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إيففنا 


انا 


مفتتع 


يشغل بعض دارسى ألف ليلة وليلة أنفسهم بالبحث عن نصها الأول؛ صورتها الأولى الثى كانت نواة نولدت 
عنها رتفرعت منها صياغات متعددة؛ ظلت تتراكم عبر الزمن» وحمل بصمات الأمكنة التى أوجدتها: والأقاليم 
النى ألنجتهاء واللهجات التى انسربث إليها. 

لكن أيا كانت الصياغات المتعددة لألف ايل فإنيا يكبا تشع نصها الفريد الذى يدعو قارله إلى الإسهام 
فى إنتاجه والإضافة إلى دلالائه. وفى هذا الججاب يظهركتتتر آخخر لألف ليلة وليلة؛ من حيث هى وجود لا تتحقق 
إلا بفارئه. وكينونة لا دكعمل إلا بمن هلاه لعرََلَدََاضْيِه إلى الغائب عنه؛ كأنه جيل الجليد لا 
يظهر منه إلا أقله. وما تخافيه ألف ليلة وليلة لا يكف عن المراوغة والمراودة؛ يشوقنا ما يظهر منها إلى ما هو باطن 
فبها؛ ويجذبنا ما تدنيه إلى ما ثنأى به. وما بين المسافة الملنبسة للظاهر والباطن؛ الحضور والغياب؛ المكشوف 
والمسكور, يتحرك رعى قارئ ألف ليلة؛ مشدردا إلى وعودها الثى لا تنقطع: مسحورا بقدرنها اللائهائية على 
التشكل؛ فهى نص نسهم فى صنعه كل مرة تقرأه؛ ونعيد إتناجه كل مرة نستهلكه: وتكتشف كلما مضينا فى 
اكتشافه أنه يظل فى ححاجة إلى المزبد من الكشف» 


هل يرجع السبب فى ذلك إلى أن نص اللبالى حمال أوجه؛ ملئ بالشغرات النى لابد أن يملأها بال 
القارئا؛ بعد أن يستغير المعلوم من النص اثفيلة إلى إبداع المجهول منه؟ إن الأمر ممكن. ولكن الليالى مختفى بالمررى 
عليه احنفاءً خخاصاًء منذ اللحظة التى يتولد فيها الفص. والمروى عليه فيها شبيه بقارئها الذى لابد أن يسهم فعله 
فن نوجبه حركة النص من مبتدى أمره إلى خاتمته التى تظل مفتوحة. إن طبيعتها تختلف عن طبيعة النص 
العادي مهما كانت بلاغته. فيها ما فيه من لغرات؛ وإحالاث خارجية؛ وغياب؛ وصوامت تستلزم دورا للقارعا. 
ولكنها منذ اللحظة الأرلى نتشكل من ضغفيرة الراوى والمررى عليه. قد لا يشبادل كلاهما المكانة فى الظاهر» 
ولكنهما يتبادلان الفاعلية فى الوافع . 


لش ذلك هو السبب الذى جعل من نص الليالى نصا مفئوحا منذ اللحظة الأولى لوجوده فى وعى القارئة» 
نصا هر مجموعة من الإمكانات اللانهائية النى يسعئ كل إمكان منها إلى التحقق بواسطة قارئ هو طرف فاعل 
فى صلع النص. ولم يقترن هذا النص المفتوح بالنهايات المتعددة الثى 'تجيب عن السؤال الاستهلالى! دنا تحني 
بين الطرفين الفاعلين المتفاعلين: الرارى والمروى عليه ؟ فحسب» وإلما اقترث: فى الوقت نفسه؛ بالصياغات المتبايئة 
والحكايات الفرعية المضافة والرموز التى نولدت عن الرموز. 

وليس سحر ألف ليلة ولبلة سحرا تأويلياً فحسب: يقترن ,بعلافة القارئا بالنص» أو بطبيعة النص نفسه؛ من 
حيث هو نص منقرئ لما لا نهاية له من أفعال القراءة» وإنما جاوز شخر النص ذلك إلى وجه آخره أقرب إلى معنى 
سحر المشابهة أو سحر التقمص اللذين حدثنا عنهما دارسو الأساطير. إن القارئ الذى يطالع اللبالى سرعان ما 
بعديه سحرها؛ فينساق إلى لذة القص ميتهجاً؛ محاكيا فعل القص على النحو الذى يجعل منه مبدهأ موازا 
للمبدع الأول أو الثاني أو الشالث إلى ما لانهاية. وفعل ألف ليلة وليلة فى القارئ؛ على هذا النحوء ليس فعلظ 
لازم بالقطع؛ وليس مجرد فمل متعد بتعدى إلى مفعول أو مفعولين أو حنى ثلاثة؛ وإنما هو فمل متعدد الفاعلين 
ابتداء؛ وذلك بالمصسى الذى يتولد معه من كل فاعل فاعل آخيرء ما ظل النص مقروءاً. 

الصلة بين النص الأول ونصوصه الدوانى: فى هذا المجال: شبيهة بالصلة بين الكتابة وإعادة الكتابة النى تغدر 
بدورها كتابة. الكتابة الأولى إبداع يولد إبداعاً؛ والكتابة الثانية هى الإبداع المتولد من لذة الفراءة التى سرعان ما 
تتحول إلى لذة كتابة. رليست الكتابة؛ في هذا امجال يكتابة الَقَلِموجدها؛ ولبس مجالها الأدب وحده. إن القدرة 
السحربة على مسخ الكائنات؛ عند أبطال الليالى» تنجول لق قدرة إسكرية على مويل النص إلى نصوص جديدة» 
تكتبه آلاف مؤلفة مئ الأشكال والأساليب والأدواث والوسائط” 

هكذا غدت الليالى كتابة تولد الكتابةء' خلقاً أولبأ لا يكدملّ إلا بعملياث لانهائية من إعادة الخلق» إنئاجاً 
يفرض فى لحظة وجوده إعادة إتناجه. وكما كانت النصوص الأولى بلقا حرا كانث النصوص الثوائى انطلاقاً 
متدوع الأداة والأسلوب والوسيلة والوسبط . 

والبداية كانت الكلمة واللوحة. ومن البدابة تعددث اللغات عبر الحضارات؛ ونتوعت الإبقاعات؛ وتبدل 
الحجرء ونشكلت الجداريات: وأضاء خيال الظل؛ وحخول ظل الخيال إلى خبالة؛ واقترنث الخيالة بالمرناة. ورغم 
تعد الوسائل ظل فعل الخلق واحدأء وبقى الدافع إليه ثابتأ؛ فالأمر فى علاقة ألف ليلة بالنصوص التى تولدت 
منها وعنها وحولها وبها ليس أمر استلهام وإنما هو سر الككتابة التى تيل القارئ إلى كاتب؛ وجمعل من فعل 
القراءة فملاً من أفعال الكتابة التى نطلق عليها اسم ٠‏ الاستلهام 2٠:‏ 

رئيس التحربر 


رشهرزاه 
بين عه والحكيم 


شكرى محمد عباد” 


-724942ب7ب22200000020 2 
سن 


عندما عاد لوفيق الحكيم من فرنسا وفى يده 
مشروع ضخم لوصل الأدب العربى ‏ إبداعيًا وزمنيًا ‏ 
بالأداب العالمية؛ حرص على أن يضع نفسه تحت رعاية 
«الفطبء له كما كتب يحبى حقى فى تلك 
الأثناء''؛ أو #عميد الأدب العربى الدكتور طه حسين» 
كما لقبته الصحافة الأدبية فى د واضح لإبعاده عن 
الجامعة . والواقع أن له حسين كان فى قمة شعبيته كما 
كان فى قمة إبداعه؛ رغم أن هذه الفئترة من أوائل 
الثلائينيات كانث (محنة؛ شخصية حقيقية كما تعود أن ٠‏ 
يصفها هو نفسه؛ محنة جرب فبها ضيق العيش كما 
جرب خيانة الأصدقاء: ولكنها كانت عظيمة الأثر فى 
توجيه إنناجه الفكرى والفنى بعدها. وكان منفمسًا فى 
السياسة بقدر انفماسه فى الأدب؛ وكان؛ وهو 
«الأستفراطى؛ فى منزعه الفكرى وانتماءاته الاجتماعية 
اسمس 


* تاقد ومفكر مصرى. 
لالس دانسإ ممه 


والسياسية الأولى » بنجه بعراطفه إلى الشعب المفهرر 
فيستلهم السيرة انبرية ‏ أعظم وأقدم أثر قصصى عربى 
شمبى''' ‏ ويعسيش امع المننبى' ثورته النفسية 
الاجتماعية 1 لم لايابث أن يعود إلى ذكريات صياة 
المحرن بين البؤس والطموح» ويكتب التاريخ الاجتماعيى 
لأسرنه؛ وهى مثال نموذجى للطبقة المتوسطة الدنيا بين 
ريف مصر ومدئها م وبعد والمحنة» بسنئوات» وبحم طه 
حدين أشد سطوعًا من أى وقت مضى؛ تظل مرارة 
التجربة الإنسانية عالفة بوجدانه ولساله» فيكتب مجموعة 
أخرى من الأعمال لم نلق حتى الآن ما نستحقه من 
عناية الدارسين؛ مع أنها آبات رفيعة فى فن الهجاء 
الاجتماعى: (جنة الشوك) ؛ و(مرآة الضمير الحديث) ؛ 
و(جنة الحيوان)!* . 

ولكننا مازلنا فى سنة 18457 ؛ وطه حسين غارق 
حتى أذنيه فى مشاكله الأدبية والعملبة: يكتب فى 
الصحف اليومية الحزبية مهاجمًا وزارة إسماعيل صدقى 
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التى' يدعمها الفصر والإجليز؛ ويكتب بانتظام فى مجلة 
الرسالة التى أصدرها نصف شهرية صديقه ورفيق صباه 
أحمد حسن الزيات؛ (وكان يضع داخل إطار على 
الصفحة الأولى هذه الكلمات: «يشئرك فى التحرير 
الدكتور طه حسين وأعضاء لجنة التأليف والترجمة 
والنشرة) ويتهياً لمغامرة جديدة لم يكن ليقدم عليها إلا 
رجل مثل طه حسين؛ أن يقوم بنفسه على إصدار جريدة 
١الوادى؛‏ اليومية» وسيكون عليه - بطبيعة الحال ‏ أن 
يكتب مقالها الافتتاحى كل بوم. فى هذه الأيام العصيبة 
يجبئه بعض أصدقائه بفتى مجنون بالفن اسمه نوفيق 
الحكيم؛ وبيده مسرحية عنوانها (أهل الكهف). 

كانت خطوة محسوبة جيدا من الفتى الذى لم 
يكن مجنونا إلا فى دائرة الفن وحده. وقد استطاع 
بخطوة أخرى محسوبة ‏ وبعد أقل من سنتين ‏ أن يعقد 
صداقة مع أحمد الصاوى محمد الذى أصدر مسجلة 
جديدة سماها #مجلتى؛ واستطاع بمهارته الصحفية 
والدعائية: أن يبلغ بها أعلى نسبة توزيع نجلة أدبية فى 
وفمهاء كما استطاع أن يروج أسطورة ٠توفيق‏ الحكيم 
عدر المرأة؛ ذى العصا والبيريه. ولكن نوفيق الحكيم كان 
قد تلقى بالفعل إجازة الأدب من عميد الأدب العربى» 
الذى أعلن ‏ فى أريحية الأستاذ وفرحة البشير ‏ أن (أهل 
الكهف) عمل غير مسبوق فى الأدب العربى قديمه 


00000 


لم يكن موقف طه حسين من مسرحية الحكيم 
التالبة أقل ترحيبًا؛ ولكنه - فيما يبدو رأى الكانب قد 
أبعد فى الطموح؛ ودخل فى مثاهات الفلسفة؛ ومع أنه 
قد لاحظ فى (أهل الكهن) مشاهد طال فيها الحوار 
إلى أكثر مما تتطلب القصة: أو يحتمل المشاهد؛ فقد 
كان ريه فى (شهرزاد) أنها لا تصلح للتمشيل أصلاً. 
واختصر الكلام عن مسألة «الحقيقة؛ ‏ وهى التى 
شغلت الحكيم فى مسرحيئه الأولى - مكتفيًا بما يشبه 
التلخيص لأطوار الإنسان التى يرمز إليها كل من العبد 


٠ 


والوزير والملك؛ وما ترمز إليه شهرزاد «الطبيعة التى تسمع 
لهؤلاء جميعا؛ وتثيبهم بما تستطيع أن تثيبهم به محا 
ومنعاة! . وأحسب أن أشد ما غاظ الحكيم أمران: الأمر 
الأول أن له حسين نصحه بالاستزادة من قراءة الفلسفة» 
ركأنه رأى فى هذه النصيحة إهداراً لجهوده لا بوصفه 
كائبًا نقط بل بوصفه قارث أبضا. والأمر الثانى أن له 
حسين جمع بين نقد (شهرزاد) ونفد رواية أو مسرحية 
لإبراهيم المصرى. 


فهل يا ترى لم نكن (شهرزاد) مهتمل أو نستحق» 
أكثر من نصف مقال؟ وقد رأى طه حسين فى رواية 
إبراهيم المصرى عيوب كشيرة؛ فهل كان من المقبول - 
ربما فكر الحكيم ‏ أن يقرن العملان فى سياق 
واححد؟ (هذا يذكرنى ببعض الامتحانات الشفوية فى 
الجامعة؛ فقد كان الممتحنون يجمعون بين طالبين أو 
ثلالة فى وقث واحد؛ وكان الثلاثة ‏ غالبا بأخحذون 
الدرجة التى يستحقها أضعفهم) . 

ساءت العلاقة بين لله والحكيم بعد هذا المقال, 
ركتب الحكيم إلى طه كتاباً لم يكن فيه ذلك «المريده 
الذى يخاطب «القطب؛ بل كان التحدى والمجاهرة 
بالخصومة أوضح ما فيه. ونشر له حسين كتاب الحكيم 
- وكانت له مقدمان من جنسه ‏ فى مقال كله سخرية 
من «الحكيم؛ الذى لم يعد الأن ذلك الفنان الذى 
يفتحم آفاقًا جديدة للأدب العربى؛ بل مجرد «موظف» 
فى وزارة ا معارف يشترى رضى رؤسائه بغضب خصمهم 
الذى يتناولهم بالنقند العنيف على صضحات الجرائد 
اليوسية!4 , 


وإذن؛ فقد فسد ما بين الأديبين الكبيرين. ولم 
تكن (شهرزاد) - يقينا- هى السببء؛ بل مسيرة كل 
من الرجلين ونظرنه إلى الأدب والفن؛ وهما أمران لا 
يمكن الفصل بينهما. كذلك لا يمكدنا الفصل بين 
تأثير كل من الطبيعة الذائية والنشأة الخاصة والمناخ 


الاجتماعى فى إنتاج الأديب. ولكننا سنتوقف عند هذا 
العامل الأخير وحده؛ ليس نقط لأن رصده ممكن بل 
ميسور بخلاف سابقيه؛ بل لأنه العامل الحاسم كما 
ألبث التاريج الأدى دائماء فالعصر بطبع المواهب الفردية 
بطابعه؛ ويضخمها أو يقزْمها ‏ وربما وأدها تبعًا 
لحاجته. وفرق ثلائة عشر عاما بين مولد نوفيق الحكيم 
(1907) ومولد له حسين )١188(‏ كان يعنى الكثير 
جد من حيث اختلاف المناخ الفكرى فى مصر والعالم, 
وفى إشاراث طه حسين إلى نشأنه الأدبية!؟؟ حين كان 
بافمًا حول العشرين: وتردده بين الأزهر والجامعة الأهلية؛ 
ونأثره بعبد العزيز جاويش من ناحية وبأحمد لطفى السيد 
سن ناحية ثانية» ومقالانه العنيفة فى نقد المنفلوطى كانتب 
«المؤيده الأشهرء ما يعطينا ضحة عن الخاض الفكرى 
والسياسى الهائل الذى كانت نعانيه مصرهء بين الحرب 
الوطنى من ناحية؛ وحزب الإصلاح من ناحية ثالية, 
وحزب الأمة من ناحية الثة. ولاشك أن اهدمامات طه 
حسين فى نلك الفترة كانت منصبة على تثقيف نفسه 
الثقافة التى تؤهله لأن يصبح مكانه فى هذه الأمة مكان 
فولدير فى الأمة الفرنسية؛ كما تنبأ له أستاذه لطفى 
السيد, ولم يكن من الحكمة ‏ كذلك ‏ أن ينغمس فى 
السياسة ويظهر الميل إلى جانب دون جائب؛ فإن ذلك 
كان يمكن أن يعوقه عن فين حلمه الأكبر: عبور 
البحر إلى فرنسا وارتشافه العلم من منبعه فى جامعتها 
الكبرى: السوربون. ولكن اخثياره موضوعى الدكتوراه؛ 
فى الجامعة المصرية ثم فى السربون؛ كان ينم عن اجاه 
قوى إلى إبراز المضمون الاجتماعى فى الأدب. 

نعمء لقد كانت له ميوله الفنية أيضًا. ومع أن 
«أعماله الكاملة» الئى نشرت فى لبنان قد أسقطت كل 
ما أسقطه هو من كتبه؛ فإن السكوت وجونز يحصيان له 
النتين وعشرين قصيدة نظمها بين سنتى 1١5048‏ 
و1414 ؛ وقصيدة أخرى نظمها سنة 2.1474 كما 
يشبتان عنوان قصة نشرها فى مجلة «السفورة على سبع 


شهر زاد ببن طه والحكيم 


حلقات بين سنتى 18415 14195. ومع أن اهتمامه 
الأكبر كان منصبًا على «الأسلوب»» والأسلوب النثرى 
بوجه خاص؛ فقد كان شديد التشوق ‏ منذ مطلع حياته 
الأدبية ‏ إلى أن يخوض الأدب العربى الحديث عوالم 
القصص و«المسرح اللذين يستأثران بإنناج معظم الكئاب 
العاليين. كما بشهد بذلك واحد من أوائل كتبه بعد 
عودته من فرنسا ((صحف مختارة من الشعر التمثيلى عند 
اليونان) ؛ ثم عشرات المسرحيات التى لخصها عن كتاب 
فرنسيين. وكان مع ذلك غارقا فى السياسة حتى أذنيه؛ 
إذ كانت مصرء مدذ انطلقت فيها شرارة الشورة سنة 
5 وطوال عقد العشرينيات» بلدا لا يمكن لأى 
مثقف فيهء بل لأى فرد من عامة الناس؛ أن يتجنب 
الانشغال بالسياسة. وكان له حسين؛ الذى أنضجت 
سنوات الحرب وعيه السياسى بيدما وسعث دراسثه فى 
السربون أفاق رؤيته الاجتماعية؛ يتخيل أن دوره- بوصفه 
مثقمًا ‏ ينبغى أن يقصر على القضايا الكبرى؛ التى 
يستطيع أن يكون حكما فيهاء وكان هذا الدور» لو محفق 
له؛ قمينا بأن يرضى نزعانه العلمية والفنية والسياسية 
جميعاء ولكنه وجد نفسه ‏ فى حمى الصراع الحزبى - 
يخوض مع الخائضين؛ وكانت لمرة ذلك بضع مىات 
من المقالاث التى نقرأ عناوينها فى ثبت أعماله؛ ولكنها 
انطوت كما انطوت الأحداث التى أثارتهال" 2١‏ . 


لا يمكنناء إذن؛ أن نقول إن طه حسين كان؛ 
حين استقبل (أهل الكهف) ثم (شهرزاد)؛ قد وصل 
مع نفسه إلى حل يرضيه كل الرضى عام وفنانا ومفكرا 
وطنيا. ولكنه كان على الأقل واعيا بهذه الواجبات 
كلهاء يحمل نفسه أكثر ثما تطيق؛ كى يفى بها جميعا. 
أما نوفيق الحكيم: فقد اختار لنفسه دور المفكر الفنان. 
كان قد شهد ثورة 1415غلامًا يافعاء ونتخمس لهاء 
مثل كل المصربين: كما نستشف من رواية (عودة 
الروح). ولكنه - فيما يبدو- ساء ظنه بالسياسة العملية 
حين علا ضجيج المنازعات بين السياسيين فوق أحلام 
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اموا ا ان وياد ور ل 


الوطنية الرومنسية؛ ووجد عالم الفن» من طرب وتمثيل؛ 
أقرب إلى مزاجه: وحين رأى أهله أن يبعدوه عن هذا 
الوسط ليدرس القانون فى فرنسا؛ كانت النئيجة عكسية؛ 
إذ أتيحث له الفرصة ليسبح على هواه فى بحر الثقافة 
الفرنسية» أخذ) نفسه بنوع من النظام؛ فلم تكن القراءة 
فى الأدب الفرنسى بما فيه من ثروة هائلة فى القصص 
والنمثيل كافية وحدها دون أن يرجع إلى الأدب 
البونانى: ولم نكن القراوة وحدها كافية دون مشاهدة 
العروض التمثيلية وزيارة المتاحف الفنية والاستماع إلى 
الموسيقى الكلاسيكية, ويظهر أن مشروعه الأدبى كان 
واضحًا أمامه منذ البدابة: أن يدفع بالأدب العربى إلى 
حلبة الآداب العالمية المعترف بها. ولذلك» استبعد الدادية 
والسيربالية وسائر المذاهب الأدبية والفنية الثى نمت أنذالك 
على حواشى الأدب من دائرة اهتمامه. وبيدما كانت 
الحياة السياسية فى مصر تتعرض للهزات والنكسات في 
طريقها الشائك الوعر نحو الاستقلال والديمقراطية» 
والشعب الجاهل الفقير يسقط رويد رويدا إلى حالة 


الإهمال التى نعودها مئذ ألاف السنين؛ كان توفيق! ٠‏ 
الحكيم يخوض صراعه الفنى الخاص بحنًا عنا. . . 


«الأسلوب»؛ ولم يكن الأسلوب عنده يعنى «اللفةة. 
فحسب - ققد كاد يتخلى عن العربية وبصطع الفرنسية, 
أداة للتعبير ‏ بل صورة الكلام المعبرة عن الررح ؛ 9 
الروح «المصرية؟. فقد كان الحكيم؛ على كل حال 


واحدا من أبناء ثورة 1414؛ ولعل الفرق الأساسى يما 


وبين طه حسين؛ من هذه الناحية؛ هو أن الحكيم انخذا 
الموقف الأقصى لدور «المشقف؛ كما تخيله طه حسين» 
فنظر إلى الأحوال السياسية والاجتماعية من أعلى قمة 
يمكنه أن يحتلهاء وأخذ يكتب خواطره فى المججلات 
الأدبية نحت عناوين مثل #من برجنا الماجى؛ وه نحث 
شمس الفكرة وه تحت مصباحى الأخضر:. إنما الغريب 
أنه كتب فى الفشرة نفسها رواية اجشماعية سياسية 
(يوميات نائب فى الأرياف)'١""؛‏ ولكنهاء بكل ما فيها 
من تنفاصيل واقعية وحبكة متقنة ودعابة أصيلة؛ كانت 
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تعبيرا محزنًا عن موقف المثقف البائس الذى نفض يده 
من جميع مشكلات البلد الاجتماعية. عبرت الرواية عن 
ذلك تعبيرا رمزيا بحفظ فضية مقتل علوان؛ كما عبر 
عنه المإلف نفسه بتركه منصب وكيل النيابة إلى منصب 
إدارى فى وزارة المعارف. وأراد توفسيق الحكيم ‏ وهو 
الذى لم بشترك فى أى عمل سياسى ‏ أن يسخر من 
فكرة الديمقراطية نفسهاء فكتب (براكسا أو مشكلة 
الحكم) . وقد رأى فيها له حسين سخرية فاترة من 
الديموقراطية لا تناسب المناخ السياسى العام الذى بعيشه 
الناس فى مصر وغير مصرء فساذا أراد الحكيم باقتباس 
هذه المسرحية عن أرستوفان ذى الميول الأرستقراطية؟ 
«فالحرية معرضة للخطر فى كثير من أقطار 
الأرض: والنظام الدكتانورى منتصر فى بعض 
هذه الأقطار والناس برون من ذلك ومن آثاره 
أكثر مما بربهم الأستاذ توفيق الحكيم... وهم 
أمام هذه الأحداث الخطيرة التى تحدق بهم 
وتأخذهم من كل وجه؛ محتاجون إلى 
0 إحدى قصتين: فإما قصة عنيفة محرنة دافعة 
٠ '‏ إلى العمل والنشاط؛ مثيرة للدخوة والشجاعة» 
1 ترد عنهم الخوف؛ وتذود عنهم الفسرق؛ 
وندفعهم إلى المقارمة؛ ليحتفظوا بالحرية أو 
7 يستردرهاء وهذه القصة لم يكتبها الأستاذ 
نوفيق الحكيم. وإما قصة قوية؛ ولكنها قوبة 
ا فى التلهية والتسلية؛ وتفريج الهم؛ وإخمراج 
الناس عن أنفسهم؛ لينسوا بعض ما يحبط 
بهم من خطر وبعض ما يسعى إلبهم من 
مكرره؛ وهذه رقصة لم يكتبها الأستاذ نوفيق 
الحكيم ؛ وإنما كتبها أرستوفان» !"1 , 
لفد دافع طه حسين دائما عن حرية المبدع فى أن 
يبدع ما يشاء؛ كما دافع عن حربة الفكر وحرية العلم , 
ولكنه تمسك أيضًا بحربة الناقد فى أن يقول فى عمل 
البدع ما يراه. ولم يقبل قط أن يسععد المبدع أو الناقد 


0 شهر زاد بين طه والحكيم 


عن هموم امجتمع الحقيقية؛ بل رأى من واجبهما إيفاظ , 


النائمين وتنبيه الغافلين 1 , 
إن هذا الجائب من نقد طه حسين لتوفيق 
' الحكيم: ييبن كيف تولد من (شهرزاد) الحكيم عملان 
إبداعياك مختلفان: (القصر المسحور) التى تداول كتابتها 
طه حسين والحكيم؛ ولم يكن قد مضى على ظهور 
(شهرزاد) أكشر من منتين؛ و(أحلام شهرزاد) النى 
كتبها مله حسين بعد قرابة سبع سنوات؛ فى ظروف 
مختلفة كل الاختلاف. وإذا كان الارتباط بين العمللين 
' الأولين واضحًاء فإن الارتباط بين (القعصر المسبحور) 
و(أحلام شهرزاد) يظهر من جهة شخصية شهرزاد كما 
رسمها لله حسين فى العملين؛ كما يدل على أن هذه 
الروية اتخذت طابًا متميزاً عن سائر أعمال له حببين 
القصصية» التى كانت جميعها مستمدة من الواقع» إما 
الواقع كما تصوره كنتب التساريخ الإسلامى («على 
هامش السيرة؛ ؛'؛الوعد الحق؛) وإما الواقع الذى جربه 
له حسين بنفسه؛ أو روى له عن شخصيات عرفها 
(والأيامة» وأديب؛؛ ودعاء الكروان؛؛ «شجرة البؤس)» 
«المعذبون فى الأرض»). وبقى العمل المشترك (القصر 
المسحور) نموذجا فربدا لم يتكرر لا بين هذين الأدييين 
الكبيرين نقد بل فى أدبنا الحديث كلو!؟!. 
على كل حال؛ كانت المشاحنة الثى ججرت بين 
الأدييين الكبيريس؛ والنى فسرها طه حسين بقلق 
الحكيم وحرصه على رضى رؤسائه فى وزارة المعارف: قد 
هدأت ‏ على ما يبدو حين عاد طه إلى الجامعة عودة 
الممتصر فى نهاية السنة نفسها .)١9114(‏ ولم يكن كثيرا 
على أريحية العميد أن يتجاوز عما رأه تطاولا - إن لم 
نقل جحودا - من أديب مهد له سبيل الشهرة. وبقى 
فقط اخختلاف الأدييين فى منحاهما الفكرى والفنى؛ 
وهو اخثلاف كان يحجبه عن معاصريهماء وربما عنهما 
أبضاء حماستهما المشتركة لدفع الأدب العربى فى حلبة 
الآداب العالمية: وييدو أن اشتراكهما فى عمل واحد كان 


فكرة بارعة وقع عليها أحمد الصاوى محمد صاحب 
«مجلتى:؛ ولعله هو الذى أغرى الحكيم بأ يطرق على 
عله حسين بابه فى منتجعه الصيفى» سنة ١١1918‏ حيث 
كان ينعم بشئ من الهدوء بعد سئوات من الاضطراب 
المادى والعمل المضنى؛ ويملى ‏ فى الوقت نفسه- 
كتابه (مع المتتبى». فقد ظهر الفصل الأول من «القصر 
المسحورة (:سمير شهرزادة) فى عدد شهر أغسطس من 
«مجلتى؛ فى ذلك الصيف نفسه إثلا ذلك ظهور 
الروابة كاملة فى السنة نفسها. 


لعل له حسبن لم يقل عن (شهرزاد) الحكيم 
كل ما كان يود أن يقول. صحيح أن (شهرزاد) يمكن 
أن تمثل «الطبيعة». ولكن لماذا كانث الطبيعة امرأة؟ ألا 
يمكن أن نكون: فى الوقت نفسه النموذج الخالد 
للمرأة ‏ كما تصوره الأساطير الختلفة؟ فامرأة فى الأساطير 
ليس لها وجه واحد: هى المرأة الروجة والأم (١إيزيس»)»‏ 
رهى العاشقة الى لا نرنوى (عشتار» أفروديت) » وهى 


الساحرة التى لذب الرجال وتأسرهم فى ملكتها 


السفلية (كيركى) فيفنون ونظل هى باقية؛ ننزعهم 
واحد) بعد واحد كما تنزع شهرزاد الشعرة البيضاء من 
رأسها بينما يختفى شهريار إلى الأبد. أكاد أجزم بأن مله 
حسين قرأ هذه المعانى كلها فى شهرزاد الحكيم ولكنه 
أغضى عنها إغضاء. فلما جاءه الحكيم بريد صلحًا 
حكم عليه بصحبة شهرزاد أخرى. شهرزاد مستوحاة من 
(ألف ليلة وليلة» نفسها؛: شهرزاد الفن؛ شهرزاد التى 
حولت شهربار من وحش سادئ إلى إنسان مرهف 
الشعور. وإذا كان الحكيم بارعا فى خلط الحقيقة 
بالخيال فلتكن شهرزاد له حسين خيالا محضًا. أليس 
الفن: فى أرقى صوره؛ ميالا يأخمذ بأبدينا بعيداً عن 
الواقع المحسوس الذى نتوهم أنه الحقيقة كلهاء مع أنه؛ 
فى معظم الأحيان؛ بشع مؤلم؟ شهرزاد الفن إذن حقيقة 
خالدة؛ ليست أفل خلودا من شهرزاد الطبيعة» أو والأنثى 
الكونية؛ التى يقف أمامها توفيق الحكيم مأخو) ومنهارا. 
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#ماصبير بلي ويك هوا 


وشهرزاد الفن قد خرجت من قصرها القديم فى (ألن 
ليلة وليلة) ؛ وهى الليلة ندعو له حسين لزيارنها فى قصر 
انخذته عند قمة من قمم الآلب. وبقدم إلينا له حسين 
شهرزاد هذه رفيعة المقام بكلمات تصف طبيعتها النقية 
الحرة؛ 
«٠وشهرزاد‏ تلقانا باسمة مبتهجة مشرقة الوجه 
طلقة الأسارير ولكنها لا نتحرك من مكانهاء 
وإنما نشير إلى صاحبى إشارة خخفيفة أن أدنوه 
فندئو وإذا هى مستلقية على هذا الأناث الذى 
يسمونه «الكرسى الطوبل»: قد كثشرت من 
حولها الوسائد؛ ووضعت قريمًا منها مائدة 
صغيرة قد أثقلعها الكتب والصسحف 
وامجلات16(0, 
أما لماذا بعنت شهرزاد فى طلب طه حسين؛ فذلك 
أنها تعانى الآن من ضيق الصدر أثناء الليل؛ فهى نطلب 
المشورة عند طه. وطه يشير عليها بأن تتخذ سميراً؛ 
ويصف لها من مضحكات توفيق ما يجعله خير سمير. 
وعندما يعود طه حسين إلى فندقه لا يجد توفيقاً؛ فيعلم 
أن شهرزاد قد بعنث إليه أعوانها فاختطفره. 
وهكذا أصبح على الحكيم أن يمسك الخيط» 
فيكتب الفصل الثانى ؛سجين شهرزاد؛ فى صيغة منظر 
نمثيلى؛ ويظطهر نفسه زاهد) فى صحبة شهمرزاد, ولذلك 
يزعم لها أن طه حسين هو الأقدر على تسليتها؛ ولكنه 
يتهرب لأنه مشغول بكتابه عن المتنبى . 
رنمضى القصة من فصل إلى فصل» توفيق أسير 
عند شهرزاد؛ وقد زادث حاله سوءا؛ لان أبطاله (شهريار, 
وقمر؛ والسياف»؛ إلخ) كلهم يطالبون بدمه, لأنه عرضهم 
فى أسوأ صورة؛ بيدما يكتب طه حسين إلى شهرزاد 
قائلة: 
استحميئه؛ وستفومين دونه يا سيدتى إبقاء 
على شخصه ورحمة لأهله وأصدقائه ومحبيه : 


ثم حفاطً للأدب» وذوداً عن حسرية الرأى. 
باللشرء باللخطر» باللبلاء! حتى أرواح الموثى ' 
قد مسئها عدرى الطفيان؛ فهى تمقث حرية 
الرأى: ونعاقب العقل حين يفكر, والقلب 
حين يشعر؛ والخبال حين يبتكر؟! ألم يكف 
حربة الرأى ما تلقاه من عنث الطغاة بين 
الأحياء؛ حتى تصبح أرواح المونى عدوا لهذه 
الحرية وظهيراً لخصومها وأعدائها؟:/10, 
وهكذا تسير القصة بين تأملات وفكاهات ودعابات 
(مبطنة بقليل من السخرية أحيانا) بين الأطراف الثلاثة؛ 
إلى أن يفترح طه حسين إحالة قضية الحكيم مع 
شخصيته إلى ١الزمن»‏ ليقضى فيها قضاءه. 


ويمدو أن نوفيق الحكيم فى «حبسه الاحتياطى؛ قد 
صلح ما بينه وبين شهرزاد؛ وخصوصا حين كتبت إليه 
مواسية ومشجعة. فهو يجيبها قائلاً؛ ؛معبودتى! إن حبك 
خالد كالوجود..... إن الحب قد قتل الزمن...»: كأنه 
يعود مرة أخرى إلى فكرة من أفكار أهل الكهف. ولكنه 
لا يلبث أن بنافض نفسه قائلا: «إن الحب صبى رقيق 
ضعيف ينفخه الزمن فيطيرة. ويدافع المنهم عن نفسه 
قائلا: 
«إنى كنت دائمًا حسن النسية؛ سليم الطوية 
لا أمل السعى بوسائلى الضعيفة؛ صاعدا فى . 
ذلك الطريق الوعر الطويل المودى إلى هيكل 
(الجمال) العظيم: دون أن أطمع برمًا فى 
رؤيشه؛ ولو عن كئب. إنما أفضى حياتى 
أسثى وأنعشر فى أشواك هذا السبميل إلى 
النهايةو 3 , 
ولكن المفاجأة التى يضيفها طه حسين أن شهرزاد 
نفسها يوجه إليها الاتهام. ولا نعرف تهمتها حتى نسمع 
قرار القاضى بعد أن برأ الحكيم تقديرا لتراضعه وسعيه 
الدائب إلى الكمال: 


٠أما‏ المنهمة الثانية فبعد أن سمعنا دفاعها 
الذى تزعم أنه نعى علينا وتأدبب لناء نفرر أن 


من حقها أن نستمتع بطبيعتها التى هى . 


الحرية الخالصة؛ ولكن فى غير إسراف ولا 
جموح: لأن الإسراف فى الحرية قثل لها 
واعتداء عليها.... ومن حيث إننا مع ذلك 
نقدر حاجة الحرية إلى أن تمد لها الأسباب 
ولا يشتد عليها التضييق: فقد قضينا بأن 
بلزمها الأرق المضنى الذى تعائيه إلى آخر 
الصيف:10 , 
القصة شبه مستحيل. وقد أحسن السكوت وجونز حين 
أخرجا (الأيام) من مجموعة أعماله القصصية. إنها لون 
خماص من الكتابة يقوم فيه طه حسين باستخلاصض 
تجارب حيانه؛ فهى بهذه المثابة سرد لسلسة من الخواطر 
والذكريات؛ لا مخظى فيها الحوادث الخارجية باهتمام 
كبير؛ مهما تكن كبيرة فى ذانها. بل إن قيمة الحادث» 
والشخصية أيضاء نتحدد بما يخلعه عليهما أسلوب 
الكاتب؛ الذى لا يشى بالفعالاته فقط؛ بل بثقافته أيضاء 
وإن ظل ‏ شسأن المحدث الكيّس الأريب - بعيدا عن 
فجاجة التعبير المباشر عن مواقفه وأرائه. على أنه حين 
بروى سيرنه الشخصية يل أهم ما يحرص عليه هر 
الأمانة فى سرد الوقائع: لا ينزيد ولا ينافق؛ ولا يرحم 
نفسه أبضًا من بعض الذكريات المولة. أما حين يتخذ 


موقف القاص الذى لا بشارك فى الحدث؛ إلا أن يكون. 


مراقبًا فقط؛ فهر يعطيك القصة من خلال رؤبته؛ جاعلا 
من الوصف الخارجى والباطنى كليهما بديلاً من التعبير 
المباشر عن انطباعات الكاتنب؛ وهى السمة البارزة فى 
احاولات الساذجة الأولى فى الروابة العربية الحديثة. بل 
إنه يلجأ إلى طريقة ما كان ليقدم عليها غيره؛ إنه يعلن 
عن وجوده قاصاء له الحق المطلق فى تشكيل قصته كما 
يشاءء كما أن لقارئه الحق المطلق فى قبولها أو رفضها. 


شهر زاد بين طه والحكيم 


قد يكون فى هذا نوع من الإدلال على القارئ؛ الذى 
وثق طله حسين بقدرنه على اجتذابه مهما يكن الأسلوب 
الذى يختاره. قد يكون فيه كذلك نوع من الألفة التى 
جعلته كانبًا «شعبيًا» رغم أنه كان يقتحم بقرائه ميادين 
كثيرة ريما سمعوا عنها قبله ولكنهم ما كانوا ليجريرا 
على التجوال فيها لولاه: من الاداب القديمة عسربية 
وبونانية إلى نون الأدب الحديث - بل الحديث جد 
من شعر ونثر. ولكن وراء هذا وذاك شيكًا أعمق: وراءه 
مثال الحرية الذى يسنتطيع وحده أن يجعل الحياة 
محتملة؛ بل ومشوقة أحيانا. وهل نستطيع أن ننسى 
الصفحات الأولى من (الأيام) وكيف حل القصص 
محل «السحرة فى نقل الصبى الضربر إلى عوالم فسيحة 
رائعة لا تشبه عالمه الضيق المحدود؟ أم يمكن أن تغفل 
عن تألبر هذه الحادلة الصغيرة التى جعلته يغير الكثير من 
طريقة حيانه منذ تلك السن الطرية: حادثة التجربة التى 
أقدم عليها مرة بأن أمسك اللقمة بكلنا يديه ليغمسها 
فى طبق الإدام؟ إنه لم يتعود أن ينفرد بطعامه كما ينفرد 
بألعابه فقط؛ بل نعود أن ينفرد بذاله أيضمًا. وأصبحت 
هذه العاهة التى جعلت العالم الخارجى بالنسبة إليه شبه 
معدوم سببًا لقوة رؤاه الباطنية الثى تتتزل منزلة الحقيقة 
أحياناء بل ربما بدث له أقوى من الحفيقة الواقعة لأنها 
لا تعترف بالغياب ولا حتى بالموث. 

خاض طه حسين معارك الواقع بشجاعة لا جد لها 
نظيرا عند أحد من معاصربه؛ ووجد فى عالم الفن - 
القصص والموسيقى ‏ الحربة التى تنطلق بأجنحة الخيال 
نحو المثل الأعلى. لم ينكر أحد العالمين؛ ولكنه ‏ أيض) ‏ 
لم يسمح لنفسه بالخلط بينهما. نعم إن عالم الوافع 
يصبح زربا نافهًا إذا هو خبلا من ذلك المسعى الغامض 
نحو الحربة» ولكن القصاص الذى يصور الواقع يخطئ 
(إن لم نقل إنه يخضادع وينافق) حين يزعم أنه 
ويحاكيه؛ ؛ بل هو يحسن صنيعا إذا قال إنه قاص يعرض 
هذا الواقع متحررا من كل القيود؛ حتى لو زعم بعض 
الناس أن الفن نفسه يفرض «قيودا؛ من نوع ما. يقول طه 
حسين فى قصة «صالح ؛؛ 


شكشرى محمد عياد 100010110000000 


دلا أضع قصة فأخضعها لأصول الفن. ولو 
كنت أضع قصة لما التزمث إخضاعها لهذه 
الأصولء لأنى لا أزمن بها ولا أذعن لها ولا 
أعترف بأن للنقاد مهما يكونوا أن يرسموا لى 
الفواعد والفوانين مهما تكن؛ ولا أقبل من 
القارئ مهما ترتفع منزلته أن يدخل بينى 
وبين ما أحب أن أسوق من الحديث؛ وإنما 
هو كلام يخطر لى 'فأمليه ثم أذيعه؛ فمن شاء 
أن بقرأه فليةسرأه: ومن ضاق بقسراءته 
فلينصرف عنه, ومن شاء أن يرضى عنه بعد 
فليرض مشكور) ومن شاء أن يسخط عليه 
بعد القراءة فليسخط مشكوراً أبضما... 
ويجسب أن تكون الحسرية هى الأسساس 
المحيح للصلة بين القسارئ وبينى حين 
أكتب أنا ويقرأ هورا؟ا؟, 


أما شهرزاد التى جعلها مله حسين مثال الحرية 
المطلقة؛ فقد جاوزث بشهريار في «أخلامهاة كل ما 
هدهدت به أحلامه فى سالف الأيام. لقد طافت به 
الماضى والحاضر والمستقبل وهما يتناجبان وزورقهما 
بسبح بهما فى بحيرة القصر. ولكئه حين يشألها: «أليس 
يمكن أن ننأى عن هذا القصر إلى آخر الدهر"؛ نقول 
له: 


«ليس ذلك فى طاقة القصص يا مولاى, 
وإنما القصص فرجة من حياة الناس نطل 
على عالم المثل العليا؛ يخرج الناس منهنا 
ليعودوا إليها. هلم با مولاى! ألا ترى إلى أن 
الزورف قد انسهى بنا إلى حيث دعانا إلى 
نفسه منذ حين؟ ألا تسمع دعاء القصر؟! إنه 
بلح علينا فى أن نصعد لننعم كما كنا نتعم» 
ونأسى كما كنا نأسى»!""©. 
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إن (أحلام شهرزاد» شديدة الارتباط بالواقع من 
احيث الموضوع؛ شديدة الإيغال فى الخيال من حيث 
الشكل. لفد كتبث بين شهرى سيشمير 1441 وناير 
144 وبين مدينتى القفدسر ن والإسكندرية؛ أى عندما 
كانت الحرب العالمية الثانية فى آخر مراحلهاء وقد أخخذت 
تلوح فى الأفق آمال في مستقبل أكثر أمنا وعدلا. ولكن 
أوروبا كانت لا تزال رازحة نحت حكم النازى» وكانت 
الدماء على الجبهة | وسية لا نزال تسيل أنهاراً لا 
يمكن نسيان هذا الواقع البغيض - ولو لفترة قصيرة ‏ إلا 
إذا مخررنا من كل فيوده؛: وسمحنا للحلم أن يحل مشكلة 
الحرب والسلام بمنطقه الذى يتجاوز منطق الساسة 
والعسكربين؛ فلبدع شهرزاد إذن؛ ولبدعها «حلم؛. 

ف (أحلام شهرزاد) رواية مركبة؛ بل شديدة 
التركيب. من الناحية الفكرية؛ يمكنا أن نقول إنها 
دفاع عن الفنء من منطلق أن حياة الإنسان بدون المثل 
الأعلى الذى يصوره الفن ويصدر عنه لا تختلف عن 
حياة البهائم. فالفن نوأم الحربة؛ والحرية تعنى - قبل كل 
شئ - تخرر الإنسان من غرائزه؛ وأبشعها غريزة التسلط؛ 
التى تزين للأقوياء استعباد الضعفاء. ويمكننا أن تقول 
أيضا إنها ذعوة إلى ابسلام عن طريق مخرير الشعوب من 
حكم اللغاة؛ فالشعوب لاتريد الحرب؛ لأنها لا نظفر 
منها بغير الهلاك والدمار» ولكن اللغاة يشعلون 
الحروب طممًا فى مجد كاذب. أما من حيث الشكل» 
ف (أحلام شهرزاد) تتحرك على مستوين كلاهها 
خيالى . أما المستوى الأول؛ فيبداأ من قصة شهرزاد المألوفة 

(وإن كانت مفعمة بالدلالات الأسطورية) قصة المرأة 
ل تنب على وحدية لزع أذ يفي م شوق 

لى مجهول متجدد. رهنا بمكننا القول إن القصة 
ل ا أى أن 
الكائب لم بعد فى حاجة إلى أن #بفسره شهرزاد بأنها 
الحرية أو الفن؛ فد فعل هذا من قبل؛ وتكفيه الآن 
إشارات خفيفة للدلالة عليه. ولكنه يجعل لشهرزاد مهمة 


0ك شهر زاد بين لله والحكيو 


جديدة أرفى: لفد جعلت من شهريار» فيما سبقء إنساناء 
أما الأن فسوف عل منه ملكنًا صالحًا. وهذه المهمة 
الجديدة المستوحاة من الوافع السياسى المعاصر لمتاج إلى 
قصة لا نقل عن قصص شهرزاد القديمة إمعانًا فى 
الخيال؛ ولكنها ذاث غرض تعليمى واضح؛ ولا بأس 
بهذاء ما دمنا نسلم بأن القصص إنما هو قصص ليس 
وافمّاء وما دام شهربار أو الإنسان الوحش» قد أصبح 
إنساناً مفكراً. 

لن نختفى شهرزاد إذن كما احئفت شهرزاد 
القديمة بعد الليلة الأولى ؛ ولن نتحول إلى مجرد صوث» 
كما أن شهربار لن'يكون مجرد مستمع. إن التغير الخطور 
الذى طرأ على شخصية شهربار لم يشوقف؛ ومن لم 
فيجب أن لتابعه؛ وشهرزاد كذلك يجب عليها أن نعارله 
وهو يرئقى درجة جديدة فى سلم الحضارة؛ ولذلك فلها 
هى أبض دورها فى هذء القصة التى يمكننا أن نصنفها 
بأنها استمرار لقصة الأساس. ولكن هناك أيضًا القصة 
الأخمرى؛ لك الثى سترويها لشهريار. وقد جمع طه 


حسين بين البطلة والراوية بحيلة طريفة؛ فجعل شهرزاد , 


تروى قصتها الجديدة وهى نائمة! أو فل إنه جعل شهرهار 
يننبه كل ليلة على طائف يذكره بتلك الليالى القصصية 
التى لا نزال مسئولية على وجداله؛ فيذهب إلى جناح 
شهرزاد حيث براها نائمة نومها الهادئ؛ ولكن صونها 
يحدله بطرف من قصة «فائئة بنت ملك الجن؟. 

وإذا كانت شهرزاد البقظة قادرة على أن تحكى 
أعجب القصص؛ وتحضر السحرة والجن؛ فما بالك 
بشهرزاد النائمة التى محلم ؟ لقد كانت فاتئة بنت ملك 
الجن كاسمها فائئة؛ وكانث مع ذلك قارئة للكتب 
بارعة فى فنون الحكمة. وقد نسامع بجمالها ملوك الجن 

ثأرادها لنفسه؛ وبعث الخطاب إلى أبيها الملك؛ 

مم دون مجاملة؛ حتى عجب أبوها من أمرهاء 
مع هؤلاء الخطاب ا موتورون على حرهه؛ 


وبدلاً من أن تذهب ابنته إلى قصر أحدهم ملكةٌ مكرمة» 

نفع فى بده سبية ذليلة. 
دوقد كان شهربار فيما مضى يسمع قصص 
شهرزاد ويرضى عنه وبلهو بظاهره؛ لا يتكلف 
له تأويلاً ولا تعلبلاً» ولا سمس لألفاظها 
الواضحة السهلة معانى ملثوية معقدة» ولكنه 
الآن يسأل عن فائنة هذه من نكون وما 
تكون؟ وهل هناك سسيب بينها وبين 
شهرزاد؟ وهل هناك صلة بين قونها الجامحة 
الثائرة وبين هذه الفوة الهائلة النى نتسلط بها 
شهزه على كل من دنا منها أو نأى 
عه 105 


ونشعر شهرزاد أن شهريار يعذبه الشك والقلق مرة 
أخعرى, ولكنها لم نعد تخا منه قسوة ولا فتككاء وإنما 
هى نشفق علبه شفقة ملؤها الحب» فهى تسأله أن 
يتخلى أباما عن مشاغل الملك؛ وينشقل إلى جناحها 
ريقضى أرقائها معها يتنزهان فى أرباض القصر. وهى نربه 
فى هذه النزهات صور) حية للماضى الذى طهر من 
مظالك وأخرى للمستقبل الذى سيجئ بالسعادة للبشرية 
جمعاء؛ نيأخذه ما يشبه الدششوة الصوفية؛ ويتمنى ألا يعرد 
للقصر. ولكن القصة لا تنتهى هناء فهذا ما تفعله 
شهرزاد البقظة؛ شهرزاد الأصلية التى أحبت شهريار ولم 
يكن لها هدف فى الحياة إلا أن ترني بوجدائه؛ أما 
شهرزاد الحالمة؛ شهرزاد الجديدة التى يمكننا أن نصفها 
بالسياسية بما أننا بدأنا نؤمن مع شهربار بأنها هى فائئة 
بعينها هذه الفائدة لم تنئه مهمتها بعد لقد بعنث إلى 
هؤلاء الملوك الفاضبين قائلة لكل واحد منهم إنها لن 
تتزوج إلا ملكا فوي) قادر) على هزيمنها فى الحرب. إذن 
فهى تدعرهم جميعا إلى حربهاء فأى مخاطرة! إن أباها 
الملك جزع أشد الجزع؛ وهو يظهر لنا ملكا مستنيراً! 
فهو يأخذ عليها أنها استأئرت بذلك الفرار الخطير دوذ 
أن نشرك شعبها فى الأمر: وقد نعود الملوك أن يأمروا 
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فيطاعواء ونعودث الشعوب أن تذعن لأوامر الملوك ولو 
سعت إلى هلاكها. ولكن الأوان قد آن لإشراك الرعية 
فى الأمر, ْ 

أما فائئة؛ فقد كانت تملك قوة جبارة حقا. إنها 
شوة السبحر؛ وهؤلاء الملوك الدين أرادوا الحرب طفيات 
وكبرا قد وقفوا بجيوشهم عند أسوار المملكة لا 
يستطبعون حراكًا؛ فلا هم يتقدمون غازين ولا هم 
برئدون منهسزمين. فلم يبق لهم بد من أن يست أسرواء 
فتردهم فائئة إلى شعوبهم لتصنع بهم ما نشاء. 

لد جعل لله حسين اشهمرزاده! رمز للمثل 
الأعلى؛ ورأى هذا المال الأعلى مزيج) من الحرية والخيال 
والفوة. وقد يقال إن هذا الشالوث هو المعنى العمين 


الهوامش, 


٠‏ المعلوماث الناريخية الرارد! فى هذا المقال مسئقاة من المرجعين الأنبين؛ 


للكفاح فى سبيل التقدم؛ سواء أكنا نتكلم عن سيرة لله 
حسين شخصياء أم عن عصر طه حسين. ولكن لله" 
حسين لم يقدم حلا لمشكلة الطغيان:.الئى يمكن أن 
تنشأ عن هذا الغالوث نفسه. أليس الفرد الطاغية ‏ كما 
يفول هيجل - هو الدموذج الفبيح لاحتكار الحربة؟ ومن 
كانت له كل الحرية فله أبضًا كل القوة. وما الذى 
بمنعه من أن يتخيل حتى بلغ بخياله أسباب السموات ؟ 

فلنقل إن هذا المثل الأعلى لا يتم بغير «الحبةء 
الحب الذى لا يعنى الاستكدار بالمحبوب؛ بل المضاطرة 
بالنفس فى سبيل انحبوب. وهى صفة رابعة من صفات 
«شهرزاد) له حسين؛ فى الواقع والقصص» فى البقظة 
والأحلام. 


إلى له سين في عيد ميلا9 السبعين ‏ إعداد عبد الرحصن بدرى ‏ 1955. 
له حسين فى سلسلة أعلام الأذب المفاصر لى مصر) تأليف وإعداد حتمدى السكوث رمارسون جويز (لمسم السشر بالجامعة الأمريكية ‏ 21842815 
(1) الرفيل الحكيم بين الخشية والرجاء فى كثاب خطرات فى النقد (ط 1 دار العروبة؛ د. ت) وألبث فى صدر المقالة أنها نشرث لى مجلة الحديث (حلب) سلة 


القل 


1 بدأ نشر قصص على هامش السيرة فى مجلة «الرسالة؛ فى أوائل سبة 1858 , 


2١‏ ظهرث الطيعة الأولى من مع المعنيى سنة 1917؛ وكان مشتفلا بتأليفه فى الرئث لفسه الذى اشترك فيه مع توقيل الححكيم فى تأليف ررايتهما القغبر المسخور 


كما سيرد فى سبالى هذا المقال. 
(1) دشجرة البزس؛ 1941, 
(0) ظهرث فى السدراث ١4148‏ و1418 و1490 على الترليب, 


(7) /أهل الكهف؛ مجلة «الرسالة؛ /١8‏ 8/ 1577؛ وجمع ضمن كتاب فصول في الأدب والتلد 19148 
(1) «تشهرزاه؛ جريدة«الرادى؛ 56//17/ 1514 : والنقل عن فصول فى الأدب والقد ص .١١6‏ 
() «الأديب الجائر, والوادى: 1/107/ 114 . عن «فصرل في الأدب والنقد. 


ااا 0غ شهر زاد بين له والحكهم 


(1) ملكرات طه حمسين (دار الأداب» ييررث» /19517 , ركانث فصل الدلالة عر الأولى لد نشرت في مججلة وأعر ساعة بسن /*٠‏ 5/ 1388 ر؟؟/ / 
١١66‏ ) رشرث والماكرات» ضمن «الأعمال الكاملة؛ لله حسين (دار الكتاب اللبنالى: بيررث 11 194 ) الجلد الأول: على ألها الجره الثالث من 


الأيام . 

2٠١‏ الفصل العشرون من المذكرات. 

1 بدأ نمرها من العدد الأول غملة «الرواية» (أول لبرئر 21559 

15 براكسا أر مشكلة الحكم (الفقافة ؛/ 144/4 ), عن «فصول في الأدب والنقادة ص ١1١‏ . 

زنيلف اهمع ا لين (القافة 1١ 1٠١‏ 1951 رد اع با مقا ادي في لك الا كم اع ها كا فصول بي عي 

للد كن با انول في كاه لنسسيا لوقن جا رهم جا رد لرحمن ميف وقد سعث هذا لير من جا أاء اهما أنه مع 
أطلع عليهاء وقد لدرث غام 1945 ٠‏ 

. ١8 ص‎ ١4 الأعمال الكاملة ج‎ )١5 

ا 

ا 

(4) منص ص 181 1لا 

ا مضرج 1ل ص ص6 901 

(5) مشج لابص اكتف 

(91) ماليص للق 
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جدليات البنية السردية المركبة 
فى ليالى شهرزاد ونجيب محفوظ 


1 
ل 1[ 


||| "أ 
!| ||| 


تسم النصوص السردية الكبرى من نوع (أل ليلة 
وليلة) بمجموعة من السماث والخصائص تتيح لها نوعا 
من التسوالد السسردى المفستوح الذى يوشك أن يكون 
لانهائيا فى تشكلاته القصصية؛ لأن هذه الأعمال مجمل 
عملية الفص نفسها مدار استقصاءانها ومجال انفئاح 
نصوصها اللالهائى على احتمالات أويلية لالعرف 
الحدود؛ وأيضا لأنها نستطيع أن تخاطب نزعة النص 
الأصيلة فى النفس البشرية؛ وأن تكشف عن اربباطها 
الوليق بسعى الإنسان للمعرفة؛ وبنزعة حب الاستطلاع 
المتأصلة فيه؛ وأن ندير معها جدلا لاينتهى. وربما كانث 
هذه النصوص السردية الكبيرة هى التى صاغت هذه 
التزعة وأرهفث وعى الإنسان بضرورنها وبحاجته المستمرة 
إليها. لأن وعى الإنسان بأنه حسيوان قاص؛ مولع 
بالحكسايات؛ نواق إلى الدخمول فى شباكها المفوية؛ 


* أستاذ الأدب العربى بجامعة لندن , 


صبرى حانظ * 


إل 


لا بننصل عن وعبه بمثل هذا النرع من القص الذى 
بلغ ذروة نضجه وتبلوره مع إبداعه أسهات النصوص 
السردية؛ ومعرفته بمواضعانها؛ ونسليمه بفواعد الاستجابة 
إليها. وقد استطاعت هذه النصوص السردية الكبيرة أن 
تحقق لنفسها نوعا من الخلود الناجم عن قدرتها المتجددة 
دوما على مخاطبة القارئ الذى نتغير ثقافته وظروف 
حياته وأنواع نشاطانه؛ وبشحول مزاجه بعباين أشكال 
الشرفيه والتسلية وتجددها المستمرء وتتبدل اهتمامانه 
واحتياجاه المادية والشاريخية. ومع ذلك؛ نظل هذه 
النصوص التى تتعمد مفارقة الواقع؛ والارتمال إلى مناطق 
خحيالية مجهولة لم تعرفها الخبرة الإنسائية؛ قادرة على 
مخاطبة هذا القارئ المتغير؛ بل على إدارة حوار خصب 
مع واقعه؛ لأنها تنطوى فى يؤر اسرد منها على جل 
همسوم هذا الواقع الملتجول أبداء المتبدل دوماء والذي 
بنطوى فى كل تغيرانه على ما يمكن تسميته بالجوهر 
الإنسانى الذى جحت هذه التصوص فى إرهاف الوعى 
به والتعامل معه. 


2 يت لياق البنية لتر 


دلق تترع الدنس ومنطق بنيئه السردية: 

٠‏ و(ألف ليلة وليلة) نص من هذه النصوص العظيمة 
ألتى عاشت فى الشقافة العربية عبر قررث عدة؛ بل 
استطاعت أن ماوزها إلى غيرها من النقافات الإنسانية 
اغتلفة التى قرأت جميعها (ألف ليلة وليلة)؛ وامتمئعت 
بما تتضمنه من قصص مدهشة؛ واستوعبت بعض رؤاهاء 
وتألرت بها فى إبداعاتها الختلفة. ولايوازى قدرة (ألف 
ليلة وليلة) على عبور الزمن إلا فدرنها على تحدى أية 
محارلة لتأطير بنيتها السردية فى قالب أو جدس أو إطار 
سردى محده. ذلك لأن ثراء الدص» وتعدد مغامراته 
القصصية؛ ولوع وسوراله السردية بلغ درجة مكدته سن 
استيعاب أشكال وأجناس سردية متعددة؛ بل متناقضة؛ 
دون أن يففد وحدله؛ أو يخسر ثماسكه. ففيه من الخيالى 
والعجالبى قدر ما فيه من الحقبفى والرافعى؛ رفيه من 
الإباحية والشبى قدر ما فيه من الحب العذرى والقيم 
الأخخلافية النبيلة والعواطن السامية؛ وفيه من قصص 
المغامرات الشعبية وحكإيات الجن والعفاريت قدر ما فيه 
من القصص الدينى والمغامرات الروحية؛ وفيه من ضروب 
الشر والسحر والمكيدة قدر ما فيه من مجمليات الخير والنقاء 
والفضيلة؛ وفيه من الملاحم الطوبلة الئى تمئد عبر ليال 
عدة قدر ما فيه من القصص و«النوادر والحكايات القصيرة 
التى لا يستغرق بعضها إلا شطرا من الليل؛ وفيه من 
المأسى الضحمة والفواجع المبكية قدر ما فيه من الملاهى 
الخفيفة والفكاهات اللطيفة؛ وفيه من قصص البشر 
وأمورهم قدر ما فيه من قصص الطير والحيوان. ومع هذا 
كله؛ استطاع النص احتواء كل هذه الصيغ المتباينة فى 
بئية سردية جامعة؛ لها وحدنها وتماسكها اللذان يحسدها 
عليهما الكثير من النصوص القخصصية المشابهة؛ لأن 
الرحدة فى (ألف ليلة وليلة) لا تنهض على منطن 
الشرابط البسيط بقدر ما تنهض على منطق الجدل 
الصوفى الذى يرى الوحدة فى التنوع. وقد استطاعت 
«ألف ليلة وليلة) الحافظة على هذه الوحدة الفريدة التى 


لا نباظرها فى الكثافة والتعقيد إلا وحدة الكون الفلسفية 
ذانها؛ دوك أن نربط بين أحدالها ونفاصيلها المسردية 
بخيط واحدءكما هو الحال فى الملاحم الإنسائية الكبرى 
من (المهابهارانا) أو (الرامايانا» فى الهندء حتى (الإلياذة) 
أو (الأرديسة) فى اليوئان. 


صحيح أن هناك عددا من النصوص السردية الإنسالية 
الكبرى التى تنطوى مثل (ألف ليلة وليلة» على وحداث 
سردية متباينة؛ لكل منها استقلالها القصصى عن غيرها 
من وحدات النص الأم؛ إلا أن الترابط بين هذه الوحداث 
أكثر مباشرة وأفل وثاقة ونكثيفا عما هو فى (ألن ليلة 
وليلة) التى توشك الرابطة بين رحدانها القصصية أن 
نكون من ذلك النوع الذى يربط حجارة الهرم بعضها 
ببعضها الآخر دون ملاط أو مواد لاصقة. وقد استطاعت 
فزيال غزول فى دراستها الشالقة عن منطق البنية أو منطق 
شعرية النص فى الأسفار الهندية الخمسة أو (البانتشانائترا 
عناص امطدجة8) و(ألف ليلة وليلة) "١‏ أن تعقد مقارنة 
مضيلة بين تماسك البنية الكلية للعمل فى (ألف ليلة 
وليلة) وفى (البانتشانائئرا) م2 . وننطلق هذه ا مقارئة من 
أن ثمة مجموعة من العلاقات التكوينية التى تربط (ألف 
ليلة,.وليلة» بمثيلائها من النصوص المشابهة فى الثقافات 
اغفثلفة: لكن ولاقة العلاقة التجئيسية بين العملين 
الكبمرين, لا تنفى وجود اخختلافات جوهرية فى منطق 
البنية السردية لكل منهما. وقد أبرزث الدراسة الأواصر 
التى تربط بين العملين؛ حبث بقع العملان ضمن إطار 
بنية واحدة تقيم حوارا بين القصة الإطار والقصص 
الكشيرة المروية داخخل هذا الإطار السردى. لككن اخعتلااف 
الهدف من العملين أدى إلى اخمثلاف البنية تفشهناء 
خاصة فيما يتعلق بالوحدة الكلية للنص. فالبانتشاتائترا 
نقرر فى استهلالها أن الغاية من رواية قصصها هى 
(تعليم فن الحياة العملية» بينما نسر شهرزاد لشفيقتها 
دنيازاد بأن غايتها هى دفع الموت عن نفسهاء وعن كل 
بئات جنسها؛ وشدان بين أن نكون غابتك نعلجم فن 


إف 


الحياة العملية 6ضذ10! :ممق الاعاهز أو الحياة المترعة 
بالحكممة 108 تأده وأن تكون هى الحيساة 
نفسها 56 ألارناة ؛ مجرد الحياة فى حيد ذاتها -17! تتقاع 
انا ودفع الموث المسلط عليها. وهذا البون الشاسع بين 
الهدفين هر الذى خخلق الفوارق الكبيرة بين البئية السردية 


لكل منهما. لأن الدافع من العمل قد ترك ميسمه على ' 


طبيعة الأداة الت يتبلور عبرها هذا الدافع. كأن النص 
الشهررادى العظيم كان واعيا بأهمية ما يدعوه النفد 
الحديث بدواقع الأداة عماام 6ه مدلنه0لامدم بل بدواقع 
البنية المسسر دية ذائهسا #تناعناطة ره 1015م قبل 
اكتشاف النقد لهذه المفاهيم بعدة قرون. 


نقدادت الغاية التعليمية الثى تعلن عنها 
(البانتشاتائئرا) فى إطارها الاستهلالى إلى تنظيم العمل 
موضوعيا فى كتب خخمسة أولها عن فقدان الأصدقاء؛ 
وثانيها عن كسبهم؛ وثالشها عن الغربان والبوم؛ ورابعها 
عن فقدان المكاسب؛ ونخامسها عن الأفعال التى لاندرس 
عواقبها. رهى كتب مستقلة! إذ يتناول كل منها جانبا 
من جوانب العملية التعليمية ذائها؛ رمجموعة من 
الدروس المصاغة فى قالب خحرافات الحيواك التى تبلور 
عبرها دلبل إرشادائها الحكيمة لقواعد التعامل 
الاجشماعى بين البشر. ومن هنا كان ترتيب الصص 
والأحداث فبها يخضع لاعتبارات موضوعية لتجمع فيها 
الفصص حول مجموعة من الغايات المترابطة لتجسد كل 
قصة؛ فى النهاية؛ الدرس الذى تهدف إلى توصيله إلى 
الفارئ من ناحية وإلى الملك من ناحية أخرى. لأن 
الإطار الذى يضم هذه القسصص ‏ كما لعرف من 
نسختها العربية (كليلة ودمنة) - هو إطار الحكيم العجوز 
فيشنوشارمان أو يدبا الفيلسوف؛ فى النسخة العربية» 
الذى يريد تأديب ملكه وتقديم النصح له عله يدرك 
عواقب أفعاله ويحكم بالعدل بين الناس. 


أما (ألف ليلة ولبلة)؛ فإن غاية القص فيها من نوع . 


مغابر كلية؛ وهذا ما نأى ببنيتها المسردية وبمنطق 


يف 


تماسكها الداخلى عن المباشرة والتبسيط. صحيح أن هذه 
الغاية لنطوى هى الأخرى على تأديب الملك وإصلاحه 
عله يدرك عواقب أفعاله ويحكم بالعدل بين الناس؛ لككن 
شهرزاد؛ على العكسس من شبشنوشارمان أو بييديا 
الحكيم؛ لم يكن باستطاعتها أن تصارح الملك بغاينها 
من قص حكابائها عليه؛ ومن هنا لم يكن من ححقها أن 
تخلص من حكاياها بمراعظ والحكم الث غيل معطم 
خرافات (البالئشاتائئرا» إلى أمشولات رمزبة بسيطة ذات 
صبغ ثابئة أو مقولبة (05قعللة لمعنه ه10 وإنما كان 
عليها أن نخفى غايتها التهليمية تلك؛ وأن تبالغ فى 
إخفائها إلى أقصى حد؛ وأن تجعل من عملية القص 
شبكة مغوبة تقتنص فيها مخاوف شهريار الملك وتخيزاله: 
ونفك عبرها عقده وأفكاره الثابتة عن النساء وعن الحياة» 
وتكسب بها كل ليلة يوما جديداء أو حياة جديدة نظل 
شروط استمرارها معلقة من ججديد بحبال القص الواهئة 
التى عليها أن نشد بها وئاق مخارف الملك من النساء 
وغضبه عليهن. 

ومن هناء فإنه إذا ما كانث قصص (ألف ليلة وليلة) 
تنطوى على أى أمشولات؛ فإنها من النوع الذى ندعوه 
فربال غزول بالأمشولة الرمزية مهلام 5الهذ 0ر8 التى 
تمسم بقدر أكبر من التكثيف والسيولة بالمقارنة بشبات 
الأمثولة المقولبة وجمودها ”"؛ ذلك لأن على شهرزاد 
إغراق الملك فى بحر حكاباتها حتى نضمن استمرار 
حياتها بدلا من الخروج به من بحر الحكاياث إلى بر 
الحكم والمواعظ ؛ حيث يلتقى من جديد بأفكاره الشابئة 
وممارساته القديمة التى دلعته إلى الرواج كل مساء من 
عذراء وقتلها فى اليوم التالى. لأن ما يواجهنا وراء قناع 
القصص فى (ألف ليلة وليلة) هر «حالة عقلية وتوجه 
لفسى أكثر منه رسالة اجشماعية واضحة ... إذ تتوجه 
إلى طبقات النفس العميقة أكثر ما توجه إلى الطبقات 
الااجتماعية السطحية,!؛) كماهرالحال فى . 
(البانتشانانئرا» . ونؤكد فربال غزول فى نهابة دراسئها 


تلك؛ وبعد مقارنة مطق القص والشخصيات والحبكة 
واستخدام الأمثال والحكم فى المملين؛ أن الفارق 
الجوفرى بين منطق البنية السردية فى (البائئشاتائئرا) 
و(ألف ليلة وليلة) يرتبط بأن المنطق القصصى فى الرائعة 
الهددية ينجمع من أجل الإبلاغ: بيدما يشفاعل فى 
الرائعة العربية من أجل الكينوئة؛ ومن هنا كان القص 
نفسه هو جرهر العمل وماهيئه فى (ألف ليلة وليلة)”*. 


(؟) القصة الإطار وججدليات الوحدة السردية: 
نمنطق السردء أ بالأحرى منطق الوحدة البنيوية فى 


العمل كله؛ يقوم على الجدل العميق بين القصة الإطار 
(قصة شهربار الملك مع النساء؛ ومحاولة شهرزاد استخدام 


القص لتدراأ به عن نفسها الموث) والقصص العديدة الثى , 


نسردها شهرزاد فى لياليها الألن. ويعدمد هذا الجدل 
على ضرورة [خمفاء الرسالة أو تشفيرها فى شفرة سردية 
معفدة يدوئف مماحها فى إبلاغ رسالتها الجوهرية 
المضمرة على عدم جاح مسستقبل الرسالة فى فك 
الشفره. فلو ممح شهربار فى فك شفرة الرسالة الشهرزادية 
الأساسية فى الليالى الأولى لما كانت (الليالى) : وما ممح 
القص فى انسزاع الزمن من برالن العسدم واسسخللاض 
الحياة من قسضة الموث. وهنا لابد من التسمسيمز بين 
رسالتين أساسيتين: أولاهما هى الدافع الأساسى من 
القص كله كما تؤكد لنا الفصة الإطار؛ وهو أن ننجح 
شهرزاد فى إنقاذ حياتها من النطع وكسب الزمن اللازم 
لعهديب الملك؛ وحثه بشكل مراوغ وغير مباشر على 
تغيير موقفه من المرأة. وأداة شهرزاد لكسب الزمن هى 
إلغاء الوقت أو تعليقه؛ وليس أفعل فى هذا الصدد من 
القص نفسه الذى بقتنص الزمن فى شبكة الحكايات؛ 
وينيح لشهرزاد إلغاء الإرادة الشهربارية مؤقتاء حتى يقلع 
شهربار عن عادته الدموية. ولو اكتشف شهربار حفيقة 
اللعبة لكان معنى هذا انتهاء اللعبة فى لحظة الاكتشاف 
ذاتها. ومن هناء فإن اللعبة ذاتها تعنمد فى استمرارها 
على «طلسمئها؛ فى الأسرارء أى على إخفاء غايتها فى 


جدليات البنهة المسردية 


طرايا بنبثتها. فلو اتكشف القص لوقع الموث » موت 
الفص رموث راريئه معاء لأن النص بوحد بين حياة 
الراوية وحيوبة قصها؛ ويعلن كلا منهما بالآخر. 


أما البتهماء؛ فهى الرسالة أو مجبموعة الرسائل 
المتراكبة التى تتكون منها كل ححكايات (ألف ليلة وليلة) 
العديدة ولمتباينة. وهى رسائل تستهدف شهرزاد أن تبلغها 
لشهريار» وأن نصله دلالائها باستمراره لأن رصول هذه 
الدلالاث هو الذى يسهم فى إخسفاء الرسالة الأولى 
وبشارك فى مخقيقها لغايتها الضمرة فى الوقت نفسه. 
ومن هناء فإن هدف الرسالة الثانية مرتبط عكسيا بالرسالة 
الأولى؛ وبضرورة تشوين الملك للاسشماع للمزيد من 
الحكايات باسثئمرار» لأن شغفه بها وتعلقه بقدرئها 
السوليدية على إتجماب حكايات جنديدة على الدرام في 
أداة تحقسيق الرسالة الأولى التى نستهدف استخدام 
مجمرعة الرسائل الثانية لتغيير شهربار نفسه بسلطة القص 
المشيرة. هنا جد أننا بإزاه هدفين: أو بالأحرى رسالتين 
تصصيتين متعارضتين. تستهدف أولاهما الإمعان فى 
التشفير حنى يحول التشفير نفسه دون كشف غايئها 
السربة؛ وتستهدف الثانية اجتداب المتلقى إليها حتى 
ينصرف عن الأولى ويتحقق بهذا الانصراف ذاته هدف 
الرسالة الأولى الجوهرى؛ حيث لا تتحقق هذه الرسالة إلا 
بإخفاء غايئها فى طرايا بنيتها كما ذكرت. ونصوغ 
العلافة بين هذين الهدفين المتعارضين جبدلية الإضمار 
والمكاشفة التى ننهض عليها أليات البئية السردية ذائها؛ 
وحركية العملية التشفيرية فيها؛ بحيث تصبح المكاشفة 
هى أداة الإضمار والإخمفاء؛ ونساهم استراتيجيات 
الإضمار والإخفاء فى نوليد المزيد من المكاشفات. 

لأن تفن الهدنف التعليمى من هذه الرسالة؛ وهو 
تغيير شهربار وتثفيفه؛ يتم فى ظل مجموعة من علاقات 
القرى المناقضة لتلك التى تنطوى عليها العملية التعليمية 
عادة. فالمعلمة (شهرزاد) فى هذء الحالة فى وضع 
أضعف من وضع تلميذها (شهربار) ؛ بل هى أسيرة إرادة 


وف 


هذا التلميذ الطاغية الذى يمكن أن يدفع بها للنطع فى 


أى وقت يشاء. وهى أسيرة له مرنين: مرة بحكم علاقات * 


السلطة السياسية؛ وأخرى بحكم علافات القوى 'الجنسية. 
فشهرزاد من الرعية وتلميذها هو السلطان المستبد نفسه» 
وشهرزاد امرأة ونلمهذها رجل بنتمى إلى ثقافة «الرجال 
قوامون على النساء؛ ؛ وشهرزاد زوجة ونلميذها هو الزوج 
الذى ندعره فى ثقافتنا ب«رب؛ الأسرة ودرأس؛ العائلة. 
ومع ذلك؛ فقد اخثارث المعلمة «شهرزاد؛ بمحض 
إرادئها بول التحدى؛ وراهنت على تغيبر علاقات القوى 
الجائرة نلك؛ وشرعت فى ترويض التلميذ وإدخاله إلى 
فراديس المعرفة؛ حيث ثلقئه القصص دروس العقل 
والمعرفة؛ وتستزع منه أهراء العاطفة أو بالأحرى 
تخضعه لعملية ندريب طويلة ترتقى به فى معراج العقل 
والحكمة؛ وتبئعد به عن رؤى الرجل الصراعية؛ ونفترب 
به من رؤى المرأة التكافلية 29 , 

لذلك؛ كان من الطبيعى أن تكون بنية الحكايات 
الشهرزادية هى عكس بنية الحكايات الهندية؛ فى 
(البانتشانائئرا) » أو بنية أية حكاية تعليمية نستهدف إبلاغ 
رسالة واضحة للمتلقى؛ وصياغة هذه الرسالة فى نهابة 
الأمر فى قالب الحكمة؛ أو المثل أو الموعظة الحسنة. 
فالبنية السردية فى النصوص الهندية؛ وهى بنبة تعليمية 
بالدرجة الأولى؛ تعئمد على المباشرة؛ وتستخدم الأمثولة 
ذات البعد الأويلى الواحد. لأن القنصة الإطار فى 
(البانتشاتائترا) تنطلق من علافات قوى تعليمية طبيعية؛ 
حيث الحكيم الشيخ فيشنوشارمان؛ وهو براهمان؛ بنصح 
املك فى قالب ينسم بالحصافة والرقة؛ ولكن لا تخفى 
على اللبيب رسالئه. صحيح أن الملك هو صاحب 
السلطة السياسية؛ وهذا هو سر الحصافة واستخدام 
الأمثولة فى تعليمه؛ لكن الحكيم ليشنوشارماك صاحب 
سلطة دينية؛ لأن البراهمان له نوع من السلطة المطلقة 
الى يستمدها من كونه أحد التجليات البشسربة للإله 
أو جزء) لا ينجزأ من السروح الكونية الكبرى: 
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دحيث لا شوزع البراهمان بين الكائنات» 
رإنما بحل فيهم وكأله فد توزع ونفسم» فهو 
مسر وجسود كل الكائنات إذ بحل فى كل 
القلوب. فبراهمان هو سر وجود كل الوجود 
.وهو سر وجود كل اللاموجوده'" . 
ولذلك يمكن القول أن فيشنوشارمان ‏ برغم وجوده 
فى مرنبة أدى من الملك فى علاقات الثرائب السياسية ‏ 
بشمتع بقوة أكبر منه عندما يتعلق الأمر بعملية التعلم 
بسبب مكانته الدينية والارتباط الوئيق بين الدين والعلم 
فى الشقافة الهندية وفى غيرها من الثقافات الإنسانية. 
ومن هنا كانث بنية القصة الإطار فى (البانتشاثائترا) 
ابنية غير درامية بالمقارنة بالقصة الإطار فى (ألف ليلة 
وليلة):40 , 
فبنية (ألى ليلة وليلة) تختلف عن ذلك كلية؛ لأن 
توتر علاقات القوى الدرامية داخل الإطاره وإدخال الموث 
طرفا فى المعادلة؛ 
«يجعل إطار (ألف ليلة وليلة) بحوم باستمرار 
فرق خطابها السردى كله؛ بيدما بشراجع 
الحكيم ليشنوشارمان بطلاقته اللفظية إلى 
الخلفية عندما تدأ أمشولائه ونخرافائه فى 
العفتح؛ ولهذا تأليره الكبير؛ لأنه يمكن 
القسارئ من النس ركيسز على نسصص 
(البانئشانائئرا) واستخلاص مواعظها 
الأخلاقية, أما فى (ألف ليلة وليلة)؛ فإن 
مضمون ما نقصه شهرزاد أقل أهمية؛ لأن 
العنصر الجوهرى فيها هو هذا التجاور بين 
مرأة محكوم عليها بالموث عند الفجر تكى 
لنا قصصا تؤجل بها لنفيل الحكم؛ إنها حالة 
شهرزاد التى تأسر وتستحوذ على الاتتباه 
بالقدر نفسه الذى تفعله حكاياتها. وعلاوة 
على ذلك» فإن البداية الدمطية؛ ب ١بلغنى‏ 


ْ )الس سس ههه شه يتاه جدلبات البنية المسردية 


أبها املك السعيدة؛ والنهاية الثابتة؛ ووأدرك 
شهرزاد الصباح فسكتث عن الكلام المباح؛ » 
لكل ليلة من اللبالى فى (ألف ليلة ولبلة) 
لانفرم نحسب برظيفة علامات 
الترقم أو التقسهم فى النص؛ ولكنها تذكرنا 
أساسا بمأساة شهرزاد 900 , 
ودراما الإطار التى لا يمكننا نسيائها ‏ وفد رنشها 
النص فى طرايا السرد؛ وجعلها أداة ترقيمه ولقسيمه إلى 
وحداث أثرب إلى الفصول؛ ولكن لأنها لهال ولبست 
نصول تذكرنا دائما بعنصر الزمن؛ وبالشالى بالموث 
المسلط على النص وراويته معنا هى التى تكسب بنية 
أل ليلة وليلة) تلك الحيوبة الدرامية الفائقة. 


() الوظائف السردية المتراكبة فى ألف أيلة؛ 

هذا اكير المسشمر بالإطار فى النص لألف مرة 
ومرة: ينطوى على تأكيد فاعليته؛ بشكل مسكمر؛ في 
الببية السردية؛ وعلى دوره فى إضفاء نوع من الوحدة 
الجدلية على العمل كله. لكن هذه الوحدة الجدلية 
تتحقن أيضا من خلال نضافر هذا الجدل المسدمر ببن 
الإطار المسسرديئ والفصص المروية داشمله مع الوظائف 
المسردية المتمددة والمتشراكبة فى النص كله. لأن هذه 
الوظائف نفسها هى أداة الإطار فى تمقي رسالئه؛ وفى 
رفع لعنة الموت المسلطة لا على رقبة شهرزاد وحدهاء 
وإنما على أعناق كل ببات جنسها كذلك. لأن 
القصص امتنوعة المروبة داخعل هذا الإطار كل ليلة وقبل 
أن يدرك شهززاد الصباح؛ هى التى تتعمد مواصلة [خفاء 
الرسالة فى لنايا تفاصيلهاء وند حكم عليها بمواصلة 
السرد؛ لأن التوقف عنه قبل اكثمال الهدف منه سيؤدى 
لي مرث الرارية؛ وموت القص معها. فليس لدى شهرزاد 
ما تخلى به هدفها إلا التفاصيل السردية ذانهاء وجدليات 
علافائها وتراتبانها» وما يشولد عن هذه الجدليات من 
آلبات تقوم فى النص الشهرزادى بأكثر من وظيفة في 


وقت واحد. أولاها هى الوظيفة الدشويقية التى تقتنصس 
املك فى شسبكة القص؛ ونخاطب الطفل الذي فيه 
بإيقاط ب الاستطلاع لديه؛ وإرهاف رغبته فى معرفة 
ماذا بعد! والششويق هو العنصر الأساسى فى كل قص»؛ 
وهو جرهر العملية السردية الذى اخترعته شهرزاد وورله 
العالم عنها كما يقول فورسئر”"١".‏ ودون ماح التشوين 
فى (ألف ليلة وليلة) فى التغلب على نزصة الملك 
للانتقام من النساء؛ لن يجد الملك مبررا للإبقاء على 
حياة شهرزاد ليوم جديد؛ وهو لذلك الوظيفة التى نشبر 
إليها (اللبالى) باستمرار باستخدامها تلك الصيغة 
السحرية: ١وأدرك‏ شهررزاد الصباح' فسكنث عن الكلام 
المباح؛. فالكلام المباح له وظيفة إرجائية وهى تأجبل 
الموث» وإضاءة الليل بنور الحكايات حنتى تنقشع أمام 
قدره المبهرة ظلمة الوساوس الثى تدفع الملك إلى الرج 


'بعروسه إلى أبدى السياف والإجهاز بذلك على استمرارية 


الفص تفسمسه. والكنف عن الكلام الباح له كذلك 
الوظيفة الإرجائية نفسهاء لأنه يرجى القص ويعلق الزمن 
معه؛ وهو هنا توظيف للصمت ببراعة النص نفسها في 
توظيف الكلام. ْ 

ولهذه الوظيفة الإرجائية غاية مزدوجة؛ لأنها نرجئ 
امون المسلط على عنن شهرزاد ونصها مماء رلكنها 
تؤكد فى الوقت نفسه أن هذا الإرجاء هو سر حياة 
القص وحبوينه؛ إذ نربط هذه الرظيافة القص باللبل؛ 
والسكوت بالنهار؛ نى محاولة إقامة تناظر بين القص 
والحياة. فكلما أدرك شهرزاد الصباح اكتسبت معه يوما 
جديدا أرجأت فيه الموت؛ وجعلت القص واهبا للحياة. 
لأن الليل الذى كان يفرز الموث لكل امرأة فى الصباح 
قبل قدوم شهرزاد؛ أصبح بقدرة القص السحرية يهب 
الحياة ليوم جبديد. لا الحياة النى تتخلق فى كلماته وما 
يدور بحكابانه ؛ ولكن الحياة التى تضمن له الاستمرار إذا 
ما أقبل الليبل مرة أخرى. فإذا كان اليل رمز الموت» لأنه 
ازمن الميئة الصغرى» كما بقول الصوفيون؛ فقد جعلته 


زا 


شهرزاد بحكايائها رمزا للحياة المترعة بأعجب القصص 
وأغرب الحكابات. وإذا كان النهار رمز الحياة؛ فقد 
جعلته شهرزاد فبر حكابانها التى لابد أن نسكث عنها 
كلما أدركها الصباح. وعلى شهربار الانتظار حتى يهبط 
اللبل من جنديدا فى دورة بنعاقب فيها اللبل والنههار 
بطريقة تتخلق معها الوظيفة الثالدة للقص وهى الوظيفة 
التوليدية , 


فلكل قصة مهما طالت نهابة؛ لكن شهرزاد لا 
نستطيع أن ثمارس ترف هذا النرع من القص التقليدى؛ 
لأن نهاية الفص قبل الأوان؛ وقبل أن نتمكن شهرزاه من 
لأمين حباتها دونه؛ لعنى الموت بالنسبة إلها؛ ومن هنا 
كان علهها أن تخترع هذه البدية التى ينوالد فيها النص 
بلا لهابة. وهذه الوظيفة الشوليدية للقص الشهرزادى, 
الذى يشبه فى هذا لمجال العروس الشعبية الروسية التى 
كلما نتحتها رجدث فى داخلها عروسا أخرى» ما أن 
لفتحها بدورها حتى تمد بداخلها عروسا جديدة وهكذاء 
هى التى مممل لهذا القص الشهرزادى استمراره ودورنه 
الأبدية كدورة الحباة والموث أو دورة النهار واللبل. فقدر 
القصة الشهرزادية هو أن تولد قصة جديدة قبل أن تبلغ 
نهابئها حنى بسدئمر القص وتسثمر معه دورة الحيأة. 
وحنى ترهف سهرزاد من قدرة هذه الوظيسفة على 
الاسثمراره كان عليها أن تلجأ إلى الوظيفة الرابعة؛ وهى 
الرظيفة الفانتازية التى تحكم بها اقتناص الملك فى شبكة 
الفص فلا يدرك أن للفصة نهاية؛ أو أن العروس الجديدة 
التى وجمدها داخعل العروس القديمة ليست إلا تنويعا أخعر 
عليها؛ وأن ئمة فصة أخرى فد نولدت من داخل القصة 
الجديدة درن أن يلحظ ذلك. لكن أخطر جوانب الوظيفة 
الفائثازية هى أنها نستخدم كل العناصر المفارقة للواقع 
والكائنات الخارقة للطبيعة؛ 
النتحدى فرضياننا الراسخة عن الواقع 
بالنسبة للكثير من الأمور المهمة؛ بما فى 
ذلك طسبعة العالم» ومكان الإنسان فيه, 


وعرضية حيانه نفسها؛ وطبيعة ثيمه 
الأخلائية؛ وحدرد عاله العبالى وقدرائه 
الجسسدية» رمحدودية الزمان والمكان؛ 
والالخصار فى حدود جنس واحد وجسد 
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وغبر ذلك من الرواسى . 

ونسشخدم (ألل ليلة وليلة) هذه الوظائف الأربع : 
التشويقية والإرجائية والتولهدية والفائتازية؛ لخلق البنية 
التشفيربة المعقدة فى العمل كله؛ التى تدبر فيه القخصص 
العجيبة؛ والحكايات الغرية التى ترويها شهرزاد للملك؛ 
جدلها الفعال مع الفصة الإطارا"3'؛ أى مع الواقع الذى 
بصدر عنه العمل وبمارس فعاليته فيه. ف(ألف ليلة 
وليلة) من اللصرص النادرة التى تنطوى بنيئها القصصية 
ذائها على برهائها الأكيد على فاعلية السرد فى تغيير 
الواقع. لأن النص لا ينشهى إلا وقد عاد بنا مرة أخبرى 
إلى القصة الإطار ليكمل حلقتها الأخخيرة بعد أن ترك 
نهايتها مرجأة لألف ليلة كاملة فتح فيها النص قوسا 
كبيرا بدأ فيه بقصة «حكاية التاجر مع العفريث» وانتهى 
بقصة ١٠مصروف‏ الإسكافى»؛ وطاف بنا بين البدابة 
والنهاية بالمشراث من النصص رالحكايات الثى تشكل 
مسحا لكل أشكال السرد المعروقة لدى البنشر حبتى 
عصرها؛ ثم عاد بنا فى النهابة؛ فى الليلة الواحدة بعد 
الألن: إلى القصة الإطار من جديد ليخبرنا أن شهرزاد 
الولود التى لا يفيض نبع خعلقها قد أتمبت للملك أثناء 
هذه الفئرة للالة صبيان جاوله بهم فى نهابة الليلة 

الواحدة فى مشهد مسرحى مؤلر؛ 
اللالة أولاد ذكرر واحد منهم بمثى وواحيد 
يحبى وواحد يرضع ... ووضعتهم قدام الملك 
وفسبلت الأرض وقالث يا ملك الزمان ان 
هؤلاء أولادك وقد تمنيت عليك أن تمدقنى 
من الفتل اكراما لهؤلاء الأطفال انك إن 


ددست جد لهات ابهة السرديا 


فتلتنى يصير هؤلاء الأطفال من غير أم 
ولايجدون من يحسن تربيئهم من النساء فعند 
ذلك بكى الملك» وضم أولاده إلى صسدرة 
وقال: باشهرزاد والله إنى قد عافوت عنك من 
قبل مسجىء هؤلاء الأرلاد لكونى رأبتك 
عفيفة نقية وحرة نقية. بارك الله فيك وفى 
أبيك وأمك وأصلك وفرعك وأشهد الله على 


هله النهابة السعيدة الثى يؤكد بها النص التتصار 
القص على الموث؛ ويعلن فيها الملك على وزيره ومدينئه 
توشه عن فثل النساء: 9زوجتنى ابنتك الكريمة الئى 
كانت سببا لتوبتى عن قثل بناث الناس وقد رأيئها حرة 
نقية عفيفة زكية؛ ورزقتى الله منها ثلاثة أرلاد ذكوره 
والحمد لله على هله النعمة الجزيلة»7!!' لها عدد من 
الدلالات المهمة المرنبطة بتعقيد الوظيفة التشفيرية فى 
النص. فهى نهاية تبدو للوهلة الأولى كأنها تعلق العفو 
بمشيكة الملك؛ ولكننا إذا ما تفحصناها جيداء سنجد أن 
الأمر غير ذلك؛ فشهرزاد هى التى قررث إنهاء الليالى 
بعدما أكملت قصة «معروف الإسكافى:. لم تبدأ قصة 
جديدة؛ ولا عللت إنهاء الحكاياث بإدراك الصباح لهاء 
رسكونها عن الكلام المباع كالعادة» وإنما: 
دقامت على قدميها وقبلت الأرض بين يدى 
الملك؛ وقالت له يا ملك الزمان وفريد العصر 
والاوان؛ انى ججاربتك ولى ألف ليلة ولهلة وأنا 
أحدئك بحديث السابقين ومواعظ المتقدمين 
فهل لى فى جنابك من طمع حنى اتمنى 
علسيك امنية فقال لها الملك تمنى نعطى 
يا شهرزاد فصاحت على الدادات والطواشية 
ونالت لهم هانوا أولادى فجازا لها بهم 
مسرعين وهم للاثة أولاد ذكون “اك 


ومن بتأمل ترنيب السرد هناء يجد أن شهرزاد فد 
بدأت تكشف عن أورافها؛ وثنبه الملك إلى الأمر الراقع 
الذى خلقعه عبر ألف ليلة وليلة من القص المستمره 
حكث له فيها أحاديث السابقين ومواعظ المتقدمين» 
وغيرت ألناء هذا الفص قواعد اللعبة وعلاقات الفرة فى 
المواجهة بينهما. لم بدأث بأن طلبث منه؛ بعد ذلك 
التنبيه إلى ما قصئه عليه من حكاياث؛ طلبا غامضا 
لائزال تمارس عبره شيئا من لعبة الإضماره وفررث قبل 
أن نفصح له عن حقيقة طلبها أن مميط نفسها بدكورها. 
هى قبل أن نواجه ذكور مخارفه القديمة بمطلبها 
الأنشوى الذى يحررها هى وبداث جدسها من القئل. 
وإحاطة نفسها بأولادها الذكرر الدلاثة فيه نوع من 
المواجهة الضمنية بهم له؛ ومن تأكيد تغير معادلة القرة 
بين الطرفين وقد مخمولت شهرزاد من المرأة التى كانت 
تواجه طفوان رججل» ومن مجرد فرد من الرعية إزاء الملك» 
إلى أم اللذكور ووالدة ولى السهند الذي سيخل محل 
الطاغية القديم. عند ذلك فقط؛ وبعد أن تميط نفسها 
بأولادها الذكور تبدأ لعبة المكاشفة وتفصح عن مطلبهاء 
ونربط مصيرها هذه المرة بمصير الأولاد الل كور» ولا نفيع 


. إلا عندما يؤكد لها أنه قد علفا عنها قبل مجئ الأولاد 


وليس بسببهم. لأن غاية شهرزاد من الفص مماوز مجرد 
الحياة إلى رد الاعتبار للمرأة والثناء عليها. 
من هناء كانت أهمية رد شهربار فى نهابة (ألل ليلة 
وليلة) وتبريره عتقها من ظلمه وحماققه؛ 
٠ياشهرزاد‏ والله الى قد عفوت عننك من قبل 
مجئ هؤلاء الأرلاد لكونى رأبتك عفيفة ثقية 
وحرة نقنية بارك الله فيك وفى أبييك وأمك؛ 
وأصلك وفرعك وأشهد الله على أنى فد 
عفوت عنك من كل شع يضرك:!17. 
فى هذا الرد يعثرف الملك بأسبقية عفر عنها على 
مجىء الأرلاد, وبارتباط هذا العفو باعترافه ببقاء شهرزاد 


إيفا 


وعفتها ورد الاعتبار الضمنى لكل بنات جدسها اللوائى 
اقترف فى حقهن مقالمه. وهى لهاية لا ثمل تكرار فضل 
شهرزاد على الملك» ففد كانت هى سبب نوبته عن فتل 
بنات الئاس » ولشناء الملك عليها هذه ١الحرة‏ النقية العفيفة 
اللثقية؛» التى بدعو بالبركة لا لها وحدها وإنما الأبيها 
وأمهاء رأصلها وفرعهاه؛ فدون شمول البركة والعفو بال 
عمل شهرزاد استشنائيا؛ وهى التى أرادنه شاملا لكل بناث 
جنسها؛ ولأصلها وفرعها؛ وهما بالمماسبة؛ ومن حيث 
البنية الإيديولوجية للننض؛ تسويان. ويعى النض لقسه دوره 
9 إصلاح الملك» ويحتفل به داخيله, بل يلور برهانه 
على هذا الدور فيه. 
لذلك :كان طبيعياً أن يقيم النص بأمر املك الأفراح 
فى المدينة كلها لمدة ثلاثين يوما: 
الم يكلف أحدا من أهل المدبنة سيدا من 
خمزانة الملك؛ فزينوا المديئة زبئة عظيمة لم 
يسبق مثلها؛ ودقت الطبول وزمرث المزمور 
ولعب سائر أرباب الملاعب وأجزل لهم الملك 
العطايا والمواهب وتصدق على الفقراء 
والمساكين وعم بإكرامه سائر رعيده وأهل 
مالكب 7ل 
هذه الملاحظة ليست من نوع الحشوء ولكنها تلمب 
دورا أساسها فى البسرهان على دور القص فى إصلاح 
المللك. فلو اكتفئ الملك فى تعبيره عن فرحه بالخلع النى 
خلعها على الوزراء والأمراء وأرباب الدولة لما كان للأمر 
دلالئه, لأن الملوك جميعا يفعلون ذلك فى أفراحهم. 
رلكن النص بهتم بتفاصيل ما فمله للرعية؛ فلو لم يتعلم 
الملك العسدل ورفع الظلم عن المدينة كلهاء بإشراك 
الفقراء قبل الأغنياء فى أفراحها؛ لما اكتمل ألر درس 
النص له. هذا الدرس المركب هو ما تفصح عنه الرظيفة 
التشفيرية للنمر ؛ وهى الوظيفة التى تنطوى على جل 


لا 


وظائفه السابقة وتنأى به عن الأمئولات القصدية المقولبة؛ 
أو عن استخدام الحكم والمواعظ المباشرة كيما هى الحال 
فى (البانتشانائئرا) . وهى التى ترد القص كله فى النهاية 
إلى الفصة الإطار التى بدأ بها فى نوع من تأكيد دائرية 
السرد؛ ولجمسيد وحدله العضوية وتماسكه البئيسوى» 
والبرهدة على فاعليته ودوره المغير فى الواقع وفى المتلقى 
على السواء. 
(4) أسيلة الرواية ولباين المنطلقات الدصية: 

بعد هذه المقدمة عن طبيعة البنية السردية وتماسكها 
وتعدد رظالفهاء علينا تعرف ما فعله جيب محفوظ بكل 
هذا الميراث السردى الناضج حبدما قرر استخدامه فى 
روابئه (ليالى ألى ليلة) ©'؛ ذلك لأن مجيب محفوظ 
فى هذه التجربة الروائية المهسمة يحاور النص الثرائى بقدر 
ما يحاور تمليائه الحديثة التى أنئجها الجبل السابق عليه 
خاصة؛ فد استطاعت (ألف ليلة وليلة) إلهام عدد من 
الكتشاب الرواد أعسمالا إبداعية جديدة؛ من (أحلام 
شهرزاد) لطه حسين و(شهرزاد) لتوفيق الحكيم و(الفصر 
المسحور) لهما معاء وحتى بعض الاستلهامات الأخرى 
التى أنتجتها الأجبال اللاحقة لنجبب محفوظ من (عالم 
بلاخرائط) لجبرا إبراهيم جبرا وعبدالرحمن منيف 2190 
و(حكاية تودد الجارية) و(إعادة حكاية حاسب كريم 


,الدين وملك الحيات) لبدر الدهب!''2؛ وحتى (عبن 


امرأة) لليانه بدر8"؟ وغيرها من النعسوص. وأى تناول 
لرواية تجيب محفوظ لابد أن بهئم بمدى تميز استلهامها 
عن بقية الاستلهامات السابقة عليها أو حنى المعاصرة لها 
أو اللاحقة لها. لكن هذا موضوع يستحق بحنا مستقلاء 
خاصة أن استلهامات (ألف ليلة وليلة) ليسث قاصرة 
على الأدب العربى وحدة) ولكنها مجارزه إلى عدد من 
الآداب الإنسانية النتلفة (''). أما ما سنحاول الاقتراب 
ممه نى هذا البحث؛ فهو علافة رواية جيب محفوظ  ٠‏ 
المهمة تلك بالنص الثراثى نفسه وجدل بنيتها الروائية مع 
بنيته السردية الناضحة دود غيرها من العلاقات الشائقة 


ل جدليات البنية المسردية 


الأخخرى أو الأسئلة الكديرة الئى يطرحها هذا العمل 
الروائى المهم. وهذا هو السبب فى حديثنا عن بعض 
العناصر الفاعلة فى البنية الشردية فى (ألى ليلة وليلة» » 
لأن لهذا الحديث أكشر من صلة ببنية نص مجيب 
محفوظ السردية, 

ومن البداية تطرح علينا هذه التجربة الروائية المسميزة 
النى خخاضها تجيب محفوظ فى (ليالى ألف ليلة) عددا 
كبيرا من الأسئلة. وأول الأسئلة هو لماذا لجأ يجيب 
محفوظ إلى هله البئية السردية التى بمتزج فيها الوائعى 
بالمجيب والخارق فى عام 7 وبعد أن أخلص 
للكتابة الواقعية بشتى نيارائها لأكثر من أربعين عاما؟ 
رهو سؤال تتفرع عنه أسئلة كثيرة أخرى: ما علاقة هذا 
النص افنتلف بنصوص ميب محفوظ العديدة المإتلفة؟ 
وما دور المجيب والخارف فى العمل؟ وماذا استخدم 


الخيالى فى هذا العمل المغاير؟ وما الثوابت التى احتفظ. 


بها فب أو المتغيرات التى جلبها معه إلى عالم يجيب 
محفرظ الذى أصبحت له بعد نصف قرن من الإبداع 
لوابئه ورواسيه؟ أم أن النص الأم الذى استلهمه كان له 
جبرونه العانى فأزال معفظم الثوابت المحفوظية منه؟ وما 
أهمية التناص مع (ألف ليلة وليلة) الذى يبدأ من العنوان 
ذائه ويشيع فى لنايا السمل كله؟ ركبف يمكن لنا 
تدبد آفاق الجدل بين النصين؟ وما الذى نضفيه هذه 
العلاقة على أفن التوقعات النصية من العمل؛ والتوجهات 
التأويلية له؟ ولماذا اختار عددا مخددا من قصص (ألل 
ليلة وليلة) دون غيرها لاستخدامها فى نصه؟ وما طبيعة 
التحويرات التى أجراها على القصص اظثارة؟ وكيف 
بمكن للخارق والعجيب وغبرهما من عناصر مفارقة 
الوافع المشاركة فى إرهاف عيلائة النص بالواقع؟ وهل 
يمكن الانطلاق من الخيالى إذا ماكان النص يستهدف 
الواقعى؟ وكيف استطاع تجيب محفوظ أن يلم شئاث 
القصص العديدة فى لباليه؛ وأن يصنع منها عالما روائيا 
متكاملا يستطيع الصمود للمقارنة مع النص التصصى 


الأم فى الشقافة العربية؟ وما العلاقة بن بنية العمل 
الروائى الجديد وبنية (ألف لبلة وليلة) التوليدية المفتوحة 
التى نتوالد نيها القصص رتتناسل إحداها من الأخرى 
بلا نرقنف؟ 

والواقع أن كل سؤال من هله الأسئلة العديدة يحشاج 
إلى مقال كامل للإجابة عنه بشكل دفيق. ولا أحسب 
أننى بقادر فى هلء الدراسة على استتفاد كل هذه 
الأسثلة؛ لكن إثارتها أمر يهم هذه الدراسة بقدر اهدمامها 


'بطرح بعض إجابائها على بعض هذه الأسئلة. وسرت 


تقدم الدرا اسة هذه الإجابات؛ لا من خلال الرد المباشر 
عن هذه الأسئلة واحدا عقب الآخر ؛ وإنما من خلال 
الإجابات الضمنية التى يطرحها التحليل التقدى لرراية 
نميب محفوظ. ومن البداية؛ يدر لنا أن (لهالى ألن 
ليلة) تنطلق من الرعى بأن النص التسرائى (ألف ليلة 
وليلة) قد قدم العالم من منظور المرأة| شهرزاد وسحها 
السيطرة على سلطة النص/القص؛ وأن تيب محفوظ 
بسعى إلى تحفيل نوع من الدوازن بين نصه الجديد 
والنص الثرائى القديم؛ فبمنح الرجل سلطة السيطرة على 
النص/الفص من جديد؛ بعد أن فقدها يوم سلم نفسه 
للانفعال وترك العقل المتجسد فى امرأة بسيطر عليه. فإذا 
كان الفص مفتاح التحكم فى العالم المسروه, وهر الأداة 
التى انتصرت بها إرادة شهرزاد على جبررث شهربار فى 
الواع/الإطار الذى دار فيه الفص؛ فإن يجيب محفوظ 
يسعى إلى قلب هذا كله بأن بمنح الرجل سلطة القص 
حتى بتنصر من جديد على الرأة؛ ويشحكم فى العالم 
الحفيقى والمسرردء لأن هذا التحكم هو شرط السيطرة 
العقلية لا الفضيبية وحدها عليه. 


(8) الرؤية الأبوية وببية الإطار المعكرسة: 

رحنى نتعرف طبيعة هذا التغير المنطلقى الذى يضع 
رواية جيب محفوظ فى تعارض مبدئى مع (ألف ليلة 
وليلة) بالرغم من دينها النصى الكبير لهاء لابد من 
تلسمحخيص دور الإطار فى الرواية بالمقارنة مع دوره فى 
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النص الشهرزادى. تبدأ (ألى ليلة وليلة) بقصة «حكابات 
الملك شهريار وأخخيه املك شاه زمانة ؛ وهى القصة الإطار 
المروية بضمير الغائب المبنى للمجهول! حبث تبدأ 
ب ؛ ١‏ حكى والله أعلم أنه كان فيما مضى من قديم 
الزسان وسالف الممصر والأوان؛”"" على عكس بقبة 
الحكابات المروبة على لسان شهرزاد الثى تبدا باللازمة 
النصية التقليدية؛ ابلغنى أيها الملك السعيدة”؟'. وتعتمد 
هذه القصة على التناظر والتكرار فى بنالها؛ سواه كان 
هذا التكرار متعلقا بتكرار الحدث أو ازدواج الشخصيات. 
وتجعل لهذ القصة الإطار خسمسة أبطال هم الملك 
شهربار؛ وشقيفه الملك شاه زمان؛ والعفريت؛ والوزير» 
وابنته شهرزاد. وتتعمد (ألى ليلة وليلة) فعمل بدايات 
القصة الإطار عن نصص شهرزاد المروية على لسانها 
داخلها؛ من حيث منظور السرد وموقف الشخصصيات. 
وفى هله القفصة الإطار لابد من تأكيد أن صدمة 
الملكين؛ شهربار وشاه زمان؛ فى زرجيهما نستحيل إلى 
نوغ من الصدمات الوجردية المزلزلة. فقد تكررث الفصة 
مع الشخصسيتين المزدرجئين؛ شقسيسقين وملكين 
ومخدوعين» ولكرر الحدث؛ حدث خيانة الملكة لزوجها 
مع العيد الأسود» وحيدث نميالة المرأة للملك وللعفريث» 
ولفمضيلها المبد على الملك؛ والإنسى على الجنى, 
ولكررت المسساواة بين الملك والعمبد وبين الإنسان 
والعفربت. هذه التكراراث المتراكبة تستهدف لفت اثثباه 
المتلقى: لأننا هنا لسنا بإزاى مجبرد قنصة من قنصص 
الخيانة التقليدية التى بحل فيها العشيق محل الزرج أو 
يستولى على حفه المشروع؛ ولكننا بإزاء تقطيرها المطلق 
الذى تمند فيه الخطوط إلى نهاياتها؛ ويشحول الإلغاء 
الرمزى للزرج إلى إجهاز رمرى على الإنسان الحر فيه 
كذلك! حيث لا بحل المشين فى فراش الزوج: وإنما 
بحل العبد مكان الملك؛ ويفضل عليه. فمدرك الملك 
مرنين؛ إذ يتكرر الحدث مع الملكين: أنه أقل من العبده 
وتتبدد مع هذا الإدراك أهليبه باعتباره ملكاء رنيمده 
برصفه إنساناً حرأ 


ان 


لذلك؛ ليس غريبا أن بنطلق الملك ضائعا فى الحالين 
وقد دوخته الصدمة واطار عقله؛ كما يقول النص؛ لأنه 
استحال على صعيد دلالة الحدث الرمزية إلى كائن فاقد 
الأهلية والحرية. وثقسدان الأهلية والحرية هذا هو الذى 
يسرر فى نظر القانون حق الزرج فى قتل العشيق مث 
وفع الصدمة؛ ولكن ليس بعد الإفاقة من ألرها. لكن 
(ألف ليلة وليلة)؛ وهى نص لعبته الزمن: تريد إطالة أمد 
الصدمة من خلال ديمومة فعل الفثل الئى سبمارسها 
املك بعدما ردث له قصة العفربث بعض عفله. فقد عاد 
إلى ملكئه وقد استبد به الجنون؛ وأخل يحاول بفعل 
القئل المسشمر أن يسترد حربته ليوم كامل : ثم يفقدها فى 
المساء بعدما يزف إلى عذراء جديدة نفتح علافته بها 
احتمالات مساواته بالعبد من جديد. فيفئلها فى الصباح 
رعبا من هذا الاحتمال واستردادا لحريته المفقردة التى لم 
بعد يساوى فيها قلامة عضو عبد. لكن هذه الدورة 
الاتتحاربة تخفق فى منح الملك حريئه المفسقودة؛ التى 
تكرس استرانيجيان القص فى النص ضباعها. ذلك لأله 
إذا كان الملك شهربار وأخوه شاه زمان هما الشخصيئان 
الفاعلتان فى القصة الإطار, وهما المالكان ُصيريهما 
فيها؛ فإن شهرزاد هى التى تسيطر على منظور الص 
وتتحكم فى ترمبه وإبفاع ندفقه فى بقية النس على 
مدى لياليه الألن, بيدما يتحول المللك إلى مجرد مستمع 
سلبى نتوجه إليه شهرزاد بالحديث؛ ويقع عليه فعل 
الفص: بعد أن كان هو صاحب فعل فض البكارة 
والفسئل؛ ولا تطلب منه التسدخل أو التسعليق. لأن هنا 
المفعول به» الذى يفض القص بكارته الانفعالية ويدخيله 
في معثرك التجربة العقلية التى نستأصل شركته وتنضجه 
معا. ويفيب أخيره كلية حتى يسقطه النص من حسابه, 
كأله غير موجود, 

أما شهرزاد, فهى الشخصية الفاعلة التى نطلع من ' 
إهاب هذه الققصة الإطار لتسيطر على بقية النص كله, ' 
بما فى ذلك مهمة إنهاء القصة الإطار فى نهاية النص. 


سس سس سس جد لهاك النهة السروة 


وهذا أمر ممسق إلى أقصى حد مع منطلق النص الذى 
تتطلوع فيه شهرزاد لقلب قواعد اللعبة؛ وتمويل الملك 
الفاعل الذى يفض كل ليلة بكارة امرأة؛ عله يسشرد 
حريته التى أهدرتها المرأة حينما سارته بالعبد؛ وأحلته فى 
سريره؛ بل وفضلت العبد عليه إلى مسشمع سلبى 
ملاعب به شهرزاد بنصصها الساحرة وحكايائها 
التشرويضية الماهرة. وبناء هذا النص الافتتاحى :حكاياث 
الملك شهربار وأخيه الملك شاه زمان؛ للمجهول؛ وروابته 
بضمير الغائب» لايلغيان دير شهرزاد الضمئى فيه 
باعتبارها وسيطاء بل على المكس يكدان لنا أنها فى 
الثى اخمتارث طوعا الفيام بالدور الذى تلعبه لتخليص 
أبيها الوزير من ورطته قائلة له: 
«باأبت زوجنى هذا الملك فإما أن أعيش وإما 
أن أكون فداه لبنا المسلمين وسيبا 
لخلاصهن من بين يديه فقال لها بالله 
عليك لا نخاطرى بنفسك أبدا ثثالت له 
لاند من ذلك فقال لها أخمشى عليك ان 
يحصل لك ما حصل للحمار والشور بع 
صاحب الزرعن!*", 
وحكى لها قصة من خرافات الحيران وأمشولانه 
المقولبة ليثشيها عن عزمها. وهى خرافة أقرب لقصص 
(البانتشاتائشرا) منها إلى قصص (ألف ليلة وليلة)؛ لأنها 
نصة موعظة تعليمية فى امل الأول. وليس غريبا أن 
تحفق هذه الفصة نى ثنى شهرزاد عن عزمها؛ كأن 
النص يبرهن لا فى ساحته على إخخفاق المواعظ التعليمية 
والأمثولات الفصدية المقولبة؛ ويضع هذه القصة البسيطة 
المباشرة فى مواجهة قصص شهرزاد غير المباشرة والمغايرة 
فى المنهج والمنطلق. ومن هناء فإن استخدام المينى 
للمجهول فى رواية القصة الإطار مقصود لأنه أفعل فى 
التأثير الفبى وأكثر ملاومة للاستراتيجيات الشهرزادية التى 
لاترعم فيها شهرزاد ألها لسيطر على الحكاياث أو حتى 
أنها مصدرهاء وتكتفى بإبهام الملك الغرير بأنها مجرد 


اقلة لهاء مؤاكدة ذلك مرارا وتكرارا فى عبارة؛ ؛بلغنى 
أبها الملك السعيد؛ الثى تفئع بها كل ليلة من اللبالى 
وبدايات الحكايات. 


ونبدأ رواية جيب محفوظ باستهلال مناظر ولكنه 
معاكس للاستهلال الشهرزادى فى الموقف والمنطلن 
والاجماهه حيث نمدا الرواية بفصل معنود «شهريارة 
لا يثبنى فيه الكائب أيا من استرانييجيات المسرد 
الشهرزادى» وإنما يبدأه بنوع من السرد أقر, ب إلى بدايات 
رواانه الوائعية التى بتشح فهها الوصف بلمسة رومانسية» 
تحاول أن لمعل من تمولات الطبيعة ترديدا لما يجول فى 
لفس الشخصية؛ 
اعقب صلاة الفجرء وسحب الظلام صامدة 
أمام دفقة الضياء المتولبة؛ دعى الوزير دندان 
إلى مقابلة السلطان شهرهارة!؟" , 


صحيح أن هذا السرد لمفرظى يسديقى المبنى 
للمجهرل «دعى!ا الذى بدأث به حكاية شهربار فى 
(ألف ليلة وليلة)؛ بالرغم من أننا لعرف بعد هنيهة أن 
الداعى هر السلطاك» وأن الفاعل ليس مجهولا؛ لكيه لا 
يستخام المبى للمجهيل للتمميز بين منظورين 
تصصيين؛ كما هر الحال فى (ألف ليلة وليلة) ؛ 
والفصل بينهما. رمن هناء فإن البناء للمجهول هنا أثل 
فاعلية؛ لأننا سرعان ما نعرف هوبة الفاعل من ناحية» 
ولأنه لايشوم بدور تموبهى مشابه لذلك الذى ينهض به 
فى (ألف ليلة وليلة) ؛ حيث يعد الشموبه جزءا أساسها من 
الرظيفة التشفيرية كما أوضحنا. 

وربما أمكن.تعليل لجره نص جيب محفوظ إلى هذا 
البناء للمجهول بأنه محاولة واعية لتأسيس التداظر يبن 
النصين؛ وللتمهيد معا لسيطرة منظور الرجل وإرادئه على 
القص والنص والعالم. وييدو أن هذا التعليل الذى يتلمس 7" 
للنص العذر هو الأقرب إلى الترجيح؛ لأن الرراية نخثار 
لبدايتها نوقيت فجر الليلة الواحدة بعد الألف التى أنباأ 


لفن 


فيها شهربار وزبره دندان؛ «اننضت مشيئئنا أن تبقى 
شهرزاد زوجة لنا0”". لكننا نعرف من النص الأصلى 
ل (ألف ليلة وليلة) أن المشيكة الشهرزادية هى الثى 
سبطرت على كل شئ فى النص؛ وهى التى اخمشارث 
نوفيت نهاية القصة الإطار وشكله؛ وهى التى أملت على 
شهربار أن يقول ما يقول بعدما استحال إلى لعبة سهلة 
ببن بديها تمركها كيفما نشاء. غير أن روابة نميب 
محفوظ تتعمد قلب موازين القوى الشهرزادية؛ نهى 
ليست غافلة عن ذلك الأمر كلية؛ ومن هنا فإنها لا 
تنهى هذا الجزء من استهلالهاء أو بالأحرى إطارها ثلائى 
التكون خماسى الشخصيات كالإطار الشهرزادى؛ قبل 
أن نؤوكد لنا أن السلطان غارق فى بلبال العالم الذى 
تتحتة أمامه شهرزاد؛ عاجر عن حل طلاسم الوجود. 
بدمتم فى حضور دندان كأنه يتحدث لنفسه: (الوجود 
أغمض ما فى الوجود:!". وقد ألفت به حكايات 
شهرزاد فى بحر من التأملاث الجديدة؛ والأفعال الجديدة 
النى يراجع فيها كل ماضيه. وينفاضى النص عن حقيقة 
أن شهرزاد هي محرك هذه المراجعة ومصدرهاء وبركر 
على نصوير شهربار باعتباره العنصر الفاعل فى مراجعة 
ماضيه ومحاولة رؤية العالم من منظور جديد وبعينين 
جديدنين. 

فروابة ميب محفوظ هى ؛ بشكل من الأشكال؛ روابة 
هذه المراجعة الشهريارية للنص الشهرزادى؛ ومحاولة 
لإقصاء المرأة من مركز القص لإحلال الرجل مكالها. 
فإذا كان الرجل هو مركز العالم ومصدر السلطة فيه؛ فما 
معنى أن تحتل شهرزاد هذا المكان ا محمورى فى النص. 
ومن هناء كان أول ما فعل الاستهلال؛ بعد تغيير 
علاقات الثرائب المبدثية فى السرد والبداية بشهريار 
باعباره مصدر الفعل ومركز القص والعالم معاء هو أن 
أفرد الفسم الثاثى من استهلاله ل:شهرزاد؛ فى محاولة 
إعادة تفييم دورها وتمجيمهاء والاعتراف بفضلها فى 
الوفت نفسه. فما أن يهنئ دندان ابنته بنجائها من المصير 


؟ 


الدامى حتى تعلل ذلك بأنه رحمة من الله؛ بما يعنى أنه 
ليبس من من السلطان. ونذ كر بأنها لم ننس العسذارى 
البرهات اللواتى تطلب لهن الرحمة؛ وبأنها تعيسة مع 
السلطان؛ «ولكنك تعلم يا أبى أنى لعيسة ضحيث 
بنفسى لأوقف شلال الدم:!؟ . لكن الأب يعللها بأن 
السلطان يحبها؛ فترفض هذا الحب تمعلنة أن ١الكبر‏ 
والحب لايجتمعان فى قلب؛ إنه يحب ذانه أولا وأخبيرا 
... كلما اقترب منى ننشقت رائحة الدم؛''' . فهى لا 
تستطيع أن نغفر للسلطان جرائمه؛ لا الجرائم النى 
الكنها فى حل سه زعك , رلك جزاي ترق 
كذلك: ١كم‏ من عذراء فتل؛ كم من نفى ورع أهلك؛ 
لم ببق فى المملكة إلا المنافقون»'""". هذه الإشارة إلى 
امئلاء المملكة بالمنافقين» هى والإشارة الأخسرئ التى 
تتذرع فبها شهرزاد بالصبر وتعترف فيها بفضل أسثاذها 
عليها: :أما أنا فأعرف أن مقامى فى الصبر كما علمنى 
الشيخ الأكبر: ,'""' ؛ هما الإشارنان الأساسيتان فى هذا 
القسم من استهلال الرواية. 


قف الترجه السياسى: والرجل مصدرا للمعرفة؛ 
وتومئ أولى هانين الإشارنين إلى البعد السياسى 
للعمل ؛ بينما تعترف شهرزاد فى انيتهما بفضل الرجل 
عليها باعتباره مصدر معرفتها التى انهمر منها نبع 
قصصها. فرواية تيب محفوظ نضع الرسالة الاجتماعية 
والسياسية فى مقابل الرسالة الفلسفية والميثافيزيقية التى 
ينطوى عليها النص الشهرزادى. ومن هناء كان من 
الضرورى ؛ فى الروابة» تأكيد الفساد السياسى فى 
المملكة؛ وقثل الأنقياء الورعاء؛ واستشراء الفساد 
والمنافقين, بيدما جد أن النص الأصلى فى (ألف ليلة 
وليلة) يحرص على أن ينفى هذا البعد عن ساحته 
وبذكرنا بأن شهربار «حاكم عادل فى ملكته مدة عشرين 
سنة وهم فى غابة البسط والانشراح؛2"0؛ كما تقول لنا 
بداية الفعصة الإطار فى (ألف ليلة وليلة) . فالأزمة فى 
(ألف ليلة وليلة) ليست أزمة فساد سياسي؛ فقد حكم 


شهربار ملكته بالعدل؛ وحقق لشعبه السعادة؛ ومع ذلك 
خانته زوجه. إنها أزمة من ذلك النوع الروحى الذى 
عانى منه إيفان فى (الأخموة كرامازوف»؛ عندما لم 
بعوصل إلى جواب مقنع لسؤاله امحير: اذا سمح الرب ؛ 
وهو رؤوف رححيم: بمعاناة الأطفال الأبرباء وعذابهم؟ 
فلماذا يحكم على شهربار بالتعاسة والزوجة الخائنة؛ وهو 
الذى حكم بين الناس بالعدل عشرين سنة؟ لذلك؛ فإن 
(ألف ليلة ولبلة) نص عن فقدان اليقين؛ والعجز عن 
إدراك الحكمة العليا التى لابسعنا الإحاطة بمنطقها 
المعقد بفدر ما هو نص عن العلفيان غير المنطقى» 
والتعطش لدم العذارى؛ واليأس من النساء. أما رواية 
تجيب محفوظ؛ فإنها مشغولة بالدرجة الأولى بالهم 
الاجتماعى والسياسى. 
أما الإشارة الثانية» فإنها لانفل فى مناقضتها للنص 
الشهرزادى ومعاكستها له عن الإشارة الأولى. فإذا كانت 
(ألف ليلة وليلة) نؤكد سعة معرفة شهرزاد وعلمهاء 
فقد؛ 1 
«قرأت الكتب والتسواريخ وسيسر الملوك 
والمتقدمين وأخبار الأم الماضيين فيل أنها 
جمعت ألف كتاب من كتب الشواريخ 
المتتعلقة بالأمم السالفة والملوك الخحالية 
والشعراي)! لكا 
فإن رواية يجيب محفوظ خرص على إرجاع الفضل 
فى حكمة شهرزاد وعلمها إلى الشيخ الأكبر الذى تصمر 
الرواية على تسجبل إجلال شهرزاد له قبل تقديمه لناء 
' وعلى نعته ب؛الشيخ الأكبر؛ على لسانها قبل أن تعرف 
أن اسمه الحقيقى هر «الشيخ عبدالله البلخى؛؛ وأن 
الروابة تحاول أن تمعله مصدر المعرفة الدئيوية واللدنية 
ومستودع القيم الاجتماعية والروحية معا فى عالمها كله. 
ومن هناء فإنها تفرد الجزه الغالث من استهلالها له 


وتعنونه بأسمه ١الشيخ؛»‏ وتقدم لنا فيه الشيخ رصفيهة 
«الطبيب عبدالقادر المهينى؛ لتكتمل بهما شخصيات 
الاستهلال الخمس فى (ليالى ألف ليلة)؛ ولينوبا فى 
رواية جيب محفوظ عن العفربت وشاه زمان فى الفصة 
الإطار فى (ألف ليلة وليلة) . واستبدال العفريت وقصئه 
مع المرأة ‏ التى يحتفظ بها فى قمقم داخخل صندوق 
عليه سبعة أقفالء والتى خانته برغم ذلك كله مع 
خمسمالة وسبعين رجلا مختفظ بخواتمهم جميعا؛ وقد 
أضافت إليها خائمى شهربار وشاه زمان ‏ بالشيخ عبدالله 
البلخى فى رواية جيب محفوظ؛ أمر له دلالاته التى 
يدعمها استبدال الطبيب عبدالقادر المهينى بشقيق الملك 
شاه زمان. فإذا كانت حادثة العفريث لها وظيفة مهمة 
فى النص الشهرزادى: فإن استبدالها له وظيفة ممائلة عند 
جيب محفوظ. فحادلة العفربت هى التى أثنعث كلا 
من شهربار وأخيه بأن ما جرى لكليهما ليس حادلا 
عارضا أو استثنائياء ولكنه أحد التجليات العامة لطبيعة 
المرأة الغادرة التى عانى منها أخوه؛ كما شاهدها هر 
نفسه فى عقر داره» وها هو العفريث الجبار لا يسلم 
منها. فالخيانة متأصلة فى دم المرأة؛ وهى إذا أرادث أمرا 
لم يغلبها عليه شئع كما قالت لهم امرأة العغريت نفسها 
وهى تنشد شعر بعضهم فى هذا الأمر؛ فى محاولة تأطيرة 
فى النصء لأن هذه الأبيبات الخمسة هى لائى أبيسات 
(ألف ليلة وليلة) التى تسفخدم الشعر أو الأمثال للتأكيد 


ولتأطير معنى معين على مدار السرد؛ والتى كانت أبياتها 
الأولى وصفاً لجمال هذه المرأة الخارق؛ 
لانأمئن إلى النساء2 ولائثق بعودهن 
فرضائهن وسخطهن معلك بفروجين 
ييدين ودا كاذبا ولفدر حشو ثيابهن 
بحديث بوسف فاعتبر متحذرا من كيدهن 


أو ما ثرى إبليس أخعسرج آدما من أجلهن!*", 


م 


صبرى خانظ 


وتأكيد خيانة المرأة وتخويكه إلى أبقونة نصية من خخلال 
صلياغته شعرا هو السبب المباشر فى إطلاق شهربار اموت 
من نمفمه حتى يبقى فمفم شكوكه فى المرأة ومخارفه 
منها مقفولا. وطالما ظل الموت خخارج القسمقم ظلت 
مخارف الملك شهريار من خيانة المرأة داخل قمفمها لا 
تفلقه ولا تدفعه للضياع الذى عاناه بعدما اكتشف خيانة 
زوجه له؛ وانطلق مع أخيه فى الفيافى؛ بعد أن اطار 
عفله من رأسه وقال لأخحيه شاه زمان قم بنا نسافر إلى 
حال سبيلنا وليس لنا حاجة بالملك حتى ننظر هل جرى 
لأحد مثلنا أو فيكون موئنا خير من حياناة 70" . فتجربة 
شهربار وشاه زمان مع العفريت رامرأنه الجميلة هى التى 
أعادتم إلى مملكته بعد أن هجرهاء وحسمت أمره بالنسبة 
إلى خحبانة زوجه وجراربها. نقد عاد بعدها لبقطع 
أعناقهن؛ وبستن سنته الججديدة فى الزواج كل ليلة من 
عذراء وفتلها فى الصباح. ومن هناء فإن للعفريت دورا 
أساسيا فى القصة الإطار فى (ألف ليلة وليلة) . وهر 
' كالغراب الذى أرسله الله إلى قابيل بعد أن فثل أخخاه 
ليكشف له عما ينبغى عليه فعله بأخبه المقشول. فلولا 
يقصة العفريث لضاع الملل وضاع شهربار معه. 


(1)-استبدالات الإطار ودلالائها الفكرية: 
واستبدال الشيخ عبدالله البلخى بالعفريت فى الإطار 
الاستهلالى أمر له دلالئه الفعسوى فى رواية جيب 
محفوظ. لأن العفربت الذى كان مصدر عودة الوعى 
. الزئف إلى شهرهار أصبح هنا الشيخ البلخى الذى هر 
مصدر وعى شهرزاد نفسها. وشهرزاد كما تعرف من 
النص الأم هى التى أعادث إلى شهربار وعيه الحقيقي 
بعدما منحه العفريت وعبا زائفا. رهى التى شفته من 
الوعى الزائف وأطاحت بقمقم مخاؤفه النسائية إلى 
الأبد. وربط الوعى الحقيفئ بالشيخ الصوفى هو جواب 
مجيب محفرظ على ربط الوعى الزائف بالعفريث فى 
النص الشهرزادى؛ وهو فى الوقت نفسه سبيله إلى إعادة 
التوازن الأبوى إلى العالم السردى؛ بعدما كانت المرأة فى 


إن 


مصدر الوعى الحقيقى فيه فى (ألف ليلة وليلة». ومن 
هناء فإن صفى الشيخ البلخى ومريده عبدالقادر المهينى 
يؤكد أن: 
(الحناجر ندعو لشهرزاد بيئما أنث صاحب 
الففضل الأول ... لولا أنها نتلمذت على 
يديك صبية ما كانت شهرزاد؛ لولا كلمانك 
ما وجدت من الحكايات ما تصرف به 
السلطان عن سفك الدماي7؟"' , 


فكلمات الشيخ البلخى هى مصدر الحكايات 
الشهرزادية كلها كما يفول المريد؛ لأننا تعرف من الرواية 
نفسها أن الشيخ لا يقول الحكاياث ولا يستسيغها. لكن 
كلمات عبدالقادر المهينى ليست نوعا من المبالغات أو 
المجازات الثى لا تؤخذ على عراهنها؛ لأن الشيخ لا 
بنفيها؛ وإن أعرض عنها فى نوع من التواضع الزائن 
وهو يفرع مربده نقربعا هينا: ايا صديقى لاعبب فيك 
إلا أنك تغالى فى نسليمك للعقل4!0"؛ وهى عبارة 
يمكن تأربلها بأنها تؤكد كلمات المهينى أكثر ثما 


والغريب فى الأمر أن رواية جيب محفرظ تربط 
الوعى الح بقدر من التصوف واميتافيزيقا؛ بينما أقانت 
(ألف ليلة) وعيها على أسس معرفية وعقلية خالصة» 
تعتمد على قراءة شهرزاد ألف كناب من ٠كتب‏ التواريخ 
امتملقة بالأم السالفة والملوك الخالية والشعراء؛. ونقيم 
معرفتها بذلك على أساس علمى خخالص من الثقافة 
التاريخية الراسخة: ومن الإلمام الواسع بالأدب ونصوص 
الشعراء. رتكتسب هذه المعرفة صلابتها باعتبارها الأساس 
العقلى للوعى الصحيح من خلال مقابلة (ألف ليلة 
وليلة) بينها وبين معرفة شهريار الزائفة الى اسثقاها من 
تجربته مع الخرافة ومع امسرأة العفسريث التى أنضت 
بشهربار إلى الحل الدموى؛ بيدما قادئه المعرفة الشهرزادية 
فى نهابة القصة الإطاز إلى الشوبة والعدل. أما ميب 
ميوظ ؛ فقد جمل مصدر معرفة شيخه بعيدا كل البعد 


ال م جدليات البنية السردية 


عن المعرفة العلمية: معرضا عنهاء غارفا فى غيبواته 
الصوفية التى لاتقيم للعقل كبير وزن؛ بل بلوم صديقه 
المهينى لإنراطه فى الاعدماد على العقل فى نظره؛ لم 
يؤكد لرعئه الروحية الخالصة عندما يجئ رد الشيخ 


٠:‏ البلخى على مقولات صفيه ومريده «رب روح طاهرة 


تنفد أمة كاملة:!؟”". والرواية لا تطرح الشيخ البلخى 
باعتباره مصدرا للمعرفة الصوفية التى تعد لديها جانبا من 
جراب المعرفة؛ ولكتها تقدمه باععبارة تمسينا كليا 
للمعرفة الروحية منها والدئيوبة؛ وباعتباره القطب/العلم 
الذى يدور حوله العالم؛ وأن شهرزاد لبست إلا مجرد 
1 تلميذة من ثلاميذه المتعددين. 

ولا نقل عمثبة الاستبدال الأخرى فى رواية جيب 
محفرظ أهمبة عن تلك العملية الأولى؛ لأن استبدال 
عبدالقادر المهبئى بشاه زمان يضع المريد مقابل الأخ 
الذى كشف لشهربار الحقيقة حول مابدور فى قصره: 
والمريد هو الذى يكشف للقارئ الحقيقة حول وضع 
شهرزاد ومصدر قوتها ومعارفها؛ مما يحيلها من دير 
الفاعل إلى دور الوسيط. لأنه إذا كان النص الشهرزادى 


يقيم علاقة تناظر بين محنة شاه زمان فى زوجه ومحنة 5 


شهربار الذى اكتشف هو الآخر أن زوجه نخونه؛ فإن 
لهذا التناظر أكثر من وليفة فى النصء أرلاها أنه يوسع 
أفن ظاهرة شعيائة المرأة وييرر داخخليا موقف املك منهاء 
وثانيئهما أنه يجعل حالة شهريار نموذجا لظاهرة أوسع 
أكثر من كونها مجرد استثناء فردى. ومن هناء فإ شفاء 
شهربار من مخاوفه وأرهامه الثابتة حول المرأة ينطوى فى 
النص الشهرزادى على برء أخيه كذلك: بل على إعادة 
الاعتبار للمرأة التى أراد شهربار إلغاءها بالموث الدورى 
بسبب أخطاء بعض بنات جدسها. أما رواية جيب 
محفوظ؛ فإنها تقيم هى الأخرى علاقة تناظر بين 
عبدالقادر المهينى و الكائب الذى يعبر المهينى عن صونه 
فى النص؛ وبعد تجمليا من مملياته. 1 
وتتأكد لنا طبيعة هذا التناظر إذا ما عرفنا أن المهينى» 
كما يقول عن نفسه؛ ليس طبيبًا عادياء ولكنه طبيب 


مهموم بأمور الدنها والجدمع أكثر من اهتمامه بأمراض 
البشر وأنواع الأذوبة والمقافير؛ وإنى طبيب؛ وما يصلح 
الدنيا هو ما بهمنى:”'. ولذلك؛ فإنه يعبر عن موقف 
اننص الروائى الإيديولوجى عندما ينوب عن ضمير الرراة 
الجمعى فى سلاله الشيخ البلخى على السلولى حاكم 
حيناء كيف تنقذ الحى من فساده)!!!»؛ ويكرر هذا 
الموفف فى الجزء الباقى من الاسئهلال عندما بوسع أفق 


/ هذا المطلب الشعبي؛ ويعلق على ما يدور فى واقع المدينة 


التى سيكون فضالها مدار الجكايات القادمة كلها عندما 
يصرح لشيخه: ' 


٠أما‏ أنا فجزين باصديقى العزيز. كلما 
تذكرت الأنقياه الذين استشهدرا لقول الحق» ' 
واحتجاجا على سفك الدماء ونهب الأموال 
ازددث حزنا ,., استشهد الشرفاء الأنقباء. 
أسفى عليك يا مدينثى التى لا يتسلط عليك 
اليوم إلا المنافقون. لم با مولاى لا يسفى فى 
المزاود إلا شر البقر؟ !)190 , 


كأنه بهذا وقد توحد صوته بصرت المؤلف يجيب 
على سؤال أساسى من أسئلة النص؛ وهو السؤال الذى 
يبحث عن مبررات لجره تيب محفوظ إلى هذا الشكل 
السردى» وفىي هذا النونيت الزمنى بالذات؛ وبعد ما 
يقرب:من نصفءقرن على الهاج الكائب للكتابة 
الواقعية. عله يجيب بالفن الروائى على سؤال 
المهينى/صوت الكانب لشيخه؛ ١‏ لم يا مولاى لا ييقى ' 
فى المزاود إلا شر البقر؟!0»كأنه يزود الكتابة السردية؛ 
التى نبدو على السطح إعادة لكثابة النص الخبالى 
القديم » ببعدها المعاصر؛ حيث تصبح فى كلمات المهينى 
وليفة الصلة بمنهج الكانب الواقعى الذى لايزال مخلصا 
له؛ وهو يستخدم اسثرانيجيات النص الترائى الكبير ويجول 
بنا فى عالمه الساحر العجيب. 


لاوا 


لك تحدير الخيال الشهرزادى فى عالم الحارة: 
مع افنتاح النص بعد هذا الاستهلال ثلائى البنية 

خماسى الشخصيات: الذى يلور فيه بحيب محفرظط 
إطاره الموازى والمساكس للقصصة الإطار فى (ألف ليلة 
وليلة) ب٠مقهى‏ الأمراء؛ وما يدور فيها من سمر شعبى» 
نكتشف أن تجيب محفرظ قد عاد فى هذا العمل 
الروائى المهم إلى عالم الحارة الشعبية الذى بسع فى 
التعبير عله فى أعمال كثيرة سابقة '"!'؛ والذى تئلاءم 
شخصيانه مع رؤية جيب محفوطظ الروائية والفكرية 
العمميقة للعالم. ويوشك المفهى الذى بفرد ل بيب 
محفوظ قسما قصيرا خاصا به أن يكون نوعا من التذييل 
الملحق بأقسام الاستهلال الثلاثة المتعلقة بالقصة الإطار, 
1 نوعا من التمهيد الاستهلالى لعالم الحكايات الثالية 
نتعرف فيه سياقها المكانى , ونربط فيه المكان بالزمن الذى 
تتعرفه فيه. لأن القسم القصير المعنون «مقهى الأمراءه 
لبس جزءا من بنيسة القصة الإطار؛ ولا هر جزء من 
حكايات الرواية الاثننى عشرة المروية داخله؛ ولكنه 
كالفصر الشهريارى الذى جعلته (ألف ليلة وليلة) ورواية 
جيب محفرظ مما فضاء القصة الإطارء هو فضاء 
الحكايات الجديدة النى نقصها الروابة ونستلهمها من 
النص التراثى الأم. ف ففى المفهى نقرأ بعض ملامح فضاء 
الواقع الذى ننوجه إليه الرواية بحكاياتهاء ونلمس فيه 
بعض عناصر آليات العلاقة المعقدة بين القصر والمقهى. 
وفيه تتعرف أيضا ردود الفعل الشعبية امختلفة للحدث 
الكبير» وهر حدث اكثمال (ألن ليلة وليلة) وإعلان 
السلطان توبئه عن قثل العذارى؛ وإغداق بركئه على 
شهرزاد؛ والإعراب عن فرحته بها. فقد 

١‏ أفاقوا ليلئهم من خوف متسلط؛ واطمأن 

كل أب لعذراء جميلة فوعده النوم بأحلام 

تخلو من الأشباح اللخيفة؛ وترددت أصوات؛ 

- الفاخة على أرواح الضحايا 

- من العذارى والرجال الأتقياء» 


دنا 


وداعا للدموع, 

- الحمد والشكر لله رب العالمين» 
- وطول العمر لدرة النساء شهرزاد. 
- شكرا للحكايات الجميلة)!11), 


وهى أصوات نعكس كلماتها العديدة المتداخلة الثى 
يكمل بعضها بعضاء كأصوات الجوقة؛ طبيعة السياق 
الذى ستبداً فيه حكايات الرواية الجديدة. وهى حكايات 
تدين بعالمها الشائق الذى يمتزج فيه الخيالى بالواقعى: 
وعالم العفاريت بعالم البشر؛ للنض الشهرزادى؛ وإن 
توجهت إلى قارئ مغاير لقارئه: واستهدفت أن تحقق 
فعاليئها فى الحاضر الذى صدرت عله الرواية وسعث إلى 
السأثيسر فيه. وإذا كانت هذه الحكايات الجديدة تقسيم 
علاقاتها التناصية الخصبة مع النص الشهرزادى؛ فإنها 
قلبت فاعلية عناصير الإطار فى النض على مدار 
حكايانها؛ وأحالت لبالى شهرزاد القسديمة إلى ليالى 
شهريار التى نقوم فيها شهرزاد بدور المعقب المتشكلك فى 
مدى استيعاب شهربار دروسها؛ ومدى انصلاح حاله بعد 
يجربة ننقيفه وانطلاقه فى العالم للتكفير عن خطاباه 
القديمة. وهذا المزج المستمر بين قصة القصص؛ أو ما 
نسميه باربرا جونسون!*1) اقصة الإبلاغ كه براق 186 
ققتلاع) عط ؛ أيى القصة الإطار التى تقسدم لنا دواقع 
القص وسياقه, وبين قص القخصص نفسها 06 هنالعا هذا 
ماق 106 أحد الفروق المهمة بين (ألف ليلة وليلة) 
ورواية تجبب محفرظ. لأن ندخحل شهرزاد بالتعليق على 
القصص فى الرواية ينبه الفارئ باستمرار أو بالأحرى 
يشككه باستمرار فى مدى استيعاب شهربار لدرس (ألف 

ليلة وليلة) قبل انطلاقه لخوض غمار تجريده الجديدة 
الخاصة فى ١ليالى‏ ألف ليلة) . ولأن هذا الأمر من الأمور 
اللهسمة فى الرواية كان من الضرورى لها المرج بين 
الوظيفتين المنفصاتين فى النص الشهرزادى الأصلى. 

وهذا المزج بين الوطيفئين هو الذى بمكن الرواية من 
تذكير القارئ بين الفينة والأخرى بأن شهريار لايزال 


0 جدليات البنهة السردبة 


يتردد فى مقام الحيرة ببن الشوبة والعودة إلى سيسرته 
الأولى؛ وبذكره بالتالى بالعلاقة الجدلية المستمرة بين 
القس والدافع الجديد منه؛ لأنه يتسيح له أن يرى بعض 
ألبات هذه العلاقة وهى تتخلق أو تمارس بعض فعالياتها. 
فها هى شهرزاد تقول لأختها دنيازاد بعد حكايئها مع 
نور الدين: 
وإن عرف السلطان حكايتك استيقظت من 
جديد شكوكه وارئد إلى سوء الظن نجدسنا؛ 
وربما أرسل بى إلى الجلاد ورجع إلى سييرنه 
الأرلى؛!17) 1 


وها هو شهرزاد نفسه يؤكد شكركها فيقول فى حوار 
معها: «الحق أننى فى حركة دائبة لا تتوقف؛ ولا يهداً 
معها القلب؛ بتنازعنى بياض النهار وظلام الليل؛ "99 
وإن كانت شهرزاد تعلل النفس به أن هذا الرجل لم 
٠‏ يكن يشغله إلا ضرب الأعناق؛ ومازال شيطانه ذا سطوة 
لا يستهان بهاء ولكنه لم بعد يستأئر به:(4؟: لكنها نعود 
من جديد إلى شكوكها؛ دإنى خائفة على دنيازاد وعلى 
نفسى أيضاء لا أمان للسفاك؛ إن شر ما يبتلى به إنسان 
أن بتوهم أله إله ... مازال فى نظرى لغزا غامضا لا أمان 
و13 ثم يؤكد لنا النص نفسه بعد ذلك؛ «ومازال 
السلطان متأرجحا بين الهدى والضلال فلا نؤمن 
غضبت:”'* كل هذه الإشاراث المبثولة فى ثنايا النص 
تذكر القار: ئ باستمرار بأن السلطان مازال يدأرجح بين 
قطبين هما قطبا العمل كله؛ الخير المطلق الذى نشف 
فيه الررح حتى تهيم مع المتصرفة فى مقام الحبء والشر 
المطلق الذى بناديه فيه الماضى إلى الفللم وسفك الدماء 
وفعل أصحاب الرأى والارتداد إلى مقام الهلاك. 

لكن الفصل بين الوظيفتين المتغايرنين لدرافع القص 
وللقس نفسه ليس الاستجابة النصية الإيجابية الوحيدة 

١‏ لشغير آليات البنية السردية في الرواية؛ لأنه إذا كان 
لاتقلاب فى طبيعة الإطار وبنيته المعكوسة فى الرواية 


يشكل نراجما فنيسا وفكريا وإيديولوجيا عن الإطار 
الشهرزادى الخصيب؛ فإن هذا الانقلاب فى الأدوار 
أضفى على البنية السردية للرواية بعدا فلسفيا ووجوديا 
ساهم على صعيد أخر فى إثراء عالمها وإحكام العلاقة 
بين الإطار والقصص المروية فيه. ذلك لأن جيب محفرظ 
وقد قلب منطلق القص الشهرزادى؛ وجعل الرجل راريا 
وغلب منظوره؛ خلق فى روابته من خخلال الححكايات غالا 
يعد هو الآخر مقلوب العالم الشهرزادى حيث لا يتمحور 
القص حول عنصرى الزمن والموت كما كان الحال فى 
النص الشهرزادى؛ وإنما حول محاور العبث والعمدل 
والبحث عن اليقبن. ومن هناء كان من الطبيعى أن نثرك 
الحكايات مخدع شهرزاد فى القصر الملكى لتطلق من 
بين العامة فى «مقهى الأمراءة؛ وتشخلق من وسط 
صراعات عالم الرعية ونبلور همومهم السياسية 
والاجتماعية باعتباره الإطار الذى تدور عليه الرحلة, 
ونستهدف التألير فيه فى الوقت نفسه. 

على هذا السعيد الجديدء استطاعت (ليالى ألف 
ليلة) أن تبلور إضافتها الروائية المتميزة التى مجعلها علامة 
فارقة فى مسيرة الرواية العربية وفى عالم جيب محفوظ 
الروائى معا. لأنها استطاعت استبطان عالم (ألف لية 
وليلة) المعقد سرديا وبنائياء واستيسعاب بنيئه العنقودية 
أر الفسيفسائية للعالم السردى الذى تتجاور فيه الحكايات 
لتصدع لوحتها الفسيفسائية العريضة؛ حيث تستوغب 
كل حكابة فى ثناياها بذور الحكاية الجصديدة؛ وتتبسئق 
الحكابات كل منها من رحم الحكايات الأخسر؛ في 
عملية توالدية لاتنتهى؛ نتشابك فيها الحكايات ونتضافر . 
لتصوغ لنا عالما ساحرا يشبه عالمنا الواقعى؛ ويدير جدله 
الخلاق معه؛ ولكنه يتمتع باستقلاليته النسبية عنه» 
ويحقق وحدنه من خلال تعدديئه. وقد استطاع النص أن 
ييث بذور الحكابات القادمة فى حكايته الأولى بمهارة 
فائقة؛ وأن يقدم جل شخصياته الإنسائية الأساسية فى 
مشهد «متهى الأمراءة البانورامى الافتتاحى؛ هذا المشهد 


يذ 


الذى حرص كذلك على بلورة الاستقطاب الاجتماعى 
فى المدينة وهو بقدم شخصيات المقهى الذى استحال إلى 
المعادل المكائى لفضاء المدينة الزاخرة حيث: ١‏ 


انشهد لباليه كثيرين من السادة من أمثال 
صنعان الجمالى وابنه فاضل» وحمداك 
طنييشة وكمرم الأصيل' وسحلول وإبراهيم 
العطار وابئه حسن» وجليل البزاز ونو, الدين 
وشملول الأحدب. كما نشهد كثيرين من 
العامة أمثال رجب الحمال وزميله السندباد 
وعجر الحلاق وابنه علاء الدين وإبراهيم 
السقا ومعروف الإسكافى. غلب المرح على 
الجميع فى تلك الساعة السعيدة. وسرعان ما 
انضم الطبيب عبد القادر المهينى إلى مجلس 
يضم إبرلهيم العطار وككرم الأصيل صاحب 
المسلايين وسحلول تساجسر المسزادات 

والتحف» !01 , 
وبوازى الثرائب الاجتماعى الذى بلورئه أهذه الجملة 
الافنتشاحية الثرنيب الزمنى فى تعاقب الأحداث داخل 
النص ١‏ حيث يبدأ الرواية بحكابة صنعان الجمالى الذى 
كان أول من ذكر فى سلسلة أسماء شخصياث الحى 
النى تتردد على ١مقهى‏ الأمراء؛؛ كما ستجبئ :حكابة 
معروف الإسكانى؟ الذى كانت حكايئه أخخر حكايات 
(ألف ليلة وليلة) قرب نهاية الرواية التى ستنهى بعدها 
بحكابة السندباد لم بإغلاق القسصة الإطار فى حكاية 
سمتها فى نهاية السرد ١البكاوونة؛‏ تعرفنا فبها ما جرى 
لشهربار فى النهابة بعد جمربته مع هذه الدورة الشانية من 
الحكابات الثى عاشها بنفسه؛ ولم تررها عليه شهرزاد, 
فعالم الحكايات عند جيب محفوظ أكثر سبميترية منه 
عند شهرزاد؛ كما أن العلاقة بين الحكايات فى الرواية 
أكثر مباشرة منها فى (ألل ليلة وليلة)! فنجيب محفوظ 
يحرص على علاقات النسب التوالدية بين حكاياته: كأنه 
بؤسس «جنيولوجيا؛ الحكاية داخل النص بمنطق عقلى 
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صارم. ونتكشف سيمترية الحكايات فى الرواية كلما 
أرغلنا فى الس » وتعرفنا أليات الترابط بين حكايائه. لأن 
الروابة تؤسس منذ حكايتها الأولى بنية للعالم تعشمد على 
النوازى بين الخير والشر من ناحية؛ وبين عالم البشر 
وعالم العفاريت من ناحية أخرى. لذلك؛ كان منطقيا أن 
تبدأ الحكايات بحكاية صنعان الجمالى مع العغريث 
قمفام؛ ثم تعفبها حكابة «جمصة البلطى؛ مع العفريث 
سنجام؛ لتنسج بعدها الحكالات شبكتها الضافية من 
الثنائيات المنعارضة الثى تحكم منطق القص ومنطق العالم 
على السواء. فى مقابل قمقام وسنجام؛ وهما من 
العفاريت المولعة بالعدل والخير؛ يخلق النص سخربرط 
وز مباحة من المفاريت المكرسة للفسق والشر. فأحد 
عناصر البناء الروائى المهسمة والفاعلة فى (ليالى ألل 
ليلة) هى إدخال الخبالى فى الواقعى ومزج عالم البشر 
بعالم العفاريث مدل حكايتها الأولى ؛ هذا المزج الذى 
تنداح فيه إرادة العفاريست فى إرادة السشره أو يكتشف 
البسشسر الخساملون العسضساريت القاوبة تحث جلودهم 
باكتشافهم قدرائهم الثى ترح المعجزاث؛ هو أداة النص 


٠‏ لاكتشاف العالم وللاستقلال عنه فى الوقت نفسه. 


رق وظائف الفالتازيا ومبطق أشاكاة: 

قبل الحديث عن مشيمترية الببية فى (ليالى ألن 
ليلة)؛ علينا أن نتعرف أولا وظيفة الفائتازيا فى نص يركر 
على البعدين الاجتماعى السياسى؛ ويعتمد على منطق 
المحاكاة الوائعية فى بلورله لهما. ومن البداية؛ لابد من 
الاحثفال بإعادة الخيال إلى ساحة السرد فى رواية ميب 
محفوظ تلك؛ بعدما سيطرت عليه أساليب امحاكاة في 
القص وتقنيانها لأمد طوبل. فالكتاب العرب الممدثون 
لا يختلفون كثيرا فى هذا امال عن فلاسفة الإغريق 
الذين خلصوا الوعى النقدى من الخبال عندما أسسوا 
رؤيشهم السلبسية منذ أفلاطون وأرسطو لكل ترالهم 
الأسطورى, وهى رؤية استحالت بالتدريج؛ عبر تمولاث 
الشقافة الغربية نفسها؛ إلى نوع من العنداء الأصيل 


ااا سكسسس سس جدايات انه ةالصرفة, 


للخيال وللعناصر الفانتازية فى الأدب. فقد ربط أفلاطون 
وأرسطو بين الأدب والواقع, وطرحا المحاكاة باعتبارها 
حجر الأساس الذى تنهض علب العلاقة بين الأدب 
والعالم, صحيح أن أرسلو اعترف ببعض الدور لعناصر 
الخيال؛ وحتى بضرورتها أحيانا لحل الأزمة المستعصية 
فى بعض الحبكات عبر تدخغل الألهة مثاعمم 86 منامة ؛ 
٠‏ ولكنه لم يحبذها واعتبرها من قبيل (أبفض الحلال؛ 
الذى يستحسن لخنبه؛ وأقام نظريه على احترام منطق 
الحاكاة ذانه؛ لأن المستحيل الحدمل أكثر إقناعا عنده من 
الواقعى غير مهتمل الحدوث, 

وقد أدى هذا الطرح الذى حكم الفكر النقدى 
الغربى كرونا عدا ونسلل مله إلى الفكر النفدى العربى 
فى العصر الحديث؛ إلى التركيز على جوائب المحاكاة فى 
الأدب على حساب العناصر الأخمرى فيه وإلى بلررة 
مجمرعة من الرؤى المعياربة والترانبية التى تكم التذوق 
الأدبى رتنظم أطروحات القيمة فيه وفقا لأولويات هذا 
الطرح. وساهم هذا الدركيز كذلك فى نوجيه نظر 
المبدعين أنفسهم إلى الاهتسمام بالأدب القائم على 
الفاكاة» ونهميش الأدب الفانتازى أو الخوالى. وبالرغم 
9 عداء الثقافة الرسمية للأدب الخيالى أو الفالتسازي» 
أو العجائبى كما يسميه إخواننا المغاربة» واصل هذا 
الأدب الوجود والازدهار باعتباره نوعا من الأدب المقصى 
عن دائسرة الأدب: أو الأدب الفائرى معظتهالاالاة. 
وها هى النظرية الأدبية الحديثة ترد له اعتباره فى السنوات 
الأخميرة ”207؛ وتكشف عن عمق توجهه الذى جنبه 
الونوع فى الهارية التى سقط فيها الأدب الرسمى من 
البداية. حيدما نوهم هذا الأدب الرسمى - أنه يستطيع 
محاكاة الواقع ومضاهائه؛ وحينما واصل السعي طيلة 
قرون عدة لينفى عن نفسه الانهامات الأفلاطونية المتعلقة 
بدولية محاكائه» ويؤكد وثافة علانته - بل حتى لبعيئه - 
للعالم الخارجى بدلا من انفصاله عنه واستفلاليته. لأن 
أباء النقد الغربى أنفسهم هم الذين صاغوا الافتراض 


الذى استخال بعد ذلك إلى بديهية طاغية بأن العلافة 
بين الأدب والعالم الخارجى تنهض على التمشيل 
واضاكاة. 

لكن النظرية النقدية الحديئة سرعان ما ألبتث أن 
النصرص لا تستطيسع «كتابة؛ الواقع؛ وأنهسا ليست 
إلا مجرد رسم أو رقش على صافحته أو ككدابه على 
التى لنطوى عليها نظرية المحاكاة. ويؤكد آلان روب ججربيه 
فى هذا المجال؛ وهو أحد أبرز الكئاب المعاصرين الذين 
أسرفوا فى التمثيل: واضحاكاة الميكروسكوبية للتفاصييل 


'الوائعية حثى أجهر على نظربة التمشيل أو الانكاس 


ذائهاء أنه؛ 
امع أن رصف الأشياء انطلق فى الماضى سس 
الرعم بأنه قادر على إعادة إنتاج الواقع المسبن 
أو المعطى » فإنه يبدو الآن أنه يدمرهه كأن نية 
التعامل مع الأشياء تستهدف طلسمة 
ملامحها رجعلها عصية على الفهم؟" , 
وهذا يعنى أن اشحاكاة قد بلغث مرحلة هزيمة نفسها 
بنفسهاء أر أن فرط الإخلاص لمنطقها أدى إلى الإجهاز 


. على الغاية منها. وقد ساهم الشعور بهذا المأزق فى ره 


الاعتبار للخمالى من جديد؛ وفى التبه لقدرنه على 
المساهمة فى إرهاف فهمنا للعالم وإضاءة جوائب كثيرة 
منه لم تتمكن منطلقات المحاكاة ومدارسها امختلفة من 
إضاءتها بقدر كاف. ومن البداية حرص رد الاعتبار هذا 
على جنب الوقوع فى استقطابات الوضع القديم الذى 
انطلن من نصور ينهض على التسعارض بين نوعين 
مختلفين من الأدب؛ أدب الحاكاة الواقعي وأدب الخهال 
والخوارق التوهيمى ؛ وطرح مفهوم «المتص ل ناماه 1 لم160 
أو السلسلة متمصلة الخلقات أو الخط السياني الواصل 
والفاصل معا بين طرفين متباينين ومتغايرين فى أن. على 
هذا الخط المتصل الممشد بين الواقع الصرف والخيال 


ل 


الجامح بقع العمل الأدبى؛ ولا يمكن: ؛ إلا فيما ندرء أن 
يفع على أى من نقطتى النهاية فى الخط . 

فالحديث عن أدب خبالى فانتازى صرف مبثوت 
الصلة بالوافع أمر لابقل غرابة عن الحديث برام 
وافعى محض لا أثر فيه لشمرات الخبال ٠‏ ففى كل أدب 
وانعى درجة من درجات التوهيم أو التخبيل؛ وفى كل 
أدب مبتكر خيالى جامح لمسة من لمسات الواقع وطيف 
من أطيافه: 


فالتفكير الخاطئ الذى بنصور أن الفانتازى 
ظاهرة نقية تتصل بقسط محدود من الأدب 
يصبح جليا حينما ننظر إلى السبل اممتلفة 
التى يدلف منها الخبالى أو الفانشسازى إلى 
الصورة عبر السياقات امتلفة التى خيط 

بالعمل الأدبى,!04, 
لذلك: فإن مخحديد هوية هذا الأدب أو العنصر الخيالى 
فى هذا المنصل خناما 01 الأدبى يعتمد على طبيعة 
السياقات الختلفة التى يدخلها أى ناقد إلى مجال الدرس 
وهر بصوغ تعريفه له. فهناك من يرى أن الأدب 
الفاننازى هو الذى يتعامل مع الاضطرابات فى السياق: 
واستقلالية الجرئى بحركية الكلى وأليانه؛ ومع اللامرئى 
رما يتصل بتغير المنطق السببى فى المكان والزمن 1800 , 
وهناك من يعرفه بأنه نقيض التعريف الأرسطى للفن؛ أى 
المبالغة فى انتهاك ما نقبله بشكل عام على أنه 
امتمل'* ١‏ وهناك من يربطه بأى انتهاك جذرى 
للفواعد الأساسية التى يتبلور وفقا لها منظور العمل 
المصصى وبنطلقه؛ وإن كان من الضرورى أن تدرك 
الشخصيات ذانها هذا الانتهاك وأن نقر أثره على فواعد 
المنظور”7*. أما تودوروف؛ فإنه يربط الفاتئازى بالتردد 
بن عالمى التوهيم وعالم الوافع؛ وبرى أن أمد هذا التردد 
وفقدان اليقين هو زمن الفانتازى. ويفرق فى هذا المجال 
بين لوعين من نصور الفانتازى؛ يتعلق أولهما بتأرجح 
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القسارئ بين نصديق ما يقرأه واستدكاره؛ بيدما بتتصل 
الثانى بحيرة الشخصية القصصية نفسها إزاء التجربة التى 
نخوضها داخل البس 00 , 


وبتحقق الفانتازى بتعريف نودوروف هذا ؛ وبنوعيه 
اتختلفين » فى رواية تجيب محفوظ؛ ولكن بشكل جديد 
يناظر نصور تودرروف للفانتازى ويناقضه فى أن؛ حيث 
يستغرق فيها أمد الحدث الفائنا نتازى زمن اللايقين وعدم 
التأكد. وهو زمن الرواية النفسى المقيم؛ لأنه هو زمن 
شهربار الباحث طوال الرواية التى تستفرق أحدالها كم 
من عشر سنوات عن هذا اليقين المراوغ الذى يرود سعى 
الإنسان فى العصر الحديث؛ لا سعى شهريار وحده. لكن 
أمد التردد إزاء الفانتازى فى النص قصير لسببين؛ أولهما 
أننا سرعان ما نبارح هذا التردد إلى واحد من اليقينين 
انمشملين: إما أنه جزء من الواقعى واسترائيجية من 
استراتيجيات التعبير عنه فى عالم شعبى يؤمن فيه البشر 
بوجود العفاريث إيمانهم بوجرد الكشير من الظواهر 
العلمية والواقعية؛ وتضع الرواية فيه عينها على الدلالات 
الاجتماعية والسياسية لأحدائهاء وإما أنه نوع من التوهيم 
أو أضغاث أحلام لا أساس لها من الصحة, وثانيهما: أننا 
سرعان ما نرد هذا المنصر الفانتازى إلى تناص الرواية مع 
(ألن بلة وليلة ؛ لأن وجود (ألف ليلة وليلة) ورسوخحها 

فى التراث الأدبى العربى بخرج أى محاكاة معاصرة لها 
من دائرة الأدب الفانتازى؛ لأنها أحالت الكشير من 
ملامح الفانتازيا إلى مواضعات مستقرة فى تقاليد السرد 
العربية . فشروط الفانتازى الثلالة التى يطابها نودوروف 
غير مشوفرة فى رواية (ليالى ألف ليلة) بسبب وجود 
النص الأم (ألف ليلة وليلة) وفاعليته فى الثقافة العربية. 

فهذه الشروط الثلاثة هى: أولا أن يجبر النص القارئ 
على أن يعتبر عالم الشخصيات الفانتازية كالعالم الذى 
يعيش فيه البشر رأ بتردد بين التأويل الطبيعى والتعليل 
الخارق لما يفع من من أحداث فيه وثانيها أن هذا التردد 
يمكن أيضا أن تعيشه الشخصيات فى نوع من تخويل 
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دور الفارئ وتردده إلى الشخصيات نفسهاء؛ رتويل 
موضوع التردد نفسه ألناء تقديمه إلى أحد موضوعات 
النص نفسه. وفى حالة القراءة الساذجة؛ فإن الفارئا 
الفعلى سرعان ما يتوحد مع الشخصية. وثالثها أن يثبنى 
القارئ مونفا ممينا تجاه النص؛ وأن يرفض التأويلين 
الأمشولى والشعرى له. وهذه الشروط الثلاثة ليس لها 
قيمة متسارية؛ لأن أولها وثالنها يبلوران الفانعازيا؛ أما 
اللشانى شيمكن الإغضاء عنه فى بعض الحالات؛ وإن 
كانت الشررط الشلالة جميعها تتحقق فى معظم 
النصوص الفانتازية. ويحيلنا الشرط الأول إلى البعد 
اللفظى للنص؛ وبشكل محده إلى ما يدعى بالرية الثى 
يستحيل فبها الفاتتازى إلى حالة محددة ثما يطلق عليه 
اسم الرؤية اللنبسة أو الإبهامية 1ولةا؟ قناهنواطتمة. أما 
الشرط النائى؛ فإنه أكثر تعقيدا لأنه يتصل من ناحية 
بالبعد السياثى إعمقة لقملاعشاهزة لعملية الكتابة؛ من 
حيث إنه ينطوى على وجرد بعض الوحدات الشكلية 
التى نناظر تقدير الشخصيات للأحداث في السرد؛ الثى 
يمكن أن تدعرها بوحداث درد الفعل 2260100 فى 
مقابل الحدث أر «الفعل انولاعة» الذى يصاغ من 
خخلاله العاالم السردى: وبشير من ناحية أخخرى إلى البعد 
الدلالى أو المعترى ]ع6زقة عاامشتعة ؛ حيث يتسعلق 
ببلورة الموضوع أى بتصور إحالاته امختلفة, أما الشرط 
الشالث فله طلبيعة عامة تتجاوز التقسيم إلى أبعاد؛ لأنه 
يتعلق هنا بالاختيار بين صيغ مختلفة ومستويات عدة من 
القراوة 57 , 

رتتأئر هذه الشروط جميعها بوجود (ألف ليلة وليلة) 
ورسوخ مواضعاتها فى وجدان القارئ العربى؛ وبعلاقة 
الرواية التناصية الواضحة بهذا النص الترائى المتغلغل فى 
رعى القارئا والفاعل فى عملية تلقيه للنص. كما تتأثر 
كذلك بمحاولة جيب محفوظ الواعية فى هذه الروابة 
إحلال نصه الجدبد محل النص الأم وإبات وجوده 
بالمعنى الذى يملوره هارولد بلوم فى نظريته الأوديبية 


لعلاقاث النصوص الأدبية التى يسعى فيها النص الجديد 
إلى استيعاب النص القديم داخله والإجهاز عليه في 
الرفت نفس”'' ؛ حيث نؤدى فاعلية هذه الجدلية 
المسثمرة بين النصين إلى عدم تمقق الشرط الأول في 
الرواية بسبب انعدام حالة التردد تلك؛ أو فصر أمدها إلى 
حد أنه بالإمكان الإغضاء عنه. كما تلغى الشرط الثانى 
لأن شخصيان الرواية لا تتردد إزاء العناصر الفانئازية 
فيها؛ بل تعتنقها ييقين يحيلها إلى مغردات فى الواقع 
العيانى نفسه؛ ويجعلها جزءًا من السهاق ومن المعنى 
المتولد فيه. بينما تغير من طبيعة الشرط الثالث لأن وثافة 
العلاقة بين عالم الرواية وعالم (ألف ليلة وليلة) الذى 
يشكل جزءا أساسيا من مخزرن خبرة القارئ الأدبية» 
نمكم استجابات القارئئ للعمل ونرهف قدرنه على تأويل 
العناصر الفانتازية ضمن السياق الاجتماعى والإحالات 
السياسية التى تستهدف الرواية إثارنها لديه, 


ومع ذلك : بظل للعناصر الفانئازية فى الرواية دور 
مهم فى (لبالى ألف ليلة), أو بالأحرى نظل لها عدة 
أدوار. أولها هو الربط بين الجانبين المثنافضين فى العمل 
فى نوع من الوحدة المستحيلة بين الأضداد؛ لأن الرواية 
نسعى إلى الجمع بين الموضوع الفلسفى الذى يلح على 
نجيب محفرظ فى عدد من أعماله وبتناول فيه وضع 
الإنسان فى العالم وبحفه المستمر عن و من البقين أو 
الخلاص الصوفى: والموضوع السباسى الاجتماعى الذى 
سيطر على عدد كبير من نصوص جيب محفوظ السابقة 
وانشغل بقضابا العدل ونزاهة الحكم وحيرية المواطن. 
وثائيهما التعبير عن المسكوت عنه؛ وعن المفموع 
السيائى خاصة, لأن الفائتازى يساهم فى خلق ما 
نسميه روزمارى جاكسون؛ 
«أدب الرء غبة؛ الذى يمكن معايشته كغياب 
أو دان ... إذ يستخدم فى تعبيره عن الرغبة 
طريقتين - حسب المعانى الختلفة لكلمة 
التعبير ‏ هما الإخبار عن الرغبة والبرهنة 


لذ 


عليها وإظهارهاء أو التخلص منها حينما 
نكون هذه الرغبة عنصرا معوفا ومهدوا للنظام 
الشقإنى ولاسدمراريئه. وفى معظم الحالاث 
تمئزج الطريفتان معاء لأنه يمكن التخلص 
من الربة بالدعبير علها ومعايشة الكائب أر 
الفارئئ لها بالنيابة. وبهذه الطريقة يشير أدب 
الر. غبة فى لاباه إلى الفاعدة التى ينهض 
عليها النظام النفافى » لأنه بنفتح ١‏ ولر للحظة 


عايرة» على الفوضى والخلل وعدم الشرعية » 5 


وعلى كل ماهر حارج الفسانون؛ وخسارج 
نطاق النطم القيمية. فالفانتازى يشل عن 
كل ما لابقال؛ وما لايرى فى الثقافة؛ وعن 
المكبرث والمفسوع والممحئ والمضمر وكل ما 
غول إلى غياب» للك 
وثالشها الدور التدميرى المفير الذى بساهم فى إجراء 
عدد من الشحولات الجذربة على النصورات السائدة 
للعناصر الاجبدماعية والسياسية. لأن وثاقة الملاقة بين 
الفانئازى والواقعى» أو بالأحرى الجدل المسثمر بينهماء 
يشبح ل التعبير عن المناطق الثى لايمكن صيافتها 
مفهربيا إلا بشكل سلبى لأنها ترنبط بالمستجيل 
واللامرئى واللاحقيقى واللامسمى واللامئعين رغبر 
الممروف؛ لأن هذه اللاعقلنة السلبية هى الثى ضفي 
على الفائئازى معناه الحقيفى فى العصر الحديث؛ وهى 
الى تمكنه من ممارسة دوره الفعال فى لغيير المسلمات 
الاجتماعية والسياسية ككل 


١‏ العفاريث والبشر وفالعازيا التحولات بينهما: 
رينطوى مسد هذه الأدوار المشراكبة للفانتازى فى 
الروابة على وعى شديد بطسرورة التكامل بين العناصر 
الفاثئازية ومنطق الحاكاة الواقعى الذى تنهض عليه البئية 
السردية من ناححية؛ ونتوخمى من خبلاله الرراية النهوض , 
بمهامها الاجتماعية والسياسية من ناحية أخرى. كما 
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ييح وججوده فى الرواية تعليق المنطق الواقعى ولججساوزه 
بصورة تتحول معها المستحيلات غير المنطقية إلى أمور 
سهلة الحدوث؛ فيتزلزل بحدوثها المنطق الفاسد وتتكشف 
سوءاته؛ وهو منطق الممكنات الواقعية الثى تسيطر على 
الوافع ؛ ونبيح استشراء الخلل والفساد فيه. ففى الرواية 
أربعة عفاربث: النان خبران هما قمفام وسنجام؛ واثئان 
شريران هما سخربوط وزرسباحة. يجسيدان طرفى 
الاستقطاب بن الخير والشر؛ ويحبلان بهذا التجسيد 
جرد نسوس واللامرئى إلى مرلى وملموس. ولؤكدد 
ثنائية المتعارضات فى عالم العفاريث بعض ملامح البنية 
الاستقطابية فى الرواية بين اللخير والشره ونساوى كفتى 
المتنافضين, وفيها من عالم البشر عدد من الشخصيات 
الئى ترتبط بهذه العفاريت حتى كأنها تلبسئها. رهؤلاء 
البشر هم غير جايات العفريتين الشريرين فى صور 
بشربة؛ خخاصة فى حكاية «أنيس الجليس؛ التى استحالث 
فيها زرمباحة إلى التجلى الشرير للغواية والفئئة؛ أو فى 
حكابة «طافية الإخفاء؛ التى مسد فيها سخربوط فى 
صورة رجل مشر الصورة بسام الدغر. وقبل الانتقال إلى 
عالم البشر ذوى الصلة بالعفاريث لابد من ملاحظة أن 
الرواية تقيم استقطابا حادا بين العفاريت الأربعة بالصورة 
التى نؤكد علاقة التنافر المسشمرة بينها: 


واججاء السهم فى هذه العلاقة منائض لاجاء السهم 
فى العلائة الموازية بين البشر والسفاريت؛ ولهذا الأمر 
دلالئه. وأول هولاء البشر عفريث يمشى بين السشر 
ويعيش حبانهم هو سحلول تاجر المزادات والجواهر الذى 
يخفى فى أعطافه ملاك الموث؛ ولكنه يعيش حياة البشر 
ويخضع لمنطق راقعهم ولحدرده. فهو نائب عزرائيل فى 
الحى وواجبه يقتضى الاختلاط بالبشر ليل نهار. ولانيهم 


على السلولى حاكم الححى الذى استأنس بسحره الأسود 
تمفام وأحذ يستعين به فى مأرب لابرضر, عنها ضمير 
العفريتك الخير بيلن” ولكنه لابستطوع الخلاص منه دوك 
الاحثيال بإلسان يحرره من شمر والشهم هو الشيخ 
عبدالله البلخى الذى يوشك أن يكون التجسيد البشرى 
الخالص للروح وللدقاء الصوفى المطلق. ومن هناء فإنه 
يشف لببلغ مرتبة من يتجآوزون حدود منطق الممكنات 
الفج إلى منطق المستحيلات الرحيب. ويصبح بذلك 
هدف العفريتين الشريرين الأول' حيث يطلب سخربوط 


من فاضل صنعان قثله فى دطاقية الإخعفاءة!!", لم ' 


بطلب من معروف الإسكافى ندنه كذلك بعدما رض 
فاضل؛ داقتل عبدالله البلمخى وانجنون (*1". وانجنون هر 
الشخص الرابع الذى استطاع جاوز مرئبة البشر العاديين 
والارثقاء إلى مصاف من تتحرل المستحبلات لديهم إلى 
بمكنات. لذلك: حكم علب الواقع بالجدون؛ لأنه 
لايخضع لمنطق هذا الواقع؛ بل يرفضه. وهذا الرفض هو 
الذى يشكل خطرا على ملكة الشر فيطلب حاميها 
اسخريرطا فتله؛ بل على السلطان ذاته الذي يخشاء 
ويتجدب الاصغدام به في أكثر م مرقف. وهذا انون 
من أكثر شخصبات النص أهمية ولعقيدا؛ لأنه الشخصية 
التى تججمع بين متنانضات العالمين؛ عالم البشر وعالم 
المساريت؛ ولذلك فلابد من العودة إليها بشئع من 
التفصيل. 

لكن علينا قبل ذلك تعرف منطق البنية الكلية التى 
ججمع ببن البشر والعفاريث وتتكامل عبرها فاعلينهم 
النصية. ومن البداية تقدم لنا الرواية فى حكايئها الأولى 
«صنعان الجمالى؟ المواجهة بين عالم البشر وعالم 
المفاريث بطريقة تؤكد معها الاسشقطاب بين العالمين 
«والجدل المسعمر بينهما: لأن الحكابة تقدم العالمين معا 
مدذ الصفحة الأولى: وتججسد لنا كيف أنهما يعمران 
الفضاء نفسه؛ عندما استيقظ صنعان فى وسط اللبل 
ونزل من سريره شداس على رأس قسمقام وارنطم فى 
الظلام بكثافته الصلبة. وتكشف لنا تفاصيل الحكاية عن 
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مدى ئرئر الاستقطاب بين العالمين بالصورة التى يسدو 
معها أن عالم البشر فى مواجهة صراعية دائمة مع هالم 
العفاريت؛ لكن هذا الاستقطاب الحاد المتمثل فى طرفي 
نفيضين تنسم العلاقة بينهما بالحدة والنوثر سرعان ما 
ينحل فى نوع من الجدل المسعمر بين العالمين؛ 


لأننا نعرف أن قمقام وهو من عالم الجن والعفاريث 
يريد الاستعالة بصدعان؛ وهو من عالم البشر؛ على إنساك 
أخر هو على السلولى حاكم الحى الذى اسئأس فمقام 
برع من السحر الأسود. وهناك حوار دال فى هذا لمجال 
إشهر فى حقيقة الأمر إلى أن استخدام الفائدازى فى 
الرراية للتحرر من المنطق السائد فى الواقع يستهدف 
تأسيس منطق جديد لا التحلل من كل منطق؛ ويسفي 
لتدمير المنطق السائد وإجراء تمولات جدرية على البلى 
الفكربة التى يعدمد عليهاء لأن صنعان حيدما بسأل 
العفريت: 
ا سيدي لم لا نفتله بنهساك؟ 
قال بحسق؛ 
استأنسنى بسحر أسود؛ وهو يستعين بى في 
قضاء مأرب لا يرضى عنها ضميرى. 
لكنك قوة تفوق السحر الأسود. 
لحن بعد لخطع لشرائين معينة. دح 
المنافشة. لك أن تقبل أو ترفض 777 , 
ويؤكد هذا الحوار أن عالم العفاريت ليس الم 
الفحرر من القوالين كلية؛ ولكنه عالم يخضع لفوائين 
معينة! بتضح لنا من اللحظة الأولى ومن هذا الحوار نفسه 
أن منطقها مغاير للمنطق العلى الذي تنهض عليه قوانين 
الرائع. فقمقام قوة تشوق قوة السحر الأسود, رلكنه! 


إرذا 


يخضع لقراب.. تمنعه من تدمير هذا السحر بنفسهء برغم 
قدراته الخارقة التى سنتعرف بعضها فى الفصول التالية, 
ويجبره على طاعة أسره على السلولى وتنفيذ مآربه التى لا 
برضى عنها ضمبره. وحتى تتأكد قواعد هذا المنطق 
الذى يسعى النص لبلررته بوضوح, فإن العفريت فمقام 
لابنقذ سمعان بعد قتله للسلولى: لأنه كان قد نورط بين 
اللحظئين: لحظة اختيار العفريث له لشرف تخليص الحى 
من حاكمه الظالم؛ ولحظة تنفيذه لقنتل السلولى؛ فى 
اغتصاب طفلة وقتلها. ويكشف الحوار الدال بين صنعان 
والعفربت؛ عقب تنفيذ القتل» هذا المنطق الجديد. وهو 
«نلق برفض الشرء وبنأي عن التآمر» ويجعل مسؤولية 
الفرد عن المجتمع ضمن أولوياته المقدسة. لأن قمقام يبر 
اختيار صنعان لتخليصض حيه من الشر قائلا؛ 
١‏ اخستسرتك لإيمانك رغم تأرجحك بين 
الخير والشر. قدرت أنك أولى من غيرك 
بإنقاذ حيك ونفسك, 

- من قال لك أنى مسسبول عن الحى ؟ 
- إنها أمانة عامة لايجوز أن يتبرأ منها إنسان 
أمين' ولكنها منوطة أولا بأمشالك من لا 

يخلون من نوايا ين 

وتتأكد ملامح هذا المنطق الجديد حينما تكرر الرواية 
قصة العفربت مع الإنسان من جديد؛ والتكرار من أدوات 
بنية السرد فى (ألف ليلة وليلة) أكبجا أسلنار ولكن بن 
اجمصة البلطى» هذه المرة. ونكرار قصة العفريت الخبر 
مع الإنسان لايبرر فقط وجود عفريئين خيرين فى النص 
لا عفريت واحد؛ وإنما أهمية الفيم التى ترسيها الرواية 
من خلال هذا التكرار. فهذا التكرار هو الذى يكشف 
ألا بإزاء نوع من الاختبار الذى بمتحن فيه الإنسان؛ وقد 
أخفق صنعان فى الامتحان بينما مجح فيه جمصة الذى 
غلهر له العفربت بطريقة ممائلة لظهوره فى :حكاية الصياد 
مع العفريت:!14'؛ ولما حاول العفريت :سنجام؛ معاقبته 
أنفذه قمقام من انخاذ موقف مت تألير الحنق والرغبة 
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فى الانتقام: #فما هلك منا عفري إلا فريسة لغضبهة» 
٠ؤسسا‏ بذلك قيمة جديدة من فيم المنطق البديل؛ الذى 
أفصح حواره معه عن بعض ملامحه الأخرى؛ من أن 
التعلل بتنفيذ الأوامر #شعار يصلح لتغطية الخبائث إذا 
دعيتم لخير ادعيتم العجز؛ وإذا دعيتم لشر بادرتم إلبه 
باسم الواجب» 767؟. ومن أن حفبقة المنطق الذى ينهض 
عليه عمله باعتباره كبير الشرطة هو أن يحمى الطفمة 
الفاسدة التى يعرف عن أفرادها من الكبراء كل صغيرة 
وكبيرة بسيفه البشار؛ بيدما يطارد أعداءهم الشرفاء من 
أهل الرأى والاجتهاد. ويتقبل المال الحرام باعتباره مجرد 
فتات يتساقط من موائد الكبراء؛ ويهدر إنسانيثه بالتعلل 
بأنه يؤدى واجبه, 


لكن ملامح المنطق البديل لا تنفصل هنا عن طريقة 
اكنشاف جمصة لهاء فهذا كله جزء من الامتحاك. 
ويكتشف جمصة ‏ من خلال حواره مع سنجام الذى 
ترك له حربة الاخشيار وتحكيم عقله وإرادنه وروحه - 
حقيفته إنسانا من جديد؛ وبعيد على ضرء هذا 
الاكتشاف رؤية وظيفة كبير الشرطة فى مجتمع فاسد 
فيجد أنها تنهض على «حماية انجرمين واضطهاد 
الشرفاء» وأنه: 
١حقير‏ يقثاث على الحقارة. هذا ما أقنعه به 
سنجام. عزاؤه الوحيد أنه كان سيف الدولة. 
فل السيف وتقوض الأمن فأى وزن له؟ لص 
فائل حامى المجرمين ومعذب الشرفاء. نسى 
الله حتى ذكره به عفريت من الجن؛ 717 , 
وبحاول جمصة الاستعانة بالشيخ البلخى عله يحدد له 
طريق الاخخثيار نفسهاء ولكن كلمات الشيخ فى هذا 
لمجال توشك أن تكون ترديداء ولكن بلغة صوفية مختلفة, 
لكلمات منجام الذى طلب منه محكيم العقل والإرادة 
والروح؛ وضرورة «أن نتخذ قرارك من أجل الله وحده ... 
الحكابة حكابتك وحدك والفرار قرارك وحدك» 7" , 


سسسب سس سح جد لهات البنهة السردية 


وترديد الشيح البلخى لأفكار سنجام ونطابق استجابته 
مطلب.جمصة مع رد سنجام عليه من عناصر تأكيد 
الصلة بين عالم الشيخ البشرى وعالم العفريتين الخيرين 
الشبحى. وينجح جمصة فى الامتحان بعد ذلك حينما 
يسوفه تفكيره إلى الإعراض عن الفساد؛ والإفراج عن 
أهل الرأى من الشيمة والخوارج؛ ثم أخسييرا إلى دار 
الحاكم خليل الهسمذاني؛ حيث وجه إلى عنقه ضربة 
قاضية. لم يتلفى الأمر بشجاعة واستهانة واضحين حيدما 
يحاكمه السلطان نفسه؛ ويحكم بضرب عنقه ومصادرة 
أمواله. ونتل حاكم الحى خليل الهمذائى؛ بعد قثل 
حاكمه السابن على السلولى الذى كانت لديه القندرة 
على استلناس العفاريت؛ يقدم فى الرواية تكرارها لطقس 
استفصال الشر الذى انخد من دار الحكم أو الولاية مقرا 
له. وهو التكرار الذى يؤكد طقس الفئل ويسرز مغايرة رد 
الفعل فى الحالتين؛ وتماح جمصة فى الحالة الثانية. 
فنجاح جمصة فى الامتحان وفى الاستماع إلى 
صرت العفل والضمير هو الذى يؤهله للنجاة التى 
استعصت على صنعان؛ وهو الذى يحيله إلى إنسان له 
قدرة العفاريث على اجتراح المعجزات؛ أو بالأحرى قدرة 
الخير على مواجهة الشر وهزيمته. وتطرح الرواية فى 
شخصية جمصة تلك التى تتبدى خلالها فى أربعة 
تلبات مختلفة هى جمصة البلملى/ عبدالله 
الحمال/ عبدالله المجنون/ عبدالله العاقل؛ مجموعة 
التحولاث الأساسية الثى تنهض بها العناصر الفانتازية فى 
الرواية ؛ غرل الإنسان من الشر إلى الخيسر: وانتقاله م 
الأعراف الفاصلة بين دنيا الفساد ودنيا الفضيلة إلى 
فردوس العدل المطلق والقوة المطلقة؛ وتغير قواعد المنطق 
الذى تدور وفقا لها اللعبة الاجتماعية الفاسدة؛ وبلورة 
منطق بدبل لا ينهض على الخوف أو الظلم أو الفساد؛ 
رإنما يروم محقيق العدل؛ وإحلال الأمن؛ وضمان الحرية» 
وتكريس السعادة بين البشر. ومع تدمير المنطق السائد عبر 
صفحات النص من خلال تصرفات هذه الشخصية 


الإنسائية المعجزة ذات التجلياث الأربعة؛ وتغيير موقفف 
السلطان منها من فثل جمصة: إلى سجن عبدالله 
الحمال؛ إلى الخوف من عبدالله الجنون وتركه؛ إلى 
تعيين مجليها الأخير عبدالله العاقل كبيرا للشرطة فى 
دورة كاملة؛ يتأكد دور الفانتازى في جعل اللامرئى 
مجسداء والمسكوت عنه مبلورا وناطقا. ويتحقق كذلك 
دوره فى الربط بين متناقضات الروحى والاجتماعى 
والسياسى: وفى إجراء مخولات أساسية على البنية الفكرية 
القديمة التى ينهض عليها المنطق السائد فى الحكم على 


الأمور وتسييرها. 


)١١(‏ جدل الفضاءات ومحور البنية ومداراتها: 

نعود بعد أن تعرفنا آليات الوظيفة الفانتازية فى رواية 
(ليالى أل ليلة) إلى تمحيص بنية السرد الثى تقيم 
الرواية عالم حكايائها وفقا لهاء علنا تتعرف مدى ممقق 
بقية وظائف النص الشهرزادى فييها من الوظائف 
التشويقية والإرجائية والتوليدية وحتى التشفيرية. ومن 
البداية؛ نلاحظ أن الرواية تضم اثنتى عشسرة حكاية 
بالإضافة إلى المقدمة والنهاية اللتين نتعلقان بالئصة 
الإطار. وتنطوى هذه الحكابات الالنئا عشرة على كشير 
من ملامح القص الشهرزادى؛ وترسى من البداية فواعد 
طبيعته التوليدية التى تثرى فيها الحكايات متوالدة 
واحدئها من الأخريات؛ ومتفاعلة بشكل تناصى خصب 
مع الحكابات الشهرزادية الأم. فقد حرصت الرواية على 
تقديم شخصيانها الأساسية جميعا فى البداية؛ والجمع 
بين شخصيان الحكاياث كلها فى «مقهى الأمراءة. 
كما حرصت على وضع بذور كل حكاية فى الأخخرى؟ 
فوضعت بذرة أخر حكابانها وهى حكابة (السندباد؛ فى 
أولاها وهى «صنعان الجمالى؛ لم وضعت بذرة الحكاية 
قبل الأخخيرة وهى ٠معروف‏ الإسكافي؛ فى لانية حكاباتها 
وهى «جمصة البلطى؟» فى بنية نسقية أقرب إلى الشكل 
امخروطى أو شكل الفمع الذى تتجمع فبه خبورط 
الحكايات جميعا وتتشابك فى الحكايات المركزبة الثى 
نقع فى وسط النص. 


ونتعسم بنية الششابع والشفاعل بين هذه اتحكايات 
المتعددة بقدر كبير من الوحدة والتماسك؛ وبقدر أكبر 
من النسقية والسيمثرية. وتؤوكد سيمثرية البئية فى الرواية 
رعى تجيب محفوظ المرهف بأن ما بحيل بنية (ألن ليلة 
وليلة) ذات الطبيعة الإييسودية إلى عمل فنى كبير له 
تماسكه ووحدته العضوبة ليس مدى تماسك كل حكابة 
من حكاباته اللنعددة على حدة: وإنما ترابط هذه 
الحكايات فى رحدة عضوية تمنح العمل تماسكه. وهذا 
هر ما تماول رواية جيب محفوظ تحقبقه من خلال 
استخدام عدد من استرانيجبات السرد فى (ألف ليلة 
وليلة) وإخمضاعها إلى حاجات نصه التعبيرية. ويئسم 
التتابع فى -حكايات (١‏ ليالى ألن ليلة) بسمتين أساسيئين: 
أولاهما حرص النص على استمرار فاعلية الإطار فى 
السرد وفى ترتيب التنابع ؛ وعلى تضافر تطور كل منهماء 
وثانينهما استغلال خاصية التكرار السردية بعد أن أضفى 
عليها سمة جديدة هى التكرار مع المغايرة لبلورة عدد من 
الرزى السياسية والاجدماعية التى نتوخى الرواية من 
خلالها تحقين فاعليئها فى الواقع الحضارى الذى نصدر 
عنه ونتوجه إلبه. وقد لاحظدا من قبل أن الرراية أنامت 
تناظرا بين فضاء القصة الإطار وهو الفصرء وفضاء 
الحكايات وهو الحى الشعبى وةمقهى الأمراء؛ الذى 
يعتبر بؤرة مججمع أهله. وهى ملاحظة نضيف إليها هنا 
٠‏ أنها حرصت على مدار حكابانها على إقامة لوع من 
الجدل بين هذين الفضائين الرئيسيين؛ فأناحت لعدد من 
أهل الحى دخمول الفصر: كما جاءث بالسلطان إلى 
الحى فى عدد من جولاله الليلية التى يصحب فيها وزيره 
وسيافه. فأحد اهتماماث الرواية الرئيسية هى تمحيص 
طبيعة الجدل بين الفضائين وسبر ألياث العلاقة ببن 
١الفصر؛‏ مستودع السلطة والهيمنة الرمزية» و(المنهى! 
نضاء جمع الشعب بكل طباه الاجتماعية الختلفة١‏ 
بحيث يمكن تمثيل تلك العلاقة بهذا الرسم: 


ك1 


فالجدل بين الفضائين الأساسين فى النص يستهدف 
الإجهاز على الثنافر الشفليدى أر التاربخى بينهماء 
وتحقيق قدر أكبر من التفاعل الصحى بينهما. وهو جدل , 
تدعمه علاقة كل فضاء من هذين الفضائين بالفضاء 
الشالث فى الرواية وهو فضاء النهر والخلاء عند اللسان 
الأخضر؛ حبث اعتاد أهل الحى ممارسة الصيد. فى هذا 
الفضاء ظهر العفريت منجام لجمصة حينما أخرج 
فمقمه من جوف النهر”""", وهرب إليه عبدالله الحمال 
بعدما قثل عدنان شومة كبير الشرطة» فخرج له عبدالله 
البحرى ليفطس به فى مملكة الماء التحتية ثم بخرج به 
منها وقد بدله نبديلا جديدا ينجبه من قبضة الشر المحدقة 
به 2"4؛ وانخذه عبدالله الجنون مسثقرا له فى ليه 
الثالث بعدما حفر سحلول له نفقا عفريتيا هرب عبره من 
زئزانته فى دار امجانين 0" . ومن هذا الفضاء كان بهل 
عبدالله الجنون على الحى الشعبى فى الملماث لينقد أهله 
الأخيار من ورطاتهم: أو لينبههم فبل انزلاق أقدامهم فى 
رمال الشر الناعمة. وقد استمرت العلاقة بين هذا الفضاء 
والحى الشعبى فاعلة من الحكابة الرابعة «نورالدين ودنها 
زاد؛ وححتى الحكاية الأخسيرة؛ بل مابعد الأخيسرة 
«البكاءون؛ فى نهابة القصة الإطار. واستطاع الجدل بين 
الفضاوين أن يرهف وعينا بألية الحركة فى الحى الشعبى 
من ناحية؛ وأن بساهم فى تجسيد بعض قوى هذا الحى 
ونوازعه امجردة من احية أخرى, 

أما السلطان أو القعصر فإن الرواية أقامت جدلها بين 
فضائه وفضاء النهر/اللسان كذلك, ننى حكاية من 
الحكايات؛ وهى للمفارقة معنونة ب:السلطان»؛ يقاد 
شهريار أثناء إحدى جولانه الليلية إلى شاط النهر: 
وتمضى به سفيلة إلى جزيرة فى قلب النهر أقام فيها 
العامة مملكتهم البديلة» ونصّبوا واحدا منهم؛ هو إبراهيم 
السفاء سلطانا يحكم بالعدل لما أعباهم ظلم عمال 


السبطان على حيهم. قى هذه الجزيرة سمع شهريار 
بنفسه السلطان البديل يعبر عن المسكوث عنه فيه عندما 
قال وهو يفتتح محاكمته الوهمية البديلة: 
«أحمد الله الذى يسر لى التوبة بعد 
الالهماك فى سفك الدماء البريكة ونهب 
أموال المسلمين. إنه سبحائه واسع الرحمة 
والمغفرة ... هذه امحكمة تنعقد للتحقيق فى 
شكوى مرفوعة من رجل بسبط؛ لوصح ما 
جاء بها للكشف عن جريمة بشعة؛ اغتيلت 
نيها السراءة لحساب الخسة والدئاءة 
والطلمه17" , 
نى هذا الفضاء يكتشف السلطان لدهشته صورته 
فى أعين العامة من حيث هو سفاك للدماء ونهاب 
لأموال المسلمين: وحاجتهم فى الوقت نفسه إلى سلطان 
بديل» ومنطق عدالتهم المغاير الذى سرعان ما تبياه 
شهربار الحقيقى فى تعامله مع القضية نفسها. وإلى هذا 
الفضاء نفسه يؤوب السلطان فى نهاية الأمر بعدما هجر 
السلطة وقرر البحث عن ذاه الضائعة. ومن هداء فإِن 
الجدل الثنائى بين الفضاءين الأساسين؛ القصر والمقهى؛ 
يتحول من خلال علائتهما بالفضاء الثالث إلى مثلث 
تهدف علاقة كل طرف من طرفى القاعدة برأسه إلى 
إرهاف وعى كل طرف منهما بحقيقة الطرف الآخخر 
وبرؤاه وهواجسه؛ وإلى تعميق الجدل الخصب والفعال 
بينهما على مدار حكاياث النص المتعددة. زمن هناء 
تتحول العلاقة الثنائية السابقة بين الفضاءين إلى علاقة 
للاثية يمكن التعبير عنها فى هذا المثلث؛ 


قضاء النهر / اللساك 


قضاء فضام 
الفصر المنهى 


وتستهدف العلاقة بين هذه الفضاءات الثلائة على 
مدار الحكايات كلها بلورة محور أساسى حاور الدلالات 
فى الرواية. وهذأ الور هو امور الذى يهستم بقضايا 
الحكم: ويناقش كل أبعادها المسكوث عنها فى الأدب 
العربى الحديث بجرأة وصراحة لم نعرفها من قبل فى 
أعمال جيب محفوظ السابقة برغم الشغالها الدائم 


بالسياسة. وندور حنول هذا امور مجموعة من الدوائر 


المتداخعلة التى تشمل مدارائها اهتمامات أخرى كقضية 
العدل الاجتماعى وتوزيع الشررة؛ ونضية الحربة وأهل 
الرأى؛ وقضية الدين والخلاص الروحى؛ وقضية الحب 
واستبداده بالعمل والجسد: وفضية الغواية والضعف 
البشرى؛ وقضية التوفيق بين صبوات الروح ونوازع الحياة 
الاجتماعية؛ وإشكالية الفجوة بين الفكر والفعل؛ وقضية 
دور الفرد ودور الشعب. وهى كلها مدارات مركزها هو 
هذا الور الأساسى الذى يعد واحدا من المحمرمات فى 
الأدب؛ أى محور الحكم والفنضايا السباسية العديدة 
المتعلقة به من مسؤولية الحاكم إلى مسؤولية الرعية. 
وتوشك حكايات الرواية أن تشكل دراسسة سردية لكل 
أبعاد هذه القضبة ولتغلغلها فى شتى مناحى الحياة 
وتأليرها علبها. بالصورة الى تمد معها أن هذا احور 
نفسه هو احور الذى ندور حوله مداراث كل حكاية على 
حدة بالدرجة 'نفسبها التى بها ندور حوله فيها حكاباث 
الروابة كلها رونترابط حلقائها في وحدة واحدة؛ يمكن 
تصوير مدارائها. على النحو الثالى ١‏ 


صبرى حائقظ 


ومع أننى آثرت بلورة عالم الحكايات فى هذا المدارات 
المدمحورة حول قضية النص المركزية فى صورة تجريدية 
لإظهار تضايا النص المتلفة: ولإبراز الجدل والتفاعل 
المستمر بين رؤى النص وقضاياه فى سعيها للتعامل مع 
امحرم السيامى» إلا أن بالإمكان إقامة عدد من العلاقات 
الافعرانية بين هذه المجردات وحكايات النص الاثنتى 
عشرة. وقد أرجأت إقامة هذه العلاقات الاقشرانية إلى 
مابعد بلورة دائرة قضايا العالم النصى؛ أو بالأخرى دوائره 
المتراكبة؛ لأن تأويلى للنص يقدم التفاعل بين مدارات 
هذه القفضايا على التناظر بين أى منها وبين إحدى 
حكايات النص من ناحية:؛ ولأن هذا النناظر ينطوى من 
ناحية أخرى على قدر من التبسيط الذى يبرز الفضايا 
المهيمنة على حكاية بعينها على حساب القضايا الأخرى 
القائمة فى الحكاية نفسها بأشكال مراوغة. ولهذا الوجود 
٠‏ الثانوى المراووغ عندى أهمية تفوق أهمية القضية الرئيسة 
الواضحة فى كل حكاية؛ لأنه هو الذى يقيم شبكة 
العلاقات الباطنية بين الحكايات التى تتخلق عبرها وحدة 
النص السردية. فإلحاح عدد من العناصر الثانوية على 
الظهور فى الحكاية تلو الأخرى؛ وتفاعل هذه العناصر 
مع القضايا أو الموضوعات التى يبدو للوهلة الأولى أنها 
تل المكان الرئيسى من اهتمام أية حكاية من 
الحكايات؛ هو الذى يطرح محور قضايا الحكم فى النص 
باعتباره احور المركزى فيه. لكن هذا لا يحول دون تعرف 
العلاقات الافترائية بين مدار بعيله وحكاية بعينهاء مادمنا 
نعى أن اقتران حكاية معينة بمدار ما لا يمنع من وقوعها 
ضمن اهتمامات مدار آخرء ولا يلغى جدلها المستمر مع 
المحور المركزى فى النص. ومن الممكن فى هذا لمجال 
طرح العلاقات الاقترانية الثالية» حيث يتشكل طرفا 
العلاقة فى هذا الرسم من المدار ويقسرنه بالحكاية التى 
يتحقق بشكل أساسى فيها: 
مدار الغواية والضعف البشرى - أنيس الجليس / عجر 
الحلاق. 
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مدار التوفيق بين الروح ونوازع الحباة - علاء الدين / 
الحمال. 
مدار الظلم والعسف والطغيان- صنعاك الجمالى/ 
السلطان 
مدار نزاهة الحكم ‏ معروف الإسكافى / السلطان. 
مدار الحرية وأهل الرأى - جمصة البلطى / طاقية 
الإحفاء, 
مدار الرحلة والبحث عن الحكمة . السندباد / الإطار. 
مدار دور الحاكم ومسؤوليئه عن عماله ‏ السلطان / 
عجر الحلاق. 
مدار دور الفرد ومسؤوليته العامة صنعان الجمالى/ 
جمصة البلعلى. 
مدار العدل ‏ جمصة البلعلى/ السلطان. 
مدار الإرادة الشعبية ‏ معروف الإسكافى/علاء الدين. 
مدار إشكالية الشجرة بين الفكر والشعل ‏ طائبة 
الإخفاء / قوث القلوب, 
مدار الدين والخلاص الروحى ‏ علاء الدين أبو الشامات. 
مدار الحب واستبداده بالعفل والجسد ‏ نور ودلياراد / 
قوت القلوب. 
سدار الواجسب وعواقب القشيام الآلى به جتمصة 
البلملى / الحمال. 

ووقوع الحكابة فى أكثر من مدار واحد/ أو وقتووع 
أكثر من حكاية على المدار الواحد؛ من عوامل تأكيد 
التراكب والتداخل بين الحكايات بعضها وبعضها الآخر, 
وبين الحكايات والمدارات» وبين المدارات بعضها وبعضها 
الآخر كذلك. ولأن التداخل والتفاعل هو السمة 
الأساسية بين هذه المحاور الثلاثة: محور المدارات؛ ومحور 
الحكايات ؛ ومحور التداخل بين الحورين: فإن احدمالات 
رسوم جسديدة من هذا النوع؛ لشبكات أخصرى من 
العلاقات بين هذه الحاور ومفردائها؛ لانزال مفتوحة 
لإثراء القسراءة وتوسسيع أفق القأويلات الممشلفة للنص 


لأسي 
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الرائى . لكن بظل انحور الأساسى فى أكل هذه التأويلات 
عندى هو محور قضية الحكم الذى تدور حوله كل هذه 
المدارات وشبكات العلاقات اشتلفة وتعفاعل باستمرار 


عه . 


(؟١)‏ بنية التتابع والنص الإيديولوجى المضمر: 
نلاشك عندى فى أن هذا احور هو مركز كل 
شبكات العلاقات فى الرواية؛ وهو الذى يتحكم فى بنية 
النتابع التى تروى وذا لها حكاباتها المنلاحقة. لأن 
القصة التى تفتئح بها الرواية حكايائها وهى ١صنعاك‏ 
الجمالى؛ هى قصة قثل الحاكم الظالم ونخليص الحى 
من شروره؛ ورديفتها الثالية لها «جمصة البللى؛ ندور 
حول مفتل الحاكم الجديد الذى خلف هذا الحاكم 
الظالم لأنه لم برعو وراصل السير على خطى ملفه. 
واستهلال الحكايات بهانين الحكايدين ليس من قبيل 
المصادفة؛ لأن بناء النص يخضع لسيمترية قصدية 
صارمة. فقد رأبنا كيف انقسم فضاء المقهى إلى أرائك 
السادة التى تخيط بالمكان وهشلت» العامة المستقرة في 


وسط أرضيته. وكيف وقع اخخيار العفريثين الخيرين على, 


فردين من السادة لتخليصس الحى من الظلم. فالحكايتان 
تبدآن بمسؤولية السادة وضرورة أن يدأ الإصلاح من 
الفمة؛ لأن الرواية ندرك أن السمكة تفسد من رأسهاء 
وأنه إذا لم يصلح الرأس فلا أمل فى تحقيق العدل لأهل 
الحى؛ ناهيك عن السعادة والرخاء. ألم يقل عبدالله 
لجنون للسلطان: «إن الرأس إذا صلح صلح الجسم كله. 
فالصلاح والفساد يهبطان من أعلي 7" , 

ولو تنفحصنا بنية السلطة فى الرواية لوجدنا أننا إزاء 
مجموعة من التعابعات الدالة التى تؤكد محوربة موضوع 
الحكم فى العمل كله. لأن الرواية تنشابع على مسار 
حكايانها باهتدمام.ما يدور لحكام الحى وشخصيات 
السلطة الأساسية الثلاث فيه؛ وهى حاكم الحى؛ وكاتم 
سرهء وكبير الشرطة؛ وتقدم لنا مصير كل منهم على 


مدار السنوات العشر النى يستغرقها زمن الأحداث فيها. 
لأن هذا الثلائى يجسد سلطات الحكم الثلاث السياسية» 
والتشريعية, والتنفيذية. ويلور لنا أليات تعاملها مع الواقع 
من احية؛ وعلافتها بمصدر السلطات جميعا من ناحية 
أخرى: وهو السلملان فى غرف هذا الثلائى الحاكم فى 
الحى: والشعب فى تصور امحكرمين وذرى الرأى منهم» 
وفى مفنهوم النص الإيديولوجى المضمر فى الرواية 
كذلك؛ الذى ينكشف لنا من خلال تحمولات السلطة 
فيها. 

وقد قدمت لنا الروابة على مد أحدائها المتلاحقة 
عملية تغيير هؤلاء الحكام الثلائة فى الحى؛ وحرصت 
على نسجيل هذا التغيير حرصها على مجسيد حركية 
السلطة وتغيرها باستمرار. ولهذا فقد سمتهم فى كل مرة 


٠‏ كأنها نرفش فى ذاكرة النص الداخلية أسماءهم وطريقة 


إزاحة كل منهم؛ لتبلور من خلال هذا تطور ألية تغيمر 
السلطة؛ وبالثالى نسدل مفهوم مشروعيتها على مر 
السنين. وقد ببدل فؤلاء الحكام على مدار النص سبع 
مرات؛ وبرسم هذا التبديل: ودوافعه؛ ومبرارنه المتغايرة 
باسشمرار» خريطة ممولات أساسية فى النص الإبديولوجى 
المضمر فى الرواية. وسوف نقدم فى الجدول الثالى 
الحكام الممشابعين فى الرواية ثم نوضح التغيراث الثى 
انئابت عملية تبديلهم ودوافعها: 


الفضل بن خحاقان | يومى الأرمل / امعين بن ساو 


وأول ملاحظة على هذا الجدول أن الوحيد 
الذى تولى أئ منصب من مناصب السلطة فيه للاث 
مرات؛ وهو غدد من الأعداد السحرية الدالة» هر جمصة 
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البلعلى الذى نولى منصب كبير الشرطة مرئين باعشباره 
جمصة البللى: ومرة أخرى فى يليه الرابع كعبدالله 
العاقل. وأن الشخصيتين الأخريين اللتين تتوليان السلطة 
من بين شخصيات الرواية الأساسية عداه هما معروف 
الإسكافى ونورالدين؛ ولكل منها حكاية من حكايات 
النص الاثنتى عشرة» كما أن لجمصة البلطى حكاينه. 
وأن تولى جمصة البلطى للسلطة ثلاث مرات له دلالته 
لأنه الوحيد الذى استخدم السلطة لرفع الظلم عن أهل 
الحى فى المرة الشانية؛ ثم عاد إليها بعد أن ثتقفته 
الحكايات؛ وأكسبته تحرلات شخصيته عبرها معرفة 
جديدة؛ تؤهله للعودة للحكم بعدما استبطن القوانين 
الجديدة والقواعد البديلة التى ساهمت العناصر الفانتازية 
فى النص فى صياغتها. والملاحظة الشانبة أن كل 
شخصيات السلطة الأخمر: ى؛ عندا هذه الشخصيات 
النلاث؛ لا دور لها فى الحكايات إلا هذا الدور النمعلى» 
وبالتالى لا شخصيات لها على الصعيد الروائي؛ وكأنما 
لتؤوكد غرية السللة عن الشعب ووجودها الغفل من 
الماهية. وأن بعض الشخصيات نستمر فى السلطة فى أكثر 
من دورة من دورانها السبع؛ وذلك تأكيدا لاستمرارية 
السلطة؛ أو تتخير موافعها فيها بالارنقاء فى مدارجها 
لتأكيد الترفى داخل سلمها. أما الملاحظة الثالكة؛ وهى 
أهم هذه الملاحظات؛ فهى عرضية السلطة ونغيرها 
باستمرار؛ بل قصر عمرها النسبى. لأن هذه الدورات 
السبع فد تمث فى مدى عشر سنوات أو أكثر قليلا. مما 
يوحى بعدم استقترار السلطة؛ لأنها فى جل الحالات 
تنهض على أساس واه يفتقر إلى الشرعية الشعبية ولا يأبه 
بإرادتها. 

وبالإضافة إلى هذه الملاحظات الأولية الشلاث؛ التى 
نضئ لنا بعض جوانب النص الإبديولوجى المضمسرء 
لكشف لنا عملية تتبع آلباث التغيير عن حقيقة هذا 
النص المضمر وعن رسالته الروائية المهمة. فقد كان 
النغيبران الأولان بالقئل؛ قيام صنعان الجمالى بقئل على 


السلولى ننفيذا لمطلب قمقام؛ ثم قثل جمصة البلطى 
لخليل الهمذانى لا تنفيذا لإرادة سنجام؛ وإنما بوحى من 
عفله وإرادنه وضميره. ولذلك: فإن القتل الأول؛ الذى 


. لم ينجم عن كيم العقل البشرى وإنما تنفيذا لمطلب 


العفريت؛ لم يؤد إلا إلى تغيير الحاكم وحده دون تغيير 
بقبة أفراد الطاقم الذى يعمل معه؛ أما القتل الثاني الذى 
جاء لحكيما للعفل والإرادة والضمير فقد مجم عنه تغيير 
الطاقم برمته. أما التغييران التاليان: تغيير يوسف الطاهر 
وسليماف الزبنى: ففد جاء أرلهما بعد أن رفعث قضية 
عجر الحلاق إلى السلطان فقرر «ععزل يوسف الطاهر 
لفقدان الأهلية, وعرل حسام الففى لتسشره على 
رئيسهة 77"", بينما اسشمر بيومى الأرمل فى الشرطة 
لبحاكم بعد وقوعه فى غواية أنبس الجليس؛ وتضرب 
عنقه وبحل محله المعين بن ساوى حاجب الحاكم!؟ , 
ثم لتمسد انبهما فى عزل سليمان الزينى لتسئره على 
جريمة كبير شرطته المعين بن ساوى وزوجه جميلة 
ومحاولتهما فقتل جاريته الجميلة المفضلة فوت القلوب, 
وأمر شهريار #بضرب عنقى المعين وجميلة زوجة الزبنى» 
وبأن يصبح الفضل بن خخاقان حاكماء وهيكل الزعفرانى 
كاتم سر ودرويش عمران كبيرا للشرطة»”"*2. وهما 
تغييران يجيئان بمبادرة من السلطان بعد أن استوعب 
درس التغييرين الأولين الناجم عن الفعل الفردى نيابة 
عن الغضب الشعبى. كما أنهما تغييران ناجمان عن 
إدراك السلطة لضرورة إصلاح فساد عمالها إذا ما كان 
لها الاستمرار فى الحكم درن تحدى الأفراد لها 
باستحرار. 

لكن التغبيرين الثاليين لذلك؛ وهما تغيير الحاكمين 
الخامس والسادس فى سلسلة الحكام السبعة؛ فلهما 
دلالة مهمة فى تطور آليات عملية التغيبر تلك؛ لأنهما 
يننهيان بتنصيب أول حاكم بناء على إرادة الجماهير 
الشعبية؛ وليس بناء على أوامر السلطان؛ وإن حرصت 
الرواية على أن نمهر هذا التغيير المهم بخائم السلطان 
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كذلك. ويقدمان لنا التحؤل المهم الذى يجعل السلطان 
أداة لتنفيذ الإرادة الشعبية لا عبما عليهاء أو مستبدا بها. 
نقد كان تغيير الفضل بن خاقان وطائمه نتيجة 
للمحاكمة الشعبية التى أجراها السلطان البديل إبراهيم 
السقاء وشهد شهربار فصولها وتعرف عبرها صورنه 
الحقيقية كما تنعكس على مرايا الوجدان الشعبى لأول 
مرة. فد العقدت هذه المحاكمة البديلة لأن المؤامرة التى 
أهلكت علاء الدين أبا الشامات كانت تلح على الضمير 
الشعبى وتثقله؛ افنعقد فى كل ليلة محكمة بأخعد فيها 
العدل مجراه؛ بعد أن عر عليه ذلك فى الدئيا؛'41). "كما 
يقول السلطان البديل للسلطان الحقيقى. لذلك؛ فإن 
حكم شهربار فى نهاية هذه الحكابة يجئ مطايقا لحكم 
هذه المكمة الشعبية الذى أعلنه السلطان البديل؛ الله 
حكمته فى خلقه أما نحن فلنا الشريعة. لذلك قضينا 
بضرب أعناق المعين بن ساوى ودروبش عمران وحبظلم 
بظاظة. كما نضينا بعزل المضل بن خاقاد رهيكل 
الزعفرائى مع مصادرة أملاكهما!!4)؛ وهو منطوق 
الحكم نفسه الذى أعلنه السلطان الحقيقى بعد 
انيه 


أما تغيير عباس الخليجى وطاقمه المكون من ساني 
شكرى وخليل فارس» فإنه التغيير الذى أدى إلى تمقيق 
يونوبيا الحكم الشعبى النابع من إرادة الجماهير ومن 
سلطة انتتصار اللشير على كل نوازع الشر المركبة في 
البشر. وهو التغيير الذى يبرر تصاعد كريشيندو أليات 
التغيير وصولا إليه؛ ولتغقيقا لفردوسه الأرضى. لذلك» 
كان من الطبيعى أن نكون الحكاية التى أدث إلبه؛ 
رحكاية معروف الإسكافى؛ ‏ وهى الحكابة الأخيرة فى 
(ألف ليلة وليلة) وفى الرواية معاء وإن جاء ترنيبها في 
الرواية قسبل حكابة السندبادة التى تروى على شكل 
مستخلصات لدروسها؛ ولا نعاش فصول أحدالها فى 
النص كبقية الحكايات الأخمرى ‏ من حكايات الرراية 
المهمة؛ وأن تعرض فصولها على السلطان لإشراكه فيها. 


وتربط هذه الحكاية قدرة البشر على اجتراح المعجزات 
بإرادة مقاومتهم للشر من ناخية؛ وبتوحد كلمتهم' 
وحركة جمرعهم التى استسلمثت للسلبية واللامبالاة 
على مد التغيرات السابقة من ناحية أخرى. كما مج 
هذه الحكاية فى النص بعد حكاية فاضل صنعان واطاقية 
الإخفاء؟ التى دمر فيها مثقف النص ويمئل حركات 
الشيعة والخوارج السرية المقاومة فيه؛ بعدما وقع فى غواية 
رهم استخدام الطاقية السحرية لتحقيق الشورة الذى 
ينشدهاء فدمر بها برنامج الثورة ودمر نفسه معا. والواقع 
أن إشراك السلطان فى «حكاية معروف الإسكافى؛ "كان 
من ضربات النص البارعة. لأن تفي فعجزة معروف 
أمامه؛ مع امتناعه عن تخدى إرادنه؛ هو الذى دفعه إلى 
أن يهتف: ذما أنفه السلطنة! ما أتفه الغرور!؛!44), كما 
أن إدراك معروف أن الثفاف الناس من حوله يمكنه من 
تحدى سخربوط ورفض الشر الذى بوسوس له به «اقتل 
عبدالله البلخى ولجيون:!*44: هو الذى أناح له نلك 
الفرصة النادرة فى تأجيج الغضب الشعبى , 


فقد أدرك الئاس بعد اعثقاله وانكشاف سره بسبب 
ألاعيب سخربوط ضده بأن: 


«النطع سيستقبل معروف عما قليل وأنه 
سبلحق بفساضل صنعان وعلاء الدين ... 
سيتلاشى معروف فيتلاشى معه الرزق ونكفهر 
لهم الوجره من جسديد. تبودلت أناث 
الشكوى فى هيئة همسات مبحرحة. لم 
غلظت واحتدمت بالمرارة. لم تلاطمت 
كالصخور ... وما أن نادى صوت بالذهاب 
إلى بيث الحاكم حتى اندفعت الجموع 
كأنها سيل ينصب من فوق قمة جبل تبعث 
فى الجو هدير. وعند أول شارع دار الإصسارة 
اعترض الجنود المدججون بالسلاح. وسرعان 
ما نشبث مشركة بين السهام والزلط» 


0 


وقبيل الغروب دوت طبول وضاح مناد 
كفوا عن الشغب» مولانا السلطان قادم 


بنة اللي 


وا جاء السلطان لم يكن أمامه من مفر إلا الرضوخ 
للإرادة الشعبية فصاح المنادى: «جرت مشيئة السلطان 
بنقل الحاكم إلى رئاسة حى أخمر؛ على أن يقلد ولابة 
الحى معروف الإسكافى40, ولم يدس معروف جوهر 
الدرس الشعبى» فكان أول عمل له بعد نوليه السللة أن: 


رفع معروف حاكم الحى - بكل خشوع - 
افشراحا للسلطان بنقل سامى شكرى كاتم 
السر وسامى فارس كبير الشرطة إلى حى 
آخرء على أن ينفضل السلطان بسعيين 
نورالدين كائما للسرء والمجنون كبيرا للشرطة 
باسم عبدالله العاقل. ومن عجب أن السلطان 
استجاب 4800 


فمعروف أول من يدرك أنه ليس باستطاعته تحقيق 
الحكم العادل المستتب بأدوات لانسئمد شرعيتها من 
الإرادة الشعبية؛ ولا تحظى باحترامها. وأن السللة 
الحقيقية هى تلك النى نستطيع أن تفرض إرادئها على 
الحاكم؛ وأن نفرض عليه طاقمها. وما إفراط لغة النص 
فى التعبير عن احترام معروف للسلطان وتبجيله له إلا 
تعبيرا عن احترامه للإرادة التى تنفذ ما تمليه عليها 
الإرادة الشعبية, 


هكذا تصبح آليات التغيير هى نفسها آليات تثقفيف 
شهريار الجديدة فى أمور الحكم وأساليب ضمان نزاهته. 
لكن عملية تثقيف شهربار الجديدة تتم أساسا من خلال 
الحكابات؛ لأن ميب محفوظ ينطلق فى روابته تلك من 
فرضية أساسية ثرى أن القص هو سبيل إصلاح الإنسان 
والمالم؛ وأن (ألف ليلة وليلة) هى التجسيد الأسمى 
والبرهان الأسطع على قدرة القص على تغيير الإنسان. 


ين 


ولذلك» فإن حكايات (لبالى ألف ليلة) عنده هى أداة 
عماية التثقبف نلك؛ وهى منهاج التغيير الاجتصاعى 
والسياسى؛ التى لايفل وعى مؤلفه بدوره ومنطقه ورسالته 
عن وعى واضع أى برنامج تشقيفى معقد. وتجيب 
محفوظ لا بعى هذا كله فحسب, ولكنه يعى كذلك أن 
أداته» وهى القص» أفضل من كشير من أدوات واضعى 
البرامج التشقيفية؛ لأنها ننطوى فى بنيتها السردية يعلى 
برهان مجاحهاء ولا تنتظر أن يأنيها هذا البسرهان من 
خارجهاء كما هى الحال فى البرامج التعليمية أو 
التقيفية الأخرى. ومن هناء تكتسب القصص نفسها وما 
يدور فيها أهمية بالغة فى هذا الجال؛ لأنها ننطوى على 
بنية هذا المنهاج» وعلى نسيجه ولبنائه فى الوقث نفسه. 


)1١(‏ عالم الحكايات وبنية التكرار والمغايرة: 
بقيم شهربار لعالم الحكايات أهمية لا تقل بأى حال 
من الأحوال عن تلك التى يكنها له تجيب محفوظ الذى 
أنفق جل حياته فى التعامل معه؛ بل يعثرف بهذه 
الأهمية فى أكثر من مكان فى النص نفسه. وهذا هو 
السر فى أنه يرفض اعشبار التذرع بالعفاريثت مجرد 
أضغاث أرهام الجرمين أمام النطع كما يقول الوزير دئداك 
ردا على سؤال سلطانه: 
١‏ والعفاريت 
- أمام النطع يختلق جرم ما يستطيع 
فقال بهدرء: 
- ولكنى أتذكر حكايات شهرزاو]1487, 
ولا يكتفى السلطان بتذكير وزيره بأنه مازال يعد كر 
حكايات شهرزاد فى هذه الحالة؛ ولكنه يصرح فى 
مرنف آخر: 
«علمتنى شهرزاد أن أصدق ما يكذبه منطق 
الإنسان؛ وأن أخموض بحرا من المتنافضات,» * 
وكلما جاه الليل تبين لى أننى رجل 
نقن100, 


وسأكتفى بهلين المثالين من الأمئلة الكثيرة التى 
تتخلل الرواية عن أهمية الحكايات. لأن أولهما وقد جاء 
9 الحكابة الشائية من الرواية يقدم لنا محاولة شهرهار 
الربط بين عالم الحكايات الشهرزادية وعالم الواقع الذى 
يميش فيه؛ وبطبق الدروس التى تعلمسها من حكايات 
شهرزاد على الأحداث التى نواجهه فى حياته وفى 
سلطنته. بينما يؤكد ثانيهماء الذى جاء فى الحكابة 
السادسة؛ ضرورة مواجهة منطق الإنسان العادى بمنطق 
الحكايات البديل: لأن هلء المواجهة تثرى المنطقين معا 
ونقهم بينهما جدلا ثريا خخلانا. لا ينطوى على الجدل 
بين الواقع والخيال فحسب؛ ولكنه يدضمن كذلك 
الجدل بن الحياة والموت. 


فقد استوعب شهربار حكايات شهرزاد لا باعتبارها 
حكايات لدرء ال موث ٠‏ ولكن باعتبارها حكابات لقلب 
اماه نوجيه الموت الذى كان إرادنه فى الحياة ونوجيهه 
ضده. ومن هنا فإنه ينساول: ١رهل‏ حدئثتنى حكايات 
شهرزاد إلا حديث المو!!1؟). ولأن شهرهار هو الذى 
يحدد منظور الرؤية فى عالم الروابة؛ فإن إيمان شهربار 
ونيقنه من أن هذه العفاريثت حقيقة وليسث مجرد تعلات 
بتذرع بها الحرمون أمام النطع والسيف» يحكم من قبضة 
ببية الثنائيات المتعارضة على النص كله؛ ويثريها بطبقات 
أخرى من الثنائيات فى الشخصيات نفسهاء بدءا 
بشخصية شهربار التى تعد أهم شخصيات الرواة وأكثرها 
ننية. لأن الرواية لا تكتفى بالكشف عن ازدواجية 
شخصية شهربار وتسلط هواجسه القديمة علبه؛ ورغبته 
فى التخلص من تلك الهواجس؛ ولكنها تكشف لنا عن 
جوانب من شخصية شهربار تلك فى عدد من شخصياتها 
الأخرى بالضورة التى يتعمق معها فهمنا لهم وله على 
المسواع. وهذا الاهتمام بالشنائيات المتعارضة» لا فى عالم 
العفاريت وعالم البشر وحدهما ولكن أيضا فى الشخصية 
الواحدة فى كل من العامين, هو الذى يشرى خبربطة 
العلاناث فى الروابة؛ لأن التسوازى الرئييسى أو التناظر 
الثنائى بين عالمى الرواية المتفاعلين: 


جدليات البنية المسردية 


هو الذى يمكننا من فهم دلالاث التوازى الرئيسى 


الآخر الذى يقابله ببن: 


وهذا بالتالى تقابله مجموعة لنائبات أخعرى نسم 
بألها لناليات متعاكسة؛ لأنها تنطرى فى علاقاتها على 
قدر كبير من التنافر الناجم عن الشوثر وصراع الرزى 
والمصالح : 
الأثرياه جط هه الفقراء. 
السللة تسم الشعب . 
لك ص*ط هه لخر 
المو, تدا جل سمه»ه الحياة. 
59 تتا الإدراك. 
النثل اجلسيه لروح* 
لكن هذه الثنائيات المتعارضة والمتوازية والمتراكبة لا 
تكشف إحداها عن نفسها بمعزل عن الأخريات؛ وإنما 
تتفاعل جميعها وتتضافر لإثراء كل حكابة ونعميق 
تفاعلها مع الحكابات الأخرى؛ بالصورة التى نصبح فيها 
الرواية هى بوتوبيا جيب مجفوظ الطالعة من عذابات 
البشر ومن خبرة السرد العربية الئى تمتتد من شهرزاد 
حتى نميب محفوظ؛ والتى تعتبرها الرواية أصدق من 
خبرة الشواريخ والوقائع. نمنطق الحكايات فى الرواية 
أصدق من منطق الإنسان القاصر عن إدراك ما وراء 
الظواهر. وقند أقامت الحكايا على مد النص الروالى 
وعبر تحولانه المسشمرة دورتها الموازية لدورة الحياةء وفى 


0 


دورة الشغير المستسمر فى السلطة؛ والإطاحة الدورية 
بالحاكم وكائم السر وكبير الشرطة؛ وكلما عيبن طاقم 
جديد دب إليه الفساد ونحكم فيه الظم؛ وحان أوان عزله, 
ولكن الطاقم الجديد سرعان ما يدب فيه الفساد ونستمر 
هذه الدورة الجهدمية التى لا مخرج منها إلا بالحكايات. 
لذلك؛ كان انغلاق الدورة بطاقم الحكم الجديد الذى 
ثففته الحكابات» وبدلت العفاريت الخيرة مخلوقائه 
الثلاثة من معروف الإسكافى إلى نورالدين إلى جمصة 
البلعلى /عبدالله الحمال /عبد الله الجنون/ عبدالله 
العافل. فالحكابات وحدها هى التى جمعت كل هذه 
الشخصيات المتناقضة فى مكتب واحد كان هو المعبر 
للمرة الأولى عن إرادة الشعب؛ كما رأينا. 


وقد توصلت الروابة إلى هذا الحل الذى بشكل محفق 
بوثوبياها الأرضية, وتمسد قبمها القائمة على المدل 
ونزاهة الحكم؛ من خلال نشابع حكاياتها التى بدأ 
بحكابة «صنمان الجمالى امع العفريت فمقام الذى 
حرضه على قثل حاكم الحى الظالم ثم تبعنها بحكاية 
اجمصة البلطى؛ مع العفربت سنجام التى أدث إلى فل 
حاكم الحى الجديد. لكنها قدمث من خلال الد أر مع 
التغاير الذى جمل كلا منهما بقل حاكم الحى ولكن 
مع تغاير الدوافع ونبدل الننائج. فقند نخلى. فمقام عن 
صنعان الجمالى؛ بينما أنقذ ستجام جمصة فى اللحظة 
الحرجة وبدله بشخصية جديدة هى عبدالله الحمال. 
ويؤسس هذا التغابر منطق الرواية الذى بنهض على مبداً 
أنه لابغير عفربت أى شخصبة فى الرواية حتى لغير 
نفسها. لأن صنعان كشف لنا من خلال اغتصابه للفئاة 
الصغيرة وقئلها عن شهربار الثاوى فيه؛ وفى كل رجل 
معه؛ أو بالأحرى عن الشر الكامن فى البشر. وقد أنقذه 
العفريت عندما قتل الطفلة بعد أن إغتتصبها؛ وبعد أن 
نوسل له 

اد لاوقت للمناقشة؛ أنقذنى لأفى لك بما 

تعاهدنا عليه,. 


ىن 


- هذا ما جثت من أجله ولكنك لا نفهم. 

شعر بأنه ينحرك فى فراغ فى عالم شديد 

الصسمث حتى سيمع الصموت مرة أخخرى : 

- أن يعشر لك أحد على ألر؛ فتح عينك ثر 

أنك واقف أسام باب دارك. ادخيل أمناء إلى 

منتظن 239 

لكن العفريت الذى أنفذه من الفضبحة عقب 
اغتصاب الفساة رفض التدخل لإنقاذه من المون عقب 
فتله عليا السلولى. لأنه إذا كان قد أنقذه فى المرة الأولى 
كما بقول؛ «عز على أن تنتهى بسبب من لدخخلى أسواً 
نهابة لا أمل فبها لتكضير أو توبة فارئأيث أن أمنحسك 
فرصة جديدة؛ 7" فإنه لو فعل الشئ نفسه هذه المرة؛ 
خاصة بعد أن ملك العفربت حريته وتخلص بموت 
السلولى من السحر الأسود الذى كبله به نكون عملية 
الفئل الثى قام بها صنعان ليخلص الحى من حاكم ظالم 
١مجرد‏ مؤامرة دورك فيهادرر الألة, وتفقد الجدارة 
والتكفير والتوبة والخلاص:947, 
رلإكد الحوار النهائى المطول بين قمقام وصدمان 

الجمالى منطق العفربت القائم على العدل المطلق الذى 
بنيح للإنسان فرصة الاختيار؛ ويكتفى فقط بتيسير الأمر 
له فالإنسان هو المسؤول الأول والأخير عن اخمثياراته؛ 
حتى لو كانت بعض هذه الاخثيارات نشيجة لتدخل 
العفاريت فى حياته. لأن دور الغقاريت الأسانى كما 
رأنا ليس أكثر من جعل بعض العناصر غير امرئية ظاهرة. 
ولأن صنعان يبطوى فيه داخله على بعض الشر الذى 
مارسه شهربار؛ فإن من الطبيعى أن يتركه العفريت 
ليشحمل وزر أنعاله؛ علها تمكنه من الخلاض. أما 
جمسة فقد تغير معه الأمرء واسثمرث فصول الاختبار 
الذى تردد فيه بين الخير والشر منذ البداية؛ لتكشف 
الرواية فيه عن الجائب الآخر فى شهربار. جانب التردد 
بين الشر والخير» والمسيرة الصعبة التى لابد من خوضها 
إذا ماكان للخير أن ينتتصر على الشر الكامن فيه. وحتى 


يا سسخي دس سمس جدليات اليهة السرنة 


نتبح الرواية للقارئ أن يكتشف التناظر ببن شخصيانها 
وشخصية شهربار: فإنها تعقد كذلك باستمرار فى لنايا 
النص شبكة من العلاقاث المتشابكة“بينها وبينه. يقد 
تساول جمضة عقب اكتشافه فساد الحاكم الجديد؛ 
«ثال لنفسه: من تعصفف جاع فى هله 
المدينة الفاسدة؛ وتساءل ساخيرا: ماذا يعجرى 
علينا لو ثولى أمورنا ححاكم عادل؟ ألبس 
السلطان نفسه هرمن نبل امات سن 
العنارى والعشرات من أهل الورع والنفى؟ ما 
أععف سوازينه إذا قسيس بفسيره من أكتابر 
المسلطنة 57 عجيبة هذه السلطنة بباسها 


وصفاريسها. ترفع شعار الله ونفنوص فى ٠‏ 


الدئس)!*13, 


وفد استمرث هذه التساؤلات نلح على جمصة عبر 
حكابنه. بدأت قبل ظهرر المفريت سنجام له. لم 
اسثمرث عيدما امتحنه العفريث بارنكاب جرائمه ضد 
الطئمة الفاسدة» وقرر جمصة أمامه: لم أفلح أبدا فى 
انتلاع الهوائف الشريفة؛ إنها دائما تماورئى فى سكون 
اللبل)930, فطلب منه السفريت لحكيم عقله وإرادئه 
وروح. ونواصلت التسساؤلات فى حواره مع الشسيخ 
البلخى عندما توجه إلى زيارته بحشا عن جواب لحيرنه؛ 
نما كان من الشيخ إلا أن علق الجواب على قرار 
جمصة نفسه وبنفسه ودون معاونة من أحد. اللهم إلا 
تلك النصيحة التى قدمها له حيدما قال الشيخ له أن لمة 
أمرا واحدا يهمه وهر دأن يكون الفرار من أجل الله 
وحدة ... الحكابة حكابتك وحسدك؛ والقسرار فسرارك 
وحدك)”17). وعندما اتخذ جمصة قراره وقثل الحاكم 
الفاسد؛ وواجه السلطان بشجاعة نادرة أثناء احاكمة؛ بل 
مستفزة للسلطان نفسه ومستهينة به؛ نبين لنا من رد فعمل 
المفريث سنجام أن جمصةالإنسان قد مجع فى 
الامنحان. وكانت أبة ماحه إفلاته من الموت؛ أو إلغاء 
العفريت عاب السلطان الجائر: بعدما ألغى جمصة 


السلطان نفسه باستهانته به وإصراره أمامه؛ «إقدامي يقطع 
بأننى لا أبالى)!1". وهذا الإلغاء المؤفت للسلطان برافقه 
بعث جديد لجمصة في صورة عبدالله الحمال؛ أو 
بالأحرى فى شخصية جديدة أجهزث على نوازع 
اللامبالاة والشر النى كانت 2ك جمصة: وغلبثت عليها 
نوازع الخير القى جاء عبدالله الحمال لتجسيدا لها. وقد 
ترافق هذا أبضا مع نغير لون بشرله إلى السواد اكأن سراد 
البشرة شارة بياض القلب فى عالم زاوج المتنافضات 
وتفاعلها. وترافن كذلك م التوازى بين حكم السلملاكن 
على جمصة بالموت؛ وتصور العامة المناقض لهذا الحكم 
حيث علق عجر الحلاق: «فتلوه ججزاء فعل اللخير الوحيد 
فى موا 

وإذا كانث الحكابئان الأوليان فد حرصتا على التكرار 
مع المغايرة» فإنهما كشفتا كذلكِ عن آلبات نوليد الى ٠‏ 
فى النص وعن طبيعة الجدل المسشمر بين الحكايات 
والفصة الإطار فى الرواية. لأن أولاهما التى قدمت لنا 
بعض تلبات شهرهار الشرير فى صنعان انشهث يتل 
صنعانء كأنما نرهص بقتل الشر فى شهربار بعدما 
أنفقت (ألف ليلة وليلة) كلل هذا الجهد السردى في 
تنقيفه. بينما أبفث الحكاية الثانية على جمصة بعد أن 
ربطت بين حيرئه بين نوازع الشر والخير فيه وحيرة 
شهربار أمامه؛ كأنما لترهص بأن التتصار الخير في 
جمصة الى سدمر شخصيته عبر عدد من التحولات 
المهمة بعد ذلك هو البشير بالتحول الكبير الذى سيعيش» 
شهريار فى اليالى ألف ليلة) التى تطمح إلى أن تكون 
تكملة للنص الشهرزادى الأم وأن تواصل بالسرد رحلة 
تغليب الخير على السلطان؛ بعد أن استأصلت شهرزاد 
نوازع الشر فيه. 

وتقدم لنا الحكاية الغالقة؛ «الحمال؛ ما جرى 
لعبدالكه/ جمصة قبل أن يتبدل مرة أخرى على أيدى 
عبدالله البحرى؛ بالصورة التى تؤنس معها تناظرا بين 
تبدل البشر وندخل العفاربت لتحقيق هذا التبدل؛ 
فالعفاريت لانستطيع أن نبدل ما بشخص حتى يغير 


نفسه. وقد غير جمصة نفسه بنفسه واخثار سبيل الخير 
فساعده سسجام فى اللحظة الحرجة. وهذا أيضا ما جرى 
لعبدالله الحمال الذى حاول أن يختط طريقه المستقل فى 
تحفيق الخير بعبدا عن نشاط الشبعة والخوارج الذين 
حرررا الصحائف السربة نطفح بتجريم السلطان والولاة 
ونطالب بالاحتكام إلى الفرآن والسنة»!' "١١‏ , وبعيدا عن 
أرق الأسثلة الملحاحة: الم لم يهجرنى سنجام فى اللحظة 
الحرجة كما هجر قمقام صنعان الجمالي]!! 1١"‏ 
فحكاية عبدالله الحمال فى الرواية ليست إلا مواصلة 
للرحلة والامتحان الذى بعبشه الإنسان ليؤسس إنسانبته 
وأخشباره فى فضاء الرواية وفى فضاء العالم معا؛ وهى 
أبضا حكاية الخيارات العديدة المتاحة أمامه» ركيت أله 
لبس باستطاعته أن يعيد ما مضى؛ أو أن يسترجع الأزمنة 
المنصرمة. وقد اخثار عبدالله أن يعمل حمالا مع رجب 
الحمال بعد أن هاجر المندباد صديق رجب ورفيق عمره 
ومهنته؛ فرحب به. وحوم حول أسرنه القديمة أملا فى 
أن يعيد مامضى١‏ يشزوج زوجه القديمة ويرعى ابنشه» 
ولكنه لم ينجع. وصادق فاضل صنعان, فنحارل هذا 
الأخير أن يجره إلى عاله السرى » ولكنه اط فى مقام 
الحيرة؛ مترددا بين مقام العبادة ومقام الدم. فذهب إلى 
الشبخ البلخى الذى «اطلع على هواجسه فأحاله إلى 
ذائه. عليه أن يسلم بذلك مادام الإنسان قد قبل 
الأمائم لل 


وقد فبل عبدالله الحمال الأمانة التى عرضت على 
الجبال فأبت أن متحملها خشية الله وحملها الإنسان. 
وانطلق كالسهم فى سماء الجهاد فسقط بطيشة مرجان 
كانم السرء ثم لحقه إبراهيم العملا ر الفاجر الكبيير؛ ليس 
نقط لأنه كان يد س السم لأعداء الحاكم» ولكن أبضا 
لأن أهان عبدالله الحمال فعائبه سنجام على ننكبه طريق 
الجهاد؛ ورقوعه أسر أهواء رغيئه فى رد الإهانة. لم حاول 
عدنان شومة نيد لبعمل بصاصاء فيكون واحدا من 
عبون الشرطة؛ فأرداه فئيلا وهو ينوجه إلى دار خخاصة 


إلى 
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لنفى فيها جلاروزهربار شقيفتى بوسف الطاهر حاكم 
الحى. ولا خحشى انكشاف أمره امه إلى النهرا حيث 
خرج له عبدالله البحرى ودعاه إلى الغوض إلى بملكة ما 
نحت الماء فبدلته الغطسة تبديلا جديداء وعاد إلى البر 
آمناء له وجه جديد؛ الا هو رجه جمصة البلطى ولا 
وجه عبداللهب9١1,‏ وطابث له الحياة فى الخلاء على 
مقربة من اللسان الأخضر. وما علم أنه قبض على معارفه 
القدامى فسبق إلى السجن رجب الحمال وفاضل صنعان 
وزوجه أكرمان: نوجه إلى كبير الشرطة الجديد فقدم 
نفسه فدية عسمن يحب؛ واعترف له بأنه قائل عدنان 
شومة؛ ولكن لم بصدقه أحد؛ وأودع دار امجانين باسم 
عبدالله الجنون. 


٠‏ (14) تحولات الشخصيتين الأساسيتين وتناظراتها: 


بعد هذه الحكايات الثلاث التى تقدم لا العفريتين 
الخيرين فمفام وسنجام؛ ونقدم لنا وجهى شهربار واختبار 
الإنسان الحر للجهاد من أجل الإطاحة بالظلم؛ تنتقل بنا 
الروابة إلى حكايات السفسربتين الشربرين سخربوط 
وزرسباحة, وأولاها هى حكابة النص الرابعة ؛تورالدين 
ودنيا زاد؛ وهى نفسها احكابة الوزير نور الدين مع أخيه 
سمس الدين؛ فى (ألف ليلة وليلة)'!"'"' وإن 
استخدمتها الروابة هنا بتغيير مقصود؛ جعل دنيازاد 
بطلئها بعد أن زوجها النص الشهرزادى من شاه زمان 
شفبق شهربار. ولكن لأن (لبالى ألف ليلة) ليس فيها 
مكان لشاه زمان/ وإنما لدنيازاد وحدهاء ففد استخدمتها 
لدكون بطلة لهذ الحكابة بدلا من بنث وزير مسر 
شمس الدين فى الحكاية الشهرزادية» وهو استخدام 
يستهدف إرهاف علاقة الحكايات بالقصة الإطار وئذ كير 
القارئ الممسمر بأن الجدل بينها ليس قاصرا على شهربار ' 
وحده؛ وإ استأثر بلصيب الأسد فيها. وقد جعلث هذه 
الحكاية لعبدالله المجنون دورا أساسيا فيها بعد أن أمر 
سحلول بش نفق عفريتي بخرجه به من دار المجانين؛ 
حنى يتعمق الجدل بين الحكاياث نفسها بقدر إدارته 


اي جدليات البنية السردية 


ينها وبين الفصة الإطار. لأن الوحدة العضوبة فى الرواية 
تنهض على الغحورين معاء وليس على مجور أساسى واحد 
هر الجدل بين الفصة الإطار والحكايات المروية داخعلها, 

كما جمات الانتقال إلى هذه الحكايات موازيا 
لانتفال أخر من عالم السادة إلى عالم العامة والفقراء. 
ولم يفتصر دور عبدالله المجبون على هذه الحكاية بل امئد 
إلى الحكابتين التاليئين, عندما أنقذ اعجر الحلاق؛ من 
النطع ؛ وكشف عن ابتذال جلنار وزهربار الذى مههدث 
الحكايات له قبل أن يصبح أخوهما حاكما للحن وإن 
آثرث إرجاء فضبحخهما إلى أن يصبح حاكماء لتكشف 
لنا عن ازدواج المعايير عندما يقنثرب الفساد من حصن 
السلعلة. نعندما قتلت الشقيقة الكبرى شفيقتها الصغرى 
غيرة منها؛ حاول الحاكم إلصاق النهمة بعجر الحلاق 
وفرر ضرب عنفه؛ خاصة بعد أن جمع عليه الألرباء وقد 
نمع فى ابدزازهم عقب حادث اعتدائهم على مهرج 
السلطان «شملول الأحذب؛ عند اللسان. وندخحل الجنون 
نأعاد السلطان الماكمة رحكم بالعدل وقد «تغير 
السلطان ونخلن منه شخص ججديد ملئ بالتقرى 
والعدل »ا كما يقول دندان الذى لايكف عن 
الدهشة من لمرلا السلطان التى نتوازى هنا مع 
غولات جمصة/عبدالله الحمال/عبدالله الجنون. ومقابل 
هذا التراكب فى الشخصية ‏ الث نتراكم طبقاتها واحدة 
فول الأخرى لتصنع إنسان اليونوبيا القصصية الجديد 
الذى ثقفئه الحكايات وصاغته عملية التفاعل المستئمر 
بين عالم البشر وعالم العفاريت - تقدم لنا الررابة 
تولات شهربار من خلال علاقته الشائكة والشائقة معا 
بهذا الجبون. 

وتاب الرواية انشباهنا إلى هذه العلاقة من البداية» 
عندما أخذ السلطان براجع قراره بشأن جمصة إبان 
حكايته بعد أن حكم بإعدامه؛ «الحق أننى أوشكت أن 
أكتفى بسجن جمصة البلطى: ثم بحنق؛ ولكنى أعديت 


جزاء وفاحته فى مخاطبتى !611 ولا يجيبه الوزير دنداك 
مخففا من رقع هذا عليه: اعلى أى حال نال الشى 
جزاءة؛ مال بحدة؛ وئلت نصيبى من الككأبة»'!"1", 
وهذه الكأبة التى يعبر عنها السلطان جزاء إعدامه جمصة 
البلعلى لا يمكن أن نهم فى السياق النصى إلا من 
خلال هذا الترابط بين الشخصيتين» وندم السلطان على 
إساونة إلى من بعد على الصعيد النصى مجلا من مخليائه 
المرئجاه على الأقل. وتستمر تفاصيل هذه العلاقة الممنبسة 
والممقدة معا فى التبلور على مدار النص لا من خلال 
الاقتران وحده؛ وإنما من خلال المفارقة كذلك. لأنه ما 
أن يؤسر سحلول بشق النفق الذى سيخ رج 
جمصة/عبدالله الجنون من دار المجانين وبأوى جمصة 
إلى السخلة عند اللسان حتى يذكر نفسه: اليس هذا 
من عمل الإنس: تذكر ذلك ياجتمصة:؛ تذكر 
رنفكر ...كائن بلا هوية؛ غسابة بين الأكسوان؛ ولكن 
تذكر وتفكر فلم يجلك الفرج بغير ما سبب:!1'4", 
وهذا التواضع الذى يبديه جمصة فى مراجهة المعجزة» 
بقابله تعليق شهرزاد على حال السلطان بعد هذا الحدث 
مباشرة: ولا أمان للسفاك؛ إن شر ما ييثلى به الإنسان أن 
يشوهم أن إلهو!2164. كأن السلطان هو الوجه المناقض 
كلية لجمصة:؛ بعدما كان الوجه الممائل لهء وهذا وجه 
من وجوه التباس العلاقة ولرائها معا. 
لذلك كان من الطبيعى أن يشعر السلطان بالخوف ٠‏ 
عندما يواجه بعد ذلك بنصيحة حاكم الحى يوسف 
الطاهر بضرب عن جمصة/ هنون بدلا من إرجاعه إلى 
دار المجانين: 
اتردد السلطان طويلا حتى شعر المقربون بأن 
الخوف بساوره لأول مرة فى حيانه. وما أدرك 
دندان ذلك قال بلباقة: ما هو إلا مجنون 
بامولاى: ولكن به سر لا يستهان به فلبترك 
وشأنه. وما من ملكة إلا وبها بفر من أمشاله 
لهم دور فى العناية الإلهية. أرى يا مولاى أن 


لاة 


بشرك وشأنه؛ وأن ييسحث عن القائل بين 
الشيعة والخوارج. ففال السلطان شاكرا فى 
باطنه لوزيره لباقنئه: أحمسنت النصيحة 
ياديدان:!31, 


ركان من الطبيعى كذلك أن يأمر السلطان بإعادة 
التحفيق فى قضِية عجر الحلاق بعدما اوافاه امجنون 
بأخبار أراد أن يتشحقق منهاة'١1'؛‏ ونا أمر السلطان 
بإطلانى سراح عجر الحلاق بعد أن حكم عليه حاكم 
الحى بالإعدام؛ لم ينوجه عجر للسلطان ليشكره؛ وإنما 
٠مضى‏ إلى النخلة غير بعيد من اللسان الأخضر فانحنى 
أمام الجنون المتربع ممئها رقال بامثنان: إنى مدين لك 
بحيائى أيها الولى الطيب1100'؛ فى تأكيد نصى آخر 
للشوحيد بين سخعسيتى السلطان والجنون أو للربط 
بينهما؛ كأن أحدهما بديل للآخر. 

فتدخلاث الجنون إذن لها وظائف سردية عدة تؤكد 
تفرده من ناحية؛ وتعسمق التوازى بينه وبين الجانب 
المرتجى من شهربار نفسه من ناحية أخرى؛ ونشير من 
احبة ثالثة إلى مبدأ الوحدة فى التنوع وتعدد التجليات 
وتكراراتها الذى تنطوى عليه (ألى ليلة وليلة) كما با 
فى مطلع هذه الدراسة. كما أنها نساهم على الصعيد 
النصى فى نعميق العلاقة بين شهريار جمصة/عبدالله 
الحمال/ عبدالله الجنون؛ مقابل قصم النص كلية 
للعلائة الأولى بين شهريار وصنعان لما ترنبط به العلاقنان 
من دلالاث متنافضة يمكن نصويرها على النحو التالى: 

الجنون لا شهربار سه نمو وتعدد / حياة 

صنعان لا شهربار به اغتصاب وقتل / موث. 

أما تدخخل عبدالله الجنون المهم والأساسى» الذى 
يعمق من دلالة علاقة التوازى الروائية المهمة بينه وبين 
السلطان, فقد جاء فى الحكابة الثالبة لحكاية اعجر 
الحلاق؛ ؛ عندما فررت زرمباحة غواية سادة الحى بنفسها 


مه 


فى حكابة «أليس الجليس التى بدأت بفئنة العامة عن 

بعد؛ فتحدث بجمالها إبراهيم السفا ورجب الحمال 

وعجر الحلاق حديكا مهد لكريشيندر السقرط الذى 

بدأت فيه «الحركة بصر ناعم كالخرير ثم الفجرث 

بهزوم الرعد19", لأنها بدأت بالحاكم السابن 050 
الطاهر لم تبعه حسام الففى وحسن العطار وجلبل البراز» 

و«أنيس الجليس ساحرة فائنة تحب الحبء تحب المال» 

تب الرجال. لايرئوى لها طمع ولا نكف عن طلب. 

الرجال يستبقون بحكم الحب والغيرة. لا يستأئر بها 

أحد؛ ولايزهد فيها أحد؛ منحدرين بقوة واحدة نحو 

اليا 31436 ومع الفسباع كان لابد من الجبون 

والدم؛ فقتل حسام الفقى رئيسه السابق بوسف الظاهر . 
أمام باب بيثها. وحوكم وضرب عنفه. وأمر الحاكم كبير 
الشرطة بالتحقين مع امرأة ومصادرة مالها الحرام. فلما 
فعل وأخد رجاله ينقبون فى الدار عن الحلى والنقود, 
وتركوه وحده معها أزاحت عن وجهها النقاب فنظر 
وصعق. ولما سألته المروءة اأراد أن يجيب إجابة خشنة 
تناسب المقام. أراد أن يجيب إجابة ناعمة ثناسب المقام, 
لكنه غرق فى الصمت»!111, 


هنا؛ يكشف لنا النص عن براعته فى استخدام التكرار 
والمغايرة للكشف عن الحالة الئى ثرهص بتكرار الدورة 
كلها: اأراد أن يجيب إجابة خشنة نناسب المقام؛ أراد أن 
يجيب إجابة ناعمة لناسب المقام؛. هذا التكرار الذى 
نتكرر فيه الجملة برمعها مع تغيير صفة واحدة بشى 
بتحول جذرى؛ ممتاج نصوص أخرى لم تتعلم درس 
(ألن ليلة وليلة) السردى العظيم إلى صفحات عدة 
للتعبير عما اضطرم فى داخله من نقلبات فى لحظة 
واحدة؛ نصارعت فيها الإرادات والمتناقضات. وعاد لها 
كبير الشرطة فى المساء؛ وقد أيقن أنها القدر الذى 
لاينفع معه حذر ولا ينتفع حياله بمشال؛ عاد بيبدرة 
مكثنزة تناسب المقامء وبدأت دورة جديدة من تصاعد مد 
إغوائها؛ وهى دورة سرعان ما جمعت فى بيثئها كل 


اليه اديس 


لل سس جدليات لبهة السرم 


رجال الدولة عراة كلا فى صران مغلق عليه؛ من كبير 
الشرطة حتى جاكم الحى وصهر السلطان ثم الوزير 
والسلطان نفسه. كل عار فى صوان» رأئيس الجليس 
نضحك ساخرة وهى نفول: ١غدا‏ فى السوق سأعرض 
الأصونة للمزاد بما فيهار!9!!, 
فهل يشرك جمصة/عبدالله الجنون مثيله/ السلطان 
للتعرض لهذا المصير قبل أن تنتابه التحولاث التى انتابئه 
هر من قبل؟ الإجابة لاء لأنها وهى في ذروة نتتصارها 
ذاك بظهر لها الجنون الذى سرعان ما قرأ عليها نعوباته 
فانهارت» 
ودمضت فسمات وجهها نذوب وتنداح 
فصارت عجينة مثورمة. لفوضت الفامة 
الفارهة وطارث منها الملاحة والرشاقة. بسرعة 
عجيبة لم بين منها إلا نقاط منفصلة. 
استحالت دخعانا ثم نلاشت غير تاركة أى ألر. 
فى أعتابها اندئرث الأرائك والوسائد 
والأبسطة والتحف. انطفأت القناديل. فنيث 
نساد الظلام. حمل ركام ثاب الرجال 
تقذف بها من النافذة ومضى لحر حجرة 
الأصينة. قال الجنرن يخضاطب من فى 
الأصولة: لن أعفيكم من العقاب؛ ولكنى 
اعسئرن لكم عقابا بنفعكم ولابضر بالعباد, 
فتح الأقفال بسرعة لم غادر المكاذا 
11م 


وإناذ عبدالله الجنون لكل من الأصونة قد تم من 
أجل إنقاذ السلطان نفسه؛ ومن أجل أن ينفل له بعض 
الدروس التى تعلمها هو نفسه من الحكايات. وأهم هذه 
الدروس التى اتسهت الحكايات السث الأولى بتأسيس 
قيمة من قيمها المهمة رمن قيم الحكم فى نص الرواية 
المضمرء هى قيمة الحياء التى نتعرفها فى حوار الجنون 
5 عبدالله البحرى الذى بعاتبه لأنه جنب الآثمين 


الفضبحة؛ فيرد عليه: اأراهم يسملون وقد ملأ الحياء 
فلوبهم؛ وقد خبروا ضعف الإنسان ... وبل للناس من 
حاكم لا حياء لين الك 
وسوف لكتمل عملية الجدل المسدمرة بين هالن 

الشخصيتين الرليسيتين فى الرواية فى نهابة الدررة 
حينما بحل كل منهما محل الأخر على السعيد 
الرمزى. فيعود جمصة/عبدالله الحمال/عبدالله الجنون 
إلى السلطة فى تيه الأخبر عبدالله العاقل فى الوقث 
الذى يتخلى فيه شهريار عنهاء فى نوع من تبادل المراكز 
والأدوار الكامل الذى بنطوى فى مستوى من مستويات 
المأويل على التناطر والتكامل بين الشخصيتين. وما 
الحوار الأخخبر الذى تنشهى به الرواية بين الرجلين إلا 
تأكبد لهذا التبادل للأدرار, لأن عبدالله العافل عندما 
بواجه السلطان الذى أخعرجه ضعفه الإنسانى من 
الفردوس بعدما دخل إلبه فى لحظة الكشاف بصيرنه؛ 
رحكم على نفسه بالانخراط فى زمرة البكائين الذين 
يضنيهم ألم الفراق؛ ويسأله عما إذا كان له مأو 
ويجيب بلاء يقول له؛ 

١‏ هل بطيب لك أن تقيم حت النخلة قربا 

من اللسان الأغضر؟ 

فقال السلطان دون مبالاة: 

- ربما! 

فقال الرجل برقة: 

إلبك فول رجل مجرب قال: من غيره 

الحن إن لم يجمل لأحد إليه طريقا؛ رلم برس 

أحدا من الوصول إليه» وئرك الخلق فى مفاوز 

النحير بركضرن؛ وفى بحار الظن يغرقون» 

فسمن ظن أنه واصل فسأصله؛ ومن ظن أنه 

فاصل مناهء فلا رصول إلبه» ولا مهرب عله 

ولابد مله 


قال عبدالله العاقل ذلك لم ذهب صوب 
الممطتا, 


صبرق حائظ 


هذا التبادل الجغرافى للأماكن بعد التبادل الرمزى 
للأدوار يؤكد وثاقة العلافة الجدلية بين الشخصيتين. 
فيبقى شهريار عند اللسان الأخضر الذى سكنه عبدالله 
الجنون فى الجزء الأكبر من الروابة» ويعود عبدالله العاقل 
إلى المدينة النى كانث مقرا لشهربار طوال أحداث الرواية. 
لبحكم فبها بالعدل الذى استعصى على شهربار محْقيفه؛ 
يحكم فيها يابة عنه؛ وفى مستوى من مستويات المعنى 
فى الرراية؛ باعتباره التجلى الجديد لشهريار لتصبع 
السلسة فى جمصة/عبدالله الحمال/عبدالله الجنون/ 
عبدالله العاقل/شهريار الجديد؛ هى سلسلة التحولات 
الأساسية فيها. وهى برهانها على المبدأ الشهرزادى الفائل 
بالوحدة فى التنوع: أو الببدأ المصوفى الذى جسدنه 
شهرزاد سرديا باعتبارها تلميذة الشيخ البلخى النجيبة فى 
رأى جيب محفوظ. 


(18) عالم الحكايات وخرالط شبكة علافاه: 
ولنعد الأن إلى بقية الحكايات؛ فبعد إجهاز عبدالله 
الجبون على زرمباحة فى الحكابة السادسة من الرواية؛ 
وتعرية كل رموز السلطة فى الواقع؛ بدأ خريطة جديدة 
من العلاقات تتكون فى الحكابات السث الثالية. لأن 
الحكام الذين أطلق الجنون سراحهم عراة من الأصونة 
سرعان ما تناسوا الحباء الذى ملأنهم به التجربة. 
وموضوع الحكايات الشلاث الأولى بين هذه الست 
الأخيرة هو التأكيد على أن الحاكم لم يتعلم بعد درس 
الحنة كاملا. بينما تكشف الحكايات الثلاث الأخيرة عن 
آلبات عملية التغيبر بالصورة النى يمكن معها اكتشاف 
نسق بنيوى ممقد لهذه السث الأخيرة لابقل ثراء 
ونشابكا عن ذلك الذى نعرفنا عليه فى الست الأولى. 
ومن البدابة نلاحظ محولا موازيا فى الخلفية الاجتماعية 


توت القلوب »م علاولدين لل»» (سم) يائية الإعلاء جنب معرون الإمكافى 


للشخصيات, لأن كل أبطال هذه الحكابات الست من 
العامة: رجب الحمال؛ وعلاء بن عجر الحلاق؛ وإبراهيم 
السقاء وصنعان فاضل الع الحلوى ومعررف الإسكافى 
والسندباد الحمال. كلهم من العامة الذين يقتعدون 
الشلت في «مقهى الأمراء ولا يجرؤون على الجلوس 
على أرئئك السادة التى مميط بجدرانه. وانتقال العامة من 
لعب الأدوار الشسانوية فى الحكايات السث الأولى إلى 
لعب أدوار البطولة الرئيسية فى الحكابات الست الأخيرة 
يؤذن بانتشقال مركز الشفل فى النص من السادة إلى 
الشعب. خاصة وند اهشمت الحكابات الست الأولى 
سرع رداء المهابة عن هؤلاء السادة؛ والكشف عن 
فسادهم؛ وبالتالى التمهيد لتغيير خربطة العلافات الثرائبية 
الثى فرضها الواقع السابق؛ وبلورة الخريطة الجديدة النى 
تتخلق وف آلبات التغيير البديلة. 

ونضم حكابات الرواية المسث الأخبسرة حكايات؛ 
درت القلوب؛؛ روعلاء الدين أبو الشامات!؛ 
روالسلطان؛ براطاقية الإخفاءة؛ و«معروف الإسكافى1؛ 
و«السندبادة : فى تشابع يميز الحكايات الخمس الأولى 
منها؛ ويجعل الحكابة السادسة نوعا من مسك الختام أو 
التذييل الذى تكتمل به البنية الخماسية النى ممئل فيها 
حكابة «السلطان» مرك الشفل؛ وتتفرع عنها في كل 
اججاه حكايتان؛ بالصورة التى يمكن نصويرها على النحو 
الآتى ؛ [انظر الشكل أسفل الصفحة]. 

وهى بنية تكشف فى الحكابتين الأرلبين عن إخفاق 
السلطة فى تعلم درس الحنة؛ وتصاعد هذا الإخفاق 
التدريجى من مجرد التفاعس عن مواجهة الحقيقة مع 
الرببى فى حكابة اقوث القلوب» الذى «انخذ الفسرار 
المنهالك وفقد شرفهة!'"١"؛‏ وحثى دس الدسائس وتدبير 


م ا 1000 جدلياث البنييه المسرديه 


الجرائم والعودة إلى «أحداث الفوضى النى تثئاب الحى 
بين الحين والحين من الفتيالات وسرقات نتكشف عن 
أبشع المؤامرات؛ !211: عندما استعان حبظلم بظاطة 
وأبوه كبر الشرطة درويش عمرال بالمعين بن سارى 
المنبوذ لانحرافاته لتعديير مؤامرة لملاء اللدين أدث إلى 
إعدام. وكان هذا الإعدام هر الذى أدى إلى خلق تلك 
السلطة الشعبية الموازية أو البديلة؛ وتحقيقها للعدالة في 
ملكة الفغراء الرهمية فى «السلطان»؛ رهي الحكاية 
المركزية فى هذا التشكيل الخماسى: لأنها تطرح بونوبيا 
مضادة للواقع الكالح الذى لا تتحقق فيه العدالة. فاجاه 
السهم فى هله البنبة الخماسية يمضى من الحكاية 
الأولى عبر الثانية وصولا إلى الحكابة امركزية الدالئة؛ 
لكنه سرعان ما برئد مع الحكايتين الأخيرنين ليحيل فى 
كل منها ويشكل اناد مخاير إلى الحكابة امركزية 
الثاللة , 

ومركزية «السلطان؛ وحكابته فى هذه البنية الخماسية 
لبسث من المصادفات العارضة:؛ ولكنها نرجيع لسدى 
الببية الكلبة للروابة النى بحتل بها السلطان مكانة 
محورية كما أن لازدواجية السلطان فيها الدلالة نفسها 
النى تعد جدليتها الثرية بين السلطان الحقيقى الغائل 
عن المظالم التى ترتكب فى مملكشه؛ والسلطان البنديل 
المشغول بإحقاق العدل المفعفد. فافتقاد العدل هر 
الموضوع الذى ندور حوله الحكايئان التاليتان: اطافية 
الإخفاء؛ رامعررف الإسكافى؛ ؛ ولذلك كان من 
المنطقى أن تميلا بشكل ارندادى إلى حكاية «السلطان» 
المركزية فى هله البنية الخماسية. وإذا كانت الحكايئان 
الأوليان تجسدان إخفاق السلطة فى استيعاب درس الحنة 
بشكل ندريجى بتصاعد من مجرد انخاذ قرار متهالك إلى 
نديير الاسرات» فإن الحكايتين الأخيرنين فى هذا 
التشكيل الخماسى نقدمان لنا نصاعدا مائلا فى عملية 
البحث عن العدالة المفتقدة» يدأ من البحث عن الحلول 
الفردية واستخدام الفدرات السحرية فى ذطاقية الإخفاء؛ 


وبتصاعد إلى فين العدالة الاجتماعية واندلاع التمرد 
الشعبى دفاعا عن مكتسبائها فى معرول الإسكافى1. 


وكان من الطبيعى أن تبدأ هذء الحكايات الخمس 
بحكاية افون القلوب؛ الثى لعب فيها رجب الحمال 
الدور الرليسى؛ والنى كشفت عن أن الحاكم لم بتعلم 
بعد درس الحنة» ومازال بسعى لاستخدام العامة كباشا 
للفداء وللتستر على ضعفه رمهانته. فقد اضطر الزنى؛ 
جاكم الحى , للتستر على كبير شرطنه بعد أن عرف أن 
زرجه متورطة معه في محارلة قئل جاريئه الجمبلة 
المفضلة «فوت الفلوب» بكأن حكاية «قوت الفلرب! هى 
حكاية الامنحان الجدبد للحكام بعد تلفيهم درس محنة 
الأصرئة فى بيت «أنيس الجليس». ويخفق حاكم الحى 
فى الامتحا الأول عفب الحنة لبد دورة جديدة من 
الحكايات. صحيح أن الحكابة استثشث السلطال؛ وأكدت 
أنه تعلم درس الهنة وشرع بمارسه فى إحفاق الحق من 
خلال جولاته الليلية» كما استثنث من قبله جمصة من 
عالم السادة» وزجث به فى زصرة العامة تمهبدا لا 
سيحدث له فى المستفبل: وللدور الذى رصدئه له بسبب : 
علاقة الترابط الوئيفة بينه وبين شهريار. لكن موضو) 
هذه الحكاية؛ بل موضوع الحكابتين الأزلين بين هذه 
الس الأخيرة هو التأكيد على أن الحاكم لم بتعلم بعد 
درس اللهنة كاملا؛ وعلى أن ئمة جرلومة شريرة لا نتى 
تنم من جديد فى قلب السللة لتعيدها إلى حالها الأول 
سس الفساد والعسف»ء مادامث هذه السلطة لبسث فائمة 
على قاعدة شعبية وطيدة. 

تحكابة اعلاء الدين أبو الشامات؛ هي حكاية النقاء 
الروحى المطلق فى مواجهته للشر الشيطائى المطلق. وهى 
<كابة بلورة نالك الثنائيسات بشكل يعستسمسد على 
الاستقطابات الحادة والمعارضات الواضحة. فروعة جمال 
علاء الدين: انحيل الفوام » مشرق الوجه؛ ناعس الطرف» 
فرق كلل خمد شامةة !111 لا تعادلها إلا شدة قبح 
حبظلم بظاظة بخلقته الشيطانية وسمعته السيئة. وسماحة 


1١ 


علاء ونورانيته تقابلها بشاعة حبظلم وحفده على الجميع 
ونرديه فى الشر. وتواضع علاء وبساطته وعذوبته التى 
أهلنه للزواج من زبيدة ابنة الشيخ البلخى؛ يقابلها غرور 
حبظلم ونطارله حتى على السلطان نفس" , وقد 
تعمدث الحكاية إبراز هذه التناقضات حتى تضاعف من 
أثر ماح حبظلم وأبيه درويش عمران كبير الشرطة في 
الإيقاع بعلاء الدين راتهامه بالسرقة والحكم عليه بالنطع 
بالرغم من الشناع العامة بيراءئة. وحثى مغل إعدايه 
اللفجر الأساسى للرغبة الشعبية فى البحث عن حاكم 
بديل. ذلك لأن حكابة «علاء الدين؛ نشهى بحكاية 
رمزية بحكيها الشيخ البلخى لانته زريدة؛ أملة علاء 
الشابة نعزبة لها عن فقدائها لزرجها. وهى حكابة عن 
شيخ سقط فى حفرة ورفض أن بطلب العول من غير 
الله؛ ولا بعث الله له بحسيوان كالتنين أرسل له ذيله 
فتسلق عليه ناداه «موت من السماء؛ إنا يجيناك من 
الون بالموك ,3510 , 

وإذا اشفلنا الأن إلى الحكابتين الأخسبرنين فى هذا 
التشكيل الخماسى؛ سنجد أنهما نقدمان كذلك ندرجا 
ماشلا فى مقارصة الشر المرتنسطة بتحقيق العدالة؛ لأنه 
لاأبل فى أى عدل درل نلك المقناومة. لأن «طانسة 
الإخفاء؛ جسدن لنا ضعف فاضل صنعان فى مراجهة 
الشر الذى يجسده سخربوط» وتمثله 1الطاقية؛ السحرية؛ 
ففد قبل فاضل شرط سخربوط: اذمل أى شئ إلا ما 
بملبه علبك ضمبرك؛ هذا هو الشرط: ١"‏ رهر لا 
يدرى أن فبول هذا الشرط الذى بنطوى على الإعدام 
الرمزى لسميره يتضمن فى الرفث نفسه الدمهيد 
الفسسى للإجهاز علبه. فمع التسليم بالشرط تصبح 
محارلانه التعددة للتذرع بأن باستطاعته أن يسئخلم 
الطاقبة في ندعيم برنامجه الإصلاحى الذى عمل فى 
صفرف الشيعة والخوارج والحركات السربة على تخقيقه 
محض عبك وفباء, لأن سحر ١الطافية!‏ وبفظة سخربوط 


1 


النى تمنعه من استخدامها فى تحفيق الخبر سرعان ما 
بعصفان بكل أمل لفاضل صنعان فى الإصلاح. ذلم 
بسر له الطائية إلا قثل رجل بركا رهو بظن أنه اشارره 
السجان الذى اشتهر بتعذيب إخوانه» ثم الحلول فى 
فراش الجميائين افمر أخث حمسن العطارة وانوث 
الفلوب زرجة سليسمان الزينية؛ فافشرسهما الرض 
والإحساس بالذنب والمهانة. ثم وجد نفسه عبدا للطافية 
بعد أن فبض عليه وسجن. وتحفن لديه أن محاركه 
للإصلاح الفردى باستخدام تلك القوة السحرية لم 
يفبض لها النجاح؛ لأنها لا تنهض على أساس سليم من 
مقاومة الشر. فلم بعد أمامه ‏ وقد أخفق حنى فى تين 
مجائه الفردية؛ وسخربوط يبشزه مطالبا إياه بفئل الجنون 
والشيخ البلخى - أن يخنار سا اننهث به نادرة الشيخ 
الرمزبة فى نهابة حكاية اعلاء الدبن؛؛ من النجاة من 
الموث بالموث. 
فالنجاة الوحيدة المناحة فى عالم الرواية هى النجاة 
بالمدل وبالشعب» رهذا ما ثبرهن عليه حكابة اتعررف, 
الإسكافى؛ الئى تمنسمد منذ البسدابة على مسزيج من 
الحكمة الشعبية وخفة الدم المصرية فى صياغئها 
تنفاصيلهاء والتى مهد لها النص من قبل منذ حكاية 
اجمصة البلطىا عندما قال معرورف الإسكانى: 
الى م العفاريث حكابان وحكابات» عند 
ذلك فال شملول الأحدب مهرج السلطان: 
علمنا أنه العفاريث تتجنب دارك خخوفا من 
زوجئك»؛ قاسم بعررق مسلما 
بنضات!11, 


لأن حكابة معرون مع العفاريت هى حكابة هزيمثه 
لها بعد استخدامهاء ومقاومة نرعانها الشريرة حينما 
كشفت عن رجههاا نهى الحكاية الى تبدأ بالمعجزة 
درن أن ترجمها لفعل عفريث, اللهم إل بكر رجعى 
عندما يزعم سخربوط أنه صاحبها؛ ويطالبه باستشداء 
الثمن. فقند بدأت القصة برعم معروق أنه عثر على خانم 


سليمان وببرهان هذا الزعم على مشهد من العأمة فى 
امنهى الأمراء» الذى بدأت به الحكابات رفيه انتهت. 
ولا أجمع العامة على تحف المعجزة لم يعد لمة ضرورة 
لبرهان آخخر. وهنا هو السر فى أن «معروف! لم يتمكن 
من محفيق المعجزة حينما انفرد بنفسه فى حججرله, بالرغم 
من محارلئه ذلك أكثر من مرة. 
فمعجزة معررف هى معجزة جمعية رعلنية فى أخيل 
الأول ولبسث سحرا فرديا بنفرد به؛ أو بخصه به عفريث 
فى اتفاق سرى. والواقع أن معجزة الحكاية الأساسية 
ليسث هى ارتفاع معررف نحو السماء لم هبوطة سالاء 
وإن كان لهذا الارتفاع الرمزى دلالائه. ولكنها مخاطيئه 
للحاكم بندية وجسارة مؤدبين. واستخدام هذه المعجرة 
الجديدة فى ثقريب الفقراء منه؛ ورقع اللعية الغالمة عن 
حسنية الجميلة والزراج منها؛ وإحفاق العدل وتمسين 
حباة الفغراء. ومعروف نفسه يقول لحكام الحى فى 
مواجهته الأولى معهم : 
«إنه لمن يمن الطالع أن خائم سليمان قدر أن 
يكون من نصيب رجل مؤمن يذكر الله بكرة 
رعشيا. إنه فوة لا قبل لقونكم بهاء ولككى 
أدخرها للضرورة. كان بوسعى أن أمر الخائم 
بنشييد الفصور وتجمبيش الجيوش والاستيلاء 
على السلطة؛ ولكنى أثرث أن أنبع طريفنا 


لا 


رهذا الطريق الأسر هو الذى يضسمن لممروف 


الاسئبلاء الشرعى على السلطة» لأنه يمر عبر الإصلاح : 


والرضا الشعبى عله ويؤكد معروفث المقولة نفسها فى 
لقاله بشهربار الذى تمقفت فيه معجزته الثانية؛ رارئة 

بحل فى نظر شهربار» ولم نصعد به المعجزة إلى قبة فصره 
وحذها. نهئف السلطان: اما أنفه السلطنة؛ ما أنفه 
الغرور؛ ولم يسنطع معروف أن يعقب بكلمة فقد فاق 
ذهوله ذهول السلطان نفسه470". ولهذا كان من 


جدليات البنية المسردية 


الطبيعى أن بتتصر معررف فى معركته مع الشر» رأن 
تعر أساسا بالنفان الناس حوله؛ ونعيين السلطان له 
حاكما على الحى. 

ومسقابل هذا التسراكب فى ثرائب الحكاياث التى 
تتراكم طبقاتها واحدة ذوق الأخرى لتصنع إنسان 
اليوئوبيا القصصية الجديد؛ نطرح علينا الرواية مجموعة 
من الدروس التى يعود بها السندباد من رحلته النى انطلق 
إليها فى مشهد ١مقهى‏ الأمراء؛ الافتتاحى : لتجئ العودة 
إلى المقهى بعد الطواف حول العالم إكمالا للدورة وعود 
على بدء. ولتكون حكابة السندباد النى نشد عن بقية 
الحكاياث فى تقديم خلاصائها على أحدالها؛ كأنها 
نوع من التذبيل أر التعقيب على العمل كله؛ هى خقام 
دررة الحكابات كلها. لكن دروس رحلات السندباد 
الذى يعود ليحثل مكان السادة فى المقهى مكملا بذلك 
دائرة التحول الاجتماعى الذى بصعد بالفقراه إلى مرائب 
السادة؛ لا تلثى فى فضاء المقهى؛ ولكنها تقدم فى بهو 
الفصر إرهافا للجدل المستمر بين المقهى والقصر. 

وأول دروس رحسلات السندباد دأن الإنسان قسد 
بنخدع بالوهم فيظه حفيقة؛ أنه لا مماة لنا إلا إذا أفمنا 
فرق أرض صلبة» 117" وثانييها «أن النرم لايجوز إذا 
رجبث البقظة؛ وأنه لا يأس مع الحياذ:7*"١2.‏ وثالئها أن 
الطعام غذاء عند الاعثدال ومهلكة عند النهم؛ ويصدق 
على الشهوات ما يصدق عليه:!١1‏ . ورايعها اأن 
الإبفاء على العقاليد البالبة سخل ومهلكة 9" , 
وخامسها «أن الحربة حياة الروح؛ أن الجنة نفسها لا 
نغنى عن الإنسان سينا إذا نخسر حربنه177". وسادسها 
دأن الإنسان قد تماح له معججزة من المعجمزات ولكن 
لايكفى أن يمارسها ويستعلى بهاء وإنما عليه أن يقبل 
عليها بور من الله بضىئ وليهن!!؟1", هذه الدروس السئة 
التى لناظرها حكايات السندباد الست التى قصها على 
السلطان تربط نص الرواية بينية (البانتشانائترا) فى محاولة 


فنع النص على تناظرات البنى السردية الكبرى فى (ألن 
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ليلة وليلة) وفى نظيرتها الهندية على السواء. وتقابلها 
كذلك عقبات الشبخ الست فى لقاء السندباد بالشيخ 
البلخى وقد اعتزم الارتال من جسديد. وأولى هذه 
العقبات هى؛ 
«أن تغلق باب النعسمة وتفئح باب الشدةء 
والثانية أن تغلق باب العز وتفتح باب الذل» 
والشالدة أن تغلق باب الراحة ونفسئح باب 
الجهد: والرابعة أن تغلق باب النوم ونشتح 
باب السهر؛ والخامسة أن تغلق باب الغنى 
ونفتح باب الفقرء والسادسة أن تغلق باب 
الأمل ونفتح باب الاستعداد للموت)!*"1, 
وهذه المقابلاث بين: 
الحكابان سس دررسها 
النثباك جطلسس» اجثيازها 
ارك ج» الحسيساة 
الوائع »ع القنص 
ليست مقابلات + 
تتسحقق كلها فى نوع من الاندغام والتكامل على 
مسدريات عدة وفى جل الحكايات من ناحية؛ وبينها 
وبين بعضها من ناحية أخرى. لأن إفراد الحديث عنها 
فى نهاية الروابة لابعنى بأى حال من الأحوال أنها لم 
نكن كامنة ومتحققة بأشكال ودرجات مختلفة على مد 
متنها السردى. وتحققها غير المباشر هذا فى كل 
مسدويات النص هو سر ثراء البنية السردية فى الرواية؛ 
ومفتاح الجدل بين عناصرها المتعددة ومسئوبات فاعليتها 
مشراكبة التى نفتح الوافع على النص؛ ونرهف بالنص 


السردى خبرننا به وتعمق فهمنا له, 


15 نهاية الإطارالمعكوسة واخفاق شهريار: 
وإذا ما انتقلنا الآن إلى النهاية؛ سنجد أن (١ليالى‏ ألن 
بلة) تسهى هى الأخرى بإغلاق الفصة الإطار بعد أن 
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بسيطة ولا تتم بشكل فردى؛ وإنها. 


طافت بناء كالنص الثرائى الأم؛ بين بداية الإطار ونهابته 
فى عوالم متراكبة من القص الساحر العجيب. ولكن 
شهربار الذى لم بحك علينا الحكايات؛ ولكنه عاشها 
وخبرها فى جولائه الليلية المتعددة ينتابه الضجر لأنه فد 


. أدرك أن الفساد كامن فى الإنسان مثله فى ذلك مثل 


الخبر تماما. وحينما بصل إلى مرنبة الضجرء أو يقف فى 
موفف الضجر بالمعنى الصوفى؛ ينكشفى عنه الحجاب 
ويدرك الحقيقة النى سعى دائما للبحث عنها. رهى 
حفيقة نوشك أن نشكل عودة إلى نقطة الانطلاق؛ لأنها 
تكشف أن سر الداء هذه المرة فى بيته؛ كما كان من 
قبل فى بيه فى بداية القصة الإطار فى (ألف ليلة 
وليلة) . ولكن شنان بين هذا الاكتشاف والاكتشاف 
الأول الذى أطلق العنان لشهرة الدم. لأن شهرزاد هذه 
المرة لانخونه بالجسد كما خانشه زوجه الأولى: ولكنها 
وقد أخلصت له بجسدها وأنسلئه ثلاثة ذكور؛ قد منمث 
عله قابهاء فكرست إحساسه بالذئب ولم تصفح عنه. 
وتتعمد الروابة نوفيت هذه المصارحة بعد آخر نصصها 
وهى قصة السندباد: أو بالأحرى قصصه. فبعد استماعه 
إلى دروس السندباد وحكاباك العجيبة التى يصافها بأنها 
مثل حكابات شهرزاد؛ فتعترف له شهرزاد بأن الحكايات 
جميعها تصدر عن منبع واحد؛ حكاباتهها وحكايات 
السندباد؛ يصارح شهريار زرجته بضجره؛ وبأن الماضى 
لايزال يؤرقه: 
د أرشكت أن أضجر من كل شئ. 
فقالت بإشفاق؛ 
5 الحكيم لا يضجريا مولاى. 
فتساءل بامتعاض: 
أنا؟! الحكمة مطلب عسيرء إنها لا نورث 
كما بورث العرش, 
- الماينة اليوم تتعم بحكمك الصالح. 
5 والماضى يا شهرزاد؟ 
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التوية الصادقة تمحق الماضى. 
وإن حفل بقتل الفتيات البرئات والأفذاذ” 
من أهل الرأى؟ 
ففالت بصو متهدج: . 
التوبة الصادقة ... 
ولكنه قاطعها: 
لا تحاولى خداعى با شهرزاد. 
ولكنى با مولاى أفونُ الح . 
ففال بخشولة وحرم؛ 
الحل أن جسمك مقبل وقلبك نافر. 
فزعت كأنما تعرث فى الظلام؛ هنفث 
محثجة: 
مولاى! 
- لست حكيما؛ ولكننى لست أحمق أيضاء 
طلما ممست احتقارك ونفورك. 
تمرفت نبراتها وهى نقول؛ 
علم الله ., 
لكنه قاطعها؛ 
لا تكذبى ولا نخافى؛ لد عاشرت رجلا 
غارقا فى دماء الشهداءو 110 , 
فى هذا الحرار الذى تبدأ به (ليالى ألف ليلة) نهابة 
القصة الإطار فيها؛ نتعرف ألباث عملية إعادة السلطة 
للرجل . ويبدأ هذا الحوار عمدا بعد مساواة حكايات 
شهرزاد بحكايات السندباد الذى كان حمالاً فغبرا 
جاهلا من العامة حسب نص الرواية» ذهب هو الأخمر 
ليتلفى بعض الدروس على بد الشيخ البلخى رلكنه فنع 
«بمبادئا القراوة والدين شأن الكشسرين:177)؛ وعمل 
حمالا حتى قر السفر وعاد بعده بالمال والحكايات. 
فالنص يحرص على وضع حكابات السندياد؛ رفى 


حكايات من التوح الذى يتعمد بلورة أمثولات قصدية 


مقولبة؛ ولا يمكن أن نرقى إلى ممسشوى الحتكابات 
الشهرزادبة؛ ولكن تعمد رراية جيب محفوظ المساراة 
بينها وبين حكابات شهرزاد له دلالته؛ خخاصة لأن الرواية 
تجعل شهرزاد تعترف بأن جميع الحكاياث؛ انصدر عن 
منبع واحد با مولاى)!8؟! أ بما يوحى بأن حكايائها لا 
تميز عن حكايات غيرها من العامة؛ وبما يحيلنا إلى 
المببع الأصلى الذى تصدر عنه الممرقة الدلبوية منها 
واللدنية فى النص وهو الشيخ البلحخى/الرجل ٠‏ 
ريتعمد هذا الحوار الدال أن يكشف لنا عن أن 
شهرزاد تمارس النفاق مع زرجها انفاه لشره؛ كأنه بذلك 
ينفى عنها لقئها فى ثرييئها ل. كما بنيح الفرصة 
لشهربار فى الوفث نفسه ليبرهن على نفرقه عليها. لأن 
فاقها لا ينطلى علبه؛ فهو يعرف أن الحكمة مطلب 
صعب؛ رشثاك بين أن بصفك من يخشاك بالحكمة» 
وبين أن نرنى مجازها العسبر. بل إنه يكشف فى هذا 
الحوار عن أنه فند ارنفى درجات فى معراج الحكمة 
ذاك؛ عندما أدرك أنها لانورث كما بورث العرش؛ وأنها 
نفتضيه العفو عند المقدرة. لذلك يشعر شهريار حفيقة 
بالفلن؛ وبملك جسارة مواجهة الحقيقة رحده. لأنه لا 
يعترف فحسب بقتله للفتيات البريئاث» وإنما بددمه على 
قيل الأفذاذ من أهل الرأى: وبفدرنه على كشف داع 
شهرزاد؛ ومعرفة حفيقة موقفها منه طوال الوفت. وكان 
طببعيا أن نشعر شهرزاد بأنها نعرن من رداء نفانها 
وكذيها؛ وهر لا يكنفى بمصارحتها بأنه يعرف حقيقة 
مرقفهاء ولكنه بسمو عليها فى هذا لمجال لأنه يقرن 
المعرنة بالصفح: رهى التى لم تصفع عنه أبداء ولا 
غفرث له مافعله بينات جنسها. ويواصل شهربار الكشف 
عن نشوفه من حيث هو رجل على شهرزاد في هذا 
الحوار عندما ينفى عن نفسه الحكمة؛ ولكن تصسرفاه 
نشى بحكمته؛ فالحكمة الحفة لا نفصح عن نفسها فى 
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الأفوال وإنما تتجسد فى الأفعال. وهاهو شهريار يكشن 
نا أثر رجعى عن نبل موقف إزاء معرفته لحقيقة مشاعر 
شهرزاد رهى التى حرصت على مداراتهاء ولكنه أدرك 
تفورها اميه واحتقارها له ومع هذا أبقى عليها وقد كان 
باستطاعته الإطاحة بها. ويكشف شهربارلنا ولشهرزاد 
نفسها عن سر إبقائه عليها فنزداد له إجلالا: 
-١‏ أندرين لم أبفيث عليك قريا منى؟ لأنتى 
وجدت فى نفورك عذابا متواصلا أستحقه, 
أما ما يحزنى فهو أنى أرمن بأتى أستحق 
جزاء أشد. 
فلم نتمالك أن بكثء فقال برقة: 
- إبك يا شهرزاد؛ فالبكاء أفضل من الكذب. 
هنفث! 
- لا أستطيع أن أنقلب فى نعمتك بعد 
الليلة.. 
فقال محتجا: 
- القصر نصرك, ونصر ابنك الذى سبحكم 
المديية غدا. أنا الذى يجب أن أذهب 
حاملا ماضى الدامى. 
5 مولاى! 
- على مدى عشر سنوان عشت ممزقا ببن 
الإغراء والواجب؛ أذكر وأنناسى » أنأدب 
وأفجر, أمضى وأندمء أنقدم وأتأخره ألعذب 
فى جميع الأحوال. آذ لى أذ أصغى إلى 
نداء الخلاص » لداع الحكمة ... 
قلت بنبرة اعترافية: 
- إنك تنبذنى: وقلبى يتفتح لك. 
فال بصرامة: 
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- لم أعد أبحث عن فلوب البشر. 

- إنه قضاء معاكس يعبث بنا. 

- علينا أن نرضى بما قدر لنا. 

فقالت بمرارة: 

- مكانى الطببعى هر ظلك:1590/, 

يكشف لنا هذا الحوار عن أن شهريار قد ارنقى فعلا 

فى مدارج الحكمة: نفد أبقى على شهرزاد أداة لتعذبيه» 
وأنه وقند أدرك ثقل ذنوبه أراد التكفير عنهاء وتممل 
مسؤوليئه كاملة. ولذلك, نما أن تبكى شهرزاد حنى 
يهئف بها ابك ؛ فالبكاء أفضل من الكذب وألبل. وقد 
عاش هو ألم المصدق مع النفس طوال السنوات العمشر 
الماضية؛ وهى فى مستوى من مسئويات القص فى الرراية 
سنوات البحث عبر الحكاياث وبالحكايات. رهى هنا 
خسرات حيانه الثى تعسرفنا فى حكابات النص بعض 
جوابها عن النفس وعن اليفين. وها هى ثمار اليقين 
المسير المنال تبدأ فى النساقط فى يديه فينصت لنداء 
الحكمة ولا يجد مناصا من التخلى عن عرض السلطة» 
فبهذا التخلى يحقق انتقامه من شهرزاد كما حففت هى 
اتشقامها منه. لكن الفرق الجوهرى بين الاننفامين أن 
اننقام شهرزاد كان مرهونا بشهريار. أما التقام شهرياره 
فإنه ينم بالرغم من شهرزاد؛ وبرفض قلبها بعدما نفئح له. 
وهى تدرك فداحة هذا الانتقام فتصرع ملتاعة؛ ٠إنك‏ 
تنبذنى وقلبى ينفتح لك»؛ فبرد عليها بصرامة بأنه لم بعد 
يبحث عن فلوب البشره ففد جاوز بارئقائه فى معراج 
الحكمة مرانب البشر العادبين واقترب من جوهر الإنسان 
الصائى. لكن شهرزاد لاندرك هذا النغير الجوهرى الذى 
أننابه؛ فتئوسل إليه بأن مكانها الطبيعى هر ظله؛ بعد أن 
بفيت فى موقف البشر العاديين الذين تملزهم المرارة 
والرغبة فى الانتقام والكراهية. ولذلك: كان رد شهريار 
عليها: :السلطان يجب أن يذهب بما فقد من أهلية: أما 
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الإنسان فعليه أن يججد خبلاصه؛!'؟١؟.‏ ويهجر شهربار لأن الرجل هو سصدر كل السلطات فى هذا النس 
اعرش والجاه بحشا عن هذا الخلاص الفردى للإنسان» الرسمرء بينما كانت ال فى مصدرها فى قص (ألن 
لبوكد بهذا الهجران ارتفاع الرجل نوق كل سلطان» 2 ليلة رليلة) الشعبى. 
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0-7 سين 77 ا ل سنا 
11 وم ,1983 مما 

الإنهاتائرا أو الأسفار الهندية الحممسة هر الكتاب القصصي الهددي الذى أعيذ عه عبدالله بن المقفع ترجمته العرية المعرفة باسم كليلة ودعنة 

راجع فيال غزول» المرجيع السابق؛ ص 1١‏ . 

مرجع نفسه؛ ع 1119 , 

المرجع نفسهء ص 1١‏ , 

بفرل دده لماي اللي لطي قدي السك بن طية ارقي اذك وال تنكم يدوه فى بج لات عن ل و بي ووس 


الأنوية التى لصوم رية نسالية للعالم لاقن بين لبش فيه. فينم تسمدالغية لكرية؛ واذكر الأو كلهء على الصراعية باعبارها أسام) لبنية الملاقات 


راجع شم 1979 لد سوا فد موفسطا مسعما) رفجممطناة مصا 9 تسعمطعانا سعدا 80:0 9 
فزيال خزول: المرجع السابء ص ٠ ١1‏ 
مرجع ننفسه؛ الصفحة لفسهاء 

راجع ١‏ (197 بوغصوة موص بممقدما) لمجماة مذا ين معموية جاده .11 5 
دايا بممطعاة ممصمل ومضدصمانا جبمني 1 ما للعو ال ها مممفمويماة :ملمعصال! فده إمقاهة؟! رمصسة! الإسطامز 
رع فى هذا بل دام ذال فول عن الجدل ب لإا وعد من الس الأساس فى يمسم وري 

ا ا ا 

لف لبلة ولبلة, امجزه فراع ؛ طبعة مكتية صبيع (القاهرة وهله فى الطبية النى تأي عنها في هذه الدراسة سن 511 

الرجع السابل؛ الصصفحة نفسهاء 

امرجع السابل: الصفحة فسهاء 

امرجم السايق؛ الصف نانسها. 

امرجم السابل؛ الصابحة نفسها. 

ميب محفرظ؛ ليالى أللى ليلة: (القاهرة؛ مكنية مصرء 19/17 ). 

برهي جيرا ودار حمن ميف ؛ فال لاخواقظ؛يررت» الس العية داسك ونش 1141 فيه تو) عن ااي يع أل ليلة وليلة ومع 
القصر مسجو لني كنيها مه حسين مع ارفيل الحكيم, 

بدر الدبب: أهادة كيابة حامسب كرم دين وملكة الحيات: القاهرة؛ منشورات أصدلاء الكتابء رفى الكتاب الثاني من بوراء الكينولة الذي صدر 
كنابه الأ بعنران أقسام رهزائم. ولد الديب بالإضافة إلى ذلك عمل سردي أخر يليم حرار الناصى الشيل مع أللى ليلة وليلة وهو عن الجارية توده. 
تستعير ليا بدر لي :رواتها غين المرق دار البيضاء؛ دار تريقال للسشر؛ 1431 دور شهرزلة التى تروك إرجلها الحكايات؛ ندر به حوارا خخضيا مع المأساة 


ترريض التمرا؛ راجع! "سويذة بذ أن وعلصة؟ 14[ اعد لمدمله3 ببجيماة 114 :زإبمهه) عمدو وسشةة ما منذواا! مطارة 106 
11 شاط عا سعط بولاباست) رطومجوماطة باسامعمة معد ورعمة لعل ال 131001 قاكما تدمتك 
ان ما أعرى ف لأيسره ل لكا لجستو الكير تمورصى لس ورج لكي وم ييا يا ا 
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.'985! ممع رهناك بالإضافة إلى ذلك كتاب مسن جاسم الموسرى: الوفوع فى دائرة السحرة ألى ليلة وليلة فى نظرية الأدب الإمجليز: يقداد: ذار الشلون 
التغالية, 1خة1 , : 
أللى ليله وليل الجر الأرل» ص 4. 
امرجم السابل؛ ص 8 ٠‏ هذه في بدا القصة الأولى فى ألف لب وليلة وهى أي الجملة لثى بدأ بها اسرد فى كل ليلذ من الال 
المرجع السابنيء ص 9 . 
تيب محفوظ؛ أيالي أل ليلة؛ ص 8. 
المرجع السابق؛ من .١‏ 
المرجع السابل؛ الصفحة نفسها. 
مرجع السابل: ع لاش 
امرجمع السابلي؛ ص 4. 
المرجع السابن؛ الصفحة نفسها. 
المرجع السايل؛ الصفحة نفسها. 
ألف ليلة وليلة» الجره الأول مي ؟ , 
المرجع السابق؛ ص 8, 
المرجع السابل؛ الصفحة نفسها. 
مرجع السابق. ص ؟. 
تيب محفوظ؛ ليالى أللى ليلة: ص ١‏ . 
الرجع السابن؛ السفحة نفسها. 
المرجع السايل» الصفحة نفسها. 
المرجع السابله ص .٠١‏ 
المرجع السابل الصفحة نفسنها. 
المرجع السايل؛ الصافحة نفسها. 
من لال الم إلى أرلاد حار ومن حكايات حارفا حنى احو امل . 
لبالي الفى ليلة, ص .١١‏ 
راجم؛ -جه1! مجاه[ 04 ب#جمصلالء) ومافموة! أو عابمامطا1 رعدعورس لدوم هذا هأ درممسةا بوعدوج و0171 لممتاام) مذ بوميوط1 وتمطروق 
32 .جم ,(1983 ,2898 لإالاتعلالولا عالط ولقيم باريرا جونسون بنية هذا الاخيلان على دراستها لكتاب رولان يارث الهم 5/2, 
لالى ألف ليلذ ص 15. 
المرجع نفسه, ص 1١8‏ , 
مرجع نفسهء ص 111. 
امرجع لفسوء ص 1117 
مرجع نفسه, ص 1814 , 
مرجع نفسه. ص .1١‏ 
لمة أكثر من دراسة تقدية حديثة ترد لهذا لترع من الأدب اعتار نها؛ كفلا و ما مدع وجا لومستعيصاة بذ تالمع اهو مذ 7‏ بومان1 اماو 
“اونا دمتعم ملظ بجمبعمما2) #منتلة مالا ما عالقعامة؟ 19#" ,متططوم منرق ,1975 ,ققعا8 بزتأفيع الانا للعصوع ربولا وعلط بمعدطشا) مم0 رعق 
(1981 مهنا مروشا رومطماا ,وملادما) وماسوطن8 أه +ممممو اانا مذ :(مشلقة؟! بممساعة! لإتمصعومة ,(1976 رومع ديعم برالعد 
في المرجع المشار إليه ألا , 
47 ,م ,(2965 م8 0096 مامدلا بسمأ3) اموسوقة لموراعنا .معط معام 4ه الإققدظ ناعرما! مالع موك نودم دلواق رقد نسر 
هذا المقتطلك لى ككتاب مناتناة! 6اللقك! المدار إليه سايقا ص 8. 
٠١‏ شم ر#تشومائا معزوع 13 مز زاألمم8 ما مممومدعاة ندأمعسنا! ألقة برقماصة بعمن1ط وشيم 
كما هر الحال عند (1960 رعممة عل وو الماتدة نادلا وميوو ,تأموع) ومناوث/مماهد] وعب طم )ا وا ثع اعوانا يحولا تأناما 
أر عند . (190 ,نوع مممنهها أه زتأدونلدنا بوماهماسدماة) #تسشجمانا ممعاعمسة ها مملالفهم1 امامو" 114 وعطمنية مادق 


كما هر الحال عند .(982! ,مومه دلوو ااا كه بواتديع ولدلا بمممفرنلا) لاإتشلاتة2 أن عأبماعالة لخ بعاطتفدووس] مطا )0 6جصة6) 56 رماعم! ,8 بلا 
كما هر الحال عند (1976 نما زالمهة للولا ممتععماجع رممتعمممة) #مسوعم الا ها علاهماسة؟ 71:6 ,متاموة ,3 مم8 
راجع د بلالا وهل بوعمطال) رلتوهه1! لتداعناة نانسا مم0 روعالا ع ما تاعمدمموة لوريتعيصا8 لح :ع المماهة؟ ج11 , موقن مم2 

.25-2 ,مع ,(1975 ممع راتس اننا المصمح 
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راجم 1111 جم بوجعو0 بمعاا دما عوجوم لدساصحلة ل ساعد 302 امه معدا 

راجع كاليه 1971 ,مع رالح لال 030 م00 #ممطلانة! 9 وسلعة 156 عدملة لصملا 
نيبلا مسج ملدلا امئح0 ,لموئد0) سماعماماجماة /ه جبدمة1 و ملمدد70 بعدهة 
,4ق ,وم ,(1981 رإميط ا بمملدما) بممادج امد أ «اموحمالة م10 الرمداعدك! بومساعدل بومسصمتمار 


للمزيد من التفاصيل : راجيع امرجع السابن؛ ص 1؟, 
غيب مطرظ؛ ليالي ألف ليلة ص 18 . 
راجع: امرجع السابل؛ ص 19؟, 

المرجع لفسيةة صن زليه 

مرجع لفسهء ص ا1أ , 

مرجع لفسهء ص 4 , 

وهى من حكايان للية الالاء راع الى ليل وأيلة؛ جره الأرل؛ صن 19-11 
يب محفرط؛ ليالى ألفى ليلة» صن .1١‏ 
امرجم نفس ص 11. 

المرجع لفسه؛ ص 8١‏ . 

المرجع لفسه؛ ص 81 , 

مرجع لفسيةه عن /3س1" . 

مرجع للس؛ ص 41041, 

مرجع فس م 1١8‏ 

للرجع نفس ص 190-1908, 

مرجع لفسه: ص 166-181 

امرجع لفسه؛ ص 181 , 

الرجع لفسه؛ ص 111 

مرجع نفس عي 1460 

للرجع لفسهء ص 101 

المرجع لنسه؛ ص 107 

امرجم لل ص ,1١‏ 

امرجع لفسهء ص 598 , 

المرجع ثفسه؛ ص اك 

مرجع لفسة عن لليكينية 

مرجع لفسهء صن 119 1. 1 

الرجع للفسه ص 145, 

المرجع نفسهء ص 14, 

مرجع نيسة؛ ص 198 

للرجع نفسة؛ صن ..١1‏ 

مرجع لفسهء ص 19م 

المرجع لفسه ص 14م 

امرجع نفسة؛ الصفحة افسسهاء 

المرجع نقسهء ص 58-77 

المرجع لفسه؛ ص 114 . 

المرجع لفسه؛ ص 97 , 

المرجع نفسه؛ ص 81 

للرجع نفسه؛ ص 3 


فلن مرجع نفسه: ص 117 , 
للللك مرجع لفسه؛ ص 17, 
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لفلف مرجع نفسة ص 38. 

للييلف المرجع للسهء ص 417 

ليلد الى ألى ليلة رليلة ج ١س‏ 41-114. 
)٠6(‏ الي أللى ليله مي ؟16. 
انمتن مرجع لفسه ص 14. 

٠0‏ الرجع تقس الصفحة نفسها, 
لل الرجع للسه؛ ص نه 

الدلف مرجع نفسهء ص 1117, 

,111 الرجع لفس ص‎ )1٠١( 

1 امرجم تفسدص 181 , 

1 المرجع نلس؛ ص 197 

يلاف المرجع لقس؛ ص 185 , 

11م مرجع نلسهء ص 184 

لوكل) المرجع نفسه ص 158, 

امرجم نفسد ص 198, 

(1190) مرجع سه سن 1191-1099, 
لهال المرجع نفس صن 171, 

(119) امرجم لفسهص 38؟, 

لا المرجع نفس صن 1841 . 
(191) مرجع تقس صن 500, 
إنفلف امرجع نفسه» ص 18436 . 
1507) مرجع لفس ص 149, 
لكك مرجع نفسه» ص 101 , 
(119) مرجع نفس سن 119. 
(153) الرجع لفبء ص 51, 
نيلف مرجع نفس ص 591 , 
100 المرجع لفسه؛ ص 194 , 
(114) امرجع نفاص 909, 
(:19) مرجع نفس ص 108, 
(151) الرجع لقص 114, 
(151) الرجع نفسهء من 180, 
إففلن المرجع نفس ص 10١‏ 
(151) امرجم تلص 101, 
(19) مرجع سه صن 198 , 
ل الرجع نفس صن 161 
اففلة امرجع نفسهء ص ؟1. 
(114) الرجع للب ص 104, 
الغلنا المرجع نفسه؛ ص 788 الفلة 
(:11) الرجع تقس ص 103, 
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طكطللل““ل“#“ 


الإبحار 


فى ليالى سندبادالانب الشعبى 
فاروق خورشيد.. ! 


فى مفتتح القصة الفصيرة المعنونة باسم «نساقط 

الكلمات؛ فى المجموعة القصصية (جبال السأم)لفاروق 
خورشيد» يفول بطل هذه القصة: 

«شبدث عالمى على دنها من الكلمات. 

كلمة إلى جوار كلمة وتتخلن جملة؛ وجملة 

إلى جوار جملة وتتخلق فقرة؛ وققرة إلى جوار 

ففرة وينبنى حوار أحدمى به من عصف الربح 

وعسنف العاصاسة.. والريح دائما يحرطنىي؛ 

والعاصفة دائما تصرخ حولى صراخها 

المستمرو!! , 

هذا الاستهلال الفصصى الذى كنب ضمن 

«مرنرلوج؛ طويل لبطل القصة؛ لن يختلف فى كثير 

ل االسسسس-سشكا مام 

6 عضر بهلي الأعلى لقالا مليع اللازيو. 


أر قليل لو جاو كلمانه ‏ ذاث يوم - على لسان فاروق 
خورشيد فسه.. | 

قعالم فاروق خورشيد معمار راسع من الكلمات. 
هذا المعمار الذى يحمل من معان اغشرفها من طابع 
التحدى وطابع النبان اللذين لا بهزهما عزيف لزمهرير 
الرياح ٠‏ رلا زحزحهما للم منوال للأمواج.. ! 

إنه عالم ذو حس اسندبادى! خاص؛ لا يستطيع 
أن يشق طريفه إلا مجداف ارتل هنا وهداك؛ وضرب 
رجه لماو بقوة؛ وراجه الأخطار» واحئيس الأنفاس عند 
الضيى: وعند الشدة؛ وعند انعطافات سبل الحياة؛ من 
سبل مرغوبة مستهراة إلى سبل غير مرغوبة مزهود فيها. 
لكن المجداف لا يفثر عن الإبحار بقوة» بنتفل من جزيرة 
إلى جزيرة؛ ومن فوق ظهر أخطار مجهولة عالمة يقفز 
ليتسنم أخطاراً جديدة مستغلقة غائمة؛ لا ييالى بشراسة 


فى 


الأنواه من أجل الوصسول إلى لحظة الاكتشان 
للمجهرل؛ قبل أن بطأ القدم بابس الشطآن؛ فنشبدد 
ساعتها كل عناوات المغامرة» وكل مرارة السعى الدعوب 
المتعطش إلى حلارة بر الأمان..! 

وعلى كثرة م أبحر سندباد الأدب الشعبى فاروق 
خورشيد مستلهما؛ ومبدعاء رشارحا؛ ومفسرا لكثير من 
عيرن مأثورائنا الشعبية العربية؛ فسنحصر نطاق هذه 
الدراسة النقدية فى ثلاثة نماذج من نتاجه الأدبى. هذه 
النماذج الأدبية جاء نبعها الفباضش مستقى من ليالى 
(ألن ليلة وليل ؛ رهى جميعها ذان أغراض مختلفة 
وفق اخثلاف الجمهرة المثلقية لها» وكذلك رقق القالب 
الأمى الذى لصب وتتشكل فيه عصارات فكره وذوب 
وجدانه؛ سراء أكان ذلك فصصا بطالع فيها من يطالع 
اسئلهاما نصصبا؛ أو مشاهد مسرحية متولدة من رحم 
حكابات (ألف ليلة وليلة) المعطاء. هذه الدمساذج من 
أعمال فاروق خورشيد الأدبية هى: 

. (الأميرة ذات الشعور والمارد)‎ - ١ 

- (الجى والكلب المسعور) . 

" -(حبظلم بظاظا) , 

وإذا كان فاروق خورشبد فد كتب من قبل عملين 
أدبيين أخرين دارا حول شخصية «على الزبيق المصرى»؛ 
وهى إحدى شخصيات (ألف ليلة وليلة) وكذلك السيرة 
الشعبية الشهيرة: فإن استلهام شخصية «الزييق) فى 
تنصنى فاررف خبورشيد اعلى الزبين؛ واملاعيب على 
الزيين1 كان من السيرة الشعبية وحدها دون سواها وليس 
من حكابات (اللبالى)؛ وبالنالى فإن ذلك الأمسر 
بخرجهما عن نطاق استلهام فاروق خورشيد حكابات 
(الليالى) نفسها. 


أولا؛ لبالى دليازاد ننافس لبالى شهر زاد..! 


عندما كنا صغاراء كنا نرى شخصية السندباد 


البحرى يحمل فوق ظهره ابجة هى من لوازم السفر 


ف 


والترحال عبر البحار السبعة والأسفار السبعة؛ من خخلال 
رسوم من يستلهمون أسفاره وحكايائه المثبرة التى كانث 
نرويها شهرزاد حكادة (اللالى) كل ليلة. 

أما فى استلهام فاروق خحورشيد حكايات (الليالى) 
للأطفال: مجده يحمل عدسة مكبرة برى بها شخصية 
جديدة لم يقن عندها غبره بالتأمل المتمهل. إنها 
اشخصية «دنيازاده ٠‏ تلك الطفلة الصغيرة أخث «شهرزادة 
الث أنى بها حكاء (الليالى) فى بداية حكايائه؛ ثم 
نسيها فى خضم صراعات البشر والحيوانات رالطبور 


والجن وسائر أنواع المتصارعين داخل الحكايات. 


إن ادنيازاده دنيا من الفسضيل و التساؤل 
والاسنفسار والبحث عن المعانى المستغلقة على إدراك 
الطفولة: التى نسعى فى شغف إلى فهم كل ما يحبط 
بعالم الأطفال من مفردات ومفاهيم رقيم ومئل ودروس 
وعبر تتنائر هنا وهناك بين السطور والصفحات. ٠‏ ردنيازاده 
فى إبداع فاروق خورشيد الفصصى ذات حضرر نوى 
من حيث هى طفلة؟ الأسر الذى يجعل اللفل» أى 
طفل؛ بقبل على هذا العمل مسئمثما بذلك النوع من 
الاستلهام القصصى: لأنه بجد نفسه كائنا مهما. هذا 
الكائن نتمحور حوله الوقائع والأحداث: لا مجرد مثلقى 
لها ومفحماً لاجترار الليالى اجثرارً..! 

من هنا نمستطيع ليالى «دنسازاد؛ أن تنافس 
بجدارة ليالى اشهرزادا؛ إن لم تكن عند الأطفال محيبة 
وثيرة. 


البباء القصصى في الأميرة ة ذاث الشعور والمارد: 

بأد البناء الفصصى فى قصة «الأسيرة ذا 
الشعور واماردا طابع الحكى الذى تشسسم به حكايات 
(اللبالى)؛ فالحكاءة هى حكاءة اللبالى ؛«شهرزاده 


نفسهاء والمستمع إلى حكاياتها «شهريار؛ هر اشهريار» 


ايب الإبحار فى ليالى سندباد 


حكابات (ألف ليلة وليلة) نفسه؛ مضافا إلبهما الطفلة 
ادلبازاد؛ صاحبة الفضول النهم إلى المعرفة والتساؤل 
اللمضى إلى المهم. وعلى الرغم من ذلك؛ فإن إبداع 
فاروق خورشيد له بئاء حاص يتفرد به بعيدا عن حكايات 
(الليالي) ذاتها. 
لقد اخثار فاروق خورشيد بدابة قصئه من محيط 
مضطرب زاخر بالأمواج المتلاطمة والعباب؛ ومع ذلك 
سار بقاربه فى سلامة وهدر أمام أنظار جمهوره من 
الأطفال كأنما يسير ويحر.به فى جدول رقراق..! 
لفد اختار أن يسدأ قصته بحكابة املك شاه زمان. 
وحكاية هذا الملك كما ترويها حكابات (اللبالى) تنبئى 
على السدفة. فلولا السدئة ما كان لهذا الملك أن 
يكتشف فجاة ألناء رحلته لزبارة أيه الأكبر أنه نسى 
حاجة؛ وعند عردنه إلى قصره اكتشف مصيبة الخيانة 
الزوجبة؛ نها هى الزرجة يجدها فى فراشه معائفة عبداً 
أسود من العبيد؛ ونصف الحكابة رد فعل هذا الملك 
قائلة: 
«فلما رأى هذا اسودث الدئيا فى وجهه وقال 
فى نفسه إذا-كان هذا الأمر قد وفع رأنا ما فارقت 
المدينة فكيف حال هذه العاهرة إذا غبت عند 
أخى مدة) ثم إنه سل سيفه؛ وضرب الالنين1 
فقتلهما فى الفراش)0 , 
ومشكلة هذه اللقطة الفنية أنها شائكة ودامية؛ رلا 
تحشملها البراءة الطفولية التى لم تنفتح بعد على سوءاث 
الكبار. فكيف إذن عبر فاروقي خورشيد هذا المنعطف 
الأخلاقى المدمر أمام أعين الصغار؟ 
إن عودة اشاه زمانة عند فاروق خورشيد لم نكن 
لشىء نسيه فجأة» وإنما عاد لأنه أوحشته زوجه الملكة, 
فأراد أن يتزود منها بنظرة وداع ويعود إلى القافلة قبل 
الصباح: غير أن املك دشاه زماذه فوجىء بمظاهر 


البهيجة والفرح تملا جنبات القصرء ويصدمه ذلك الحوار 
الذى دار بين الوصيفة والملكة التى طففث تتململ من 
تكبيل حربتها داخل القصر» بالرغم من النعم والأكولات 
وأطيب الملابس رأفخر الجوهرات الثى تملا الفصرا حبث 
يقول فاروق خورشيد على لسان الملكة الرافضة النعم 
المادية والحسية مقارنة بما يفعله بها سيدها املك وولى 
نعمتها: 
دالت الملكة: ولكنه يحرم علينا كل مئع 
الحياة. فأنا وأنا الممكة سجينة هذا القصر لا أرى 
شينا ولا أسمع شيناء ولا أعيش إلا له وحده.. لا 
الفصر بهم ولا النعم من الأكولات والمشروبات 
والجراهر لها فيمة عندى؛ أنا أسيرة هناء عبدة؛ 
جارية. قالت الوصيفة محتجة: ولكنك الملكة. 
قالت الملكة: ولكنى أقل من أية واحمدة مدكن» 
نأنا رحدى التى عليها دائما أن تمثل دور الروجة 
الهية رأنا أكرهه؛ أكرهه؛ أكرههة!؟. 
إن الملكة الخائئة عند فاروق خورشيد من وجهة 
نظر املك (شاء زمان)؛ هى الكارهة الحياة معه؛ فهى 
تعيش بوجهين مع زرجها الملك؛ وليست الخائنة له فى 
فراشه مع عبد أسود وف رؤية حك (اللالى). وعند هذا 
الحد تلمع فائدة مصفاة فاروق خخورشيد فى استبعاد ما لا 
يجوز أن بررى للأطفال من موافف قد ندمر ولا بنى فى 
شخصية الطفل اللينة؛ التى لا تمشمل ما يحشمله عالم 
الكبار من مواقف مأساوية خشنة؛ تصدم عالم الطفولة 
المتفنح والمفبل على الدنيا ومباهجها. 
وفى هذا العالم الطفولى: يبحر فاروق خورشيد فى 
خضم الأفكار الفلسفية ويبسطها فى ذهن الأطفال. ذفى 
قصة «الأميرة ذات الشعور؛ تتعجب دنيازاد من هروب 
الملكين من ملكهما بعد أن واجها امشكلة نفسهم 
كلاهما. بفول فاروق خورشيد طارحا مشكلة الهروب 
من مواجهة المشاكل ومراوغتها؛ 


س1 ا 


١قال‏ (شهريار): لا مهرب لإنسان أو ملك 
من إرادة الله وأمره. قالت (دنيازاد): لم أنهم 
ياعم. لنهد (شهسريار) وهر ينظر فى عسيتى 
(دنيازاد) السريدتين المنسائائين وقال: يا ابننتى 
الصغيرة؛ هل تستطيعين الطيران فى السماء أو 
النوص فى الماء والحياة مع الأسماك؟ قالث 
(دنبازاد): لاابا عم. فال (شهريار): فهكذا 
خلفك الله. أن نعيشى فوق الأرض النابئة التى 
تتحركين فوفها بندميك. قالت: (دنيازاد): 
صحبح با عم. قال (شهربار): فنحن نقبل 
ما تأتى بها الأقدار» ولكننا تحاول أن نهرب منهاء 
ولكن فدرئنا محدردة؛ فنحن مهما فعلنا بقدرائنا 
الغدردة لا مهرب لنا منها أبداو0ك, 


وعندما بنعرض فاررق خورشيد فى إبداعه لظهور 
إحدى الشخصيات الحورية فى القصة من الجن؛ يتوقنف 
عند مفهرم الجن أمام عفسول الصغار ملفيا يبفعة 
ضوء فى نسيجه الصصى على عالم الجن؛ حيث 
تمسلىء أذكار الصغار بتصورات مشرهة عن هذا 
العالم الغريب .غير أن فاروق خورشيد يسن للأطفال 
الصورة قائلا على لسان شهرزاد وواضعا بعض الحقائق 
أمامهم: 

١الجنى‏ مخلوق من مخلوقات الله ولكننا الأن 
لا نراه. وفى الزمن القديم قبل نزول القرآن الكريم 
على رسول الله سيدنا (لمحمد) علبه الصلاة 
والسلام كان الجن والشباطبن بملؤرن الدنيا 
سماءها وأرضها ولكن رحمة الله بالناس بعد 

نزول الإسلام حجبث الجن عن الناسن0*». 
هذه الفقرة مس أميز فقرات قصة «الأميرة ذات 
الشعور والمارده» وذلك لا لها من هدف تعلبمى لأذهان 
الأطفال؛ فضلا عما تؤكده من معنى مهم بنفى ظهور 
الجن للبشر بعد الإسلام؛ فغالبا ما تنتشر بين الأطفال 


“4 


مسألة رؤية أحدهم عفرينا أو جنياء ثما يزعزع الاطمئنان 
فى نفوس الأطفال؛ وبيعث فيها قلقا واشطرابا رخوفا 
دائما من الأماكن المنعزلة أو التى يحيط بها لفيف من 
الظلام الحالك؛ أو حتى دون ذلك بكثير من غبشات 
الظلام.وللمرة الثنية بستطيع فاروق خورشيد أن بنجتب 
دوامة من دوامات الأدب الشعبى إذا ما سبح فيها طفل 
من الأطفال؛ وهى دواسة الجنس وبمارسه فى إحدى 
حكاياته فى (الليالى) . ْ 


ففرار الملكين من مشكلئهما جعلهما بفابلان 
صبية حملها جنى فى علبة؛ وراح الجنى يفط فى لوم 
عميق» عندئذ - كما تقول حكاية (الليالى) : 
افالت: ارصما رصما عنيفا ولا به علبكما 
العفريت. نمن خحرفهما قال املك (شهريار) 
لأخبه الملك (شاه زمان): با أخى افعل ما 
وأخذا يتغامزان على نكاحها. فمالت لهما ما 
أراكما تتغامزان فإن لم تتقدما وتفعلا وإلا بهت 
عليكما العفررث. فمن خرفهما من الجنى ثعلا 
ما أمرتهما ب4و0؟ , 
أما هذا اموفف فى إبداع فاروق خورشيد فإنه 
يختلف نماما؛ وإن كان لا يفقده عنصر نوثر الموفف 
نفسه. فبدلا من فعل الرصع أو الممارسة الجنسية؛ 
يستبدل فاروق خورشيد به موقف طلب الفتاة منهما أن 
يفوما بتسريح شعرها وتضفيرها وعقصه بخاتميهما. لكن 
فاررق خخورشيد يرفض بتر هذه اللفطة الفنية لما فيها من 
ثراء جعله بناقش قضية حرية الأ رلكبيلها بقيود نما 
نسمعه فى هذه الأيام بصرخات محمومة تريد من 
الجتمع أن يرتد إلى عصر مشربيات الحرهم..! 
فالفتاة تطلب من الجنى حريئها ولا تريد كنوزه 
المبوءة فى المغاراث والجبال والكهرف والبحار وانحيطات» 


لك الإبحار فى لبالي سندباد 


وهى نموذج بريد فاروق خورشيد أن بؤكده فى قصتها 

حيث بفول على لسان الفداة التي تخاطب الجنى 

احربئى ؛ وأن يكون أمرى بيدى: فهذا عندى 

أغلى من كل كنوز العسالم؛ وأررع عندى من 

كل السلطة والقيرة والججاء.. أن أطيعك لأننى لا 

أقوى على مخالفتك:؛ ولكنى لاأحبك ولن 
أحبك وأنث سجانى وأسرى 7" , 


ركما تنشتح حكابات (ألف لبلة وليلة) على 
حكابات فرعية يأخذ إبداع فاروق خورشيد فى الانفتاح 
على حكايتين هما ١الحمار‏ والثور؛ ودالدبك والكلب؛ 
الشريتين بالأحداث ربالموافف. إن طرح فاروق خورشهد 
في قصته حكايئين من حكاات الحيوان أمام الألفال 
يفتع مجالا خخصبا عن طريق بطكه الطفلة دنبازاد إلى 
حقيقة لغة الحبوان؛ هل هى لغة فائمة ولها مفراانها أم 
أنها مجرد خبال فى خبال؛ رهو أمر يشغل كثيرا ذهن 
الأطفال. هنا يمسر فاروق خورشيد هذه المسألة للأطفال 
على لسان الملك شهربار قائلا: 


«الحبوانات والطبور يا دنيازاد لا نتكلم لغة 
الإنسان؛ فللإنسان لفته؛ ولكل حيوان أو طير لغنه 
التى ينحدث بها ببنه وبين أمثاله من الحبوانات 
والعلور. قالت دنيازاد فى حتيسرة؛ ولكنى لا 
أسمعها تتكلم؛ فطتى بسبس تمرء والكلب صخر 
ببح ولكنى لم أسمعهما أبدأ بتكلمان. عاد 
شهربار بضحك من كل قلبه وهر يقول فى رقة؛ 
القطط نعرف ما تقول القطط الأخرى؛ كما 
تعرفين أنث ما نقوله شهرزاد» ولو القطة بسبس 
فى مكائك: ما فهمت كلام شهرزاد؛ ولكن 
كل القطلط نشول لبعضها عن مكان الطعام 
وتخدر من الخطر وننذر بعضها حبن يقترب منها؛ 


وكذلك الليسور والشمل وكل شيء حى؛ لكل 
حى لفته. أما أنث فلن تفهمى هذه اللغةا/8. 
ومن خلال عنوان قصة «الديك والكلب؛؛ بطرح 
فاروق خبورشيد قضية الفضول والمعرفة رحدودهما عند 
الإنسان. ففى حكابات (الليالى) تلمع نموذجا للمرأة 
الفضولية الثى لا بهمها أن نضحى بحياة زرجها فى 
مقابل معرفة سر باح به الحبوان وعرفه الزوج؛ وهو 
المضمون ذاته الذى حرص على إبرازه فاروفى خوشيد فى 
إبداعه الفصصى للأطفال. 
لكن لدلا يخمد فاروق خورشيد جذرة امعرفة 
والعسازل عند الأطفال؛ فيد حرص على أن يضع حدردا 
فاصلة بين الففضول وحب المعرفة رابطا بين الهدف 
الذى ترمى إلبه شهرزاد بالزواج من شهربار ومعرفته عن 
فرب؛ وفضيل النساء مشلا فى الزوج النى فى فصة 
االشور والحمار ١‏ فيفول فاررق خورشيد على لسان 
شهرزاد موضحا؛ 
دما أريده هو أن أنمكن من معرفة الملك عن 
قرب يفهر لا بفعل هذه الفعال لشر تأصل فيهء 
وإنما ظلى أنه بحس بالوححدة ربالملل؛ وظنى أنه 
نقد لفته فى الناس جميعاء عسى أن أتمكن من 
الفضاء على الوحدة والملل بما لدى من ذخيرة 
كبيرة من الحكايات والعبره وعسى أن أعيد ثفته 
فى الناس حين أشتح له باب الحكايات لميدخل 
إل في حجيرك كل الناس فى كل المفصور 
والأزمان» وهم فى كل أحوالهم من فرح وسررره 
ومن لقة وغدره ومن شجاعة وجبن؛ فيدقبل 
الناى كما هم بقوتهم وضعفهم بنبالتهم 
رخستهم؛ بجرألهم رنخاذلهم؛ بحبهم 
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رسم الشخصيات المحوربة في قصة الأميرة ذات 
الشعور: 

الشخصيات الرئيسية للحكى فى هذه القصة ثلاث 
هم شهرزاد ودنيازاد وشهريار الملك وإن اختلف دور كل 
منهم فى دفع نبض الحكى ذائه فى عسروق وشسرابين 
القصة. 

أما شخصيات الأحداث فمتعددة داخل القصة التى 
تتفرع إلى قصص منشعبة كثيرة. 

ويمكننا أن نقف عند تحديد ملامع شخصبان 
الفصة على النحو الأتى: 
أ- شخصية شهرزاد: 

تتحدد ملامع شخصية شهرزاد فى إيمأنها بلحب 
والحنان؛ وإن كانت دائمة الخحوف من بطش الملك 
شهربار وقئلها. وهى كالطبيبة النفسانية نضع بدها على 
موطن عقدة املك شهربار: ولكنها تتصرف معه بحكمة 
بالغة» نظرا لثقافتها الحالبة. ونعد شخصية شهرزاد معادلة 
موضرعية لكل النساء ابفيضات فى القصة. 
ب - شحخاسية دليازاد! 

هى طفلة شنورفة بالحكايات: وحادة الذكاء, 
تمارل أن نفهم عالم الكبار وإن كانت نستدكر فى هذا 
العالم التظاهر؛ وعدم الصدق. وتتصرف شخصية دنبازاد 
بعفوية الطفولة وبصدقها النقى: وتعبر عما يجبش 
بداعلها من مشاعر بغير موانع أو عوائق؛ رهى فى 
جملتها تمثل الطفولة الحقة. 
ج - شخصية شهربار: 

يبحمل شهررار ملامع الشخصية نفسها الثى 
حملها في حكابات (الليالي)؛ فهر أيضا مخدوع فى 
زوجه وإن اخسئلف شكل هذا الخسداع عن حكابات 


ف 


(الليالى)؛ وهولا يمشفد فى رجود الحب. إنه مجرد 
أرهام. وهر إنسان صارم» وبكره الفش والخداع والكذب؛ 
وبعبش حياة كلها نعاسة؛ ويهرب من مواجهة الحقبقة 
بسبب مرارنها؛ وكثيرا ما بتألم عندما نضع زوجه شهرزاد 
بدها على موضع الجرح النفسى له. ونظره إلى عالم 
النساء بشوبها الاخثلال؛ حبث يرى المرأة مخلوقاً غادراً 
حنى ولو كانت فى صورة طفلة صغيرة..! 


وتنعكس هذه الصورة وبشيع مناخها العام فيما 
حوله: فينحول إلى إنسان مستبد برأيه؛ ولا بعنيه حكم 
شعبه عليه ولا حكم التاريخ على سلطاله. 
د- شخصية شاه زمال: 

يكاد يكون نسخة مكررة من شهربار؛ وإن كان 
أكشر انطوائبة من أخبه الملك شهريار: لذا سرعان ما 
يسدل عليه السثار فور نصعيد الحدث الدرامى بتأكيد 
فعل الخيانة عند المرأة وفعل الإرادة لها. 


هد الأميرة ذات الشعور: 

جميلة وذكية؛ ولا نخضع لقرة قاهرة مهما بلغث 
ضرارنهاء وتسعى إلى تأكيد شخصيتها أمام القرة القاهرة 
لها من عالم الجن أو الرجال. 


البناه القصصى فى «الجنى رالكلب المسعررة: 

من حيث الشكل: لا نختلف فى كدير هذه 
المجموعة القصصية للأطفال عن سابقتهاء مما يرجح أن 
المجموعتين كتبئا على أنهما مجموعة واحدة فى كتاب 
واحد؛ لكن شروط الطبع والتوزيع هى الثى محكمث فى 
الشكل؛ فجعلت من الكثاب الواحد كتابين؛ وإن فصل 
بين إصدارهما أرعة شهور كاملة من حيث الزمن . 

ونقف هذه المسوعة عند الحكاية الأولى فى 
(اللبالى)؛ وهى احكابة الشاجر مع العفريت»» التى 
تفرع منها مجموعة من الحكايات القصيرة ذان 


سس سس الإيجار في لهال سديام 


المضامين الختلفة: والحكاية فى مفهومها وتعريفها 
السحيحين عند فاروق خورشيد لبسنا إبحارأ فى بحار 
النسلية وفت السمر. وإنما الحكاية دروس وعبر لا نقل 
فى مكانئها عن قيمة التاريخ للإنسان نفسه. بقول فاروق 
خبورشيد على لسان شهرزاد مفسرا ذلك أمام دنيازاد 
الطفلة: 
«الحكابة با أحث هى أحلى ما فى حياة 
الإنسان؛ هى كل خبرته مع الحياة ومع اليأس» 
ولو فهمها لجئبشه الكثير من الأخطاء؛ ومن 
التجارب التى تنشهى إلى أخطاء مارسهها من 
سبقوه. فلو وعى الإنسان حقيقة الحكابة الثى 
تحكى له وفهم أهمينها رمعناها لكتبها بارزة 
راضحة أمام عينيه؛ كمن يكتب بالإبر الثى نوفظ 
بوخزها وحدتها كل رعى؛ على محاجر 
العبرن!"1', 


وفى حكاباث (اللبالى) تننشر موائف عددة يرز 

فيها السحر وبلعب دورأ كبيرً فى تسببر ونوجيه دفة 

الأحداث. وبتناول فاروق خخورشيد حكابة ١الشيخ‏ 

صاحب الفزالة التى أساسها غزالة مسحورة! ما بطرح 

أمام أذهان الأطفال مسألة السحر والسحرة؛ ركم الحقيقة 

والزيف فى ذلك. يقسول فاروق خورشيد على لسان 

شهرزاد متناولا بالإبضاح من خلال الحوار مفهوم السحر 
والسحرة: 

«المساحر هنا أعنى هذا الرجل صاحب 

العمامة الضخمة لا يقدم علما ولا سحرأ وإنما 

هى خفة يد وسرعة حركة؛ وأشياء معدة من 

قبل؛ وحركاث تمرن علبهاء أما السحر الذى 

أعنبه فهر هذه القدرة في الأشباء والناس الثى 

تعلمها إناس وكتموها عن الأخرين؛ واستغلوها 

فى التألبر على الأشياء الأخرى والناس الأخرين 


ولم تعرف حقيقتها بعد؛ وحبن لعرف حفيفتها 
نفدو كالطب علماء ونخرج من عالم السحر إلى 
الأبد.. أما رهى ما زالت معرفة محجربة عنا 
نستظل غامضة رمدهشة وسظل أسمية 


سا 


إن فاروفة خورشيد بنأى بفصصه بعبدأ عن بحر 
السحر الذى أغرق الحكايات القديمة بطرفان كبير: نظراً 
لفرق العصور القديمة فى لجع لرجة من الجهل بأسرار 
الطبيعة والمعرفة والعلم. 


أسلوب فاروى خورشيد فى العرض النى للأطفال: 
افترب كشيرا فاروى خورشيد من ررح حكايات 
(ألف ليلة وليلة) فى إبداعيه القصصيين للأطفال؛ وانخذ 
من طابع الحكى الذى تتسم به حكايات (الليالى) طابعاً 
مشابهاً لقصص: رهر الطابع الأثير عند الأطفال واغحبب 
لديهم؛ لأنه قريب إلى وجدانهم وسمعهم عبد سماعهم 
حكاية ما. ولم يقف فارول ختورشيد عند حندود رسم 
صورة الطفولة بأنها متلقية رمستقبلة» بلى جعل الطفل 
فى قصنيه محفزا لتحريك الحكابة الثى تحكى له ومنافشا 
لها فى كل دقائقها. 
وداخعل عالم الطفولة الببرىء المإهل لفرس المثل 
والفيم الإنسانية النبيلة؛ استطاع فاروق خورشيد أن يجوبه 
ارا بعض القيم والثل الحببة؛ واستطاع أن يضفّرها في 
نسيجه الفنى مثل؛ بث حب التتساؤل بين 0 
والكبار؛ وحب الممرفة؛ وإعلاء قيمة الحربة؛ ونبذ أذكار 
السادية وقهر المرأة عنرة, والاهدمام بشقافة امرأة؛ والتتدر 
على الغباء؛ ونبذ عقاب الأطفال؛ وإظهار مدى التزام 
الإنسان بكلمته ووعده؛ والحث على فضيلة المشاركة 
الجماعية؛ ومساعدة المرضى ونقديم عمل المعروف 
للمحناجين؛ وقيم أخرى عدة يحناجها عالم الأطفال 
اليرم دونما إفحام أو افتعال: مثلما كان يفعل فى الماضى 


يفا 


كامل الكيلائى ومحمد فريد أبو حديد؛ ومثلما يفعل 
الآن عبد الشواب برسف ويسقوب الشاروئى وفاررق 
خورشيد من غرس صحى وفنى سليم لمثل هذه القيم 
والمبادىء الإنسانية فى سهولة ويسر. وعلى الرغم من 
اقتراب إبداع فاروق خبورشيد من روح حكايات (ألن 
لبلةوليلة)؛ إلا أنه ينعد عنها ثماما من حيث أسلوب 
اللغة. فعند فاروق خورشيد اهدمام حافل بالبناء اللغرى 
التراكيب اللفظية التى تنح إلى البساطة؛ وهى مهمة 
ججح فيها فى إيصال عالم الطفولة بجمال اللغة العربية؛, 
وهو أمر لا بلتفت له المهتمون بقصص الأطفال فى عالم 
البوم بحجة نبسبط الأمر أمام عقلية الطافل الثى لم تنضج 
بعد. لكن فاروق خورشيد بضع بإبرار جمال اللغة العربية 
تدا جدبدا أمام كتّاب فصص الأطفال؛ رهر تمد من 
ذلك النوم «السندبادي؛ الذى بقسدم على المساطرة 
الحمسوبة أمام الأطمال؛ وهو على بقين نام من جدرى 


حصاد الننائج أنها لن تكون حصادا للهشيم..!! 
وعلى كثرة ما تتنارله هائان المجموعتان القصصيئان 


للأطفال من نصص مسترحاة من حكايات (ألف ليلة 
وليلة): إلا أن فاروق خورشهد بسلك فبهما طربقا ميزا 
خاصا به. 


لانيا: الكومبارس احبظلم بطاطاء يصبح بطلا ..!: 

من يسحث عن شخصبة «حبظلم بظاظاه في 
حكايات (ألف ليلة ولبلة) يجدها منزربة؛ رفرقها بفعة 
من الضوه شاحبة؛ مثلما يحدث فى عالم المسرح من 
استئار البطل بكلل هالاث الإضاءة لببعدها عن سائر 
الزملاء من «الكومبارس؛ من يقفون لبرهة فى مشهد 
فنى طويل فوق خيشية المسرح , 

راحبظلم بظاظا شخصية لم يفف عندها كثيرا 
حكاء (ألف ليلة وليلة) فى إبداعه الشعبى فى حكاية 
دعلاء الدين أبى الشامات؛. فكل مافيبل عنه أنه ابن 
الأمير #خالد؛ وإلى بغداد؛ وأمه تسمى اخاتوذةء وأراد 
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أبوه أن يرجه على الرغم من فبح منظره وسنى عصره 
العشرين وعدم معرفئه ركوب الخبل على خلاف أبيه 
الفارس المغوار. وني إحدى الليالى ام احبظلم بظاطاةء» 
وكما يفول حكاء (البالى) فى الليذ (؟80): 
افاحتلم» تأخبر والدنه بذلك:؛ ففرحث» 
وأخسرت والده بذلك: رفالت مرادى أن تروجه 
فإنه صار يسئحق الزواج » نثال لها: هذا فبيحع 
المنظر كريه الرائحة دنس وحش لا تقبله واحدة 
9 البساءم 9 , 


وعندئذ؛ قرر أبره أن يششرى له جاربة أعجبت 
حبظلم بظاظا تدعى اباسمين»؛ غير أن الجارية نطر من 
بدبه فى مزاد بسو بيع الجوارى ويشتريها ٠علاء‏ الدين 
أبو الشامات:؛ ثم يغرق حبظلم بظاطا فى الهم وانقطاع 
الزاد حزنا وكمدا على فقد ياسمين الجارية الجميلة. 

وباستخدام بعض الحيل والملاعيب نم الإيقساع 
بعلاء الدين أبى الشامات فى لهمة سرقة أمئعة الخليفة 
وإرجاع الجارية ياسمين إلى حبظلم بظاظا عنرة» غير أنه 
لم بنعم بما استلب فمات!""!. 

من خلال هذا العرض الموجز نلمع أن حبظلم 
بظاظا لم يكن له دور رئيسى فى أحداث الحكابة.: ول 
به حكاء (الليالى) عند حدود دور االكومسارس» الهزبل 
أمام أبطال الحكاية مثل علاء الدين أى الشاماث أو 
أحمد فمافم السراق أو باسمين أو حسن مريم أو زبيدة 
العودية؛ وغبرهم من أبطال كان لهم دورهم فى أحداث 
الحكاية وتفاصيلها المتشعبة الكثيرة. ١‏ 

أما حبظلم بظاظا عند فاروق خورشيد؛ فيخرج من 
منطقة الظل إلى حبز النوره ويستحوذ على مساحة 
مسرحية كبيرة بموئولوجات طويلة تبلغ صفحات عدة. 
بل بدخل بتعريفه نفسه للجمهور فى بداية امسرحية؛ 
وقبل ختام مسرحية أخرى لفاروق خورشيد تحمل اسم 


ااا سس الإيخارفي ليلي متيام 


(ثالنا وأخيرا) مع شخصبان تائية عدة مثل (أبوب» 
واسيف بن ذى يزل11 حيث ينصور نفس أنه امئلك 
كل شىء؛ لأنه موجود فى كل عصره ركل جيل وكل 
زمان . ولذلك؛ حرص فاروق خورشيد على أن بيحر من 
خلال شخصية حبظلم بظاظا عبر الشخصيات رعبر 
الزمن. فا ملابس ناريخية وعصرية فى أن» وهى كما ننسم 
بسماث العصر العباسى فإنها تندائخل مع ملايس أخرى 
كالتايير والبدلة الرجالى والباروكة والآلة الكاتبة الثى لا 

تبرح المكان فى امشهد الأخير من المسرحية. 
وعندما يفلم فاروق خورشيد شخصبة حبظلم 
بظاظا؛ فإنه يقدمه بمونولوج طوبل ينم عن مدى تورم 
هذه الشخصية داخل المجتمع عبر الزمن الحاضر والماضى ؛ 

لذا يفول عن نفسه فى مفتتح المسرحية؛ 

«أحب أن أقدم لكم تفسى.. فنا حبظلم 
بظاظا الحادى عشر.. وأنا نفسى حبظلم بظاظا 
الأرل؛ أنا ذاتى حسبظلم بظاظا النسانى.. ومن 
الواضع أننى حسبظلم بظاظا الشالث والرابع إلى 
الحادى عشر... الفكرة فى حد ذانها جيدة.. أن 
أكون أحد عشر كوكبا.. والفكرة الأكثر جودة 
أن أكون الشمس والقمر أبضاء. فأنا إذن وكما 
ترون.. حبظلم بظاطا.. وئد جلت إليكم حت 
إلحاحكم الشديد لأعلمكم الحكمة والفطانة؛ 
فمن ذمى هذا ثبت الحكمة فى كل قلب.. 

ومن كلماتى ينب النور والعلم؛!؟!». 
إن حبظلم بظاطا فى إبداع فاروق خورشيد يأخذ 
جانبا منزرها بسيدا عن السفاعل بالحوار مع باقى 
شخصيات المسرحية؛ ولكنه يجعل المشاهد بحس أنه وراء 
كل حدث وكل موقف وكل فعل وكل شخصية فى 
المسرحبة! فهو الوحيد الذى تتجمع بين بديه كل 
الخيرط. وحتى فى المشاهد التى لا يظلهر فيها مده بلفى 


فيها بظله. وعند ظهوره بعلن على الأحداث مثلما يعلق 
رارى المسرح المحمى عند برنولد بريخت وغيره ويخاطب 
أحيانا- الجمهور لكسر قاعدة الإبهام بالتشخيص 
والتمشيل؛ فهو يطلب من الجمهور فى مرة عدم 
النصفيق, لأن ذلك الأمر ممنوع فى قاعة المرض» 
وبرشدهم إلى فاعة أخرى مجاورة مخصصة للتصفيق..!! 
وحبظلم بظاظا لا تعجبه أشباء كثيرة تدور من 
حوله. وقد تكون هذه الأشياء عادية لاختلاف الأمرجة 
والطبائع والمكونات النفسية؛ بل بتندر حبظلم بظاظا على 
أحد هذه المشاهد الثى كتبها فاروق خورشيد نفسه؛ 
نكأنما حبظلم بظاظا بنزعة شيطانية منه يشمرد على 
مبدعه الذى أخرجه من فكره ليكون مجسدا أمام الئاس » 
ركتلة ملتهبة من شرور وأمراض العصر وكل عصر. لفد 
يجلى هلا راضحا فى المشهد الخاص بسوق النخاسة! 
حيث الجوارى والبيع والشراء والمزادات التى بننصر فيها 
من بملك أكثر من غيره دراهم ودنائير؛ فهو يقول معلفا 
على هذا المشهد للجمهرر: 
«هذا مشهد سخيف» وتقليدي.. أعرف هذا 
وإنما أردث ققط أن تعرفوا ياسمين رأن نعرفوا من 
هى؟ وكيف التقينا؟ ألا يستحل هذا كله عناء 
المشهد؟. لم إن رؤية ياسمين نفسها لكفى.. 
ألبس كذلك؟ أنفضلون أن أعيد عليكم هذا 
المشهد لنتعموا برؤينها؟ طلبعا.. طبعا.. إن لم 
تفلها ألسنتكم الوقورة فإن فلويكم تهنز بالرغبة 
تفولها مع كل دقة من دثاتها.. لا ننكررا أيها 
السادة؛ إإتى أسمعها.. إننى أعرن لنئها 
رأنهمها.. لم إن عملى فى الحياة هو أن أدرك 


منى ندق هذه القلوب وكيف)!*!, 
إن شخصية حبظلم يغاط تمنطن بمنطق الفواين 


لذن يلعسرث بالغرئيز: سواء غرئز شخوص امسرحية 
أو غرائز ضعاف النفوس من المنفرجين. وشخصية لها مئل 


فلا 


ا ا 


هذا التكوين والمزاج النفسى لا تأتلق مع أبطال 

لملاعيب والمناصف التى طالما أعجب بها العامة في 

حكايات (ألف ليلة وليلة) وبعض السير الشعبية النى 

عششت فى الوجدان الشعبى. يقول فاروق خورشيد على 

لسان حبظلم بظاظا مبينا للجمهور مقدار ثلك الهرة 

السحيفة بينه وبينهم: 

اكلكم بكل أسن تعرفون علاء الدين أبا 

الشامات الذي أغجب به حاقد مثله فجعله بطلاء 

يحكون حكايته على الأطفال ويكنبون فصئه فى 

الكئب.. علاء الدين أبو الشامات هذا كان أحد 

هؤلاء الحافدين الفساشلين؛ وكان واحدا من 

الفرسان فى بلاط الخليفة؛ بل إن شلتم الحقيقة 

كان هو رئيس المسئين.. ولكى لا لغر عليكم 

ففد كان وأصدقاءه الفرسان الكبار الذين يقدمهم 

الخليفة لا لشىه إلا لأن حظهم هكذا., ولد 

صاحبنا محظوظا بسواعد قوبة وقامة طريلة وقرة 

كالبغال ومهارة فى اللعب بالسيف كمهارة 

الشباطين.. مجرد صدفة وحظ أعمى.. والنن 

حوله فى بغداد مجموعة من الحمفى أمثاله 

الذين لا يعرفون فى الحياة شيئا سوى المهارة في 

' الحرب والقدرة على المبارزة والقتال» وريما كنتم 

نعرفون أسماءهم: فالحمفى دائما يذكرهم 

أمثالهم من الحمفى ؛ أفبكم من يعرف أسماء 

على الزبيق. وحسن شومان وأحمد الدنف؟ فرقة 

من الفرسان. لسث أدرى: كيف سمع الخليفة 

لهم أن بحملوا لقب فارس على قداسته, 
وأهمييه,,1300, 

رفى عرف حبظلم بظاظا عند فاررق خورشيد أن 

النجاح هر حلم الجميع. إنه حلم نحر السلطة ولمجد 

والغنى والشهرة, لكن الطريق إلى ذلك يحتاج إلى الصبر 

على نظرات الاحثقار والاشسمكزاز والسخط من الناس. 

وعندما يقلب حبظلم بظاظا فى صفحات التراث؛ فإنه 
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يضع نفسه فوق جميع أبطاله؛ لأنه أصبع تموذجا للبطل 
الجديد والنجاح الجديد؛ فهو يقول للجمهور سساخرا: 
اكان علاء الدين بطلكم؛ هكذا تالت لكم 
حسواديت ألضى ليلة وليلة وترهاث حكاية على 
الزبيق.. فارس لا بشق له غبار نار على العدو 
ومحنة لمن بجر على مهاجمة الوطن.. سيد 
الشجعان ومبيد أهل الكفر والطفبان.. عظيم: 
عظيم؛ ولكن ها أنتم ننسونه لذكروا البطل 
الجديد؛ فائد فرسان السلطان حبظلم "0 
وبسبب الملذات الحسية التى وضعها حبظلم بظاظا 
فى طريق السلطان باستخدام سلاح المرأق أصبح هم 
السلطان هو الاستغراق حتى الثمالة فى هذه الملذاث التى 
جنى حبظلم بظاظا منها الكثيره وصار يترفى فى الرنب 
والمناصب» فاصبح فارسا فى بلاط السلطان» لم فائدا 
للفرسان؛ ثم قائدا للدرك ثم أميرا. وهو فى كل خطرة 
بنقدم كمن بصعد قمة هرم للوصول إلى ما بريد راقعا 
شعار الغابة تبرر الوسيلة الفذرة فى الإيفاع بالغير وثلفيق 
التسهم للأخسرين المنافسسين على حب الناس وذو 
السلطال..! + 


الأبطال اللدين أرنلدوا لام الكومبارس..| 

لفد سرق حبظلم بظاظا الدور الرئيسى من 
الأبطال, وتخلى لهم عن ديره النائوى» نأصبحوا هم 
الكوسارس..! 

هذا الدمو لظلال الناس الثافهين والانكماش للذين 
يحملرك أحلام الناس رهمريهم وطمرحائهم؛ نصد 
بهما فاروق خورشيد أن يعرى متنافضان هذا العصر 
الذى أسماه فيما بعد باسم «الزمن الميث1.. إنه عصر 
الأفاقين» والمنافقين: وماسحى الجوخ؛ والضاحكين على 
الذئو؛ واللاعبين بالبيضة والحجر أمام ذرى الجاه 
والسلطان..!! 


لل تر الإبحار فى ليالى سندياد 


والأبطال الذين كانوا فبما قبل أبطالا وأصبحوا 
نيما بعد - بقدرة قاد 9كومبارس! بعد أن جار عليهم 
الرمن: لم يعد مكان البطولة محجوزا لهم. لد خطف 
الأقرام من العمالقة أطوالهم..! ومع ذلك لم يصبحوا هم 
عمالقة. رأصبحت مشكلة كل منهم هى ضرورة صنع 
سيف قصير لهم لكيلا برتطم بالأرض..! 

ومثلما زج بعلاء الدين أبى الشامات فى غياهب 
السجون بعهمة ملفقة فى حكايات (ألف ليلة وليلة) 
ديرها له أهل حبظلم بلاطا بادعاء سرقئه أمتعة الخليفة 
نفسهء فإنا جد علاء الدين أيا الشامات فى إبداع فاروق 
خورشيد متهما بسرقة كيدية لم تحدث لعقد محظية 
السلطان باسمين الجاربة الحسناء التى تتحرك وق 
إشارات حبظلم بظاظا وتوجبهانه؛ وهو يقف من بعيه 
ومن وراء سشار الأحداث. ولم يكن علاء الدين أبو 
الشامات وحده هوالمنهم؛ بل كان مثهما عه على 
الزيق وحسن شومان رأحمد الانف؛ وكل الجموعة النى 
حفل بها حكاء (اللبالى) ورواة السير الشعبية العربية 
وبملاعيبهم ربمناصفهم وبحيلهم الجهنمية البارعة التى 
ماما فقوا لها. لقد انلبق عليهم فول المثل الشعبى 
الذى يفول «اخصدرهم بالصرت قبل أن يغلبركم؛ 
نرجدوا أنفسهم متشهمين بتلك النهمة الثى نمس 
الشرت؛ فى الوقت الذى جاورا فيه ينهموذ الخليفة 
نفسه بالانعزال عن رعيته. وحجبهم عن الوصول إلى 
لسلطان المنغمس فى شهرائه وملذاته والمنصرف عن 
صرخحات الجوعى. ولم تصبح باسمين مجرد جارية 
اشتراها علاء الدين أبر الشامات ففط؛ ومجال صرا 
رنزاع على إطفاء صبوات القلب المتعطش إلى رحيق 
الأنثى كما رسمئها بذلك حكايات (الليالي) : بل أصبح 
لها من الحظوة لدى السلطان ما يمكنها من رفع حبظلم 
بظاظا إلى طبقات وظيفية عليا يتمناها ويسعى إلبها من 
خلال قوة عالم النساء ذى الأسلحة الماضية في عالم 
الرجال..! 


لند استطاعت ياسمين فى إبداع فاروقى خبورشيد 
أن غيل الأبطال إلى أصفار أمام أصحاب الجاه 
والجبروثت والسسلطاك..! 

وحينما يستدعى فاروف خورشيد شخصية ادليلة 
الحتالة؛ من حكايات (ألل ليلة وليلة) ليعيد تقديمها فى 
مسرحينه (حبظلم بظاظا ؛ فإله ينأى بها عن ملابس 
الفقراء من الصوفية لممل الملاعيب وامناصف مثلما 
حكى حكاء (الليالي)؛ كلما بنأى بها كذلك عن 
أساليب النصسب العتيقة من أجل سرقة مصاغ أو ملابس 
إحدى السيدات؛ وتركها بالخداع عريانة؛ أو اخختطان 
طفل صغير وتجريده من مصاغه وملابسه وتركه رهنا 
لدى أحد تجار البهود فى مقابل زرجين من الخلاخل 
ذهبا؛ وزوج أساور من الذهب؛ وحلق لؤلؤ وحياصة 
وخنجر وخان لله 

إن دليلة فى إبداع فاروق خورشيد لصة عصرية؛ 
تلبس الملابس المصرية؛ وتجلس إلى مكنب أنيق عليه 
تليفون: وندخن سيجارة؛ ونضع على رأسها أحدث 
موديل للباروكة. إنها أسئاذة حبظلم بظاظا؛ التى 
يتعلم منها الدروس فى عالم الفوادة. إن دليلة عند 
فاروق خورشيد تسرق الطهر والنفاء من الرجال؛ ولم نعد 
نسرق الأطفال كما كانت من فيل عند حكاء 
(الليالى) . 

ولذلك رى دليلة العصربة تتصارع ع علاء الدين 
أبى الشامات العصرى على السمعة والاحترام والقة. 
ذكل هذه القيم لم نستطع هى أن تخصل عليها بن 
الناس: على الرغم من امئلاكها وسائل الصحافة والإذاعة 
وكافة سبل الأثير فى الرأى العام؛ فضلا عن سبل أخرى 
للقهر ولسعذيب والإذلال لكل من خالف دليلة أو 
حبظلم بلاطا فى الرأى» وأصبح بشكل لهما مائما أر 
عائقا بأية صورة من صر المقاومة لهما. 
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ومن أجل أن بصبح الطرين معبدا ميسورا بلا. 


وصورة؛ سرض دليلة السصصرية على عملاء الدين أبى 
الشامات العصرى أن يعمل معها فى مقابل ما بريد من 
هال وعربة فاخرة. ومكتب أبيق وسكرئيرة حسناء أر أكثرء 
بالإضافة إلى شفة فى الزمالك؛ وذلك بنوع من المساومة 
على بيع النفس للشبطان على طريقة (فارست) جيته..! 
لقد أصبح علاء الدين أبو الشامات المصرى ‏ عند 
فاروق خورشيد ‏ هشا فى هذه الجولة السريعة من ذلك 
الصراع. لقد عرفت دليلة نقاط ضعف وسلبته إرادنة 
بنطويقها له بالمغريات الحسية والمادية. وإذا كانت دليلة 
قديما قد سلبث شمشمون شعره؛ وبالشالى بأسه وفونه» 
بجزه بحد الموس وهو نائم: فإن جزة دليلة العصربة لأبى 
الشامات لم نكن فى شعره. لقد كانت هذه الجزة فى 
بادك وأخلاقه وهو فى تمام اليقظة..! 
وشور هذا الاستسلام الرخسو لملاء الدين أبى 
الشامات المصرى بظهر على املا حبظلم بظاظا ليعلن 
للجمهرر تخد براله النارية قائلا فى سخرية ود سافرين: 
1إباكم أخيرا يامن جلثم الليلة تستمعون إلى 
حبظلم بظاظا أن يتولاكم الغرور فترفعوا فى 
وجهى إصبع الانهام.. أنا قادر على أن أرده إلى 
رجرهكم؛ رلبتأمل كل فى داخله رليخفض 
الأى وينحنى» ثم بتحنى» لم ينحنى وبدعو خالقه 
أن بلاشيه؛ وفى أعما الأرض بعبده ويخفيه.. لم 


الهوامش والمراجع. 


بنفض عنه هذا الإحساس فهو بداية الهزيمة, 
ونحن لا نعسرف الهسسزيمة؛ فنحن جيل 
الأقويايو!؟1, 
إن حبظلم بظاظا لا يكنفى بمجرد كلمات 
التحذير من الوقوف أمام الأسلحة الفتاكة التى يتسلح بها 
ويسئند إليها: بلى سرعان ما ينسحب من على خخشبة 
المسرح إلى حجرة نرم ملببا نداء الفئنة الذى ثناديه به 
اللعرب ياسمين؛ فيرتمى فى أحضانها؛ وكأنما صع هنا 
المثل الشعبى الفائل: اطباخ السم لازم بدوقه . 
لفد ذاقة حبظلم بظاظا كشيطان هر صائعه 
ومؤججه وطابخه؛ بعد أن أذاقه للأبطال الذين أصبحوا 
فى هذا المصر بأقنعتهم الضعيفة الهشة بغير إرادة ومجرد 
ظلال لأشباح الكومبارسات..!! 


«* 
خلاصة الأمر.. 


إن إيحار سندباد الأدب الشعبى فاروق خورشيد فى 
الى (أل ليلة ولبلة) سباق ذو إبشاع سريع ؛ ومتتوع 
الأشكال والصنوف؛ وهرأمر لم يجتمع لسندباد رحال أخر 
غيره. وعندما يشن بقاربه فى مياه الأدب الشعبى ؛ ويستقطر 
فلمه مداد الإبداع: فإن صاريه ذا الفكر اممتشد بالمأثور 
الشعبى لا بشوقف عن الدفع للأمام لسفين الاستلهام: 
مدفوعا برباح دفاقة دائما تمبطه؛ وموجها ببرصلة فى 
داخله عن الالججاه الصحيح قيد أنملة لا غيد..! 


(1) فاروى خررشيد بال السأم ص 78 - مختاراث فصول - الهيئة المصرية العامة للكتاب - أول فيراير 1489 . 
ألف ليلة وليلة. ص ؟؛ جب ١‏ مكتبة ومطيعة محمد على صبيع بالأزهر بمصر- درن تاريخ 
(7) ارول تورشيد ‏ الأهيرة ذات الشعور والمارد ص ١١‏ سلسلة كتب الهلال للأرلاد والبناتي العدد (1؟1) ٠١‏ مبتمير 1487 


ىم 


ااا سس سس الإبخار فى يلي متيام 


(1) مرجع السابن ص 58, 

(6) مرجع السايق - ص 58. 

(1) ألف ليلة وليلة ص ١‏ ج ١‏ . 

() فاروق خورشيد ‏ الأهيرة ذاث الشعور والمارة - ص 17 , 

(4) مرجع السب ص 101 

(4) المرجع السابق ‏ صن 1# . 

, 1114 تلم‎ ٠١ فول ونيد الح والكلب المسعور من 14 سلسلة كنب الهلال للألاد ولنات- العبد 0154 د‎ )٠ 

.58 المرهع اسابل - ص‎ )1١( 

)1١(‏ ألف ليلة وليلة. ص 1١9‏ ج ؟. 

يمكن ارج إلى أحاث هذه لحك ف ححاب أل أيلة ول سن 106 حنى مي 117, جد ١‏ فى حك اعلا دن أ العامات؟٠‏ 

(1) وول خررض - مسرعية يفلم ياف - س 168 رفي إجدى للاث مسرحيت فى كتاب يعمل الاسم نفس يعات الجسعة أذ مي لقا - 
فكقلء 

(19) مرجع السابق ص 1١8‏ , 

(15) امرجع نفسه ص 19١‏ , 

(10) المرجع نفب ص 1817 , 

) لف ليلة وليلة ‏ حكابة أحمد الديف رحسن سرمان مع دليلة التالة ونتها زيب النصاية - من ص 5.١١‏ جه 5 إلى ص 1117 جا ", 

.111 فارول خورشيد  مسرحية حبظلم بظافا - ص‎ )١1( 
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حكاية النفس 


«ألف ليلة إليلة, فى كتابات بدر النيب 


السيد فاروق رزق * 
ا سا 


وراء الكيبونة : 


لا نمثل (ألف ليلة ولية) لبدر الديب مجرد كتاب 
قرأ ونأثر به أو تأثرت به كتابته؛ أو مصدر ميل إليه هذه 
الكثابة أو يتكئ عليها كانبهاء لكنها تمثل نموذجا ما 
يجب أن يكون عليه الفن. كأنها المثال الوحبد الخالص 
للخبرة الفنية التى تعشمد أولا وقبل كل شئ على 
الإدراك بالبدن والروح معأً: 
اكأنى أقول إن ألف ليلة فبها مذهب فى 
للسمل درن إطار لاهونى أو فلسفى؛ ودر 
مغزى محدد إلا التجربة نفسهاه [إجازة نفرغ 
156 ؟ا١),‏ 
هكذا لا ندرس الأثر الذى تركته (ألف ليلة 
وليلة) فى كتابات بدر الديب - وهو ألر ليس بالبسيط - 
وإنما علينا أن ننظر فيما فعله بدر الدبب فى (الليالى) . 


+ باحث وناقد مصرى . 


44 


ولعل المفسارنسة النى يعقدها حسن عبد السلام - 
الراوية الفنان فى (إجمازة تفرغ) - بين (ألف ليلة وليلة) 
من جائب, و( الكوميديا الإلهية) والأساطير البوئانية من 
جانب أخمره تكشف لنا عن نلك الرؤية الخاصة التى 
صاغها بدر الديب لنفسه من (الليالى). وإذا كان الفنان 
يرى الأساطير اليوثانية محددة بوظيفة عقلية أو تفسيرية؛ 
وبشعر بالأغلال اللاهوتية التى تقيد ؛كرميديا دانتيةء 
فإنه يرى أن : 

«ألف ليلة عكس الأساطير اليونانية» وعكس دانتى 
لانضع الغسرام والمشق إلا فى البسدن ولا تنفله إلى 
حكابة أو نفسير لظواهر الطبسيعة أو الشاريخ» 
ص15 1]. 

إذك؛ فحن لسنا بسدد مناقشة تألير كتاب 
«مصدر؛ فى أعمال كائب معاصرء بل تعيد كثابة نص 
قديم عبر قراءة/ إعادة كتابة الأعمال الفنية لبدر الدبب؛ 
النى يمكن أن توصف هي نفسها بمصادر ل (الليالي) 


سس شد حكايةالتقس 


تجمل من كل قراءة جدبدة ل (الليالى) كشفا لذلك 
١‏ الواقع الفنى؛ الكامن فيها؛ الذى بعيد بنفسه كتثابة ما 
تطلق عليه أعمالاً معاصرة. 

إن محاولة تججسيد العمل الفنى ل «واقع فنى؛ 
مكترب نعد تدبا مزدوجأً؛ تحديا لسلطة ذلك النص 
القديم والنظرة المستقرة التى شكلت وعينا به وإدراكنا 
إياه. وعد محاولة لفرض قدسية خاصة به فى الوثت 
نفسه؛ من حيث هو إعادة كتابة تتحدى كل عملية 
لإعادة كتابتة هو نفسه. ولعل هذا التنائمض الأخير يشير 
القدر الأكبر من الجدل حول مجمل كتابا بدر 
الديب, 

ذ على الرغم من ولعه ب (الليالي»؛ وتمردها - أر 
تأبيها ‏ على كلل الأطر الأخلاقية واللاهرئية والفلسفية» 
تجد الفاص فى كتاباته يصارع كل مغزى يحاصر 
الحكابة ويؤطرها (وهو ما ينضع فى الأعمال الكبيرة؛ 
إجازة تفرغ ‏ إعادة حكابة حاسب كريم الدين- قمر 
الزمان ‏ لعبة نودد الجارية) ١‏ ونرى سطلوة الفيلسوف 
والمعلم تغلب فى الكثير من القصائد القصيرة؛ بل إن 
عملا رثعا مئل (فمر الزمان) يننهى بأبيات تعد تعليقاً 
مباشرا وتدخحلا من الكانب يصلى إلى حد الكارئة؛ 


رعندما حان الأوان 

وجمعكما الزمان 

كانث روحيك الجائعة 

ند استعصث على المعرفة 

واستبد بلك الشوف الأنيم 

إلى محض المستحيل. 

وهذا با إنسان 

هر المستحيل بلا قيمةا [ص .]١41- ١1١‏ 
إن الكانب: هناء يحارل أن يعطينا نأ بالمعنى 


الأصلى للكلمة؛ أى «الكلام الواضح رضوحا لا يحناج 
معه إلى تفسير أو تأوبل). إنه يفرض فدسية نصه عبر 
تأويك هر لذلك النص؛ ويفرض هذا التأوبل بوصفه قراءة 
واحدة وحيدة للعمل. لكن قدرة القارئ على مقاومة 
زوع «الراوية»؛ دائماء لفرض هيمننه ورؤيته على النص 
هى النى تعطى مجخربة القراءة لذة خاصة: وتمنح العمل 


' الأدبى حياة جديدة مغايرة للك التى حاول أن بصوغها 


الكائب ويفرضها عليه. 
ولعل تجسربة الفنان مع حكاية وردان الجزار في 
(إجازة تفرغ) تصلح مثالا على القراءة المنتجة للعمل 
الأدى التى تعمل على مجسيد النص درن الخضوع لأية 
أطر مذهبية أو فكرية متعلقة ب «مغزى الحكاية) . 
يقول الروية: 
اربودى لوأنقل الحكاية كلها متعجباً من 
التسفاصبل التى توردها قسبل أن تعسرف 
النفاصيل الأخرى؛ درن أى مغزى إلا هذه 
الكلمة الجردة لغلبة داه الشهرة أى الالدقاع 
المطلن القائل للقاء البدنة [ص 159], 
إن الراوية هنا بعلم القارئ كيف يهنم بتركيب 
العمل الفنى؛ رتكوين الحكاية؛ قبل أن يهتم باحك أر 
لشفت إلى ما وراء هذا الحكى من معنى. بل إن الفنان 
الذى أراد أن يرسم حكابة وردان الجزار بقرر أن يحذف 
شخصية وردان نفسها من لوحته؛ مكتفيا بامرأةالتى 
يضاجعها الدب؛ خالقاً من الرأة وألدب صورة جديدة 
مختلفة كل الاختلاف عما فى (ألى ليلة وليلة؛ فكان 
الدب قد حول إلى «زبوس! إله الإغرين؛ وهو بضاجع 
امرأة قد تكون هى (ألكصينا؛ أر ابوروبا؛ أو اهيسرا؛ أر 
مسيداً حياً ل :داء الشهرة) أو وجودا خالصاً للبدد. 
وجود لا تعوزه معرفة فى ذائه» ولا تحجبه فبرد خلفية 
أو ادعاءات سمو مألوفة رمكررة. 
إن وردان هو الذى يكشف سر هذه الرأة فيدينهاء 
ويقتل «الدب الإله؛؛ كى يؤكد ما هو مستفر ومتواضع 
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عليه من عر اجتماعى رأخلاتى بحول دون أن تكون 
الغلبة لداء الشهرة!. 
«لفد خلمت أولا ونسبل أن أبدأ من وردان. 
فعلى الرغم من أنه الرؤية والعين التى أبصرت» 
فإ لعن الى ميل الفن حكاية ولثى تمل 
من الشكل معلى ؛ رمن اللون والحركة مغرىق. 
إنه العدم الذى يأكل الوجود: رهو الدلالة التى 
تنتهى عندها الكبنونة؛ [ص 158], ' 
إن المغزى يصبع فرينا للعدم لأنه بنفى رجرد 
الممل الفنى؛ بل بنفى الرجرد نفسه بأ يحيله 
إلى مجرد «وظيفة». واخختصار الوجود الإنسانى كله فى 
وظيفة ‏ حنى لو كانت هى «العبادة؛ ‏ بعد تجديفاً فى 
حنى الإنسان والرب معا؛ لأنه بنفى عن العابد حقيقة أن 
له كيدونة حرة؛ وأن هذه الكينونة : 
اأسبن من كل معنى» وليس كل معنى إلا 
سمي منصلا لا بنشهى لممابنشها والإقرار 
بكبنونشها. فوراء الكينونة؛ بمعنى الحركة 
إلبهاء هر كل ما يمكن الإمساك به من 
معلى ١‏ آس نفذة 
وقد اخبثار بدر الدبب عبارة ١وراء‏ الكينونة؛ عنواناً 
لكتابين: أولهما : (الستحيل والقيمة ‏ تجربة فى 
الدبالكتيك) والثائي: (إعادة حكابة حاسب كريم الدين 
وملكة الحياث ) الذى وضع له افنشاحية شديدة الغرابة 
والتعقيد لكنها نكشف عن امعنى الذى أشرنا إليه أنفا: 
#رمن الحرية نمارس الكينونة رجودها 
ولكن الكلمة ترد الكينونة إلى عقالها 
بأن محدد الوطيفة, 
وهكذا تننهى المسرحية الأولى 
ونستريح البللات الثلاث؛ 
الكلمة والكينونة والوظيفة؛ 


كم 


وتصبح أسمازها الجديدة: 
كن والخلق والعبادة 

ثلاث من الإناث يرسمن 
مصائر الرجودا ص .]١٠١‏ 

9 هذه الافتتاحية» التى خاكى طريقة استهلال 
الكوراس لمسرحيات سوف وكليس وبوريدز يقدم بدر 
الديب أسطورة الخلق فى إطار يجمع ما بين اللاهون؛ 
والمبشولوجيا؛ فالإنسان موجود بفعل كلمة الخلق: كن » 
ووجوده مرثبط دبنيا بتحقيق الوظيفة؛ العبادة. غير أن هذه 
العلاقة بين الكلمة «كن؛ والوظيفة: «العبادة؛ تفقد 
الخلوق حربنه النى هى شرط أساسى لتحقق الإنسان» من 
حيث هو مشروع لا بوجد إلا فى سياق سعيه الدائم وراء 
الكينونة. 

ولعل مجخربة (إعادة حكاية حاسب كريم الدين) 
نكشف عن ذلك.السعى لكشف حجب المكتوب؛ ثم 
محايلة الشورة والدمرد على ذلك المكتوب وعلى الإناث 
ثلاث الاثى ينحكمن فى مصير البشر. 

ولمل صررة أرليك البطلان الغلاث؛ اكن والخلن 
والعبادة؛ نستدعى صورة ربات القدر عند الإغريق اللواتى 
كن: عادة؛ يظهرن على هيئة ثلاث عجائر يغرلن خيرطاً 
هى مصائر البشر ومعالم الحبوات الثى سوف تبدأ بعد أن 
تنشهى العجائر من غزلهن للمكئوب. إن البشر يسدون 
كما لو كانوا: 

ابندثمون للمكترب بربدون اعثناقه وكأنه 

حبيبة: وكأنما هذا قطرة فيهم كفطرة الحب 

والتناسل ]1» [ حاب كريم الدين ص؟؟١].‏ 
وسحارلشهم فى الإثلاث من أسر هذا المكترب 
والتمرد على ما هو مقدر سلف هلهم يرتكبرن الخطيئة 
ويستحفون ذلك العقاب المكتوب. والراوية محاصر دائما 
ببن أن يقبل المكتوب لأنه مكتوب؛ ولأن ما حدث فبه 
من تزوبر ونقص لا يمكن نصحيح إلا بإعادة الكتابة 


لي 2 حبس حكابة النئيس 


التى ما تبدأ إلا ليصبح من الضرورى إعادنها من جديد 
[ص 14]. هكذا يشمرد الراربة على كل ذلك المكنوب 
كى بصل إلى امعنى الذى قد يكون سببا لما حدث أر 
لتيجة له. : 

والملاقة ببن الحدث وامعنى هو ما تحاول (ألن 


لبلة وليلة) التغلب عليه بمنح القارئ «مغزى» ليس فيه 


حقا ما ييرر المكتوب! أو يفسره. إنه محاولة للسيطرة 
عليه فحسب؛ ومحاصرة له؛ أر ريما تجميده ومسخه؛ 
كأن المفزى ليس سرى ميدرزا الثى ميل كل من يحدق 
فى وجهها البشع أى حجر. 
أليس فى هذا معنى أخر للبطلات الشلاث (كن 
والخلق والعبادة) ؟ 
إنهن يشبهن الكائنات الخرافية (الجورجونات 
الدلاث) اللائى يشبعن فى وكرهن الفديم؛ فى اننظار 
الضحية القادمة أو انظار مغامر آخر تغويه الأحجار 
النفيسة وتخرك فيه ارغبة للصنعة؛؛ فتضيع ينه الصفة؛ 
ونلتبس عليه معالم الطريق وراء الكببرنة, 
ولعل هذا المغامر بقع فى الهاوبة؛ ويحدق فى عبثى 
اميدوزا! الثى نمسخه حجرأً» فيستحيل إلى حجر؛ ليس 
فيه ما يميزه عن بفية الأحجار التى حولها/حولنا. وهل 
بزدى الحجر الوظيفة التى خلفت «الكلمة؛ من أجلها؟ 
م أن علينا أن نعيد كتابة الكلمة وصياغة المكتوب؟ 
دها أنا فى الحقيقة أنعجل ما حدث وأريد أن 
سد لك الفراغات الخيفة فى الواقع المكتوب 
كما تفعل الكتابة نمام ودائمأ؛ [حاسب 
كردم الدين ص ,]١8‏ 
إعادة الحكاية: 
هل هناك ذات قارئة للحكاية خارج الحكاية» أم أن 
الذات الئى تعد الحكابة هى التى تتسشكل فى أثناء 


فعل الحكى؛ و بعملية إعادة الحكى نفسهاء كأنما في 
حاصل الدفاء وعى كائن - مشروع رجود- بلص 
مرجرد أو بحكاية ..١‏ مكشوبة مقرووة فى (ألف ليلة 
وليلة) من اللبالى اط سرون [حاسب كريم الدين 
م 15]. بمعنى أخسر: هل نحن بصدد رارية/ قتاع ؛ 
ينوب عن الكانب فى إداء أرائه وشرح رقيشه أو تأويله 
الحكابة المكشوبة فى (ألف ليلة وليلة)؛ أم أننا إزاء صورة 
أخرى لحاسب كريم الدين يقدمها بدر الديب باعتبارة 
فارئا مالا للنص الأصلى ؛ وهو يشير فى الوقت نفسه إلى 
مضع الحكابة فى (الليالي»: الم يريد أو يفضل قراءنها 
بغير فهمى وأسلوبى الذى اخترئه لإعادة الكثابة؛ [ ص 
1]. أم أن علينا أن تنصور وجود حاسب كريم الدين 
نفسه بيننا كأنه يعاصر دهذه الأيام الغريية من حيائنا»! 
حيث يجناح عالنا العربى موجة من دكثابة المذكرات! » 
يحارل أبطالها من سباسيين ومؤرخين وصحافيين؛ 
ورجال أعمال وسيدات مجتمعات ١إعادة‏ كتابة التاريخ ؛ 
أو صنع التساريخ الدى بريدون؛ [حاسب كريم الدين 
ص 4]. 

هل يمكننا بالفعل ‏ أن تتخيل وجود حاسب 
كريم الدين نفنسه المروى عنه فى (اللبالى) - بوعى 
معاصر يلم يكل الأحداث السياسية والتحولات 
الاجشماعية والانتكاسات القومية النى لم نزل نقع في 
حياة أمتناء مع احتفاظه بكونه واحدا من (أبناء 
الحكابات1؛ واحدا تنشهى حكابئه المكتوبة بأن يصير 
«أعلم أهل زمانه؛ بعد أن «فجر الله فى قلبه بنابيع 
الحكمة وفتح له عين العلم؛ وحصل له الفرح والسرورة 
1 الليالى - الليلة 17اه], 

وبشراوى لى أن علينا أن نرى في ححاسب كرهم 
الدبن - كما قدمه بدر الدبب - قناع للكائب والقاركا» 
لى جائب كونه آخر غريا عنا وعن كانبه؛ برصفه واحلأً 
من «أباء الحكابات؛ فى نهابة الأمر : 
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ااا 


ولا يمكن الاستتهانة بجائب السبرة الذاتبة في 
حاسب كريم الدين: وفى غيرها من أعمال بدر الديب» 
أو فهم العمل وإدراكه إدراكا حفيقياً درن ذلك الجانب, 
إن حاسبا يقول؛ 


القد ولدت ‏ على غير ما تقول الحكابة 
المكثوبة ‏ فى إحدى سراحى القاهرة 
الجميلة أيام كانت جميلة؛ وكان أبى غلى 
غير ما نفول الحكابة بساني عارفا بالنبات» 
وقد جعلته الفصة حكيماً طبيباً عارفا بالأدواة 
والأمراض؛ [ص 17]. 
وذلك قول يبن عن أن الكانب يصنع حيلة فنية, 
بأن يضع معلومة خاصة بحيانه الشخصية فى سباق 
حكابة حاسب كريم الدين ليضفى على النص الشعبى 
صفة الواقعية؛ ولكن بما يجعل هذه الواقعية نظهر دائما 
برصفها جزءا من الأسطورة؛ أسطورة البطل المررى عنه. 
وأسطورة الرارية نفس الذى بروى حكابة مكتوبة بالفعل 
زاعم أنه بقص علينا سيرته الذانية. 
وهناك دائمأ ذلك المزج بين ما يتشمى إلى السييرة 
الذاتية بصفته أمرا كاثنا أو ماضيا قد حدث؛ وبين ما قد 
يراه بطل السيرة ضروريا لمعنى الحكاية» أى لإدراك ذلك 
المعنى الذى يفترض أن تكون كل هله الحياة مبعياً وراءه 
ومحارلة لتحقيقه؛ أعنى أننا نفع دائما فى لحظة التحامه 
أو صراع محتدم؛ بين ما هو كائن وما يجب أن يكون. 
وينكشف لنا ذلك الصراع عندما نتأمل الحكم الذى 
يطلفه بلوقيا على حاسب؛ وهو يقول: «وزعت همك 
باحاسب ولم تخحب.. فلم تقدر على الصنعة؛ ولم لحمل 
الصفة؛ [من ,]١١١‏ 
إن حاسبا - كقمر الزمان رفنان (إجازة تفرغ) ؛ 
ورارى لعبة انود الحكابة؛ ‏ يظل مشروعا للعاشق 
الذى لا يقبل التحفق؛ لأن ما ينشده هو دائماً مستحيل 
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بسعى إلى الجمع بين الصفة والصنعة. وهو يعرف الفرق 
بينه والحطابين رو أصحاب الصنعة١ ٠‏ ويقول: 
«لقد ظللت طول حباتى لا أعرف كيف 
يقب اناس أن يخزلوا حيواتهم فى صدمة!! 
وإن كنت أرى وأعرف أن هذا هو طريقهم 
الوحيد فى الحباة. وأظطن أننى لم أحمل 
اهما زوجئى لأن حيانى كانت متجهة إلى 
اهما آخر لم أعرفه ولم أنهم معناه إلا بعد 
أن كادت تلك الحباة أن تنتهى ... نفد ظل 
عجزى عن انخاذ صنعة هو الصفة الثى 
أمسبحت لن. ركم لاقي من الصفة فى 
مطلع حبانى رأواخرها؛ [حاسب كريم الدين 
ص 19]. 
إن الحديث عن الصنعة هنا يذكرنى بما قاله عالم 
النفس الأمريكى إربك فروم فى كنتابه (الخوف من 
الحرية) عن اماه الإنسان المعاصر لاكتساب مهارات 
وقدران خاصة تؤهله لشغل وظيفة أو منصب أفضل. 
وبمعنى أدق؛ إن كل ما بتعلمه الشخص الناجع هو 
الفدرة على بيع نفسه بأفضل سعر ثمكن؛ وإن هذه هى 
الوظيفة الفعلية التى يعينها اجتمع المعاصر للتعلم وللعلم 
بصفة عامة. فلم بعد هناك معنى للبحث عن المعرفة 
والسعى وراءها؛ وطلبها لذانها؛ وإنما هناك دائماً سباق 
يحاول فيه كل فرد أن يحسن (نسويق؛ نفسه-همم 11غة 
0 ولكى بحقق هذا الهدن علبه أن يخضع إلى 
متطلبات السوق؛ وقوانين العرض والطلب؛ وأن يكون 
هيدا دائمأ للنفاوض والمساومة وتقديم التنازلات المطلوبة 
للوصرل إلى نوع من التوافق والحل الوسط ,0 بإءنا50" 
"0011:0116 , إن اختزال الشخص لنفسه فى صنعة 
هو ما يحقق له ذلك النجاح المادى د.. في عالم 
الممكن حيث تنتشر الفيمة الثى لا تتولد عن المستحيل» 
[الستحيل والقيمة ص 1], 


اشم دسسسسسم حكايةالشقس 


أما انئران المره بالصفة؛ بحيث لا بصبح هناك 
فاصلا بين الصفة والموصوف؛ فهو المستحيل الذى 
لايستطيعه سوى المتصرفة والشهداء ردأبناء الحكايات؛ . 
وأحسبنى أجبت بذلك عن السؤال الذى لابد أن يطرحه 
الفارئع وهو ماذا انشفل بدر الدبب ب (اللبالى) إلى هذا 
الحد؟ وهو سؤال لابد من الإجابة عنه بسؤال آخر بقول: 
وأى نبع للعشق رمراودة المستحيل يمكن أن يكون بديلاً 
عن (اللبالى)؟ رأى عالم سحرى يمكن أن يمنحنا 
صورة لانتصار الإنسان على نفسه؛ وتمرره من «عالم 
الممكن؛؛ وأغلال الححياة اليوسبة واسصاط الأمس 
الكثيب؛ سوى ذلك العالم الذى نزخر به (ألف ليلة 
ولبلة) ؟ ما من شئ بسقط الأبطال فى عالم القيمة 
المنشثرة؛ حتى الهزيمة فى وجه القدر أو الاالكسار أمام 
سطرة المكتوب وسلطانه. إنهم بموئون كألهة لم توجد 
إلا لذانها ولم يكن سونها سوى اتشفال بين مرانب 
الوجود لا يتزع عنهم الصفة؛ ولا يسلبهم نلك الهالة 
القدسية التى يسبغها عليهم نشدان المستحيل. ومن منا 
يستطيع أن ينخلى تماما عن الصنعة» وأن برنبطا مثل 
«جانشاه؛ ‏ العاشق الحقيقى فى إعادة الحكاية - 
بالصفة: 
دصفة جانشاه ليسث معرفة كمعرفتى تخبل 
الأشباء إلى معان؛ وجمعها متراكمة متوسعة 
فى شمولها. ولكنها صفة تتجه لموضوعها 
فترجده كاملاً كل الكمال؛ جميلاً 
مستحيل الجمال معطياً لا نهاية لعطاله..) 
[حاسب كريم الدين ص 1177 , 
هل يستطيع حاسب (أو يقدر على) امتلاك مثل 
هذه الصفة أر «الهم الواحدة؛ بتعبير كريجور أم بظل 
أسير #حسابات الحياة وسماط الأمس الكليب؛ وبتعايش 
أو رافق مع ما يمارسه «الناس على وجه الأرض؛؛ أى 
«ارنكاب الإلم؛ واحشمال الفسر ومهانة السلطان والسعى 


الدزوب: بسفاعس ونرئد نحو تحصيل المسرفة! 

إن الراوية بلتسقى مع الذات الشانية للكائب فى 
كونهما بربدان دائمأ أن يحصلا على «مجموع المنىا؛ 
ويجاهدا كى بدركا تلك المعرفة الكلية المنصبة على هم 
واحد؛ المعرفة الفادرة على أن تميل ما فى الكون من 
معان الا ججمع ولا نشراكم؟ إلى كل واحد؛ رمعنى 
كامل لا بنسرب إليه عدم ولا نشئئه احسابات الحيافا , 
إنها رحلة السعى وراء المستحيل: معرفة هى عين الوجوده 
لا انفصال فيها ببن العارف وموضع المعرفة؛ فكل ما 
تعرفه يوجد بإدراكك له وكل ما تدركه تكونه. رليس 
لهذه العرفة أن تدرك ولا لهذا السعى أن ينشهى؛ فلات 
العارف الثى تبدأ السعى أر تخرج فى هذه #السياحةة لا 
تننهى من هذه الرحلة الممندة؛ وإنما تتحدد صفتها أر 
تكتسب ماهيئها ‏ من ذا التجرية؛ تجربة السعى وراء 
الكينونة؛ ٠١‏ بمعنى الحركة إليهاه: إنها نغدو مشروعاً نتجه 
صوبه؛ ونكونه؛ فى أناء . 

ولع هذه الفكرة هى لثى تفتع لما اا لهم موقع 
حاسب كريم الدين من بدر الديب. إن حاسباً يصبح فى 
الكتاب موضرعاً للمعرفة؛ تتححد به الذاث الثانية للمؤلن 
فى غمار بحثها عنه رمحارلتها إدراكه؛ لتغدر «إعادة 
الحكابة» أكثر من مجرد محارلة للفهم أو التأزيل. إنها 
تجرية الدخول فى الحكاية؛ رمعايشة المكترب؛ كأنك 
نكونه؛ ركأن اما كانة هو كل ما هو كائن فيك أو 
يمكنك أن نكونه. وهذا معنى أن نكون إعادة الحكاية 
سعياً وراء الكينونة, 

يفول حاسب! وكلنا با جانشاه تقعد وننتظر لنعرف 
الحيلة النى تردنا إلى أهلنا ولكنا لا نعرف ماذا يحدث لنا 
ونحن نننظر.. [ ص 140], هل حاسب هو الذى يتكلم 
أم بدر الديب؟ إننى أرى العبارة تتردد فى أداخيله كما لو 
لم يكن القاص رحده هو الذى يروى ؛حكاية النفس1» 
ولكن المثلفى نفسه لا يستطيع أن يعرف السمل الأدبى 
ويدركه إدراكاً حقيقيا إلا إذا فرأ نفسه فيه أو وجده 
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مكتوباً فى داخله: أو وجد فى هذا المكتوب القدرة على 
إعادة صياغة هذا «الداخل؟ أو ريما إعادة كتابته. 
حين بنصت حاسب إلى ملكة الحيات؛ رفي 
تررى له حكاية جانشاه: فإننا نراه بخوض مجحربة التلقى 
هذه ولا يشعر بأن هذا الاتماد يسلبه واحديئه؛ وإنما 
بملحه وجودا آخرء بل إنه يحبل معرفته بنفسه إلى وجود 
مفارق: 
الم أكن - كما فلت- أسمع عن شخص 
آخر غير نفسى. ولكنتى كنت أحس هذا 
الكيان الجديد منفصلاً مفارقاً وكأنتى أرقبهة 
[ص /01], 
إن الأمر يبدو كما لو كان المتكلم؛ داخل وخخارج 
الحكاية فى أنء بعيش التجربة بذات أخرى منفصلة عن 
تلك الأنا الموزعة بين «حسابات الحياذ؛ واسماط الأمس 
الكديب!. هذه الذاث القارئة/ العارفة هى الئى سد 
العمل الأدى وتمنحه وجوداً حفيفيً» كأنها حول يجرى 
على «أنا؛ الخلوق يجعل منها ذائاً خالقة وصائعة 
للرجود. ولعسل إعادة «حكاية حاسب كريم الدين؟ 
نمثل - فى بعض جوابها على الأقل ‏ رواية اقارك؛ 
نراه يخوض فى أوراق نص مكشوب يسعى إلى تأويله؛ 
ومن ثم امتلاكه: وإعادة كتابئه. 
وقد ععدث إلى (إعادة الحكاية) بعد قراءة رواية 
إينالو كالفينو (لو فى ليلة شتاء كان مسافر)؛ فألارنى 
اهنمام كلا العملين بدور الفارئ فى النص؛ ومحاولة 
توريطه أو جذبه إلى الامحاد بالبطل الذى بظهر فى الرواية 
الإيطالية بوصفه قارئً يسعى إلى قراءة آخر أعمال إيتالر 
كالفبنو (لو فى ليلة شئاء كان مسافر)؛ وذلك حين 
يذهب لشراء نسخده من الرواية؛ ويسداً فى قراءتها ثم 
يكتشف فجأة أن هناك خطأ فى طباعة الكتاب؛ ون 
ذلك الجزه الذى قرأه لا بتشمى إلى روابة كالفينو التى 
كان يريد شراءها. لكنه الأن أصبح ممما على أن 


ْ 7 
:] 


يكمل العمل الذى بدأهه فبعود إلى المكتبة ليستبدل بهذا 
الكتاب العمل الآخر الذى قرأ بدابته. وهناك يتعرف على 
قارئة نشاركه التجربة نفسها التى تتكرر مع عدة أعمال 
كلها مجرد بدايات مخثلفة ومتنوعة لقصص لا تكتمل. 

ويسدو تأثر كاللفينو واهدمامه ب (ألف ليلة وليلة) 
راضحا حنى إنه يستخدم صورة روائى مجبر على كتابة 
حكايات لا تنشهى لزوجة أمير عربى كى لا يقئله الأميره 
كأنه صورة شهرزاد معكوسة فى مرأة العقل اأزرزى. 
وبالطع ؛ ينبغى الوفوف عند التفاصيل الدقيفة والأسالبب 
المتعددة الئى يستخدمها كالفيئو (من الرومانس إلى 
القصة البوليسية إلى روايات الحرب رمغامرات الجاسوسية 
مرورً بالقصص القوطية ومختلف أنواع الكتب الرائجة 
9 :ون) . لكن المهم؛ كيف ممول العمل الممئع 
إلى مخليل دقيق ورائع لأنماط القراءة؛ سواء تلك القراءة 
المسماة بالجادة أو القراءة للتسلية؛ ركيف أصبح القارئ 
الفعلى هر الفارئ المكتوب فى الأمثولة الثى نصور ولوج 


, القارئ ل العمل المكثوب» وإبغاله في مناهائه؛ وما 


يصنعه ذلك القارئ بالنص وما يفعله النص فيه 

وعلى الرغم من اخمئلاف العملين على كافة 
الأرجه؛ أعنى نوع التسجسربة؛ والشكل الفنى' رأفق 
لتوقعات الذى بصنم كل منهماء فإن مرضع البؤرة 
بظل دائما هو الكتابة؛ من حيث هى علامة تعود 
بالإشارة على نفسهاء وتميل إلى ذانها بوصفها كتابة. 
وبحارل بطل كالفينو- القارئ - أن يكمل النص الذى 
بدأن؛ لكنه يجد نفسه دائما يبدأ حكابة جديدة؛ ونتكرر 
النجربة من نص إلى نض كأنما كل النصوص يفضى 
بعضها إلى بعض؛ ركل النهايات حدرد مقترضة؛ لا 
نكاد نصل إليها حنى نبدأ حكاية جديدة أو حلقة أخرى 
فى السلسلة الواحدة الثى تصلعها النسوص جميعا. 
ونلك هي نفسها مجربة القص فى (ألف ليلة وليلة) 
بصفة عامة؛ وفى (حاسب كريم الدين) بصفة خأصة؛ 
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ااال سمش سك حكايةلتقس 


إذ نوجمد دانسا إشارة إلى من بروى حكاية؛.أو حكاية 
داخعل حكاية؛ حيث بروى فاص عن أخر أو أخرين؛ مع 
الارتباط بالراوية نفسه على نحو ماء وبواسطة لقنية بمكن 
أن تعيد صياغة حيانه هو أو نصنع مصيره الشخصى. 

هكذا ثروى شهرزاد حكابات عن حيوات أخرى 
كى تنشذ بهذه الحكابث حبانها هى. ويعئمد بنازها 
على فيد الحياة على قدرة هذه الحكابات على أن نطول 
ونمشد وأن توقع المتلفى شهريار فى أسر ذلك التشويق 
الذى لا بننهى, وتححاول ملكة الحبات فى «حكابة 
حاسب كريم الدين؛ أن تؤدى الدور نفسسه؛ وتروى 
لحاسب قصتى بلوفيا وجانشاء؛ وتمارل أن تجعل هذا 
السرد بمشاد حنى تؤحر من ذلك المصير الذى لابد أن 
نلاقيه على بدى المتلفى (حاسب) الذى يسلمها إلى 
اوزر كى يذبحها ويقطع لحمها وغلب؛ رف لحظة 
الخيانة هذه لدعره ملكة الحبات قائلة: اتعال عندى؛ 
رخلنى بيدك.فإن مونى على بدك مقدرر من الأزل» رلا 
حيلة لك فى دنعه؛ [ص 177]. إنها تنائسده أن 
يسلمها إلى الموث المكشرب, كأنها نكرر فول المسيح 
ليهرذا الإسخربرطى: ذما أنت تعمله فاعمله بأقمى 
سرعة؟ [برحنا "1 (8)ا]. 

وإذا كانث اللفمة التى أعطاها المسيح إلى بهوذا 
هى حكم الإدانة الأخير «فبعد اللقمة دخله الشيطا؛» 
فإن هذا الخبز نفسه هر جسه المسيح المبذول ردمه 
المسفوك عند كل البشر. إنه يطعم يهوذاء لا لأنه خائن» 
ولكن لما سوف بتحمله من آلام وأحزان لا نهابة لها 
كان حيرا لذلك الرجل لو لم بولد؛ [سرقس ١4‏ 
إنققة 

إن هذا للأمور يستحق الشفقة على ما قد أمر أن 
يفعل . وإشارات السيد المسيح فى «العشاء الأغيرا ملتبسة 
كعبارة ملكة الحبات: ١إن‏ موتى على يدك مقدور من 
الأزل؛ ولا حيلة لك فى دئعه..». .هذا الالتباس اللذى 
يتوق عنده حاسب متائلا: 


«أهذه براءة يا مليكتى وغفران أم أنها تأكيد 
للإلم ودفع لى: أنا المسكين المسلوب الأرادة 
والفكر؛ على الولوج فبهء وغمس بدى فيه 
حتى أعمق أعمافه الثى لا نهاية لها. كيف 
أفعل با مليكتى ما تأمرين وأنا لا أستطيع أن 
أفعل إلا ما تأمرين؛ [حاسب كريم الدين» 
ص 111]. 
هذه هى لحظة الذررة التى يتجلى فيها عشق 
حاسب ملكة الحيات؛ ليس برصفها مجسيداً للمستحيل 
الذى بهواه؛ أو للصفة التى لا بصبر على احثمالها؛ 
وإنما لكونها الإله الذى قال له «اعلم؛» ركأنها ١كن»؛‏ 
وليس أمامه من سبيل كى يدرك هذه الكيننة؛ سوى أن 
يفئل الإله وبرنرى بدماله حنى يكون. 


هامش: 
نرى اذا اخثار يهوذا أن يقبل السيد المسيح علامة 
لكى يدل عليه: 
وركان مسلمه قد أعطاهم علامة فائلاً الذى 
أقبله هو هر. امسكره وامضوا به بحرص. 
نجاء للونت؛ ونقدم إلبه فائلاً با سيدى 
باسيدى. وقبله؛ [مرقس  44( 1١1‏ 18)]. 
إن إعادة الحكابة تيكون من للاث دوائر من العشق 
المستحيل : هناك عشل بلوفها للنبى محمد؛ وسعيه للفائه 
فى غير زمنه؛ كأن العشق محاولة لإيجاد امعشوق» 
تتحدى فبرد المكان والزمان. وهناك عشق جانشاء لشمسه 
ابنة ملك الجان؛ وسعيه إلى امتلاك ذلك المستحجل 
والعودة به إلى زمن الممكن» فينتهى جالسأ بين قبرين؛ 
قبر الحبيبة التى مانت دون أن يملك جانشاه القدرة على 
دفع ذلك الموث؛ والاحتفاظ بالمستحيل الذى أدركه. 
وهناك عشق حاسب ملكة الحياث؛ رفي التجربة الأكثر 
درامية! لأن العاشن لا بدرك ذلك العشق إلا بعد فوات 
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السمد تاررى رز 


الأوان. وحين تسأله ملكة الحيات: دهل تحبنى يا 
حاسب..! يرتبك ونضطرب أذكاره؛ وتختلط عليه 
ا معانى؛ وتتزاحم فى فمه الكلمات:؛ لا يعرف كيف 
يرنبها أو بسرهها. وحين نكرر الملكة السؤال؛ يقول؛ 
«أحبك ؟! ماذا نعنين.. أنت مليكتى العارقة.. 
ذات القسدرة والسلطان.. أنت الماضى والآنى 
وكل الرمان .. أنت المكان والأين الذى أنا 
فيه. أنت المستحيل الذى أنشده دون أن 
أعرفه.. أنت الفيمة الثى أسعى لها بكل ما 
أعرف من صدق وإخلاص.. أنث.. أنت.. 
- كفى يا حاسب.. لا تكمل.. إنك لا تحب 
إلانفسك؛ [ص ؟١٠].‏ 
هكذا تدخل الملكة حاسب فى التجربة؛ ونكشف 
عجزه عن احتمال الصفة؛ ثلك الصفة الثى أرادث له أن 
بكونها بقولها «اعلم؛؛ كأنها تذكرنا بكلمة ١اقرأ:‏ بدابة 
الرسالة أو بكلمة كن بدابة الخلق. وفى كلئا الحالين 
يتجلى معنى الصفة التى يريدها الإله لعيده الغتار. 
والمكترب على «بلكة الحياث؛ هو مصير كل 
الآلهة/ المعشوقين: أن نمون على بد العابد/ العاشق. 
ولكى تكثمل طفوس انحبة؛ يشرب حاسب ٠رغرة!‏ لحم 
ملكة الحباث التى جمل قلبه «بيث الحكمة». فجرى 
«السموات السبع وما قيهن إلى سدرة المننهى!؛ ويغدو 
ملم بكل ما فى الكون من معرفة وعلم.. بعد أن قثل 
الإله وتوحد به منفذأ إرادنه الكامنة فى كلمة اعلم/ 
كن 


اقالت ١اعلم؛‏ فانداح فى ررحى مكان فسبح 
تصبح فيه الكلمان أحدثا؛ ونسبح فيه 
الأحداث المحكية ونسائع فى روحى تصلع 
حبانى فلا أكاد أمبز بين الحكابة وحباني إلا 
وأنا أحكيها أو أعيدها؛ [ ص 79], 
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إن المعرفة التى تمنحها له تصبح وجوداً قائمأ فبه 
ومن حوله؛ بل تكاد هذه المعرفة أن تصبح هى الكيدونة 
التى بسعى وراءها وبطلبها: اثالت لى فجأة ومباشرة: 
«اعلم أنه كان..) رإذا بالذى كان يصبح وكأنتى 5 
إنها تجمربة العلقى الشالى الذى يعيش فى النصس 
كأنه لم يكن له وجود قط قبل أن بلج المكتوب فبمنحه 
النص من روحه حباة لم نكن له من قبل . وتتحول 
الأصرات أر الكلمات الخطوطق إلى حياة كاملة تخبط 
بامخلقى وتخوطه وتصنع منه وفبه وجودا جدبداً: 
انالت لى فجأة رمباشرة ١اعلم)‏ فإذا بى 
أنشكل بما نفوله؛ وما بطلب منى أن أعلمه؛ 
وإذا بى أستلك الزمان والمكان الذى يحدث 
نيه ما تحكيه ركأنه ‏ أو هو فى الحقيفة - 
هو ما جرى لى؛ [ص 179 , 
لم يعد هناك ئمة الفصال بين ذات المتلقى والنس 
الذى ينم نلقبه. إن المتلقى/ العاشق يتنشكل بفعل 
العشق؛ كما يكون الحبوب هو عين ما برا العاشق كأن 
المعرفة التى بتلقاها العاشق ويتشكل بها هى فعل المشق 
نفسه الذى مارسه الماشق؛ وأعطى به المحبوب سلطاناً 
اومقدرة أحالت الحكاية حياة وجعلت السماع مجربة 
وصيرت التجربة معتفداً ومعنى ..) [ص 7]. 
إن الإله وجود فى ذائه يستغنى عن أى وجود» بلى 
عن كل الوجود؛ لكنه لابصير معبوداً إلا بعبودية العابد؛ 
ولا يتجلى سلطانه ونظهر قدرته إلا بإدخاله عبده العاشق 
فى التجرية. ولتجربة هى اغنة التى بمشحن بها الرب 
أبناءه. ألم يقل المسيح: ..١‏ صلوا لكى لا تدخلوا 
التجرية؛ [ص .]1١18‏ 
وتججربة حاسب مثل مجربة قمر الزمان هى قصصد 
للقبمة التى نكمن فى التضخية؛ حيث العشق نضحية 
أكبر من الشهادة الى هى تنضحية بالنفس» لأنه تضحية 


ل ل جيم حكاية النفس 


بالوجود: كل الوجود؛ أى قثل للمحبوب. إن ذررة 
الإخلاس فى الصوفية هى أن يرى العابد كل ممارسته 
للعشق الإلهى برصفها فعلا إلهي) لا إرادة له فيه؛ وقتل 
المعشوق هو تنفيذ إرااته وتفقيق رغبته فى أن بحل فيك 
يقول حاسب؛ 
امعلى الحكاية لا يتغير سواء كانت الأحداث 
حلما أم كانث راقع فربد مشميزاً. فالحلم 
رؤية تكشف المعنى » والواقع منظر يجسسه 


المعنى. والأحداث والكلمات فى الحالين. 


مثقلة بالدلالة والمغزى؛ [ص 4؟]. 


قصص رافعية من ألف ليلة وليلة: 
إنا إزاء أساطير قد صارن حقيفة نبعث الحباة؛ 

بعيشها الرارية فى زمن السرد؛ و يعاصرها المدلفى الكامن 
فى النص؛ والتلقى الفعلى الذى جيل النس إلى عمل 
حى ييسعث على الحياة. وفى الوقت نفسسه نحن إزاء 
كاب يقدم لنا سيرة ذانية تتخفى وراء قناع الأسطورةء 
ولا تباعد بسن الجانبين» تملامح المسيرة الذانيية فى 
القناع الذى نفسبع وراءه الأمطورة؛ كأن لها وجوداً 
حقيفياً أفرى وأشد من ذلك الوجود الذى نرعم انتسابه 
إلى عالمنا الوافعى . يفول الراوية عن جاربنه نودد فى العبة 
تودد الجارية؛ ! 

وكنث إلى هذا الحد واعي؛ 

وكنث إلى هذا الحد عاجزأء 

أبفونة صارت ملفلفة فى الإعجاز 

بعجولة بصمث الكمال؛ 

مسلسلة فى التحقيق الذى لا بنالة 

أص 6 

هذه الكلمات نص امرأة وتصف (الليالى) ؛ وفى 

وصف يتعلق بكل الحضارة أو الحباة النى تركها لنا 
الأجداد فى الونت نفسه: «ألم تكن كلل نلك الحياة 


ترثا وإرنا وأنا لا أسطيع أن أملكه ولا أقدر أن أجعله 
لىا [زفرؤة أبوبٍ هس *14], 
تجربة الدبب هى مراردة المستحيل التى بد 
بمحاولة امتلاك «النص» بتحربله إلى رجود معاصر: له 
حضوره الذى يمكن العيش فيه. 
إنه يدأ العبة تودد الجارية؛ بعبارة ٠كنا‏ فى 
القرن الثالث للهجرة؛؛ وبعلمنا النص بشكل ضمنى أن 
ال اناه تعود إلى أبناء الحضارة الإسلامية في' ذلك 
اوف؛ سواء أكئا من أصل عرى أم غير عرى؛ وذلك 
درن نظر إلى كرنهم بنتمون أو لا بنشمون إلى دين الدولة 
ومذهبها الرسمى. وينشفل الراوية من ديد الزمان إلى 
المكان؛ حيث المفصود وبغداد؛ حاضرة الخلافة العباسية » 
تلك التى يصفها كأنها هى نفسها الود الجاريةا» 
(منيرة؛ مضيكة) غضة)؛ وهى صفات نظهر فى قدرنها 
على التغلب على كل خصومها من العلماء والحكماء 
والوزراء؛ وفى امتلاكها المعرفة التى أعجزتهم وأدهشت 
الخليفة؛ بهذا الفجر البادى فى عبارة التنحدى التى 
أعلنتها: ١إن‏ غلبتنى فخد ليابى؛ وإن غلبتك أخذث 
ثيابك1, 
لكن بدر الديب لا يلنفت إلى تفاصيل الحكاية؛ 
رأسئلة الجارية لأن «القصة معروقة؛ مسجلة ومسطورة 
[السين والطلسم ص 81]. 
إنه بروى على لسان صاحب الجاربة الذى ورلها 
عن أبيه؛ كما ورث ثروة انبددث.. كالسحابات فى 
الصيف؛ ولم بعد بملك غير «الذوق1: 
«فأنا لا أعرف حرفة أو صدعة 
لبس لى فى أى علم بردز 
ومن لا يعرف الذوقء لا يعرف 
إنه أبهظ الأحمال فى النفس 
لا بشبع ولا يقنع ؛ 


بل 


ولبس له من حسدرد إلا الكمال'. 
[ص85-41]. 
وهر أيضاً صاحب صفة وليس صاحب صئعة؛ 
بنشد (الكمال؛ المستحيل؛ وبئجه صيربه بحكم ما هو 
كامن فبه من ذرق؛ وما ورله عن أبيه؛ أى تلك الجارية 
النى نبدو دأعلى من أى امثلاك؛ [ص 184. 
إنها إرث لا يستطيع السبطرة عليه وامثلاكه؛ بل 
يعسبر هو المملوك المسئلب؛ المششول بها الحائر فى 
الأسئلة التى نفجرها فى روحه؛ دون أن يستطيع حتى أن 
يطرع عليها ما يجول بخاطره, 
الر أنى سألتها لما استطعت صياغة السؤال. 
هل هى حفا امرأة؟ وهل هى حقأ لى ؟ 
ماذا كان بينها وبين أبى؟ 
وماذا كان بينها وبين كل إرادة فى الدنيا؟؛ 
[ص 84]. 
الأمر يدو كما لو كان الميراث الذى تركه الأب 
للابن هر دائماً دعرة لامئلاك المستحيل؛ يخرج الابن 
فى طلبه وهو يعرف أنه لن يدركه؛ لكنه لا بملك أن 
يتحرر من أسر ذلك امبراث؛ ولا بستطيع أن يرفض الممنى 
فى ذلك السعى مهما كان يفينه من أن سعيه بلا طائل» 
وأن وصبة أببه أو ميرائه كنبووات العرافين فى المأساة 
اليونانية. إنها قراءة للمكنوب؛ لا تعطى البطل التراجيدى 
فرصة الخلاص منه أ نغييره؛ لكنها تدفعه إلى ارتكاب 
الإلم الذى يصبح به مستحقاً للعقاب المكتوب ميذ 
الأرل, هكذا كان ميراث حاسب كريم اللدين؛ إذ أوصى 
أبره أمه قائلا: 
ارإذا كبر وفال ما خلف لى أبى من المبراث 


ناعطيه هذه الخمثى ورقات؛ فإذا قرأها ' 


وعرف معناها يصير أعلم زمائه؛ [ص .]١8‏ 
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وبقرأ الاسن الورنان الخمس فيصبح أسير 
هذا البراث الذى خلفه أبره؛ وتتحفق نسووة 
الأب بسد أن نكون قد كلفت الابن الحيساة؛ كل 
الحياة. أما الورقات الخمس فقد أخفتها (الليالى) بيدما 
حارلت (إعادة الحكاية؛ كثابنهاء لكنها ظلث خفية 
مستعصية على الإدراك الكلى: أى ذلك الإدراك الذى 
يجعلها ملكأ للابن أر يسمع له بالدحول فيهاءكأنها 
مسرة أخرى نودد الجارية التى لا يستطيع الابن أن يمد 
بده إليها: 
«وعندما دخلت غرفتها 
وكشفث عورنها 
بهرنى النور والصمت وأعجزنى الحق 
ع أن أمد يدي [ص 88]. 
ارفى أول مرة عند فراشها أحسست مرة 
أخرى؛ 
أننى ففدت ثروة أى 
وأن لا أمل لى فى شنا ص 181, 
وعند ذلك الإحساس بالفقد ينولد معنى الوجود» 
فالألم هو الذى يمنحنا إدراكا لله التى بنطرى عليها 
طلب المستحيل: بل لعل الألم الذى يصيب النفس فى 
سعيها وراء «الكبنونة) هو الذى يفجر فيها الفدرة على 
طلب المستحيل: ارمن يطلب المستحيل يعاين النمن؛ 
[ثمر الزمان ص 155 ]. 
رليس المهم هو ما ينحقق بالفعل: أو ما يصيبه المرء 
لفاء الدمن الذى يدئعه في طلب المستحيل» بل هر 
السعى نفسه وقصد الصفة بما بنطوى عليه ذلك الفصد 
من فيمة؛ سواء انتهى المشروع الإنسائى بالشهادة ١‏ أى 
التحفق الكامل للصفة؛ أو ظل يطارد هذه الصفة؛ ويتجه 
صوبها درن أن يدركهاء كأنها غزالة جانشاه؛ أر جوهرة 
المستحيل التى اختطفها الطائر الأخضر من يد ذمر 
الزمان: 


تع حا اي ا نت جحت كي لحن 


دووئفت أرفب طائرى الأخضر 

يتحرك على حافة النافدة 

وجرهرنى فى متقار الأبيض 

راضحة قربية بعيدة كالمستحيل» [عس/1١1].‏ 


بين سكينة وتودد الجاربة: 

بيدما التزم بدر الديب بالخيوط الرئيسبة لحبكة 
احاسب كريم الدين وملكة الحباث؛ كما وردث في 
(اللبالى) ؛ نراه على المكس من ذلك؛ ينصرف بحربة مع 
النص المصدر فى العبة نودد الجارية؛ وامن ارب فمر 
الزمانة؛ وإن كانت البنية الأصلية لإعادة الحكاية نظل 
واحدة سوا كان العنوان «إعادة حكاية؛ أو قصص رافعية 
من (ألف ليلة وليلة). إن (اللبالي) نظل مسعسدرا 
للكائب؛ يجمع ما براه هو «رافعأً بدنيا ومعرفي؛ يتخطى 
حدرد الزمان والمكان والمن الذى لا يفيده ١بناء‏ لاهوتى 
أر فلسفي!: الأن اللاهون لبس فنا.. ولأن البناء 
الفلسنى لا يمكن أن يكون فنأ..٠‏ [ إجازة تفرغ ص 
١8‏ والبناء الفنى الذى صاغه بدر الديب يعتمد على 
عناصر الشراجيديا الكلاسيكية:؛ هناك البطل المأسارى 
الذى ينسمرد على قسوائين الألفة والتكرار؛ وبرفض 
الخضوع للسمكن؛ محارلا- بتكبره ركبرياه اأسارى 
«أن يصنع المستحبل رغم عجزه عن احدمال هذا 
المستحيل أو نقبله؛ [قمر الزمان ص 177]. ويننهك 
البطل قوانين الممكن؛ معتدياً على حرية الستحيل؛ 
مقترفا الخطاً المأساوى 5أنانا! الذى بتطلب كفارة 
تكلف البطل الحياة اكل الحياذ؛ [فمر الزسان ص 
184]. ويمثرن الانتهاك أو الجاوز الذى يرتكبه البطل 
المأساوى دائما بأثى اثربية بعيدة كالمستحيل! [قمر 
الزمان ص ٠١/8‏ (أبفونة.. ملفلفة فى الإعجازا [نودد 


الجارية ص م أو حبة لها «جمال كل النساءة ٠‏ 


[حاسب كريم الدين ص 5؟1؛ ولها أيضا «معرفة فوق 
كل المعرفة.. المدركة للحب الذى بمشزج بالموث فى 


الكينونة ليصبح اننظاراً رسياحة متصلة؛ [حاسب كردم 
الدين ص ,]١88‏ 
إن تجارب قمر الزمان تبدأ بنجربة صناعة المستحهل» 
أى بشعرف قمر الزمان على سكينة التى تسكن فبه؛ 
ونسيطر على الروح والبدن [ص 111 
دمن أنث..؟ .. أختك ١‏ وزوجتك 
من أبن جثث..؟ من سنوات كنث بداخعلك 
هل لك اسم؟ 
نعم.. اسمى سكينة؛ [فمر الزمان ص 11/4 
وسكبنة بالتصغير من السكن والسكينة الثى فى » 
عند المتصرفة ٠‏ ما يجده القلب من العطمأنينة عند تنزل 
الغيب؛ وهى نور فى القلب' بسكن إلى شاهده وبطمئن, 
ولكن سكينة فى تجارب فصر الزسان نور ونار؛ شاهد 
ومشهود: محب ومحبوب؛ تخرج من بدل الصائع؛ 


لتندخله فبها مجذربا لا بين النأى عنها أو العيش 
بدرنها: 

..٠‏ استفر بدئى بداخلها 

ولم أعد أريد أو أسنطيع أن أبعده 

فمع كل حركة للبعد عنها كنث أحس أنى 


سأموت,. [ قمر الزمان ص 11/4 . 

ونهمس سكينة للمجذرب: «جهادك وجهدك 
سعادتنك بي ؛ ومرضك رصحتك معرفتك بنورى! [فمر 
الزمان ص لك 

كأننا نستميد كلماث النفرى فى (اموافف 
والخاطبات) ممتزجة بروح الشبق النى نسود اتخارب قمر 
الزمان فالتجارب تمزج الإلهى بالبدني؛ وتصنع طقسا 
بحاكى طفوس عبادة باخعوس (ديونيزيس) إله الخمر 
والنشوة عند البونان» حين كانت المابدات يرصن 
ويغنين وبقتلعن الأشجارء وبحملن الرموز القضضيبية للإله 
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دن خمسرج أو حسنى وعى بما يفسعلن ثم يذبحن 
الحيوانات؛ ويأكلن لحمها النبئ فى فعل رمزى دال 
على التهام الإله؛ كما لو كان فى فعلهن دعوة له كى 
يفتحم أبدانهن؛ فتستقر ثلك النشوة أو ذلك الشرهج 
الجسدى فيهن إلى الأبد. للك هى روح (الليالى) الى 
بولع بها بدر الدبب؛ ذلك الامتزاج أو التوحد النهائى 
بين الجسدى والمقدس. إن تلك المعرفة بالبدن هى الثى 
نولد القدرة على الخلق والإبداع: 

اكانث بدى تعرف قبل أن تلمس 

ونصنع باللمس كل مسا تعسرف وتريدة 

[س؟/]. 

هكذا بمثلك المجذرب قدرة الصائع الذى حل به؛ 

وبدرك المستحيل الذى كان يصبو إليه؛ لكنه لا يستطيع 
أن يكون ذلك الذى حل به إنه يعسجز عن حسمل 
المستحيل؛ ص 7/]. ذلك لأنه؛ مثل كل البشره يريد 
أن برغم «المستحبل على أن بصير ضيف كالبشر» عاجزاً 
فى الزمان؛ محصروراً فى المكان والبدن؛ لص 1/8]؛ إنه 
لا يوبد حبيبة نظهر ونخنفى كما تربد؛ كما يريد لها 
المستحيل. وحبن يدرك ذلك الانفمسال بين إرادنه 
وإرادتها بنقلع ذلك الانصمال الحتسيم الذى كان 
ببنهما. وعندئذ بنصسر !الازدواج؛ فى داخل المره؛ ولا 
يعود المعشوق هو ذلك ال انور فى القلب:. إنه آخرء أو 
مجرد «أخرى؛؛ لا يعرف المحب امن هى!: 

١إنها‏ تقدر على الغياب كما قدرث على 

الظطهور 

ولم يكن الغياب برغبتى أو فى قدرنى 

فأنا فملاً لا أملك من أمرها شيقاً 

إننى لا أعرف على وجه الحفيقة من هى..' 

[ثمر الزمان ص 85 ]. 

والحبرة النى بعانيها فمر الزمان هى عجزه عن 

الإقرار بضرورة الحربة للمستحيل الذى بعشفه. وأى إطار 
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آخر للعلاقة بينه وبين سكينة (كأن نكون زوجه مثلة) 
نفبيد لذلك العشق وتنزيل له من كمال النحبة وقدسية 
الاتحاد إلى تجربة حب عنادى مسصنوع من الممكن 
المببذل الشاع: 

ارنطلعت فى داخلى أنشد المستحيل الذى 

أدركته وأريد أن أعاود الإمساك به؛ فإذا به 

بمسبح مسجسرد ذكسرى؛ وساعات من 

لبل..ا[ص 15], 

وتخدفى سكينة فى داخله؛ كما؛ «اخثفث تودد 

للأبد فى البيث درن أن أعرف لها غرفأ أو ردهات..» 
[نوده الجارية ص 815]. المستحيل بكمن دائما في 
«الداخل» سواء كان هذا الداخل نفس المرء أو بيته. 
وحبن بعجز الإنسان عن تحفيق ذلك المستحيل مقترناً 
بالقيمة (كما هر متحقق فى الواقع الفنى لألف ليلة 
وليلة) يخنفى ذلك المستحيل» أو يغدو مجرد مستحيل 
بلا فبمة! تمامأ كنجربة قمر الزمان مع دليازاد؛ ففد 
كان فمر الزمان يسعى إلى افئحام الماضى؛ ورؤية ما 
كانت تفعله الحبوبة فى سنوات الضياع. يقول: 

دأنا لا أريد أن أعرف؛ بل أريد أن أكون 

كل هذا الذى كان؛ وأن أراه 

ملء العين: رأن أسمعه بكل أذن 

وأن أسجله مروبً محكياً فلا بخفى على فبه 

حركة أر صرت أر ضوءة 3ص ,]١7١‏ 

ويجاهد نمر الزمان كى يخدرق حاجر الزمن؛ 

ويرفض أن 1يكون»؛ متخلياً عن (الجوهرة؛ التى خاض 
من أجلها رحلة فى «مرائب الوجودا اقترب فيها من 
«حدرد العدم؛؛ ريأبى إلا أن يرى ويسمع كل ما كان 
فى ماضى الحبيبة؛ بل إنه يضحي بالحبيبة نفسها كى 
يمسك بذلك المستحيل : فيغرز الإبر السحربة فى جسدها 
ليرى وبسمع وما لم يكن من الممكن أن يقال أو أن 


ع 2 رك 


للح م ا يت يني لمكن 


يحكى بالكلام؛ ٠‏ وفى مشهد بالغ القسوة والعنف؛ يرى 
قمر الزمان ويسمع كل ما لم يكن يخطر على بال؛ 
وورأيت الدم الأزرق ينسال من جسمها 
وبدى نغرز الاار 
فى كل مكان من البدن المستباح 
ورأيت جسمها المستحيل 
لتحسسه الأبادى والعيون» 
ووففت عاجزأ عن أن أوفف صراخها..' 

[ص 158 :59 ,]١!‏ 
فد يكون تمول دئيازاد بعد ذلك (إلى بجعة 
بيضاء؛ استعارة؛ أو مجارلة للفحرر من تقل المشهد 
الواقع ؛ وآلام الصدق الجارح فيه. أو مجرد تقرير لضياع 

محبوبة التى خحرجث؛ 
اطائرة من الشباك» 
إلى السماء المظلمة لا ينيرها إلا رفة الجناح 
ووقفت أنظر خحلفهاء عارفا أنها 
أن نعودة [قمر المان ص 179 


الطبعات التى امتمدت 
مليها من أعمال بدر الديب» 


درك هذا المشهد فى نفس المتلقى كشفا لا يتغهر 
معنا سوام كان الحدث المرري حلما أر حلأ وافعياً. فد 
تكون قصص (ألف ليلة وليلة) هى الواقع الذى نخفيه 
عن أنفسنا بالإطار الذى نحبط به ذلك الكتاب القريد؛ 
الماذا كانت القراءة فيه دائما خطيّة: وماذا كان ما فيه 
من عشق وتمريك للبدن منوعا إلى هذا الحد؛ [إجازة 
نفرغ ص 154]. إن بدر الديب يقدم الواقع الفنى 
المككوب فى (الليالى)؛ ويوغل فى واقعه/ واقعنا الذى 
نخفيه عن أنفستا فى مكمن لا نعرف ل طريقاً أو 
اردهات ١‏ إذ اليس الليل هو الذى يهبط على الإنسانه' 
ولكنه الليل الذى بهبط. بداخله؛ [ص ,]١6‏ 

وهو يكشف بالرمز عن سر الكنابة الذى بنطرى» 
بدوره؛ على سحر إعادة الكثابة؛ السحر الذى يشبه سحر 
الرني والعزائم: والذى قد برفع عنا حجب 'القيمة 
المنتشرة». وهو سحر بردنا إلى سره الذى يججعلنا تقبل 
المكتوب لا شئ إلا الأنه مكتوب ولأن ما حدث فيه من 
نزوير ونقص لا يمكن نصحيحه إلا بإعادة الكتابة التى ما 
نبداً إلا ليصبح من الضرورى إعادتها من جديدا 
[حاسب كريم الدين ص 164], 


. 149٠ إعارة حكاية حاسب كوم اين وملكة الحيات. أصدخاء الكتاب؛ الفافرة‎ )١( 
148 العبة توف الجاريقه فى السنين والطلسم. مخعارات فصول 8) / الهيئة المصرية العامة للكتاب مارس‎ )1( 
٠ 1924 ومن أجارب فقمرالزمان؛ فى المستحيل والقيمة. مخدارات فصول (15)/ الهينة المصرية العامة للكتاب. أكتوير‎ )6( 
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يذه 


«الليالي» ورحكايات للامسر 
إبداع الجماعة فى إبداع القرد 


تنأسس أعمال يحبى الطاهر عبد الله  1574(‏ 


4 على مراوخة واضحة؛ بين اعشماد تقنيات . 


الكثابة القصصية والروائية الحديثة؛ ونمثل جماليات 
الإبداع الجماعى الموررث. تختفى هذه الأعمال؛ على 
تنوعها؛ بخوض مناطق جديدة للكثابة؛ ونسعى؛ فى 
الوفت نفس إلى التجدر فى ترية حكى قديم. فإذا 
كانت منجزات الكثابة القصصية والررائية المماصرة؛ 
العربية وغير العربية؛ تشكل دافعا ملحا ورا أسباب 
ا جريب؛ يحبى الطاهر فى أعماله كلها إن تمق 
الحكى فى الشراث العربى القديم؛ الفصيح والشعبى, 
المدون وغبر المدون؛ على حد سواء؛ بمثل أبضًا دافعًا 
ملحاء بالقدر نفسه؛ من دواع هذا التجريب. وتفسع 
(ألف ليلة وليلة)؛ خصوصاء على رأس أشكال هذا 


* باحث ‏ مصرى؛ قسم اللغة العربية؛ أداب القاهرة. 


هذ 


التحقق الثرثى التى أفاد منها يحبى الطاهر فى صياغة 
عالمه وخوض مغامرته الفنية. 

ليس حضور (اللبالى)؛ فى أعمال يحبى الطاهر, 
حضرر العابر؛ أر حضور الدخبيل؛ وليس حمضور 
«اللموذج انحتذى1. جاوزت مفردات (اللبالى) ؛ بإطارها 
وشخوصها ووقائع حكايائها وصياغتها ونقنيائها؛ مجرد 
«التطعيم؛ الذى يسهل انتزاعه أو استبداله من عالم يحبى 
الطاهر»كما جاوز سعبه إلى تمثّل جماليات (ألفى ليلة) 
العشور على سبيل للخلاص من أسر نماذج كثابة 
سائدة (أو كانت كذلك)؛ وافسدة من التسراث 
الغربى . ف (اللبالى) فى كتابات يحبى الطاهر عبد الله 
حاضرة فاعلة على مستويات أساسية عدة: من الثناص 
الواضح مع بعض حكابانها؛ إلى تمثّل لغتها ولقنياتها: 
إلى اسئلهام بعض وقائعها وإعادة خخلقها؛ بل إلى 


معارضتها وقلب بعض نماذجها الشائعة. وهذا الحضور 
' المتعدد, ليا وإيجاباً؛ هر ىع من العمثل؛ لا المحاكاةء 


كتككككتكظكتكككت غك اللبالى رحكابات للأمير 


بكل ما للعمثل من إمكانات للحذف والإضافة؛ للحوار 
وإعادة الخلق؛ فهذا الحضور- باخمتصار- لوع من 
«التفاعل؛ الخلاق الذى يسمع بالأخل والاخكلاف معا. 


+ 


ول (ألف ليلة وليلة) حضور جزئى فى بعض 
أعمال يحبى الطاهر؛ مثل عمله الررائى - النصعى 
الفالم على شكل مفترح (الحفائق القديمة لا نزال 
صالحة لإثارة الدهشة) وروايده الفصيرة (لصاوير من 
التراب والماء والشمس) 17 حيث بشيد هذين العملين 
إعدمادا على شخصية محورية؛ فى «إسكاني امودناء 
صاغها امنداداً لشخصية «معروف الإسكافي؟ فى الحكاية 
المعروفة باسمه فى (ألنف لبلة وليلة)'"". ول (ألف ليلة ) 
حضور أخر: أسامى: فى مجمرعة (حكايات للأمبر) 
التى يمكن اعتبارها نموا للشمثل الأكمل؛ من بين 
أعمال يحبى الطاهر ل (الليالي)؛ على مسدويات 
متنوعة؛ إذ يرنبط السملان بمجمرعة من الوشائج 
والأراصرء من حيث انمسال كل منهما ببناء فنى 
ستكامل؛ على مستوى الإطار المفسشرض لراو أ راوية 
يتحدث أو تتحدث؛ ومتلق (ملك - أمير) بستمع؛ وأبضا 
على مسترى الوحدة القائمة على حكايات مترابطة» 
رعلى مستوى عدد من الررايط البنائية والتفنيات الفنية؛ 
وعلى مستوى الاننهاء إلى تأكيد مغزى أخلاقي واحدء 
وأخبراً على مسئوى التظام خيطة واحيدة للسرد؛ فى كل 
عمل من هذين السملين؛ وإن تعددث السيانات؛ أو 
اختلفت؛ داخعل هانين الخطئين: نبعأ لاخختلاف السياق 
الزمنى والنساريخى ل (ألف ليلة) عن السياق الذي 
صيغت فيه (حكايات للأمير) . 


.ا 


يما ينصل بالأواصر الجزئية: ينصل عدد من 
قصص (حكابات للأمير) بحكايات (ألف ليلة) اتصالاً 


واضماء مباشر) إذ غيل القصص؛ إحالات منكررة؛ إلى 
الحكاياث؛ وتبدو قرادة هذه القصص - سن منظور ما - 
استكمالا لقراية هذه الحكاياث. من هذه الأواصره ثلا 
ما يفوله الراوى فى.خائمة قصة «حكابة الصعيدى الذى 
هده التعب فنام تحت حائط' الجاع النديم؛؛ ارهكلا 
بع الصعيدى عمره كما ضبعت بائعة اللبن الحمقاه 


٠‏ اللبن» [القصة؛ ص1]*1"'؛ مستعيدا حكاية وردث 


بتويعات عدة فى (ألفى ليلة)!!2. ومن هذه الأواصره 
أبضاء صياغة بعض شخصيات قصص الجمرعة امتدانً 
لبعض شخصيات حكايات (الليالي)؛ مثل شخصية لأم 
دليلة؛ فى قصة ١حكاية‏ أم دليلة طاهية الموث؛ الثى 
تستعيد شخصية ادليلة المحثالة؛ صاحبة (المناصف١‏ 
والحبل فى دكابة (ألف ليلة) المعنونة احكاية أحمد 
الدئف وحسن شومان ودليلة ا مثالة وينشها زنب 
النصابة؛!*)؛ وهى شخصية عد نموذجا عامًا لصورة 
المجرز الهرية التى نسعى؛ فى مجموعة كبجرة من 
حكايات (اللبالى) ) إلى لدبير المؤامرات, كذلك نعيد 
شخصية (صابرة؛ الصباد الفقير (فى قصة ٠من‏ يعلق 
الجرس!)؛ سيرة شخصية «جردرا فى حكاية (ألن 
ليلة) : ؛حكاية جودر ابن الناجر عمر مع أخويه)!1©, 
وفيما بتصل بالمواقف القصصية» نستعير (حكايات 
للأمير) الكثير من (ألف ليلة). من ذلك؛ مثلاً؛ موقف 
المفريث أر الجنى الذى بظهر غاضبًاء فجأة؛ أمام 
الأدمى: وينهمه بجريمة فتل ارتكبها ‏ دون أن دري - 
إزاء أحد أبناء عالم غير مرئى» ثم بطرده من موضع ما. 
فى قصة «حكاية الصعبدى..٠‏ تقول الجنية التى نظهر 
للصعيدى: 
...١‏ هل ضافت بك الدليا الواسعة فلم تمد 
غبر هذا المكان تزاحمنا فيه أنا وأولادى؟ لقد 
فيلت ابنى با قليل النظر... وحتى يخف 
حزنى على ولدى عليك أن نفارق بيرنها قبل 
أن يدركك صبح! [القصة» ريد 
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وفى حكاية ؛الوزير نور الدين مع أخيه شمس 
الدين؛ فى (ألف ليلة) يفول العفريت للسائس الأحدب: 
اهل ضاقت عليك الأرض فلا نتزوج إلابمعشرفئى؟! 
ثم يهدده أمرا؛ «أفسم بالله إن حرجت [ كذا]من هذا 
الموضع قبل أن نطلع الشسمس لأقئلتك؛""". وكذلك 
فى ١حكابة‏ التاجر مع العفريت؛ يظهر المفريت للتاجر 
ويقول له: الم أنتلك مئلما فتلت ولدى:". رمكذاء 
فى هذا السياق أيضاء يمكن ملاحظة موقف الرجل 
المتعالم؛ الجاهل بالقراءة والكتابة؛ الذى تفضحه امرأة 
تقدم له امكتوبا؛ أر خطا لبقرء لها "". 

اكات 


فضلاً عن هذه الأواصر الجزثية المباشرة؛ يجمع 
كلا من (حكاياث للأمير) و(اللبالى) إطار بنائى أساسى 
ثابث الرارى/ المتلفى (شهرزادا شهربار 0 
والراوى/ الأمير غ غير المسصبين؛ ؛ فى القصص). من 
شهرزاد؛ ومن الراوى: نصسدر الحكابات؛ لسب من 
الأسباب. وإلى المتلفى؛ شهربار أو الأمبرء تصل هذه 
الحكايات؛ وإن اخستلفت أسساب حكى الحكايات 
واختلفث أسباب سماعها. 


يحدد العنوان الكامل لمجموعة يحبى الظاهر- 
(حكايات للأمير حتى ينام)! ''' - العلاقة بين الراوى 
والأمير المفترضين؛ بحيث تصبح كلمة احنىاء في هذا 
العنوان؛ إشارة إلى استمرار الحكى؛ زمنيا؛ إلى هذا الأمير 
المؤرى «إلى أنه ينام: أو الحكى له «كى بستطيعة 
تغلب على أرفه ومن ثم يستطيع النوم''"'. ومع ذلك 
فإحدى قصص المجمرعة اهكذا تكلم الفران) - 
تنهض على نعديل قبام ممْصل الحكى على علائة 
الراوى/ الأميره فتجمل من الرارى متلفيًا للحكاية: مصابًا 
بالأرف؛ وإن كانث أسباب أرقه مختلفة عن أسباب أرق 
الأسبر, وتمعل للحكاية راونا أخر ((الفرانة: أحد 
شخوص القصة) . وظبفة الحكى ؛ فى هذه الققصة؛ نرنبعا 
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بما بتخطى مجرد دفع الأرق؛ إذ يصبح الحكى وسيلة 
للوصول إلى درجة أكبر من درجان الوعى بتناقضات 
الواقع؛ ومن لم إلى درجة أكبر من الأرق المرتبط بالميش 


فى هذا الواقع. فالراوى المفلس الذى يعاتى الفقر 


وانقلبات الزمان)» الذى الا يملك نعمة سوى نعمة 
الخيال؛؛ والذى بتحول فى الفصة إلى مروى عليه؛ بقول 
فى نهاية القصة عن الفران الذى احئل موقعه فى لعبة 
تبادل الأدواره 
اوالله لقد جعلنى أفكر ساعة؛ وأشرد 
ساعة: وألام ‏ أنا المفلس ‏ على حب 
ركره.. وها أنا فى يقظتي - ككل الفقراء - 
أطمع فى الحصول على الجرة الذهبية» 
[القة. ص 146, 
يبدأ الراوى: كما بدأت شهرزاد؛ من معرفة كلية 
بالعالم. من هذه المعرفة يغترف حكايائه: ليسلى الأمير: أو 
لدفع أرفه؛ أربسعى إلى ذلك: على الأقل. ومن هذه 
المعرفة ؛ أيه يشير إلى أن الحكايات قد تفعل فعلاً أخر 
سوى التسلية أو دفع الأرق. وإذا كانت شهرزاد» فى 
(ألف ليلة)؛ قد استطاعت أن تنفل متلقيها الأول» 
المباشر؛ شهريارء من «صورته الحيوانية إلى حضوره 
الإنسانى؛!"""» أى استطاعت أن تنجع فى مسسعاها 
للحكى: فإن صباغة علاقة 'الرارى/ الأميره 
فى( حكاياث للأمير) لا تؤكد ماح مسعى ما؛ إذ نظل 
المسافة شاسعة بين عالمى الرارى والأمير؛ قائمة حنى 
القصة الأخيرة بلمجموعة. بظل الأمير متشميًا إلى 
الدعة؛ مسصابًا بالأر فى الذى يستدعى سماع 
الحكايات» وبظل الراوى منتئميًا إلى الفقر الذى يفرض 
حكى الحكايات: مصابا بأرى من نوع أخره أرق الجوع 
لاأرق التخمة ١‏ لا بنجج الأرق الذى يبدو ظاهريا- 
فاسما مشترك بينهما؛ فى أن يجمع بين عالبهما فى 
عالم واحد. كأن قصص (حكايات للأمير)؛ بذلك: 
ببقى على الداقع الأول لاستسمرار الحكى ونبقى على 


مفارقات العالم قائمة؛ لا تومئ إلى قرب توقف الحكى» 
كما لا نومئ إلى قرب تلاشى مفارقات العالم. 

العلاقة بين الرارى وشهرزاد؛ من ناحية؛ والأمير 
وشهرياره من ناحية أخرى؛ ليست علاقة تطابق. يتحد 
الراوى مع شهرزاد أحيانا؛ ويجارزها أحيان) إلى رواة أخرين 
داخل (الليالى) ؛ ويجاوزها ويجاوزهم: أحيان) أخيرة: 
ليفتشرب من روا (لليبالي) أنفسسهم؛ أى من الرراة 
الشعبيين الذين قاموا برواية (الليالى) وغيرهاء خلال 
تاريخ ممتد. 

من هناء يتخطى الراوى فى (حكابات للأمير) 
نمثل شخصية الراوى الشائعة فى الفن القصصى: الثابتة 
على صورة وحييدة فى نص واححد؛ إلى تمثل صورة 
أخرى ؛ متغيرة» متنوعة الحالاث؛ فى سياق تلن يقوم 
على انصال مباشر مع مستمعين لا قراء. يقترب الرارى» 
بدا من مدخل الفصة الأولى بالجمرعة, من منحى 
اقولى) واضح: «والثناء الثناء عليك أميرى.. أفول..٠‏ 
[فصة !من الزرقة الداكنة حكايةة؛ ص ؟]) ثم بتدعم 
هذا الجانب القولى بكثرة من العبارات الاسستدراكية؛ الثى 
تشمى إلى الرارى؛ رنقطع الحدث القصصى؛ وهى 
عسارات تنشابه مع ما بسمى ب «العبارات الفانية»» 
التأكيدية؛ ا##موعنانا ه20 التى ترتبط بعملية تلق 
فائمة على المشاركة الحبة: ونال عادة لعقد صلة 
بين القائل والسامع"'2. كذلك؛ يندعم هذا الجانب 
الفولى فى قنصص (حكابات للأمير) باللغة الثى 
تستاعى الأصرات: وتنفلها فى مفردات؛ مقتربة 
ما بسمى ب احكابة المصوت للمعنى17. بقول 
اسرارى: مثلاً: «أما القارب فكان يهسدر بمونور.. 
فر..فر ..؛ [خصة دحكاية عبد الحليم أفندى.., 
ص1 ]) وهذه الظاهرة واضحة فى (ألف ليلة)؛ وفى 
كثير من الحكايات الشعبية الثى انتقلت من مرحلة 
النقل الشفاهى إلى مرحلة اللندوين. فى حكابة (الوزير 


اللبالى و حكايات للأمير 


نور الدين مع أخيه شمس الدين؛: مثلاًء بظهر العفريت 
للأدمى فى صورة فأرء اويقول: زيق)!"1", 

ولكن:؛ إلى جانب اقستسراب الراوى من الرواة 
الشعبيين أحيان؛ بقئصر فى أحبان أخرى على رواية 
الحكايات مع التدخل بالتعليق على ما يرويه (: ولا 
يعلم دواخل النفوس يأميرى إلا الله؛ ‏ احكاية ' 
السعيدى...1؛ ص 56): كما قد يجاوز دوره المفتصر 


على الحكى: أو الحكى والتعليق: ليصبح مشاركا رئيسيا 


فى الأحداث. هو؛ فى هذا النحى؛ بوتبط بدور ماء مثلما 
ارتبطث شهرزاد فى الحكاية الإطار ب (ألف ليلة)؛ 
ومثلما ارتبط الرواة الكثيرون فى الحكايات الفرعية داخخل 
(ألف ليلة). ونلاحظ قيام الرارى بدور فى الأحداث فى 
نصص صثل: ١هكذا‏ تكلم الفران؛ و «ققص لكل 
الطيورة و اترئيمة للأميرا . 

كما يتغير دور الرارى وموقعه من الأحداث فى 
القصص؛ يتغير أيضا دور الأمبر وموقعه؛ بل يتوارى هذا 
الأميرء مراث؛ ليصبح متلفى القصص - كما توئ 
عبسارات الراوى ‏ أكثر من شخص: الا غرابة ولا حسد 
يا إخخوان ولكنها الحفيفة نحكيها كما جرث؛ (ص 
) و درهكذا ياسادة ‏ كما يقطر ضباط فصر 
يفطر عبد الحليم أفندى1(ص ١١)؛‏ واصلوا على مله 
النبى: فى نهارين أقام الرجال السوق وشيدوا الببيث 
النظيف؛ (ص .)١4‏ وبالطبع؛ يشوارى الأمير في تلك 
العبارات التى بتحد فيها الرارى وصورة الرواة الشعبيين. 

* 

تسحرك العلافات, إذن؛ داخل الإطار البنائى 
الممترض: المشئرك ببن (حكايات للأمير) ر(ألف ليلة 
وليلة)؛ ولا تجمد فى صورة وحبدة. وتنهل صباغة 
الرارى والأمير» إذن من صياغة شهرزاد وشهريار؛ ولكنها 
تنهل أيضا من رواة أخرين: داخخل (الليالى) وخارجها. 
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أله 


داخخل هذا الإطار البنائي المشترك؛ تتمثل (حكابات 
للأمير) (ألف ليلة) خلال عناصر بئائية ونقنيات فنبة 
عدة. 


من العناصر البنئية المهمة, اممحوظة فى (اللالى) 
وقصص (الحكابات): الفص التفريعى» والعناوين التى 
تقوم بدور مهم فى رصد الأحداث. 


* 


استخدام «القص التفريعى؛ - وهو ثقنية أساسية من 
تقنبان (ألى ليلة)؛ وإن كان استخدامها يمثدٌ ليشمل 
أثار) أقده130) يجاوز فى (حكايات للأمير) كونه نكأة 
لاستمرار الحكى» أو وسيلة لتأكيد موعظة مستمدة من 
سباق فرعي؛ فى سباق رئيسى: إلى أن يصبح رابطة 
نسهم فى تقديم زوايا متتوعة لعالم قصصى راحد. في 
قصة «حكاية بزخارف»؛ يحرص الرارى على أن يفص 
على الأمبر «حكابة الفيلم الذى شاهده اعباس 
الشخص الحورى بالفصة (ص ص 41:48 درن أن 
تكون لهذه الحكاية الفرعية صلة مباشرة بوقائع القصة» 
وإن كانت نضئ بعض ملامح تتصل بعلاقات (الزمن 
المرجعة للشخصية؛ ونتيح للراوى أن يقدم بعض تعليقاته 
الأسرة حول هذا الزمن المرجع. بهذا المعنى ؛ تشخطى 
«حكابة بزرخارف؛ (وهى نموذج لنصسس الجمرعة 
كلها) كل التفعيدات الجاهزة حول عناصر البناء الفنى 
للقصة الحديثة» وننهوض على بناء فى عرن» برارح بن 
جماليات القصة وجماليات الحكاية المتعارفة: فيسمح 
باستيعاب حكايات فرعية داخل القصة الأم, كما هر 
الحال فى (ألفى ليلة).. 

وإذا كان بعض الباحثين يقيم نوع من الموازاة بين 
«القص التفريعى؛ فى (ألف ليلة) والتكرار اللانهائى 
للوحدة المتكررة فى فنَ #الأرابييسك! العسربي”"" بما 
ينطوى عليه التكرار من اتجريدة واضح؛ فإن القص 
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النفريعى فى (حكايات للأمير) لا بنبع من النجريد 
ولابنشهى إليه؛ فضلا عن أنه ليس نكرارا لوحندة 
الأراييسك. إن التعدد فى القص التفريعى: هناء بمشابة 
تنوع كيفى ولبس محض مراكمة عددية! هو اكتمال 
للامع عالم باث أكثر تعقيداً من عالم (ألف ليلة)؛ 
ولبس فتح) لإمكانات الحكى المتواصل عن عالم ها 


كذلك؛ بتمثل الكانب فكرة العناوين المطولة التى 
تتضمن أحدااً؛ وهى واضحة فى نص (اللبالي) المدون. 
فإذا كانت الحكاياث المتفرعة ‏ من حكايان رئيسية ‏ 
اتشظم فى انص» (الليالى) خلال مجموعة من الدرائر 
الكبرى والصغرى؛ نمت عناوين نتضمن إشارات إلى 
أحداث (احكاية الخباط والأحدب واليهودى... فبما 
وفع بينهم)؛ اما حكاء الأصمدى لهاررن الرشيدة» 
دحكاية زواج الملك بدر بأسم.... ببنث الملك 
السمندل؛؛ حكابة الجوارى مختلفة الألوان وما وفع 
إينهن من امحاورة» احكابة تتضمن أن جور الأمبر 
بسبب ظلم الرعية؛ .. إلخ)؛ فإن هذه التقنبة قائمة أيضا 
فى (حكايات للأمير)؛ إذ يستخدم الكائب هذه العنارين 
لنفوم بدور اختزالى للأحداث» أو تعليقى عليها» نضلاً 
عن قيامها بدور استعارى وتتابعي. فى رصد هلله الأحداث 
ورصد توالبها. 

نلاحظ الدور الاخستزالى؛ التعايقى؛ فى قصة 
«حكابة الريفية؛؛ مثلاً؛ حبث لوضع عنارينها كالثالى! 
(التعيمة «الحافة» ‏ «الهارية؛. وكل عنوان من هذه 
العناوين يختزل حدثا؛ ويعلق عليه؛ فى الوقت نفسه. 
ونلاحظ الدور الاستعارى التتابعى للأحداث فى قصة 
١‏ حكابة م دليلة طاهية الموث؛» الثى ججسد رحلة صعود 
أم دليلة وانتهاء ومجاوزتهما واقعهما الفقير؛ في صورة 
موازية لصورة «طبخة الطعام الثى نثم على مراحل» 
وذلك مث عناوين فرعية: (وضع الفدر على الكائرن؛ » 
ثم «الفدر فوق نار حامية؛؛ لم ؛بعدما بنضج الطعام 
ترفع القدر»؛ ثم ارش الملح والترابل؛ . 
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وتضبح هذه العناوين» فى قصص أخرى» جزءا 
أساسيًا من أحداث القص نفسهاء ويستوى فى هذا 
العناوين الرئيسية والفرعية. يتحقق هذا فى عنوانى 
(حكاية عبد الحليم أفندى وماجرى له مع المرأة 
الخرقاء» ووحكاية الصعيدى الذى هده التعب قنام عت 
حائط الجامع القديمة 0 والحدث المنضمن نى العنوان 
الأخير يتم استخدامه استخدام أساسي) فى القصةء إِذ تبدأ 
الجملة الأولى بالقصة بفعل تال لفعل (نوم؛ الصعيدى 
المتضمن فى العنوان؛ 9صحا على صرخة». 


هذا المنحى» الذى يتعامل مع العنوان باعتباره جزءا 
من الحدث القصصى (ويمكن ملاحظته فى عدد من 
الروايات المعاصرة) ”21 يرتبط بحضور راو ماء مهيمن» 
يفرض معرفته بكل الوقائع التى يرويهاء والتى بيدأ فى 
حكيها بعد أن نكون قد اكتملت بالفعل!؛ إذ تمثل 
خاتمتها الأخيرة نقطة انطلاق فى السياق الذى يبدأ هو 
منه. يفول الراوى للأميرء فى بداية قصة «من يعلق 
الجرس»؛ بادثًا من نقطة الخثام فى حكايته: «هذا نور 
مأتم يا أميرى لقد مات الرجل اليوم؛ والليلة سأقطف 
لك من حياته الشمرة المرة والثمرة الحلوةة (ص 281 ٠‏ 


تتمثل (حكايات للأمير) (ألف ليلة) ؛ أيضبًاء عبر 
مجموعة من التقنيات: رسم الشخصيات بمراوحة بين 
الخصوصية والتعميم؛ واستخدام الأسماء للدلالة على 
وظائف فى الحكى» والميل إلى التكرار بما يعيد وظائفه 
الأولى فى المجتمعات القديمة والبدائية؛ واستخدام أجزاء 
الجسم البشرى للتعبير عن المسافات والأحجام؛ بنوع من 
إسقاط الإحساس بهذا الجسم على العالم الخارجى 
كله.. كلها من سمات (ألف ليلة) ؛ وكلها قائمة فى 
(حكايات للأمير) . 


7 ينجسد أغلب شخصيات (حكايات للأمير) دون 
استخدام أسماء؛ بحيث يتم الاكتفاء بصفات تشير إلى 


مهن أو علاقات قرابة أو الشماء إقايمى؛ أو نومئ إلى 
مكانات اجتماعية: الكونت - القرين - الحداد ‏ الأم - 
الإجليزى - زونجة كبير ضباط المطار- المرأة العجوز 
ابن الأكابر- الحرفى ‏ الصعيدى - الفران - الراقصة ‏ 
البنت الفقيرة ‏ صاحب القلعة ‏ النجار- صاحب 
الفرن ‏ الرجل الغنى .. إلخ. 
وعدم ذكر أسماء الشخصيات القصصية:؛ الذى 
كان يفهم ‏ فى مرحلة من مراحل تطور فنْ القصّ فى 
الأدب العربى على أنه محاولة لتأكيد واقعية الحدث؛ 
ونوع من الارتساط بمنحى وعظى'؟21؛ يقوم هنا على 
منحى آخرا يسعى للاخشزال؛ ويستهدف النأى عن كل 
خصوصية فردية. يتجنب الكاتب الإشارات إلى هذه 
الخصوصية الئى تميز: مغلأ» الشخصيات التى يتم 
التركيز على أبعاد عالمها الداخعلى: كما يتجنب التركيز 
على الملامح الخارجية للشخصيات؛ إذ يسعى إلى صياغة 
«شخصيات/ أدوارة؛ تصلح للتعبير عن مغزى قابل 
للتعميم. اسم الشخصية فى قصص (حكايات الأمير) » 
من هذه الناحية؛ مثله مثل اسم بعض شخصيات 
(الليالى) » يخير إلى دفقة أكثر من إشارته إلى فرده''" . 
ويرتبط بذلك أن استخدام الأسماء المحددة وليق 
الصلة بالوظائف التى تقوم بها الشخصيات: وذلك فى 
حالات نادرة من قصص (حكايات للأمير). مثلاً فى 
قصة «قفص لكل الطيورة: جد اسم «وحيد!؛ وبشير 
الراوى إلى هذه الشخصية كالثالى: :دق بابى - 
ففتحت وعجبت أن يكون الطارق جارى الحريص على 
وحدته ؛ فصحت:؛ من.. وحيدااء (ص .)5١‏ وفى 
القصة نفسها جد اسم «فصيح؛ مقترنا بمحام بليغ؛ 
مولع باستخدام علاقات لغوية فصيحة مورولة في 
مرافعاته . 5 
د 
كذلك نلاحظ ؛ فى بعض قصص اجموعة؛ ذلك 
الجبوح إلى التجسيد» الذى تلحظله فى (ألف ليلة) وفى 


انيل 


الموروث الشعبى عمومًا؛ حيث تنتفى المجردات ول 
دائما فى صور ملموسة. فى هذا السياق؛ يصبح الكلام 
بمثابة ١أثواب‏ من حرير هفهاف مطرز بالترتر الغماز ناعم 
نعومة بطن حية تلدغ»؛ [قصة ١٠حكاية‏ بزخارف»؛ ص 
147]؛ وتصبح الدنيا «الأم الحاقدة ذات الفنصول» 
[قفصة ومن يعلق الجرس؛: ص 184 التى :تدير ظهرها 
لسنين ثم تقسبل بوجه ضاحك وجيدمثقل 
بالأجراس؛(ص 47).. إلخ. وهذا التجسيد امتداد للغة 
(الليالى) ؛ حيث فيها النهار ٠وجه‏ أبيض؛؛ والشمس 
«تغضب؛؛ ووالموت»» دائمّاء دهازم اللذات ومفسرق 
الجماعات؛ . 


أبضساء تمفل قنصص (حكابات للأمير) بصيغ 
التكرار للدلالة على الأرقام والمقاييس؛ واس خدام 
المبالغات؛ والتشبيهات القائمة على مفردات الجسم 
البشرى؛ والاستعاراث من صفات الحيوان؛ وكلها قائمة 
فى عالم (الليالى). فالإشاراث إلى الأعداد والمقاييس» 
فى ققصص المصموعة؛ تنأى عن الشركيب المتعمارف» 
ونستبدل به التكرار القديم: ١مرٌ‏ شهر وتلاه شهر 
وشهر؛[قصة ١من‏ يعلق الجرس؛؛ ص؟5]) والك منى 
أبها الحداد عشرة جنيهات ورقية وعشرة جنيهات ورقية 
وعشرة جنيهات ورقية؛ [قصة وحكاية صيف!؛ ص 18]. 


هذه الصياغة؛ التى تستعيد المنحى القديم فى العدّء 
تدعم البعد التجسيدى الذى تنهض عليه لغة القص فى 
هذه الجموعة: سن ناحية)» وتدعم الطابع الشفاهى الذى 


على التدوين؛ سابق على استخدام الرقم الذى فتح المجال 
لعلم الرياضيات. 

وقريب من هذا السياق؛ أيضّاء ذلك المنحى الذى 
يستعير أجزاء الجسم البشرى لتحديد بعض المقاييس؛ وهو 
منحى مده واضحًا أبيضًا فى (ألف ليلة وليلة)7", 
الأستاذ «فصيح؛؛ مثلاً؛ يطالب :برجاجة كينا طولها 


ل 


شبران؛ [قصة «قفص لكل الطيور»؛ ص »]7١‏ والراوى 
بفرك عينيه فى الضحى بعد أن أصبحت الشمس ١بعيدة‏ 
عن سماء الشرق ققدر ذراعين؛ [قشصة «هكذا تكلم 
الفسران؛؛ ص 181]. وفى هذا المنحى تصبح أعضاء 
الإنسان (وهى أقرب الممسوسات إليه) مقيام) لتحديد كل 
شئ من حوله. 


يضاف إلى هذا المنحى.استخدام التشبيهات 
ال مستمدة من مفردات عالم الحيوان؛» بصفاته المتعارفة فى 
الأدب الإنسانى. يحتفى الكاتب بهذه المفردات (كما 
احئفت بها «كليلة ودمئة؛؛ وكما أكدت هذا الاحتفاء 
حكايات الحيوان والطيور؛ المششركة بين وألف ليلة» 
وه كليلة ودمئة1)؛ ليعبر بها عن عالم إنسانى معققد, 
وليختزل بها تفاصيل قصصية كثيرة: غباس؛ يجد نفسه 
«حيوانا فى قفص من حديد؛ [قصة «حكاية بزخارف» » 
ص ]5١‏ بعد أن صر له ثلاثة ألواب؛ «ثوب لعلب 
ماكر ولوب قرد وثوب قط له سبعة أرواح» (ص /47), 
ودصابر يحدث نفسه؛ وها أنذا بعقلى الراجح أحكم 
السوق بقلب الأسد ملك الحيوان؛ [قصة ١من‏ بعلن 
الجرس؛ ص 44]؛ والراوى يرى القفضاة الذين يحاكمون 
١الضرير»‏ : (القاعد بالوسط له وجه الأسد ملك الحيواك؛ 
والذى عن يمينه له وجه الدمر الوئاب: أما الذى عن 
يساره فبوجه الثعلب واسع الحيلة؛ [قصة «قفص لكل 
الطيور) » ص 30"]. 
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تقارب هذه التقنيات بين عالم (حكايات للأمير) 
وعالم (ألن ليلة)؛ تضعهما معا فى رؤية ترى العالم 
مجسداًء قريبا؛ محسوساء لصيقا بالجسد؛ بعيد عن 
التجريد وبعيد عن التعيّن فى حاضر زمنى بعينه. ولكن 
(حكايات للأمير)؛ فى ناحية أخرى؛ تقشرن بإشارات 
أخرى, تسعى إلى أن ترى العالم متعيّنا فى الزمن. 


اط م 


لاا الليالى 9 حكايات للأمير 


اك 

9 (ألف ليلة)؛ شأنها شأن الحكايات الشعبية 
كلهاء تظل الحواجز قائمة بين «زمن القص» (الحاضر 
القصصى) و «زمن الوفائع» (ما حكى عنه الحكايات) . 
تظلل شهرزاه .. كما يظل الرواة الشعبيون جميما '؟'؟ ‏ 
مرتبطة , ومسرئبطين؛ يزمن امسر هو زمن القن 
الحاضرء ومنه ترتمل ؛ وبرتحلوث: إلى زمن الوقائع الماضى. 

لا تحرص فصص ١حكايات‏ للأمير) على الإبقاء 
على هذه المسافة بسن الزمعين. فراوى هذه القصص 
يتدعل بتعليقائه المتعددة على ما يروئ من أحداث» 
ويعدخل هو نفسه بالمشاركة فى بعضهاء كما أشرنا؛ 
بحيث يصيع هو نفسه ‏ بعالمه الذى يتشمى إلى حاضره» 
أى إلى ٠زمن‏ القص» ‏ جزءا من «زمن الوقائع؛. 

تستعير (حكايات للأمير) من (ألف ليلة) ومن 
الحكايات الشعبية » إذث» صيغة زمئية نارجية فحسب» 
وداخعل هذه الصيغة جمعل الزمن الحاضر زمنا ماضيا؛ إذ 
تضفى على هذا الحاضر صيغة ١ماضوية»؛‏ ونقص عنه 
بعد مويله إلى وقائع منشهية؛ فى سعى إلى الإفادة ثما 
بحيط بالزمن الماضى ؛ من ححيث هو زمن يشير استحخدامه 
إلى قدرة ما على «الإيهام بالحقيقة؛؛ وتميطه هالة من 
القداسة التى مخيط ؛ غالباء بالخبرات والوقائع القديمة. 

مع هذا الإيهام؛ نقصص (حكايات للأمير)؛ من 
ناحية أخعرى؛ ننوس بين هذا الزمن الماضى»؛ غير المحدد؛ 
وزمن أخحر يحيل إلى فثرة» أو فشرات؛ بعينها؛ فى زمن 
مرجع بعينه. 

من" هذه الناحية؛ نختلف (حكايات للأمير) عن 
(ألف ليلة». فإذا كان معظم حكايات (ألف ليلة) - 
باستشناء مجموعة الحكايات الخاصة بهارون الرشيد - 
يتجنب الإشارة إلى زمن مرجع بعينه؛ ويندمى زمنيا إلى 
«قديم الزمان وسالف العصر والأوان»؛ فإن قفصص 
(حكايات للأمير) نشير إلى زمن مرجع؛ محدده بالتركيز 


على ملامح فثرة بعينها من فترات تاريخ مصر المعاصر 
بعد رحيل المستعمرء وخصوصا الفئرة التى ارئبطت 
بتسمية (الانفتاح» ؛ أى السبعيئيات من هذا القرنء أثناء 
حكم أنور الساداتث. تستخدم إحدى القصص هذه 
النسمية» وتسوق - فى سياق لا يخلو من سخرية - بعض 
العبارات الدعائية التى أحيطت باسم السادات ويفترة 
حكمه: 


«صباح يوم افتتاح بونيك ميامى - جاء 
العمال ورشوا الرمل أمام البوتيك (...) 
وعلقوا الصورة وقد كتب خمتها بخط كبير 
كبير العائلة بطل يوليو ومابو وأكتوبر وكل 
شهور السية...)١.‏ 


« نشرت الصحف الصباحية الثلاث (...) 
محمد كمبل إخوان ييشر المواطنين بمصر 
القديمة (...) ويخطو أول خخطوة له مع بداية 
عصر الانفتاح على طريق العلم والإيمان؛ 
[قصة ١‏ حكاية ميلودرامية9)» ص مها 
كذلك يخالف استخدام الزمن فى قصص 
(حكايات للأمير) استخدامه فى حكايات (الليالى) ؛ 
على مستوى التتابع الذى تخضع له من حيث ترنيبها 
فى عمل واحد. تهتم القصصء على عكس الحكايات: 
بهذا التشابع؛ بما يجعل عالم هذه القنصص المفردة 
متصلاء ويجعل أزمنتها المستفلة متراتبة. 
من هذه الناحية؛ يمكن قراءة قصص المجموعة 
على أنها موازاة لانتقالات بعينها فى تاريخ مصر: 
فالحكاية الأولى «من الزرقة الداكنة حكاية؛؛ ترصد 
رحيل المستعمر بعد أن ترك نفراً من أتباعه» أصبحوا سادة 
البلاد. والحكاية الغائية: و٠‏ حكاية صيف؛؛ سد رعب 
«القرين؛ - وارث السلطة والشروة - وتوجسه من أصحاب 
الأرض الحقيقيين. والحكاية الثالغة؛ «حكاية عبد الحليم 


1. 


أفندى...؛ تسجل تعرية خخلفاء المستعمر من العسكريين 
الذين أصبحواء بدورهم ؛ سادة جد 59, وهكناء 
تعوالى الفصص/ الحكايات: لتكشف واقع هؤلاء السادة 
الجددء إلى أن تركز على فترة السبعينيات. 


أيضا يختلف استخدام الزمن الداخلى فى بعض 
قصص المجموعة عن استخدامه فى حكايات (الليالى) . 
يدكسر- داخل كل قصة ‏ الزمن المتسلسلء المتعاقب» 
الذى يمضى قدما إلى الأمأم؛ والذى يعمد سمة من 
سمات الزمن فى الحكايات الشعبية؛ ومنها (ألف ليلة) ؛ 
إذ تكشر فى القصص الاسترجاعات الزمنية لوقائع سابقة 
على الحاضر القصصى (راجع خصوصا قصص: ١هكذا‏ 
تكلم الفران؛ و«حكاية مبلودرامية؛ و وحكاية للأمير 
عنوانها من يعلق الجسرس؛)»؛ وإن ظلت الإشارات إلى 
وحدات الزمن المجزاً الممنّت؛ تتخذ طابعا واحداً فى 
(حكايات للأمير) و (ألف ليلة): الإحساس بالزمن 
مجسداء ونقسيمه تفسيمات تنتمى إلى الطبيعة والفلك» 
والتعامل مع وحداته بمنحى غير مجرد (4). 

أخخيراء تظل السمة الجوهرية الخاصة بزمن (ألفن 
ليلة) ؛ اتصاله ودائريته وتقلباته المفاجئة؛ سمة أثيرة أيضا 
فى (حكايات للأمير). تصاغ الوقائع التى يسردها 
الراوى» داثئماء ببوع من السليم بأن للزمن دورات 
يدورهاء حمل كل واحدة منها أقدارا مفاجئة:؛ ومنها 
الدورة التى يميشها ‏ بل يعانى وطأتها ‏ هذا الراوى 
نفسههء فى زمن مرجع محدد. من هناء تكثر أحكام 
الراوى القيمية وتعليقاته حول زمنه الحاضر أو دورة زمنه 
الحاضرة: «قلب لى الزمان وجهه وأدار ظهره فعزٌ النوم» 
دقصة «هكذا تكلم الفران؛ ,ص 75]؛ و ولا حول ولا 
قوة إلا بالله., وأه من زمن أعيشها [قصة «حكاية عن 
الطير الأليف والطير الجارح؛ : ص ١٠٠]؛‏ و؛(صرخحت 
لأجمعكم لتشهدوا ما صار إليه حال نفر من رجال هذا 
الزمان؛ [قصة «قفص لكل الطيور»؛ ص 175 , 


* 


امل 


يختلف الزمن؛ إذك» بين «اللبالى) و (حكايات 
للأمير) على مستوى خخارجى فحسب؛ ويتصل هذا 
الاخعتلاف باختلاف بين سياقين: تاريخيين؛ من 
أحدهما تشكلت «الليالى)؛ وبأحدهما اقترنت ( حكايات 
للأمير). ولكن؛ داخل هذا المستوى الخارجى؛ نكمن 
وتهجع نظرة واحدة إلى الزمن. 


لاد 


إذا كانت هناك مارب عدة تمر بها الشخصيات 
فى (ألف ليلة)؛ ومخولات متباينة تتناوبهاء وأهوال كثيرة 
تجتازها؛ فالأمر أكثر تحديداً فى قنصص (حكابات 
للأمير) ؛ حيث يركز معظم عوالم هذه القصص على 
تجربة واحدة يتناولها الكاتب تناولات متنوعة؛ ليبصوغ 
منها ما يشبه ١القانون»‏ الواحد: الصعود الفردى «على 
حساب؛ الجماعة:؛ بل على أنقاضهاء ثم السقوط 
الأخيره فى مآل أخيره أو السقوط الذى لا نهوض بعده. 


والاحتياج) الذى يعقبه «إشباع؛, فى التجارب 
التى تمر بها شخصيات «الليالى)؛ بأشكال وطرائق شتى» 
يدمثل فى قصص (حكايات للأمير) فى مخربة واحدة 
محددة؛ الخروج من دائرة «الفقراء؛ - أو ؛العبيد؛ ‏ إلى 
دائرة 9الأغنياء؛ ‏ أو (السادة؛ ‏ بكلمات القصص 
نفسها. تختزل القصص» بتسمية الحكايات الشعبية 
القديمة؛ الواقع العلبقى الذى تنتمى إليه شخصياتها فى 
لنائية بسيطة: (السادة الأغنياء» و«العبيد الفقراء» . يتم 
الإلحاح على هذه التسمية بصياغات متنوعة؛ «طوحت 
برأسى - كما يفعل السادة ‏ ورددث التحية ومرقت من 
الباب؛ [قصة «هكذا تكلم الفران؛؛: ص 75]: ودفالئاس 
عبيد وسادة وكذا السملك أبضًا [قصة من يعلق 
الجرس؛ ص 1917 ؛ ودرفع الكونت كوبه فرفع الأسافل 
أكوابهم وقرعرها كألهم السادة منذ زمان بعيد؛ [قصة 
٠من‏ الزرقة الداكنة حكاية؛؛ ص 518 .. إلخ. 


فى الطرف الأدنى من طرفى هذه الثنائية؛ يتم 
ول عالم الفقراء بقوانينه؛ وأشكال وطأنه؛ ومحاولات 
عض الفكاك من أسر هذه الوطأة. فى هذا العالم؛ كل 
ت فقيرة ميا بانتظار زوج فقير يمسك بيدها ويقودها 
عيش معه فى قفص؛[قصة (حكاية الريفية»2» ص 
؟]» وكل الرجال ويخرجون إلى دنيا الشوارع بملابس 
حيوان (...) يلتقطون الرزق بمناقير الطير؛ [قصة 
حكاية بزخارف؛ ؛ ص ”4]؛ وبعضهم يكدح ليحصل 
لمى أجرة «بخاق؛ [قصة «هكذا تكلم الفرانة؛ ص 
8]. وفى مسقابل هذاء فى الطرف الأعلى من طرفى 
دنائية؛ هناك عالم أخير؛ حال من الحرمان؛ يتم رصده 
ن منظور ينتسمى إلى الراوى الفسقسيسر: فتكثر فى هذا 
رصد مفردات تشهى الطعام والشوق إلى حياة الدعة 
لراحة, 

المسافة بين العالمين» كما هى فى (ألف 
لة)؛ شاسعة:؛ ولكن يمكن اجتيازها بالأحسلام؛ 
ب وضربة حظ»» أو بفعل فردى محدود. لذاء تزدحم 
ووس شخصيات كثيرة فى القصص بالأمنيات والأحلام 
لحصول على ثروة مفاجئة؛ من العقور على 
جرة ذهبية؛ أو من ميراث جدة ثركية مجهولة - ليس 
مها وجود فعلى! تموت فى «استنبول؛؛ أو من حل لغز 
ديم يجازى بمكافأة ضخمة. 

شخصيات القسصصء التى لا تقنع بالأحلام 
الأمنيات؛ نسعى إلى الصعود الطبقى بطرائق شتى: عن 
لريق العمل «فى خخدمة المستعمر ثم السادة الجدد»؟ 
عبد الحليم أفندى - قصة وحكاية عبد الحليم أفندىي؛ ؛ 
. عن طريق (ببع؛ الابئة الجميلة لكهل عجوز (أم دليلة 
قصة «حكاية أم دليلة..»)؛ أو عن طريق استغلال 
شخصيات الأخرى الفقيرة (صابر- قصة من يعلق 
جرس ».. إلخ. 

مأل هذا الصعود الفردى؛ بل مآل محض الحلم 
تمسده نهايات القصص بنظرة أخلاقية صارمة. 


الليالى وحكايات للأمير 


فمعظم مسار التقصص بيدأ من النقطة الأولى فى رحلة 
صعود ‏ أو حلم بصعود ‏ طويلة؛ نحو القبوع 
والاسترخاء والدعة والاستمتاع بثروة ضخمة. وكلاهما 
- الصعود أو الحلم - ينتهى بالسقوط من حالق: 

على مستوى الحلم» يعود «الفران» ‏ الذى غاب 
وراء حلمه بثروة مفاجئة ‏ إلى معاناة واقعه المؤلم؛ حيث 
يكدح ولا يحصل على شئ . كما يسقط (الصعيدى١‏ 
الذى حلم؛ بدل عمله الشاق: بالجلوس على دكة 
خشبية؛ بوابًا لإحدى العمارات - من أعلى «السقالة؛ 
التى راوده حلمه وهو يعتليها. 

أما الذين صعدوا صعودا طبقيًا فرديا بالفعل» 
فيعردون فى نهايات القصص إلى ما قبل صعودهم؛ أر 
يعودون بعد أن يكونوا قد دفعوا ثمنا باهظ مقابل هذا 
الصعود: 

.ا ننشهى قصة «حكاية صيف؛ ب «القرين؛ (الذى 
صعد عن طريق «ورالة؛ سيطرة المستعمر ‏ الكونث) وهو 
يعانى رعب الإحساس بالموت الوشيك [ص 15 

- وتشهى قصة ١«حكاية‏ عبد الحليم أفندى..٠‏ 
(الذى صعد بخدمة المستعمر: لم بخدمة السادة الجدد) 
به وقد عاد إلى حضن أمه خعائفًا مذعور) باكياء متخليًا 
عن كل ما استطاع محقيقه [ص ١؟].‏ 

- وننتهى قصة ١حكاية‏ الريفية؛ (حيث الفقيرة 
التى تتزوج من غنى) بها وبزوجها وقد أصبحا فرعين 
يابسين, جاءهما ملاك الموث «فقصفهما وطوحهما 
لريح الخريف الأبدية؛؛ بعد أن حكم عليهما بعدم 
الإنجاب؛ إذ «استعصى عليهما الحب الذى يوحّد 
الأجساد ويثمر البنين»”*"؟ 3ص 55؟]. 

- وتنتهى قصتي؛ حكاية برخارف» بعباس (الفقير 
الذى انتشله من فقره أحد الأغنياء) وقد قذف به إلى 
«إصلاحية؛ سوف يعامل فيها «بأيدى بشر فى الغالب 
الأعم كالكل قساة لا يرحمون؛ 3ص *18. 


حسين حمودة 


- وتنتهى «حكاية ميلودرامية؛ ؛ أيضّاء ب «حناء 
(الذى حاول الحصول على الثروة عن طريق السرقة) وقد 
ألقَى به فى ادار رعاية وإصلاح حكومية؛ [ص ]5١‏ 
بعد أن قضى فى حجرة مظلمة؛ بشقوقها تسكن 
الحشرات» ليلئين كاملتين. 

- وفى قصة ١من‏ يعلق الجرس» ينتتهى الأمسر 
ب «صابره (الذى تخطى فقره باستغلال الآخحرين» 
وأصبح المحتكر الوحيد فى سوق السمك)؛ وقد ١هزمه‏ 
الزمن؛؛ يجلس فى انتظار الموت « كما يرقد المال فى 
خزائنه؛ء (بارد) كالفضة؛. 

وأخيراً؛ فى «ترنيمة للأمير؛؛ ينشهى الفقير 
(الذى جاوز فقره بالزواج من غنية) إلى حيث يصطدم 
جسم الطائرة التى يقودها بإفريز: فاحترقت الطائرة 
واحترق هو واحترقت هى» [ص 98]. 

إن 

تتحرك شخصيات (حكايات للأمير) ‏ دائماء باجاه 
الوصول إلى هذه «النهايات/ المصائر . وترتبط هذه 
«النهاياث/ المصائر؛ ؛ فيما ترتبط؛ بوجود تفاوت هائل 
نتوزع هذه الشخصيات بين طرفيه: «بين صفاتها 
وخخصائصها الأصلية وترائها الذى مماول الفكاك منه» 
وبين صفات ومتطلبات (...) البيثة الجديدة:77 التى 
سعت إلى الانتماء إليها. وهذه «النهايات/ المصائرة هى 
مما يجعل نهايات قصص (حكايات للأمير) تقترب من 
نهايات (ألف ليلة) ونهايات الحكايات الشعبية فى مغزاها 
الأخلاقى؛ فالطابع الفردى الذى نتسم به محاولات هذه 
الشخصيات للصعودء على حساب الآخرين غالباء يجعلها 
تنتهى إلى المصير نفسه الذى تنتهى إليه «الشخصيات 
الشسربرة » فى القفصص الشعبى. وبذلك يرز فى هله 
القصص ذلك «المغزى الخلقى» الذى أبرزته (ألف ليلة) 
والعديد من هذا الفصص "'2. كأن الكانب؛ بذلك» 


1١م4‎ 


يعيد سيرة الرؤية القديمة فى (الليالى) ؛ إذ يؤكدء 


. أخلاقى؛ مغزى أساسيّاء يتناوله عبر قصص ١‏ حكايات 


للأمير) جميعاء وبصوغ هذا المغزى مقترن بما يد 
القانون الذى لا يقبل دفعًا: الا إمكان لصعودء / 
لنجاح؛ أو لشفاء؛ فردى على أنقاض الجماعة؛؛ و 
المغزى نفسه.ء المقترن بالقانوث نفسهء الذى تنطوى 


(ألف ليلة وليلة). لعل شفاء شهريار من مرضه؛ ف 


الليلة الأخيرة من (الليالى) : وبداية حكمه بالعدل 
رعيته التى أصبح ينتمى إليها كما أصبح يندمى || 
أسرة؛ بدل إقامة حياته على أنقاض هذه الرعية؛ مما يو 


هذا المغزى. 


4د 


تتمثل (حكايات للأمير) ججماليات (الليالى) 
إذن؛ وإن وضعت بعض هذه الجماليات فى سياق + 
جديد. يتصل هذا السياق ‏ من ناحية - بالاختلاذ 
الطبيعى الذى يمكن أن ينهض بين عمل إبداعى فرد 
وإبداع جماعى موروث؛ وينصل - من ناحية أخرى 
باخشلاف زمنين؛ وعالمين؛ أحاطا بكل من يحبى العا 
وحشد المشاركين فى إبداع (الليالى) . 

صيغت (الليالى) خلال قرون عدة؛ فى ظل و: 
جماعى؛ غير رسمى :كان برى فى مناوأة الطميا 
الفردى للملوك والسلاطين؛ وفى تسلط الرجل 
المرأة» وفى وجوب اكتشاف الجغرافيا المجهولة؛ وتعرف 
الأقوام والشعوب والديانات الأأخرى القريبة والبعيدة؛ و 
مجاورة عرامة الغريزة وصوت الحكمة؛ وفى تعقد الكوا 
والتباسه بين ما هو مرئى قريب وما ليس كذلك .. إلح 
كان برى فى ذلك كله؛ وكان يرى فى سحر الحكايا 
قبل ذلك كله؛ عا ثريًاء يستحق أن يتحفق فى 
إبداعى ؛ جماعى ؛ يتأبى على التلاشى والنسياك. 


ااا ميدس سس اللهالى وحكايات للأمير 


لم تواجه (حكايات للأمير) كل هذه «المطالب»» الفرع إلى الجذع؛ الجزء إلى الكل ؛ الفرد إلى الجماعة, 
م تطمح إلى مثل هذا الملموح؛ كما لم تتشكل لكنه الشرع الذى وهب ثمرته الخاصة:؛ والجزء الذى 
بلال زمن طويل ممتد؛ ولم يبدعها سوى مبدع واحد. حوى شيثاً من «عصارة؛ الكل؛ والفرد الذى استطاع أن 
ا؛ تنتسب ( حكايات للأمير) إلى (ألف ليلة) انعساب 20 يأتى بقبس من وهج الجماعة الذى لا يخبو ولا يخمد. 


لهوامش.: 


٠189 انظر لهذا الباحث: «تمثل الاختفال وتميليم المواضمات؛ : مجلة فصول » املد الحادى عشر» العدد الأول؛ القاهرة؛ طبعة ثانية, ينابر 1441 ؛ ص‎ )١( 

لفق راجع الحكاية فى المملد اثالث من أللف ليلة وليلة: أريمة مجطدات: مكتبة صبيح» القاهرة» الأزهر» هون ماريع ٠‏ 

2 يحبى الطاهر عبد الله؛ حكايات للأمير» دار الفكر لمعاصر» الفاهرة؛ 1914 . رهى الليعة التى لستخدمها هناء وسوف نشمر إلى أرقام صفحاتها دل امكن. 

(4) راجع دحكاية وردخمان ابن املك جليعادة بامجلد الرابع من ألف ليلة وليلة. ولهذه الحكاية تنوبع آخحرء فى ألف ليلة أيض؛ يستبدل باللين المسكوب مجموعة 
من أوان زجاجية نتحطم. راجمع #حكاية مزين بهداد؛؛ الجلد الأول ص عى 117 ١118.‏ وانظر أيضًا ياب الناسك وابن ععرس» فى كللة ودعفة ٠‏ (بينديا 
الفبلسوف الهندىء نقله إلى العربية عبد الله بن المقفع: وزارةالمعارف العمرمية: القاهرة؛ 141١‏ ص ع ١65‏ 185). رقد ذكرت الحكاية كذلك» ينويع 
ثالث فيه يدخعل «الحجاج النقلي» طرن نصصي. انظر: أحمد بن محمد بن على بن إإراهيم الأنصارى البمنى ؛ حديقة الأفراح لإزالة الأتراح؛ المطبعة اليملية 
بمصر: مصطفى البابى الحلرى؛ د. ث؛ ص 4/6. 

(ه) راجع الحكاية فى الهلد الأول من ألف ليلة وليلة. 

انظر الحكابة فى المجلد الأول. 

فد «حكاية الوزير نور الدين مع أخبيه شمس الدينة؛ الجلد الأول؛ ص ؟7. وهنا التشديد وكل التشديدات التالية من عندناء 

(4) المجلد الأول» ص 4. 

(9) انظر هذا الموقف فى لهاية قصة «حكاية غيد الحليم أفندى وما ججرى له مع المرأة اللحرقاءة ٠‏ وراجع الحكاية الخاصة بأحد ؛المجاورين: فى :جملة من نوادر أهل 
الكرم واللطالة : ألف ليلة وللة؛ الجلد الثاني ؛ ص ص 5815 584 ٠‏ 

لللى يحبى الطاهر عبد اله حكايات لالأمير حعى ينام؛ منشورات وزارة الثقافةوالفدونء سلسلة القصة والمسرحية (4:1), بقداد» 141/4 . وقد أعد نشرها بالمنوان 
نفسه فى طبعة الأعمال الكاملة للكائب (دار المستقبل العربى : القاهرفء ط أولى 219287 , 

كم أرل الأمير, هناء ومفارمته بسماع الحكاياث؛ امتداد لنيمة نهضت عليها أبنية قصصية كثيرة؛ انطر: مثلاً, قصة «النبوما؛؛ فى ؛ روأيات وقصص معصرية؛ 
(ترجمها إلى الفرنسية جوستاف لوفيقر» ترجمها إلى العربية على حافظ : مراجمة أنور عبد العزير؛ الألن كناب (71)؛ القاهرة دءث. وراجيع حكايات هارو 
الرشيد فى ألف ليلة وليلة . 

للك جابر عصفرر: «مفنتح؛؛ مجلة فصول , المجلد اثالث عثرء العدد الأول: القاهرة؛ ربيع 1954 ؛ ص 8 * 

)1١(‏ راجع؛ شكرى عياد, دفن الخبر فى ثرائنا القصصى:؛ مجلة فصول» اجلد الثائى : القاهرف: سبتمير 1447 : ص الا 

. 1١١ لمجلذ الرابع » العده الأول القاهرة أكتوير توفمير ديسمير 1145 ص‎ ٠ انظرا تمام حسان: «اللغة واليقد الأدبى: ؛ مجلة فصول‎ )١4( 

)١6(‏ ألف ليلة ولية؛ المجلد الأول؛ «حكاية الوزير نور الدين مع أخبيه شمس الدين»: ص "لا. 

210 من هله الآثار القصص الفرعونية المروية ل «أميره فى قصة «الغرين» المعروفة أيضا بقصة «جزيرة الدعبان : ويرجع أصلها إلى أرائل فترة الأسرة الذانية. انظر 
جوستان لرفيفر, رواياث وقصص مصرية؛ مرجع ساب ص 4/. كاذلك مجموعة القصص التى يشار إليها هلى أنها فقصة ذاث طيقات؟ (المرجع تقسة؛ من 
85 
وقد ظهرت هذه التقنية فى أعمال أخعرى كديرة, منها الحكاية المغولية ذات الأصل البوذى أرجى بارج : رحكليات كالتريرى لتشوسر؛ ومجموعة بوكاشيو 
المسماة عشرة أيام. ويشير مجدى وهبة إلى أن هذه التقنية تعد بمثابة ؛تقليد أدبى موجود فى أغلب بلدا العالم؛. راجع : حكايات كالفريرى جيوفرى تكومر» 
ترجمة ونقديم وتعلين مجدى وهبة: مراجعة عبد الحميد يونس ؛ الهيئة المصرية العامة للكعاب: الفاشرة 1141 ه ص ٠ 1١1‏ 
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وهذه التقنية واضحة ثمام فى كليلة ودمنة: ونى الأسفار الخحمسة أو البتجاتتترا ابتى تعد أصلا لها. 
'نظر: سائدرا ناداف» ٠الزمن‏ السحرى وحركة التكرارة ء مجلة فصول. لمجلد الثلث عشرء العدد الأول؛ القاهرة؛ ربيع 14414 ص 84 . 
من هذه الراويات رواية جوث شتابنبك تورئيللا فلاث؛ وروابة إميل حبيبى الوقائع الغريية في اختفاء سعيد أبى النحس المتشائل؛ إلى حد ما رواية إيرا 
أصلان ماللك الحزين. 
راجع : شكرى عياد: القصة اللتصيرة فى مصر؛ دراسة فى تأعميل فن أدبي : ط ثانية؛ دار المعرفة» القاهرة؛ 1417/8 ص ص 15/175 , 
انظر: فريال جبورى غزول. ؛البنية والدلالة فى ألف ليلة وليلة4؛ مجنة فصول ؛ الجلد الثاتى عشر العدد الرابع؛ القاهرة؛ شتام 2143814 ص 484 
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اقنعة لف ليلة 
فى الشعر العربى الحديث 


عبد الرهمن بسيسو” 


مدخل: 

تفضى أية محاولة تكتفى بتقصى التأليرات المباشرة 
لكتاب (ألف ليلة وليلة) على القصنيدة العربية الحدالية 
المعاصرة إلى نوليد انطباع أولى مؤداء أن دهذا المصدر 
الخصب يكاد يكون مفقودا فى شعرنا المساصرة'!؟ . 
وعلى الرغم من أن بعض الدراسات قد تبنث هذا 
الانطباع وحولته إلى استنئاج؛ لم أقامت عليه فروضا 
أخرى واستخلصت نتائج تتعلق بمدى حضور وهيمنة 
المصادر التى استلهمها الشعراء رهم يصوغون قصائدهم ؛ 
نسيجا وبناء؛ فإننا نملك من المعطيات ما يؤهلنا للتقدم 
بفرض هو على النفيض تماماً من ذلك الفرض الشائع. 

ولعل أهم مصدر لتوليد هذه المعطيات يتمثل فى 
عدم الاكتفاء بتقصى التأليرات المباشرة ومجماوزها إلى 
نقصى التأثيراث غير المباشرة» الغامضة واللخفية؛ تلك التى 


» لاقد وباحث؛ فلسطيئي. 


لنسرب فى جسد القصيدة دون أن نفصح عن نفسها أو 
تبين؛ بحيث يتطلب أمر العثور عليها إجراءات منهجية 
كثيرة المداخل والمستويات ؛ وجهدا دؤوبا ينوجب على 
الباحث أن يبذله كى تفك القصيدة مغالقها؛ وكى 
تخلع قناعها عنهاء وكى يبدى جسدها الكثيف شفافيته؛ 
ويفصح: تاليا» عن النصوص الغائبة فى ثنايا طبقائه» 

وخعلاياه. 5 
إن سطح القصيدة هوء دائماً وباستمرار» مدخيلنا 
الوحيد إلى أغوارها وذلك على نحو ما نمو (الدال) 
مدخلنا الوحيد للعشور على (المدلول) . غير أن هذه 
الحركة الأفقية بين الدال والمدلول لاتمكننا من العشور 
على ما يجاوز الدلالة السطحية المباشرة: وهى الدلالة التى 
ينبغى أن نشك فى إمكان أن نكون هى أقصى ما تسعى 
القصيدة إلى أن توصله إليناء ولاشلك أن ما من شئ قادر 
على توليد «التساؤل» غير «الشك؛؛ فإذ نشك فى إمكان 
أن يكون ١الدال‏ اللغوى؛ قاصراً فى القصيدة على 
الإيحاء» بما هو أبعد من «المدلول المعجمى»؛ فإن عليناء 
ل 


والحال هذهء أن نشك فى إمكان أن يكون فى نشسر 
الكلمات والألفاظ؛ والإشارات والرموزء أو الأحداث 
والوقائع والصورء العائدة مباشرة إلى هذا النص المصدرى 
أو ذاك؛ ما يدل على تأثيره الفعلى؛ الحيوى؛ فى هذه 
القصيدة أو تلك؛ فقد تمتلئ القصيدة بمفردات 
ومصطلحات مستقاة من النصوص الصوفية؛ أو الحكايات 
الشعبية: فى حين يؤكد التحليل المعمق فقدان صلتها 
بالتصوف أو بالأدب الشعبى: فلا تكون القصيدة «قصيدة 
صوفية» أو «قصيدة شعبية» مثلما لا تكون القصيدة التى 
تمتلئ بإشارات أسطورية؛ قصيدة أسطورية؛ أو «أسطورة؛ » 
بالضرورة . 
يعجز التحرك الأففى على سطح النص عن اقتناص 
الجوهر الخفى المتخفى خلف الكثير من الأقنعة 
المتراكبة, وهو الأمر الذى يعنى أن التأثر المباشر ليس تأثرا 
جوهريا دائمأً؛ قد يستتبع بتأثر جوهرى عميق؛ وقد لا 
متبع؛ فيظل سطحيا يتحرك على مستوى العبلاقة 
الأفقية بين الدال والمدلول: أى على مستوى علاقات 
الحضور: حضور النص المصدرى فى نص القصيدة وفى 
إطار مل واحد من التجليات النحتملة لقانون التناص» هو 
التجلى السطحى الذى يتبدى من خلال ما يمكن أن 
يسمى ب١التناص‏ الملمجمى» أو «الاقتباس» أو 
«الاستشهاد» أو «التضمين المباشر» أو ما شابه ذلك. 
ولدن كانت الحركة الأفقية التى تتبنى قراءة 
تقليدية للنص تصلنا بهذه الآليات؛ فتغلق إمكان 
اكتشاف آلبات أخرى؛ فإن الحركة الرأسية التى تؤسس 
قراءة حدائية للنص؛ وتتأسس بها باعتبارها قراءة مسكونة 
بالشك والتساؤل؛ تستمتع بلذة القراءة؛ فيما هى مأخوذة 
بلذة الاكتشاف وتوسيع عالم النص؛ وهى وحدها 
الكفيلة بفتح إمكان نعرف ألياث التناص التحتى العميق» 
أو لنشل «تناص الغياب» الذى لايمكن أن يتبدى إطلاقاً 
على سطح النص؟؛ لأنه غائب فيهء يتوارى عن الأبصار 
المسلطة على نقطة أفقية محددة لاتعدوهاء ويتخفى لف 


1١ 


ذلك القناع الكلى الذى يحتضن ججميع الأقدمة التى 
ترتديها القصيدة؛ اللغة. : 

وإذ يقتضى نزع قناع اللغة نرع قناع لماز وغيره 
من الأقنعة التى ترتديها القصيدة: الإيقاعء البنية النحوية؛ 
الصوت, المحسنات اللفظية ... إلخ؛ فإن ذلك يقودنا إلى 
منطقة الميتائصية؛ ويدخلنا الطبقات العميقة للقصيدة 
ويفتح أفقا لفض جانب من أسرارها؛ وذلك عبر مويل 
الدلالة المتولدة على أى مستوى من المستويات إلى وال 
قابل لتوليد دلالة جديدة؛ وهكذا دواليك؛ ولعل فى هذه 
الحركة الرأسية؛ وما يمكن أن تقدمه من نتائج؛ ما 
يوضح جانباً من مغزى القول الشائع فى النقد الحديث 
بصدد انطواء النص المفرد على ما لا يتناهى من 
النصوص. والدلالات. 

وفى ضوء ما سيق؛ فإننا نستطيع أن نقول إن 
اعتماد الإشارات والعلامات التى تمثل ١بؤر‏ نناص١)‏ 
منثورة على سطح نص القصيدة: باعتبارها مؤشرات دالة 
على تأئر الشعر الحديث ب(ألف ليلة وليلة) هو الذى 
ولد الانطباع بأن أثر هذا الكتاب ضبثيل جداً ولايتجاوب 
مع ما ينطوى عليه من ختصب وغنى» ولعلنا نستطيع أن 
نستبدل هذا الحكم بفرض آخره محض فرض» وهو أن 
كتاب (ألف ليلة وليلة) قد حقق لنفسه ‏ من حيث هو 
نص مصدرى قابل للاستلهام والتوظيف - حضورا 
ضكيلا فى القصيدة العربية المعاصرة؛ غير أله؛ فى مقابل 
ذلك؛ لم يكف عن الغياب فى نسيجهاء وفى بنيتها 
العميقة؛ محققا لنفسه غيابا غنيا فيها. 

ونحن حين ننظر إلى (ألف ليلة وليلة) باعنتباره 
مشروع مكتبة شعبية شاملة؛ نوخت (إدارتها؛ أن تضيف 
لأرففهاء باستمرارء ما ينسجم مع توجهاتها المعلنة أو 
الخفية؛ أو باعتباره كتابا موسوعياء هو أشبه ما يكون 
ب صندوق الحاوى؛ لأنه قائم؛ أصلاء على محاولة 
مفتوحة لتجميع وحفظ ما لا يربو على الحصر من 


ا سي 7 ات 7 ري لا ليله ليله 


نصوص تمود إلى ثقافات شعوب عدة:؛ وإلى مراحل 
حضارية مختلفة تبدأ من أبعد المراحل غوراً وتتواصل 
حتى أقربها إليناء وحين نرى إليه باعتباره منبعا خصبا تم 
استلهامه كتابة وإبداعاً فى كشير من النصوص التى 
صارت: بدورهاء نصوصا مصدرية بالنسبة إلى الشاعر 
المعاصر: قابلة للغياب فى النص الذى يبدعه؛ حين نفعل 
ذلك» ونتابع ما يمكن أن ينطوى عليه كتاب (ألف ليلة 
وليلة) من خصائص وبميزات تؤهله؛ باستمرارء لأن يكون 
مصدراً مهما لا غنى عنه للكاتب والمبدع: روائيا وقاصا 
وكانبا مسرحيا وشاعراً وموسيقياً وفنانا تشكيليا ومخرجا 
مسرحيا أو سينمائيا أو تليفزيونيا.. إلخ؛ فإننا نستطيع أن 
تشبين الكثرة الكشيرة من القنوات والطرائق والأساليب» 
المباشرة وغير المباشرة التى يث كتاب (ألف ليلة وليلة) 
نفسه من خلالها كى يصل إلى المبدع والقارئ؛ وكى 
مسرب فى نسيج ثقافتناء وإبداعائناء وحياتنا أليومية . 


ولعل هذا الانسرابء الواضح والخفىء أن يكون 
هو أحد أهم الأسس التى دقعت الشاعر والمبدع 
عموما ‏ إلى استلهامه وتوظيف معطياته؛ كأنما هو يريد 
من خلال قصيدله التى تفعل ذلك أن يتواصل معنا عبر 
تسليط الضوء على المناطق المعدمة فى لاوعيناء أو تلك 
المهوشة فى وعينا المهوشء وأن يضيئها بدلالات جديدة» 
تصدمناء أو تعمق رؤيتنا للتفاصيل الصغيرة؛ المهمة؛ التى 
تغيبها الحياة اليومية عن أبصارناء وبصائرنا. 

وإذ ينطوى كتاب (ألف ليلة وليلة) على ما يساعد 
الشاعر على محقيق تواصل بالقارئ من خلال القصيدة 
التى تستلهمه؛ فإنه ينطوئ؛ فى الوقت ذاته؛ على ممقيق 
التوصيل دون الإخخلال بالمقتضيات الفنية للشعر؛ ذلك 
لأن الانفشاح على الشراث التاريخى والإبداعى القسومى 
والإنسانى باعتباره المجال الذى يمكن عبر التواصل معهء 
واستلهامه؛ أن نحقق ما/يسميه ت.س. إليوت (استمرار 
الإبداعية الأدبية»: أى تلك الإبداعية التى تقوم على 
«توازن لاشعورى بين التقليد بمعناه الأوسع - وهو 


الشخصية الجماعية ‏ .. محققة فى أدب الماضى» 
وأصالة الجيل الحى:'. ولئن كان كتاب (ألف ليلة 
وليلة) لا يقل أهمية عن أى من «عمد؛ التراث الإنسانى 
المتداولة فى احتضائه التقاليد والأعراف الأدبية التى نمث 
وتطورت فى ثقافات مختلفة, وأعيدت صياغتها فى سياق 
الثقافة العربية ‏ الإسلامية خلال حقبتها الحورية؛ فإن 
اثنتاح الشاعر المعاصر عليه كفيل ‏ بالتضافر مع عناصر 
أخسرى» وفى ظل موقف كيائى حدائى من الحياة 
والعالم ‏ بتحقيق تلك الاستمرارية الإبداعية؛ مثلما هو 
كفيل بتسهيل مهمته المسكونة بغايات التجاوز والتخطى: 
جاوز إجابات «المدرسة» الكلاسية عن سؤال الحدالة 
الشعرية؛ وتخطى الصيغ التى قدمتها ؛المدرسة؛ الرومانسية 
أو والهماولات التجديدية المغلفة بغلاف شفاف من 
النظرات والتجارب الرومانسية والبرئاسية والرمزية»”"2؛ فى 
سياق الإجابة عن السؤال نفسهء والاستثمرار فى جاور 
المنجز الشعرى الذى يحققه الشاعر الحدائى نفسه أو غيره 
من الشعراء الحدائيين؛ وتخطيه دائما نحو منجز جديد» 
قصيدة جديدة؛ جواب جديد عن سؤال ديد الشعر 
الذى يولد تحت أعطاف كل جواب. 


يستطيع الشاعره باستلهامه (ألف ليلة وليلة) أن 
يوظف القديم, الموغل فى القدم والمتواصل على مدى 
الأزمان فى تجديد الحياة وتتجديد الشعرء إذا ما توفر له 
وعى نظرى يقارب الماضى برؤية نقدية وبموقف أكيائى 
عميق من التراث وواقع الإبداع؛ موقف كيانى يجدد 
الماضى فيما هو يسعى إلى تجديد الحاضر وينطلق بإهاب 
جديد نحو مستقبل يجئ. 

ولعلنا نستطيع أن نتبين الخطوطء أو الججالات التى 
يمكن أن يتحرك عليها كتاب (ألف ليلة وليلة) للإسهام 
الفاعل والغرى فى حديث الشعر والإبداع؛ من خلال 
توقفنا عند مجالات ثلاث هى: الموقف من التسراث» 
موضوع القصيدة:؛ بناء القصيدة. 


اننن 


الموقف سس العراث : 

يعتبر الموقف من الثراث أحد أهم المنطلقات التى 
حكمت توجهات حركة الحداثة الشعرية العربية؛ حيث 
دعت هذه الحركة؛ منذ البدءء إلى «وعى الثراث الروحى 
والعقلى العربى؛ وفهمه على حقيقته وإعلان هذه 
الحقيقة:» وتقييمها كما هى؛ من دون حذدف أو مسايرة 
أو نردد»!!, كما دعت الشاعر إلى عدم الاكتفاء 
بالتراث القوهى والانفتاح على التراث الإنسانى «كى لا 
بقع فى خعطلر الانكماشة؛ كما وقع الشعراء العرب قديما 
بالنسبة للأدب الإغربقى»”*2؛ وكى يتمكن من توسيع 
دائرة علاقته بالتاريخ الإنسائى؛ والتجربة الإنسالية عبر 
«الغوص إلى أعماق الشراث الروحى والعقلى الإنسانى 
وفهمه وكونه [ كذا] والتفاعل معه20. وذلك لأن مثل 
هذه الرحلة العميقة الموغلة فى الشاريخ والتراث ههى 
وحدها الكفيلة بتمكين الشاعر من تخطى النظرة 
الرومانسية للطبيعة: بل من تخطى الطبيعة نفسها 
«والامتزاج بروح الشعب لا بالطبيعة؛ فالشعب مورد حياة 
لا تنضب أما الطبيعة فحالة زائلة؛ 7" , 


وإذا ما نظرنا إلى (ألف ليلة وليلة) باعشباره أحد 
الأعمدة المهمة؛ ليس فى التراث العربى فحسبء بل فى 
الثراث الإنسانى» لأنه يتتضمن أساطير وحكايات ووقائع 
وأحداث ومكونات أخرى كثيرة؛ عربية المصدر والصياغة: 
أو غير عربية المصدر ولكنها عربية الصياغة؛ أو كلا 
الأمرين معاء مع الانفتاح الدائم على صياغات محتملة 
عربية وغير عربية؛ فإننا نستطيع أن نقرأ فى هذا الكتاب 
يليا أصيلا: نيما فعلياء مضيئاء لدعوة الانفتاح' على 
الثقافات الختلفة وامتصاصها وتحوبلها بما بتلاءم مع 
حاجات الإنسان والحياة والإبداع, فشمة فى (ألف ليلة 
وليلة) قراءات عدةء مختلفة المناظيرء لثرائات وثقافات 
مختلفة: تقف فى خلفيئها ‏ أى القراءات ‏ حاجات 
وأغراض متنوعة» متباينة ؛ ومتباعدة ا 


نل 


إن تواصل الشاهز المربى الحدائى مع (ألف ليلة 
وليلة»؛ المصاغ عربياء يفتح أفقا واسعا 5 تواصله مع 
حقول وسياقات عدة 3 تعود إلى التراث العربى -ا 
الإسلامى“ فحسبء بل إلى رؤية عربية ‏ إسلامية 
فضفاضة:؛ مفتوحة الأكمام؛ لتراث الم والشعوب 
الأخرى؛ وللثقافات وللديانات الختلفة على امتداد الأزمنة 
والأحقاب: وبدءاً من المراحل الأولى: الأرواحية؛ 
الطوطمية؛ والأسطورية المسكونة بالوثئية وبالديانات الدنياء 
مرورا بمراحل الديائات العلياء المسكونة بدورها 
بالأساطير» وصولا إلى الحقبة الححورية الأولى التى انفتح 
فيها الوعى الإنسانى على العقل والتمدلء والتى أرسيت 


فيها الأسس الفكرية للإنسانية؛ وإلى الحقبة المحورية الثانية 


التى مغتقنت فى ظ الحضارة العربية الإسلامية؛ التى 
خلالها أنجمزت النواة الأولى للنص سبع : (ألف ليلة 
وليلة» . 

وفى ظل هذه الخصائص التى يمتاز بها هذا 
الكتاب» فإن الشاعر لا يحقق نواصلا عميقا بروح 
الشعب أو بالشخصية الجماعية للشعب الى صاغتها 
حكايات مجرى على الألسنة؛ أو تكتب بماء الذهبء أو 
تخط «على آماق البصره فحسبء بل إنه يحقق تواصلا 
بالروح الإنسانية؛ بالشخصية الإنسانية التواقة دوم إلى 
الحرية؛ وتتجديد الحياة» وإسقاط التراتبات الاجتماعية أو 
العنصربة الزائفة: وإشاعة المناخ الديمقراطى وبناء عالم 
مسكون بالفرح؛ شبيه بذلك العالم الذى يشغ من ثنايا 
الكلمات والأحداث والوقائع ومن حركة الشخصيات 
والأبطال الذين يتجولون فى هذا الكون الأدبى الشاسع؛ 
كأنما هو بيشهم الصغير العامر بالأنغام والمغامرات 
والبهجة؛ الملئ بالتجارب المريرة التى تدخخل الإنسان فى 
ضيق باهظ سرعان ما يعقبه» بفعل 2كاء الإنسان وقدرته 
غير المحدودة على التجاوز والفعل: فرح وسرور يتجليان 
فى مهرجان كونى نشارك فيه الطبيعة أفراح الإنسان» 
ويسعد فيه الإنسان بفرح الطبيعة. 


مو ضوع القصيدة: 

الإنسان: ذكرا وأنئى, بحالاته المتنوعة وباتدماءاته 
لطبقنية المتباينة وبتناقضاته وأشواقه» بسكونه ومغامراته» 
بتعاسته وفرحة؛ بمراوحته الدائمة بين اللخير والشره الحياة 
وا موث» بمغامرا اته الكاشفة؛ وانكشافاته الفاضحة: أو 
المضيكة؛ بعلمه وجهله: بفاعليته وعجزهء بسقوطه 
وارتقائه؛ بمواجهته الدائمة لأحلامه وكوابيسه؛ وللعوالم 
الغامضة التى تسكن أعماقه؛ فيجليها فى الواقع النصى 
كى يحسن إضاءتها والعبور فيها كاشفا ذاته أمام ذائه» 
هذا الإنسان هو البطل الذى يجموس عوالم (ألف ليلة 
وليلة) وبخوض التجارب المروية فيهء إنه ذلك الوجه 
المنسوخ هن آلاف الوجوه لأنه الوجه الذى خطت عليه 
آلاف التجارب علاماتهاء وبدمغتها دمغته؛ وبوشمها 


وشمته. 


إنه» إؤن؛ الوجه الإنسائى الكلى؛ فى ملامحه ئقرا . 


حكاية الإنسان مع الحياةء منذ ما قبل السقوط إلى ما 
بعد الموت؛ إنه الوجه :الدائرة, تلك التى تنغلق على 
نفسها فتصل منتهاها بمبتداها ويجمعلك تقرأ مبتداها فى 
ثنايا منتسهاهاء إنه الوجه ‏ الأبد يحتسضن الأزمنة 
فيجعلكء إذ تتملاه؛ تعيش ماضى الإنسان وحاضره» 
وملامح مستقبله فى لحظة أبدية واحدة؛ تتجسد خخطوطا 
متشابكة فوق وجه هو الوجوه كلهاء وهو الهوية العميقة 
للإنسان فى ممولاته: الذى كان:؛ والذى يكون:» والذى 
سيكون. يتجول الشاعر فى هذا المجال الحيوى الذاخره 
الذى لاينفد له عطاء؛ يقرأ ملامح وجوه أبطال الحكايات 
والشخصيات المائحة والمائعة؛ الخيرة والشريرةء فيشكل 
ملامح ذلك الوجه الإنسانى الكلى؛ يستخلص جوهر 
هويئه وماهيثئه؛ فيكتشف أن هوية الإنسان تكمن فى 


صبرورة الحياة وتمولاتهاء تلك التى يخلقها هوه وأن " 


جوهر هذه الهويةة كامن فى الحركة لا فى الثبات؛ فى 
بلغامرة الكاشفة لا فى الركون المعتم» فليس من معنى أو 
مغزى؛ من هوية أو جوهرء يمكن أن يعلن عن نفسه أو 


أن يحقق لنفسه وجودا وهو فى حالة كمون وثبات. إن 
الكمون اسم آخر للغياب والموث. 

وإذ يقرأ الشاعر أقنعة (ألف ليلة وليلة) ووجوه 
أبطالهاء أو يقرأ غيرها من النصوص الترائية: التاربخية 
والإبداعية؛ وهو مسكون بموقف حدائى كيانى شاك 
ومتسائل» محاور ومتفاعل؛ فإنه يستطيع أن يقرأ فيهاء 
وفى تخمولانهاء وجوه البشر الذين يعيشون الحياة التى 
يعيشهاء فيصل الماضى بالحاطبرء المتداهئ باللامتناهى» 


. يفتح اللحظة المعيشة فى الحاضر على الماضى» يكتشف 


ما انسرب من الماضى فى نسيج الحاضرء ويهمئ نفسه 
للانطلاق صوب مستقبل يتجاوز وبتخطى؛ فتكون كل 
لحظة قادمة شكلا من أشكال المستقبل المفتوح على 
التعدد والاحتمال؛ على الحيوية والتجددء كأئما هو 
مستقبل واحد» له «ألف وجه ووجهه فلا تكف أصابع 
الإنسان أبداً عن نسج ملامح وجهه الآتى الذى يعد 
دائماً بوجه يجى. 


هكذا يسستطيع أن يجعل من الإنْان فى 


٠‏ خصوصيته وعموميته) فى تناهيه ولاتناهيه؛ ١الإنسان‏ فى 


ألمه وفرحهء خطيكته وتوبته؛ حربته وعبوديته؛ حقارته 
وعظمته» حياته وموته»... ا موضوع الأول والأخير240, 
والبطل الوحيد الذى يخوض التجربة المروية فى القصيدة؛ 
التجربة التى تفتح نفسها على أشواق الإنسان وتطلعائه» 
فتعكس صيرورة تاربه ومصائره؛ ويجلى وجوههء وذلك 
ولأن كل تجربة لا يتوسطها الإنسان هى مجربة سخيفة 
مصطنعة لا يأبه لها الشعر الخالد العظيم:!؟ . * 
هكذا ينجدد الشعر فيجدد الإنسان كى يجارد 

١ 1 الحياة.‎ 

, هكذا لايتجدد الحاضر ولا يجى المستقبل دود‎ ٠ 
تجديد الماضى وإلهاب الحاضر برؤية حدالية إنسائية تطال‎ 
كل شئ .. كل شئ.‎ 
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وهكذا يكون لمصدر ترائى قديم أن يجدد حياة 
إبداع معاصر. 


بناء القصيدة: 

يسستطيع اللنساعر أن يعى ترائه؛ وأن يغوص فى 
أعماق ألتراث الإنسائى» ليستوعبهماء وبحاورهماء ويحدد 
موقفا منهماء ويستطيع أيضاً أن يجعل من الإنسان محورا 
تدور حوله قصيدته؛ وكل شعره. غير أن هذه القصيدة» 
وهذا الشعر؛ قد يتحولان إلى مجرد «بيان نظرى» أو وعاء 
يحتوى أفكارا ومقولات مباشرة؛ لايصلها بالشعر غير 
ذلك الرئين الزائف الذى يحققه الوزن الشعرى الذى 
بمكنه أن يكون وعاء يحتوى مقالا نحويا أو صرفيا أو 
سردا تاربخياً أو منشوراً سياسياًء لذلك دعت حركة 


الحدالة» ومئذ البدءى, إلى «تطوير الإيقاع امشعرى وصقله 1 


على ضوء المضامين الجديدة؛ فليس للأُوزان التقليدية أبة 
قداسة»”'21. ونظرا لأن المضمون الجديد الذى يحتضن 
كل المضامين الممكنة هوء فى التحليل الأخير: الإنسان» 
ولأن هذا الإنسان هو التجربة التى يخوضء والإمجاز الذى 
يحقق؛ والمصير الذى يلاقى؛ فإن القصيدة؛ إن أرادت أن 
تركز نفسها شعرياً على الإنسان؛ مدعوة لأن تكون 
قصيدة تجربة؛ قصيدة حياة؛ فلا تقدم لنا الحياة فى 
مقولات مجردة بل فى صور حية مجسدة: تتحرك فى 
عالم مل بالأضواء والألوان والتحولات؛ ومخركه؛ فتكون 
هى القصيدة ‏ الشعرء ولا تكون هى المقال الموزون 
المقفى. 

ولا ريب أنناء ونحر. نبحث عن الحدالة فى كل 
شعر قديم أو معاصره نستطيع أن نرى التجربة وهى 
تتجسد فى صيرورة القصيدة مثلما نستطيع أن نرى 
القصيدة وهى تتخلق فى صيرورة التجربة؛ فالشعر» أيا 
كان زمئهء وأيا كانث المدرسة التى يوسم بالانتماء إليهاء 
هو دائماً: الشعر؛ الذى يتجاوز نفسه؛ والذى يتأبى على 
التحقيب والتأطيرة ذلك لأننا ونحن نرى الشعر ينطلق 


امن 


كى يجاوز ما سبقه وبتخطى نفسه؛ نستطيع أن نة 
المبدأ الذى يحرك خخطواته باتجاه الحدائة؛ وليس هذا المبد 
غير التجريب الذى ينطوى على مفهوم مؤداه أن: وال 
الخيالى المكتسب من التجرية المباشرة هو الفهم الأساسى 
والأكيد؛ فى حين أن التأمل التجليلى الذى يعقبه؛ أ 
ثانوى؛ وسوضع ججدل»"١1",‏ وهو الأمر الذى يعنى أن 
الشعر- التجربة هو شعر «مبنى على أساس عدم التوازن 
المعتمد ما بين التجربة والفكرء ... شعر لا يجعل ما 
يقوله فكرة؛ بل يخربة يمكن أن نستخلص منها قكرة» أو 
مزيداً من الأفكار: باعتبارها تبريرات مغيرة للجدل!؟03, 
وهل ثمة من غاية للحدالة غير إثارة الجدل المغنى 
والمجدد ؟ 


جين تصبح القصيدة قصيدة مجربة: فإنها تنفتح 
على الإنسان والعالم» تسحرك فى الماضى والحاضر 
والمستقبل؛ وتحتضن الأزمنة تحت أعطاف مجربة تكسم 
بخصوصيتها فى الوقت الذى ممتضن فيه جوهر التجرية 
الإنسانية الكلية؛ وليس للقصيدة أن تفعل ذلك بمعزل 
عن سعيها الدائب وراء ما هو نموذجى ومتكررء فذاك 
ديدن الشعر وناموسه؛ ولا يستطيع الشاعر المعاصر أن يعثر 
على هذا «النموذجى؛ و«المتكررء بما فى ذلك النماذج 
العليا والأنماط الأصلية إلا فى التسراث التساريخى 
والإبداعى على اختلاف حقوله وسياقاته؛ ولأن «النماذج 
العليا تكون أوضح ما نكون فى الأدب التقليدى: أى فى 
الأدب المطبوع» البدائى والشعبى00؟"'؛ فإن الشاعر المجيد 
هو ذاك الذى يوغل فى أعماق التراث القومى والإنسائى» 
ويكسر الحدود الزائفة التى أقيمت لتفصبل؛ على نحو 
قاطع وحادء بين الأدب التقليدى والأدب العادى؛ 
وعندما يفعل الشاعر ذلك؛ وهو غالبا ما يفعله؛ وعندما 
يتابعه تصبح (ألف ليلة وليلة)؛ مثل غيرها من النصوص 
الأسطورية والفولكلورية: مجرة من مجرات الكون الأدبى: 
أو كوناً أدبي مصغراً؛ فتتغير نظرتنا لهذا الأدب؛ وتتغير 
طرائق قراءتنا إياه؛ ويصبح بمقدورهاء والحال هذهء أن 


و 


نكتشف الطبقات الكامئة تحت أى نص إبداعى جديدء 
وأن نضئ الخطوط القديمة التى تنسرب فى نسيجه 
المبتكر فتحقق كلا الاستمراريتين: الإبداعية والقرائية» 
نبدع القصيدة فى وهج القزاءة؛ ونقرأ القصيدة فى ضوء 
الإبداع؛ نقيم الإبداع على القراءة: قراءة النصوص 
وقراءة العالم؛ قراءة الواقع وقراءة الأزمنة؛ ونقيم القراءة 
على الإبداع؛ فندرك كم هو واسع عالم النص» وكم هو 
رحب العالم الذى يضمه الشاعر وبدعونا كى نعيش فيه. 

وإذ نستدعى القراءة الحدائية ‏ الإبداعية لنص من 
النصوص استبدال البحث فى التجبربة والدخمول فى 
صبرورنها؛ بالبحث عن الموضوع: واستنباط مواضيع 
ورؤكا ودلالات كشيرة؛ بتعقب آثار موضوع واحد أو 
فكرة وحيدة؛ فإن فى هذا ما يجعل من القصيدة الواحدة 
كوناً أدبي مصفرا لكون أدبى كامل؛ بحيث يمكنناء 
ونحن نوغل فى طبقات القصيدة وأعماقهاء ونتحرك: 
أفقيا ورأسياً فى مساحائهاء وفى جميع أبعادهاء أن 
نحصل على دثقافة حرة كاملة بالتقاط قصيدة... 
واحدة» ونتبع نماذجها العليا على امتدادها فى بقية 
الأدب:”4'“؛ وفى النصوص الصورية النتلفة. ولا ريب 
أن مثل هذه القراءة المنتجة؛ الفاعلة والمولدة؛ ستدفعنا إلى 
إعادة النظر فى كثير من الأححكام الانطباعية التى شاعت 
فى حياتنا النقدية؛ ومن بينها ذاك الحكم المتعلق بفقدان 
أثر (ألف ليلة وليلة) فى الشعر العربى الحديث ! 

إن استبدال الإيقاع الحهوى للذات الإنسانية؛ 
ولوقع خطواتهاء وصيرورة مجربشها فى الكون؛ بالوزن 
الرتيب؛ واستبدال التجسيد بالتجريد؛ الصور الحسبة 
الحيوبة بالعبارات الجاهزة» وبالقوالب الجامسدة» 
وبالمقولات المجمردة؛ اللغة الطازجة البكر باللغة التى 
استزفت حيويئهاء ونفد ضوؤها وأشرفت على الموت» 
وإقامة بناء القصيدة على الوحدة العضوبة لا الموضرعية؛ 
على ؛وحدة التجربة والجو العاطفى العام؛ لا على التتابع 


بصت االشقسة انقب لينة زنياه 


العقلى والسلسل المنطقى ١*8‏ ؛ ودفع القنصيدة إلى 
السفر فى مدائن الأعماق بدلا من تلمس نخطوات 
متعشرة على سطح الذات والعالم» واستبدال الغنائية. 
الكونية بالغنائية الذائية؛ أو الذانوية؛ الثى تغلق صوت 
الشاعر على صداء.. تلك جميعاً من أعمق الأسس الثى 
الطلقت القفصيدة الحدائية منها كى نكون قصيدة 
الإنسان فى الحياة» والحياة فى الإنسان؛ وكى تعبسره 
بصدق فنى » وبشاعرية صافية عن (التجربة الحيانية؛ على 
حقيقتهاء كما بعيها الشاعر بجميع كبانه ‏ أى بعقله 
وقلبه معأ70“؛ وعن روح الإنسان فى الععصر الذى 
يعيش ء وعن روحه فى كل العصور, 

وكى نكون القصيدة جربة» فإنها مدعوة لأن نكون 
مجالاً حيوبا لصبرورة التجربة؛ إنها مدعوة لأن نكون 
قصيدة الطبقات المتعددة لا قصيدة السطح؛ قصيدة 
الأصوات المتفاعلة والأفق المفتوح؛ لا قصيدة الصوث 
الواحد والأنا المنغلقة؛ قصيدة الالتباس والتعددية؛ لا 
قصيدة الإحالة المفردة» والدلالة الواحدة؛ إنها مدعوة لأن 
تكون القصيدة ‏ التجربة؛ وذلك بالمعنى الذى يجعلها 
مجربة فى الحياة وفى الشعر فى أن. 

وكى يوسم الشاعر آفاق الحياة؛ وأفاق الشعره فإنه 
يقرأً: يقرأ الماضى فى حدود زمانه وفى نسيج الحاضر 
الذى يعيش؛ يقرأ الحاضر فى نسيج الماضى وفى حركة 
مخولاته الراهنة؛ يقرأ المستقيل برؤية تلهب الحاضر وتعرف 
الماضى وتبئ بالذى يجئ.. هكذا بنفئح الشاعر على 
الثراث : بأوسع معانيه ومجالانه؛ وبوغل فى الكون الأدى 
الشاسع: قارئا الحياة فى النص؛ والنص فى ضوء الحياة؛ 
فيعثر فى الثراث على القديم الذى توارى؛ ويكتشف أن 
فى بعض هذا القديم قديماً بشع بألق الجدة والحدالة؛ 
قديماً جديداً يعيش فى الكتب ولا يولد فيناء أو يواريه 
ثقل الحياة فى أغوارنا البعيدة. يقرأ الحياة فيجد بالقديم 
الميت جنثا تتفحم ويزكم عفنها الأنوف؛ فيما دخائها 


يننا 


اي ااا ا يت 


الأسود يغلق أفق' الضوء والنور» ويمتص إشعاعات الفكر 
المنير التى اول إضاءة عيون الحياة ىق ترف الإنساك» 
وكى يراها. 

حين يقرأ الشاعر الحياة فى نص؛ والنص فى 
الحياة: فإنه يصل النص بالنص» وألحياة بالحياة؛ ويرسم 
تلك القراءة الأبدية اللامتناهية التى تصل الإنان 
بالإنسان وتفتح الحياة على دورتها الخالدة مؤكدة 
التتصارها الدائم على الجمود والموت .. هكذا نسكئنا 
قصيدة التجربة جناح الطائرء تقذفنا فى تموجاتث البحرء 
وتطلق مخحت أقدامنا عواصف الريح؛ تضوء الماضى برؤية 
الحاضر: وتغذ الخطو صوب الآنى» فتصوغ زمانها الذى 
هو الأزمنة كلهاء وتطلق صوتها الذى هو صوت هذا 
الإنسان المتعين والذى هوء فى الوقت ذانه؛ صوث إنساك 
جوهرى ومطلق. 

يسافر الشاعر بحثأ عن النماذج العليا والأنماط 
الأصلية؛ عن الصور الحيوية؛ والأخيلة الملتئهبة؛ والأجواء 
الأليفة ‏ الغريبة؛ والرموز القايلة لاستتصاص ثراء 
الدلالات؛ والرؤى الفياضة بألق الحياة؛ فيوغل فى 
الحاضر والماضى» يقرأ الحياة ويقرأ النص» يقرأ ترائه 
القومى والإنسانى بشاعرية المفكر وفكر الشاعر» ولا يكون 
أمامه إلا أن يدخحل ذلك الكون الأزلى ليمكث فى رحابة 
(ألف ليلة وليلة)؛ وليعود منه محملا بالكئوز: لقد وسع 
الكون الذى يمككن لخباله المبدع أن يتحرك فيه حرا 
طليقاً؛ واخنشزن من الصور والرموز» والأجواء واللغات؛ 
والسماذج العليا والأنماط الأصلية؛ والأحداث والوقائع 
والصراعات والتحولات والتجارب والمصائره والشخصيات 
والكينونات الإنسائية والأسطوربة والخرافية؛ بنماذجها 
وأنماطها التى تربو على الحصر والأحلام والكوابيس» 
والمدن والبيوت والأزقة والشوارع والأسواق والحوانيت» 
والسماوات والهضاب والجبال؛ والطيور والحيوانات 
والخلوقات العجيبة؛ وكل شئ.. كل ما يمككنه؛ فى إطار 
إبداع أصيل يصهر وبحول؛ من إقامة البنى التى تكفل 


١4 


للقصيدة أن تكون قصيدة تجربة: البنية الموضوعية؛ * 
الدرامية» والرمزية. 

هكذا يمكننا أن نرى أثر (ألف إليلة وليلة) فى 
القصيدة المعاصرة؛ وبخاصة الحدالية؛ عندما نكتشف. 
الآلياث التى تتضافر لتصوغ البنية الكلية للقصيدة عبر 
تشكيل بناها الشلاث متعددة المستويات. ولأن عمليات 
التحويل التى تنجزها هذه الأليات لاتتبدى على سطح 
القصيدة؛ بل تشتغل فى أعماقهاء فإن الاكتفاء بقراءة 
السطح واعتباره مبتدا القصيدة وخبرها كفيل بإغلاق 
البحث على دائرة التأثر السطحى المباشرء وكفيل» تالياء 
بدوليد ذلك الاستنئاج الذى يؤكد غياب (ألف ليلة 
وليلة) عن القصيدة المعاصرة؛ نسيجا وبناء. 

وإذ نكرس الصفحات العالية لقراءة أثر (ألف ليلة 
وليلة) فى القصيدة المعاصرة من خبلال مدتخل نوعى هو: 
قصيدة القداع » فإن غليل القصائد الذى ستحاوله» 
كفيل بإضاءة بعض جوانب التألبيرات غير المباشرة التى 
تتجاوز مسألة استدعاء أسماء الشخصيات وماربها؛ إلى 
تسمية الأفنعة وبناء يجاربهاء إلى ريك القصيدة - 
التجربة على مستوياث عدةء تصلناء على حو شفى» 
بعالم (ألف ليلة) والتجارب المروية فى حكايائه؛ بحيث 
تتبدى الأثار التى يشم بها هذا الكتاب جسد القصيدة» 
مثلما تتكشف انسرابائه الخفية فى نسيج خخلاياها؛ رفي 
وشائج روحها. 


قصيدة القناع وألف ليلة وليلة 

حرئ بنا قبل أن نذهب إلى تقديم قراءة محتملة 
للقصائد التى استدعت أسماء وتجارب أقنعتهاء كليا أر 
جزئياء وعلى نحو مباشر أو غير مباشره من (ألف ليلة 
وليلة) : أن نبادر إلى توضيح بعض جوائب المشهوم الذى 
بنطوى عليه مصطلح: «قصيدة القناع؟. وإذ لابحتمل 
المقام دخولا فى التفاصيل المتشعبة لهذا المصطلح؛ فإننا 
نحيل القارئ إلى الدراسة الرائدة» العميقة؛ التى قدمها 


جابر عصفورء والتى نشرت قبل حوالى أربعة عشر عاماء 
على صفحات هذه الجلة؛ نحت عنوان: «أقئعة الشعر 
المعاصره ؛ ونكتفى بأن نقعيس منهاء هناء ما يضئ فهمنا 
لهذا المسطلح, قبل أن نذهب إلى قراءة القصائد: 
«القناع» رمز يتخذه الشاعر العربى المعاصر 
ليضفى على صرته نبرة موضوعية؛ شبه 
محايدة؛ تنأى به عن التدفق المباشر للذات» 
دوك أن يحخفى الرمز المنظور الذى يحدد 
موقف الشاعر من عسافسسرة 6 والقناع - 
لذلك - وسيط ؛ يتيح للشاعر أن يتأمل - من 
لاله ذانه فى علاقاتها بالعالم؛ فيبعلئ 
القناع من التدفق الآلى لانفعالات الشاعرء 
ويساهم فى تخويلها إلى رمز له وجنوده 
المستقل ؛ ثم يعود القناع ‏ من ناحية ثانية ‏ 
فيبطى من إيقاع التقاء القارئ بصوت 
الشاعر: إذ لن يصل الصو إلى القارئ 
مباشرة؛ بل من خلال وسيط متميز: له 
استقلاله؛ أعنى وسيطأ يفرض على القارئ 
تأأيا فى الفهم؛ وتأملا فى العلاقة بين 
الدلالاث المباشرة وغير المباشرة؛ على نحو 
يجعل القارئ طرفا فاعلا فى إنتاج الدلالة 
الكلية للقناع؛ وليس مجرد مستهلك سلبى 
للمعنى19, 
ينطوى القناع, إذك» على إمكانات مجردة كثيرة 
تمكن الشاعر من إجار كثير من التوجهات التى انطلقت 
حركة الحداثة الشعرية العربية كى تنجزها؛ ولا ريب أن 
التراث: بأوسع معانيه؛ يعتبر المصدر الخصب لاستدعاء 
الأقنعة والرموزء ولقد كان لكتاب (ألف ليلة وليلة) آثاره 
وانعكاساته: الواضحة والخفية؛ على قصيدة القناع التى 
شكلت منذ الخمسينيات وحتى الآن ظاهرة لافتة» 
تواصلت حضورراً وتطوراً؛ حجتى بدا الأمر كأننا إزاء 
قصيدة نوعية تتحرك فى إطار قصيدة التجربة؛ وتجلى 


أعمق الخصائص والمميزات التى يمكن أن تنطوى عليها 
تلك القصيدة. 


وقد تمكن كاتب هله السطور- بعد رحلة سفر 
طويلة فى مشاهات الشعر العربى: بدءا من الأربعينيات 
وحتى نهاية الشمانينيات: وفى ضوء إجراءات منهجية 
مختلفة؛ واختيارات مقصودة وعشوائية لما يزيد عن 
خمسين شاعرا وثلائمائة ديوان ‏ من استقصاء مليات 
قصيدة القناع فى المتن الشعرى للقصيدة الحدائية 
المعاصرة؛ ومن إقامة ما يمكن أن نسميه ب«المتن 
الشعرى لقصيدة القناع؛. وقد تبين أن هذا المتن يضم 
النين وخعمسين قناعاء بتوزعون على ما يقرب من خمسة 
وعشرين سياقا مصدريا وستة وتسعين قصيدة ‏ بما فى 
ذلك القصائد الدواوين - موزعة على خمسة عشر 
شاعراً, أغلبهم من الشعراء الرواد أو المتميزين: كما تبين 
أن هذا المتن يضم ثلالة أقنعة مستدعاة من حقل الحكاية 
الشعبية؛ وأن اثنين منها يعودان إلى (ألف ليلة وليلة) 
مباشرة؛ فيما يعود الغالث إليها من خلال وسيط هو قصة 
فكاهية معاصرة موجهة للأطفال؛ نستلهم ‏ دون أن 
تعلن ذلك إحدى حكايات (ألف ليلة واليلة» ٠‏ 
ونخوض الأقئمة الشلالة تجسارب مروية في أربع 
قصائد؛ يبخوض مجربة وينطق اثنتين «السندباد؛؛ فيما 
يخوض «لملك عجيب بن الخصيب» مجربة القعيدة 
العالئة وبنطقهاء ويغوض العرندس «حمربة؛ القصيدة 
الرابعة؛ وينطقها. وتتعائب القصائد الأربعة زمنياء ومن 
حيث تاريخ النشر فى الديوان؛ على النحو التالى: 
-١‏ قصيدة :وجوه السندباد؛ للشاعر خليل 
حاوى؛ نشرث عام 1476 فى ديوان (الناى 
والريح . 
" - قصيدة ١السندباد‏ فى رحلئه الثامئة؛ للشاعر 
خليل حاوى؛ نشرث عام فى ديوات 
(الناى والريح) » ولمة إشارة إلى أن قصائد 
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ا 0 


هذا الديوان قد كتبت خلال الفترة من عام 
965 إلى عام 158/8, 


"- قصيذة؛مذكرات الملك عجيب بن 
الخصيب؛ للشاعر صلاح عبد الصبور 
نشرت فى ديوان (أحلام الفارس القديم) عام 
أكقل 


4 - قصيدة االعرئدس؛ للشاعر معين بسيسوء 
نشرت فى ديوان (جثت لأدعوك باسمك) 
عام تفئدطة 


وإن كنا نقرأ فى هذا التعاقب دلالة حضور (ألف 
ليلة وليلة») على امتداد عقدين متواصلين» فى المكن 
الشعرى العربى لقصيدة القناع» فإننا ثقرأ دلالته الضمنية 
التى تشير إلى غياب (ألف ليلة وليلة» فى كشير من 
القصائد الئى نغطى عقود الشعر العربى بدء) من 
الأربعيئياث وحتى الآنء وإذ يحتاج تأصيل هذا الفرض 
إلى استقصاءات وتخليلات متأنية؛ ليس مجالها هناء فإننا 
نعلقه فرضاء ونذهب إلى قراءة النصوص الأربعة؛ فى 
إطار محاولة نتوخى اكتشاف بعض التأثيرات المباشرة» 
وغير المباشرة؛ ل(ألف ليلة وليلة) عليهاء عبر تقديم 
مقاربة نظرية موجزة نضئ قراءتنا للنصوص باعتبارها 
قصائد تجربة: قناع. 


القباع: الشاعر والشخصية: التجربة والدس 

نتسم قصيدة القناع بخصيصة رئيسة؛ هى أقرب ما 
تككون إلى علامة فارقة؛ تميزها ‏ على مستوى الصوت - 
عن غيرها من الفصائد الئى يهيمن عليها ضمير 
المتكلم: «أناا؛ وهى تنطق صوتا يتجاوز الإحالة المباشرة 
إلى الشاعر؛ وتتمثل هذه الخصيصة العلامة الفارقة؛ فى 
أن الصوت المسموع فيهاء أو الذى يهيمن عليها؛ من 
حبث هى قصيدة قناع؛ بظل مسكوناء على نحو غير 
مباشرء بصوت الشاعر» فى الوقت الذى يظهر نفسه فيه 
باعثباره صوت شخصية أو كيئوئة مغايرة للشاعر. 


لل 


ويفضى الجدل الداخلى بين ظاهر الصوت وباطنه, 
بين المفارقة الظاهربة والحابثة الباطنة إلى توليد النبرة 
العميقة لصوت متعدد الطبقات» وذلك على نحو 
يتجاؤب مع مخرك القصيدة على مستوبى مجربة الشاعر 
ويجربة الشخصية؛ ومع إنتاج هوبة القناع: الذات الناطقة 
للقصيدة والخائضة مجربتهاء من خلال صيرورة مفتوحة 
تتفاعل فيها أنا الشاعر مع أنا شخصية أو كينونة مغايرة» 
بحيث يقود تفاعلهما إلى عثور الشاعر فى القناع على 
هوبئه المميقة التى هى ‏ فى التحليل الأخير هوبة 
شخص ثالثء أنا الشة؛ متجاوزة كلا القطبين اللذين 
يشكلانهاء ولا تكف عن الإحالة الظاهرة إلى نفسهاء 
بوصفها أنا مستقلة وهوية متعمايزة؛ وذلك لأن فكرة 
التقنع ندخلنا . على مستوى العلاقة بين أنا الشاعر وأنا 
مغاير- فى إطار ما بمكن أن نسميه ب«ديالكتيك 
التوحد؛ الذى يجسد آليائه تحقيق مجربة من مجارب الرؤيا 
الداخلية؛ حيث يختار الشاعر شخصية تاربخية؛ أو 
إبداعية؛ أو كينوئة طبيعية؛ يجتاف بعض خصائصها 
وبميزانهاء وبتفاعل معها باعتبارها ذانا فاعلة ومنفعلة لا 
موضوعا أو شيئا جامدا؛ حيث يفضى هذا التفاعل بين 
أنا الشاعر والأنا المغايره بين الأنا والأنث؛ مجسربة وهوية 
ومصيراً إلى ميلاد مجربة الثة» هوية الثة؛ مصير ثالمث» 
نكون جميعها تعبيراً عن النحن»؛ لأنها ناغ تفاعل 
متعدد المستويات بين القطبين اللذين أفضى تفاعلهما 
إلى إنتاجها. 

وإذ يتحرك ديالكتيك التوحد على مسثوى العلاقة 
بين أنا الشاعرء وأنا الأنا المغايرء من حيث التجربة والهوية 
والمصير ... إلخ؛ فإن عملية تحويل هذا التفاعل الذى 
يجرى على مسشوى الرؤيا الداخخلية إلى نص؛ أى إلى 
قصيدة مجربة: هى مجال حيوى لاحتضان حركة هذا 
التفاعل وصيرورته وحولاته, ولبسثّ دلالائه وإيحاءاته 
الممكنة» تفتح الباب واسعاً أمام اشتغال آليات ما يمكن 
أن نسميه ب«ديالكنيك التناص». ويبدو أن كلا 


الديالكتيكين: التوحد والتناص؛ ليسا إلا وجهين بدأ 
واحد هو مبدأ التفاعل الخلاق؛ بحيث يتبدى التقئع فى 
الشعر توحداً على مسثوى التجربة الداخعلية؛ وتناصا على 
مستوى الكتابة» فيجلى التوحد تفاعل الذوات 
وتداخلاتها المنتجة: فيما يجلى التناص تفاعل النصوص 
المعبرة عن هذه الذواث» والحاضنة لتجاربها وهوياتها 
المتحققة فيهاء ويعكس صيرورة مجربة التفاعل هذه فى 
مجال حيوى هو القصيدة ‏ التجربة. 

ويمدو أن فكرة التقدع؛ وتجربته التى تؤسس لانبثاق 
قصيدة القناع؛ قد أعطت لعنوان هذه القصيدة أهمية 
خاصة لكوئه ينهض بأداء مجموعة من الوظائف التى 
يستحيل - أو يصعلب - أداؤها بطرائق أخصرى دوك 
الإخلال بمقنضيات البئاء الفنى » وذلك على النحو 
الذى يؤكد ضرورة أن يكون لقصيدة القاع عنوان يؤدى 
تلك الوظائف؛ ولعل هذه الفكرة تتأكد عندما نلاحظ 
أن القصائد غير المقبعة» وبخاصة تلك التى ١نفتقر‏ إلى 
الفكرة التركيبية التى يكون العنوان تعبيراً عنها؛14', 
تقبل الاستغناء عن العدوان؛ بيدما لايمكن لقصيدة 


القناع أن تستغنى عنه؛ وذلك لأنها تنهض على ١فكرة‏ , 


تركيبية) يكشفها العنوان: إيضاحاً أو إيحاء؛ وينبنى النص 
على اشتفالها فى نسيجه؛ وفى مكوناته اختلفة؛ وعلى 
تأسيسها لحركته متعددة المستويات؛ الزمن والتجربة؛ 
الشخصية والشاعرء الثراث والقصيدة:؛ الماضى والحاضرء 
الراهن والمستقبل» المشناهى واللامتناهى ... إلخ؛ وهى 
المستويات التى يفجرها تفاعل ديالكتيكى التوحد 
والتداص لحظة الإبداع. 

ثقف الوظائف الفنية التى يؤديها العنوان فى نخلفية 
تميز عناوين قصائد القناع ‏ على تعدد بئاها اللفظية هس 
بقساسم مشترك يوحدها جميعاً؛ يتمثل فى تضمن 
العنوان: أا كان نمط بنيئه؛ اسماً يحيل إلى الأنا المغاير 
الذى اتاره الشاعر للتفاعل معه قطبأ رئيسا فى تشكيل 
القباع: وفى بناء جربته؛ وصوغ هويته؛ وذلك بالإضافة 


أفنعة ألف ليلة ولبلة 


إلى تسميته كليا للقناع؛ أو للدخول مع عنصر أخر يعود 
إلى أنا الشاعر فى تركيب اسم جديد له؛ على نحو ما 
نلاحظ فى بئية اسم قناع أدوئيس؛ لمهيار 7 
الدمشقى) ,217 أو فى بنى أخرى مشابهة. 

ولعلنا نستطيع» فى ضوء ما سبق؛ أن نشير إلى أن 
قصيدة القناع» على عكس غيرها من القصائد» نولد من 
عنوانها؛ فإذا ما كان العنوان فى القصائد غير المقعة؛ هو 
دائماً آخر ما يكتبه الشاعر وأول ما يواجه القارئ» فإنه» 
بالنسبة لقصيدة القناع؛ أول باستمرارء إنه الرحم الذى 
يحتضن ولادتهاء ويكثف فكرنها التركيبية؛ وذلك لأن 
الشاعر لايستطيع أن ببداع قصيدة قناع دون العشور على 
الأنا المغاير والدخول فى مجربة رؤيا داخلية معه؛ وليس 
هنا الأنا المغاير إلا الاسم الذى يطل عليناء دائمسا 
باستمرارء فى عنوان القصيدة؛ على نحو ما أطل على 
الشاعر قبل أن يبدعها. 

إن العنوان؛ أيا كانت بنيته اللفظية والنحوية؛ هر 
المبعدأ الذى نعثر على خبره فى نص القصيدة إنه شارة 
عبورنا إليهاء يرتفع فى فضائها كالثرباء نضئ وترشدء 
فتفتح أفق خطونا فى أبنبة النص ودهاليزه؛ ونشير إلى 
النص المصدرى الأساسى الذى يتحرك فى البنية التحتية 
للقصيدة والذى فيه تتحقق تمربة الأنا المغاير» القطب 
الغائى فى تشكيل القناع؛ والنظير الموازى للشاعر. وعلى 
ذلك فإن العنوان بعامة» وفى قصيدة القداع على وجه 
الخصوص؛ ليس مجرد مصاحب نصى تزييني؛ بل إنه 
دال أساسى؛ ضرورى ومهم؛ من بين دوال النص الذى 
نحاول قراءته .. فلندخل القصائد الأربع من عناوينها» 
ولنبحث عما ينطوى عليه بئى هذه العناوين من وظائف» 
ولدخض - مع القناع ‏ جربة القصيدة. 


وجره السندباد: 
يؤسس العنوان: «وجسوه السندباد؛ مفارئتين 
أساسيتين: زمنية ونصية:؛ تقودان إلى توليد مفارقات 


1 


عبد رتسي لوسر 


أخرى تتحرك على مستوبين: التجربة والهوية؛ فإذ يحيلنا 
حضور اسم السندباد فى بنية العنوان إلى استحضار بطل 
الرحلات السبع المروية فى (ألف ليلة وليلة)؛ فإنه يحيلناء 
من حيث كونه واراداً فى عنوان قصيدة معاصرة؛ إلى 
توقع العثور على سندباد آخر: فتتوكد؛ فى ضوء هذه 
المفارقة؛ جدلية القديم ‏ الجديد, التى ستئمخض» 
بالضرورة؛ عن ميلاد سندباد ثالث» هو الذى سنتعرف 
مجربئه فى النص. ولأننا لا نعرف من وجوه السندياد غير 
ذاك الوجه الذى يطل علينا من (ألف ليلة وليلة) حاملاة 
ملامح إنسان مغامرء مشوق إلى المعرفة, وإلى مجديد 
الحياة عبر الوصول إلى منابع الثروة والقوة؛ وعبر الرحيل 
الدائم فى الكون بحثا عنهاء وإثراء لها داخل الذات» فإن 
ورود كلمة ٠وجوه؛؛‏ مضافة إلى (السندباد؛ فى عنواك 
القصيدة؛ تضعنا إزاء مفارقة نصية مجعلنا نتأهب لخوض 
جربة سندباد مغاير لسندباد (ألف ليلة وليلة) ذى الوجه 
الواحد؛ أو لتعرف وجوهاً أخرى للسندباد نفسهء وجارب 
أخرى يخوضها ليست هى تلك التى خخاضها فى (ألن 
ليلة وليلة» : وذلك لأنها تنبنى عليها ولتجاوزها. وإذ 
تؤسس الملاقة بين مكونى العنوان جدلية الستدباد- 
العجربة؛ أو الوجه ‏ التجربة؛ باعتبار الوجوه خملاصات 
للتجإرب؛ وباعتبار أن التجربة ننسج وجه خائضهاء 
وتصوغ خخصائص هوبته؛ فإن هذه الجدلية التى نضع 
الإنسان فى صيرورة الوجود؛ تؤسس لالبثاق القصيدة - 
العجربة؛ ومخضرنا للدخول فى صيرورتها. 

ولأن المصاحبات النصية الأخرى ترشدنا إلى اسم 
الشاعر باعتباره مبد ع القصيدة؛ وبانى خربتهاء فإن إقامة 
العلاقة بين هذا المعطى؛ والمعطيات التى يقدمها العنواك» 
أو مطلع النصء تفضى إلى توليد المفارقة الصونية التى 
أشرنا إليهاء ذلك لأننا سنصغى لصوت السندباد الجديد؛ 
فيما تخايلئا صورة السندباد القديم؛ كما أننا نصغى 
لصوت القناع ونحن تشعر أنه صوت مسكورن فى باطنه 
بأعمق نسرات صوت الشاعر؛ وذلك على الرغم من أنه 
يظهر لنا صوتا مستقلا ومتميزا. 


رفن 


وإذ يفضى دخولنا القصيدة إلى نسيان هذه 
المفارقة؛ حيث لانرى أمامنا غير القناع؛ ولا نرى الشاعر: 
طالما أحسن التخفى خحلف قناعهء فإننا نتوحدء بدورناء 
بالقناع ونخوض التجربة التى يخوضء ونقيم التوازيات 
الدالة بين هذه التجربة والتجارب التى عشناها؛ أو قرأئاها 
فى النصوص المصدرية؛ أو نرى إليها فى صيرورة الواقع 
ومجارب الناض , 


تدى قصيدة «وجوه السندباد؛؛ مثلما هو الأمر فى 
حكايات السندباد؛ على منطق الرحلة ‏ المغاسرة؛ وفى 
إطار هذا المنطق تتكشف الأليات الحاكمة لجدلية 
الإنسان ‏ التجربة؛ الإنسان ‏ الزمن؛ ويبدو أن هذا المنطق 
نفسه هو الذى صاغ عناوين المقاطع التسعة الثى تتكون 
منها القصيدة؛ ونكون التجربة؛ فكمة عناوين تؤشر إلى 
محطات أساسية: زمانية ‏ مكانية فى مجربة هذا السندباد 
القنديم - الجصديد: المقطع الشانى: «سجين فى قطار؛» 
المقطع الشالث؛ دمع الفجسر». المقطع الرابع؛ «بعد 
الحمى:.؛ المقطع الخامس: ١جنة‏ الضجراء المقعلع 
السادس : «الأقنعة: القرئية: جسر واترلوه؛ المقطع السابع؛ 
«فى عتمة الرحم؛؛ وثمة مقاطع ثلاثة أخرى يتداخحل 
فيها الكشف عن ملامح وجه السندباد قبل التجربة؛ 
بالكشف عن الملامح التى خطتها التججربة والغسربة 
وتخفيرات الزمان على وجهه الأول لتجعله وجهاً منسوجا 
من آلاف الوجوه ‏ للدلالة على الكثيرة كما هو حال 
(ألف ليلة وليلة) - وهذه المقاطع الثلائة هى: المقطع 
الأول: «وجهان»؛ المقطع الشامن: «الوجهان»؛ المقطع 
التاسع : (الوجه السرمدى». 

وعلى الرغم من تركز بعض المقاطع على التجربة 
فى صيرورتهاء ومن تركز بعضها الآخر على الوجه فى 
تحولاته, فإن هذا لم يحل دون السراب خطوط التجربة 
على ملامح الوجه فى المقاطع المكرسة للحدث المروى 
شعرياء مثلما لم يحل دون انبشاق ذكرى التجربة فى 
المقاطع المكرسة لقراءة انبشاقاتها على الوجه؛ وهو الأمر 


سس ب سس أققمة لف ليلة وليلة 


الذى يجعلنا نقرأء بل نحس» حركة الزمان فى المكان: 
مثلما نقرأ تمولات المكان فى الزمان؛ وذلك بما يحقق 
الجدلية الأساسية التى تبحرك جميع مقاطع القصيدة 
على محورقاء والتى تصل الفصيدة:؛ بخفاء لا يبين »2 
بمنطق الرحلة والمفامرة» بالسندباد القديم ورحلاته؛ 
وبغيره من أبطال (ألف ليلة وليلة) المغامرين الجوالين؛ 
مثلما تصلهاء بخفاء أيضاًء بأوديس الإغريقى ومتاهانه 
ورححلاته فى العالم السفلى: وذلك مع إدراكنا للعناصر 
التى تصله برديفه العربى: السندباد, أُو تلك التى تمييزه 


عنه, 


ويجدر بنا أن نشهر إلى أن إقامة علاقة التأثير المباشر 
لكتاب (ألف ليلة وليلة) : على قصيدة وجوه السندبادء قد 
نهضت أساسًا على ورود اسم السندباد فى عنوانهاء 
وليس على آليات التوحد أو النناص الخفى التى تنسرب 
فى جسدها. ونظرا لأن اسم السندباد لم يرد إطلاقاء فى 
متن القصيدة؛ مثلما لم ترد فيه أيه إشارة سطحية مباشرة 
تدل على حضوره فيها اسماء أو رمزاًء أو قناعاً» فإننا 
نسأل: هل كان بإمكان الباحثين عن التأثير المباشر أن 
يعتبروا هذه القصيدة متأثرة ب(ألف ليلة وليلة) لو كان 
عنوانها: (وجسوه خليل حساوى؛ أو أى عنوان أخسر 
لايفصح» بوضوح؛ عن توحد الشاعر بالسندباد؟ وكذلك 
نسأل: هل كان بإمكاننا:اعتبار هذه القصيدة قصيدة قناع 
لولم يحدد الشاعره فى عنوانها؛ هرية الصوت الذى 
ينطقها ويخوض مجربتها؟ 

إن الإجابة عن السؤال الأول بالنفى؛ نؤكد أهمية 
البحث عن التألير غير المباشر؛ بيدما تؤكد الإجابة عن 
السؤال الثانى: بالإيجاب؛ أهمية تخليل النص قبل الحكم 
عليه إن كان قصيدة قناع أم لا؛ مثلما نفصح عن وعى 
الشعراء بالوظائف التى يؤديها العنوان فى قصيدة القناع؛ 
وذلك لأن ليل القصائد ذات الأبعاد الدرامية لتحديد 
قصائد القناع من بينهاء قد أسفر عن استنتاج مؤداه أن 
عنارين قصائد القناع جميعها تحمل أسماء الأقنعة, 


وذلك لأن العنوان يقوم بوطيفة الكشف عن الأنا المغاير 
الذى اختاره الشاعر للتوحد به ولإطلاق اسمة على 


٠‏ القناع الذى يتحرك؛ فى القصيدة؛ بوصفه رمز كلياً, 


بحيث نعوض العنوان غياب المقام فى النص المكتوب» أو 


“غياب الإشارة داخل النص لاسم المتكلم: وبحدد الإحالة 


التى إليها يذهب ضمير المتكلم: أناء الذى يهيمن على 
القصيدة بتجلياته النحوية المختلفة؛ وبتنوبعانه الأسلوبية 
الممكنة؛ والذى يطل علينا منذ مطلع القصيدة. 
ومثلما هو الحال فى الأعم الأغلب من قصائد 

القناع» فإن قصيدة وجوه السندباد تبدأ فى بث نفسها 
إلينا من خلال صوت القناع ‏ السندباد؛ ناطقا بضمير 
المتكلم المفرد: 

«لم تر الغربة فى وجهى 

ولى رسم بعينيها 

طرى ها تغير 

آمن فى مطرح لا يعتربه 

ما اعترى وجهى 

الذى جارت عليه 

دمغة العمر السفيه»!'؟, 

تبدأ القصيدة من لحظة العودة إلى الوطن يعند 

انقضاء ممربة حياتية بالغة المرارة والتعقيدء ولدتها رحلة 
السندباد المسافر من أجل السفسرء بيدا عن الوطن. 
ويكون «المطارة هو المحطة التى يهبط فيها «العائد؛ إلى 
الوطن» مثلما كان هر نقطة انطلاق «الراحل» المنسلخ 
عن الوطن. ويقيم عنوان المقطع؛ «وجهان؛ تمايزا بين 
وجهى السندباد؛ بل تضادأ بين وجهه قبل التيه؛ ووجهه 
فى الثيه؛ وبعد عودته منه. غير أن خطيبة السندباد التى 
تركها طفلة صغيرة؛ لم نكن لشرى أى تباين بين 
الوجهين: لأن الزمن؛ فى رؤيشها وواقع حياتهاء زمن 
ثابت جامد؛ لا يتحزك ولا يغير؛ إنها نرى إلى نفسها 
كما كانت ةطفلة الأمس وأصِغر؛ 11571 وترى إلى 


يفنا 


إضبد اومن يسيسو 


السندباد كما كان ثماما قبل الئيه؛ إذ عكفت؛ على 
امتداد السنوات» 9تغزل الرسمة [1]] على وجهه.ء 
كأنما هى «بنيلوب» قسد هدرت عمرها فى انتظار 
أوديس» وليس لها من نسلية توقف بها الزمن غير غزل 
الخيوط ثم فكها من أجل غزلها من جديد. 

للسندباد؛ فى رؤية خطيبته: وجه طرى أسمرء لا 


أمس له ولا ذكرى» وجه منسوج من بريق البكارة ونقاء 


الفطرة الأولى؛ ومن لون لبنان وطيبه؛ [11175]: 
وسمرته الأولى المهيبة» [19؟]. ولأن السندباد العائد 
سن دوامة الزمان ولهيبهء يدرك مغزى استدعاء خطيبته 
هذا الوجه القديم لتضعه فناعاً فوق وجهه الحقيقى الذى 
عاد به من التيهء كأنما هى لاثريد أن ثرى؛ بل هى؛ 
بالفعل؛ لا ترى إلا ذلك الوجه الذى كان والذى هوء 
بالنسبة إلى السندباد, قتاع متروك» فإنه يتدخل لوقف 
تدفق تداعياتها التى ترسم ملامح وجهه القديم؛ أو محدئه 
عن ذلك الصبى الذى «غص بالدمعة/ فى مقهى المطار 
1؛ ويحاول أن يضعها فى دائرة رؤيا مغايرة تمكنها 
من إدراك الفروقات الشاسعة بين الوجه الذى ترسمه 
مخيلتها عبر حلم بقظة تستدعى الذاكرة؛ أو واقع يعيش 
فى الذاكرة؛ وبين وجهه الجديد «المنسوج من شتى 
الوجوه/ وجه من راح يتيه:» [/1191, 

وإذ يجسد النص حركة مقاطعة السندباد تداعيات 
الخطيبة بعلامة نصية هى (...) تقطع الجملة التى 
تنطقها قبل أن تكتمل؛ وبعلامة نصية أخرى هى (-) 
تعقبها مباشرة فى بدء الجملة الثالية النى سينطقها 
السندباد؛ وذلك على نحو يوحى بالحالة النفسية الئى 
استدعتث علف حركة المقاطعة؛ وبما يمكن أن ننطوى 
عليه تلك الحالة؛ أو الحركة؛ من دلالات؛ فإن العلامة 
النصية (: ) التى مجئ فى نهاية المتتالية الشعرية التى 
ينطقها السندباد توحى» باعتبارها علامة من علامات 
النص تنبغى قراءنهاء بأن المقاطع اللاحقة هى عبارة عن 
تداعيات عن رحلة التيه؛ تبثها ذاكرة السندباد على سمع 


١4 


خطيبته التى تتحول هنا بالضبط؛ لتصير رمزا للوطن: 
لبنان؛ والوطن العربى بأسرهء ولكل الأوطان التى يموت 
فيها الزمن: فتعيش الذاكرة ولا تعيش حركة الحياة؛ أو 
تركن إلى زمن مائل يتكئ على جدار الثبات؛ كأنما هى 
بلا هوبة؛ لأنها بلا تجربة نخترق الزمان؛ وتعطيه إبقاعه؛ 
ولونه. بينما يتحول السندباد إلى رمز للمغامر التائه الذى 
لايبحمل فى رحلة الئيه أى رصيد يساعده على اجتيازها 
والإفادة منهاء أو إلى رمز للإنسان المماصر فى انفراط 
شخصيته وضياعه وتشظى هوبته. 

يفشرق سندباد القصيدة؛ إذن؛ عن مندباد (ألف 
ليلة»؛ فإذ يعود الثانى من رحلاته بالكنوزء فإن الأول 
مرشح للعودة بالخسارات؛ غير أن كلا السندبادين 
يتواصل؛ على نحو خخفى لا يبين على سطح النص؛ فى 
الاستجابة لمنطق المغامرة؛ وفى البحث عن مجحديد الهوية 
فى صيرورة التجربة؛ وفى مويل التجارب إلى حكايات 
تروى» أو نص يبداع؛ كى تبث التجارب نفسها فى حياة 
الناس والشاريخ. وإذ نصير القصيدة ‏ التجربة هى الكبر 
الذى خرج به السندباد ‏ قناع الشاعرء من رحلة الئيه 
المضنى؛ فإن فى ذلك ما يؤكد أن التجارب الخاسرة» 
التى تقسرأ بروح الإبداع والحدالة؛ كفيلة بأن تكون 
منارات تضئ ليل الإنسان المتطلع إلى التجاوز الدائم؛ 
وترشده فى مئاهات رحلته المفشوحة على الشعوب 
والعقافات. 

ولعلنا نلمح فى مول السندباد إلى راو للتجربة» 
وليس محض بطل لهاء حبث ينزاح الشاعر ليتبدى 
السندباد؛ إلى جائب استمرار حضور الخطيبة فى النعصس 
سامعاً لما بقول؛ سامعاً صامئاً؛ غير أن وجهة نظره 
موجودة باستمرار؛ لعلنا نستطيع أن نلمح فى هذا وذاك؛ 
أثراً غير مباشر ل(ألف ليلة وليلة) على النص؛ حيث 
بقبض على زمام الفول فيه شخص واحد يظل مهيمنا 
عليه منذ البدء حتى المنتهى مع استمرار حضور السامع - 
الخطيبة؛ وذلك على نحو مشابه تماماً لما يحدث فى 


(ألف ليلة وليلة)؛ سواء فى الحكاية الإطار الكلى؛ أو فى 
الحكايات الجزئية المتداخلة التى تنسل متوالدة عن 
بعضها البعضء حيث سرعان ما يتحول السامع الصامت 
إلى راو ؛ ويصير الراوى سامعاأ صامتاء كى يشتواصل 
القصء متجددا ومتنوعاء إلى ما لا نهاية. 

وقد بجرز لنا أن نلمح فى هذا الأثر الفلكلورى - 
العرف الأدبى الشعبى ‏ ما يصل القصيدة بتقنيات شعرية 
بالغة الحدائة» هى تقئيات المونولوج الدرامى التى تنهض 
على حضور المتكلم والسامع فى النص؛ بحيث نكون» 
باستمرار: إزاء وجهة نظر واحدة يعبر عنها الكلام؛ 
وأخرى يعبر عنها انعكاس الكلام على مرآة الصمت» أو 
يعبر عنها صمت متكلم؛ وهو الأمر الذى يدفعنا إلى 
الانفشاح على النصء على التجربة؛ والتتعاطف مع 
أبطالهاء وتعليق الحكم على الأقوال المسموعة» أو التى 
ييئها الصمت: والتأمل جيداً فى ما نقرء لنولد المنظور 
الثالث» الرؤية الثالفة. 

ومثلما هو الحال فى (ألف ليلة وليلة) التى 
تحكمها حكاية إطارء وكذلك حكايات السندباد المحكومة 
بحكاية إطارء نلاحظ أن هذه التقنية الشعبية تنسرب على 
نحو خفى إلى القصيدة؛ ذلك لأن القصيدة تتأطر بحكاية 
السندباد ‏ الخطيبة؛ أى الإنسان ‏ الوطن» ثم يمول فى 
هذا الإطار؛ مبتعدة عنهء لتطلعنا على محطات التجربة» 
ولتعود إليه فى لحظة انغلاق النص؛ وهكذا نبدأ بعد أن 
نتعرف الحكاية الإطار فى تعرف محطات التجربة 
وانعكاساتها على ذلك الوجه الذى شرع يخوضهاء فيما 
هى تمسح ملامحه القديمة؛ وتعيد صياغة هويته. 

يفتئح الستدباد المقملع الثانى م القصيدة: سجين 
فى قطار؛ مستخدماً ضمير الغائب الذى يظل مهيمنا 
على المقطع حتى نهايته؛ وإذ يؤدى أسلوب الالنفات 
الذى يعتمده النص» هناء وفى مقاطع أخرى؛ وظيفة 
الدلالة على مول السندباد من «الخاص؛ إلى (العام؛» 
حيث يتحدث عن نفسه باعتباره الآخرء عن الأنا باعتباره 


أقنعسة ألف ليلة وليلة 


الدهوة؛: مرجعاً إحالة الضمير ذهوه ويجلياته النحوية 
اغنتلفة إلى ٠وجه‏ من راح يتيه:؛ 141/1]: أو إلى إلقائه 
مطلقاء فإن فى ذلك ما يعمق رمزية القناع؛ ويجعلنا 
نشعر بوجود القناع ‏ الرامزه داخخل الرصزه لأنه هو 
المتكلم الذى ينشئ النصء ويستدعى الرصوزء وبمخوض 
التجربة؛ ويينيها مجربة رمزية كلية. ولذاء فهو رمز كلى 
أيضاء جوهرى ومطلق؛ إنه هذا التائه المتعين: غير أنهء فى 
الوقت ذاته؛ إنسان هذا العصرء مستلب الهوبة؛ الضائع؛ 
الذى لا تستطيع أن تقرأ على وجهه غير علامات انحداره 
وتشظيه . 

هكذا يشرع السندباد وجهه للرحيل» يغادر الوطن 
ويغادر وجهه الأول؛ وييدأ وجهه فى اكتساب ملامح 
جديدة؛ فيظل متحولاء بتحول التجربة؛ كأنما هو مرأة 
لهاء أو هو المكان الذى نستطيع أن نرصد فيه المراحل 
اختلفة لتجليات الوجه الثانى للسندباد: 


وجه الراحل : الحجر الحقيبة 

ذاك هو وجه السندباد فى أو بوم من أيام النيه؛ 
إنهه حجر مله الدوامة الحرى/ سجين فى قطارة 
]١144[‏ وهو وجه إنسان غض الإهاب» بلا جربة» ولأنه 
لم يعبر تارب الستدباد القديم» ولا يدرى ...١‏ ما لكهة 
الشمس/ وما طيب الغبار/ ورشاش الملح فى ربح البحارة 
1 فإنه يشابه الهيولى القابلة للتشكل والانصهار 
فى أتون تلك الدوامة الحرى؛ أو هو ذاك الحجر الذى 
يركن إلى السكون والشبات؛ فيتاكل بفعل تراكم الغيار 
فوقه؛ وتختفى ملامجةء وهكذا كان حال السندياد - 
الطالب الذاهب إلى الجامعة فى لندن ‏ حين مكث فى 
غرفته الكئيبة أسابيع متواصلة بلا حراك؛ لقد أكلت 
«الغبرة» الحقيبة وأشياءهاء وبدأت تأكل ملامح وجهه 
القديم الذى خلفه فى الوطن؛ ووجهه الذى نرج به إلى 
ألتيه . 
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غبدا الرحمن بسيسو 


وجه الهارب: دمغة الجسء البصقة 
يسكن السندباد إحساس عميق بالضألة؛ وتشقله 

الذاكرة: فيندفع ؛ بعد أسابيع من السكون المميت؛ بحثاً 
عن مكان يفجر فيه ما بداخله من عنفوان: كى يتطهر 
من معاناته ومن ضغط المشاعر الباهظة التى تتملكه: 
فيعثر على فندق ريفى ١عرس‏ الجن فيه.. محرقة!» 
٠‏ يلقى بنفسه فى لهب الرقص؛ ويدور فى دوامة 
الجنس» عله بنارها يتطهرء ولكن هذه التجربة لا تطهره؛ 
بل تمحو ملامحه القديمة» وتدمغ وجهه ودمه بعلاماتها: 

(دمغة فى وجهه 

فى دمه شلال نار 

وعلى قمصانه ألف أثر 

موجة واحدة فى دمه 

فى زوغة الشمس 

وحمى المعدن المصهور 

فى البركان؛ فى وهج الثمار 

موجة تغزل فى الموج فراشات 

ونغفو فى خوابى الخمر 

تغفو فى قوارير البهأر» [؟١؟ ‏ *55؟]. 

ولئن أفضت هذه التجربة إلى انبثاق عنفوان 

السندباد ‏ كما يدل على ذلك سيل الألفاظ الملتهبة فى 
المقتبس السابق - حين تولد لديه شعور بالقوة» وبالقدرة 
على التقاط الزمن الهارب؛ فإن ضآلة يجربشه وجهت 
طاقاته التجاها سالباء فأغرق نفسه فى لهيب مخربة زائفة 
لا تجدد؛ وذلك لأنه منذ أغواه عرس النار وعاد منه ما له 
ذاكرة/ متخصى الصوره [4١52؛‏ يكون انسلاخه عن 
الوطن قد تعمق؛ وتكون صلتة بالزمن قد انقطعت؛ إذ 
أوقفه على لحظات المنعة الحارقة: دعمره ثانية عبر 
الشوانى/ يتلقاها وينسى ما عبره .]٠١4[‏ وهكذا أغرق 
فى الضياع وبدا وجهه كوجه غجرى بلا هوية؛ وبدت 
هوينه؛ وهو ينشقل بين «بئات الباره وقاعات الرقص 
وحانات الخمرء هوية فارغة من المعنى والدلالة: ٠وجه‏ 


لمن 


من تبصقه الدوامة الحرى/ ... وجه من يتعب من ثار/ 
ليرتاح لناره 5١41‏ 08؟]. 


وجه الواجم : عن مطفأة.. فراغ 

يضيع السندباد عنفوانه فى تلك الدوامة الحرى» 
فيفر الزمن من بين أصابعه؛ وإذ تبصقه تلك الدوامة 
خارجهاء فإنه يصحو من الحمى؛ وبحاول قراءة ملامح 
وجهه: «فراغ» شاشة ترج عين مطفأة/ وسرير المدفاةة 
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وجه الطالب: حجر بين وجوه من حجر: 

تقذف دوامة النار بالسندباد خارجها؛ فينطفى؛ 
تنتابه ٠رعشة‏ الصحوهء فيذهب إلى الجامعة؛ منسلخاً عن 
وطنه؛ منطفثاً» فتبداً الجامعة: ؛جنة الضجر؛ فى خط 
علاماتها على وجه السندباد ‏ الطالب الجامعى الذى 
يرفض الركون ١فى‏ زوايا متحفء فى مكتبة؛ [5١؟1,‏ 
كى يقرأ التراث الميث: «وجهه يعرف مصلوبا/ على سفر 
عتيق/ وعلى صمت الصور/ ووجوه من حجره 171/1 
هكذا يستعيد السندباد وجهه الحجرى للدلالة على هوية 
مغايرة: ودلالات أخرى: فهو يبدو شبيها بتلك الصور 
التى نطل وجوه أصحابها الحجرية من الأسفار العتيقة؛ 
ميتة بلا دلالة. إِنْ «بجهه من حجرا بين وجوه من 
حجره .]5١8[‏ 


يفارق السندباد وجهه القديم بفعل التحولاث النى 
مر بها: وجهاً وهوية ذانا يصوغها جدل علاقتها مع 
العالم والزمان؛ وتتشكل فى لهيب التجربة التى مخمتتضن 
اخشياراتها الخاصة لأى من أشكال الإحالة الموضوعية 
لنفسها فى الواقع . وهكذا يفارق؛ إلى غير العودة؛ هويته 
الفطرية الأولى؛ فتنشطر أناه على نفسها؛ ثمة وجه ثابت 
١أصيل!»‏ غير أنه خال من الجوهرء وثمة وجه متحول 
يمثلئ بإفرازات مجربة خاسرة عقيم. المة ثبات زائف» 
ومخول زائفء ذلك لأن الجوهر الحقيقى للإنسان غائب 
فى كل حال عن أى من الوجهين. وهكذا تبدأ الذاث 


المثقلة بالخسارات وانسداد الآفاق والسبل فى خلق أحلام 
يفظتها؛ يأخعذها الحنين إلى الماضى الذى انسلخث عنه؛ 
وينهكها الوافع الذى تعيش فتبدأ فى استبدال الأول 
بالشانى, وهنا يوظف الشاعر قراءاته فى مجالى التحليل 
النفسى: وعلم نفس الأعماق؛ كى يجسد حيوية لحظة 
التحول؛ بأبعادها امختلفة؛ وبخاصة تلك التى تنجم عن 
المواجهة بين أنا فطرى (قديم) وأنا مكتسب (ججديد 
ومتحول) داخل ذات منشطرة على نفسها. 


أحلام اليقظة وبرهة التحول 

يحن السندباد الضسائع المشظى إلى دفء البيت» 
وإلى كأس مترعة؛ وإلى حوار أليف بشارك فيه؛ فيتحدث 
عن كل شئ ولا يقول شيفاًء ولكنه يعود ليرفض كل 
هذء الأمائى؛ لأنها مسبتحيلة؛ غير أنه يغلف إدراكه 
لاستحالئها ‏ وهو إدراك غامض فى هذه الحالة - 
باختراع سبب لرفضه لهاء يدمثل فى اعتبار أن الحوار 
الذى يدور بين أناس يجمعهم دفء البيت وصحبة 
الكأس, حوار ينطوى على ابتذال». وسرعان ما تود 
,أحلام يقظته المنسابة مع انسياب تخطواته فى شوارع لندن 
امرأة وحلوة كانتث: وكانت طيعة!؛ [١١؟]‏ دفعته 
الشهوة إليها لأن يفتح ذراعيه لاحتضائهاء فإذا فى وهم 
يفر. 

ولم بعد أمام السندباد وأحلام يقظته؛ وقد خسر 
صلته بالعالم الخارجى وانفصل عنه؛ ولم تفلح أحلام 
اليقظة فى إعادة مد ججسور هذه الصلة: إلا أن يعبره 
بأحلام يقظته؛ إلى داخل ذانه؛ وتساعد دعتمة الشارع؛ 
71 وذاك الضوء الداخلى «الذى يجلو فراغ الأقعة» 
31 على مول الذاث للنظر داخل ذاتهاء والسفر فى 

:' مدائئها العميقة؛ لاستحضار أناها القديم ومحاورته: 
«وقتاع مسه حدق فيه 
لو دعاه؟ أه لن يمضى معه 


أقدعة ألف ليلة وليلة 


«أنت !هل أنت بلى 

لاء لستء لاء عفواً: 

ضباب موحل يعمى مصابيح الطريق 
إن فى وجهك بعض الشبه 

من وجه صديق) . 

فلأكن ذاك الصديق؛ [15؟], 


يرى السندباد ذائه فى مرأة قناعه؛ ولكن وعيه 
الداخلى الذى اختزث معطيات حجاربه وتشظيات هوبته 
يشككه فى إمكان أن يكون مسرآة لذائه؛ أو عنوانا على 
هويته؛ فيجعله يراه صديقاً قديما نسيه وتخولت ملامحه 
فى ذاكرته ‏ المفقودة ‏ إلى أطياف باهتة؛ إذ لم يعد 
لذلك الصديق أى وجود حقيقى فى الذاكرة؛ لأنه لم 
يوجدء أبداء فى الزمانء ولا فى المكان؛ ولذا فدهو 
يمشى وحده فى لا مكانه 1ن الثبات الذى 
مكنه من الاحتفاظ بملامح وجهه القديم» هو ذانه الذى 
يلغى وجوده فى الزمان والمكان, فالعبات رديف اللاوجود 
الموث؛ بينما التحول هو اسم الحياة: اوجهه أعئى م 
وجهى ولكن/ ليس فيه أثر الحمى/ وتخفير الزمانه 
الى 

وحين يكتشف السندباد الفرق بين وجهه والقناع 
الذى يعكس ملامح وجهه القديم؛ المتروك ؛ فإنه يكتشف 
المسافة الواسعة التى نفصل بين الوجه والقناع؛ غير أن 


الإحساس بوجود الملامح الخفية التى تصل بينهماء 


يجعله يرى العلاقة بينهما علاقة توأمة؛ وإذ تتم التوأمة 
يتحول (القناع؛ إلى ١قرين؛؛‏ حيث لا تطابق - كما هو 
الحال بين هوية الذات وهوية القناع - بل تشابه ظاهرى 
بنطوى على تبيانات باطنية عميقة. 

ويدو أن ذات السندباد القديمة (القرين) بتحرف 
للتخلص من السندباد الجديدء ومن النحولات التى 
أنتجتها خاربه الخاسرة» فأنتجت القناع» ولذا فإنها تقوده 
إلى #ججبسر واترلوه وتدعوه إلى ١الانتحار»!١"؛‏ حيث به 


يفن 


به رسن بسوكسر 


ففط يستطيع السندباد أن يغتسل من هويته المتشظية؛ وأن 
يطهر وجهه من العلامات والدمغات التى حمّرها عليه 
الزمان: 

٠متعب‏ أنت وحطن الماء 

مرج دائم الخضرة؛ نيساك» 

أراجيح تغنى وسرير 

مخملى اللين شفاف حرير 

وبنات الماء مازلن 

على الدهر صبايا 

ربما كان لديهن قوارير من البلسم 

أعشاب» تعازيم عجيبة 

تمسح التحفير عن وجهك 

تسقيه غوى سمرته الأولى المهيبة 

لون لبنان وطيبه؛ .]71١5- 5١18[‏ 


ولكن السندباد لا يلقى بنفسه فى النهرء بل يدخل 
برهة بياض؛ غيبوبة ١مطلقة»؛‏ فيتلمس وجه قرينه فلا 
يجده؛ لقد غاب؛ وبغيابه - بعد لحظة المواجهة ‏ يعود 
الكون إلى سديمه الأول: 


«الضباب الرطب فى كفى 

وفى حلقى وأعصابى ضباب 

ربما عادت إلى عنصرها الأشياء 

وائحلت ضباب؛ [/9١5؟‏ -18؟]. 

هكذا هى أحلام اليقظة: كفيلة دائما باستحضار 

واقع - وهم مغاير للذى يرفضه الإنساث؛ فالضارب فى 
الصحراء عطشا تلهبه سياط الشمس يستدعى عالما شاسعا 
بمتلئ بالماء؛ فيحيل الصحراء بحراء والجدب خصباء 
ويجعل سيوف الشمس اللاهبة خيوط ندى تتقاطر على 
جبيئه وتمسح بنثارها وجهه الملتهبء فيما حلم اليقظة 
يقدم هذا الوهم باعتباره واقعاً؛ نعم: لقد تجسد القناع - 
القرين فى حلم السندباد بشرا سوياء وكذا تجسدت المرأةء 
وهكذا أيضاً يستبدل الضباب الرطب بالضباب الوسخ 
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المداجى المهيمن على الواقع بثفله الباهمظ حيث ١يمتعلى‏ 
أفعواناء أخطبوطا/ وأحاجى: ...8 191؟], 
إن السندباد لايفر من واقع الحضارة الغربية فى 

مستدعياتها ونتائجها المنعكسة سلبا على الذات الإنسانية» 
باستدعائه واقع «الحضارة الشرقية؛ أو واقع الحياة فى 
وطنه الذى انسلخ عنه؛ ذلك لأنه؛ فى أعماقه؛ يرفض 
كلا الواقعين اللذين عاين فيهما موت الإنسان؛ على 
نحو ما نصغى للبحار فى قصيدة «البحار والدرويش؟: 

ابعضها طيف محمى 

بعضها طيف موات 

آه كم أحرقت فى الطيف امحمى 

أ كم مت مع الطين الموات؛ 143 15]. 

ولأنه يرفض كلا الواقعين؛ ولا يرى فى الكون 

كله واقعا أخرء فإن أحلام بقظئه تصور له انحلال 
الكون؛ وعودته للسديم الأول؛ للحظة ما قبل خلق 
العالم. وعلى ذلك: فإن عملية استبدال الضباب الرطب 
الطهور ‏ الجوهر ب«ضباب وسخ؛ مهترئ الوجه 
مسداجى؛ ]١1١8[‏ لانتوقف عند الدلالة على رغبة 
السندبادء بما هو رمز للإنسان المماصر فى تشظى هويته 
وضياعه؛ للتخلص من واقع الحضارة الغربية فحسب؛ بل 
أيضاً من واقع الحضارة الشرقية» كما أنها بتجاوز الدلالة 
على رغبة السخلص؛ أو الهدم؛ إلى الدلالة على توق 
الإنسان المعاصر إلى إعادة صياغة نفسهء فيما هو يعيد 
صياغة العالم؛ وذلك لأن صورة الضباب .. الجوهر 
تنطوى على احتضان عنصسرى الثار والماء؛ الهادمين 
البانيين؛ فى موجة واحدة؛ ولادة؛ قادرة على ديد 
الإنسان: وإعادة بناء الحياة. 


1 ولقد اجترحت أحلام يقظة السندباد واقع انحلال 
العالم وعودته إلى ما قبل مبتدأه؛ موازباً شعرباً لفكرة هدم 
العالم وإعادة بنائه» فإنها ترح إمكان العودة إلى الرحم 
رديفا شعريا لفكرة إعادة صياغة الإنسان؛ وإذ تتوازى 


عردة السندباد إلى الرحم مع عودنه إلى الوطن» فإن هذا 
لابوحى بأنه عائد إلى الوطن؛ وواقعه الحضارى الميث» 
كى بنخرط فيه قابلا مستسلماً؛ بل إنهء فى ضوء دلالة 
المقطع والمغزى الكلى للقصيدة؛ يعود إلى الرحم كى 
يدخل فى ذانه؛ وفى أعماق حضارته؛ ليعيد صباغة نفسه 
فيما هو يعيد بناء واقعه؛ ويجدده؛ مفيداً من مخربته المرة 
فى متاهات الحضارة الغربية؛ ومحاولا الانفتاح على ما 
هو قابل للحياة فى كلا الحضارتين: 

ررحم الأرض ولا الجواللعمين 

خففوا الوطء 

على أعصابنا.يا عابرين 

نحن فى عدمة قبو مطمكئن 

تمسح الحمى؛ ولصحر؛ ولغنى 


تتفي 0 
ونخفّى العمر فى درب السنين؛ .]5١19[‏ 


يتحول السسدبادء في هذا المقطع » إلى ضمير 
المتكلم الجمع ؛ بحيث تتبدى عملية الدخول :فى عدمة 
الرحمة عملية جماعية؛ كونية» ثما يعمق من شمولية 
الصورة وشمولية الرمزء فى أن. فالسندباد يتكلم باسم 
النائهين: وهو يتكلم من واقع السجربة؛ لا من واقع 
التصورات الذهدية المجردة» إنه يريد أن يول من بين 
أمور أخخرى يقولها ‏ إن الارتماء فى حمى طين الحضارة 
الغربية؛ هو الوجه الآخر للارتماء فى ميسراث طبن 
الحضارة الشرقية: وإن التفاعل المفتوح بين الحضارات 
والنقافات» فى ضوء رؤية حدائية كيانية؛ هو وحيده 
الطريق المفضى لتجديد الحياة؛ وتحفيق إنسائية الإنسان. 

يعود السندباد إلى الوطن - القبوء ليبحر فى أعماق 
ثقافته وذانه؛ أخعذا فى إعداد وطنه ونفسه لميلاد جديد. 
وإذ نعطى عدىمة القبو للنفس طمأنيئة؛ وتمسح أثار 
' الحمى عن الوجه؛ فإنه؛ وقد واجه ذانه؛ بعد أن واجه 
العالم؛ وواجه العالم وهو يواجه ذاته؛ وواجه ثقافته فى 


ضوء رؤيئه لصبرورة العالم؛ يخرج إلى واقع الحياة فى 
وطنه وقد امئلك الرؤيا. وهنا نعود القصيدة إلى مبتدئهاء 


حيث يتصل المقطع الشامن: «الوجهان» بالمقطع الأول: 


«وجهان:؛ فيما نفصح «ال؛ التعريف عن أن الرجهين 
المتناقضين قد وضحا عبر التجربة ‏ القصيدة التى 
كشفت عن وجه فطرى بلا هوبة؛ وعن وجه مسكون 
بهوية متشظية زائفة؛ بلا جوهر. 

يدرك السندباد العأئد إلى الانفتاح على الحياة أن 
الزمن يخط آثار خخطواته على الإنسان والأشياء؛ فيحبى 
ويميت؛ فى دورة أبدية لا نكفء أبدأ؛ عن الدوران» 


ويقسوده هذا الإدراك السسيق إلى المشور على الوجه 


الحقيقى للحياة والإنسانء ولا يكون هذا «الوجه 
السرمدى» غير ذاك الوجه المنحول دوما الذى يعطيه 
جدلية الإنسان ‏ الزمان جوهر هويته وماهيته. 


يحمل السندباد رؤياه ويعود إلى الإنسانة الطيبة التى 
النظرته طويلا - الوطن؛ فينظر إليها وقد اختلطث عايها 
حدود الزمان» ينظر إليها وقد عاشت الهم فى ذاكرتها 
وهى نعيش فى الذاكرة ‏ التراث؛ الماضى» وفى عتم رلية 
سكونية جامدة لدور الإنسان؛ ولطبيعة خمولاته فى صيرورة 
الزمن والحياة؛ رؤية نورث الاعتقاد بأن تمزيق وهم الحب 
سيفضى إلى تمزيق حيائها كلها. وهكذا يظل السندباد 
مراوحا بين الإشفاق على هله الإنسانة التى تسكن 
الذاكرة ولا تعيش الحياة؛ وبين الثورة عليها, غير أنه؛ فى 
موقفه الأخيره لا يشفق ولا يثوره بل يختار أن بطلعها 
على رؤيشه التى مؤداها أن الحياة والحب والهوية 
الإنسانية؛ وكل شئ فى هذه الحيأة الإنسالية؛ لاينى 
على الوهم والذكسري؛ بل على إدراك الواقع يكل 
امتداداته وأبعاده؛ ذلك لأن الوجه السرمدى للحياة 
والإنسان هو الوجه المتغير: أبدأً» المتحول باستمرار؛ 

«وعشت فى حنوة بيت؛» ما وقاك 


أنه بيت على الصخر تعمرء 


اخيل 


إن خلف الباب» 
فى صمت الزوايا 
يحفر الموج» وندوى الهمهمة 
إن فى وجهلك أثاراً 
' من الموج؛ وما محى ؛ وحفر 
وأنا عدث من التيار وجها 
ضاع فى الحمى» 
وفى الموج تكسره 55١11‏ ؟؟5], 
ولذاء فإن على الإنسان أن ينخلص دائما من 
الماضى الذى بتتساقط , والذى ير سل الحياة فى الحاضر 
إلى الموت؛ 
٠بعضنا‏ مات ادفنيه؛ ولماذا 
نعجن الوهم ونطلى الجمجمة؟؛ [7؟7]. 


إن السلفية والتشبت الأعمى بالتراث والماضى» 
وإيقاف الزمن؛ هى أسماء أخرى للموت: فيما الحياة 
حركة وصيرورة؛ فن قلب صيرورنها يوجد جوهرهاء وفى 
ثبائها يتعدم الوجود» أو يوجد جوهر الموت» والسندباد 
لابريد الموت لنفسه ولا لوطنه؛ بل يريد لهما أن ينبعا من 
جديد؛ وأن يعود هو وخطيبته إلى الحياة الخصبة 
الخضراء. إنه يستحضر أساطير الخصب فيصل نفسه 
بشموز وأوزوربس» وبكل الأسماء التى تمل خصائص 
إله جوهرى واحد؛ ويتوجه إلى الخطيبة ‏ الوطن معلنا 
لبووة الانبعاث؛ 

«اسندى الأنقاض بالأنقاض 

شديها على صدرى اطمثنى» 
سوف تخضر» 

غداً نخضر فى أعضاء طفل 

عمره ملك ومنى؛ [1؟1؟7]. 


السندياد فى رحلته القامنة 


يشير تكرار خليل حاوى استدعاء السندباد للتقنع 
به فى مطولة ثانية هى «السندباد فى رحلته الثاضنة؛ إلى 


لكر 


إلحاح الدلالات التى تنطوى عليها هذه الشخصية ‏ , 
النمط الأصلى - على فكره الشعرى» وعلى مشاعرة» 
بحيث ينبدى السندباد قناعا أصيلا لخليل حاوى؛ يتوحد 
به؛ وبصوغ؛ عبر جدل علاقته معه؛ وجرها متعددة لذاته 
الأكثر اكتمالاً؛ ولهويته العميقة التى يتطلع إليها. 

ونكاد المفارقات والوظائف التى أوضحناها عند 
تخليل عنوان القصيدة السابقة: ؛وجوه السندبادة أن 
تكون هى ذانها المفارفات التى يولدها عنوان؛ (السندباد 
فى رحلته الشامنة؛ والوظائف التى تؤديها؛ غير أن فى هذا 
العنوان ما بوحى بأن الفصيدة ‏ الرحلة الشجربة؛ هى 
استمرار لرحلات السندباد وتجاربه السابقة؛ فإن ألمجر 
السندباد القديم - سندباد (ألن ليلة) - سبع رحلات» 
فإن السندباد الجديد (السندباد القديم “ا خليل ححاوى) 
يوغل فى رحله ثامنة؛ كأنما الشاعر يريد أن يوسع امال 
الذى ممتله حكايات السندباد فى الكون الأدبى ل(ألف 
ليلة وليلة)؛ وفى الكون الأدبى بأسره؛ فالا ثقافة 
السندباد على إمكان الاسثتمرار والتموسع » بحرية وثراء» 
حتى نسود فى واقعنا الذى هو فى أمس الحاجة إليهاء 
وواصلة الجديد بالقديم» بانياً الجديد على القديم 
ومتجاوزاً إياه؛ ومحققاً للقناع ‏ الرمز: السندباد» باعتباره 
نمطا أصلياء خصائص القدم؛ والاستمرار فى الزمان» 
والشمولية الإنسانية من حيث كونه قابلا للانتقال من 
بلد إلى بلد ومن ثقافة إلى لقافة أخمرى؛ والانفشاح 
الدلالى الذى يؤهله لامتصاص مدلولات جديدة ومتغايرة 
- لا نعتقد أنه من الملائم الوصول بها إلى حد التنافض » 
كما هو الحال بالنسبة للرموز الغنية التى ليست من 
طبيعة الأنماط الأصلية ‏ وهى الخصائص التى تمكنه ‏ 
مجتمعة ومتضافرة ‏ من أن يكون رمز شاملا قابلاة 
للتوصيل من 'حيث كونه متجاوياً مع الاستخدامات 
الاجتماعية والنماذج العليا. 


وإذ يشير العنوان بدلالتى التواصل والاخمتراق» 
والتشابه والمغايرة؛ بين سندباد القصيدة وسندباد (ألن 


اس شكشك سس أتبعتة آلف فيلة رايلة 


ليلة) ؛ فإن المصاحب النصى الذى يعقب العنوان مباشرة» 
على هيئة نفديم نثرى؛ يجئ ليؤكد كلا الأمرين؛ فرحلة 
السندباد الثامنة لا تسير فى اتججاه رحلاته السبع السابقة» 
بيدما الراحل هو ذاته السندباد القديم الذى هيأت له 
القصيدة رحما لميلاد جديد فى عصرنا الذى يبعد عن 
عضزه ما يزيد عن ألف عام وعام. 
يفول التقديم: 
وكان فى نينه ألا ينزعج عن مجلسه فى 
بغداد بعد رحلته السابعة» غير أنه سمع ذات 
يوم عن بحارة:غامروا فى دنيا لم يعرفها من 
قبل؛ فكان أن عصف به الحدين إلى الإبحار 
مرة ثامنة. وبما يحكى عن السندباد فى رحلته 
هذه أله راح ييحر فى دنيا ذاته؛ فكان يقع هنا 
وهناك على أكداس من الأمئعة العتيقة 
والمفاهيم الرئة؛ رمى بها جميعاً فى البحر ولم 
يأسف على نخسارة؛ تعرى حتى بلغ بالعرى 
إلى جوهر فطرنه؛ ثم عاد يحمل إلينا كنزا لا 
شبيه له بين الكنوز التى اقتنصها فى رحلاته 
السالفة900" , 


يذهب السندباد إلى الإبحار داخخل دنيا الذاث» كى 
يتخلص من المفاهيم الرئة والتصورات البالية» وكى يعاين / 
يقينا؛ إشرافة الانبعاث والتجدد التى كانت نبووة ‏ تطلعاً 
وحلماً ‏ هجس بها ختام «وجوه السندبادة . إنه لا يسافر 
من أجل السفر كما كان حاله فى القصيدة السابقة ‏ 
بل من أجل أن «يحسمل إلينا كيزا لا مشيل له بين 
الكنوزه وذاك هو إشراقة الإنبعاث اليقينى؛ وهكذا جد أن 
صلة السندباد بآلهة الخصب التى تأسست فى نهاية 
تجربة الفصيدة السابقة؛ تأحذ فى الحضور؛ فى هذه 
القصيدة:؛ من بداية تمربعهاء بل منذ التقديم الذى 
يؤسس هذه العلاقة؛ ويكشف عن دلالتها من حيث هى 
علامة موازية لحالة الإنسان إذ يجدد ذانه؛ فيما هو يجدد 


لقافئه وحياته؛ وذلك عبر الرصيه. الدائم فى #مدائن 
الأعماق؛ لإزاحة الجثث المتضخمة المتراككمة فوق. 
ينابيعها الشرة التى تمول درن جربان مائها فى الذاث 
والثقافة والحياة. 
والسندباد إذ يرحل هذه المرة مبحراً فى دنيا ذاته؛ لا 
ينسلخ عن وطنه ولقافته : ولايخرج إلى المتاه نعاليا من زاد 
الرحيل»؛ بل إنه يبحمل (ذاره؟ المطهرة معه ويبحر ٠‏ 
٠دارى‏ التى أبحرت غرّبت معى » 
وكنت خير دار 
في دوخة البحار 
وغربة الديار» 1171/1 , 
وبدافع غريزى فطرى غامض» يشير؛ فى جانئب من 
دلالانه, إلى أن الحركة والتحول هما قطرة إنسانية؛ 
وبيقين لا يعتوره ظل من شك؛ بإمكان العثور على الرؤيا 
اليقين: يبدأ السندباد رحلته الثامية: 


أمضى على ضرء خفى 

لا أعى بقينه 

فتزهر السكينه 

وأرتمى والليل فى قطاره [54؟؟]. 


ولم أزل أمضى وأمضى خلفه 

أحسه عندى ولا أعيه 

وكيف أنساق ولا أدرى أننى 

أنشاق خلف العرى والخسارةة 15151 . 

إن الستدباد لا ينقل خطواته؛ فى رحلعة داغيل 

ذانه» دوك وعى: كما أنه لا بتركها تلهث خلف رهم 
مغلف بزىّ الرؤياء إنه يدرك واقعه الذى خخرج منه راحلا" 
فيه؛ ويدرك خخصائص هريده التى بتطلع إلى إلرالها 
وتجديدها عبر الرحيل الدائم فى أغوارها البعيدة.. فما 


سن 


خصائص هذا الواقع الذى يتطلع السندباد إلى تغييره؟ 
وكيف تجرى عملية تخويله؛ شعرياء فى القصيدة؟ 

ضر صورة الرواق - الفبو, للدلالة على حالة 
وطن مغلق على نفسه؛ وثقافة تعيش ظلام الأقبية» 
وإنساك مكبل بالتقاليد الرثة » وواقع رث منخور الوجه 
والهوية؛ يأكله الموت؛ وتفحّم الغازات والسموم جفته. وإذ 
بطلعنا السندباد - كأئما هو برسم بالكلمات ‏ على 
الصور والرسوم التى انرصع جدران الرواق؛ فإنه بترك لنا 
قراءة دلالالتها. 


المجدار الأول : 

نستخلص من الصور التى ترصع الجدار الأول للقبو 
بالوصايا العشر دلالات لا نعكس غير الرعب والموات 
اللذين يبشهما التراث الدبنى الميث؛ الذى هو قبو- قبر 
لمن يسكنه, 


الجدارالثالى : 

نستخلص من الصورة التى يتبدى عليها الكاهن ‏ 
حامى حمى الدين والثراث ‏ أنه هو؛ وأمثاله؛ أول من 
بتنكر للوصابا الدينية والقيم الثرائية؛ إنه بنشر العقم فى 
الحياة؛ وهو كاهن إله الخصبء وعلى ذلك فإن الوسطاء 
الدينيين ‏ الكهنة وأشباههم ‏ غالبا ما يعملون على 
إبعاد الإنسان عن إلهه؛ بل إنهم يسدون الطريق بين 
الإنسان والله؛ ويجعلون العلاقة بينهما علاقة مستحيلة. 
البدار الدالث: ش 

ثمة صورة الزاهدة الزائف (المعرى!) أو (المتشبه 
به) الذى يبث فى وعى الداس رؤية سالبة للمرأة؛ فهى» 
فى رؤيته؛ دنس وشهوة: ولذا فإنه يطلب عزلها حارماً 
امجتمع من طاقاتها الخلاقة؛ فيما هو يشتهيها؛ وبتطاول» 
فى دهليزه السحيق؛ لإشباع شهوته باحتضان «الشمر المرء 
في قبح المقصد وبشاعة الوسيلة) 2997 . 


يفن 


وإذا ما كان للشاعر أن يفعل ما بشاء بما يساعده 
على الارنقاء بالإبداع الشعرى؛ وعلى التعبير العميق عن 
مشاعره وأفكاره» كأن يملأ رموزه بدلالاات متغايرة» بما 
فى ذلك مناقضة الدلالات السائدة؛ فإنناء فى هذا الضوء 
وحده؛ نستطيع أن نستوعب المفاجأة؛ غير السارة؛ التى 
يفاجئنا بها الشاعر إذ يخشار المعرى ليرمز به للزاهد 
الزائف؛ منزاحاً بذلك إلى أبعد مدي عن الحفيقة 
التاريخية للمعرى؛ من حيث هو شاعر متفلسف عمين 
الرؤية والرؤياء ومفكر إنسانى ألرى بعطاءاته فكرنا العربى 
والفكر الإنسانى عمرما. قد يكون فى هذا الانزياح 
ا ا 0 ع 
أنياء فى كل حال؛ نستوعب المفاجأة دون أن نقر 4 
موائمة فنياء ذلك لأن الدلالتين المتضادنين سوف نظلان 
تعملان فى مخيلتنا؛ فإن ترنسم صورة المعرىء الزاهد 
الزائف؛ التى يقدمها النصء فإن صورئه التاريخية 


٠‏ الأخرى, تظل تخايلناء ثما يفقد الرمر قدرته على 


التوصيل» وعلى توليد حرم الدلالات» وعلى الرغم م 
أنه كان يمكن تخطى هذا التضاد من خلال إججراءات 
فنية معينة» لا مجال لماقشتها هناء فإننا نعتقد أن انزياح 
التضاد لا بصلح على جميع الرموز, ولايصح إجرازه مع 
الأنماط الأصلبة والرموز التاريخية التى شارفتث درجة 
النمط الأصلى على وجه التحديد. 
وسهسما يكن من أمرء فإننا نحمل الصورة على 
دلالتها امحتملة التى قرأناهاء ونذهب إلى تعرف خختصائص 
الواقع الذى نبث فيه هذه الرسوم غازانها وسمومها. 
تنحل الصور والرسوم سموما ننسرب فى نسيج 
الواقع وخلاباه؛ فتفسد الحياة» ونرسلها إلى مواث: وفيما 
فى تتسلسل إلى الثاس تتسلسل إلى السندياة وتتسرب 
فى دمه منذ الطفولة: ف ١‏ 
«بلوث ذاك الرواق 
طفلا جرت فى دمه الغازات والسموم 
وانطبعتك فى صدره الرسوم) اليفةة 


ااا سس فسني مس آقبصة لف ليلةريلة' 


يشكل الواقع هوبة السندباد؛ الطفل والشاب؛ 
وعلى صورته يرسم له ملامح وجهه بلا اخثيار منه؛ 
يحدد له إيقاع خطوه وسلوكه؛ فيدفعه إلى احتراف 
«العمويه والطهارة؛ فيما هو غارق فى غياهب شهوات 
مرة» ولكن السندباد؛ إذ كبر وفهم؛ وتولدت فى أعماقه 
رليا ذلك اليقين الذى بحسه عنده ولا يعيه؛ بأخعد فى 
قراءة الوافع على وهج رؤيا منيرة؛ فيراه واقعا يتلبس وجه 
السلام المطمئن فيما هو ثابت ثميث؛ يقدم نفسه فى 
حلارة جرعة من «عسل الخليفة) فيما هوالسم 
الرعاف. وهكذا يقرر الانسلاخ عن ذلك الرواق المعقم» 
وعن الرفاق القندامى, وبأخد نفسه بالتطهر؛ ويطهمر 
٠دارهة؛‏ كى يبدأ رحلته المغيرة التى يتحول معها إلى نبى 
مجدد ينتظر الوحى والبشارة ورؤيا اليقين؛ 

«سلخت ذاك الرواق 

خليته مأوى عتيقا للصحاب العتاق 
طهرت دارى من صدى أشباحهم 
فى الليل والنهار 

من غل نفسى ؛ خنجرى؛ 

لبنى؛ ولين الحية الرشيقة 

عشت على اننظار 

لعله إن مر أغوبه» 

فما مر 

وما أرسل صوبى رعده؛ بروقه؛  7199[‏ 
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الوحى لم يجئ؛ ولم نصل البكسارة؛ وعلى 
السندبادء إذنء أن يواصل تطهير ذاته وداره؛ إنه يفشعل» 
ويحلم؛ ولا يكف فى كلا الحالين عن الحلم والفعل؛ 
يثمنى لداره وذاته «صحو الصيح والأمطارة [1١4؟].‏ غير 
أن الدار تعتكرء ورغم كل ما فعل من أجل تطهيرهاء 
فإنها تعود للإيغال فى عتمها؛ وفى رطوبة دهاليزها 
الدعية؛ كاأنما ذارة- وطنه؛ قد صارت مسكبا لكل 
أوساخ الكون؛ تصب فيها جميع أقفية الأوساخ فى 


المدينة) » ويقف الزمن فوقها صلدا جامذا بلا حراك 
«وصحراء كلس مالح بوارة 11411. 
هكذا يصل الفساد والتعفن إلى ذروته؛ فيستبدل 
السندباد ركيا العلوفان برؤيا الانبعاث» ليعبر عن ذروة 
الرفض : 
دوذات ليل أرغت العئمة 
واجترث ضلوع السقف والجدار 
كيف انطوى السقف انطوى الجدار 
كالخرقة المبتلة العتيقة 
وكالشراع المرتمى 
على بحار العدمة السحيقة 
حف الرباح يحفيه 
وموج أسود يعلكه 
يرهيه للرياح» 1 
ومع انبثاق رؤها الطوفان ‏ الهدم؛ تنبثق رؤيا إعادة 
البناء» رؤيا الانبعاث الجديد؛ كتبووة تستحضير داغعل 
الجسسد (الذات - الوطن) عناصر التجديد والخلق! 


«أغلقت الغيبوبة البيضاء عينى 
تركت الجسد المطحوك 
والمعجون بالجراح 

للموج والرياح؛ 451؟1: 


وتتصاعد الرؤيا واصلة ذروتها حين ينصل السندباد 
دفى شاطئ من جزر الصقيع) [44؟] بجوهر الخلق 
قبل أن يخلق؛ وبسديم الكون قبل أن يكون؛ فترنسم فى 
أعماقه؛ وفى دائرة رؤياه؛ صورة لتحولات وطنه تستبدل 
المروج التى نفسيض «بالثلج والزهر والشمارة بصحراء 
الكلس المالح؛ وتستبدل النهموض بالسقوط» البناء العالى 
بالأنقاض المتراكمة. وما أن تيا روح التجديد فى 
الإنساك» وننسرب منه إلى مكونات البناء» حتى «تختلج 
الأخشاب/ تلتشم وحخيا جنة خضراء فى الربيع؛ 11441 


رذن 


والسددباد إذ يحوز النبوة؛ عبر رؤياه؛ فإنه يدرك أن 
مجاهداته الذاتية؛ وسفراته الموغلة» بدينإمية حرة؛ داخل 
ذاته؛ وترائه؛ وفى أعماق وطنه وثقافته؛ وتججواله المفتوح 
فى أفاق الحضارات والشقافات الإنسائية؛ كانت هى 
المطهر الذى اجتازه؛ والدار المطهرة التى ججددته: فولدت 
فى أعمافه النبى الكاهن؛ وأوصلته برؤى الأنبياء. إن 
الفطرة الإنسانية التى دفعته إلى الانفتاح على الحياة؛ لا 
على الموت؛ ومجاهداته التى صفت عروقه من دم 
محتقن بالغاز والسموم؛ [45١1]؛‏ ومسحت عن لوح 
صدره «الدمغات والرسوم؛؛ هى التى صعدنه إلى مرتبة 
الأنبياء؛ ذلك لأن «ملاك الرب؛ لم يشف صدره كى 
يودع فيه سر النبوة؛ بل إن فطرته الإنسانية الصافية» 
الكامنة فيه هى التى استيقظت بالفعل الخلاق المغير. 


ويتواصل صعرد السندباد معراج الرؤياء فبرتفى - 
فى تصاعد رؤياه - ليصير إلها للخصب»؛ يلتصق بالأرض 
- الوطن؛ فى اخضرارها الراهى ؛ فتتكرر رؤيا الانبعاث: 


«لعلها الغيبوبة البيضاء والصقيع 

شدًا عروقى لعروق الأرض 

كان الكفن الأبيض درعا 

كته يختمر الربيع » 

والشراع الغض والجناح؛ 5477 /7141]. 

وعلى الرغم من أن تكرار رؤيا الانببعاث؛ بصسور 

شعرية متعددة؛ يشى بإلحاحيتهاء وبقرب موعد تحققها 
في واقع النص - الحياة؛ فإنها تظل محض رؤباء ذلك 
لأن الحقيقة الجوهرية «الحلوة البريثة؛ هى وحدها القادرة 
على مويل الرؤيا إلى واقع؛ ولأن «الحنوة البريكة؛ نقيض 
«امرأة الأفبية الوطيئة؛ التى نسرى فى الواقع المرفوض» لم 
تظهر بعدء لأنها لم تزل قابعة هناك فى رؤيا الإنسان 
النبى الإلهء فإن هذا الإنسان الجوهرى: السندباد؛ يواصل 


لين 


تطهير ذانه وداره» معذاء بالجهد والعمل» لقدومها 
الأكيد» ومنتظرا لحظة ول الرؤيا إلى واقع ؛ 


(وحدى على انتظار 

أفرغث دارى مرة ثالية 

أحيا على حجر طرى طيب وجوع 
عبرت بحار 

وحدى على انتظار؛ 5441 1544 


ولكن الحلوة البريئة لا محضر فى الواقع الفعلى؛ 
بل تدخل دائرة رؤيا السندباد؛ من جديدءكى تنجلى فى 
واقع الرؤيا كأنما هى واقع يتحقق؛ ولأن السندباد الشاعر 
الرائى هو وحده الذى انتظرهاء فإنه وحده الذى يراها أو 
ربما يراها آخرون» ولكنهم؛ مثله؛ شعراء - أنبياء؛ بشر 
بتطلعون إلى استعادة جوهرهم الإنسانى؛ وإلى إخخصات 
الحياة؛ وبناء جنة الإنسان فوق الأرض: إنهها تخطر فى 
ساحة المدينة (الكون ‏ الوطن ‏ الذات الإنسسائية) » 
فتبعث فى أرجائها فيض النور والخصب؛ ونبث عطاياها 
التى لا تنشد فشحيل موضع كل خطوة تخطوها فى 
«صحراء الكلس؛ إلى مرج أخضر: 

فى ساحة المديئة 

كانت خطاها 

زورقا يجئ بالهريج 

من مرح الأمواج فى الخليج 

كانت خطاها تكسر الشمس 

على البلور, نسقيه الظلال 

الخضر والسكينة؛ 

لم برها غيرى نرى 

فى ساحة المدينة؟) 51451 80؟]. 

وإذا كان السندباد قد انصل» عبر الرؤيا بالحقيقة 
الجوهرية؛ أو بالأداة الجوهرية للتغيير؛ التى هى أداة وغاية 
فى أن معاً؛ ذلك لأن فى حضورهاء باعتبارها أداق 


اس آقبصة لف ليلةوليلة 


حضور العالم الذى تصوغه؛ فإنه ‏ أى السندياد - يتحول ش 


من دائرة الرؤيا والانشعال؛ إلى دائرة العمل والفعل؛ إنه 
يدعنو داره التى «تعانى أخر انتظار؛ [81؟] أن تتخلص 
من غبارهاء وأن تغتسل من همهاء تأهبا للاحتفال بقدوم 
«الحلرة البريفة؛ التى تنطوى حتى هذه اللحظة من 
القصيدة ‏ التجربة الرؤياء على دلالة التحول الدائم عبر 
الشورة التنوبربة المسواصلة؛ التى مول الإنسان والحياة 
بالجهد الفكرى والعمل الاجتماعى المنظم الذى 
يستجيب لحاجات التجديد؛ دون إراقة دم أو إثارة دخمان» 
وذلك لأن صونها ينطرى على:دعوة للحب؛ 211411 
ولأن خطاها على البلور لا نكسره بل «تسقيه الظلال/ 
الضضر والسكينة؛ [49؟ ‏ 17580 ؛ ولأنها بيضاء 
طاهرة ؛ صافية الجوهر انبتث من زلبق البحار) [1؟85؟]؛ 
ولأنها تععلى ولا تأخمذء إذ هى مكثفية بذاتهاء كافية 
لغيرها. 
غير أن هذه الرؤيا تعود لتبدد فى الواقع؛ إذ تقع 

«الزوبعة السوداء؛ [97؟] وينفجر (ليل الجن» [185]) 
ويضطر السدباد إلى الرحيل مع القسافلة المغسربة فى 
أرخبيل «الجزر الحيئان ؛ حيث بصطرع البشرء ويتشفلى 
العالم, وتعمزق هوية الإنسان. ولكنه ‏ أى السندباد ‏ لم 
يتحول رغم ذلك عن رؤياه - اليقين؛ ذلك لأنه؛ حتى 
فى «الجزر الحيتان؛؛ لا يزال يخصب الحيأة؛ ويؤدى 
طقوس الانبعاث الجديد؛ وهو لم يعد وحده؛ بل إن 
القافلة التى غربتء أى كل الذين آمنوا برؤها الانبعاث؛ 
فقذفتهم قوى الموت المهيمنة على الوطن بعيداً عن 
الوطن؛ تشاركه فعل ذللك: 

٠مال‏ إلينا الزنبق العريان . 

أدفأناه باللمس وزودناء بالطيوب 

أوت إلينا الطير 

من أعشاشها اغخربة 


حيث نزلنا ارنفعت 


دار لنا ودار : 
خف إلينا ألف جار مشعب وجار) [05؟ - 
/اة ١‏ ],. 


لا يقود هذا اتتحول الفاجع - أيا كانت إيحاءانه 
ودلالانه الواقفعية إلى حول السندباد عن إيمانه 
ب«الشورة البيضاءء ؛ ولذا فإنه يواصل الرحيل خلف 
الكشف الذى نشف عنه العبارة؛ واليقين الذى يحمل 
إشراقة الخلاص ومحفق الرؤيا: 
«ولم أزل أمضى وأمضى خلفه 
أحسه عندى ولا أعيهة [184]. 
لكن الواقع العنسد الضارب فى مثاهات موته 
لايستجيب لقوى التحول الفاعلة فيه؛ فيطول الرحيل 
ويستعر لهيب الانتظار: يطال الكبر ذات السندباد؛ ويخط 
العمر علاماته على وجهه؛ و«الحلوة البريئة» لا يجى» 
فيضرب الواقع فى سواده وموته؛ وتدخخل الرؤيا مرحلة 
نكوص تنحدر معها إلى درك الواقع: 
١مدى‏ عتمتى 
مدى ليالى السهاد 
دقات قلبى مثل دلف أسود 
عْمَّر الصمثت 
تريد السواد» [17585. 
وبعد معاناة طويلة؛ مجع الرؤياء فياضة بوهج ساطع » 
فتعجز العبارة عن اقتناصهاء وربما ذلك لأن اتساع الرؤيا 
يضيق العبارة ‏ كما يول النفضرى - أو ربما لأن 
السندباد ‏ الشاعر الرائى الذى"أنهكه الرحيل والانتظار 
وانسراب الزمن؛ لم يعد يقوى على اقتناص الرؤياء 
والشقاط البشارة: أو لأن الألفاظ التى كانت مجمرى فى 
نمه وشلال قطمان من الذئاب» 1811] تعجر عن 
التقاط رؤيا انسربت فى الدم؛ وفى وشائج الروح» ويدت 
يقيناء لا مراء فيه؛ يحسه الرائى, ولا يعيه. ولكن الرؤيا إذ 


لاوقا 


«نفور) فى دم الرائى» ونسكنه كالفطرة التى تسكن الطير 
إذ نشم اما فى نية الغابات والرياح» [3:؛ ونس ما 
فى رحم الفصل؛ [577]: واتراه قبل أن يولد فى 
الفصول؛ 155151 ؛ قادرة على تخضير شفة الشاعرب- 
السندباد كى يصيرها قصيدة: 
«سوف تأتى ساعة 
أقول ما أقول؛ . 
وإذا ما كانت الرؤيا تخضر شفة الشاعرء فإن مخولها 
إلى واقع هو الذى يسعفه بالعبارة: 
«ما كان لى أن أحتفى 
بالشمس لو لم أركم تغتسلون 
الصبح فى النيل وفى الأردن والفرات 
من دمغة الخطيكئة 
وكل جسم ربوة تجوهرت فى الشمس 
ظل طيب» بحيرة بريكة 
أما التماسيح مضوا عن أرضنا 
وفار منهم سن وغاره 1751/1 
والشساعسرء السندباد الرائى؛ نبى التتجول وإله 
الخصب؛ الذى ظل راحلا خلف ١حلوته‏ البريكة» ورؤيا 
الشورة البيضاء؛ يفاجأ حين تتحقق هذه الرؤيا فى الواقع » 
بأنها مشبعة بالنار والدخسانء ولكنه يظل موقنا أن 
للانبعاث لمنا لابد من دفعه؛ فالخصب القادم يحتاج 
الهدم مثلما هو فى حاجة إلى البناء.. إنه ماء ونار» نار 
وماء؛ فى جدلهما الداخلى؛ وفى علاقاتهما الهادمة 
البانية: 
«ربى لماذا شاع فى الرؤيا 
دخان أحمر ونار؟؛. 
وإذا ما كانت رؤيا الانبعاث, والوححدة العربية: 
اوسوف يأتى زمن أحنضن 
الارض وأجلو صدرها 
وأمسح الخدوده [19؟]. 


إن 


تلك التى حداها الشاعر أغنية يوم تخحفقت» ومرلية 
يوم أجهضت: نى واقعنا العربى كله؛ لا زالث حلما 
ننويريا؛ وحاجة إنسانية اجتماعية) وضرورة صيرورة 
ووجود؛ تسكن المثقفين المستئبرين من أبناء هذه الأمة, 
مثلما سكنث السندباد: فإك لهم فى شعر عليل حاوى: 
وفى فكره الشعرى؛ ما يضئ مسيرتهم؛ ويساعدهم على 
إشاعة التنوير فى وعى الناس؛ وفى حياتهم اليومية؛ ويفتح 
آفاقا واسعة أمام خطواتهم الذاهبة نحو إثراء الحياة وإضاءة 
وعى الإنسان» ذلك لأن الشاعر قد عاد إلينا من رحلاته» 
ومن رحلته فى الحياة: بكنوز هى القصائد - الرزى 
والتجارب التى تفصحء إن قرأناها باستمرارء وعشناها 
باستمرار عن عالم واسع رحب يفيض برؤيا شاعر نبى في 
فمه بشارة؛ 


٠يقول‏ ما يقول 
بفطرة تمس ما فى 'رحم الفصول 
تراه قبل أن يولد فى الفصول؛ [١/1؟],‏ 
* 
ولئن كان خليل حاوى؛ هو فى -حدود ما عرف 
- الشاعر العربى الوحيد الذى اتخذ من السندباد أنا 
مغاير» يتوحد به: مجربة وهوبة» وبرنديه قناعا كليا ينطقه 
قصيدتين مطولتين؛ فيفجر أقصى طافانه وإمكانانه 
الفنية» وأبعاده الدلالية؛ بوصفه قناعا ورمزا ونمطاً أصلياء 
بحيث بدا السندباد علمأ على هوية خليل حاوى ومجالا 
حيرياً يحتضن؛ فى خصائص هويثه؛ رؤيته للعالم؛ فإننا 
نلاحظ أن الشاعر صلاح عبدالصبورء المساهم مثل 
خليل حارى فى ربادة حركة محديث الشعر العربى؛ هو 
أول شاعر عربى من شعراء الحداثة بلح على توظيف 
السندباد رمزا ونمطاً أصلياء يتحرك على مستوبى الحضور 
فى النص أو الغياب فيه. 
ولعلها مفارقة دالة» وذاث مغزى؛ أننا نواجه 
السندباد فى أول قصيدة نقرأها فى أول ديوان لصلاح 
عبدالصبورء كما نظل نواجهه فى قصائد أخرى» كثيرة» 


يي 0 أقدمة ألف ليلة وليلة 


على امتداده عطائه الشعرى: مثلما نحس بغيابه فى نسيج 
وبئية بعضص القصائد» ولكننا لا نمجده يتحول إلى قناع له 
بل بصير قناعا لخليل حاوى؛ فيما يذهب هو إلى التقنع 
بحتسية أعرئ يسعلها امن كان ليل ويلة. وقد يكرن 
فى هذه المفارقة ما يدل على نواصل الشعراء؛ وعلى صلة 
الفناع بهوية الشاعر وحاجات المصره وعلى الآلياث التى 
يسمكن الشاعر: من خبلالهاء من العشور على القناع 
الأكثر ملاومة لطبيعة التجربة التى يخوض؛ والرؤى التى 
يعيش » والهوية التى إليها بتطلع فى الحياة والقصيدة؛ 
ولأن معالجة هذه الآليات تتطلب بحثا مستقلاء ولأن 
إمكان توسيع الإشارة إليسها لا يدوفر هناء فإننا نعلقها 
موضوعاً جديراً بالبحث والنقصي» ونذهب إلى قراءة ما 
تبقى لدينا من قصائد استدعث أسماء أقنعتها من (ألن 
ليلة وليلة)؛ مخصصين الفقرة الثالية لفناع صلاح 
عبدالصبور: عجيب بن الخصيب. 


مذكرات الملك عجيب بن الخصيب 

ابن الخصيب؛ شخصبة انوية؛ مغمورة؛ من 
شخصيات (ألف ليلة وليلة) ؛ ذلك لأنه يقوم ببطولة 
حكاية جزئية ضمن حكاية «الحمال مع البنات»: ويظل 
معروفا على امتداد الحكاية باسمه النمطى: «الصعلرك 
الثالث؛؛ غير أننا نعرف ‏ منذ مطلع سرده لقصته؛ ومن 
خلال قوله للبنات؛ وللسامعين الآخرين: وإتى كنت 
ملكا ابن ملك؛ ومات والدى وأعمذت الملك من بعده 
ورحكمت وعدلت وأحبنت للرعية وكانت لى محبة فى 
السفر... 476" أنه ملك تخول؛ بفعل خطأ ارتكبه إلى 
صعلوك حليق الذقن: متلف العين. وكذلك نعرف من 
خلال صوت الهائف الذى يناديه وهو نائم تحت قبة 
النحاس فى جبل المغناطيس أن اسمه؛ أو كنيته؛ وابن 
الخصيب؛ . ولا يتكرر ورود الإشارة إلى هذه الكنية؛ 
إطلاقا؛ فى أى من مراحل القصة فتظل الشخصية 
معروفة باسمها التمعطى. 


وإذ يستل صلاح عبدالصبور اسم ابن الخصيب 
من حكايته المروية فى إطار الحكاية الإطار: «الحمال مع 
البنات؛: وفى نطاق حكاية الإطار الكلى ل(ألف ليلة 
وليلة)؛ فإنه لابستلهم أي من هذه الحكايات؛ ولا يعمل 
فى إطارهاء بل يستل خيطاً من خيوط حكاية ١الصملوك‏ 
الثالث؛ التى تتخفى مث سطح الأحداث؛ وبحاول تعقبه 
بانتجاه بدابائه» فهوء أولا؛ يستل الصفة القديمة 
للصعلوك؛ أى صفته ملكا ثم يستل اسمه ١ابن‏ 
الخصيب» ؛ ويعطيه اسما جديدا هو «عجيب؟ ويحول 
كنيئه إلى لقب له فى سياق تكوين جديد لا يفقد معه 
الاسم الكلى صلته بالاسم القسديم؛ بل ينبنى عليه؛ 
مستدعيا من خلال أسلوب عطف البيان الذى يحضر 
الصفة قبل الموصوف (الملك عجيب...) هوبة أخترى 
للشخصية غير تلك المتحققة لها فى النص الذى منه 
اسئدعى الشاعر نواة اسمهاء؛ بانيا هذه الهوية من خلال 
جمربة جديدة شديدة البعد عن هذه التجربة المروية في 
الحكاية؛ مع استمرار وجود الصلة الواهية بين التجريتين؛ 
من حيث إن خنائضهما هر شخص واحد؛ وهو ملك 
وصملوك فى أن؛ ولكنه إنسان فى كل حال 

ولأن هناك خسيطا واضحا يصل؛ فى (ألف ليلة 
وليلة) ؛ السندباد بابن الخصيب؛ من حيث إن كليهما 
محب للسفرء ومن حيث إن حكاية ابن الخصيب هى» 
فى جوهرهاء حكاية تجربة بحرية واجه فيها ابن الخصيب 
الأهوال؛ ثم ارتكب خطأ أنقده بملكته؛ فإن إدراكنا 
للتناص بين حكايات السندباد وحكاية ابن الخصيب» 
يمكننا من إقامة الصلة بينهما برصفهما شخصيتين 
تنطوبان على جوهر واحد؛ مثلما يمكننا من إقامة صلة 
الملك عجيب ابن الخصيب بهما؛ بحيث نستطيع ونحن 
نقرأ تجمربة القصيدة أن نبنى عالما أدبها شاسعاء تتحرك في 
طبقته الظاهرة ججربة الملك ‏ القناع؛ وتشتحرك فى 
طبققته الأولى تمربة الملك المسكوت عنها فى (ألف ليلة " 
وليلة) - والتى يمكن أن نملأهاء أو نعيد بناءها بطريقتنا 


يذذا 


الخاصة:؛ على نحو ما فعل الشاعر ‏ بيدما تتحرك فى 


طبقته التحتية الثائية تجربة الملك المروية فى (ألف ليلة . . 


:وليلة)؛ ثم فى طبقنته التحتية الثالفة جربة الصعلوك المروية 
فى (ألف ليلة وليلة) أبضاًء فيما تتحرك فى طبقاته الأبعد 
غورا مجربة السندباد ‏ الإنسان؛ وهو الأمر الذى يقيم 
صلة عجيب بن الخصيب بنموذجه الأصلى الأعمق 
ورا فى أدابنا وثقافتناء بل فى الآداب والفقافات 
والسجارب الإنسائية: السندباد. وذلك على النحو الذى 
تتبدى فيه القصيدة ‏ رغم أنها لا تحمل اسم السندباد 
ولا نشير إليه - وهى توسع من ثقافته؛ ونفتحه من حيث 
هو نمط أصلى؛ على مجال دلالى جديد؛ وعلى جمرب 
إنسانية جديدة. 
تريد فصسيسدة ١مذكرات‏ الملك عجيب بن 
الخصيب» أن تتعقب ذلك الخيط الخفى : أحوال عجيب 


ابن الخصيب قبل أن حول التجربة من ملك إلى ٠‏ 


صعلوك؛ وهو الخيط الذى سكتت عنه الحكاية المروية 
فى (ألف ليلة وليلة) **"2. وإذ تنجح القصيدة فى فعل 
ذلك» برهافة شاعرية وبطاقات وتقنيات فنية عالية» فإنها 
لا نضيف إلى عالم (ألف ليلة وليلة) الذى تستلهمه 
ونبنى عليه؛ كى تعمل خارجه وتتجاوزه؛ فحسب» بل 
إنها أيضاً وفى سياق ذلك تكشف إحدى الكيفيات التى 
يمكن للأدب التقليدى أن يساهم من خلالها فى مجديد 
الشعرء وفى إقامة الصلة الدائمة بين ما بتناهى ومالا 
يثناهى فى ححياة الإنسان وإبداعاته. 


تقدم القصيدة نفسهاء ومنذ عنوائها؛ بوصفها 
قصيدة مجربة؛ تتخلق وتصيرء بالنسبة إليناء فى نسيج 
النص» بينما هى مخربة قد انقضت, بالنسبة إلى بطلهاء 
لأنها مولت من الحياة إلى النص: 9مذكرات...6؛ وهى 
تدعوناء فى كل حال؛ إلى قراءنها بوصفها تجربة إنسان 
متعين - ولموذجى أيضاً- مع الحياة؛ تماماً كما هر 
شأن القصائد الثى أمجزنا قراءة لها. وكما هو شأن أغلب 
قصائد القباع, فمئذ البدء؛ يحدد عنوان القصيدة إحالة 


انق 


ضمير المتكلم: أناء الذى سيواجهنا منذ مطلعهاء وسيظل 
مهيمنا عليها؛ بتجلياته النحرية الختلفة؛ حتى النهاية؛ إلى 
الملك عجيب بن الخصيب, قناعاً للشاعره وهو الأمر 
الذى يعد الشاعر عن القصيدة؛ ريبدى القداع كأنا 
مستقلة: ومتمايزة» ليس عن أنا الشاعر فحسب» بل أيضاً 
عن أنا دابن الخصيب» الذى يحتضن كتاب (ألف ليلة 
وليلة) تمسربته القديمة؛ وذلك لأن القناع هو ناح 
تفاعلهما؛ حيث بمتص خصائصها ويحولها إلى ذاته 
الباطنية العميقة, فيتجاوزها مع استمرار صلته الخفية 
بالشاعر؛ وصلته الظاهرة بالشخصية التى يحمل؛ كليا أو 
جزئيا؛ اسمها أو بعض مكوناته. وإذ يتبدى القناع متمايزا 
ومستقلا؛ء فإن القصيدة المسئدة إليه,» جربة وإبداعا, 
لمحقق: من خلال ذلك وغيره؛ انفصالها عن الشاعره 
وعن الشخصية:؛ فتصير كيانا موضوعيا مستقلا بذائه, لا 
يقيم صلة؛ على مستوى التجربة والإبداع, إلا مع 
القناع, 

وتلعب كلمة ١مذكرات؟‏ فى مطلع العدوان دورها 
فى تعميق هذه الاستقلالية» فى نوليد الانطباع» منذد 
السدءء بأننا إزاء هذا الكيان المستقل الذى خطه قلم 
«عجيب بن الخصيب؛ أو الذى لم يكن الشاعر سوى 
مدون لما أملاه عليه؛ كما تلعب دورها فى تمضيرنا 
للدخعول فى «خلوة قرائية؛؛ كأنما نحن نخترق العالم 
الخصرصى ملك قديم - جديد» لنعرف أسراره وخحفاياه 
من خلال «مذكراته؛ التى أوقعتنا الصدفة: أو الجهود 
الباحفة » عليها. وفوق ذلك» فإن "كلمة «مذكرات» تولد 
الانطباع بقدم التجربة ؛ بحيث يتواصل الماضى الذى 
حدلت فيه هم حاضر القراءة» على النحو الذى بخرج 
الفصيدة ‏ التجربة عن محدودية الزمان والمكان؛ ويفتحها 
على الأزمبة كلهاء والأماكن كلهساء وييدى ابن 
الخصبب_ الملك المجيب ‏ نمطا أصليا ونموذجيا 
ومتكررا. 

تبدأ القصيدة ببؤرة تناص مع حكاية ابن الخصيب» 
ومع الفقرة التى يشير فيها إلى جذوره الملكية على وجه 


التحديد؛ وتتحرك هذه البؤرة على ثلاث مستويات - أو 
أليات - التناص : الاقتباس» والتحوير: والإضافة المتجاوزة؛ 
فدمة مجاوب بين ما يرد فى القصيدة وما يرد فى الفقرة 
من حيث إن ابن الخصيب قد ورث الحكم؛ غير أن 
التحوير يقع من خلال الرغبة فى تعميق هذه الفكرة؛ 
بالإشارة الواضحة إلى نقيضهاء وهو الانضاض على 
السلطة بحد السيف؛ الم أخيل الملك بحد السيف:92'), 
أما الإضافة فهى كل ما ستقوله القصيدة بعد ذلك. 


تماول القصيدة: منذ مطلعهاء أن تضفى على 
الفناع صفة القدم؛ والتواصل فى الزمان؛ فتجعله ليا 
متأخراً بسبعة وعشرين ملكا سابقاً؛ ولم أخذ الملك بحد 
السيف؛ بل ورئته عن جدى السابع والعسشسرين 6.١‏ 
[75]: ثما يولد وظيفة وبل ابن الخصيب إلى نمط 
أصلى قادر على احتضان حزم دلالية وإيماءات متعددة - 
لعل أبرزها استدعاء تخارب السلالات الملكية عميقة 
الجدور فى التاريخ الإنسائى - وقادر على امتلاك القدرة 
العالية على التوصيل. 

ولأن الجملة الاعتراضية الطويلة نسبياء التى تعقب 
الجملة السابقة مباشرة: نتبدى بوصفها حواراً داخلياً 
يجريه ابن الخصيب مع نفسه: تضع أصالة هذ القدم؛ لا 
القدم نفسه؛ فى دائرة الشك» فإنها لا تكسر حيازة 
القناع على صفة القدم؛ بل نذهب مباشرة؛ ودون إنتاج 
أية آلار جانبية سالبة؛ إلى تأدية الوظائف التى أقيمث كى 
تؤديهاء إنها تشير إلى سمة أساسية من سمات القناع 
وهى: الشك؛ الشك حتى فى ججبذوره وأصوله الملكية؛ 
وذلك على النحو الذى يوحى بحداثة المنظور الذى ينطلق 
منه القناع فى رؤيته العالم ورؤيئه ذائه؛ كلما أنها - أى 
الجملة الاعتراضية ‏ وفى نواشج عميق مع الوظيفة 
السابقة؛ تفصح عن بؤرة من بؤر التخليط التى تنتشر فى 
جسد الواقع الذى عاشه ابن الخصيبء وفى ثنايا الماضى 
الذى إليه ينتمى : التخليط فى الأنساب. 


أقنمة ألف ليلة وليلة 


يضعنا تطلع القصيدة؛ أو مقطعها الأرل؛ فى دائرة 
الشك؛ ويكشف عن التخليط فى الأنساب باعتباره واحدا 
من مظاهر التخليط الثى هيمنت على الحياة التى عاشها 
ابن الخصيب قبل أن يصير ملكاء وقبل أن يتحول من 
ملك إلى صعلوك: وهكذا لا ندل المقطع الشالى إلا 
ونحن مسكوئون برؤية القناع المتشككة, ولأن هذا المقطع 
يضعنا فى قلب القصر الملكى باعتباره «صورة 
للكون»”""': أو للمنجمعات التى تستدد إلى فكر فلسفى 
رصين وركية متماسكة للحياة والعالم» فإن دائرة الشك 
تتجاوز مسألة التأكد من صفاء السلالات والأعراق» 
لتطال كل شئ. 

يقع القصر الملكى فى «غابة التنين» [85؟]) أى 
فى غابة القحط والجدب ولمواث على مسثوى حياة 
الطبيعية ؛ وهو قصر «يضج بالمنافقين وامحاربين والمؤدبين؛ 
١ 5 [‏ وحبن يخثار الملك الأب مؤدبا لاببه من ببن 
حشد المؤدبين؛ فإنه لايخصار أحداً غير المؤدب 
«جورجياس» رمز العقم والجدب فى الأساطير القديمة | 
فهر مخلرق عجيب؛ يخلط فى تكرينه ختصائص 
الجنسين: الذكر والأننى » ولأنه خليط:؛ وليس وحدة 
عناصر متعددة ومتفاعلة؛ فإنه يعجز عن أن يكون طرفا 
فى علاقة مخصبة؛ مثلما يعجز عن أن يكون فى ذانه 
حالة مخصبة: أو كينونة تكتفى بذائها ومكوناتها فى 
توليد الخصب على مستوى الحياة الإنسانية. وبالتقاء 
التنين وجورجياس ؛ فإنهما يتضافران معا للإيحاء بحالة 
الجدب والعقم العميقين اللذين يطالان كل مجالاث 
ومظاهر الحياة فى هذا القصر - الكون. 

يسشدعى المؤدب المقيم طرائق وأليسات تأديب 
عقيمة:؛ تفضى إلى بث التخليط الفكرى فى ذهن 
ووجدان ابن الخصيبء إنه يدعره إلى الاعتقاد بفلسفة 
هيراقليطس القائلة بالتحول ا مسثمر: دهل ماء النهر هو 
البهر؟؛ [7154]؛ ثم يدعوه إلى الاعتقاد بسقراط؛ 
فيلسوف الشلك والمواجهة: «سقراط ... محق حين جرع 


أجل 


كأس الموت وما فر؟؛ [184]: غير أنه؛ على نفيض 
ذلك؛ يدعمه إلى الإيمان بالخرافات ف«الميت يحس 
دعاء الأهل إذا ما أودع فى القبره [504]؛ ثم يطالبه 
بتبنى رؤية للمرأة مخاشيه إقامة علاقة إنسانية سوية معهاء 
ذلك لأن المرأة «فخ منصوب» [5941] عليه أن لا يأمن 
جانبها: «حتى لو جعلت فرش منامك/ نهديها أو 
فخذيهاه؛ .]١984[‏ ولكن ابن الخصيب, المسكون 
بالشك» يخترق تعاليم مؤدبه العقيم «جورجياس)»» 
فيذهب؛ على مجرى حال القصر كله؛ وعلى مجرى 
الملك نفسه؛ إلى التخليط الجنسى؛ 

«ورغم تعاليمه قد عرفت النساء 

إماء أبى كن حين يجن المساء 

يجكن إلى يضاجعننى وبلاعبننى 

ويفضحن لى ما بسر أبى١‏ [814؟ ‏ 198]. 

ما إن يموت الملك ‏ الأب على فراش التخليط 
الجدسى «وفى كفه مزقة من رداء حرير؛ [88؟]؛ حتى 
يضج القصر بالشعراء المنافقين الذين يقوم شعرهم, 
بدوره؛ على التخليط ؛ فالملك الذى ماث على فراش 
الشهوة امحرمة؛ يصبح هر «الملك الطاهر حتى فى الموت؛ 
لظ وهو أيضا «الملك الغارى؛» [98؟], وأبيضا 
«الملك الصالح» [1500؛ فيما يسمى الشعراء الملك 
الجديد: عجيب بن الخصيب الملك العادل؛» [88؟]2 
وذلك على الرغم من أنه عاش التخليط بكل ألوانه 
وأنماطه؛ وتربى على السفسطة الكلامية ‏ التخليط 
الكلامى ‏ فأضحى كائنا بلا وجه؛ ولا هوبة. 
ولا يتبدى التخليط فى الشعر من خلال توظيفه 

للارتزاق به؛ بحيث نقلب الحقائق إلى نقائضهاء بل إنه 
يتبدى أيضاً- على مستوى البئية الفنية: من خلال 
تناقض المقال مع المقام: والإيقاع مع الحالة النفنسية, 
ونبرة ؛ السوت 3 الدلالة؛ فقد يكون الصوث حيران أو 
فرحانا أو ريان أو أسيان أو غضبان: أو نديا بالدمع؛ أو 


1 


ملآنا بالبهجة؛ أو فياضا بالأحزان؛ أو مبتهجا مبسوطاء 
بينما بظل الوزن واحدا؛ والإيقفاع رتيبا لا بتغير؛ والقافية 
مطلقة الهيمنة هى القافية الميمية: 

وما أضجر هذى القافية الميمية 

لن يسكت هذا الشاعر حتى يفنى حرف 

لميم؛ [/81؟], 

وحين يموت الملك الأب الذى برمز إلى السلعلة 

الفردية المطلقة؛ أو الأنظمة الشمولية؛ أو إلى القوى العليا 
المهيمنة على حياة الكون؛ أو إلى غير ذلك مما يدور فى 
إطار هذا المجال الدلالى؛ أو سواه؛ فإن الملك الجديد: 
عجيب بن الخصيب؛ يجد نفسه وحيداً؛ فى مواجهة 
العالم؛ وعاجراً عن حمل مسؤوليات الحكم والسيادة؛ 
ذلك لأن ما بحوزته من طافات وإمكانات» سمحت له 
السلطة الميئة بالتزود بهاء لا تؤهله لمثل هذه المسؤولية؛ 
كما أنه؛ فى ضوء الشك الذى يسكنه؛ وإرادة التسمايز 
الذائى والخصوصية؛ لايستطيع أن يكون صورة عن 
الأب: سيما أنه يشك فى أن يكون الملك الذى مات هو 
أبوه الأصلى.. إنه لا يربد أن يغرق فى التقليد؛ كما أنه 
لايستطيع أن يحقق ذانه المشميزة المستقلة؛ وذاك أحد 
أوجه السخرية المأساوية فى تجربة عجيب بن الخصيب» 
الذى يمكن أن تنسحب دلالئه على مجالات وأنشطة 
إنسائية بالغة التعدد. 


ليس بحوزة ابن الخصيب؛ على مستوى الامثلاك 
الفعلى؛ غير فكر مهوش مختلط ؛ وهوية متشظية؛ ومجربة 
الطاقاث السالبة التى تؤهله للإغراق؛ كأبيه! فى حياة 
التخليط والنفاق؛ ولكنه؛ وقد أدرك: عبر التجربة العقيم؛ 
سر هذه الحياة ‏ وذاك ناج النجربة الخاسرة - فسدمهاء 
يبدأ رحلة بحثه عن الحقيقة المستمرة؛ فيصير له وجهان؛ 
وجه الملك؛ ووجه الإنسان المشوق إلى العرلة والمتطلع 
إلى رؤيا اليقين؛ 


١فى‏ مجلس الصبح أنا ناج وصولجان 
لقطيب عيدين وبسمئان 

أو بسمة نعقبها تقطيبتان 

وكل حال لها أوان 

لكننى فى مخدعى إنسان , 

وافزعى من المساء إذ أطل 

وافزعى من حيرة الأفكار فى السبل 

أبحث فى كل الحنايا عنك يا حبييتى المقنعة 
يا حفئة من الصفاء ضائعة 1611 
له ١‏ ]. 


ثمة وراء ذلك الريف المطلق» حقيقة جرهرية» غير 
أن هذه الحقيقة غائبة؛ مسئسرة ضائعة:؛ وراءها يلهث 
راكسضساً ابن الخصيب الإنسان؛ وينساها الملك - 
السلطة... فأين؟ أين تختفى هذه الحقيقة؟ وكيف 
تفنع؟ 
يجرب ابن الخصيب . الإنسان أن يجدها فى 
الجسد؛ أى فى الجنس؛ فيكتشف أن عثوره عليها ليس 
إلا وهمساء «سرابا أو زيد؛ [754] فيدخل «غيابة 
الكؤوس والحشيش والأفبون؛ فلا يعشر عليها فى هذه 
الغيابة الزرفاء التى نرمز إلى سلوك حهاتى ‏ اجتماعى؛ 
مثلما ترمز طرائق معينة لتلقى المعرفة» فيتفئق ذهنه عن 
طريقة ممتوى أشكال السلوك؛ وكل الطرق المعرفية التى 
يتصور أنها ننطوى على احثمال إمكان أن تصله 
بالحقيقة المطلقة أو بالجوهر الخفى؛ فيعد لنفسه خليطا 
هو أشبه ب«وصفه سحرية؛ تدخخله؛ حال تعاطيها؛ عالم 
الحلم أو الرؤيا: 


القد خلطت أكئوسا بأكفوس كثار 

ثم مرجث أخخضراً بأسود بنار 

شممت خلطة البهار: ثم غصت فى البحارة 
زكة؟], 


أقنعة ألف ليلة وليلة 


والغوص فى البحار» فى هذا السياق؛ هو الموازى 
الشعرى. الكنائى: للرؤيا الكابوسية؛ أو للأحلام 
الكابوسية التى بفضى إلى الدخول فيها ذلك التخليط 
فى أساليب وطرق الإدراك والنعرف؛ ذلك أن الغاية 
تصبح من نوع الوسيلة التى اعتمدت للوصول إليها. فإذ 
نختلط الحواس والوسائل لتعمل فى وقت واحد؛ دون 
انتظام؛ فإن عملها المضطرب يقود إلى رؤية مضطربة؛ 
كابوسية؛ خليط رؤيوى؛ أو رؤيارى؛ فتضيع الحقيقة فى 
غيابات التخليط» ولا ا على الرؤية؛ ولا 
الدخسول فى الرؤيا. وهكذا يدخخل ابن الخصيب عالما 
كابوسياء لا رؤياوباً» عالما نختلط فيه الحواس» فلا 
نتمكن أى منها أن نؤدى وظيفتهاء تماماً, كما هو حال 
العقيم جورجياس الذى تختلط فيه الذكورة والأنوثة, 
فيصير كائنا بلا هوية؛ بلا جوهرء وهكذا العالم فى رقيا 
ابن الخصيب الكابوسية؛: عالم مختلط؛ جدب؛ عقيم) 
تختلط أو تتناسخ فيه الأشياء والكائنات فتفقد هوياتها: 


٠رأيت‏ رأ العين طائرا برأس قرد 
وحيئما أراد أن يقول كلمة نهق 
كان له ذيل حمار 


رأيت فى المنام أننى أقود عربة 

مجرها ست من المهارى 

يجوب بى الوديان والصحارى 

وفجأة حولت خيولها قطاطاء 851؟], 


ومع حول الخيول إلى قطط ينقلب خط سيسر 
العربة» فلا تتقدم بل اتملى إلى الوراء» [4هة]- وهنا 
تخليط أخر فى إبقفاع الخطوات وفى احماهات الرمن - 
وتحول عيرث القطط إلى موم؛ فههرا لابن الخصيب أن 
الحقيقة كامنة فيهاء ولكن هذا الوهم يأخل فى التلاشى» 
حين يصير النجم القطبى دبا قطبياء فيغيب الجوهر المنيرء 
ولابتبدى منه أى شئ» بل إنه ينقلب إلى نقيضه حين 
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يكشف الدب القطبي - الحقيقة الزائفة المتصورة على 
أنها حقيقة جرهرية مطلقة ‏ عن وحشيته؛ إنه يفتنص 
الإنسان الباحث عن الحقيقة الجوهرية؛ ويغلق أمامه 
أبواب البحث عنها: إذ يأخذه بفكه؛ بين أسنانه ى سلطة 
قاهرة شمولية ‏ ليقذف به من علو شاهق ليحطمه؛ أو 
لبوهمه بأنه هو الحقيقة المبحوث عنهاء وما هو فى 
حقبقته إلا وهم يتخيله الوعى الإنسانى العاجز المكبوح» 
أو يعلق به خلاصاً من ضناء البحث عن الحقيقة 
المقعة» أو الاقتراب من الكشوفات المعرفية التى تفضح 
ضأآلة الوعى المؤمن بإطلاقية الحقيقة؛ وشقّاءه. 


وإذ يفتنص الدب ابن الخصيب بين أسنانه: «إنى 
أندلى من أسنان الدب الأبيض؛ 5503] ويعلقه بفكه: 
«علقت بفك الدب الأبيض» [550]» فإننا نقرأ من بين 
دلالات كثيرة لهذه الصورة الشعرية الرامزة؛ دلالة أن 
تكون تعبيراً عن اقتناص الحقيقة للإنسان إذ يفنى عمره 
دون وصول إليهاء وهو الأمر الذى ينطوى على نسبية 
الحقيقة وزمانيتها. وقد نقرأ فى هذه الصورة ‏ الرمز 
المفمتوح دلالة تشير إلى وحشية الفكر الشمولى الذى 
يأعمذ من الحقيقة الجانب الذى براه؛ أو يناسب تأبيد 
نفسه ومصالحه؛ فيجعله الحقيقة كلها؛ ويتبناه؛ ويحاول 
فرضه؛ حقيقة جوهرية مطلقة؛ تعلو على الأزمنة» 
وتتسامى بنفسها فوق حاجات الإنسان ومتطلبات حياته 
المتغيرة . 

وعند لحظة السقتوط من غيابة الكابوس إلى أرض 
الواقع ‏ تنشهى رحلة ابن الخصيب؛ وتمثل هذه اللحظة 
بؤرة تتجمع فيها الدلالات الجزئية للقصيدة» كى تنفجر 
ناشرة نفسها فى فضاء النص وفضاء العالم؛ فها هو ابن 
الخصصيب - الإنسان؛ يصرخ بخدام القفصر (الكون) 
وبجئده وحراسه وضباطه وقادته: أى بالبشر جميعاًء أن: 


«مدوا حول الكرة الأرضية نسج الشبكة كى 
بسقط فيها ملككم المتدلى'. 


يذل 


هكذا ننضاف إلى دلالات ابن الخصيب من حيث 
هو رمز هذه الدلالة السامية التى جعله رمزا للإنسان 
المعاصر الباحث عن الحقيقة فى عالم مضطرم بالزيف» 
ملى بالأكاذيب؛ ففى سقوطه من أعالى الكابوس - 
باللمفارقة! - إلى قلب الشبكة الأرضية؛ ما يوحى بأن 
الحقيقة كامنة فى شبكة علاقات الواقع وأن الطريق إليها 
يكمن فى تخليل هذه العلاقات عبر نفكيك خخيوط هذه 
الشبكة؛ وإدراك خصوصية نسيجهاء وهو الأمر الذى 
يؤكد أن الحفيقة نسبية دائماً؛ إذ لا وجود لحفيقة مطلقة 
فى واقع الحياة والشاريخ. وقد يكون فى آخر بيست من 
القصيدة: «سقط الملك المتدلى جنب سريره؛ [601؟] ما 
يوحى» مرة أخرى وأخخيرة؛ بأن العثور على الحقيقة لا يتم 
عبر كوابيس النائم؛ المتشظى الهوية؛ بل يتم؛ دائماء عبر 
بقظة الرائى» ورؤية اليفظ . 

* 

نشوقف الآن عند قصيدة القناع الرابعة الثى 
تستلهم؛ على نحو غير مباشر؛ شخصية من شخصيات 
(ألف ليلة وليلة) ونلك هى قصيدة (العرندس» للشاعر 
معين بسيسو. ونظراً لأن هذه الشخصية قد وصلت 
للشاعر عن طريق نص ثان سيق له التناض مع النص 
المصدر: (ألف ليلة وليلة) مباشرة؛ بحيث بتبدى هذا 
النص وسيطاً» أو قناةء تواصل الشاعر عبسرها بالنص 
المصدرى - المنبع» فإن ذلك يوجب علينا التوقف عند 
هذا النص الوسيط الذى يحمل عنوانه اسم الشخصية 
التى استدعاها الشاعر للتوحد بهاء ولإطلاق اسمها على 
القناع. 


العرندس: 

تنبنى قصة فكاهية للأطفال؛ أعدها كامل 
كيلائى؛ واخختار لها عنوان «العرندس:!2"4: على إعادة 
صياغة لحكاية «الخياط والأحدب واليهودى والمباشر 
والنصرانى فيما وقع بينهم؛!؟"؛ ويجرى معد القصة 


لظ م أندمة ألف ليلة وليلة 


عمليات استبدال وتخوبر نتلاءم مع توجيهها للأطفال؛ 
فى (ألف ليلة وليلة) فى إطارها! حيث يتم استبدال 
أسماء الشخصيات التالية: الطبيب؛ الخادم: العجوز, 
الاجر المؤذن» الشرطى » القاضى » والجلاد» بأسماء 
الشخصيات التالية؛ الطبيب اليهودى: الجاربة السوداء؛ 
المسلم ‏ النصرانى » حارس السوق؛ الوالى؛ والسياف؛ على 
التوالى؛ فيما تظل الأحداث متشابهة؛ وإن لم تكن 
متطابقة ثماماً. 


وأيا يكن أمر أليات التناص التى كم عملية إعادة 
صياغة ونوجيه هذه القصة المستدعاة من (ألف ليلة 
وليلة) ؛ فإن الذى يعنينا» فى إطار موضوع هذه الدراسة » 
هو أن الشاعر معن بسيسو قد أخخل الاسم الذى أعطاه - 
أر اخمشاره كامل كيلائى لبطل قصته؛ ليطلقه على 
قناعه, وليجمل منه عنوانا إفراديا بسيطا يسم القصيدة: 
بالعرندس , 

تفضى إضافة وال التعريف إلى الاسم : عرندس » 
إلى تعيين إحالته إلى شخصية محددة؛ ولأن الاسم 
مصرف فى كلا العنوانين؛ أى فى عنوان القصة 
والفصيدة؛ ولأن كلا العنوانين لا يتكون إلا من الاسم 
فقط» فإن هذا يقيم الصلة بينهما؛ بوصفه اسما واحداً 


لشخصية واحدة؛ موحدة الهوية والدلالة؛ وذلك على ٠‏ 


الرغم من أننا لا نعسرف من أين جاء هذا الاسمء ولا 
ندرى كيف تسنى للخيال الشعبى أن يجعله علمأ على 
شخصية الأحدب» بحيث تبدى العرئدس رديفاً لغويا 
لأحدب (ألف ليلة وليلة)؛ دون أن نوجد له دلالة لغوية 
معجمية تصله بالخصائص التى يحوزها باعتباره شخصية 
ساخرة؛ أو شخصية ترمز إلى فكرة الموت والانبعاث» 
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على هذا النحو الساخر يتبدى العرندس نمطا أصلباً 
من الأنماط التى يقدمها الأدب التقليدى (البدائى 


والشعبي) ؛ وهو يتصل» بالتواء وسخرية؛ بآلهة الخصب 
القديمة؛ إذ يظل على امتداد القصة (""؛ ومئذ أن يتلع ٠‏ 
السمكة نتقف فى حلفه؛ ميتاء إلى أن يعود إلى الحياة 
فى نهايئها؛ حين يلكمه الوزير'"'' لكمة قوية على 
ظهره؛ فتقفز السمكة من حلقه؛ وبعود من فوره إلى 
الحياة. 


ويبدو أن أبرز سمة لفتت إليها الشاعر فى شخصية 
العرندس؛ هى قدرته على الحضور فى كل زمان ومكان» 
حتى فى حالة موته؛ لإثارة أجواء القلق المغير» فيذهب» 
فى ضوء هذه السمة: ليتوحد به ولينطقه قصيدة قناع 
قصيرة تتكون من مقطعين فقط ؛ هى قصيدة: العرندس . 

ولعل أول ما يلفث الانتباه فى عنوان هذه القصيدة 
هوأنه على نحو ما هى عنارين صائد القناع 
القصيرة ‏ عنوان بسيط؛ إفرادى» لا ينعطارى على إمكان 
توليد بنية عميقة جاوز بنيته السطحية (اللفظية) ؛ ذلك 
لأن البنية المميقة تتأسس ‏ كما لاحظنا فى عناوين 
الفصائد ‏ على العلاقات المتولدة عن تفاعل المناصر 
المكونة وعن حركتها الدلالية المتعالقة» ولذلك فإد 
العنوان الإفرادى البسيط يعجز عن تولهد المفارقات؛ وأداء 
الوظائف التى أدتها؛ وتؤديهاء العداوين المركية؛ ولكنه 
يظل منطويا على الإحنالة المباشرة إلى شخصية: أو 
كينونة: مغايرة للشاعر؛ ودون أن يفصح عما إذا كانث 
هذه الشخصية حاضرة فى القصيدة باعتبارها قناعاً 
للشاعر؛ أو شخصية شعرية ليست تناعاء أو مشيلا 
ألبجورباً» أو غير ذلك؛ بحيث لا بنحل هذا الالتباس إلا 
مع الدخول فى عالم النص: واكتشاف الضمير المهيمن 
عليه؛ ولتحديد الشخصية أو الكينوئة التى يحيل إلبها من 
خلال تخليل علاقات النص وإحالات الضمائر. 

وإذ تعميز قصيدة القناع بهيمنة ضمير المتكلم 
عليهاء ولأنها غالبا ما تبدأ به فإن الالتباس يأخذ فى ' 
التلاشى منذ مطلع القصيدة؛ حيث نفصح القصيدة عن 


؟38 * 


نفسها باعتبارها قصيدة قناع؛ وهكذا نصغى لصوت 
العرندس مخاطباً القوى المسيطرة على النص؛ 


وأنا العرندس 

أليتكم على جناح لورس 

ما دام هذا العصر عصركم 

يا أيها الذئاب 

عصر الدفوف والطبول والأبواق 

أب وكمو أنا العرلدس 

أنينكم على جناح 0 

امج الدائم, حنى فى حالة الموت: هو إذذ السمة 

الوحيدة التى تصل عرندس القصيدة؛ بعرندس القصة, 
بأحدب (ألف ليلة وليلة) . وإذا ما كان انتقال العرندس» 
ميما؛ من مكان إلى أخخر؛ يولد حالة من الرعب عند من 
يعثر عليه فى القصة؛ فإن مج العرندس ‏ الشاعر؛ على 
جناح طائر النورس بولد ‏ أو هكذا يفترض النص - حالة 
من الرعب عند أولنك الذين نسيدوا وأمسكوا زمام حركة 
الحياة؛ فأوقفوها عن الدوران والفعل المغير. ولكنه؛ فى 
الوقت نفسه؛ يمث تطلعا لاهبا إلى جاوز المأساة بالشعر 
الساخرء أو بالشعر الصارخ؛ الذى يصير معه الشاعر 
عرندساً» وتصير معه القصيدة سمكة نقفز من حلقه إلى 
بحر الحياة, 


وأا كان تقييمنا لهذا البوع من الشعر» من حيث 
قيمته الفنية أو وظيفته الاجتماعية والتعبوية؛ فإننا نعالج 
هذه القصيدة ‏ الصرخة من منظور تأثرهاء من حيث هى 
قصيدة قناع؛ ب(ألف ليلة وليلة) . ولأ دافع التقنع, 
هناء سياسى أصلاء فإننا نلاحظ أن القصيدة؛ ما عدا 
تلك السمة النى أشرنا إليهاء تنزاح بالعرندس» وبالتجربة 
التى يوصل إلينا نتائجها امجردة؛ أى الأفكار والمقولات» 
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عن القصة الفكاهية وعن حكاية الأحدب: انزياحا تاماء 
فلا تجعل من أى منهما بنية مختية تتحرك حت مستوى 
السطح الظاهر للنص,؛ لانتناص معهما على أى من 
مستوى الحضور أو الغياب؛ لاججعل من المرندس أو 
الأحدب نظيرا فولكلوريا نلمحه فى إيقفاع حركة 
العرندس فى القصيدة:؛ ولذلك كله تفقد القصيدة صلتها 
بعالم قصائد التجربة ‏ بمعناها العميق ‏ ولكنها نظل 
قصيدة مجربة سطحية تتحرك على مستوى واحد؛ من 
حيث إنها تنطق صونا مغايرا للشاعر؛ هو صوت القناع 
الذى خاض التجربة خارج القصيدة؛ ثم أعطانا فى 
القصيدة نتائجهاء من وجهة نظره؛ محولة إلى ابيان أو 
امنشور سياسى ١‏ . 

إن اقتتصار القناع؛ فى هذه القصيدة؛ على أداء 
وظيفة الدرع الواقى: والبوق؛ وعدم استشمار الوظائف 
الأخحرى الكقيسرة التى يمكن أداؤها لإنمجاز البنى 
الموضوعية؛ والدرامية؛ والرمزية؛ لأية قصيدة قناع؛ قد 
حال دون الشاعر وإمكان تويبل قصيدته إلى قصيدة 
تجربة حيوية وحية؛ وجعلها قصيدة ‏ صرححة تطلق في 
وجه العالم؛ فتغيب مع موت صداهاء وذلك على الرغم 
من المجئ الدائم للعرندس من الموت. 

لقد حاول الشاعر أن يفيد من القناع فى نضخيم 
ملامح الوجه وتجهير الموث؛ كى يوصل فكرنه وصونه 
إلى الجماهير لتتواصل معه؛ وتنهض: وهو الأمر الذى 
يذكرنا بوظيفتين من الوظائف الكثيرة التى لعبها القناع 
فى المسرح القديم؛ حيث كان مطلوبا منه أن يضخم 
الملامح؛ وأن يجهّر الصوت كى يشمكن الممثل من 
توصيل ملامحه وصوته؛ ومن توصيل رسالشه إلى 
«الجماهير؛ القابعة فى مسرح مترامى الأطراف. 
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ألف سندباد.. 09 ستدياد 


0 فاهى الكثابات‎ ٠ 
مابين الرحلة والفن التاسح‎ 


سعيد علوش” 


1/1/1 


يفلهر أن الرحلة استهوث ونستهوى وستقلا ل مصدر 
استهواء» وإنتاج؛ وإعادة ‏ إنتاج . ألم لجع 
الأفريقى)” (194) لأمي: ن معلوف ا ح فى 
عصرنا للرحلة والرواية ؟ 
وهل يعود اخختراق الربع الخالى إلى غيتر رسخلة 
(الرمال العسربية) )١1505(‏ لويلفرد ثيسجره الملقب 
بمبارك بن لندث؟ 
وكسيف لا تصسبح (رحلة السندياد) (19/45) 
للإبرلددى: تيم سفرن محقيقا وتحققا أنشروبولوجيا لقدرات 
الفبزيولوجى والمتخيل الشعبى لمعاصرنا (سندباد) الليالى 
الملا ح ؟ 
35 
لماذا كانت هذه الرحلة الأخيرة عن السندباد هى 
مصدر إلهام , واقتباس القاص المصرى صنع الله إبراهيم 
فى قصة الشريط المصور ال لتى أصدرها بعنوان (رحلة 
السندباد الغامئة) (9/5١1)؟‏ 
» أستاذ الأدب؛ كلية الأداب قسم اللغة العربية» جامعة السلطان 
قابرس , 


١ك‎ 
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ما أبعاد (مغامرات السندباد البحرى) (19/450) 
التى يقدمها الجزائرى عيدر محفوظ - لأول مرة فى قصة 
التتريط المصور لأطفال ‏ بالفرنسية؛ ويترجمها عبدالعزبر 
بوشعيب إلى العربية ؟ 

لا نشك فى أن (ألف ليلة وليلة) قد كانت من 
بين المصادر الأولى فى تعرف الغرب المتخيل العربى : منل 
عثر عليها- فى سوريا - الفرنسى أنطوان جالان؛ وبدأ 
نشرها فى أوروبا فى بداية ال لفرن الثامن عشره وتوالت بعد 
ذلك الترجمات «الافتباسات فى شتى الأجداس المكتوبة 
والمصورة؛ بل السمعية - البصرية. 

ومن بين الليالى الملاح النى توقف عندها مفهوم , 
«احك حكاية وإلا قتلتك؛: رحلة السندباد البحرى التى 
لا نفترح الإحاطة التاريخية بملابساتها أو تقديم بديل 
عن متخيلها الشعبى والكتابى؛ بمقدار ما نريد طرح 
مقاربة مقارنة لاسئعادة هذا الموروث؛ من خخلال منظورين 
هما: 


اس شالق سندياد .. ولا ستدياد 


١‏ المنظور الأنشروبولوجى لرحلة السندباد البحرى؛ فى 
مشروع مشترك : (عمانى - إيرلددى) . 
" المنظور التخيلى لجنس قصة الشريط المصور؛ فى 


عملى كاتبين عربيين: (مصرى/جزائرى) . 


وسنحاول تقديم المنظورين من خلال مستوبين: 


المستوى الأول: استعادة الموروث عبر وساطات 
وستعشمد قراءتنا على مسئويين فى استقراء الظاهرة 
السندبادية كما بحاول المكتشف والمؤسسة والمبدع 
استعادتها عبر: (المغامرة/ الموروث!/ السرد/ الإيقولة) . 
فالمكتتك المغامر بفترح علينا استعادة الشاريخ 
البحرى على ضوء آثار رواده الواقعيين والأسطوربين؛ 
كما توزعتهما الذاكرة الثقافية عبر سنين من التراكماث 
والإسقاطات المعرفية بين الشرفى والغرب. 
لقد كانت حوافز الإيرلددى تيم سفرن لملاحقة 
سندباده سئة )1١9/82(‏ الجمع بين إغراء استعادة مشاهد 
اكتشاف الغرب والشرق؛ من خلال اعتماد النماذج 
البحرية الأولى ؛ وهى فى نظره: 
اتعود جذورها إلى ثلاث سئوات مطت؛ عند 
نهاية إحدي الرحلات ذات الطابع اخمتلف 
فى سفينة أصغر فى بحر بعيد شديد البرودة» 
كنث فى ذلك الوقت» مع ثلاثة زملاء: على 
وشك الوصول إلى شاطئ ليونوللائد في 
مركب صغير مكشوف مصنوع من جلد 
الشيران.كان الهدف فن تلك الرحلة اختبار 
مدى إمكان وصول الرهبان الإبرلدديين | 
أمريكا الشمالية قبل كوميس بحوالى ٠٠٠١‏ 
عام, وكانت حاملتنا الصغيرة نموذجا طبق 
الأصل من السفن المصنوعة من الجلد التى 


كان الرهبان الإيرلئديون يستخدمونها ...90" ' 


وإذا كان المكتشف هنا يعتمد الملاحظة والتجريب 
والاستقصاء؛ فإن نيم سيفرن يعطى لشررعه التحقق فى 
بناء سفيئة؛ تشتمل على كل مواصفات سفينة السندباد 
البحرى؛ فقد كشفت مصادره التاريخية (العربية/ 
الصينية) عن مصداق تصوراته واقتراحه على سلطنة 
عمان تمويل مشروعه طبقا للمواصفات التى سجلها 
الجغرافى والمؤرخ. من هناء يسجل تيم سفرن هذا الحدث 
عند بلوغ رحلته هدفها ببلوغه الصين؛ قائلا: 
«رفى جامعة كانتون تشاورت مع المؤرخين 
الصيئيين برقة شديدة حول تاريخ الصين. 
وشعرت بالبهجة عندما عثروا على سفيئة 
مصنوعة بالحبال. وقد وجدها أحد الصينيين 
الرسميين فى ميناء كانئون فى أواخر القرن 
الشامن, وقد كتب هذا الصينى: إنها سفينة 
بجارهم, إنها بدون مساميرء والمادة الوحيدة 
الى ربعلت الأجزاء والألواح مع بعضها 
بعضا هى قشرة لمرة جوز الهند. وكان هذا 
دليلا على أن السفن التى نستخدم الحبال 
فى ربط أجزائها كانت نرسى فى صوانئ 
الصين عندما كان هارون الرشيد خليفة فى 
بفداد وأسسسرة تاج الملكبية لحكم 
الصين:(/30) , 
ويبدو من خلال هذا الطرح غير الموئق والإحالى 
على علاقات انصالية شفوية؛ أن كل اهتمامات 
المكتشف تنصب على مقن الرحلة ومدى نداولها فى 
المدونات العربية؛ وإسهام المؤسسة فى إخراج المشروع 
الأنشروبولوجى إلى حبز الوجود؛ والتعامل مع التاريخى 
والجغرائى والتخيلى من خلال استقراء ومواجهة الرمرى 
بالواقعى . لهذا يعتبر تيم سفرن؛ 
«إن رحلة السندباد لم تكن تتطلب نفقسات 
باهفلة فحسبء ولكنها تتطلب ذلك الذى 
يضع أمواله فى المشروع وأن تكون لديه ثقة 


1١ا/‎ 


يالغة فى المركب والبحارة. وإذ أحسست 
بالرهبة فإننى نحيت مشكلة تمويل الرحلة 
جانباء وأخذث أركز اهتمامى على نوعية 
المراكب التى تئاسب المشروع مناسبة تاريخية 
نامة. ولححسن الحظ» فإن تاريخ البحرية العربية 
جدب اهتمام العديد من مؤرخى البحرية» 
وهناك عدد لا بأس به من الدراسات والبحوث 
عن تصس يمان المراكب العسربية 
الأولى...1(0). 


وإذا كان المشروع العمانى - الإبرلندى كما وضع 
نصورانه نيم سفرك قد خحرج إلى الوجود؛ فإن مواصفات 
سفيئة السندباد تطلبت: : 


دبناء الهيكل من لشب الآنى امثار من 
غابات الهند وجرى تشكيله بعناية من ألواح 
يصف بعضها إلى جائب بعض بتفاوت يقل 
عن جزء واحد من أربعة وستين:تجبزءا. من 
ألياف جرز الهند. المبرومة باليلد والمشدودة 
بإحكام حول حشر من قشور جوز الهند. 
ألف جوزة هند؛ وأربعة أطنان من “جل أليآن 
جوز الهند لأربطة الأشرعة والصوارى؛ 

(غلاف داخلى) . 
يشبين إذن أن العالم الرمزى لرحلة السندباد يقابله 
كم هائل من الكتلة؛ لهذا فعددما ينحدث إلياس كانتى 
عن (ععملؤؤايام أت 3800596) الكثلة والموة فلسفياء فإد 
مول العنصرين فى امجال الأنشروبولوجى يعيدان تشكيل 
مادة التخبل وقوته فى واقع يرتفع عن متخيله. لننظر إلى 
السفينتين اللثين شكلتهما الكثلة والفوة: فى المشروع 
الواقعى لتيم سفرن ومحاكاة الصورة الفوتوغرافية عند 
رسام الشريط المصور فى سيناريو صنع الله إبراهيم؛ لهذا 
نقول بكل جزم إن ما استعمله الرسام لم يخرج على 
فوتوغرافية السفينة؛ بل هى نفسها فى أدق تفاصيلهاء 
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كما أن القاص المصرى لم يجرب خياله الأدبى بقدر ما 
اعتمد على وثوقية التوثيقية؛ كما لو كان المطلوب من 
الكانب الخضوع لمواصفات لا يجب الخروج عليها. 
لنلاحظ إذن: (الصورة! النص/ الرسم) فى اللوحة 
الأولى من قصة الشربط المصصور فى (رحلة السندباد 
النامئة) للكاتب المصرىء لنقارك بين سفينة تيم سفرك 
وسفيئة قصة الشربط المصور فى اللوحة رقم (١)؛‏ وبنظرة 
خاطفة ندرك أن الأولى فوتوغرافية:؛ أى طبق الأصل 
الذى صنعه مادياء وأن الثانية جزئية؛ أى أن الرسام أرادها 
لبق أصل الصورة الفوتوغرافية. 

كما يمكن الموازنة بين خريطة الرحلة السندبادية 
عند نيم سفرك ورسمها فى الشريط المصور: 

ويمكن القول إن اقتفاء الأثر- ووقع الحافر على 
الحافر - من سمات رسوم قصة الشريط المصور؛ فعندما 


لرحة رقم )١(‏ 


ينفلت كاتب السيناريو من بعض الأحداث أو يتحلل 
منها تخلصا من أشكالهاء يكون الرسام قد التصق بحرفية 
النص المكتوب؛ وهنا لا نعتقد فى وجود فن مستقل عن 
الكتابة؛ بل هى مجصوعة رسوم ينعدم فيها الحس 
التخيلى؛ كما تفتقد فى نص - السيناريو لصنع الله 
إبراهيم . 


ولا نستغرب هنا ملازمة الخبال لأشروبولوجية 
الرحلة؛ وافتفاده فى ما يفترض فيه ملازمة المتخيل 
الفصمى, إلا أن غلبة التوثيقية على الرسام والكانب 
ضيعت غعلينا مشعة تأسيس جنس أدبى له رواجه 
وجمهوره فى الغرب» وإن كان مازال متعثرا فى العالم 
العربى؛ لتعامل تاريخ الأدب العربى معه (بدونيةة 
ولامبالاة غير العارف بخطورته؛ ناهيك عن نعاطيه 
بالهواية لا بالدراية. فأن يقرر تيم سفرن سرد الرحلة م 
بطريفة المذكرات - يمكن أن يقبل منه؛ ولا يقبل من 
أديب يفترض فيه الخضوع لخصرصية مدونة تخيلية, 
لهذا بحل ضمير الجمع - فيما يصوغه مفرد الرخالة » 
المستكشف الإبرلندى ‏ فى إبراز هدف الرحلة: 


«ونحن الآن فى الطريق الذى سار فيه 
السندباد البحرى والبحارة العرب القدامى؛ 
طريق البحار السبعة إلى الصين؛ وهو الطريق 
الذى عرفه التجار العرب المغامرون منذ ألف 
عام...0 .)٠١8(‏ 


إنها رحلة استعادة أطوار الإبحار البدائى على ظهر 
مركب أطلق عليه اسم (صحار) - المدينة العمانية التى 


يفترض أنها شهدت مولد السدباد بها تيمنا بالمكان. 


التاريخى » الذى أراده نيم سيفرن متحركا: 
ووكان إبحار (صحار) عنصراً أساسيا فى 
رحلة السئاياد بأسرها. وكان من بين 
الأغراض الأولى للرحلة معرفة كيفية جاح 


ألف سندباد .. ولا سندياد 


البحارة العرب الأولين فى شق طريقهم إلى 
الصين. كان ذلك إمجازا مذهلا. ففد 
استطاعوا الإبحار حول ما يقرب من ربع 
الكرة الأرضية. بيدما كانت السفن الأوروبية 
العادية تعانى من متاعب ومصاعب الإبحار 
وعبور القنال الإمجليزى. واستطاع العسرب 
قيادة سفنهم فى الطرق السليمة لا بالحظ 
ولكن بعد حسابات دقيقة. وتدلنا النصوص 
القليلة عن العرب الأولين بكيفية قيامهم 
بهذا العمل البطولى: .21١5(‏ 


من لمء نتخذ قصة السندباد البحرى حدائتها 
بفضل اقتباس الأصل المبثى وتخحويله إلى قصة ورحلة 
شربظ“مصور. لهذا لا يعدو ما يقدم هنا ذاك التعريف 
الأول بتحولات عميقة:؛ لم يسبق أن نال حظوته من 
الاهتمام. ونظرا لذلك؛ تعمد هنا إلى طرخ مستوى 
التنداخخل الإيقونى والرمزى فى جدس هذا الفن التاسع » 
الذى يتجاهله تاربخ. الأدب العربى والمؤسسة الثقافية؛ نظرا 
للطبيمة المهيَمَتة على قراءة النشاجات من هذا النوع, 
المنفاضل فيه بين نظريته والتأمل الشامل فى جوهره. 
ففى إطار الحقل الجديد الذى تفتحه السيميولوجيا 
العامة؛ جد أن التقدم الحاصل فى تايل الخطابات 
امختلطة؛ سيمكن دون شك من موضعة الشريط المصور 
العربى فى مجاله الطبيعى من أنماط الأدب» التى تشير 
الكشير من الافتراضات المتعلقة بوضعية المسورة في 
الخطاب الإيقونى وخخصوصية تخيل قصة الشربط المصور 
ومشروعيته أو مزايداته على دعائم المؤسسة. 

ونبدأ من كيفية تكون الجنس التاسع حت ربشة 
رسام قصة الشريط للسندباد البحرى؛ حيث يعمد الرسام 
إلى النقل الحرفى للأصل الجغرافى من رحلة تيم سفرن. 

وتمكن المقارنة بين مسار الخريطة (1) 
واللوحة(ب) من إعطاء صورة عن أوجه الاقتفاء: 
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١‏ الأصل الجغرافى للرحلة الاستكشافية: 

وإذا قارنا بين خريطة الرحالة ‏ المكتشف - 
الأنشروبولوجى ؛ واللوحة (25 لرسام قصة الشريط المصور, 
عند صنع الله إبراهيم (رحلة السندباد الشامنة)؛ جد أن 
استيحاء الأشكال والمساراث يكاد يتطابق؛ ولا يقتصر هذا 
على الخريطة ‏ اللوحة؛ بل يتعداها إلى سيناريو الكانب 
الذى يلاحق خط سيرها ومضمونها حتى وإن كان 
يعمد إلى اختصارها, فباستشناء إضافة المراكنيوت ا مقتبس 
من الموروث الإيقونى؛ مع إضافة ثلاثة أسماك فوق الماءء 
بشكل مفضوح ‏ بخالف الميثى والواقعى ‏ ببحارة هم 
أقرب إلى القردة؛ لا مجد فيه فن (الفن التاسع»؛ كما هو 
رائح فى أدب الشريط المصور المتعارف عليه. 
ب - تحول الأصل إلى فرع - الجبس: 

وهو حول يصيب الرسام والكانب؛ الذى بقتصر 
على تقربر وصفى مقتبس عن رحلة تيم سفرن. 


أخصظ البسا ل 


. 
ألرباع العروممية دصرب العرمة 


نورها 


ليست الرحلة إذن جنسا أدبيا يقغصر على الكبار, 
ولكنها تستهوى صغار الشريط المصور. من هذا المنظوره 
يقدم صنع الله إبراهيم (رحلة السندباد الشامنة)؛ على 
اعتبار أنها توفر مادة حيوية قابلة للاشتغال حت ريشة 
وأقلاء المبدعين وججرف الرحلة السندبادية بذلك كل 
رغبة أمامها وتجعلها قابلة لتلوين لمجال وتخويله إلى حلم 
ملون. 

والملاحظ فى رحلاث الشريط المصور غلبة الترجمة 
عليهاءبما فى ذلك رحلة ابن بطوطة ورحسلات 
( جاليفر) لجوناثان سويفت, التى تقدم عوالم البحار» فى 
امتزاج بعوالم ما تمت الأرض فى ١لغة‏ المستقبل ...) 
بتشويقاتها وصورها الخلابة؛ والتى لا تعدلها سوى عوالم 
(موبى ديك) لهيرمان ميلفيل؛ بما يقدمه من صراع مع 
سيمك القرش ومصارعة الأمواج ومغامرات الموث والحياة, 


من ثم» يبدو أن ساره الرحلة يظل حاضرا فى 
كتابة سيناريو رحلة (جاليفر) الذى يعفينا من الحدس 
بمساره؛ فهو لا يسلى القراء؛ ولكنه يقدم حقائق ويرويها 
لإيمانه بأن الهدف هو جعل البشر (أكثر حكمة وأفضل 
أخلاقا) . 


لكن اخثيار السندباد بالذات ونقله من الموروث ١‏ 


الشعبى إلى الواقع يتم بوضع خطة زمئية لبداية الرحلة 
(شهر نوفمبر) ونهايتها (شهر أغسطر). وفى أعقاب 
ذلك يدوك الإيرلددى نيم سفرك رحلته الشامنة . وكان من 
المفروض أن يكتب صنع الله إبراهيم الرحلة الشاسعة ‏ 
مادام مقتبسا ‏ فى (الفن التاسع: الشريط المصور) ؛ 
ولكنه ساير نيم سفرن بنوع من الاختزالية؛ نظرا لطبيعة 
القصة القصيرة وللاستعجالية نفسها لمشروع تخيلى 
يقتصر فيه كائبه ورسامه على : (الإبحار/ جهاز الكمال/ 
الائتجاه نحو سومطرة/ الوصول إلى مضيق مالقا/ لوي 
الشاطئ الصينى) , 
وفى مقارنة بسيطة بين توقيتى الرحلة والشريط 
المصور نلاحظ مطابقة الرحلة الجغرافية لرحلة السندباد 
وأوصاف الجغرافيين العرب. وبالطبع؛ فإن القاص ليس 
ملزما بإيجاد مطابقة المتخيل للواقعى بقدر ما عليه مجاوزة 
الوثائقية من جهة أخرى: إلا أن اخخقيار الاختزالية 
والملاحقة هو ما حدا بمسار العملين إلى نقاطع يلاحقه 
الجدول اللاحق؛ 
من لم بوضح تيم سفرن مساره الجغرافي من 
خلال ديد الميثى والتاريخى المستعيد للرحلة: . 
«وعلى شاطئ عماد ذاته امتدت مدينة 
صحار؛ وهنا عثرت مصادفة على صدى أخاذ 
للسندباد البحرى ذاته؛ ففى عهد الرحلاث 
العربية الكبرى كان لصحار شأن كبير بين 
الموانى المهمة فى العالم العربى؛ وقد كتب 
الجغرافى العربى الإصطخرى ‏ الذى عاش 
فى القرن العاشر يقول: «إنها أكثر المدن 


ألف سندباة .. ولا ستدياد 


ازدحاما بالسكان والثروة فى عمان؛ وليس فى 
الإمكان وجود مديئة أكبر من صحار ثراء فى 
مبانيها وبضائعها الأجنبية على طول شاطئ 
الخليج أو فى البلاد الإسلامية قاطبة» وقال 
إنها مقر العديد من التجار الذين يتاجرون مع 
الدول الأخرى؛ بينما معاصره المقدسى يصف 
صحار بأنها «المدخل إلى الهند وهى مخز 
بضائع الشرق» . 
وهكذا كان من الأمور المثيرة للفضول كثيرا 
اكتشاف أن السندباد البحرى يعد من أهالى صحار: 
وكان هذا أحد الادعاءات التى يصعب التأكد منهاء 
فليس هناك شئ مكتوب يؤكده؛ ولكن الأمر لا يتعدى 
القؤل بأن السندباد البحرى كان شخصا من صحار. 


وطبقا.ما هو مكتوب» فإن السندباد مجل ناجر ثرى 
بدد ما ورله عل أبيه بعد وفانه فى حياة اللهو مع أصدقائه 
اليافعينَ: وعندما نضب معين ثروته الشخصية باع آخر 
ممتلكانه ودخل ميدان الاستثمار التجارى وبدأ يعمل 
اجر مغامرًا.. فى اليخجر. ويقول كتاب (ألف ليلة وليلة) 
د السيدباد عاش وناجر فى بغداد» وكانت كبرى مدك 
العالم العربى أنذاك وعاصمة هارون الرشيد؛ وكان 
الخليفة شخصية لامعة بدرجة شبه خرافية. لذاء فإنه كات 
من عادة رواة الأزمنة المتأخرة أن يلصقوا بحكم هارون 
الرشيد روابات عن مغامرات كبرى وأعاجيب تشمل 
بطبيعة الحال أعمال السندباد البحرى البطولية, لذاء 
فإننى وجدت أن هناك مجالا لإثارة الفطصول بأن 
السندباد لابد أن يرتبط فى عمان بمديئة صحار؛ وقد 
تولى ذلك أشخاص لم يدركوا الصدفة التاريخية بأن 
صحار كانت المدينة العجارية القائدة فى وقت كانت 
حكايات السندباد قد تم جممها. فهل هذا يعنى أن 
السندباد البحرى كان حقا تاجرا صحارباء وأن مقره 
وأعماله البطولية قد نقلت قرنا لاحقا لتزامن فئرة حكم 
هارون الرشيد؟ أم أن السندباد كان من صحار وذهب 
للحياة فى بغداه؟ 


إن الإجابة نكمن فى العملية الفعلية للأساطيره 

وهى الطريقة التى يصوغ بها رواة القصص شخصية 
. السندباد؛ ومن الممتمل ألا يكون هناك شخص واحد 

مفرد هو السندباد. ويبدو أنه كان هناك تاجر عربى شهير 
يتاجر مع الخارج؛ وعن رحصلائه كتب العديد من 
الروايات؛ وهكذا أظهرت شخصية البطل. وهذا هو التطور 
الطبيعى لدورة الفصص ؛ إذ تؤخذ أعمال شخصية حقيفية 
ويبالغ فيها وتزين ببطولات أشخاص آخرين حتى تتجمع 
الروايات وتقدم على شكل قصة مسلسلة. وكانت هذه 
هى الطريقة التى خخلقت بها كل من رحلتى أوليسيس 
وسان برندن السحرية؛ ويبدو أن هذا الأسلوب هو ذاته 
الذى أتببع فى كتابة رحلات السندباد البحرى والتى 
شارك فيها مجارب جار صحار مع البلاد الأخرى 
(كتراكا, 

لا مجال إذن لأدنى شك فى أن نيم سفرن ف 
الشاهد السابق بعى وعيا كاملا جل العمليات.التخيلية 
والتاريخية والجغرافية؛ وأخيرا الأنشروبولوجية» الت تقترح 
البحث فى أركيولوجية معرفية يمتزج فيها الأسطورى 
بالواقعى » بعد ان ترسخ العنصر الأول واندثر الشانى؛ بعل 
تواطؤ الجميع على تغييبه لصالح متعة وأاحك حكابة 
وإلا فتلتك؛ فى (ألف ليلة وليلة) . 

فهل هى الليلة الثانية بعد الألف نلك الثى يحاول 
نيم سفرد استعادة بعض مشاهدها من خلال النمط 
الأكثر ترسخا فى الخيلة الشعبية العربية والعالمية ؟ 

لماذا جاءت المبادرة الاستعادية: (إبرلندية/ عمانية)- 
استكشافية / موروثية لا تكتفى باستعادة مشاهد الواقع 
قبل ألف عام؛ بل نوثيقا للرحلة الثامنة التى لم ينجزها 
السندباد البحرى؛ وكان على الرحالة الحالى من هنا 
الحديث عن (معاصرنا السندباد البحرى) كما مححدث 
بارت عن ما أسماه (معاصرنا راسين) . 


إن اليد الشانية ‏ من منظور أنطوان كومبانون - 
تتعامل مع النص التسجيلى للرحلة باعتبارها نوعا أدبياً 


ادل 


متميزاً بطابع المعارضة ونمطا صورولوجيا تتحدد معه 
علاقات (أنا الموروث الحكائى) فى مواجهة (الآخر الميثى 
الغرائبى) .من ثم» يعشبر تيم سفرد - عن ملاحظة 


واستقراء: 
"أن السندباد كان رمزا للظاهرة النادرة للعمل 
البحرى العربى بالطريقة نفسها التى 


استخدمها المؤلف فى مغامرات السندياد سواء 
كانت حقيقية أو خيالية» , 
ويشي ركتاب (ألف ليلة وليلة) إلى قيام السندباد 
بسبع رحلات. وفى كل رحلة تغرق سفيلئه أو يواجه 
أخطاراء وتقذف به الأمواج بطريقة أو بأخرى بعيداء 
فيقوم ضد رغبته بإحدى المغامرات. وهذه الحيلة 
والصورة البلاغية فى السرد قد مكنت الراوى من مخويل 
مادنه إلى مسلسل جذب انثباه الجمهور بحمدث وراء 
أخره يقرر فيه نيم سفرن: 
١‏ والآن» لقد اقترحث القيام بحركة عكسية؛ 
أى القيام برحلة واحدة لمعرفة كيفية الربط 
بين العناصر اننتافة فى الروايات وربطها 
بتلك الأيام العظيمة الى شهدت التموسع 
البحرى العربى . وهنا ظهرت حقيقة واضحة؛: 
فعند إعادة قراءة كتاب (ألف ليلة وليلة) 
كان واضحا أن الكثير من الأماكن بطول 
الطريق البحرى المتبجه من الخليج العسربى 
شرقا. وليس الأمر مصادفة أن ذلك الطريق 
البحرى كان هو الإمجاز الضخم للملاحة 
العسربية الأولى؛ وكان ذلك الطريق يمد 
حوالى ستة أآلاف ميل عن طربق سيلان 
رسوب شرق أنسيا إلى مد السين 
الأسطورية . 
وعند هذه المرحلة بدأت أتحقق من مدى 
خطورة المشروع؛ فهذه الرحلة ليست كرحلة 
برندن فى مركب صغير مكشوف استطاع 
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بضعة أصدقاء صنعه: إن رحلة السندياد 
كانت أكفر طموحاً إذ إنها استلرمث بحثا 
وتخطيطا وبناء سفينة ضحخمة» إن ذلك قد 
احتتاج مكانا لبناء السيفيثة وميناء مناسباً لها 
ومجموعة كبيرة من البحارة للإبحار بهاء 
ويجب أن يكون على ظهرها كمية كافية من 
المواد والأدوات للحفاظ على استمرار وجود 
مركب من القرون الوسعلى فى البحر لمدة 
ثمانية شهور على الأقل؛ مع كمية من المؤن 
والماء نكفى كل سرحلة من مراحل الرحلة. 
وإذا كان الهدف الأساسى من القيام بهذه 
الرحلة هر نسجيلها بدقة؛ فإنه كان من 
الضرورى وجود مصور سينمائى ومسجل 
للصوت؛ وكان لابد من الحصول على أفراد 
يستطيعون نسيبر مركب شراعى عربى» وقبل 
كل ذلك كان من الضرورى الإلمام بقدر من 
اللغة العربية؛ ولم تكن هناك نهاية لقائمة 
المطالب؛ كذلك فإننى أعترف بأن المغامرة 
كالنث ضربا من المخاطرة » وقد قادنى البحثك 
إلى الحقيقة التى تشير القشعريرة بأنه في 
السنوات الأولى من هذا القرن؛ فإن سفينة 
عربية واحدة من بين عشر سفن عجزت عن 
الوصول إلى الممرات عبر حيط الهددى 
واختفت فى مياه البحر» وكانث الرحلة إلى 
الصين فى عصر السندباد تعد أمرا خطيرا 
حتى إن الربان المتمرس الذى يعود سالما كان 
يعد بحارا نادرا. وإذا كانت رحلة ناجحة إلى 
الصين تمئح صاحبها ثروة تدوم مدى 
الحياة؛ فإن فرص النجاح المتاحة لمثل هذه 
الرحلاث كانت نادرة» فكثيراً ما فقدت سفن 
ولم تعد إلى موائيها وكانت الخسارة رهيبة) 
مالكل 


يقدم الشاهد دلالات عدة على تصورات قبلية وبعدية 
للرحلة السندبادية؛ على أساس أنها تسوزع أصلا بين 


ألى ستندياة .. ولا ستدياد 


الحقيقة والخيال؛ فما بالك باستعادة هذه الثنائية فى 
القرن العشرين؛ طبقا للمواصفات التى قدمها المؤرخ 
الجغرافى والرواى الشعبى وا منجز المعاصر. 
فالقيام بالحركة العكسية بر بط الحاضر بالماضى مع 
احتفاظه بالبعد المعرفى والزسى اللذين لا يمحيان الفوارق 
بين الاثنين» لأن هذا التشديد على الفاصل هو ما يعطى 
للرحلة والسندباد والمكتشف القيمة الحضارية؛ فى تفوق 
عصرنا على عصورهم ‏ السابقين - ويجعلهم قابلين 
لتأويلات عصرنا؛ دوك أن نكوك قابلين لأدلى تصورهم 
عنا» وإلا ما الفائدة من استعادة مصائر وبصائر السابقين 
إذا لم يكن فى مخربتهم ما يجملنا نتفوق عليهم؛ حتى 
فى تقليد وسائلهم السدائية فى التنقل عبسر مركب 
سندبادى - لم يدخيله أى مسمار واحد ‏ يفتقد حوافز 
السندباذ التبجرى وغابات مواجهته للمصائر المجهولة. 
وتكمن'أنشروبولوجية الرحلة عند تيم سفرن فى هذا 
الجمع بين شتى العناصر المعرفية» منها: 
احتواء أطروحة (ألف ليلة وليلة) المينية. 
تمئل كل الأدوار البخرية والحرفية والثقافية للرحلة. 
- استحضار سياقات القرون الوسطى بكل أبعادها. 
جعل المغامرة انك الأساسى لأى تركيب معرفى 
جديد. 
إيجاد تشكيلة بشرية على ظهر القسارب ذاث قسدرة 
عصامية . 
- ندوين الرحلة بشكل مخبرى يمنزج فيه العلم 
بالإحساس الفردى. 
ويظهر أن المدونة التى تقدمها الرحلة؛ نكاد يجمل من 
نفسها قصة فى القصة عند تيم سفرن؛ كأصل جديد 
يقتبسه صنع الله إبراهيم ويطلق عليه (رحلة السندباد 
الغامنة) » إلا أن الرحالة الإيرلددى يريدها (قصة أحرى) : 
«وكان فى استطاعتى أن أعمل علما 
لرحلات السندباد مثلث الشكل» قرمزرى 
اللون بطول خسمسة أقدام؛ وكان ذيل العلم 
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المنشعب يهتز حتى يمكن رؤية شعار الطائر 
الذهبى طائرا. وقد نذكرت آخر مرة كان يعلو 
فيها هذا الشعار الذهبى عندما بدأنا الإبحار 
من مسقط؛ وتبين لى أنه إذا قدر لى وللبحارة 
النجاة؛ وأن ذ نصل إلى شاطئ ٠‏ كانتوذ: وأنه إذا 
لمجحت الرحلة؛ فإن الشكر يوجه لله على 
عنايته برحلة السفينة العمانية صحار التى 
جعلت من رحلتنا شيكا حقيقيا. والآن فإن 
رحلتها كماهر الحال نيما يبختص 
بمغامرات السندباد السبعة.. أنها قد نصبح 
قصة أخرى؛ ,)51١١(‏ 
لم يكن نيم سفرك يدرى أن (القصة الأخصرى) 
ستصبح بدورها قصة ‏ القصة المقتبسة» وأله سيصيح 
بطلها- فوق كل ذلك - فى الشريط المصورء بوصفه 
يتفمص شخصية السندباد السحرى ويجرب (جهاز 
الكمال) ويقرأ (الفوائد فى أصول البحر والقواغد) لابن 
ماجد. إنه بطل بطولات المسخيل والواقعى/ الميثى 
والحقيقى » فى العمل القصير لصنع الله إبراهيم؛ الذى 
نميز فيه ثلاثة نخطابات؛ 
الخطاب التقريرى التوثيقى . 
خخطاب البالونات التى يفترض فيها الحوارية. 
- الخطاب الإيقونى لرسام نحت الطلب. 
ونأنى هذه الخطابات المركبة متداخلة أحياناء 
ومتقاطعة مع قصة السندباد أحيانا أخرى فى اللوحثين : 
(4/5). 
فرسام قصة الشربط المصور لا برسم النصف الأعلى 
للسندباد؛ بل يستبدل به قائد الرحلة ‏ الماكاة:؛ إلى 
جانب بحار عمانى فى اللوحة ("2؛ التى يظهر فيها نيم 
سفرن وهو يجرب, جهاز الكمال. 
أما فيما يتعلق بتصور اللوحة (4): فيبدو فيها تيم 
سفرن مختلفا فى ملامحه عن الصورة فى اللوحة (5) 
وهو خطأ قد لا يغتفر للرسام. 
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وراد الشبطاء ا رم سيفرن أن مص 


شخصيةه لدي تحاب الاشاكما نه يبجوار 
لذ سخ مه العرب الشدماء 


ع ع ل" ٠.‏ 
لك يف مده وسول 


ينبين أن مضمون رحلة نيم سفرن هوالمادة التى 
ينهل منها كانب السيناريو فى اللوحات معيدا صياغتها 
بنوع من الأمانة التوئيقية. كما تبرز من مقارئة بين نصى 
( الرحلة/ السيناريو)؛ (السابق/ اللاحق)؛ الأبعاد 
المضمونية. ففى مذكرات الرحلة جد ما يذكرنا 

باللوحة 6 
ب ابعد قراءة ما دوله ابن ماجد فى كتابه 


1... وجدث العلاقة راضحة؛(١١1١),.‏ 
5 اوكنت قد اصطحبت سعى نسخة من 
"كسان ابن ماجد وأصبح الآن دليلى فى 


سس دس سس لق ستدياة .. ولا سدياة 


اخحتيار الوسائل الثى اتبعها العرب القدماء فى 
الإبحار..:1(١١١),‏ 
وتطسيع حكايات السندباد البحصرى رسط تمافى 
الخطابات (الرحلة/ السيداريو/ الإيقونة)؛ وتقمص 
الأشكال والأجناس والقوالب البلاغية مقاصد تتوزعها 
خلفيات فكرية عدة. 
السندباد البحرى! 
الأصل الحكائى للحكايات السبع فى نص (ألف ليلة 
وليلة) . 
- العمثل الاكتشافى للرحلة الثامنة فى عمل نيم سفرك 
(رحلة السندباد) . 


محاكاة الرحلة السابقة ومعارضتها بجنس قصة الشريط 
المصور (المصرى) , 
- افشباس الأصل الحكائى لبعض حكايات السندباد 
وتخويل مسارها إبداعيا فى التجربة الجزائرية. 
لهذا . ستجد مقاربشنا لدوائر متخيل (الأصل/ 
التمثل/ المحاكاة/ الاقتباس) الكثير من التقاطعات 
والتطابقات والتداحلات والتجاوزات: فى محاولة كل 
كتابة أو إيقونية التحول إلى أصل بالنسبة إلى متلق لا 
تهمه العودة إلى التحقيقات فى الأولى أو اللاحق عليها. 


من ثم لن نحافظ على وحدة العمل فى النصوص 
التى قترح مقاربتها؛ بل نتعامل معها من خلال جزيئية 
لسمح بمقارنة وموازنة هذه الجزئيات» التى تمكننا من 
إدراك الإنتعاج واستعادته عبر قنوات أجناسية وأخرى 
وجودية» تنقصى حدورد المغامرة فى تعارض مع تقفصى 
حدود الإبداع والتلفى. 


المستوى الثاني : تماهى ثلاث كتابات 
نقصد هنا بتماهى الكتابات هذا التداعل والتقاطع 
والتناص الذى ننخرط فيه كتابة الكتابة وإعادة تشغيل 
الحكى » كفن لقريت للأصول إلى أقصى درجات استيعابها 
فى الأجناس التى تتوزعها؛ (الحكاية/ الرحلة/ الشريط 
المصور)؛ رهى انتقالات ليست اعتباطية كما أنها 
ليست مجرد مضامين يتم نقلها حرفيا؛ فهى فى الحكاية 
مجموعة روايات يتوزعها الشفوى والعدوينى. أما في 
مجال الرحلة فيتقاسمها الهم الأنثروبولوجى وفن كتابة 
المذكرات الشخصية: بيدما ينحو الشريط المصور إلى نوع 
من بيداجوجية شبه تعليمية؛ تتنازعها سلطلتان: الإيقونية 
والنصية. 
وبما أن النص الحكائى فى (ألف ليلة وليلة) مدون 
ولا يختاج إلى تعلين حول مستكملاته النصبة التى 
يحكمها التداؤل؛ فإننا نقف هنا على تمثلانه فى مجربة 
استمادة كتابته فى رحلة تيم سفرن: (كرحلة/ 
أنَروبووجبّة)"يقدم فيها الرحالة الحكاية الأصلية من 
منظور تلخيصه فى الترجمة الإمجليزية أولا؛ لم يختمها 
بفقرة يقابل فيها بن المظاهر الميئية والواقعية الحالية عبر 
امتداداتها الزمنية والإنسانية؛ من خلال لمانية نماذج؛ 
التموذج الأول السندباد فى حضرة الرشيد 
يقول تيم سفرن : 
: وطبقا لحكايات ألف ليلة وليلة فإن المندباد 
البحرى عندما عاد إلى بغداد أحضر معه 
خصطابا من الملك العظيم إلى هاروك الرشيد؛ 
ومعه هدايا ثميئة: كأس مصنوعة من ياقونة 
ويبلغ ارتفساع الكأس تسع بوصات مزينة 
باللألى؛ وسرير مغطى بجلد الشعبان الذى 
ابتلع الفيل؛ وعليه بقع يلغ حجمها حجم 
الدينار. ويحئوى على سحر بأن من يجلس 
عليه لا يصاب بأى مرض؛ ومائة متقال من 
الخشب العطرى : وفتاة 3 الرفيق تشببه القمر 
المنبر! 


1١ه‎ 


سعيذ غنوس 


واستدعى السندباد البحرى أمام الخليفة وأخذ 
يروى لهارون الرشيد كيف أن ملك سرنديب 
ظهر فى مواكب رائعة جداء فكان يطوف 
فى عاصمته ممتطيا فيله الخاص الذى يبلغ 
ارتفاعه ١١‏ ذراعا (أى سمس ياردات 
ونصف باردة) ومحاطا بعلية القوم وضباطه» 
وأمامه حامل الرمح يحمل رمحا مذهبا وخلفه 
حامل الصولجان يحمل هرارة ذهبية؛ رأسها 
عبارة عن زمردة طولها نسع بوصات وسمكها 
فدر إبهام رجل , 
وكانت الكوكبة التى مخيط بالملك ‏ كما 
يقول السندباد - تقدر بألف فارس يرندون 
ملابس مطرزة بالقصب والحرير؛(1490). 
وننتهى حكاية الرحلة فى هذا الدموذج الأول» 
لتنفتح على تأوبل الرحلة من المنظور التحقيقى: 
«ولا نزال مواكب سرئديب قائمة ولكنها 
انخذت شكلا حديفا. وفى الوقت الحاضرء 
فإن هذا الموكب التقليدى يشرفه كل شهر 
هيئة من نساك سيربلانكا السوذيين؛ وقبل 
يومين من إقلاع صحار من سيريلانكا شاهد 
بحارنها أحد هذه المواكب حيث كان بطوف 
فى الشوارع المظلمة؛ وكان تأثيره على 
البحارة أشبه بالسحرء وكان الراقصون حول 
النار نغطيهم الأوساخ188(1). 
يشدد الشاهدان عند تبم سفرن على نقديم عينة 
حكائية نستهدف ميقا يعاين أبعاد الميثى فى الواقعى؛ 
واستمرارية هذا الميثى بعد ألف سنة؛ فهل من وظيفة 
التعليق موضعة الحدث وتقرير حقيقته أو ميثيته ؟ 
ماهى إذن متعة المتلقى مع (معاصرنا السندباد) ؟ 
هل هو تشابه لذة الحكى ومتعة استعادة المغامرات 
وامخاطرات فى جدورب أسيا؟ يبدو أن إنقاذ المتخيل المبنى 
من الضياع والعمل على استعادة الموروث وإعادة تشغيله 
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كان الهم الأساسى فى أطروحات وأجناس الأدب وتقاطع 
المعارف من حيث هى حافز لتيم سفرل؛ من جهة؛ كما 
هو مقصد سيناريست ورسام الشربط المصور من جهة 
ثانية؛ فى محاولة ترجمة وصول السفيئة صحار إلى 
سيريلانكا وسيرنديب؛ من خلال تخصيص اللوحة (8) 
لاختراق الفضاء الذى تمر به السندباد أهم مغامرانه. إلا 
أن الحافز الإيرلندى والمصرئى لم يتعديا الواجهة البارزة 
فى حكى (الرحلة/ السيناريو/ الإيقونة) . 
ففى مشهد اللرحة (5) ينجر نمثل الحكى بطريقتين: 
(تقريرية/ تدميطية) ؛ ١انظر‏ اللوحة أسفل الصفحة) ؛ 
التمرذج الفانى : السندباد فى وادى الماس : 
وكعادة الرحالة تيم سفرن؛ فهو يسوق ملخص 

النص ‏ النموذج أولا ثم يسود إلى التعليق عليه من 
الوجهة التى يرنضيها له؛ مستهديا فى ذلك بالكشوف 
العينية ‏ المدوئة: 

ارفى إحدى مغامرات السندباد البحرى وجد 

تفسيرا معقولا فى سيريلانكا؛ وربما كانت 

أكثر المغامرات شهرة؛ وهى مغامرة وادى 

الماس. وتبدأ أحداث المغامرة فى الرحلة الثانية, 


إذ وجد السندباد نفسه بعد غرق زملاله, 


لوحة رقم (8) 


وحيدا على جزيرة مهجورة؛ وشاهد بيضة 
هائلة الحجم ؛ فى بيضة الطائر الضحم الخفى 
الذى يطلق عليه العرب اسم (الرخ). وعندما 
عادت أنثى الرخ ربط السندباد نفسه فى 
إحدى رجليها وطارت به إلى مكان طعامها 
فى واد بعيد حخيث تتغذى أنثى الرخ على 
الحياتث الضخمة التى كانت نطوف فى كل 
اتجاه. وحاول الؤصول إلى مأوى لقضاء ليلئه 
فيه؛ فوجد كهفا استطاع إغلاقه بصخرة 
مستديرة, 
ولفرعه البالغ الشديد شاهد حية ضخمة 
تغتضن بيضها داخل الكهف؛ وقطى ليلته 
فى حالة من الذعر؛ وإذ شق طريقه فى 
الصباح للخروج من الكهف وهو يترنح من 
الخوف والجوع؛ فانتابه الذعر إذ وجد جثة 
حيوان مقبلة نحوه وسقطت على الأرض 
أمامه. وقد تذكر أنه سمع كيف أنه فى بعض 
المناطق الجبلية النائبة الشديدة الانحدار كان 
يجار اللالئ يجمعولها بقذف جنث حيزانات 
تلعصق بها اللآلى» ونأتى الطيور الجارحتة 
تلتقط تلك الجثث ونضعها فى أعشاشها 
حيث يستظيع التجار التقاط اللألىء. 
وأخصل السندباد الواسع الحيلة يملا جيوبه 
باللآلى ولف حول جسمه الكشير من 
الأحجار الكريمة؛ وربط نفسه أسفل جئة 
ضخمة بقماش عمامته. وهناك حياه التجار 
الملمون على نمجساته التى تشيسر 
الدهدة,.,185-148(9), 
وتأنى لازمة الحكاية ‏ التلخيص - الترجمة فى شكل 

تعليق خحقيقى يتوزع بين المؤرخ القزوينى والرحالة فى 

هذ كراته : 
«إن قصة وادى اللالئ وكيفية استخراج 
الأحجار الكريمة عن طريق قطع اللحم إنما 


ألنف سندياد .. ولا سندياد 


هى فكرة أخرى التقعلها القصاصود العرب 
من مصادر أخرى. ولكن الكانب الفزوينى 
الذى جمع الكثير من روايات الرحالة فى 
القرن العاشر يقول إن هذا الوادى فى 
سرنديب ٠‏ 

وحتى اليوم فإن كمية ضخمة من الأحجار 
الكريمة تستخرج من سيريلانكاء والطريقة 
التى تستخرج بها قد نفسر العديد من مظاهر 
مغامرات السندباد؛ فالأحجار الكريمة 
الحقيقية لا نرجد الآن فى سيريلانكا» 
لكلا 


مجد أنفسنا فى هذا النموذج الثانى أمام مجموعة 
إغنراوات؛ فالرحالة - المكتشف برجع أصول استخراج 
الأحجاز لكريم - كما قام بها السندباه - إلى مصادر 
أجنبية؛ من جهة؛ وبموضع مغامرات السندباد فى 
رديت حسب المصادر القديمة للقزوينى؛ من جهة 
ثانية. والإغراء نفسه يقود تيم سفرن إلى تفسير مظاهر 
مُغامرَات'السمدباد. من ظريقة استخراج سيريلانكا الأحجار 
الكريمة الآن بعد كل هانه القرون. ونخضع مستويات 
تأوبل التأويل إلى طريقة استعادة الرحلة واعتماد الرصيد 
الشقافى الذى يقود أحيانا إلى المبالغة فى نفسير الميثى 
والحكائى بطابع واقعى وتبسيطى ينحقق فى أحدالها؛ 
بيدما لا تفشقر مغامرات السندباد إلى هذا النوع من 
الوساطات الخارجية:؛ لأنها فى حاجة إلى قراءة من 
الداخعل, على شاكلة ما قام به بتلهسايم فى خليله 
لقصص الجن؛ أو فلاديمير بروب (مورفولوجيا الحكاية) » 
لأن المحددات الوظيفية فى تناقل الأحداث والزيادة فيها 
وطريقة تداولها بين الجمهور أو خلال فترة بعينها؛ هى 
ما يقرب البعد المعرفى فى مغامرات السندباد» لذلك نظل 
قراءة تيم سفرن لهذا النموذج من (الليالى) قراءة ذات 
أهمية محدودة؛ برغم اخحتراقها لقرون من الفواصل 
التاريخية والأدبية والجغرافية, 


7و1 


ويخيل لنا أن الاجتزاءات والاتتقاءات كانت 
بالمرصاد لحكايات السندباد الأصلية فى (ألِف لِيْلة 
وليلة) . من ثم فقد اسشهوت الرحالة الإيرلندى كليات 
المغامرات؛ متخليا عن أغلب التفاصيل المكونة لجوهر 
الحكى فى تقاليد (الليالى) , 

أما قصة الشريط المصور عند الككانت.المضّريء» فإنها 
برغم اقتفائها مسار رحلة الإبرلددى؛ تعاملت معهنا من 
خلال التوقف عند محطات بارزة ومشاهد كبرى؛ وهذا 
ما جعل قصة الشريط المصور تركز- فى هذا النموذج 
النانى - على لقطة ولوحة واحدة؛ خخاصة بطائر (الرخ2 
والسندباد لاغير. 

وعلى خلاف ذلك؛ قامت قصة الشريط المصور 
الجزائرى؛ عند عيدر محفوظ» بتوسع فى عرض مشاهد 
من مغامرات السندباد؛ وهى تقدم؛ (بيضات الرخ/ طائر 
الرخ/ السندباد/ مغارة الماس/ الأفعى الشبح)؛ كما 
يتوسع فى رسومها وبالوناث الحواره بشكل يؤسس للفن 
التاسع » مستعيدا بذلك متخيلا حرا للموروث الحكائى 
والشعبى للسندباد المعاصر. 


١م‎ 


وتكتفى قصة الشريط المصور عند الكانب المصرى 
بمشهد مختزل يجمع بين سفينة صحار عند الإيرلندى؛ 
وطائر الرخ فى حكابات (الليالى) . ويقسدم ذلك من 
خلال لوحتين: (5) و(7): إذ يظهر فى (5) قائد 
السفيئة الإيرلتدى - مجسدا السندباد ‏ وهو يتحسر على 
قلة الماء فى السفينة... أما اللوحة (1) فتمثل طائر الرح 
فى شكل مهيب باعتباره منقذأ ٠‏ لا للسندباد: بل لريان 
السفينة. وبذلك يتدخل يال الرسام ليجعله محلقا فوق 
السفينة؛ وهو تخوبل ونكييف للمسار الحكائى ؛ وخررج 
عن متعارف الحكالى - إيقونيا - والرحلة معاءاى أل 
الانرياح الكتابى والإيقونى برغم محدوديته يجمع ما بين 
اللوحتب: مما (5//) فى شكل بالونين متداخلين: 
الأول بقرر حرج الموقف؛ والثانى يسمح بتصور معجرة 
الإنقاذ الفردى؛ الذى لا يراعى وضعية البحارة» بقدر ما 
يترك للقارئ مئعة تمجيد المصير الفردى الخارق. 

ونلاحظ هنا أن رسوه صورة قائد السافسيئة تنغ 
ملامحها من لوحة إلى أخرى - دوئما إحساس من 
الرسام بالتناقض - مع ما يحدثه ذلك من أثر سلبى على 
لمتلقى حتى لو كان ذلك متعمداء وهو ما لا يتتضح 
أثره - لأن وحدة البطولة والبطل الإيقونى تتطلب نرسيخ 


با خخ لويم + 


اتن 


لاسي اتات ألن سندياة .. ولا سندياد 


ملامح الخوارق من خلال إضفاء طابع التلاحق والتنامى 
للقدرات الفسيولوجية والإيقولية والسينوجرافية. 

وبظهر هنا أن الرسام لا يستوعب مواقف القصة 
المصورة؛ بقدر نا ينجز مضامين كتابية؛ أو أن التنسيق 
بين الشسريكين: (الرسام/ الكاتب) انطلق من توزيع 
العمل»؛ لا من عضويته. 

وعلى عكس الكاتب المصرى» جد أن الجزائرى 
عيدر محفوظ فى (مغامرات السندباد البحرى) يجمع 
مابين الإيقونى والكتابى؛ متفوقا فى الأول وجاعلا منه 
أساس جنس الفن التاسع؛ فى تخلص واضح من الأصل 
الحكائى فى الاقعباس؛ ومغلبا الإيقونى على الكتابى. 
وينم كل ذلك من خلال لونين: (الأبيض/ الأسود)؛ إذ 
يظهر السندباد إلى جانب بيضة الرخ البيضاء قزمأ حت 
جبل؛ مما يدفع المتلقى إلى استقبال أفضل للميثى فى 
قصة الشريط المصور, 


لرحة رقم (8) 


لوحة رق 097 


ولا يكتفى عيدر محفوظ بلوحة واحدة لمشهد 
بيضة الرخ: بل يقدمها - فى شكل طولى - ثلاث مرات 
عبر ثلاث لوحات» كما أنه يتعمد عدم تقديم البيضة فى 
شكلها المكتمل؛ بل يقتصر فى اللوحة (4) على أكبر 
جزء منها ‏ وإخحفاء الجزء الأصغر. وفى اللوحتين: 
)٠١/9(‏ نشهد طوليا نصف البيضة:؛ وفى كل لوحة 
يظهر السندباد فى شكل طفل صغير: (يلمس البيضة؟ 
يتركها خلفه/ يقف أمامها مشدرها). ويقتصر السينارير 
على اللوحتين (8/١1)؛‏ فتتحدئان عن البيضة بضمير 
المذكر: 
لوحة (8) ؛ «حقا إنه أملس وصلب كالرخاما. 
لوحة )٠١(‏ : «ياله من حجر غريب١.‏ 

لخ,يتفوه السندباد باسم البيضة؛ بل اعتبرها أعجوبة 
(ملساء اغزيبة), وسط حصى وأحجار توحى بوجوده وسط 
خلاء. وبلبل أن يتكلم السندباد؛ فهو يصدر بعض 

لوحة رقم )٠١(‏ 
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الأصوات المبهجة أى اللوحتين (11/؟١)‏ :#بلف... 
بلف... بلف» التى يكتبها الرسام بطريقة مثيرة يتدخل 
فيها السيناريست بأحجام مختلفة! بحيث يضعها فى 
أوضاع عمودية متداخلة توحى بالحيرة والتعجب. كما 
تبدو علامة الاستفهام داخل بالون الحوار بشكل يستغنى 
فيه الإيقونى عن الككتابى؛ ويحوله إلى تكرار - بلاغى - 
لففلى1 بلف: سبع مسرات» فى اللوحة )١١(‏ وبلف: 
مرتين١‏ فى اللوحة (؟١).‏ من هناء يسلط الإيقسونى 
الأضواء كلها فى اللوحتين معا على السندباد فى شكل 
مكبر بالنسبة لحجمهما. إذ يبرز وجهه مستطيلا تكلل 
رأسه عمامة؛ فدائرية الرأس واستطالة الوجه والقميم 


لوحة رقم (11) 


الأسود والبنطال الأبيض هى العلامات المميزة التى يظهر 
بها السندباد فى كل الأوضاع والمواقف داخخل 
اللرحات (8/ 4/ 51١/56 /15/14 /١؟ /٠١‏ 
ل كن 
© ونحن مجد فى جميعها 
مبلامح ومظاهر واحدة لبطولة الستدباد البحجرى؛ على 
خلاف تغيراته فى قصة الشريط المصور فى التجربة 
المصرية؛ لأننا نتتذكر دائما صورة ميكى وتاك نان 
والسوبرمان من مجرد إلقاء نظرة خاطفة على غلاف أو 
ملصق أو شاشة:؛ فما بالنا بعمل يفترض فيه الوحدة 
العضوية لا التعدد التنوبعى. 


لرحة رقم (؟١1)‏ 


اك 


أما فى اللوحة (117)؛ فيعكس مفهوم تقديم بيضة 
طائر الرخ؛ فبدل أن تقدم طوليا يلجأ الرسام إلى تقديم 
عرضى لهاء إذ لا يظهر منها سوى الجرء السفلى الذى 
يسود الرسام قاعدته بظلال سوداء؛ ويقترب منها طائر 
الرخ بأظلاف غريبة لحيوان خرافى على يسار اللوحة؛ 
بيبما يشير بالون الحوار إلى اقتراب الخطر من السندباد؛ 
فى شكل خطاب يجمع مابين التقرير والسؤال؛ 
«هذا هو تحصيل الحاصل! ثم ماهذا الذى 
يقترب منى ؟) , 
ولا يتسوقف الكانب - الرسام فى هذا النوع من 
الخطابات؛ لأن اهتمامه منصب على إعطاء اللوحات 
حياتها المتميزة» من خلال رسم دفائق الحيط » للإيحاء 
بضياع السندباد بشكله الفولكلورى الذى يعنى الحذق 
والنباهة, أكثر ما يعنى القوة الجسمانية أو الهندام 
العادى؛ فهو ليس البحار- المعروفء: كما تقدمه 
الأعمال السابقة؛ ولكنه مجرد تاجر- شاطر؛ وهذه هي 
الصورة التى يلقبها عيدر محفوظ فى روعناء ويرسخها فى 
مشاهد الشريط المصور. 
والمقارنة بين طائر الرخ فى اللوحة (1) من قصة 
الشريط المصور المصرى واللوحة ١4(‏ مكرر) من القصة 
الجزائرية ؛ مجعل من الأولى أكثر نوفيقا من الأخيرة التى 
تقسدم هذا الطائر فى شكل وديع أقرب إلى الدواجن منه 
إلى الكواسرء قد لا يحمل السندباد المتخفى وراء بيضته 
على الخوف منه؛ خاصة أن الليلة (544) من الحكاية 
الخامسة تصف بيضة الطائر فى خطابها السردى بأنها؛ 
اقبة عظيمة بيضاء كبيرة الحجم ٠...‏ كما تصف الطائر 
الميثى: ضمن أجواء حكى (الليالى) بشكل مهول» 
يمتزج فيه الكوئى بالسردى: 
«وإذا بالشمس قد غابت عنا والنهار أظادم 
وصار فوقنا غغمامة أظلم الجو منها فرفعنا 
رؤوسنا ننظر منا الذى حال بيننا وبين الشمس 
فرأينا أجنحة الرخ هى التى حجبت عنا ضوه 
الشمس؛ حتى أظلم الجو...؛. 
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ألف سندياد .. ولا سندباد 


وبرغم نشر الرسام لجناحى الطائر على عرض 
الصفحة؛ فإن شكله لا يوحى بالوصف الذى تقدمه 
الحكاية الخامسة للسندباد فى (ألف ليلة وليلة) , 

وإذا كانت حكاية (الليالي) معل البحارة يعئدوك 
على بيضة الرخ بتكسيرها وذبح فرخحهاء مما أثار مطاردة 
طائر الرخ لهم على ظهر القارب؛ ورميهم بحجر ضخم» 
فإن رواية قصتى الشربط المصور عند المصرى والجزائرى 
مجعلان السندباد يواجه الرخ بوصفه منقذاً (من على 
الفارب/ أو من فوق الجزيرة»؛: كما جد رواية الجزائرى 
أقرب إلى واقع المتخيل» خلافاً لرواية المصرى التى مجعل 
الرخ منقذا لقائد السفيئة فى عرض البحر. 

ونلاحظ مقن القصصية عند عيدر محفوظ على 
مزاحخل, فى : 
اختقاء السندباد خلف بيضة الرخ. 
التماعة فكرة الهروب تشبثا بأهداب الطير. 
اننظار سقوط الليل لإتجاز المشاريع . : 
- العزم على استعمال الرخ فى انتقاله من الجزيرة, 

وَشُوْسْلَ عنيندر محفوظ فى كل هذه المضامين 
بأشكال إيقونية تتوخى وحدة الفضاء المحيط بالسندباد فى 
كلل اللوحات: (11/18/14/1) مععمدا على 
مقاسات أحجار تتفاوت فى احتلالها الفضاء؛ ضمن 
طبيعة قاحلة؛ يفسح فيها المكان للصورة على حساب 
الكتابة التى نتخلف وتتحسر فاسحة المجال إلى إيحاءات 
الصورة. ففى اللوحات الأربع جد بالونات حوارية 
محدودة؛ 
لوحة ١4(‏ مكرر) : دهذا طائر الرخ! وذلك الحجر هر 

بيضته إذك؛ . 
لوحة (14): دعلى أن أطبر من هذا المكان قبل أن 
يخرج إلى فرخحه من بيضته وبلتهمنى١‏ . 

لوحة :)١8(‏ ١سأنتظر‏ مجوئ الليل... وأطير؟ , 
لوحة (15): دهاقد آن الأوان!:. 


اك 


هذا طائر الرخ | 
وذلك الحجر هو 


وييدر هذا اميل إلى الاختصار وتهميش الكتابة 
اعتباره مبدأ عام خطه عيدر محفوظ فى قصة الشربط 
لمصور من حيث هو جنس أدبى ينتمى إلى الفن التاسع؛ 
متوجها إلى جمهور مزدوجى اللغة من جهة الأصل؛ 
إلى الجمهور المعرب: من جهة الترجمة. 

وإذا كان السندباد قد خطط للالتصاق بأهداب 
لرخ؛ فإن عيدر محفوظ يخصه بثلاث لوحات دوث 
بالونات ححوارية» وتبرز اللوحات مغارة ذات انحدار شديد: 
نفى اللوحة )١1(‏ نواجه لنائية ( السماء! الأرض) وفى 
للوحة )١4(‏ ثلاثية (السماء/ الرخ! الأرض) أما اللوحة 
(19) فيعود الرسام.إلى ثنائية (السماء/الأرض)؛ مع 
ختلافات بسيطة فى ظلال المتحدر ووسع حجم السحب 
رحفئها. فالمتلقى لن يعسر عليه تقميم تكرارية اللوحاث 
غروق قليلة متعمدة لتوليد عنصر الألفة. إلا أن اللوحات 


ألن سندياة .. ولا سندياد 


- لوحة :)5١(‏ واقفا بقامته الكاملة إبرازا لبطولته 
وتشديدا عليها. 

لوحة :)5١(‏ منسهرا بملة وجهه كامل اللوحة؛ 
كتقنية جعل من الجزء كلا. 

لوحة (؟75)؛ منحنيا على حجر الماس للفث الانتباة. 

لوحة :)١15(‏ إظهار كامل للقامة وهى على شفا 
السقوط على قفاهاء افتقادا للتوازن. 

والملفت للانتباه هنا هو تركيز بالونات الحوار على 

استصدار أصوات التحسر؛: 

لوحة (717): ١‏ إيه.. إيه.. 6: : ضياع الكلام وحضور 
الصوت المبهم . 

لوحة (714):«فر ررررا: تعبيرا عن افتقاد التوازك. 


لوخة(78): :.].]..].]...أه: إحساسا بالألم . ولا 


جميعها لا تكشف عن أى أثر للسندباد الذى سنصادفه نحضل فى ست لوحات متتالية على أكثر من .بالونى 
ى: حوار فى اللوحتين (١؟/١5؟),‏ 
لوحة رقم (/117) لوحة رقم (16) لوحة رقم (15) 


لوحة :)3١(‏ !وا أسفى على تلك الجزيرة الجميلة 
الخضراء) . 
لوحة (78؟): ‏ الماس ... وما الماس إلا حجبر! لا أقل 
ولا أكثر .١!‏ 
يشبين نى الخطابين معا لبالونى الحوار السابقين 
توجبها للقارئ - المشاهد إلى حالة نفسية نئضح فى 
تفحص ملامح تعبيرية لعينى وقم السندباد الذى لا يفرح 
للغنى ولا يرتاح للخضرة فى عالم ملئ بالخوف والهلع , 
ما يعكسه الرسام على قسمات الوجه باللوحة التى 
تفرغ- فى بالونات الحوار من الكلمات؛ المستبدلة 
بعلامات التعجب والاستفهام؛ بأحجام مختلفة. 


لرحة رقم (50) 


لوحة رقم (1؟) 


وإذا كان عيدر محفوظ يخص الأحداث الكبرى 
بأكبر الأحجام؛ فإنه يفرد لوحة طائر الرخ بكل عرض 
الصفحة؛ ريثم الشئ نفسه فى رسم أفعى مغارة الماس» 
التى نظهر السندياد وجها لوجه أمامهاء فهر بين نابين 
وذيل ؛ ويبالون حوارى واحد: 


لوحة (751): وياويلى جاءت ساعتى» . 


وحين يقرفص السندباد فى اللوحهين (17؟/78) 
إيذانا بالاستسلام؛ فإن الحناءته فى اللوحة (8؟) تدل 
على الانصياع للقدر, أما عندما يرفع رأسه فى اللوحتين 
(1/0") فلكى يعبر رأسه عن وقع المفاجأة؛ التى 
لوحة رقم (717) 


00114141 


ا يوا 
0 لدي 
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لوحة رقم (5؟) 


بنفض فيها الطائر على الأفعى فى اللوحة (؟7)؛ وبنظر 
السندباد إلى المشهد غير مصدق وقع مفاجأة الإنقاذ غير 
المحدمل؛ لذلك يلجا الرسام؛ إلى وضع السندباد جالسا 
على ركبنيه وهو لا يحتل أكثر من عشر حجم اللوحة. 
ونلاحظ هنا عدم انفلاث الشريط المصور من الميثات! 
فهو لا يتوقف عن ملاحقة الأجناس القديمة مع العمل 
على دمجها فى الأنواع الجديدة... فالشريط المصور فى 
(مغامراث السندباد البحرى) لعيدر محفوظ؛ ككل تخيل 
يفوم على الصراع الرمزى: هو صراع من نمط ميثى » 
ولا يمكن أن يوجد نخارجه أو دونه. فالحكى الإيقونى 
يعد نتيجة لصراعات ونداخلات فنية بين مجموعة من 
خطابات مختلطة؛ يلعب فيها هذا الإيقونى دورا بارزا فى 
'بلورة تجربة فن الشربط المصور. 
من ثم يمكن للفن الناسع من هذا المنظور» وفى 
هذه التجربة بالذات؛ أن يندرج ضمن نظام غير منسجم 
ومعقد» بصدر عن توفيق المغامراث بين شكلين تعبيرهين 
يتطوران بطريقة مستقلة:؛ باعتباره فنا سمح باستعادة 
ا الحكى الموروث وتطويع نكيفه مع المتخيل المعاصر. 


فباميتعمال معطيات اللغة البصرية فى (مغامرات 
السندباد. البحرى) يجدد الشريط المصور علاقته مع تقفليد 
عيرق من التواصل ؛ عبر لوحات وبالونات حواربة؛ تنزع 
إلى استعمال الفضاء على أله مسافة بصرية للتعبير عن 
حدوسات الفن التتاسع » الذى يمتلك طاقاث تعبيرية 
تمكن زمن الشريط المصور من اختراق وسائل تعبير 
جديدة وتقليد سيميائى خخاص بالتعابير البصرية. 

وتكون القراءة الإبقونية قواعد ناريخية خاصة؛ تغذى 
كفاءة المتتج والمستهلك للصورة» اعتمادا على المعرفة 
الجمالية والجمعية؛ التى تجعل للشريط المصور بلاغته 
الخاصة؛ ووسيلة تواصل كتابية إيقونية؛ تعزز سلطة 
الكتابى كالملصق الجدارى تماما. إلا أله يتبين فى 
تلاحق لوحات هذا الفن وأشكال مشاهده تمثيلية لمقاطع 
مراحل متتابعة محكى أو فعل تتخلله عناصر متشابكة؛ 
تفتحم الشريط المصور فى هجانة سيميائية تلعب فيها 
الصورة الوظيفة المهيمنة. وبهذا يتحول الشربط المصور 
إلى (مغامرات السندباد البحرى)؛ ويصير إمكاناً فنياء 
حتى دون تعاليق بالونات الحوار الكتابية؛ إلا أنها لا 
يمكن أن تكون كذلك دون رسوم. 
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لا تفلن انى اخاف الدنيا. او اننى فالموت أمر محتوب ولاداعى للخوف منه, إنما 0 
أخشس الموث ... أخاف من كونى لا استمتع تماما بمباهج الحياة. 595 إننى فى نفس اليوم 
0 وا قد اموت شر موتةا 0 
0 0 2 0 1 ا 0 . 


لوحة رقم (57) 


انو : 
3 1 
ا 
5 5 


لوحة رقم (81) لوحة رقم (55) 


4 
لوحة رقم (70) 
لقد كانت بالونات الحوار إبداعا قديما يصاحب أما اللوحة الثالشة فيلجأً فيها السيئاريسث إلى اقتباس 

رسوم الفرون الوسلى التى اقتبسها الكاريكانور السياسى 2 من رباعيات الخيام؛ 

جع أنهله البالونات الصرارية استماملهنا وسائبو القرن - لوحة (74): «فالموث أمر محثوم. ولا داعى للخوف 
التاسع عشر. ونضعنا قراءة خخطاب بالونات الحوار فى هرما اعان من كر لمأ شمئع بمباهج 
العمل الجزائرى أمام نوعين من الكتابا؛ الأول لماك 0 الحياة». فالمورث ليس حكائيا فقط ولكنه شعرى 
فى لوحتين والثانى شعرى فى لوحات (8/71/؟/8؟): كذلك 


- لوحة (7؟): (لا نظن أنى أخخاف الدنياء أر أننى ونقدم اللوحة (56) مشهد هجوم طاثر الرخ على 


أخشى الموت؛ . الأفعى؛ فى الحين الذى يظهر فيه السندباد فى أنصى 
- لوحة (55): دلم أفكر قبل الوم قط فى أننى قد الصورة غير مصدق لمشهد منقذ لا يدرك دهشة منقذه؛ 
أموث شر موئة| ؟. لانخراطه فى الحركة اليومية واصطياد الجدث الحخرافية في 


كك1 


ألف سندباد .. ولا سندياة 


لرحة رقم (57) 


لوحة رقم (914) لوحة رقم () لرحة رقم (55) 


ضر باش ادي 


“2 1 7 31 


لوحة رقم (59) لوحة رقم (58) 


بنذ 


سم عسيسسل لاستس و ل 


مغارة الماس والأفاعى. وتبرز اللوحة كيف يقبض الرخ 
بين فكى منقاره الضخم على الأفعى؛ ويعسزز رسام 
الصورة هدفه السردى ببالون حوارى يقع تحت أقدام 
السندباد؛ الذى يقول فى اللرحة (9): (الحمد لله.. . 
الرخ أنقذنى!؛؛ وقد كتبها الرسام بخط غليظ وبارز. 
ونكاد اللرحة هنا تسقط ضحية مراتبية بين النصى 
والإيقونى. ففى الحين الذى تعطى فيه ثقافة النخبة 
للكلمة المطبوعة الامثياز الكامل والفائق على حساب 
الصورة المطبوعة؛ الثى تنزل مراتبيتها إلى مجرد أداة 
تعليمية وبيداجوجية خاصة بالصغاره واختلاف الأدوار 
الاجتماعية بين الكبار والصغارء مجد عودة الصورة إلى 
الدرجة الأولى فى الفن التاسع . 

فبعد أن ملأت اللرحة (77) فضاء الصفحة 
العرضى ؛ يعود مبدام اللوحاث إلى لوزيع المساحة نفسهنا 
بين ثلاث لوحات: (275/88/84/ ليظهنزفبها 
السندباد أمام ذيل الأفعى الذى أخذ يرتفع إلى السماء: 
لوحة (514): ويسارع السندباد لاحقا به لأن طائر 
الرخ كان قد رفع رأس الأفعى فتبعته. جدنها - فى حركة 
جرى واضحة: لوحة (0؟) قفر فوقه وَنشبت "به على 
أمل أن يحمل معه إلى حيث النجاة: لوحة (55), 
وفضاء الوحات الثلاث السابقة نفسه يتوزع إلى لوحتين: 
(8/1) ليظهر فيهما السندباد أكبر حجما فوق ذيل 
الأفعى مولا إلى المجهول: مئدا تحت الرخ؛ لوحة 
(00). أما لوحة (8”) فلا يظهر فيها سوى الرخ 
والأفعى وهما على أهبة النزول من السماء نحو جزيرة 
الرخ. 

وإذا كانت اللوحة (*): على كبر حجمها؛ قد 
حظيت ببالون حوارى واحد؛ فقّد خخنصت ثلاث لوحاث 
مختل حجم سابقتها نفسه بثلائة حوارات بالونية: 
لوحة (71): (سيأخذه وأجد نفسى مرة أخرى وحيدا 

فى هذا الجحيم؛ . 


فكا 


لوحة (8"): وسأجرب حظى خير من البقاء هناة. 


لوحة (55): ذهبء. 


وتتكامل البالونات الحسوارية: (العزم/ الإقدام/ 


' الحركة):؛ على حين لا نحتاج فى اللوحستين: 


(8/07") إلى أى حوارية كتابية؛ لأن الوظيفة الإيقونية 
حاضرة فى بلاغتها الفنية؛ بل جمعل من الكتابة فرعا 
مكملا لا جوهرا فى الجنس الأدبى الجديد؛ بحيث لا 
تدع للأبجدية حيز التعليق ولا هامش تنميط الميثى 
والخارق فى الشريط المصور ,الذى يزعم لنفسه إمكان 
استقلاله واستغنائه عن باقى العناصر التقليدية. 


من ثم يقوم الشربط المصور فى (مغامرات السندياد 
البحرى) على إيقونية تخشزل الزمان والمكان فى فضاء 
الصفحة البيضاءء وتتحول بهما إلى حركات وأوضاع 
سينوجرافية؛ نكاد تتزع من السينمائى والصور المتحركة 
ميدأ عمليهما. ويمكن أن نؤكد من هنا اعتماد الشريط 
المصور على مجموعة من المقاطع الوظيفية» الثى تمثل 
لوحات إيقونية تنششر على ججزء من فضاء الصفحة؛ 
المسوسلة إلى غايائها بثقنبة تصيلية ذات خانات 
سيتوجراقية؛ يفترض أنها للائية الأبعاد فى (مغامرة 
السندباد البحرى) لاعتنائه بمرحلة زمئية معينة هى: 
١‏ فضاء زمن حكاية (ألف ليلة وليلة) . 
١‏ الوحدة السردية ذات الرسوم متعددة الأبعاد. 
قوالب الخطابات فى بالوناث الحوار. 

ومع ذلك؛ فقد نتعامل مع صور (مغامرات السندباد 
البحرى) قبل الكتابة» بالقدر نفسه الذى يتوجه فيه إدراك 
الكائب والقارئ المتخيلين إلى العالم المرئى قبل 
تسميته. ويمكن القول بأن ثلاثة معالم ساهمت فى 
إنشاج هذا العمل؛ هى: 
١‏ مقاطع اللوحات المتلاحقة فى تقنياتها وتمفصل 

حكيها. 


املسسبببإببإيإيبب-بببييببيبيبيبيبيبييبي يبب ب بيب ل 0 ألف سندباد .. ولا سندياد 


١‏ الحضرر الدائم لشخصية السندباد طوال استسمرار 
اللوحات. 
"- تهسميش البالونات .الحوارية؛ والاقتتصار على وظيفتئها 
التلميحية. 
الدموذج الثالث: السندباد فى مدفن الفيلة: 
تقول مذكرات الرحالة الإبرلندى: 
«إن السبب وراء فضسولى يوجد فى الرحلة 
السابعة للسندباد البحرى. ففى إحدى روايات 
الرحلة السابعة يتحدث السندباد عن كيفية 
وقرعه أسيرا فى يد القراصنة وبيعه كرقيق» 
ويسدو أن ذاك وقع فى سيسريلانكاء وهناك 
أرغمه سيده الجديد على أن يصبح صيادا 
للفسيلة وكانت المهمة التى أنيطت به أن 
يتوغل فى داخخل الغابة وأن يختبئع فى قمة 
إحدى الأشجار وأن يننظر إلى أن يمر قطيع 
من الفيلة. وفى كل يوم كان الستدباد يقتتل 
أحد الفيلة. ويأخحذ الأنياب العاجية لسيده. 


واسكمر ذلك العمل فثرة حتى حدث فى 
أحد الأيام ولرعب السندباد أن قطيع الفيلة 
أحاط بالشجرة التى يمتطيها وأسقطوها حتى 
وصلوا إلبه. وإذ ظن السندباد أنه وقع فى فخ 
الحبوانات الشائرة؛ ولكن أصابته الدهشة 
حينما رفعه الفيل قائد القليع بلطف 
بخرطومه؛ وسار به فى الغاية إلى مكان تنتشر 
٠‏ فيه عظام العديد من الفيلة المتوفاة. 
وكان هذا هو المكان الذى تأوى إليه الفيلة 
حيدما نشعر بدنو أجلها. وكان الهدف من 
وراء ما حسدث أن الفيلة أرادث أن يعرف 
السندباد المكان الذى يستطيع منه الحصول 
على العاج دوك قعل الفسيلة. وعندما عاد 


السندباد إلى سيده أطلعه على ذلك المكان؛ 
وكانت الهدية التى خصل عليها حصوله 
على حريته وإطلاق سراحه من العبودية) 
5141لا 


وبأنى تعليق الرحلة ‏ المذكرات من خلال إبداء 
ملاحظة نصية وتوضيح المعاينة: ١‏ 


«وقد نكون مغامرة السندباد السابعة مع الفيلة 
فى سيريلانكا إضافة أججيرة إلى (ألف ليلة 
وليلة) : مع أن قصة فيل سرنديب ورد ذكرها 
فى المغامرة الرابعة عندما قبل إن الملك 
الأعظم لسرنديب كان يمتعلى فيلا 
ضخما... فى أثناء احتفاله. 

وتتيشر قصة مدفن الفيلة فى طول البلاد 
وعرضهاء وورد ذكرها فى مناطق كثيرة 
وكتب عنها بلغات عديدة إلى جائب اللغة 
المربية. فهل كان لهذه القصة قدر من 
الحقيقة عَلَى الأقل فيما يختص بسرنديب؟ 
وبوجود صحار فى سيريلانكا أتيحث الفرصة 
لتوجبه ذلك السؤال لهؤلاء الأفراد الذين 
يعرفون ما حدث للفيلة المتوفاة بين القطعان 
الحية فى سيريلانكا. 

ركان أقرب الناس لممرفة ما حدث هم 
الأحياء الذين يعملون فى الغابة ويطلق 
عليهم لفظ الفدّى (طمة9ه) ؛ .)١85(‏ 


نحن الآن أمام مستويين من الخطاب: 
الأول؛ ويقدم مختصر حكاية الفيل والسندباد: أى قصة 


الحكاية. 


والأنثروبولوجى للمعرفة. 


ككا 


من هنا ؛ يتحول الميشى فى الخطاب الحكائى إلى 
خطاب أخر يستعيد عاداث ذاث فضاء محدد:؛ فى 
سيريلانكا/ سرنديب؛ على اعتبار أن الرحلتين: 
(الرابعة/السابعة) قام بهما السندباد فى فضاء يجعله 
المستكشف _ الرحالة الإيرلندى فضاء معرفة » بدل فضاء 
الأسطورة المجهولة ‏ جغرافيا ومناخيا ‏ وتخوبل كل ذاك 
إلى قدرة أنثروبولوجية معاصرة. 
ويتدخيل العامل الإيكولوجى بدوره فى ديد 
العبرة التى تقدمها الفيلة بدلالة السندباد على مدافنها. 
وإذا كان منقذ السندباد الدائم هو عبارة عن سمك 
ضخم بحجم الجزيرة؛ وطائر ميثى: جب أجنحته أشعة 
الشمس؛ وفيل بحس إنسانى مرهف؛ فإن الحس 
الحكائى الذى يعود إليه الرحالة يتمثل فى خطابين: 
(استعادى/ نوضيحى) يشير فيه إلى أعمال الإيكولوتجيين» 
عبر توثيقية لغات عدة... يلمح إليها بشكل عام؛ ونعؤد 
ليحقق فيها من خخحلال الرحلة ‏ الاستكشافية؛ ثما يعطى 
للعمل الطابع التحقيقى فى مجال ججد معقد إلنيا 
وسوسيولوجيا؛ لكنه يسعى إلى استبدال خرافية الحكائى 
بميثية التمثلى المعاصر. 


فالمقارنة بين النص الحكائى والنص التوثيقى قد 
يكون لها أهمية معرفية وترائية محددة؛ فى مواجهة 
واضحة بين التخيلى والواقعى: نخاصة إذا تعلق الأمر 
بالبعد المعرفى والزمنى الفاصلين بين فترة السندباد وفترة 
الرحلة الاستكشافية لتيم سفرن؛ التى نأنى بعد ما ينيف 
على الألف سنة على زمن السندباد والحكايات. لذلك 
فإن المعلومات الجديدة قد لا تكون منطبقة بالضبط على 
بلد أسيوى بعينه فيما يخص قصة السندباد مع الفيلة. 
وتكمن الإشكالية الأساسية هنا فى قدرة الرحلة 
الاستكشافية على انتزاع متعة الحكاية الأصلية أو قصة - 
الحكاية؛ رهذا مالم يحصل بالطبع؛ إذ إن الرحلة لو 
كانت بالفعل كشفت عن خط سير جغرافى فهى لا 
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تضيف إلى متعة الحكى لذة جديدة؛ بقدر ما تنزع عد 
هذه المتعة وتحولها إلى فأر مختبر يموت خلال التجربة 
ولا بعمر غيرها أكثر من فترة التحفق من سجل حيائها. 


فبرغم النوايا الحسنة التى تقود أصحابها إلى التجريب 
المعرفى الاخختبارى؛ إلا أنها لا تقود بالضرورة إلى 
من تويبل قدسية المجهول وأهواله إلى ألفة السداول 
وبذلك تنزع عن النص غرابته الحكائية؛ وربما مدع 
كذلك؛ فى قصة السندياد المعاصير أو (معاصرا 
السندباد) فى بلاد الفيلة؛ وتنسجيل نقلة قد لا تكوا 
نوعية؛ إلى نسويق لسندبادية فى غير بلاد هارون الرشيد 
التى كانت فى حاجة إلى متع الحكى» بعد تخقيق لذ 
السلطة. 

لن نقول بأن العالم سيصاب بالخيبة أو الدوار 
جراء قراءة نوئيق نيم سفرن؛ ولكنه قد يعجب من معا 
قلد السندباد فى كل شئ» إلا فى صناعة | 
وتسويق متعته عبر الأرجاء واللغات والأداب. 


الدموذج الرابع: السندباد والجزيرة العائمة ؛ 


ونجد هنا عيلى خملاف عادة الرحالة فى الترنيب أن 
يقدم التعليق قبل مختصر الحكاية: 


الخامس فيل إن سان برندن قد استقر فوا 
ظهر حرث وهو يعتقد مع بحارنه أنه جزيرة 
وكذلك الحال بالنسبة للسندياد البحرى فةٌ 
مر بنفس المغامرة. بل إن حوت السندباد كا 
يحمل على ظهره قطعا من الحجر والدرا 
وكان هناك أيضا أشجار نامية ومجرى ما 


عذب استخدمه البحارة فى غسل ملابسهم 
.)١448(‏ 


ب يبب ب يت 


أما مختصر الحكاية فيوجزه كالتالى: 
و... وعندما غاص الحوت فى الماء الدفع 
البحارة زملاء السندباد نحو سفينتهم بينما 
أنقل السندباد نفيسه وارتمى فى حسوض 
خشبى ضخم للغسيل؛ وأخحل يجذف بيديه 
ورجليه والأسماك تناوش رجليه إلى أن وصل 
إلى بر الأمان, إلى الحقيقة(/4١).‏ 


وإذا عدنا إلى الليلة (87؟) من (ألف ليلة وليلة)؛ 
قصد مقارنة الأصل بالمختصر الذى يورده تيم سفرن» 
إنا جمد الفارق الهائل بين النصين يستحق أكثر من 
قفة تأملية؛ وشتان بين الأصول والفروع؛ ونتعمد هنا 
لبا النص الأصلى لليلة؛ حتى نضع القارئ فى 
لصورة الانزياحية لباقى الشماهيات بهذا الأصل. تقول 
ألف ليلة وليلة) : 


٠...نزل‏ جميع من كان فى المركب فى نلك 
الجزيرة؛ وعملوا لهم كوانين أوقدوا فيها النار 
واخختلفت أشغالهم؛ فمنهم من صار يطيخ 
ومنهم من صار يفسل ومنهم من صار 
يعفرج؛ وكنث أنا من بين المدفرجين فى 
جوانب الجزيرة وقد اجتمعت الركاب على 
أكل وشرب ولهو ولعب؛ فبيدما نحن على 
تلك الحالة وإذا بصاحب المركب واقف على 
جانبها؛ وصاح بأعلا صوته يا ركاب السلامة 
أسرعوا واطلعسوا إلى المركب وبادروا إلى 
الطلوع واتركوا أسبابكم واهربوا بأرراحكم 
وفوزوا بسلامة أنفسكم من الهلاك؛ فإن هذه 
الجزيرة الثى أنتئم عليها ماهى جزيرة وإئما 
هى سمكة كبيرة رست فى وسط البحر قبئى 
عليها الرمل فصارت مثل الجزيرة» وقد نبتت 
عليها الأشجار من قديم الزمان فلما أوقدتم 
عليها النار أحسث بالسخوئة فتحركت؛ وفى 
هذا الوفث تنزل بكم فى البحر فتغضرقون 
جميعا فاطلبوا النجاة لأنفسكم قبل الهلاك. 


ألف سندياد .. ولا سندياد 


وأدرك شهر زاد الصباح فسكتت عن الكلام 
المباح ...1 
ورغم أننا افتتصرنا على صلب الحكاية واستبعدنا 
مقدماتهاء فإن هدفنا بظل هو معارضة الأصل بالفرع: 
(التلخيص/ الأنصرصة/ القصة) عند (تيم سفرن / 
صنع الله إبراهيم/ عيدر محفوظ) , 
فالرحالة الإبرلندى الذى يعتبر بطلا غربيا معاصراء قد 
استقر بدوره فوق ظهر حوت القرن الخامس» معتقدا أنه 
فوق جزبرة. وأهم قالب يمكن التشديد عليه فى تعليقه 
كان كالثالى: «وكذلك الحال بالنسبة للسندباد 
البحرى؛ : أى أن الواقعة مسبوق إليها فى المتخيل الغربى 
برغم الإضافات الثى تفوق بها حكى البطل العربى ٠‏ 
فهل كانت للسندباد البحرى قنوات أخرى للاستلهام 
غير رحلاته البعيدة؟ 
تَمَتَقد أنه لاحدود للخيال الإنسانى ولا حدود 
للمغامراث. فى فضاء مشكون بقوانين الصدفة وطبيعة ما 
فوق الطبيعة؛ وهو ما يجعل من السندباد بطلا لا تشرع 
بطولته بمجرد استعادة رحلاته وحكيه» برغم ما يقدمه 
تيم سفرن ومن بعده من نوضيحات تعتبر كشفا لغمة 
الأمة. 
ويجد رسام الشريط المصور ضالته فى رسم الجزيرة 
المائمة بما تمثله من موضوع استهواء؛ لذلك يعمد 
الجزائرى عيدر محفوظ إلى تقديم شخصية نخالها لأول 
وهلة سندبادنا البحرىء إلا أننا نكتشف فيها البحار الذى 
أوقد النار على ظهر الحوث ‏ الجزيرة العائمة - وتسبب 
فى كارثة غوص الحوت نحت الماء. 
ونعشر فى الموحات:(41/40/55) على تقنديم 
البحار مقرفصا بشعل النار: لوحة ")2 وواقففا وقد 
جاوزت الئار قامتة: لوحة (1)ءثم محاولا الابتعاد 
عنها: لوحة (41)/ وهذه الأخيرة يختفى فيها النخل 
لا 


لوحة رقم (58) 


على خبلاف سابقتيهاء وكاننا ترمزان إلى نوع من الحياة 
فوق الجزيرة العائمة ؛ ويتكثف هذا الرمز- النخيل - 
دفعة واحدة فى اللوحة (47) ليبرز مكنا زمائلا 
متعاضدا فى وجه الكارثة؛ ونخحت أجنحة النوارس الثى 
حلقت جزعا نحو الأعلى. لقد النفض الحوت رآفْمًا رأسه 
إلى الأعلى متخلصا من تسلط الغرباء غلى ظهيره؛ فى 
حين تبتعد السفيئة فى أفصى اليمين؛ بقائدها الذئ ققد 
الأمل فى جمع كل بحارنه؛ هذه الرواية المششركة بين 
استعادتين للصل. 

وفى اللوحاث الممثلة للمشهد؛ يوفق الرسام فى 
رضعنا أمام عالم الموت والحياة» دوك أن يضطر إلى 
استعمال بالونات الحوارء التى نتحول إلى مجرد تعاليق 
رومانسية (لدخعان القلوب) » (جرح القلرب)» (نعدى 
القلوب) ؛ (زفرة القلب)؛ كما لو كان الشاعر هو الذى 
يخط الكتابة بدل السناريست. وبالفعل فإن اللوحة(؟4) 
تعرز هذا الانطباع باقتباس بيث شعرى للشاغر سعدى 
جولستان من دبواله (بسثان الورد) . وبذلك تتحول 
مأساوية الموفف إلى رومانسية يخوضها قلب كسير أر 
فعل تنظيرى للتطهير الأرسعلى . 


نهذ 


لوحة رقم (10) 


لرحة رقم (141) 


وتنحمسر بالوئات الحسوار من كل هذه اللوحات 
المذكورة ‏ سابقا .لتفسح لمجال الكثابى إلى تلميحات 
قوالب شعرهة جاهزة؛ فى شكل نعليق على اللوحات: 
الوحة (76): وحذار من دخان القلوب الجريحة؛ . 
- لوحة (40): «فجروح القلوب تفتح باستمرارة . 
-.لوحة (41): دفابتعد مااستطعث عن تعدى 

القلرب» . 
لوحة (؟47): (لأن زفرة قلب واحد تقلب الدئيا رأسا 

ذفى اللوحة الأخيرة نتم الإحالة على سعدى 
جولستان؛ نى ابتعاد واضح لحكاية الشريط المصور عن 
الأصل؛ بافتفاء أثر متخيل إنسانى يفيض بقوة إبحائية» 
تبتعد عن محاكاة الأصل أو محفَيقه. 

ويعود عيدر محفوظ فى اللوحة (4) ليذكرنا 
بمصير الجزيرة العائمة؛ التى نشهد أخعر ارتفاعاتها بخيل 
متكائف ‏ غابة ‏ كما لو كان يستعد لانتحار جماعى؛ 
وقد أحاطت به الأمواج من كل حدب وصوب؛ فى 
تطويق شامل» إبذانا بالهزيمة أمام طبيعة هائجة, 


ألف سندياد .. ولا سندياد 


لوحة رقم (؟1) 
لوحة رقم (141) 


ب 5 


7 جرحي سر م لعي مسر 


ويركز رسام الشريط المصور على الارتفاع والانخفاض2 تبتلع داخلها السندباد البسحرى فى اللوحسات' 
والهوة» وهو مفهوم للائى للوحة (4) التى تختلف عن >< (45/45/44). إذ يظهر فيها على التوالى ‏ سندباد 
سابقتها- برغم مقاسيهما الكبير- فى إظهار ذيل 
الحوت: وكانت سابقتها قد شددت على الرأس الذى 
يغوص فى اللوحة - تحت البحر ‏ فاخا هوة عميقة ومرتفعا فوق الماء منقلبا على ظهره: لوحة (15). 


يتشبث بخشب : لوحة (44)؛ ونخت الماء: لوحة رهة4) 


لوحة رقم (48) لوحة رقم (15) 


لرحة رقم (41) 


من ثم؛ نستعيد المسندباد الذى غيبه الرسام لمدة 
طويلة» قبل أن يعود بملامحه الثابئة؛ التى لم تتغير فى 
كل لوحات الشريط . كما نلاحظ فى هذه اللوحات 
غياب بالونات الحوار والاقتصار على الحركة, أما حين 
برغب الرسام فى استعادة بالونات الحوار فى اللوحة (/41) » 
فإنه يقتصر على مصاحبة حركة يد السندباد البحرى 
الممتدة نحو السفينة فى أقصى اليمين؛ بعيدا عن فضاء 


١ 


الفاجعة؛ التى يشهد عليها الجرء الأعلى من جسد 
السندباد البحرى» وقد استقر فوق قطعة خشب» فهر 
موزع ما بين السماء والبحرء يصيح على السفيئة 
المغادرة: ١لا‏ تثركونى. إنى مازلت حيا !121. 


لكنها استغائة ابتلعها بحر الفزع؛ لأن قدر الستدباد - 
بين يدى الرسام فى الشريط المصور؛ فهر وحده الذى قرر 
مصيره؛ وحكم عليه يبخوض لجة القارئ المتخيل. 


اا بيب ات 


الودج الحامس : الستدباد الزرج الدوع: 
يقدم الرحالة قرينه التاريخى فى المغامرة الاستكشافية 

سس خلال مشهدى السعادة والشقاء: 
دففى إحدى رحلات السندباد وجد نفسه فى 
بلد يحبه ججدا وكان الحاكم يرجو أن ييفى 
السندباد لديه؛ ولذا فإنه أجرى الشرتيبات 
لزواج السندباد من إحدى النساء الوطنييات 
من أسرة عريقة. وعاش السندباد حياة هائئة 
ثربة مع زوجته حتى مرضت ومانت. وأصابه 
الذعر عندما عرف أنه سيدفن حيا معها. 
وكانت التقاليد تقر أن الزوج الذى موث 
زوجده يدلى بحبل فى كهف مقبرة مع 
جدمان الزوجة المتوفاة ومعه قدر ضكيل من 
الطمام والماء. لم يغلق أهل الزوجة مدخخل 
الكهف ويشرك الرجل ختى ينشهى. وعندما 
رفض السندباد أن يفك الحبل من حبولة 
فإنهم نركوا الحبل معه وانصروفوا. 
وعاش السندباد وهو محاط بجثث المونى 
وأحس برهبة الأسلوب الذى ينص على قثل 
الرجال الأرامل وراح ضحيته رجال ندلوا فى 
نفس الكهف؛ واستولى السندباد على 
طعامهم. وحدث أن وجد السندباد حيوانا 
ضخما مترحشا ينطلق فى الكهف؛ فتبعه من 
خلال ممر ضيق إلى أن وجد نفسه على 
شاطيئ الجزيرة. ولحسن حظه وجد سفينة 
عربية جارية تمخر عباب المحيط. واستطاع 
لفت نظر من فيها ؛ وهكذا نم إنقاذه لكى 
يتمم مخامرته) . 

من ثم يحداد الرحالة فضاء المغامرة فى مجال المعاينة : 


«وعندما أبحرت صحار من شتلات فى ١١‏ 
ديسبمبر كان يفصلنا عن الهند 1١‏ ميلا 


ألف ستدباد .. ولا ستدياة 


من بجر لاروى وهو الاسم العربى فى العصور 
الوسطى الذى كان يطلق على بحر 


العرب144(6). 


هذه الرحلة الثى تلخص السفرة الرابعة والليلتين؛ 
(047/841)» يقدمها نيم سفرن الإيرلندى عن نسخة 
جالان؛ وهى تدوخى الإبجاز والقصدية الضيقة» التى 
يمكنه فى حدودها نعيين المكان الذى تردد عليه 
السندباد البحرى: إلا أنه من خلال التعليق لم يفرز أكثر 
من تأوبل بسيط لترجمة الاسم العربى لبخر لاروى في 
العصور الوسعلى؛ وهو ما لا يقدم الحكاية فى الرحلة؛ أو 
ينزع شيكا منهاء وكان من المفروض أن بمنح التعليق غير 
هذا من الأبعاد الجديدة لليلتين؛ رغم اخعتزاليتهما 
القضوى فى عمل الإيرلتدى. إلا أن المقارنة بين النصين 
(الأصلىَ للحكاية/ والفرعى لرحلة) قد وسمث الفرعى 
بالمسخ ) كما يعتبر الأصلى مولدا لوظيفة لغوبة تعتمد 
بلاغة تكزاز» لا تكشف فقط عن سندباد بحرى تلاحقه 
الفواجع؛ بل نضعنا أمام مبدأ الحكى الآخر: (افتل أو 
تقعل) . 

لقد كان سندباد الأصل نموذجا للحفاظ على الحياة 
بكل الوسائل؛ وهو ما تشدد عليه (ألف ليلة وليلة) : 

«وأقمت فى تلك المغارة مدة من الزمان وأن 
كل من دفنوه أقتل من دفن معه بالحياة؛ 
وأخذ أكله وشربه أنقوت 0000 
الدموذج السادس؛ السدباد فى جزيرة أكلة اللحوم : 
ويلجأ ملخص الرحلة الإبرلندى ‏ خلاف النماذج 
السابقة - إلى (التعليق/ التلخيص/ التأويل) : 
«إن مؤلف مغامرات السندباد البحرى طبق , 
لفب مهراجا على أى حاكم غنى قوى فى 
الممالك البعيدة. ولكن الطريق البحرى إلى 
مملكة المهراجا الأعظم كان محفرفا باغغاطر. 


نين 


فإذا كان الإبحار من خليج الببغال فإن 
البحارة العرب كانوا يخشون المنطقة الساكنة 
عند جزر أندامان. كما كتب العرب. كانوا 
سلالة بشعة مشاكسة من أكلة لحوم البشره 
ذوى شعر مجعد يقبضون على البحارة 
ويمزقونهم إربا وهم أحياء وبلتهمولهم. 
كذلك كان أكلة لحوم بشر أخروث على 


شاطئ سومطرة» ييدوأنه جاء ذكرهم فى 


مغامرات المسندباد البحرى؟(141*) . 


ولا يفوت الرحالة التشديد على ما يطلق عليه بسذاجة 


( التطابق) : 


لفن 


«إن التطابق امحتمل لقصة السندباد البحرى 
عن أكلة لحوم البشر مع وصفائهم أكلة 
لحوم البشر فى سومطرة يشبر إلى جقيئقة 
واضحة هى أن الأهالى فى قصئة السندباد 
كانوا يستخدمون مخدرا فى الطعام الذى 
يقدم للضحاياء وفى شمال سومطرة كان 
النبات المخدر هو الحشيش يضاف إلى الطعام 
ليعطيه لكهة ومذاقا مقبولا, وربما رايت 
هذه هى الفكرة عن الضحايا اخدرين لأكلة 
لحوم البشر فيما وصل إلى الفلوكلور العربى؛, 
وقد اخمتلطت هذه الفكرة مع التقارير عن 
أكلة لحوم البشر فى سومطرة؛ إما لأن أهالى 
البانلك من الشمال؛ أو ريما كانوا من القبائل 
المحاربة الشرسة فى الجزر الممتشدة على طول 
الشاطئ الغربى. 

وتمشد هذه الجزر مباشرة فى الطريق الذى 
تسلكه السفن العربية التى تقصد ميناء 
فانسور والذى عرف بعد ذلك باسم باروس » 
حبث كان العرب يشترون الككافور العالى 
الجودة والذى اشتهرت به المنطقة. وكان 


الصينبون يدفعون مبالغ طائلة فى سيل 
الحصول على كافور فانسور عندما كان 
العرب يجلبونه معهم إلى كانشوث؛ وإن 
الحصول على هذه الشحنة الشسيئة كان 
يستأهل اغاطرة والوقوع فى أيدى أكلة لحوم 
البشره(4*) , 


أما النص الحكائى فى مذكرات الرحالة فار 
على التعليق: 


«ثفى الرحلة الرابعة تخطمت السفينة التى 
كانت نقل السندباد ورفاقه على شاط جزيرة 
غريبة. وتقول القصة إن الأهالى قادوا 
الناجين من الغرق إلى فريئهم حيث قدموا 
للرجال المنهكين طعاما أضيف إليه بعض 
الأعشاب؛ والتهم الرجال الطعام بشراهة؛ , 
وكان السندباد غيرمطمكن؛ وبالرغم من 
إحساسه بالجوع لم يتناول من الطعام شيفا. 
وشاهد رفاقه وهم يأكلون أنهم فقدرا 
شعورهم؛ وبدأث عيونهم تدور بينما هم 
بترنحون وكأنهم مخدورون. 

واستمر تقديم الطعام لهم وهم بلنهمون 
بشراهة. وفى الأيام التالية استمر تقديم الطعام 
بكميات هائلة؛ وبدأ هؤلاء الزوار الذين لا 
يداخلهم الشلك يزداد وزنهم واسثمر السندباد 
رافضا طعام الأهالى» إذ إنه لاحظ وجود مواد 
مخدرة به, 

وبينما كان السندباد يقسوم فى أحد الأيام 
باستكشاف القرية؛ صادف رئيس الجزيرة 
ورجاله يلتهمون أحد الأشخاصء وتحقق أن 
الأهالى يقدمون الطعام لرفاقه حتى تصبح 
أجسادهم سمينة تصلح لإقامة حفل لأكل 


د كو رس ا ا سد لانن 


للق 59 .. ولا ستدياد 


وإذا كان الوقث قد انقضى وهم مخدرون فإن 
السندباد هرب من القرية ومر على رفقائه 
فرجدهم راكعين على أيديهم وأرجلهم فى 
الحقول؛ يأكلون الحشائش كأنهم ماشية 
سميئة نحت عراقبة الرعاذا(147؟). 
ودون إلفال للعسرض بالنصوص الأصلية لحكاية 
السندباد فى جزيرة أكلة اللحوم البشرية؛ نفترض أن 
القارئ يعرف تفاصيلها فى الليالى نظرا لشهرئها. لذلك 
نقفتصر على اختزال ملا حظائنا فى العناصر الثالية: 
- الحسار دور قصة الشريط المصرى والجزائرى وابتعادهما 
عن هذا الموضوع. 
اخختزالية النص الحكائى للرحلة واقتصاره على الحدود 
الدليا القابلة للتأويل. 
- تفوق التعليق والتفسير والتحقيق على باقى العناصر 
المعرفية الأخرى, 
- مقابلة معلوسات الججغرافيين العرب والأوروبيين 
ومواجهتها بالحكى فى (الليالى». 
جعل أكلة لحوم البشر موضوعا أساسيا لكل النقاش 
فى مذكرات الرحالة. 
- لغليب المعرفة الإلنية ‏ لسومطرة ‏ وتأكيد استمرار 
عاداتها عبر القروك. 
- تقديم أجموبة عن مخدر وكافور الجزيرة؛ اعتمادا على 
التاريخ التجارى ببن المشرقين. 
- توق الرحلة ‏ الاستكشافية على رحلة السندباد» 
بإخراج المجهول إلى معلوم التاريخ . 
- تماهى البطولات لسندبادات: (الرحلةاتصة 
الشريط / الحكاية) . 
35 غياب عنصر الصورة واللرحة التى تقدم السندباد فى 
الجزيرة المتوحشة. 


. - تعدد الإحالات على الأصل وتعزيز موقعه فى المتخيل 


المعاصر. 
- تقليص الفواصل الزمنية ما بين القفديم الأسطورى 
والحديث الميثى . 
التعامل مع النص الحكائى باعتباره نصا مفتوحا قابلاً 
للتأويل والتمثيل الأنثروبولوجى , 
سيطرة المقارنات النصية والأجداسية على مقاربة حكاية 
(الليالى) . 
- وبل الشفوى إلى مدونة للاستشعار التاريخ - 
جغرافى . 
- لفت الانتباه إلى مشاريع التجسيد لرحلات الرواد شرا 
وغزباء 
ريت .القلارات البشرية والبيقية والغختبرية والتوليقية فى 
الرحلة ب الحكاية , 
المردج السابع | السندباد والعجورت الحيوان: 
زنسيسر فى هذا الدمموذج على (التسعليق/ 
الحكاية/التعليق) الذى يجعل من الرحالة مجققا لرحلته 
فالتعليق الأول: 
«وقد أمدئنا سومطرة كذلك بتفسير لمغامرة 
أخرى من مغامرات السندباد البحرى نفسه 
فى أرض لغطيها غابة غنية تبعث على البهجة 
بما تحتوبه من أشجار الفسوراكه 
والزهور»(7145). 
أما التعليق الثانى والأخير: 
«وقد يكون عجرز البحر هذا هو من وجهة 
عربية قديمة أحد أفراد القردة العليا الأورائح ٠‏ 
أونان لأن هذه العادات تلفق تماما مع 
الأوصاف التى أطلقت على عجوز البحرء 
رمظهره كشخص عجوز حكيم» والجلد 


يفنا 


3 


او وا فر 


الأسود الخشن الذى يقطى ساقيه وطعامه 
الذى يجمعه من أشجار الغابة. 

وقد روى البحارة العرب الكثير عن أحوال 
حبرانات عجيبة فى سومطرة والببغاوات ذاث 
الألوان الزاهية الكثيرة والتى تنطق كالإنسان» 
والحيوان وحيد القرذ السومطرى؛ والخنزير 
الاسئوائى (التابير) . ويبدو أن الأورانج أوتان 
سلالة خاصة بإنسان لاينطق ولا بزبد غرابة 
عن كثير من أفراد القبائل المتوحشة؛ ولاشك 
أن أهالى سومطرة يؤيدون هذا الاعقاد 
الخاطئ . 

ففى هذه القرى المنعزلة داخل الغابات فى 
سومطرة لا يزال الأورالم أونان يعد نوعا من 
السلالات البشربة الخطرة التى يجب مخاشيهنا 
بأى ثمن؛ وهى مختلفة تمام الاإحختلاف عن 
القرد الجبان الذى نعرفه:(٠16)‏ , 


أما الحكاية التى تقدمها مذكرات الرحالة الإبرلتدي» 
فيقول فيها: 


لينف 


«رصادف السندباد رجلا متقدما فى السن 
جالسا بجوار جدول مائى؛ ولم يتكلم العجوز 
ولكنه أنى بإشارات ندل على رغبته فى عبور 
الجدول. ولكى بتفضل عليه بخدمة حمل 
السندباد العجوز على كتفيه وخاض فى الماء 
فى طريقه إلى الشاطئ المقابل. ولكنه عددما 
انحنى لكى يهبط العجوز بعد وصولهما ؛ إذا 
به برفض الهبوط بل إنه فجأة شد رجليه بقرة 
حول عنق السندباد حتى قارب على الإغماء. 
وإذا تطلع السندباد إلى رجلى العجوز أصابه 
الرعب إذ رأى سافى حيوان وحشى يغطيهما 
جلد أسود خشن, وأخذ هذا الحيوان يضرب 
على رأس السندباد وظهسره وكأنه حيوان 


للحمل؛ وأرغمه على المسير فى الغابة حاملا 
إياهء وقد أمكنه اقتطاف فواكه برية ليأكلها. 
وكلما حاول السندباد الحصول على شئ من 
الراحة أو أن يهرب من هذا الحيوان كان ذاك 
الخلوق يرفسه وبرغمه على الطاعة, 
وأخيرا وبعد مضى عدة أيام فى هذه المأساذه 
وضع السندباد بعض الفواكه البرية فى ثمرة 
من الشرع العسلى وثركها تتخمر وأخذ 
يشرب منها ليخفف من متاعبه. وعندما 
شاهده العجوز فى حالة انتتعاش خط منه 
المشروب واحئساه. وأعطاه السئدباد المزيد من 
المشروب؛ إلى أن أصبح فى حالة سكر شديد 
وأحد يترنح ويتمايل وخفف من قبضته 
وقبضة رجليه عن علق السندباد وسرعان ما 
التهز السندباد هذه الفرصة وألفنى بذلك 
الخلوق الذى أسكره المشروب إلى الأرض. وإذ 
بقى هكذا عاجرا عن الحركة التقط السندباد 
حجر رألقاه على رأس عجوز البحر 
نقيله(145؟). 
وتصادف فى هذا الموج مجمرعة من المعطيبات 
التى نوجرها كالتالى : 
- عدم تعرض قصبة الشريط ‏ المصور إلى المسندباد 
والعجوز ‏ الحيواك. 
- وجود صورة بدائية ‏ فى الطبعة اللد لشعببة القديمة - 
للسندباد وهو بقثل الحيوان. 
ديد موقم سومطرة مكان مغامرة السندباد والعجور - 
الحيواك. 1 
- افتراض الرحلة أن بككون الححيوان أحد قردة الأورائح إثان 
على أنه سلالة غريبة. 
- التوسل بالحكاية لبلوغ ديد الواقعة فى فضاء الرحلة 
الاستكشافية. 


مقابلة روايات البحارة العرب مع رواية - حكابة - 


السندباد. 

- لأويل غرائبية عوالم السندباد بغرائبية جغرافية ‏ بيقة ‏ 
قارية, 0 

تخلص السندباد - فى الأصل ‏ من الحيوان بتسكيره 
وفتله ؛ ونطابق ذلك مع رواية - الرحلة . 

تركيز الرحلة فى المضمونى على حساب فن الحكى فى 

الأصل , 

- توظيف الأنشروبولوجية فى نوضيح العلاقات غير 
المتكاففقة بين السلالات. 

- نرع الطابع الغسرائبى عن الحكاية بالكشف عن 
مصادرها القارية والواقعية. 


التمرذج الفامن: السندباه الصينى : 

ينشهى الرحالة الإيرلددى فى هذا النموذج إلى 
استبعاد الحكائية لالح تدرين الملاحظات وإبداء 
الافتراضات الممكنة؛ من هنا فهو يرى أنه: 


٠ربما‏ كان لدى مؤلف المغامرة السابعة من 
مغامرات: السندباد فكرة غامضة عن الصين» 
وهى أقصى ما وصل إليه من معلومات» إذ إنه 
سجل ذلك فى المغامرة السابعة بعد أن 
تخطمت سفيلته فى أكثر البحار خطورة؛ 
ووجد السندباد أناسا غرباء الشكل إلى درجة 
أصابئه بدوار فأخمد السندباد يذكر اسم الله 
فتوقف مفعول السحرء وأعيد السندياد فجأة 
إلى الأرض. 

'وتفيض كتب الغرائب العربية بأخبار الطيور 
الآدميّة؛ فهى مخلوقات خيالية أو خرافية ذات 
ريش ناعم لامع ورجوه ساحرة؛ تزخر بها 
التقارير المبدئية للرحلاث التجاربة الأولى إلى 
الصين للتحسدث عن البلاد الغريبة التى 


ألن سندباد 3 ولا سندباد 


حدنث فيها مغامرة السندباد السابعة. تتحدث 
هذه القصة عن كيفية جمع السندباد لفروته 
فى تلك البلاد من بيع أجزاء من جذوع 
أشجار الألو الضخمة (أشجار الصبار حيث 
نستخرج منها عصارة مرة)؛ وفى الحقيقة فإن 
التجار الصينيين من كانتون كانوا يدفعون 
مبالغ باهظة للحصول على شب الألو من 
الخارج كما هر واضح فى الشقسرير... ومن 
المؤكد أن الجغرافيين والتجار العرب كانوا 
يعرفون الكثير عن مجارة الصين..) (558), 
وعلى خلاف سابل النماذج» لا يقدم نيم سفرك 
تلخيصا لحكابة السندباد السابعة؛ بقدر ما يعلق على 
أخدائهاء فمن صررة غامضة لصين السندباد؛ إلى تفسير 
غرابة تمكى المغامرات: ما ينزع عن هذا المحكى عنصرا 
مهما من عناصر مكوناته,» وإلحاقه بألفة الممهورد: 
فيقست القطتية فى نقص معلومات السندباد؛ ولكنها فى 
طبيعة توزيمها على نضاء الحكى» الذى لا يتطلب 
مَغْلومَاتَ كثَيرّة ت“ضواة كانت غامطة أو واضحة ‏ بل 
يحتاج إلى كيف فى توزيع أبعاده. وقى حالة الستدياد 
بالضبط بتمحور الحكى حول الفرد الذى يخدمه الحظ 
والطبيعة والناس , 
كما بشدد على الاستعداد لتلقى الحكاية ‏ لا 
معلرماتها مهما كان الخطأ الذى يحثمل الزيادة 
والنقص» لا من قبل السندباد وحده بل من طرف روانه 
عبر الأزمنة والأمكنة؛ لأن مفشعول السحر فى إعادة 
السندباد إلى الأرض بعد أن كان قدره البحرى قد حكم 
على أخر أماله فى استمرار رحلته فوق البحرء كما يرف 
ذلك نيم سفرن فى تقدير خوارق السندباد البحرى؛ كان 
واضحا. 
كما أن الإشارة إلى (متن الغرائب العربية) ؛ التى 
يقصدها الرحالة نفيسه لا تعنى الحكايات بالدرجة 


لين 


وأخيرا.. هبْت اليَيِاحٌ الموسميّة 
مإجد يد توق يه المجرط متجهة اف 


اعبت يدحت 5 ع متكي سداد 


كو واعى اشتعداد : 
عم ليذه ٠‏ الست | 
وي ملينة بالتراصلة 


7 ل ا 5 
حوره اع ريدن صب الة 


لوحة رقم (/4) 


لوحة رقم 140) 


10 


شي 


الأولى؛ لأنها تشمل كتب الجغرافيين والمؤرخين» 
ونعرف كم حفلث كتب الطبرى ‏ وغيره ‏ بخرافات لا 
حصر لها. ١‏ 

أما (الطيور الآدمية) و (الخلوقات الخيالية أو الخرافية 
ذاث الريش الناعم)؛ التى حفلت أوصاف الجغرافيين 


م1 


“يتوق عق 
هيوب الرنإج الجُنوبيْةٌ الغريه 
في مَوعِدها. 


اه 


والتجار بها قبل وبعد السندباد. فهى تنقل غرائبيات عن 
مسميات وأوصاف:؛ لو ظهرت أسماإها ومواصفانها 
لاختفت أسباب الغرابة فى أدبهاء وبما أن الرحلة تعتمد 
على الاستكشاف واستعادة الرحلة السندبادية؛ بتوخيها 
تجديد التعرف بالمعروف «المجهول معاء من هنا فإن تيم 


سفرن يلعب دور الوسيط المسرفى فى تقديم المعلوم 
والموسوعى؛ عن وقائع مرت عليها قررن عدة؛ وانصرام 
عقد من الزمن على تخلسسد. ذكرى رحلة تيم سفرذ 
واستعادتها للموروث؛ باحتفاليانه المإؤسسائية بسفينة 
صحار التى انخذت مكانها فى مفشرق طرق الميشى 
والواقعى . 

ولكن كيف يمكن التعامل مع الإشكالية السردية؛ 
حين توظف قصة الشريط المصور رحلة الإيرلددى نيم 
سفرن - بالذات - فى .مقاربة (رحلة السندباد الامنة) » 
التى يقدمها الفن التامئع؛ اعشمادا على تضافر الإيقوثى 
والمكتوب , 


ألى سندياة .. ولا سندياد 


مصْث الأيام بطاء .. ومنديا حل الأسابوع الث ليل من شسطر ب رحس 50 
لالت ١‏ سار . سئلقية عان سطع بخسر ف لل ب الهلد؛ و لسسكميسلة 
صن بعد ناث الأسبال من نيب شاط , 


14١ 


أوشكت المي ؛ العذبة على النناد . وترءق مجميع شبح 
الموت من ١‏ ل . وفجأة وقدث معجزة .. 
0 بغرارة ٠‏ وتمكن اليخارة من اجنم 
يُصهاريج لك الأمط, رصحبنها عاصذه مِزْفِتِ 
أشي . وحظلمت انسار رج المساعداة ٠‏ وخلاد عات 
جه استمات' لبخ/ ره الفمانيؤنق؛ 
0 و إضا افد الغاصطة. " 


صورة رقم (95) 


يذل 


ألف سندياد .. ولا سندياد 


0 عذ. ود نيه« 0 معنن ه 
هنال ماهوّاخط ..تمتوعه لك لمحية (اضيرة من يحماة 


إعضار الطوفان يتب ويجب 
7 أن نص ؤإلى لصي بسعة ولا 


0 


2 


التنديا. الشاملة مرت بنلاه. فته 
0 الوراليش ‏ لن ؟ 
أفلك: صحد من الالمصار ,شيب٠‏ 


وي 


صورا رقم (90) 


من هذا المنظور: مد قصة الشريط المصور المصرى 
علد صلع الله إبراهيم تقدم لبا اللوحة (44) فى اعتماد 
واضح على مشهد يظهر فيه قالد السفينة نيم سفرن وهو 
يجرب سلاحه إلى جالب طاقم بحارته؛ تمسبا لأى 
هجرم بحرى؛ عرفت به منطقة العبور نحو الصين؛ بعد 
ماينيف على خعمسة أشهر على بداية الرحلة ‏ المماكاة» 
فى سفيلة صحار نحو الصين. 

وببدر من خطاب قسصة الشسريط المصسور فى 
اللرحة(18) أن صرت السارد الكامل المسرفة؛ يكاد 


يسيطر على الأطروحى فى الرحلة ‏ الققصة - الوليقة, 
فالبالون الحوارى الرحيد يخصص لقائد السضيئة فى 
شكل إصدار أمر 

وبمقارئة بسيطة؛ ندرك أن مسفسامين رحلة 
الإيرلددى - العمثيلية ‏ لرحلة الستدباد تتحول إلى توزيع 
لخطابه بطريقة الدقائية؛ تعرضى التركيز على الشطات 
الأساسية فى (الرحلة/اللقصة - القصيرة؛ التى تنقلنا 
نقلة نوعية مع جنس الفن العاسع» باعتباره فنا لا بتحفن 
إلا ضمن شراكة فنية وتواطؤ بين السيناريست والرسام» 


الذي 


فى إنداج مشترك لا يمكن أن يتم بشكل منفسرد؛ بل 
يزداد تعقيدا كلما عبرنا إلى الرسوم المتحركة أو إلى الفن 
الشاسع » مشقلين بذلك إلى الفن السمعى - البصرى, 
جاعلين من السندباد واقعا فونوغرافها أو سيدمائيا. 
فاللرحة (4) نوحى ضمن هذا السبباق يكل 
عناصر اغفاطرة والمغامرة؛ فالعنصر الخارجى قابل لأن 
يظهر فى شكل مفاجأة فى أية لحظة. 
أما اللوحة (45) فتشد انتباء المتلفى من مجال 

الترقب إلى حقل المحطات الجغرافية والمعرفية . 

ويسدو أن اللرحة (45) تمعمد على بالوئى حوار 
ووثائقية تقريربة تموضع مشهد اللوحية فى إطار المخطات 
الجغرائية التى يظهر فيها قائد السفينة نيم سفرن وهو 
يجرب منظار الرؤية عن بعد؛ فى حين يذكير السحار 
المقابل له معرفته البحرية عن تمرك الرباح. وبالطيع» فإن 
صورة القائد تتغير عن سابقائها؛ فهر هنا يظهر بلباس 
أوروبى كامل فى حالة ارتخاء واضح. 

أما اللوحة (٠9)؛‏ فتتعدد بالونات حوارانهآ إلى أربمَة 
بالإضافة إلى تقرير السارد الكامل الشوليقبة؛ لأنه يدقل 
ويقتبس متداول الرحلة؛ لكن الغريب فى مشهة اللوحة 
هو ظهور للالة بحارة بعصى ‏ كما لوكانوا لاعبى 
جولف ‏ يشغلهم هم واحد هو توقف السفينة. 

وإذا كانث اللقطة من الداخعل فى اللوحة (00) قد 
تطلبت من الإيقونى والسيناريستى تركيزا على الحواربة» 
سس جهة وعلى الأوضاع الجسدية» من جهة أخرى» 
فإن اللوحة )5١(‏ تخلت عن اللقطة الجزئية» واستبدلتها 
باللقطة الشاملة عن بعد؛ ونظهر فيها السفينة وهى فى 
حالة سكون تام بأشرعتها المرفوعة» ورووس بحارئها التى 
لا تتعدى عبالات صغيرة سوداء؛ لأن اللقطة فى اللوحة 
نخلث عن كل بالون حوارى؛ لصالح التعلين التوليقى 
لسارم كامل المعلومات؛ عن رحلة تيم سفرن؛ إذ يتحول 
الخطاب فى قصة الشريط المصور إلى مجرد لافتة كتب 


عا 


عليها ببخط كبير زمن الوقفة: (الأسبوع! الشهر) واسم 
السفينة؛ (صحار) وموقعها: (بعيدا عن كل شاطى) , 
كما يتخل رسم السفيئة والبحر حيزا كبيرا يتعدى 
نصف الصفحة من القطع الكبير. أى إن القاص والرسام 
معا يتخليان عن الفعل والحركة لصالح تقريرية باردة. 
ويشخلى الرسام والقاص فى اللوحة (51) عن كل 
حركية وفعل الشريط المصور؛ فى محاولة إيجاد مطابقة 
بين قول خطاب الكثابة وخمطاب الإيقوئة فى تواطق نام 
بين الشريكين؛ كما لو كان أى واحد منهما لا يريد 


٠‏ العشوق على الأخره نازعين إلى ححياد الكثابة والرسم» 


فهما معا مجرد وسيلة توضيحية. من ثم؛ تتحول قصة 
الشريط المصور إلى مجرد قصص رسرم أطفال فى مخلل 
نام من لقئيات الفن العاسع ؛ ناهيك عن صورة السفينة 
الصغيرة فى عرض البحار؛ فهى صورة طب الأصل من 
سهيئة الغخطوطة العربية لمقامات الحريرى» التى تعود إلى 
عام /1771, 

ولم نستحق نهاية رحلة تيم سفرن ووصوله إلى 
الضين ‏ قادما من مسقط ‏ أكشر من رسم هيكلى؛ 
سفينتين ورأس بحار يردد في بالون حوارى مضمون 
حخطاب:الرحلة بحذافيره؛ كما ينتهى تقرير الكثثابة على 
يسار اللوحة (91) إلى تقرير ليم سفرن نفسه, 

فهل يوجد فار بين المتخهل والتوليقى ؟ 

وهل نحن فعلا أمام فن ناسع لقصة الشريط المصورء 
أم أنيا أمام مجرد رسوم تعليمية للأطفال؛ وفى هذه الحالة 
لا حاجة إلى بالونات الحوار أو فعل الحركة؛ بل يمكن 
الافتصار على الرصفية وببداجوجبة التلقبن البصرى؛ 
لأن قراءة الكثابة تعد أصلا لكل توضيح تصاحيه 
الصورة؛ بيدما تعشر على العكس من ذلك عند عيدر 
محفوظ على فن تاسع؛ إلا أله يكاد يشخلى نهائها عن 
الكتابة. 1 

أما صدع الله إبراهيم فقد وفق فى التوليق والاختزالية 
لرحلة نيم سفرن؛ كما يتضح من لهابة قصته. 


ألف سندباد ٠.‏ ولا صندباة 


تخير تلك الأرقام فى لهاية الدواهد إلى صافحات؛ 
١‏ ليم سففرن رحيلة سفادباة. ط؛ وزارة القراث القرم. عمان؛ 1987 . 
" - صنع الله إهراهيم رحيلة السنذباة الفامنة. ط؛ دار الفثى العربية» 1985 , 
' . عير تمطلرظ مفامرات السندياد البحري, ط؛ الجرائر؛ 15/45 . 
أ - أرلام اللرحاث رمقابلات صفحاها فى قصة صلع الله ايراهيم: (1 01) (؟ 8 )5١‏ , 
(#جاساه) (مساة) (كجلاسلة) لز+فجمؤسة!) (الجالس؟؟) طلسة؟) للاسكة) (كإجروساة) (لمسزة) زكمسوة) (لممكة) , 
ب - أرقام اللرحاث ومقابلات صفحاتها في قصة عيبر محطرظ :(11+14+19+51+:51+51+5ه96) (]! سكير + )1 +وا+1 »00 
(لا لجل ج؟ زسام) اج[ اجأ جلا الوكسام) لااجااا جلاب باط سام وج جوع ا را ا 
رفعج ج +[ مج اس 1) (#اج زاجم اج لج لاس , 


كاسل كيلانس 
والف ليلة وليلة 


عبد التواب يوسف * 


كان لابد أن بلتفث كامل كيلائى ‏ باعتباره رائداً 
لأدب الطفل العربى - إلى ذلك التراث الرائع المتمثل فى 
«ألف ليلة وليلة). ولقد اسدقى منها عشرة أعمال فى 
سلملة السصص من ألب ليلة؛.. هى: دبابا عبدالله 
والدراويش ٠ ١»‏ أبوصير وأبو قير ؛ «على باباء؛ «عبدالله 
البرى وعبدألله البحرى؛؛ «الملك عجيب» ؛ ١‏ خسروشاهء؛ » 
«السندباد البحرى»؛ وعلاء الدين؛: (تاجر بغدادة» 
«مدينة البحاس؛ , 

للفد انتقى وأحسن الانتفاء» ومن الواضح أنه متألر إلى 
حيد كبير بما نقله الغرب عن ألف ليلة إلى أطفالهم» بل 
هر فى بعض أعماله استرجع لنا هذه القصص مترجمة. 
وما من طفل - فى عصر الذرة والأقمار الصناعية ‏ إلا 
ويقرأ (ألف ليلة): وبشاهد حكايائها على الشاشة؛ وينبهر 


ويستمتع بها. وهم يضمعرك السندباد البحرى وعلاء الدين 


+ كاب أطفال؛ مصرى, 


وعلى بابا؛ بجائب أليس وساحر أوز ودكتور دولشيل» 
وبروك فى هذه الشخصيات أبطالا أحبهم الصغار من كل 
قلوبهم؛ وظلوا رفقاء وأصدقاء لهم حتى بعد أن جاوزوا 
سن الطفولة. وما لاشك فيه أن كامل كيلاني قد أحسن 
للأجيال المتعاقبة بعمله هذا؛ فقد طبعت أعماله عشراث 
المراث؛ وقرأتها الملابيين؛ والأعمال الأخرى التى حاول 
فبها كتاب أخرون الاقتراب من (ألف ليلة) كانت أقل 
مجاحاء ولا نرفى إلى مستواه الرفيع . 


ماذا قالوا عن 
كامل كيلانى وألف يلة؟ 

وفد تنبه كامل كبلانى إلى ضرورة الإعلام عن أدبه 
للصغار وكان بريد نوعية الكبار بهذا الدور الذى ينهض 
به وبعد سنوات قليلة من بداية إصداراته كتب الأطفال 
1١5717‏ ظهر كتاب عن أعماله للأطفال شارك فى 
كشابثه عدد من الأدباء والكتاب» من بينهم اعطية 


الأطفال ونصص الكيلاني) ؛ ويتحدث هذا الكتاب عن 
كامل كيلائى باستفاضه وينقل إلينا ما قاله عنه أمير 
الشعراء أحمد شوقى » وعبدالله عفيفى؛ وا مازنى ؛ وصادق 
عببر؛ رحسل الفاياتى» ومحمد فريد وجدى» والشيح 
محمود أبوالعيون رمحمد الهرارى وأحمد رك 
أبوشادى. 
يفول أحمد زكى أبوشادى عن كامل كبلانى فى 
قصيدة طويلة؛ 
جددت للة (ألف ليلة؛ قادرا 
ووهبتنا جزرا لها وفنصورا 
وأعدت خلق ١السندباد؛‏ كأله 
أضحى بشاركنا منى وشعورا 
ويشحدث شاعر الأطفال محمد الهراوى عن الكتب 
المدرسية عام 154 ؛ ونكتشف ألنا نردد الكلام نفسه 
بعد نصف قرن من الرمان» يقول: 
«الحن أن أطفال مصر محرومون من كل ما 
يتمتعولك به من كتب القسراءة والمطالعة 
والدرس والتعليم؛ وقل من المؤلفين من يعنى 
عناية خخاصة بكتب الأطفال وحتى رججال 
البيداجوجيا (الثربية) فى كتبهم المدرسية» 
وهولاء أيضا قلما يضعون مؤلفاتهم الصغيرة 
فى مسدوى مدارك الأطفال.. هذا النفص 
الكبير فى مؤلفاتنا العصرية أحدث فراغا لا 
يملا إلا بالاعتراض المر بلسان أطفالنا 
الصغاره وهذا الاعتراض - إن لم تسمفعه 
كلاما ‏ فقد ندركه شعورا بالإعراض عن 
تلك الكتب واستشقال مافيها ورمى العلم 
بالجفاف . 
وبعد؛ فقد وفع فى بدى الآن كتاب لليف 
ظريف لعله فى أول صف من الكتب 


كامل الكبلالى رألف ليلة وليلة 


المنشودة لأطفالناء ذلك الكتاب ‏ أو الكتيب 
على طريق الإعجاب ‏ هو قصص للأطفال 
من عمل الأديب الفاضل الأستاذ كامل 
كيلانى. وقع فى يدى هذا الكتاب؛ وما 
شرعت أقرأه - بفكر الأطفال ‏ حتى سافئئى 
أولى صفحالته إلى أختهاء» وهذه إلى جارنها؛ 
وئلك إلى اليتهاء حتى أسلمتنى آخر صفحة 
إلى الغلاف الأخمير للكتاب؛ درن أن يكون 
بين الصحيفة وأختها فترة القطاع. ونلك هى 
مزبة كتب الأطفال؛ حكاية رشيقة مختارة 
من (ألف ليلة)؛ موضوعة بأسلوب شالق 
خالية من هجر القول؛ وغريب الألفاظ» 
محلاة بالصور الجذابة» , 


وبقرل محمد فريد وجدى ؛ 


«من أدباء مصر الجادين؛ كامل كيلائى وقد 
جمع إلى حمسن الاخعتبار فى إحياء الأدب 
العربى التوفيق وجزالة الفائدة؛ ذلك أنه عمد 
إلى الكقاب المشهسرر بألف ليلة وليلة؛ 
واسشخرج منه قصة (السندياد البحرى) 
فصاغها فى فالب جديد من البيان ‏ هو 
السهل الممتنع ‏ وجعله أول سلسلة 
لأفاصيص من هذا المعين الشراءء» ولم يكفه 
سرد الحكاية ‏ على مافيها مسن ملهسيات 
أدبية ‏ بل حلاها بالصور الكثيرة المؤثرة على 
الخبال» فجباءث على مثال الأقاصيص التى 
يعملها كتاب الإفرخج للأطفال حذوك القدة 
بالقذة. وإذا نحن من قصة السندياد البحرى - 
المهملة فى زاوية كتاب لا يأبه له أحد ‏ إزاء 
قطعة من الأدب العصرى الممزوج بالخبال 
العربى؛ يفيد مئات ألوف من النابتة المصرية» 
ابندأت حيائها العلمية فى المدارس الأولية» 
ولا تمد ما مده نابئة الأم من المؤلفات التى 
من هذا العرع... 
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بدا ارو ا 


الف ليلة وليلة 
بين مجموعات كامل كيلالى 

نشر المرحوم كامل كيلانى ما بين 1511 و1954 
أربع مجسرعات للأثمال» بجائب (جالياشر) عن 
سويفت: و (العاصفة) عن شاكسبير؛ وهو فى هذه 
البدايات كان يصور أن كل مجموعة من هذه 
المجموعات للائم طورا من أطوار الطفولة؛ يلاحظ فيها 
سن الطفل وإدراكه واستعداده؛ كما يقول عطية فهمى 
شاهين فى كتابه (مكتبة الأطفال وقصص الكيلانى) . 
الجمرعة الأول ؛ 

تضم حكابات للأطفال كتبها للطفل الصغير وعمد 
فيها إلى التكرار فى الألفاظ والعيارات؛ وظهر فى هذه 
الجموعة ثلاثة كتب؛ (الدجاجة الصغيرة الحمراء)؛ (أم 
الشعر الذهبى»؛ (بدر البدور) , 
المجموعة الثالية؛ 

لم يقف عند اللغة؛ بل استهدف بعض القيم التى 
برى ضرورة لرسييها فى نفوس الأطفال؛ وحتى يبتعد عن 
المباشرة أعطاها صبغة فكاهية؛ وتضم هذه المجموعة ستة 
كتب وهى: (عمارة) ؛ (الأرنب الذكى)؛ (عفاريت 
اللصوص) ؛ (نعمان) ؛ (العرئوس) ؛ (أبوالحسن) , 

وأنى بعد ذلك المجموعتان الثالثة والرابعة ولنا معها 
وقفه لابد أن تطول؛ إذ تتضمنان ما استقاه من (ألن 
ليلة) . 
المجمرعة الفالفة : 

أسماها يومعذ (قصص جديدة للأطفال) ؛ وهو فيها 
ينصور الطفل قد بدأ يألف القراءة ويحبها وبقدر على 
ربط المعانى بالألفاظ التى ندل عليها. وتحتوى هذه 
ا لمجموعة على الفصص الثالية: 
١‏ (بابا عبدالله والدراويش) 


؟' (أبوصير وأبوقير) 


١44 


؟ على بابا) . 
54 (عبدالله البرى وعبدالله البحرى) 
ه._ (الملك عجيب) . 
1 (خخسروشاه) , 

وتماول قصة (بابا عبدالله والدراويش) أن تضع أمام 
الطفل صورة بشعة ونتيجة سيكة للطلمع كما تبرز قيمة 
الإيثار» وتغرى الطفل بها ولشيد بصاحبها . 

أما قصة (أبو قير وأبو صير)؛ فهى محكى عن 
امتلاً قلب الثانى حقداً وحسداً لصديقه الخلص؛ والعاقبة 
كما نتوقع : النجاح والغراء للمخلص: والخاتمة السيئة 
للحاسد. 

(وقد أعادت نشيلة راشد :ماما لبنى؛ كتابة هذه 
القصة بعد كامل كيلانى بنحو أربعين عاماء والمقارلة 
بين العمل تكشف عن اجاهين متميزين فى التعامل مع 
الفصص الترائية. ونوضح دراسة النصين تصور كل منهما 
للطفل المتلفى» وهذه المقارئة تمنحنا فدرا كبيرا اس 
عجيب) . 


والجموعة الرابعة, 

أطلق عليها كامل كيلانى «قصص للأطفال!» 
وبراها عطية فهمى شاهين.«لونا جديدا يختلف عما فى 
المجموعات السابقة» ؛ فالطفل فى تصور كامل كيلائى 
فى هذه المرحلة ٠قد‏ أصبح شغوفا بالقراءة» ثم وإن نفسه 
قد تخلقت بمعان نبيلة ما تضمنته المجموعات السابقة؛» 
لذلك يقدم له الكانب فصصا لا تعتمد على شخصيتين 
فحسب - كما حدث فى أغلب قصص الجموعات 
السابقة ‏ بل هى تتناول أشخاصا كثيرين ومواقف عدةء 
ثم هى فوق ذلك قصص مشهورة كتب أبعضها الخلود, 
وهى لا تخاطب طفلا صغيراء بل طفلا قادراً على 
الفهم والإحاطة بمعنى القصة. 


, 


شد سس كامل الكهلاى رألق ل وليل 


هكذا يقول كتاب (مكثبة الأطفال وقصضص 
الكبلانى) الصادر عن مطبعة امعارف ومكتبتها بمصر 
عام 158 هب 1554م: 

ونضم هذه المجموعة أربع قصص هى؛ 
١‏ (السندباد (البحرى؛. 
'" اعلاء الدين؛ , 
*؟'ى وتاجر بغداد؛ . 
4- (ربنسون كروزوا . 

وقد نندهش لإحام ربنسون كروزر على هذه 
المجموعة التى استكمل بها كامل كيلائى ما أطلق عليه 
فيما بعد ذلك «قصص من ألف ليلة؛. ووضع ربنسون 
كروزو فى سلسلة أشهر القصص مع جاليفر فى كتبه 
الأربعة؛ واستبدلها بقصة «مدينة النحاس؛ لتكتمل 
قصص ألف ليلة؛ ولصبح عشر قصص. 

ويضيف المرجع نفسه أن أول قصص هذه المجمرعة 
(السندياد البحرىة إحدى قصص ألف ليلة المشهورة - 
لم يشر لذلك إلى لمجموعة الثالشة السإبقة - ويرى أن 
كامل كيلائي ولم يقدمها إلى الطفل فاسدة الخيال 
مفككة التراكيب كما هى فى (ألف ليلة) بل وضعها 
فى أسلوب سهل جذاب؛ وخيال رائع وحلاها بكثير من 
الصور فبدت رشيقة أنيقة؛. 

ثم يقول: «أكثر ما يعجبنى فى طريقته القصصية أنه 
يجمل الطفل بشعر بأنه يستمع إلى متحدث له؛ لا أنه 
يقرأ فهو بررى القصة؛ وكأنها حديث برويه لشخص 
أخخر. 

انظروا مغلا فى قصة علاء الدين كيف يقص القصة 
على الطفل: وكأنه يتحدث فى بساطة: (أنعرفون بلاد 
الصين أيها الأطفال الأعزاء؟ لعلكم سمعتم باسمهاء 
وما أظنكم قد سافرتم إليها مرة واحدة فى حيائكم ؛ فهى 
بلاد بعيدة جداء وأنا أحب أن أقص عليكم شينا ما 


حدث فى تلك البلاد البعيدة).. وهكذا بتقدم إلى 
الطفل بالقصة فى بساطة وسهرلة نشوقه وتمعله بنشبه 
انتباها ناما إلى مواقفها ومعانيها وحوادلها.. 

وبنح وكامل كيلانى فى تاجر بغداد نحوا جديداء إنه 
يضع أسفله فى صفحائهاء وهذه - كما يقول الكالب - 
طريقة متبعة فى أكثر الكتب الغربية الموضوعة للأطفال. 

ولعل العبارة الأخيرة تطرح علينا سؤالا أصبح من 
الضرورى أن نحاول الإجابة عنه؛ ونقصد بذلك؛ 

هل أعادكامل كيلائى صياغة قصص (ألف 
ليلة) ؟ أم اعتمد على ترجمة بعض النصوص الأجنبية 
التى كتبت للأطفال؟! 


محاولة لعقييم 
قصص الكيلانى عن ألف ليلة 

إن الأمانة العلمية تفئضينا محاولة الإجابة عن هذه 
اتعساؤلات؛ ومقارنة هذه الأعمال التى قدمها كامل 
وسنجد بعض المفارقات؛ إذ إن هناك تفاصيل غاية فى 
الطرافة فى ثلك النصوص لم يكن من السهل أن نفلت 
من الرجل؛ نهو يقظ وحمساس: يحسن الاخعشبار 
والانعقاء: الأمر الذى قد يدهشنا. لم إن هناك تغيمرات 
فى بعض هذه النصوص نراها جسوهرية. وكان الرجل 
حفيا بالتراث؛ محافظا علبه؛ وكناباته للكبار فى هذا 
لمجال تكشف عن محقق دؤوب أصيل. هل فرض عليه 
هذا التغيير أنه يكتب للصغار؟.. بعض هذا التغيير لم 
يكن ضرورياء بل أحيانا جد النص الأصلى أقرب للطبيعة 
والتلقائية؛ ونحس أن التغيبر يتناسب أكثر مع أسلوب 


الغرب فى التفكير؛ وطريقئه فى عرض الأحداث وسرد 


القصص. وهناك إضافات لبعض القصص لا نعثر عليها 
فى النص الأصلى :هل اقتضتها رفبته فى إفادة الصغار 
وإثراء معلومانهم وتثقيفهم ونرجيههم؟! 

إننا أمام رائد غير مسبوق فى مجاله؛ وعمله جدير 
بالاحشرام والتقدير؛ ولن يقلل من قدره إذا قلنا إنه من 
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الواضح أنه قد لجأ إلى الترجمة فى كثير من الأحيان. 
وعشرت شخصيا على قصة (على بابا) بالإتجليزية لإ 
تختلف فى كثير أو قليل عن القصة التى كتبها كامل 
كبلانى» وربما له عذره فى هذه القصة بالتحديد؛ فهى 
لببسث من قصص (ألف ليلة وليلة) بأجزائها الأريعة 
المعروفة؛ وإن تضمنتها ترجمة (أنطوان جالان) الفرئسية» 
وهى أول محاولة فى المصر الحديث لترجمة هذه 
القصص. 

ولكن؛ إذا كان هناك مبرر مع (على بابا)؛ لماذا جد 
أن قصة (أبوصير وأبوقير) أبضا تنشابه مع نص أخر 
بالإتجليزية ؟!.. وهذا النص الأخير يختلف فى كشير من 
جوانبه عما ورد فى (ألف ليلة) , 

على أن كامل كيلانى فى تقديمه قصص شكسبير 
واأشهر القصص؛ ترجم أعمالا مبسطة؛ ولم يشر إلى 
الذين قاسوا بهذا التبسيط؛ مكثفيا بنسبة الفصص 
الأصلية إلى أصحابها؛ ونعنى بهم شكسبير وسويفث 
وديفو, ولعله فعل ذلك أيضاء دون أن يجد غضاطة فيما 
فعله؛ ولسنا ثرى فيه عيباء فالدين يسسطوك الأعمال 
للكبارفى إتجلئرا بالتحديدمن أمثال ميشيل وست ونود 
كانث لهم خبرات عريضة بهذا العمل؛ وهم يستشمرون 
هذه الخبرة بشكل بعود على الطفولة بالخير؛ إذ بلترمود 
بقاموس الأطفال؛ وعبارانهم قصيرة غير معقدة؛ وتمضى 
سطورهم سهلة بسيرة؛ تترفرق على سطور الصفحات. 
وإذا كان كامل كبلانى قد لجأ إلى هذه الكتب لتقديم 
(ألف ليلة) إلى أطفالناء فإننا نحمد له أن اعدمد على 
أصحاب اللخبرات؛ ولم يوقع نفسه فى ورطة تلخيص 
عشرات الصفحات فى حيز ضيق؛ قد لا يفى بالمطلوب. 

وهذا الذى نقوله لا بمس كامل كبلانى فى قلبل أو 
كثير: فإ دوره الرائد معترف به والذى ترجمه ونقله قام 
به وفق منهج؛ وبوعى كامل بما يؤديه؛ وما على رجل 
بدأ وسط ظروف صعبة؛ ولم يكن هناك تيار واع يسائده؛ 
وكان وحيدا فى الميدان بلا أجهزة تعينه وتساعده.. 


1 


وبرغم ذلك استطاع أن يفرض عمله وإتداجه وثمار 
قلمه. ويكفى أن بعضا بمن جاورا بعده مازالوا يعيشون ما 
قبل عصره نقلا واقتباساء وما من منهج أو خطة؛ وما من 
عمل واحد من إبداعهم؛ الأمر الذى تشعر إزاءه بالأمى 
والحزن. فقد كنا نريد من هذا البعض خخطوة إلى الأمام» 
خخاصة ونحن جميعا نقف على أكتاف هذا الرائد العظيم 
الذى رصف لنا الطريق وعبده ومهده. 


دراسة مقارنة 
حول الملك عجيب 

هذه واحندة من قصص (ألف ليلة) الئى اجتذبت 
القراء؛ وشدث إليها الكشيرين؛ وقد عالجها كامل 
كيلانى بأسلوبه الخاص» وبسطها؛ ورواها بشكل مشوق» 
ولم يغير من أحدائهاء بل النزم بالنص؛ وراح يسرده فى 
تسلسل؛ وبطريقة مشيرة, جمعل القراء من الأطفال فى 
لهفة شديدة إلى مثابعة ما يجرى؛ مستثمرا مالديهم 0 
حب للاستطلاع. 

نقول القصة إن الملك عجيب بن الخصيب كان 
يحب رحلاث البحر؛ فركب سفينة هبث عليها عاصفة» 
وما إث نحت السفينة ونطليع الرباك من خلال منظارة 
حنى صرخ؛ هلكنا.. والسبب أنهم قد اقتربوا بشدة من 
جبل المغنطيس» وله نخاصيته المعروفة: أنه يجتذب المسامير 
الحديدية من السفينة؛ وبذلك تتحطم ولنهار وتغرق. وقد 
حدث ما تنبأ به الربان؛ واستطاع الملك عجيب أن يجاد 
لوحا من السفينة يحمله مسافة طويلة ووصل به إلى 
الجزيرة التى عليها هذا الجبل. وسقط الملك عجيب على 
أرضها نائماء وحلم أن محث رجايه قوسا وثلاثة أسهم 
يستطيع عن طربق تصويبها إلى تمشال الفسارس الذى 
يمتطى خصانا من التحاس؛ أن يسقطه فى البجر؛ ومعه 
الطلسم» أى اللوح الذى كتبت عليه الكلماث السحرية 
التى تعطى الجبل قدراته؛ الأسطورية وعند سقوط الفارس 
فى الماء يفقد الجبل خاصيته؛ ولا يستطيع بعد ذلك أن 


يجذب إليه مسامير السفن؛ وعندما استيقظ الملك عجيب 
من نومه استطاع بعد مغامرات مثيرة أن يحقق هذا 
الحلم؛ وأعانه الله على ذلك؛ لأنه كان دائما يذكر الله 
ويحمده. وتتضمن القصة شخصية جانبية هى فتى قابله 
الملك عجيب فى الجزيرة؛ وقد بعث والد الفتى به إليها 
لكى يتفادى نبوءة بمونه فى سن معينة وبوم محدد. وفى 
ذلك اليوم مات الفتى فضاء وقدرا بسكين كان يحمله 
املك عجيب كأنما يربد الكانب أن يزرع فى الأطفال 
صدف النبوواتث. 
هذا تلخيص لقصة فى عشرين صفحة بالرسوم نشرها 
كامل كيلانى فى المجموعة الثالئة؛ لم عاد وضمها إلى 
سلسلة «قصص من ألف ليلا . 
وقد تلقف المرحوم الشاعر صلاح عبدالصبور هذه 
القصة؛ وصاغ منهاقصيدة رائعة ‏ للكبار لا للأطفال - 
وكانث له مربئه للصغار فى (مقبرة الأفيال) بالاشتراك 
مع عبدالعزيز عبدالمجيد: كما أله صاغ لهم (حى بن 
بقظان) , 
يفول صلاح عبدالصبور فى يوميات الملك عجيب 
بن الخصيب., 
دلم أخط الملك بحد السيف» بل ورلئه 
عن جدى السابع والعشرين 
فصر أبى فى غابة التنين 
يضج بالمنافقين ولمحاربين والمؤدبين 
وفى آخر القصيدة يقول ؛ 
رأبت فى المنام أننى أقود عربه 
مها ست من المهارى (جمع مهر) 
تجوب فى الوديان والصحارى 
وفجأة تمرلت خيولها قططا 
تمشى إلى الوراه؛ وجهها عيرنها تبص لى شرارا 


كامل الكيلانى وألف ليلة ولبلة 


لم غدت عيونها مجوما 
هذا النجم.. النجم القطبى 
الدب القطبى الأبيض 
صارت قطعلى دببة 
يخطر نحرى الدب القطبى ليأكلني 
أو بأخدنى ليعلقنى فى فكه 
أنخيل أنى علق بففك الدب الأبيض 
أنى أندلى من أسنان الدب الأبيض 
باخخدام الفصر. .وياحراس .. ويا أجناد 
ويا ضباط .ويا قاده 
حدوا حول الكرة الأرضية لسج الشبكه 
كى بسقط فيها ملككم المتدلى 
سقط الملك المتدلى جنب مريرهة. 
رقد قرأت هله المقطوعة من امذكرات الملك عجي 
بن خصيب؛ على الأطفال؛ ونهمرها وضحكوا لها 
طويلا؛ وأدركوا السداعيات التى لجأ إلييها الشاعر: 
راستمتعوا بها كثيراء بل عقب واحد ملهم. 
نحن نسمى العرش فى كتبنا العربية ٠سرير‏ الملك6 
وقد انتبسست شخصيا فصة الملك عجيب بعد قراءئى 
لها عند كامل كيلائى؛ وفى أصل (ألف ليلة)؛ ووقفت 
عندها طوبلا؛ إذ إلها فبما أرى واحدة من أقدم قصص 
الخمال العلمى فى العاريخ؛ إن لم تكن أندمها؛ ولى 
عصرنا الحديث كثب هذا اللوث من الفصص كل من 
جول فير الفرنسى ؛ وبلز الإتمليرى؛ وسلجارى الإيطالى » 
وأخيرا (إيزاك أسيمنوف) الأمريكى الذى سجل فى هذا 
لمجال تفرقا عالميا ساحقا. 
وفصة الملك عجيب تؤكد معرفة العرب بالمغنطيس» 
ابتكارهم قصة جبل المغنطيس يدل بشكل قاطع على 


اؤا 


خبالهم الخصب وعلى إدراكهم أهمية العلم وذلك في 
وقت مبكر. 

و استخدمتث هذه القصة فى كتاب علمى يدور 
حول ١بيث‏ الإبرة؛ والمننطيسة؛ لأدلل بها على أنهم لم 
يكتتفوا بالمعرفة؛ إنما نسجوا حولها عملا فنياء وجاوزوا 
هذا إلى استدمارها فى ابتكار البوصلة» النى قبل إنها من 
عمل الصينيين: برغم أنها عربية الأصل» بل لقد طورها 
العرب وتمكنوا من صنع البوصلة البحرية. 

إن قصة الملك عجيب قد تناولتها أقلام ثلالة ‏ هى 
تنوبعان على لحن واحد كما بقولون ‏ قلم كامل 
كبلانى سردها عظة وعبرة» وقلم صلاح عبدالصبور 
استوحى فيها قصيدة سياسية رائعة؛ وقلم ثالث انخذ منها 
دليلا على ابتكارنا فصص الخيال العلمى؛ وعلى اختراع 
البوصلة. ونبقى الفصة الأصلية فى (ألف ليلة)؛ تبقى 
قائمة للأجيال بمتعة؛ بديعة؛ موحية؛ ولاقدرة لنا على 
تصور ماذا يمكن أن يستخرجواء منهاء فنحن أمام 
منجم؛ وكنز . بل إن المنجم قد ينضبء أما (ألف ليلة) 
فهى باقية خالدة. 


ماذا بعد كامل كيلالى 
فى ألف ليلة وليلة 

قدم كامل كبلانى عملا متكاملا بكتبه العشرة من 
(ألف ليلة)؛ وهى بداية طيبة؛ وكنا نتنطلع إلى من 
يواصل رسالته: ويمضى على الطريق فى أعمال أخرى 
من (ألف ليلة): فالكتاب ضخم وحكابائه بالمئات؛ كما 
أننا نريد أن يستوحى البعض جائبا من هذه القصص 
ليؤلفوا ويبتكروا الجديد على ضولها؛ ومن خلالها. وأربد 
أن أشير هنا إلى أكثر من عمل حاولت به أن أنسج على 
منوال (ألف ليلة)؛ دون أن أنقل عنها. وأكتفى بعملين 
عن مصدر واحد. 

«قصة الصياد والعفريت؛ واحمدة من الحكايات 
الشهيرة؛ وقد كتبتها بمضمون سياسى جعلت من 


لذ 


الصياد رمزا لقوى الغرب حين كانت نريد أن جمرنا إلى 
الأحلاف المسكرية والسياسية؛ ومزجت بين نمسور 
الصياد أن الزجاجة فارغة؛ وبين دعاواهم بأن هناك فراغا 
فى الشرق الأوسط.. الصياد الغربى يلتقط الزجاجة؛ 
يفتحها ليخرج منها مارد عربى وهنا يحنال الصياد كما 
فى القصة:؛ ويسأل المارد أن بريه كيف كان داخل 
القمقم؛ لكن المارد يقهفه ضاحكاء قائلا إننا أصحاب 
الحكاية - باعزيزى - لقد انطلقت من الحبس والقمقم 
ولن أعود إليه (نشرث فى الخمسينيات فى اجريدة 
المساءة برسوم مصطفى حسين) . 

وعدت لأتنارل قصة الصياد والعفريت فى (عفريت 
الزجاجة القزم) - الهيئة المصرية العامة للكتاب ١145‏ - 
وجنعلت العفربت فيها ليس ماردا بل فى حجم عقلة 
الأصبع؛ وغير قادر على تنهيذ الأوامر بالكامل؛ بل يحفق 
نصفها فقط؛ وحبن يطلب (على الصغير) منه بدلة يأنى 
بالجاكثه ففط!؛ رعدث مفارقات مضحكة» ويبكى 
«المارد الصغير لكن صاحبه الطفل يحل المشكلة بطلب 
الأشياء مضاعفة.. ويرغبه فى مغادرة القاهرة إلى بغداد؛ 
وإذا بالمارد بنقله إلى قلب الصحراء؛ حيث ميعصف 
المسافة.. ويتعقد الأمر فيسأله ناقه تحملهما لبغداد فيأنيه 
بأربعة قذائم!» فيسأله إخفاءها وإحضار جملين؛ وينجح 
فى الإنيان بجضل واحد.. وينطلقا عليه لكن اللصوصض 
يتربصون بهماء وبطلب على من امارد الصغير أن يحول 
اللصوص الشمانية إلى خسراف؛ يتسمكن من محسويل 
0 ' فيهرب الأخترون» ويدحل «على؛ بغداد ويشروج 

بنت الوزبر: لا السللان! 

إن (ألف ليلة) كبز لا يفرغ لكتاب الأطفال؛ ونبع 
بمكن أن يستقوا منه الكثيره لابسألهم النقل؛ أو إعادة 
الصياغة؛ بل برجو نطويرا للفصص» وجديدا مستوحى 
منها؛ إذ من العيب أن يفعلوا ذلك فى الغرب ولتشاعس 
نحن عنهء إذ إننا أولى به؛ وججدير بنا أن تنهض به؛ لكى 
يقرا أطفال العالم كما قرأوا (ألف ليلة) . 


حلد كامل الكبلائى وألف ليلة وليلة 


ملاحظة أخيرة : 

مدين أنا بفكرة حلقة /ألف ليلة وليلة؛ لكتاب 
الأسثاذة الدكتورة سهير الفلماوى ولرسالة الدكتوراه التى 
قدمئها عن قصصهاء وديون هذه السيدة الجليلة تطوق 
عنقى؛ وأعناق كل العاملين فى مجال ثقافة الأطفال 
برعايتها لها ولهم؛ وكنت أنطلع لأن نكون هذه الحلقة 
لونا من التكريم لشخصها على ما قدمته من عمل؛ لكنه 
عند الله. خير وأبقى . 

ومدين أنا بموضوع هذه الدراسة للأستاذ لمعى 
المطيعى » فقد افترح مرضوعها مقرونا باسم الأستاذ الكبير 
محمد شوفى أمين؛ وما تعذر ذلك نصديت لهاء إذ أجد 
فى نفسى ضعفا شديدا إزاء ذكر اسم كامل كيلانى 
الذى العقيت بكتبه طفلاء والتقيت به مرة واحدة» 
كانت كافية لأن تودع حبه فى قلبى. وعلى مدى 
سنوات ممارستى الكتابة للأطفال أشعر بهذا الحب 
يتملكنى ماه الرجل وأعماله» لذلك لا أدع مناسبة تمر 
درن الإشادة بجهده الكبير عن وعى وإدراك بروعة ما 
قدم. 

ومن أجل ألا نحرم الدراسة من قلم الأستاذ محمد 
شوفى مين نورد فى نخنامها ماكتبه عن كامل كيلانى 
منذ أكثر من نصف قرن من الزمان... قال: 


المراجع ؛ 
١‏ قصص من ألف ليلة؛ كامل كيلاني ٠‏ 
؟ - ألف ليلة سهير القلمارى , 
عه كامل 'كولائي : عبد الغنى البدري . 
؛ - مكنبة الاطفال وقصصص الكيلاني؛ عطلية فهمى شاهين . 
ه ‏ الأعمال الكاملة) صلاح عبد الصبور . 
١‏ بيت الإبرة وححكايات أخرى, عبد النواب يوسف . 


«النابغة الكيلانى مصلح نهّاض؛ أنشط من 
ظبى مقمر؛ وأكبر ما يعنينى منه أن أكبر ما 
يعنيه من كتب الأطفال أخذ الطفل 
بالصحيح من أساليب البيان؛ وتتشئته على 
الصواب فى نطق الألفاظ؛ وتلك بارعة من 
المحمدة تنطلق لها الألسنة ببارع من الثناء! 
أنسى» ولا الت يوم: الشواءة.. يوم جلست 
إلى مائدة البيت؛ فسمعت أختى الصغرى 
تقول لأنها «أريد شواءة؛: فأثارت كلمة 
أختى دهشتى؛ وراعنى أنها تتشدق بها وندل» 
نسألتها: «ماهى الشواءة؟؛ فقالت: ٠قطعة‏ 
من اللحم مشوية؛., ثم نركت المائدة وعادت 
فى يدها قصة «ربنسون كروزوه للنابغة 
الكبلانى فأشارت إلى كلمة الشواءة بين 
سطورها! فالأستاذ الكيلانى يتحدى أمثال 
هذه الكلمات الفصيحة السيغة الدقيقة» 
وينشرها فى قصصه نشر الزهر فى الروض» 
والروض زهر كله.. والطفل حين يلفن هذه 
الكلمات ألناء سياقه.القصة ينصبغ لسانه بهاء 
وبذلك يشب قارئا عربياء صحيح النطق 
قفصيح العبارة» . 


يذل 


البنية وتحولاتها 
فى الحكاية والدراما 


تطبيق1 على شهرزاك الحكيم 


مصطلفى منصور: 


ااا 


١إننا‏ ننزع إلى تشكيل الأشياء واغادة تشكيلها من 
أجل أن ندرك عالما صنعناه نحن بالفسناه. 


ليده 


عندما امه مارون نقاش فى عام ١80٠‏ نحو 
(ألف ليلة وليلة) ليستلهم من حكابتها «النائم اليقظان؛ 
مادة يعيد تشكيلها فى مسرحيته (أبو الحسن المغفل أر 
هارون الرشيد)؛ كان قد فتح أفاقاً غير محدودة أمام 
كتاب الدراما العرب» ووجه أنظارهم نحو التسراث» 
وبخاصة (ألف ليلة و ليلة). لقد لفت الانتباه بعمله هذا 
إلى ما ننطوى عليه هذه الحكايات من إمكانات فنية 
وموضوعات وشخصيات وأحداث؛ قد تساعدنا على خلق 


دراما عربية جديدة ذات هوية خاصة .)١(‏ 


ومنذ محاولة هذا الرائد , والكتاب العرب يغترفود 
من (ألف ليلة وليلة) موضوعات وشخصيات وأحدائا 
لمسرحيائهم. هذا ما تجده بداية عند أحمد أبى خليل 
الفبانى الذى اقتفى أثار أستاذه ٠مارون؛‏ فى مسرحه 


* أستاذ الدراما بالمعهد العالى للفنون المسرحية بالقاهرة. 


ل 


الغنائى ثم بعد ذلك يتأكد هذا الثيار لدى نوفيق 
الحكيم وعلى أحمد باكثير وعزيز أباظة ورشاد رشدى 
وألفريد فرج وميخائيل رومان ونعمان عاشور وسعد الله 
ونوس وغيرهم من كتاب المسرح في مصر والوطن 
العربى . 

وقد حظيت ١٠شهرزاد»‏ بحكايتها الإطار فى الليالى 
العربية بنسيب مهم من المعالجات» بدأها توفيق الحكيم 
بمسرحيته (شهرازد) عام 1١4‏ إذ قدم لنا فى هذه 
المسرحية طريقة فى التعامل مع الثراث عد فريدة بالقياس 
بما سبق من معالجات؛ خاصة عند القبالى. 

لم يتوقف الحكيم أمام أحداث الحكاية الخاصة 
بشهرزاد لينقلها إلى خخشبة المسرح؛ ولم يسهره السطح 
الخارجى لحكايات (الليالى)؛ ولم يبحث عن المفاجات 
الحدثية المدهشة التى تنتشر فى الحكايات. لقد كان 
السابقون عليه يلتصقون بالمادة الترائية ولا يستطيعون 


تت ا يي كا البوكية رعت انوس 


التحرر من بنيتها القصصية. ونذكر مثالا على هذا أحمد 
أباخليل القبانى فى مسرحيانه التى النصق فيها بالتراث 
من أجل خلق ميلودراما مغيرة للمشاهدين؛ ومن أجل 
خلق حوادث أو مواقف كانت بمثابة مناسبات للغناء أر 
لإلقاء القصائد. 


استطاع الحكيم أن يستخلص الجوهر الكامن وراء 

السعلح فى مجربة مسرحية مهمة تستحق منا التوقف 
للكشف عن مخولات البنية الترائية إلى بنية درامية؛ وذلك 
فى مسرحية (شهرزاد) . وقد أشار «جورج ليكونت؛ إلى 
إبداع الحكيم » فى تقديمه للطبعة اأفرنسية للمسرحية 
الى صدرت عام 1475؛ إشارة لها دلالتها على أسلوب 
الحكيم : 

«شهرزاد !... 

مث هذا الاسم المشير للأحلام؛ لا نبحث 

عن زخحرف ألف ليلة وليلة الذى أفرطنا فى 

العلم به. ولا عن بذخ الشرق الذى تواطأنا 

على المراد منه... 

كل ما تراه هنا من المناظر طريق مقفر؛ ودار 

عد جنح الليل» وانعكاس مضجع ملكى 

يضطرب فى بركة من المرمره ثم رمال 

الصصراء... وبين الرهادة الغتارة فى هذه 

المناظر» والوجارة المفصودة فى هذه السطور» 

يخرى مأساة النفس البشرية فى كل زمان وفى 

كل مكان....9'0, 

فى هذا النص؛ نلمح محر الحكيم من الشراث فى 

سبيل بعثه على طريقته الخاصة:؛ من خلال ما اكتسبه 
من معارف وخبرات. وهو يؤكد علاقته بالموروث أيا كان 
هذا الموروث بقوله ؛ 

«أنا سجين فى الموروث؛ حر فى المكتسب» 

وما شيدته من فكر وثقافة هو ملكى؛ وهو ما 


أختلف به عن أهلى كل الاختلاف, هاهنا 
مصدر قوتى الحقيقية التى بها أقارم..:0". 
إن مقاومته للموروث - كما يفول محمود أمين 
العالم ‏ لم تكن :سعياً وراء التحرر المطلق منه؛ بقدر ما 
كانت محاولة لسمية العلرف النقيض إله وهو 
المكتسب:!؟'. أقدم الحكيم على الثراث» وقد اكتتسب 
معرفة كبيرة بمحاولات كتاب الدراما فى الغرب فى 
التعامل مع التراث ٠‏ وأيضا معرفة كبيرة با ججاهات الدراما 
فى القرد الشاسع عشر وفى عصره؛ فقد عرف الرمزية 
وإسهامانها فى الدراماء وقرأ بيرائديللو وبرناردشو وطغيان 
دراما الأفكار وأهميتها للمسرح المعاصر. كل هذا جد 
أثاره بصورة أو بأعرى فى كتاباته المسرحية المتنوعة, 
المؤثرة فى الدراما العربية, 


التراث : شهرازه 
امه الحكيم إلى الليلة الأخبيرة من (الليالى) ؛ بعد 
أن انتهت «شهرازد؛ من حكاياتها؛ وكانث تنتظر بقلق 
كلمة الملك «شهريار؛ فى مصيرها. إنها لم تكن وائقة 
من قدرة حكايانها على تغيير الملك؛ لهذا تأتى بأبنائها 
الشلاثة لتستعطف الملك وللتحصل منه على الأمان لها 
ويصدر الملك عفوه الملكى: 
ديا شهرازد والله إنى قد عفوت عنك من قبل 
مجئ هؤلاء الأولاد لكونى رأبتنك عفيفة نقية 
وحرة نقية بارك الله فيك وفى أبيك وأمك 
وأصلك وفرعك وأشهد الله على أنى قد 
عفوت عنك من كل شئ يضرك0*. 
إن الشئ المهم هناء الذى نرى أنه ربما قد استرعى 
انتباه الحكيم؛ هو أن شهربار قد وصل إلى حفيقة أمر 


ةا 


المرأة ممثلة فى شهرزاد من خلال منهج أشبه بالمنهج 
العلمى الذى يعتمد على الملاحظة الدقيقة والتجربة 
والبحث والاستقصاء؛ والذى على أساسه تم العفو. 
وحتى يتم الكشف عن بنية الحكاية الإطار؛ يجب 

رصد سياق الأحداث التى نتكون منها هذه الحكاية؛ 
وكذلك معرفة ممثلى السياق تبعاً لنموذج جريماس 
شوك .م الذى قدمه فى كتابه (علم الدلالة البنيوى 
1955)”'. إن سياق الأحداث يمكن تلخيصه على 
النحو التالى: 
١‏ خيانة الزوجة زوجها الملك شاه زمان مع العبد الأسود. 
"- قثل شاه زمان زوجه. 
هرب اشاه زماك من مسرح الأحداث. 
4- سفر شهريار فى رحلة الصيد بمفرده. 
د فعل الخيانة من الزوجة لزوجها املك شهريار مع العبد 

مسعود الأسود ومراقبة شاه زمان هذا الفعل . 
عودة شهريار من رحلته ومعرفته بما حدث من زوجه. 
استخدام حيلة السفر للتأكد من موضوع الخيانة. 
4- قرار الرحيل عن المدينة . 
5 تكرار فعل الخيانة من امرأة أخخرى هى العروس مع 

شهربار وشاه زمان على الرغم من حراسة الجنى الذى 


اختطفها. 
٠‏ عودة شهريار إلى المديئة واتقامه من الزوجة 
وعشيقها. 


١١‏ استمرارية فعل الانتقام من عذارى المديئة مدة ثلاث 
سلوات. 

١١‏ فرع أهل المدينة وهروبهم بعيداً عن نفوذ شهربار. 

١‏ قرار شهرازد بأن نكون فداء لبنات جنسها ومخلصة 

4 زواج شهربار من شهرزاد؛ ومحارلتها تأجيل فعل 
القتل أو تعطيله. 

65 فعل الحكى للقصصء الذى استمر طيلة ما يقرب 


من ثلاث سنوات. 


الكل 


5 إجاب شهرزاد ثلالة أبناء ذكور لا يعلم شهرهار 

7 انتهاء فعل الحكى. 

- سعى شهرزاد للحصول على العفو. 

6 إعلان العفو الملكى وعودة الأمان والسرور إلى 
المدينة , 


إن حلقات الحدث الالنتى عشرة الأولى يظللها 
فعل الخيانة وما مجم عنه من فوضى وأثار مدمرة على 
المديئة. إنها تمثل الظروف التى أثارت لدى شهرازد 
الرغبة فى إصلاح الأوضاع وإعادة حالة الانزان 
والاستقرار إلى شهربار والمدينة. ولأن هذه الأوضاع نهدد 
الحياة الشخصية لشهرزاد وحياة الاخرين! نهب شهرزاد 
للدفاع عن الحياة كى تستمره مستعينة فى ذلك بأخختها 
١دنيازاد؛‏ وبالقفصص التمثيلية التى محكيها كل ليلة حتى 
يمكن التألير على شهريار المعارض للحياة. وفى نهاية 
الأمر؛ يحدث تغيير للمعارض أو إزالة وظيفته وتخوله 
ليلعب دور المساعد؛ ويحدث له اكتشاف أن شهرزاد 
ننشمى إلى نوع من الدساء يختلف عن زوجه الأولى» 
وبالتالى فإن الخيائة فعل قد يقوم به نوع معين منهن, 
وهناك نوع أخر يأبى القيام بهذا الفعل؛ وبذلك يصبح 
شهريار مدعمأ للحياة وُعود السرور لأهل المدينة . 

ووفما لسموذج جريماس الذى بحدد العلاقة بين 
بمثلى السياق فى البنية القصصية على النحو التالى؛ 


مرسل »> مقعول هه فرصل إليه 


مساعد »© قفاعل ص ت»#ه معارضض 


تقوم شهرارد بدور (الفاعل) ؛ تثير حالة المدينة وفتل 
العذارى (المرسل) لديها الرغبة فى إنقاذ الوضع 


اا ببسب سس البنية وتبلائها 


(المفعول) الذى يقف شهريار (المعارض) ضد هذه 
الرغبة» ونستعين شهرزاد بأختها وبالحكايات الشائقة 
المتنوعة وأبنائها الثلاثة والتجربة (المساعد) لتحقيق رغبتها 
من أجل الحياة والاستقرار (المرسل إليه) . 
إن الببية المنحكمة فى الحكاية الإطار بئية ثنائية 
على النحو التالى: 
الفاعل/ المفعول - شهرازد/ الرغبة فى الإنقاذ. 
المرسل/ المرسل إليه :> قتلى فثيات المدينة/ الحياة. 
المساعد/ المعارض- دنيازاد ‏ الحكى - الأطفال - 


التجربة/ شهريار. 
عبد» 
الدراما: شهرزاد 
لم يحفل توفيق الحكيم بالحوادث الكشيرة في 


الحكاية الإطار» ولم يحفل كثيراً بالنفاصيل المتنوعة التى 
ترد فيها ؛ وتمثّل السياق المعدمد على التسلسل الزمنى 
الممتد؛ وإنما توقف عند بعض الأحداث التى ترد فى 
الحكابة الترائبة؛ مع تغيبر دلالانها؛ تبعاً للسياق الدرامى 
وللبنية الجديدة؛ وذلك على النحو التالى: 


. قتل شهريار العذراء (المنظر الأول)‎ -١ 

"ل سعى شهرزاد نحو تغبير شهربار (المنظر الثانى) . 

"- فشل شهرزاد وقرار شهربار بالرحيل (المنظر الثالث) . 

4- السفر لمعرفة الحقيقة (المنظر الرابع) . 

مشروع الخيانة بين شهرزاد والعبد الأسود (المنظر 
الخامس) , 

"- عودة شهريار والوزبر قمر إلى المدينة وتسرب «شائعة' 
خحيانة شهرزاد إياه (المنظر السادس) . 


7 المواجهة تسفر عن انتحار قمر وموت شهريار وبقاء 
شهرزاد والعبد على قيد الحياة (المنظر السابع) 


استمد الحكيم هذه الأحداث من بين أحنداث 
الحكاية الأصلية؛ وهى أحداث قليلة يرتبها المإلف ترتيباً 
سببياً لإدراك ما بينها من علاقات. إن فعل القئل لدى 
الحكيم تجسده فى الحكاية؛ يمثل الحسدث الرئيسسى 
لحلقائها الإحدى عشرة الأولى: لكن دلالة الفعل 
تختلف فى المسرحية. إن فعل القثل فى الحكاية يدل 
على الانتقام للذات الجريحة؛ وهذا الفعل يرتبط به الرغبة 
فى الإخصاء. 
بينما مجد أن الأمر يختلف عند الحكيم بما ينفق 
مع أهداقه. بقع القئل فى بداية المسرحية؛ لككن الرظيفة , 
والدلالة نتغيران. أولا: إنه يثير الدهشة لدى المتلقى ولدى 
شخصيات المسرحية مثل الوزير الذى يطلب من شهرزاد 
تفسير الأمر؛ 
«الوزير: إن عقلى يقصر عن إدراك ما تفعلين..٠‏ 
لماذا تركت الملك يذهب إلى منزل الساحر وانث 
تعلمين أله ذاهب لإزهاق روح :.. التتحيث 
يامولائى أن اليوم عيد العذارى؛ وأنهن يقمن هذا 
العيد نقديسا لسرك الذى حقن دماءهن وبععث 
هذا الرجل من بين أشلائهن؛7". 
لكن شهرزاد لا نقدم للوزير قمر أو لنا أى تفسيره 
ما يشير إلى غرابة الموقفء وإلى أن شهرزاد هنا تختلف 
عن شهرزاد الحكاية؛ فهى غير قلقة على مصيرها ولا 
على مصير العذارى؛ ولم نقم بأى إجراء لمنع شهريار من 
الإقدام على ارتكاب فعل القتل مرة أخرى. هل عاد 
شهريار سيرنه الأولى كما فى الحكاية . إن سيلاً من 
الأسكلة يتدفق إلى الذهن نتيجة فعل القتل والسياق الذى 
يئم فيه. ومن ناحية أخرى ١‏ تتبدل دلالة الفعل إلى دلالة 
على تغير شهريار فى المسرحية عنه فى الحكاية؛ فالقتل 
كان وسيلة لتأكيد الذات المكلومة فى الحكاية» لكنه هنا 
فتل من أجل المعرفة؛ فشهربار تتحكم فيه رغبة المعرفة 
التى يريد أن يحققها بشتى الطرق: 


/اة1 


مسضيضقى ‏ امور 


«شهرزاد: "كلت أحسبك قفد جاوزت طور 


الطفولة.. 

شهرزاد : أنت شهريار قبا بل ألف ليلة وليلة.. 
لم تتقدم ولم تتفي .. 

شهريار ؛ بل تغيرت... 

شهرزاد: كنت فى ذاك العهد تسفك 
الدماء» وهأنتذا اليوم تفعل أيضاً... 


شهريار: كنت أفعل لألهو... البو أ 
لأعلم..:'4) 
وفعل القتل فى المسرحية فعل رمزىء إنه جسيد 
لرغبة شهريار فى قتل رغبته فى الاتصال بالنساء وتأكيد 
لرغبته فى الانفصال عما هو أرضى والانطلاق حارج 
المكان وخارج المحدود. يقوم شهربار بالفتل بنفسهةء ولا 
يكلف الجلاد بالقيام بهذا الأمر كما كان يفعل فى 
الماضى» كأنه يقتل بنفسه الشفرة الشبقية النى تخيم على 
المسرحية؛ ممثلة فى لداء الجسد: 
شهرزاد: «باسمة؛ أنا جسد جميل... هل أنا 
إلا جسد جميل؟! 
شهربار ؛ ٠يصيح»‏ سحقا للجسد الجميل !... 
شهرزاد: أنا قلب كبير... هل أنا إلا قلب 
كبير ؟1... 
شهربار : سحقا للقلب الكبير!... 
شهرزاد؛ أندكر أنك عشقت جسدى يوماًء 
وأنك ) ححببتنو بقلبك يوماً... 
شهريار: مضى كل هذا .. مضى .. 
«كاخاطب نفسهاأنا اليوم إنسان 
شقى.4/0) 


هوا 


لقد أصبح هم شهريار الأول هو اكتشاف المجهول: 
سواء .فى شخصية شهرزاد أو فى الطبيعة . لكن شهرزاد لا 
تساعده وإنما هى دائماً تسخر منه لأنه لن يستطيع 
كشف كل الأسرار ولن يستطيع التحرر منها. إنها نتحداه 
بفتنتها وجسدها وعاطفتها وتثير لديه الرغبات المختلفة,» 
لهذا كله تبدو قوة كسيرة تمثل مركز المسرحية الذى 
يستقطب كافة الشخصيات وكل الأفعال إليه. وربما هذا 
يفسر لنا تلاعبها بشهربار إضافة إلى تلاعبها بالوزير قمر 
والعبد الأسودء فجميعهم يرغب فيها وبراها فى مراة 
نفسه؛ وهم أسرى شخصيتها متنوعة الأبعاد وضعفاء 
إزاءها. تستطيع شهرزاد أن تعبد ‏ مؤقشاً - شهربار إلى 
حظيرتها بجسدها وشعرها وحكايانها: 

«شهرزاد: «تداعب شعره بأناملهاه إنك لست 
هرما يا شهربار.. شعرك مازال فى 


لون الليل... 


شهريار: داعبى شعرى كما تفعلين.. 
أسمعيئى صوتك الحنون... ما 
كنت أعلم أنك على هذا 
الجمال!... أهذا تفرك يا 
شهرزاد... إنه كأس لؤلؤ!.. شعرك 
يا شهرزاد.. إنه العناقيد!... 

شهرزاد: تعال.. أرح جسممك قليلا... 

شهريار: دعينى أنوسد حجرك كأنى طفلك 
أو زوجك.. هل أنا حقاً 
زوجك ؟... لست أصدق فولى إن 
هذا صحيح... ضعى ذراعيك 
حول عنقى... ذراعاك من فضة يا 
شهرزاد!... أريد أن أعلم أن هذه 
الكنوز هى لى.. لم لا تحسدلينى 
عن حبك لو أنك تحبيدنى 
قليلا؟... لكنك لا محملين لى 
شيئاً من الحب... 


شهرزاد: افى تهكم خفى؛ أراك قد عدت 
إلى القلب والحب!..210. 
فى النهاية؛ تفشل شهرزاد فى محاولتها استعادة 

شهربار إلى حظيرتها وإلى سجنهاء؛ ويقرر الرحيل إلى 
حيث لا حدود: 

«قمر: أتراك تتعمد هجر امرأنك ؟.. 

شهربار؛ وهجرك أنت أيضاً... 

قمر :المحون لك تهرب متهم [... 


اليلق 


شهريار: ومن نفسى أيضاً....٠‏ 


شهرزاد؛ أصبحث لا تشعر.... 


شهريار: لا أريد أن أشعر.. كنت قبل أشعر ولا 
أعى بساني ولا أشعسر... 
كالروح لولكككل, 


يؤكد الحكيم فشل شهرزاد فى اسثقطاب 
شهرباركى تتجسد إرادة شهربار و إصراره على الانفللات 
' من تأثيرها والرحيل من أجل الحصول على الحقيقة. إن 
فشل شهرزاد هنا يمائل فشلها فى الحكاية الإطار؛ ذلك 
الذى يتضح فى الخاتمة من خلال استعائتها بأبنائها 
الغلاثة للتأثير عاطفياً على شهريار. ومن ناحية أخرى: 
جد أن الرحيل يمثل إحدى مراحل الحدث المهمة في 
المسرحية والحكاية. فى الحكاية بقرر شهريار وأخخوه شاه 


البببة بغرلائتها 


زمان الرحيل إلى أماكن أخرى خبارج المدينة لاكتشاف 

موضوع الخيانة ومدى تحققه فى العالم. أيضا يستخدم 

الحكيم الرحيل حتى يكتشف شهربار حفيقة الوجود. 
يبخصص الحكيم المنظر الرابع للرحلة؛ حيث 


شهربار ووزيره قمر فى صحراء مترامية الأطراف وفى 
ساعة الغروب. وفى الحكاية القديمة يهئم المؤلف الشعبى 
بالرحلة ولكن بصورة مختلفة؛ عند الحكيم يدور الحدث 
فى مكان طبيعى قفر نقيض للثراء الموجود فى القصرء 
وفى فضاء شاسع نفيض لابهو الملكى أو الدع الضيق 
وفى ساعة الغروب ليضفى مسحة من الحزن على المنظر 
المسرحى؛ بينما المؤلف الشعبى يخرج إلى الطبيعة عند 
البحر وفى مكان به حياة حيث عبن المياه والأشجار 
كأن المؤلف الشعبى يكرر صورة المكان الطبيعى الذى 
حدئت فيه خيانة زوجة شهريار مع العبد الأسود؛ فقد تم 
هذا فى حديقة القفصر. إن المكان طبيعى فى المنظر 
المسرحى وفى المشهد القصصى: لكن التغيرات فى 
مكونات المشهد مكانياً وزمائياً تنفق مع أهداف الكاتب 
المسرحى والمؤلف الشعبى كل على حدة. إن هدف 
المؤلف الشعبى تأكيد فعل الخيانة؛ لهذا يعتمد على 
التكرار لأحداث حدثت من قبل مع تخريف ضديل فى 
العسورة » ويتحقق لشهريار وأخيه اكتشاف الحقيقة ومن 
ثم يحدث التحول فى مسار الفعل القصصى. بيدما 
يهدف الحكيم إلى وضع الشخصيتين (شهربار وقمر) 
أسلوب التعامل مع الطبيعة؛ فشهربار يتأملها تأمل العالم 
بأسلوب علمى عقلائى يفسر ظاهرة الغروب» بيئما قمر . 
يستخدم أسلوب لا عقلائى عاطفى؛ وهذا كله يمثل 
استعارة درامية ترتبط ارتباطاً وليقأ بعلاقة شهربار وقمر 
بشهرزاد. وتبرز براعة الكانب فى استخدامه الترابط' بين 
الشخصية والمكان لتجسيد الحركة النفسية والفكرية. إن 
الشخصيتين: على الرغم من أسلوبيهما المتناقض» تتألمان 
وتشعران بالاغتراب» وقد أثار غروب الشمس فيهما ذلك 
الشجن؛ 


ا 


«شهريار: ٠ينظر‏ فجأة إلى الشمس وهى 
تضيب» انظر با قمر!... فراق 
الشمس محزن حقا!... 

قمر: ابرفع رأسه ويتأمل غروب الشمس 
صمتاً؛ ؟.. 


شهريار : بعد لحظة تأملة شأن كل فراق... 


شهريار: لعلها حزينة هى الأخرى... ألا ترى 
ضعف أشعتها وشحوب لونها ؟... 
لكنه حزن لحظة... لحظة الفراق 


فمر:«افى صوت خافت» هاهى ذى قد 
غابت فى الرمال:2357, 
أثناء غياب شهربار (فعل المقل) وقمر (فعل 
القلب) يرز فعل (الجسد) ممثلاً فى العبد الأسود؛ وذلك 
فى المنظر الخامس . إن الشفرة الشبقية تبرز فى بداية 
المسرحية من خلال العبد الأسود وعلافته أولا بالعذراء 
التى قتلها الملك شهريار؛ ثم نظهر بعد ذلك بدرجات 
متفاوتة لتجسيد معاناة شهريار ومحاولته الانفلات منهاء 
وها هى تبرز لتؤكد نفسها لتستمر حتى نهاية المسرحية. 
ومكان الحدث فى هذا المشهد يتمثل فى بهو الملك؛ 
حيث يحل العبد محل السيد الغائب؛ ويتم اللقاء بين 
شهرزاد والعبد ليس فى وضح النهار وإنما فى الليل الذى 
يؤكده المؤلف: «ليل داج ساج". أيضأ جد أن العبد لا 
يدخل إلى المكان بصورة مشروعة طبيعية من الأبواب, 
وإنما يدخل متسللاً من النافدة. إن العبد يرى فى 
شهرزاد الجسد الجميل والعبق امثير للشهوة الجنسية. 
العبد: أو يمكن لمثلك أن يعشق عبداً خسيساً 
مثلى ؟!.. 


شهرزاد: ألم فعل ذلك زوج شهربار الأولى؟ 


العبد ؛ ايشير إلى جسمها وإلى جسمه؛ 
هذا البياض وهذه الرقة... وهذا 
السواد وهذه الفلظة .... 


شهرزاد: ٠‏ باسمة؛ الزهرة البيضاء الرقيقة تبت 
من الطين الأسود الغليظ... 

السد: وقبحى وأصلى الوضيع..! 

شهرزاد: ينبغى أن نكون أسود اللون... وضيع 
الأصل...قبيح الصورة... تلك 
صفاتك الخالدة التى أحبها...؟ 

العسد:؛ تلك صفات الشهرة...)( ©" , 


العبد هر سيد مملكة الجسد؛ يتحرك دالماً فى 
الظلام؛ لهذا فهو فى المسرحية بمثل الرمز دان 
المستقرة فى العقل الجمعى العربى وربما الشرقى أيضاً. 
وفعل الجنس هنا فعل رمرى له أهميته الدرامية من 
حيث هو وسيلة لإثارة غيرة شهريار فى المنظر السابع . 
هنا يستعير الحكيم فل الخيانة من الحكاية؛ وهو قعل 
لم تقم به شهرزاد (ألف ليلة وليلة)؛ لكنه يستخدمه هنا 
ليحقق الكاتب أهدافه الدرامية وتصوراته للعلاقة بين 
شهرزاد والصور الثلاث للرجل (شهربار» قمرء العبد) . 
فضلا عن هذاء فإن الحكيم يجعل العبد يعيش فى 
الظلام الدائم؛ إنه يعيش داخخل شهرزاد, وإذا ما خرج إلى 
النور فإنه محكوم عليه بالموت . 
شهرزاد: نعم.. إن أردت الحياة يا حبيبى 
فاسع فى الظلام كالتعبان... احذر 
أن يدركك الصباح تفتل؟ 
السهد إذا رانى الملك ؟., 


شهرزاد ؛ بل أنا.. حبى لك لا يحيا إلا فى 
8 1 
الظلام..1*0, 


لاسب سس الببية وتخبلائها 


تنتشر إشاعة العلاقة المحرمة بين شهرزاد والعبد فى 
أرجاء المدينة: ويلوك لسان الجلاد بها فى خخحان أبى 
ميسور. يسمعها شهربار وقمر المتدكران فى شخصيتى 
ناجرين من جار البصرة ا موسرين . لفد عادا إلى المديئة؛ 
وها هما فى مكان غير طبيعى عساحبه (أبو ميسورة؛ وهو 
رجل فيلسوف يرى الأشياء بمنظور يختلف عن منظور 
الآخرين؛ فالبساط لديه بحر ممند؛ والجلاد الراقد على 
الفراش الوثير يرى أنه حشرة: والفسراش الخالى هو طائر 
الرخ, هذا الخان صورة استعارية للعالم الذى نتعدد صوره 
ويخلو من الحقيقة المطلقة» وإنما الحقيقة نسبية يختلف 
البشر فى إدراكها. يصل شهربار إلى حقيقة أنه بالذهن 
يمكن للإنسان أن يتحرر من الأرض ومن السجن ومن 
الطبيعة؛ 
«أبوميسور: يشير إلى الشراش الخالى» هيا 
اعتليا جناحى هذا الطير!... 
«ينصرف هو الآخرة. 
قمر ؛الطير؟.. أى طير..؟ 
شهريار : «وهو يجلس على الفسراش» طيير 
قمر أتمرح؟... إنى ما إخالك إلا هازلا 
بمجيثك إلى هذا المكان... أو 
يعجبك كلام أنصاف النجائين 
هؤلاء.. انظر إلى القاعة الأخرى!... 
ما بالهم مسندين إلى خائط الدار 
هكذا؟.. لا شئ والله أشبه حقاً 
بأعجاز البخل الخارية من هولاء 
الآدميين!.. 


شهريار: نعم الهاربون من أجسادهم!... 


قمر :أو لهذا هربنا نحن من ديارنا 
وهجرنا أهلنا وطفنا ببلاد 
الأرض ؟!.. كى تكون هنا 

خاتمة رحلتا؟!.. 
شهربار: رحلتنا؟... صه أيها الأبله!... إنا ما 

ركنا بعد.1500). 
فى هذا المكان؛ تنطلق إشاعة الخيانة؛ ويظهسر 
السيف الخاص بالجلاد باعتباره أداة للانتقام تعطلت 
طيلة ألف ليلة وليلة؛ وكان قد باعه الجلاد فى بداية 
المسرحية ليشرب بشمنه خحمراً. فيتداعى إلى ذهن المتلقى 
موقف شهربار إزاء الخيانة فى الحكاية الأصلية لكن أفق 
التوقع تبعأ لشخصية شهربار الذى انفصل عن الواقع 
يقضى على هذا التداعى١‏ حيث يتسق شهربار مع صورته 
الدرامية الجديدة. إنه لا يهب للانتقام وإنما الذى يسعى 
إلى ذلك هو قمر العاشتي الذى يخفى مشاعره جاه 
شهرزاد لملاقته الوثيقة بشهريار. لذلك مجد أن قمر 

العاطفى يثور وبهتم بالسيف الذى يأخذه معه؛ 

قمر :هى تستطيع هذا؟ .. أهى تقدم 
على مثل هذا ؟ .. إن هذا افتراء 

... إنه لافتراء .. 
شهربار : جفف دموعك أولا .. لانكن أنت 
أيضاً رجلاً حقيراً... جفف 


قمسر: أنسخر منى ؟... 
شهريار: حاشا لله... أو ترانى خليقا أن 
أسخر من قلب رجل ؟... 


تمر :هفجأة؛ مولاى!... وإذا كان ما 


الم 


شهريبار: لا نقل هذا الكلام ياقسمسر.... 
أيمكن لعفلك أن يتخيل شهرزاد 
فى أحضان عبد؟ لا... عبد نار 
من المجوس؛ بل عبد أسود قذر!... 

قمسر: هب أن الأمر صحيح؛ تفعل بلاريب 

واجبك يا مولاى... 


شهريار: أى واجب ؟... 


قمسر؛ «يشير إلى سيف الجلاده كما فعلت 
بزوجبك الأولى... 


شهريار؛! وقت أن كنت مثلك... 
قمر: ماذا تعنى ؟ 


شهربار؛ قمر.. أحقيقة أنت تحبها؟... أنت 
واهم أيها المسكين!.. أنت لا تحبها. 


قمر: مولاى... 


شهريار: «يشير إلى جسم قفمر؛ بل هذا الذى 
يحبها.. 317 , 

فى ختام المسرحية (المنظر السابع): لمحدث 
المواجهة؛ حيث تتجمع الصور الثلاث للرجل (شهربارا 
قمرا العبد) لنتجلى مأساة انشطار النفس البشرية فى 
صورها الشلاث. وفعل المواجهة يحدث فى الحكاية 
الأصلية فى الخائمة بين شهرزاد وشهربار؛ حيث العفو 
الشامل الذى يصدره الملك عن شهرزاد ويعم الخير 
والسرور المدينة ونستمر الحياة . لكن؛ يؤدى فعل 
المواجهة عن طريق استخدام شهرزاد للعبد فى مشروع 
الخيانة إلى مجسيد مأساة شهريار فى انفصاله التام عن 
الحياة واغترابه عنها ونفيه منها. إن مأساة شهربار تنبع من 
وعيه بأنه محكوم عليه بالموت (المادى أو المعنوى) ؛ لكنه 
يستمر فى الطريق الذى اخختاره؛ بينما قمر بعاطفته 


7” 


المتطرفة لايبصمد فى المواجهة مما يؤدى به إلى الانهيار 
والانتحار؛ إن عاطفته غير متبصرة ومثاليته خخيالية؛ ويفتقد 
الوعى والقدرة على الممود. لقد وصل إلى اليأس 
ليحطم المفال والنموذج الذى يعبده وهو «شهرزاد؛ وفقد 
الإيمان به: 
«شهربار: قمرمات.! 
شهرزاد: لا جرع باشهريار!:. 
شهريار: انطفأت حياة قمرا.. 
شهرزاد: واأسفاء.. 
شهربار: «بعد لحظة» لم يعد قمر يستمد 
الحياة من الشمس ؟.. 
شهرزاد: لأنه لم يعد يؤمن بها... 
شهريار: الإيماك!... 
شهرزاد: لقد كان رجلا... 
شهريار: نعم .. قد كان رجلا.. 
شهرزاد: أما أنث ياشهريار.. 
شهربار: أنا ؟ .. من أنا؟ .. 
شهرزد: أنت إنسان معلق بين الأرض 
والسماء ينخر فيك القلق؛ ولقد 
حاولت أن أعيدك إلى الأرض .. 
فلم تفلح التجربة...3800, 
إن المعرفة هى مصدر القلق لدى شهريار؛ ورعيه 
بهذا القلق هو مصدر عذابه؛ بيسما قمر لا يملك إلا 
اليأس. والعبد ينطلق ويستمر فى الحياة لافتقاده إلى 
المعرفة أو الإيمان بالعاطفة. إنه الجزء الحيوائى فى 
الإنسان والشهوة والشبق الذى به تبدأ المسرحية وبه تنتهى 
فى دورة كاملة. إنها دورة حياة الرجل فى تطوره؛ حيث 


(جسد به عاطفة سه معرفة) لم موت لتبداً 
دورة جديدة؛ وهكذا: 


شهرزاد : «كانخاطبة لنفسها؛ دار؛ وصار إلى 
نهابة دورة.. 

العبد: ايتحرك فجأة؛ أستطيع أنا أن أعيده 
إليك... 

شهرزاد: خيال شهريار آخر الذى يعود .. 
يولد غضاً ندياً من جديد أما هذا 
فشعرة بيضاء قد نرعت !.,.21170. 


إن سياق الفعل الدرامى الذى أبدعة الحكيم 
يختلف تماماً عن سياق الفعل القصصى الذى أبدعه 
المإلف الشعبى ‏ وهذا يعود إلى التركيب الجديد للأفعال 
وإعطائها دلالات مختلفة ومتنوعة ويظهر هذا نتيجة 
أسلوب الحكيم الذى ينشمى إلى المذرسة الرمزية؛ حتى 
اختراق ما وراء الواقع وصولا إلى عالم من الأفكار. 

لفد أدرا كك الحكيم البنية العميقّة #تناعنماة »0 
داحل الحكاية الإطار» رهى المسؤولة هنا يرى 
جريماس ‏ عن توليد بئية الحوادث السطحية؛ وإدراك 
الدلالات المتنوعة للأفعال وللشخصيات, لكنه لم ينل 
هذه البنية وإنما مر منها؛ خخاصة فيما يختص بممثلى 
السياق وتعديل الوظائف الخاصة بهم بما يتنفق مع رؤيته 
الخاصة والقيم الجمالية والتقاليد الفنية التى يكتب من 
خلالها. قرأ الحكيم الحكاية قراءة فلسفية ورمزية» 
مستخلصاً الجوهرى فيها. ومن خلال رؤيئه للوجود 
الإنسانى؛ استطاع أن يطرح البنية الثنائية للمسرحية على 
مستويات عدة على النحو التالى: 


الرجل/ المرأة 
الإنسان/ الطبيعة 
الناقص/ الكامل 


البنيبة وتمولاتها 


المكتسب/ ا موروث 
التحرر/ السجن 
الحاضر/ الماضى. 
إن تعدد المستويات بدل دلالة عميقة على ثراء 
العمل الفنى؛ وبخرج به عن التفسير المحدود؛ وبسمح 
بالتالى باللمسيرات الكثيرة المتنوعة من قبل المتلفى. 
ولتحقيق ذلك تم نعديل وظائف ممثلى السياق فى 
الحكاية الأصلية على أساس أن الفاعل فى المسرحية 
يتمثل فى شهريار الذى أثارث فيه (شهرزاد - الطبيعة) 
الرغبة فى المعرفة لكشف أسرارها والانطلاق هن السجن 
الذى يشعر به (سجن المكان وسجن الطبيعة). إن شهرزاد 
هى القوة المشيرة لرغبات الآخرين؛ فهى فى المسرحية 
تمثل المرأة والملبيعة والكيان الكامل والموروث والسجن 
والماضى والنموض. 
شهربار: قد لا تنكوك امراف من تكوك ؟... 
السسجينة فى خدرها طول 
حباتها... تعلم بكل ما فى 
الأرض....كأنها الأرض... هى 
التى ما غادرت خحميلتها قط... 
تعرف مصر والهند والصين... هي 
البكر.. تعرف الرججال كامراأة 
عاشت ألف عام بين الرجال؛ 
وتدرك طبائع الإنسان من سامية 
وسافلة... هى الصغيرة لم يكفها 
علم الأرض فصسعدت إلى 
السماء... تحدث عن تدبيرها 
وغيبها كأنها ربيبة الملالكة؛ 
وهبطت إلى أعماق الأرض مكى 
عن مردتها وشياطينها وثمالكهم 
السفلى العجيبة كأنها بنت 
الجن... من نكون تلك التى لم 
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مصطفى متصور 


تبلغ العشرين؛ قضتها كأترابها فى 
حجرة مسدلة السجف؟... ما 
سرها؟... أعمرها عشرون عاماً؟.. 
أم ليس لها عمر؟... أكانت 
محبوسة فى مكان؟... أم وجدت 
فى كل مكان؟... إن عقلى 
ليغلى فى وعائه؛ يريد أن يعرف... 
أهى امرأة تلك التى ما فى الطبيعة 

كأنها الطبيعة؟0..1!*", 
إنها نرتبط بكل شخصيات المسرحية؛ يرى كل فرد 
منهم حقيقتها من منظوره الخاص. إذا كان شهريار يراها 
سرأ هائلاً كأنها الطبيعة؛ فإن قمر الوزير براها قلبا كبيراً 
ويراها العبد الأسود جسداً جميلاً. والشخصية التى تخاول 
أن تصل إلى الحقيفة هى شخصية شهريار» لهذا فإن 
رغبده المثارة بسعى إلى تحقيقهاء بينما قمر والعبد لا 
يستسلمان للشك ويقفان مرتبطين بشهرزاد؛ لهذا فإنهما 
يقفان موقف المعارض لشهربار. يلجأ شهريار إلى الساحر 
أولأ؛ كى يساعده فى الحصول على الحقيقة وكشف 
السره ويفشل الساحر فى أن يلعب دور المساعد لفشل 
وسائله؛ لهذا يلجأ شهربار إلى الرحيل والتأمل في الحياة 
والاستماع للناس؛ وذلك كله من أجل الوصول إلى 
الحقيقة. تلك الحقيقة التى وصل إليها شهربار هى 
عدمية الحياة وأن المعائاة مستمرة. لقد فشل فى الانطلاق 

والتحرر من سجنه. 
«شهريار»: هأنذا فى القصر من جديد 17.. 
البداية.. كثور الطاحون على عينيه 
غطاء... يدور...لم يدور.. ئم 
يدور... وهو يحسب أنه يقطع 
الأرض سير إلى الأمام فى طريق 
2 نكتل 

«شهريار: أولست كالماء يا شهرزاد ؟.. سجيناً 
دائماً كالماء؟... نعم... ما أنا إلا 
ماء... هل لى وجود حقيقى 


غ5 


خارج ما يحتوى جسدى من زماك 
ومكان!... حتى السفر أو الانتقال 
إن هو إلا تغير إناء بعد إناء... ومتى 
كان فى تغييسر الإناء تخرير 
للماء!..1900, 

«شهربار: أنت أنا.. أنت نحن.. لا يوجد غيرنا 
نحن .. أينما ذهبنا فليس غيرنا وغير 
ظلنا وخيالننا... الوجود كله هو 
نحن... ما من شئع خلا صورننا فى 
هذه المرأة المظيمة التى لخيط بنا 
من كل جانب.. لقد سكمت هذا 
السجن من البلور..و 259 , 


«شهريار: دائماً هذه الأرض... لا شى غير 
الأرض... هذا السجن الذى 
يدور.. إنا لا نسير.., لا نتقدم ولا 
تتأخرء لا نرنفع ولا ننخفض... 
إنما نحن ندور.. كل شئع يدور... 
تلك هى الأبدية... يالها من 
خدعة!.., نسأل الطبيعة عن سرها 
فتجيبنا «باللف» والدوران:10, 
لقد هدم الحكيم النص الفنصعمى واستخدم بعض 
عناصره ليعيد بناءها من جديد. وقد انضح لنا هذا في 
علاقة الفعل الدرامى بالفعل القصصى؛ ويتأكد أيضاً فى 
التخطيط التالى لممثلى السياق: 
مرسل هه مفعول هه مرسل إليه (الحقيقة) 
(شهرزاد والطبيعة) (المعرفة) 
مساعد هه قاغعل كه معارض 
(الساحر؛ الرحيل (قمرء العبد) 
البحث) 


(شهريار 


الببةرعرلائها 


فى هذا التغير للبنية القصصية؛ وفى إعادة وسعيه إلى الشخرر من الموروث. وهو بذلك التشكيل 
رتيب ععناصرها ون ركيبهافى صياغة2 وتلك الصياغة يدفع المتلفى نحو إدراك الموروث إدراكاً 
جديدة؛ تظهر خصوصية الحكيم وقدراته » الإبداعية: جديداً. 


:)88( انظر؛ مصطفى منصور؛ الدراما العربية الحديثة والحوار العربي الأررربى فى الفرن 14 ؛ مجلة المسرح؛ عدد‎ )١( 
, ١9515 الهيلة العامة للكتاب» القاهرة؛ سبتمبر‎ 
١8 (؟) جورج ليكونت؛ مقدمة مسرحية شهرزاد فى : نوفيق الحكيم شهرزاد؛ المطبعة الدموذجية, القاهرة؛ (ب .ث) اص‎ 
,؟51١ توفيق الحكيم؛ سجن العمر؛ المطبعة التمرذجية؛ القاهرة؛ (ب.ث)؛ صن‎ 2) 
. 5٠ محمود أمين العالم, ترفيق المكيم مفكرا فبالاً؛ دار شهدى للنشر؛ القاهرة: 1988 , ص‎ )14( 
.147 ألف ليلة وليلة؛ الجره الرابع: دار مكتية الحياف؛ بيروث (بءث) ؛ص‎ )6( 
,1١1١5ضص ص‎ 194٠9 رامان سلدك؛ النظرية الأدبية المعاصرة؛ ترجمة جابر عصفور: القاهرة؛ دار الفكر للدراسات والنشر؛‎ 
, 1941 سامية أسمد: سيميرلرجها المسرح؛ فصول؛ الجلد الأول؛ العدد الثالث» أبريل‎ 
, 19481 هدي رصفى ؛ تخليل سيميولوجى لمسرحية «الأسناذ, فصول انجلد الأول؛ العدد الثالث؛ أبريل‎ 
. 1941 أنور المرئمى ؛ سيميائية النص الأدبى ؛ أفريقها الشرق. الدار البيضاء,‎ 
, 1١ ترفين الحكيم» شهرزاه؛ ص‎ 20 
المسرحية صن85,‎ )8( 
المسرحية ص24‎ )5( 
,/4 المسرحية ص‎ )٠١( 
المسرحية ص45,‎ )1١( 
, المسرحية ص17‎ )11( 
,1١١-1٠١١ص المسرحية ص‎ )19( 
.1١8 المسرحية ص صلا١١ ب‎ 40 
,١١١ المسرحية ص‎ )١18( 
,15١- ١١9 المسرحية اص‎ )5( 
,1"8/  1"5ضص المسرحية ص‎ ) ١ 
, ١188 ١ها/لص المسرسية ص‎ )18( 
,15١ - ١95 المسرحية ص ص‎ )15( 
,51/ المسرحية ص ص"‎ ٠ 
, 11 (1؟) المسرحية ص‎ 
.141/ (7؟) المسرحية عي‎ 
. 144 المسرحية ص‎ )59( 
,١9“ المسرحية ص‎ )1( 


الف ليلة وليلة 
فى الموسيقى 


سوحة الخولى' 


اناا 


ليس من بين أعمال الثراث الأدبى الشرقى كله ما 
استهوى المؤلفين الموسيفيين فى الغرب مثل (ألف ليلة 
وليلة) . وإذا أردنا أن ندرس الإبداعات الموسيقية ‏ العديدة 
والمتنوعة ‏ المستوحاة من (ألف ليلة وليلة) فى الموسيقى 
الغربية؛ فلابد أن نسعى إلى تفهم الدوافع النفسية والفنية 
والتاريخبة وراء هذا الاهتمام الكبير الذى أنتج أعمالا 
مرسيقية للأوبراء وأخخرى للباليه ‏ وغيرهما من المؤلفات 
السيمفونية - أو للبيانو أو للغناء. 

والسؤال الذى يطرح نفسه هنا: هل يمكن نفسير 
موجات الاهسمام بموضوعات (ألف ليلة وليلة) من 
جانب المؤلفين الغربيين ‏ رغم بعدها عن عالمهم وعن 
موسيقاهم - تفسيرا تاريخيا يرتبط بالتجاه أو مذهب 


* أسئاذ منفرغ بمعهد الكونسرفتوار بالقاهرة, 


امن 


موسيقى بعينه؟ وذلك لأن أول ما يعبادر للذهن أن 
الشوجه الرومانسى هو الذى حول أنظار المؤلفين إلى 
(ألف ليلة) التى وجدوا فيها أرضا خصبة لنزعة الخيال 
الأصيلة عند الرومانسيين؛ فلعل عالم (ألف لبلة وليلة) 
الخيالى؛ الغريب والبعيد؛ قد أرضى نزعة الهروب من 
واقع غربى أفسدته الصناعة ودفع فنانى القرن التاسع عشر 
للانطلاق عبر حدود الزمان والمكان؛ إلى عالم (ألف ليلة 
وليلة)؛ فهم يميلون لتمجيد كل ما هر مناهض 
لوافعهم ولحضارتهم التى شعروا إزاءها بالإحباط وحيبة 
الأمل وتبدد الأحلام. 


غير أن الرومانسية ‏ فى حد ذانها - لا تقدم نفسيراً 
جمالياً كافياً لظاهرة الحماس الكبير من المؤلفين 
الغربيين لقصص تلك السلطانة الأسطورية شهرزاد؛ الئى 
عرفت كيف تقاوم مصبرها الحالك» وتدفع عن نفسها 
التقام شهريار من بئات حواء: بحكاباتها الساحرة. فإذا 


سس سس آلف ليلة وليلة فى المرسيقي 


كانث رومانسية رمسكى كورساكول من عوامل إلهامه 
فى عمله السيمفينى الأشهر (شهرزاد)؛ وإذا كانت 
رومائسية كارل ماربا فون فير #عاء/ةا وراء اخمثياره 
موضوع أويرا (أبو ححسن»» فإن هذا الدافع الرومانسى لا 
رجرد له فى حالة مسوريس رالسيل 8206 -١/1/8(‏ 
97 فى افتشاحيته الأركسشرالية لأويرا اشهرزادة 
(وهى الى لم ينجز منها إلا هذه الافتشاحية)؛ أر فى 
مجمرعة أغانيه بالعنوان نفسه «شهرزاد». وفى هذا القرن 
العشرين؛ أبدعث أوبراث نكاد تبلغ العشرة فى إطار لغة 
موسيقية بعيدة إلى حد كبير عن عاطفية الموسيقى 
الرومانسية؛ وبلغة هارصونية أقرب إلى الثنافر وحبدة 
الخطوط اللحنية؛ ويتلوين يخلو من النعومة واندماج 
الألوان الأركسترالية؛ الذى كان الرومانسيون يتعاملون به. 
ذلك لأن راشيل؛ على سبيل المثال؛ بدأ إبداعه متألرا 
(بانطباعية؛ (تأثيرية) دييوسى لم مول - عبر ةالكلاسيكية 
الحديثة؛ - إلى أسلوب شخصى خخاص. وهناك عدد من 
موضوعان (ألف ليلة) التى نولت إلى مولفات 
للأركسترا أو البيانو أو الباليه فى الشرن العشرين؛ لعل 
أحدنها باليه بعنوان (شهرزاد) كتب موسيقاه مؤلف من 
جورجيا اسمه ث. كا نيدزا 926أطثلة»! وقدم فى أبريل 
سنة 14844 بنجاح كبير (ذكرنه الدورياث الموسيفية» فى 
نبليسي: كما عرض فى موناكر وأمائياء وهو بسبيله 
للعرض فى الولايات المتحدة فى مرسم 8/ 115914. 


فالأعمال الموسيفية المستوحاة من قصص <ألف ليلة 
وليلة) ؛ إذن؛ ليست وليدة عصر بعينه؛ وهى لا تنشمى 
لإطار مرجعى فنى واحد؛ فقد ألبتث أنها تتجاوز ذلك 
بما يوحى لنا بأن الابتكار الأدبى دائم التجدد فى (ألف 
ليلة) » والماذج الإنسانية المثيرة ٠‏ وعوالم الخيال العجيبة 
التى نسجتها شهرزاد؛ حول قصصها فى (ألف ليلة)؛ 
كل هذا وراء انبهار المؤلفين الغربيين - والأوروبيين على 
وجه التحديد ‏ ب (ألف ليلة) التى أمدتهم بحر من 


الموضوعات (التى تثفاوت فى مدى طرافتها وسذاجتها) 
للأويراث وللباليه ولغيرهما من أنواع الإبداع الموسيقى 

وهذه الموضوعات المأخعوذة عن (ألف ليلة) قد 
حظيت على يدى المؤلفين الغربيين بعناية موسيقية 
مرموقة؛ وأفادت من التقدم الفنى المتصل للغة الموسيفى 
الغربية فى هذين القرئين الحافلين (التاسع عشر 
والعشرين) : سراء فى أجهزة الأداء الموسيقى كالأ ركسترا 
والكورال والمغنين» أو فى لغة الباليه الحركية المتطورة؛ 
بالإضافة لما حققه الإخراج المسرحى بعناصره؛ من 
تصميم للمناظر وتفنيات العرض المسرحى وغيرها. وكل 
هذه الإمكانات الضخمة الى تمتلكها المرسيقى فى 
الغرب» قد وجدت مجالا شيقاً لها فى الموضوعات 
الشرقية الخيالية؛ القادرة على نقل المشاهد والمستمع إلى 
عالم ساحر بعروض باذخحة ملونة. فالمسشمع الأوروبى 
نفسه بحاجة إلى ما يداعب خياله ويسهره بعناصر الغرابة 
«زؤناه» التى لا زالت من أبرز محاور الجذب فى أورو وبا 
بوججه عام. 


والأعمال الموسيقية المستوحاة من (ألف ليلة وليلة) ؛ 
التى أمكن خصرها هنا؛ تنقسم إلى أوبرات: ومؤلفات 
سيمفونية للأركسترا؛ أو باليهاث 821608 أو مؤلفات 
للغناء أو للبيائو. ومبدعوها ينشمون للقرن التاسع عشر 
وللقرن المشرين كما ذكرنا. ونظرا لأن الأوبرات عن 
(ألف ليلة وليلة) تمثل أغلبية لافئة فى السجل الموسيقى 
ل (ألف ليلة وليلة)؛ فإننا سنبدا هنا بالتعريف بهذه 
الأوبرات ومؤلفيها بهدف استعراض مدى انتشار (ألل 
ليلة وليلة) فى الموسيقى المسرحية الأوبرالية؛ ثم نتطرق 
بعد ذلك إلى عرض أكثر تفصيلا لالنتين من هذه 
الأوبرات التى حققت مكاناً فى «الربرتوارة : 


اك كارل ماربا فوث قيبر :ه5ء/ا ركيلاا١ ‏ ككم) 
أمانى: أوبرا (أبو حسن» امم , 


"- إرلسث ربييرءعله8 (1851 )15١4-‏ فرنسى: 
أوبرا «التمثال 6نائةا3 ها عن (ألف ليلة وليلة) . 


' - بسشر كورنيليوس فنالاعضه© (18514 - 1/4ما) 


ألمانى : أو برا حلاق بغداد -طهة8 دملا معتطفظ معط 
لل . 


4 - برنارد مسيكطر :هاإه3  1817/5(‏ 14174 ) األمانى؛ 
أوبرا (شهر زاد مدقم عطع 5 , 
© - هترى رابو هنةطة )١445  181/7(‏ فرنسى: 


أوبرا ومعروف الإسكافى؛ ناك 167)© 509 16 6نا0:ة1/! 
تكن 


50- فرلسية‎ )١1957 14175( أرمائد بولينباك‎ ١ 
عمجن أوبرا «ألف ليلة وليلة».‎ 

- كورث أتربيرج 214417 ) سويدى :40 
معطم أوبرا «وعلاء الدين والمصباح السحرى؛ . 

جرليا لايس برج وعطوواة/11 (ثلاما ‏ 1517) 
روسبة : أربرا ١‏ جولنارا» أو «جرلتاره) . 

4 - إيزائى دوبروقين معبهنطه2  18515(‏ 2195817 
أوبرا «ألى ليلة وليلة) . 

لك روبرتو جيرهارد ملمقطعن نككقم ا _ + /أض15) 

إسهائى بريطائى: أوبرا ‏ شهر زادا . 


أربرا وحلاق بغداد» 
مرسيقى كورنيليوس: 

بيش ركورنيليوس مؤلف أمائى ولد فى مدينة مايئزه 
بالقرب من فرانكفورت فى مقاطعة هيسين» جمع بين 
موهبة الأدب والموسيقى؛ جمعته صلات موسيقية وأدبية 
بكل من ليست :1152 وبرليوز 8:1:02 من أساطين 
الرومائسية. وكان شديد الإيماد بمبادىء الموسيفى 


4 


الجديدة ‏ موسيفى المستقبل ‏ الثى نزعمها كل من 
ليست وفاجئرء وبلغ من حماسه لمبادئها أنه سخر قلمه 
لنشر أفكارها ولترجمة كتابات (ليست ؛ عنها من 
الفرنسية للألمانية؛ وكان ينشر كتاباته النقدية فى انجلة 
الموسيقية الجديدة؛ أحد المنابر الكبرى للمرسيقى 
الرومانسية (منذ أنشأها ر. شومان). اشمه كورنيليوس فى 
مارسته الشأليف الموسيقى الذى درسه فى برلين؛ إلى 
المسرح وإلى الأوبرات الفكاهية بصفة خاصة؛ 
واتضح فى أسلوبه فى تأليفها تعمقه فى اتجاهات 
السأليف الرومائسية وخاصة مدرسة (ليست »6 
«وفاجنر؛ بكررمانيتها 0070030150 المتقدمة 
واستخدامها أفكاراً رئيسية بأسلوب اللحن الدال 
لتحفيق الترابط البنائى الذى يعرّض الأسلوب الرومانسى 
المتقدم لبعض التفكك؛ نتيجة لتخلخل الإحساس بالمركز 
التونالى للموسيقى. 


وقد قام كورنيليوس بنفسه بإعداد النض الشعرى 
(اللبرنو 155:80.[) للأوبرا عن حكاية ٠مزين‏ بغداد) من 
(ألف لبلة وليلة) (الليلة 77)؛ ولحن الأوبرا فى أول 
الأمر من فصل واحد. ولكن المشهد الخنامى فيه كان 
مغرط الطول إلى حد أنه استفرق حوالى ثلث طول 
الأوبراء ولكنه رأى بعد فشرة, وبعد فشلها الكبير فى 
العرض الأول فى فايمار سنة 184 ؛ أن يراجعها, 


ولهذا العرض قصة طريفة؛ فقد حضر كورنيليوس 
سئة 1804 إلى فابمار» حيث كان اليسث؛ يشغل 
منصب مدير الموسيقى ؛ لكى يعمل سكرتيرا موسيقيا له. 
وعندما فكر فى تلك الفئرة فى كتابة أوبرا فكاهية 
واختار لها هذا الموضوع حاول ليست أن يثنيه عن هذه 
الفكرة الهشة؛ ولكن كورنيليوس لم يشأثر بنصيحته. 
وعددما أنجزها وعزف بعض أجزائها ل البستث» شعر 
الفنان الكبير بقيمتها الموسيقية الحقيقية بالرغم من 
ثهافت الموضوعء وقرر «ليست » أن يخرجها على مسرح 
أوبرا فابمار» الذى كان يعمل مديرا موسيقيا له. ولسوه 


ااا سسسسسسسسسس مي ألف ليلة وليلة فى المرسيقي 


الحظ , كان هناك مخطط نزعمه مدير المسرح للإطاحة 
بلليست. رتمح غريم ليسث؛ بعد العرض الأول لهذه 
الأوبرا وفشله؛ فى دفع «ليست» للاستقالة من منصبه! 
وكان كورنيليوس نفسه قد شعر بضرورة كتابتها من 
فصلين: واقتنع كذلك باقتراح صديقه «ليست» بأن 
يعيد صياغة افتئاحيتها كى يدمج فيها بعض الأفكار 
المهسمة من الأوبراء ولكن كورنيليوس نوفى قبل أن يتم 
الصياغة الجديدة؛ فأكملها «لبست» بعد وفاته. وتولى 
اثنان من قادة الأركسترا الألمان تعديلها (موئل وليفى) 
خاصة فى التلوين الأركسترالى. وقدمت أكثر من مره 
بهذه التعديلاث ولكنها لم تعد لصورتها الأصلية التى 
كتبها بها مؤلفها إلا فى عام سنة 1604 ؛ وهى الصورة 
التى اتششسرت بها بعد ذلك بعدة أعوام؛ حين إعادة 
تقديمها سنة 1880 فى أربرا ميونيخ: وكان ماحها فى 
ذلك العرض إيذانا بتغير مصيرهاء وبداية للاعشراف 
بقيمتها الموسيقية؛ حيث عرضت على مسارح ألمانية 
عدة. ولم بمنع تلحينها باللفة الأمانية من عرضها سنة 
على مسرح أوبرا المشسرويولي شان بنيريورك؛ لم 
اهئمث بها لندن وقيينا. وعرضت فى المهرجان الموسيقى 
الدولى فى إدنبرة (اسكتلئدا) فى عام 1581؛ فى 
عرض لفرقة أربرا هامبورج الشهيرة. و(حلاق بغداد) هى 
الأويرا الوحيدة التى جلبت لمؤلفها الشهرة من بين أويرائه 
الثلاث ومؤلفائه الأخرى. 


وجدير بالذكر أن مسرح أوبرا فرالكفورت الكبير يقوم 
بعرض (حلاق بغداد) حالياء منل أبريل سئة 1944 ؛ فى 
إخراج وتصميم جديدين؛ وذلك احتفالا بذكرى مرور 
مائة وعشرين عاما على وفاة مُؤلفها دابن مقاطمة 
هيسين) . وسدشير فيما بعد إلى بعض التفاصيل الغربية 
فى هذا العرض الجديد الذى يلقى جاحا كبيراً. 

والفصة بالغة السذاجة: فالبطل نور الدين يشدله فى 
حب مرجانة ابنة الفاضى» وتتدخل بسثالة الصديقة 
العجوز للأسرة تتحصل له على موعد من مرجانة ونوصيه 


بأن بهبى + نفسه للقاء؛ وأن يستدعى الحلاق لهذا 
الغرض . 

ويقبل الحلاق الشرثار ولا يلبث أن يكتشف مسر 
حماس نور الدين؛ فيفتفى أثره إلى بيث القناضى؛ 
فيسمع صراخ واحد من الخدم فيخطىء ريتصور أن 
القاضى قد ضرب نور الدين حتى الموت؛ وعندما يشعر 
نور الدين بصوت القاضى بعد صلاة الجمعة يختبىء فى 
صندوق كبير؛ ويحضر الحلاق خدم نور الدين ونساء 
أسرته ليطالبوا جميعا بجثته» ويكتشف القاضى أن الشاب 
اغتبىء فى الصندوق كاد يغمى عليه؛ وأخيرا بوائ على 
ارتباطه بابنته؛ ولكنه يطلب من جنده الفسبض على 
الحلاق؛ مجرد أن يستمتع بحكايانه اللانهائية!! رتخئتم 
الأوبرا بأغنية شكر من الحلاق ويشترك الكورال فى فقرة 
الختام على عبارة (السلام عليكم؛! 

وقد قام مؤلف الأويرا بتعديل نهايئها عن (ألن 
ليلة) : كما أدخخل فيها بعض التفاصيل المسرحية لخلن 
شىء من التشويق مثل الاخشفاء فى الصندوق؛ وعفو 
القاضى ومباركته لارنباط الحبيبين. وبتلك النهاية 
«السميدة» عدل المؤلف القصة الثى اتتهت فى (ألفن 
ليلة) بخروج البطل بساق مكسورة ونزوحه بعيدا عن 
المدينة التى يعيش فيها الحلاق! 

والجدير بالذكر أن عناصر الإبهار المرسيقى فى تلحين 
كورنيليوس للأويرا لست معتمدة على الثلوين الشرتى» 
بل إن الموسيقى ذاتها هى القيمة الوحيدة وراء ماح هذه 
الأوبرا؛ فهناك الأغنية الانفرادية (الآربا) التى يؤديها نور 
الدين (بمسرت تينور) فى الفصل الأول؛ تعبيرا عن 
سعادته الغامرة باللقاء المرتقب . ١‏ 

لم هناك فقرة بارعة التجسهد؛ حين تغنى بستانة لنرر 
الدين عن ضرورة الاهتمام بالحلاق ليحسن مظهره» 
ويكرر هو وراءها التعليمات نفسها بأسلوب «الاتباع؛ 
أى الكانون 3 فى الموسيقى؛ وهو أسلوب جاد 
يستخدم عادة فى الغناء متشابك الألحان (البوليفونى) ؛ 


"6 


لوس مسومو 


ولكنه وظفه هنا توظيفا فكاهيا موققا. وهناك ثنائى نور 
الدين ومرجانة فى الفصل الثانى؛ ثم أخيراء وليس أخراء 
الختام الكورالى الشيق للأوبرا على عبارة «السلام 
عليكم؟. 

ويعتبر النقاد جاح كورنيليوس فى إبداع هذا النس 
الموسيقى الشاعرى المحكم ‏ الذى يبدو كأنه قادم من 
عالم بعيد مغلف بالأحلام - يعتبره بعض النقاد لمجاحا 
عظيما لهذا المؤلف الذى حول مثل هذه القصة الهشة 
إلى عمل مسرحى مشوق وناجح. 

أما الإغسراج الجديد الذى يقدم حاليا فى 
فرانكفورت» ففيه اشطحاث ؛ مسرحية للمخرج؛ كما 
هو شأن مخرجى الأوبرا فى عصرنا 2١0‏ أبرزها كورال 
النساء من أسرة نور الدين فى الفصل الثائى وهن يرقصن 
رفصا شرقيا يتعارض كلية مع الموسيقى التى تعبر عن 
الحزن على وفائه» وبذلك التناقض تعمق العنصر الساخخر 
فى العرض؛ وأضاف انخرج ما اعتبره مزيدا من النشويق 
والإثارة! 


أوبرا مسعسروف الإسكافى (أو مصروف إسكائى 
القاهرة) : 
مرسيقى هترى رابو: 

درس هنرى رابو الشأليف الموسيقى على ماسنيه” 
فى كونسرفشوار باريس؛ وحصل على جائزة روما 
للإبداع الفبى؛ وهى من أهم الجوائر الئى يمنحها هذا 
المعهد. وكان له نشاط فى قيادة الأركسئرا؛ وعندما ترك 
فوريه منصب عمادة كونسرقئوار باريس تولاه رابو من 
بعاءة . 

ورابو مؤلف محدود الشهرة؛ ونستئد شهرته إلى أربرا 
١معررفا؛‏ وهو يتمتع بجاذبية الموسيفقى الفرئسية 
ورشاقتهاء وأسلوبه الموسيقى ليس فريدا فى ابتكاره ولكن 
فيه شاعرية فى أفكاره اللحنية ونسيجه؛ وهو محكم فى 
بناله » ولا يخلو من لمسات من روح الدعابة الموسيقية من 
أن لآخر. 


لفن 


وأوبرا (معروف إسكانى الشاهرة) واحدة سن أربع 
أوبرات كتبها على مسافات زمنية منتظمة؛ تفصل بين 
كل واحدة والثالية عشر سئوات؛ (ومعروف) هى ثانية 
أوبرانه وأشهرها. والقصة مأخوذة عن حكاية ١معروف‏ 
الإسكافى (الليلة 4/7 حتى 458)؛ وتعألف من 
خمسة فصول» كتب النص الشعرى لها لوسيان يبوتى ١‏ 
وقدمت (معروف) للمرة الأولى على مسرح أوبرا 
لاسكالا بمبلانو سئة 141177١؛‏ وأعيد عرضها عدة مرات 
قبل أن نعرض على مسرح المترربوليثان فى نيوبورك فى 
العام نفسه؛ وظلت تقدم على هذا المسرح العتيد حتثى 
عام 1445 . أما فى فرنساء ففد قامث «الأوبرا كوميك؛ 
(وهو مسرح آخر غبر أربرا باريس) بإعادة إخخراجها مرة 
أخرى واهشمت بها فرنسا مبل الأربعينيات. 


ركل شخصيات الأوبرا غنائية؛ أى ليس فيها فقرات 
تؤدى تمثيلا فقط؛ وهو ما يلجأ إليه كشير من المؤلفين 
الغربيين فى تناولهم الأوبرات الشرقية الطابع؛ فيجعلون 
بعض أدوارها تمشيلية فقط؛ دون غناء كما هو شأن 
الاخستطاف من السراى لموتسارت أو (أبو حسن)» عن 
«ألف ليلة وليلة؛ من موسيقى فيبر. والفصة تدور حول 
الإسكافى معروف الذى دفعته زوجه المشاكسة للهررب 
خارج بلاده بحرا؛ وتتحطم السفيئة ويلجو معروف وححده؛ 
وبلتقى بمواطن صديق قديم #على) فيصحبه إلى مملكة 
«خيتان؛ ويعرفه بزملائه على "أنه واحد من أشهر التجار 
فى المالم. وينسهر به السلطان فيعرض عليه أن يروجه 
ابنته؛ ويعيش فى داره فى بذخ نادر ويغثرف من خيرات 
السلطاك» وبوغر الوزير صدر السلطان عليه لارتيابه فى 
حفيقته؛ وأخيراء يضطر معروف للاعتراف بحقيقة حاله 
لزوجه؛ فيقرران الهروب فيأويهما فلاح فقير؛ ويشحول 
خاتم زوج معروف بقوة خارقة إلى جنى بفتح لهما 
كنوزاً وفيسرة؛ وحين يحضر السلطان مطاردا معسروفاً 
وزوجه؛ يجدهما يعيشان وسط هذا الثراء؛ فيعتذر لمعروف 
عن ارتيابه فيه ويصحبهما معه إلى قصره ويأمر بجلد 
الوزير مائة جلدة! 


والأسلوب الموسيقى لهذه الأوبرا مزيج من النجاح 
والفمشل ؛ يجعله أقرب للأوبرات «المرقعة) علءناقدم التى 
يلجأ المؤلفون الموسيقيون إلبها حين نواجههم صعوبة 
التعببر عن جو شرقى. فإذا أضفنا إلى ذلك أن موسيقى 
البالبه الفرنسية تنزع للخفة السطحية أحيانا والمضمون 
الموسيقى الهش» فلذلك جاء مشهد الباليه الشرنى فى 
الفصل الغالث من نقاط الضعف الواضحة فى هذه 
المدونة. وعلى العكس» فقد بدأ الفصل الأول بلمسة 
دعابة مشوقة حين عبر عن جبروت الزوج (فاطمة 
العرة) واضطلهادها زوجها. ورغم هله البداية» فإن 
التشويق الموسيقى بفثر فى أكثر من مشهد؛ ولا ينقذ 
الأوبرا فى الواقع إلا تمكن رابو من صنعة التأليف بعيدا 
عن الإلهام الحقيقى وذلك لنجاحه فى لق ألوان 
أركسترالية مرهفة مع اهتمام بدماسك البناء الموسيقى 
وبعض الشوفيق فى رسم الشخصيات فى بعض الآريات 
الغنائية. والطريف أنه حدد لدور مسعسروف الغنائى إما 
صوت نيدور أو باريئون» وهذا نادر الحدوث؛ حيث يختار 
المؤلف لونا خاصا من الأصوات الغنائية لإيحاء ونسرة 


ولا نترك أوبرات (ألف ليلة وليلة) المتعددة دون إشارة 
إلى بعضها ما يستحق وقفة قصيرة. 


أوبرا (أبو حسن) موسيقى فيبر كانت محاولة جانبية 
من رائد الأوبرا الرومانسية فى ألمانياء وهى محاولة لم 
يحالفها النجاح؛ ولم يشتهر منها غير الانتتاحية 
الأركسترالية الئى لازالت تسرف فى الحفلات 
السيمفوئية أحياناء ولكن اللافت فيها أن فيبر جعل دور 
الخليفة وزبيدة زوجه دورين تمفيليين ليس فيهما غناء؛ 
وفصر الغناء على 9أبو حسسنء المدين المفلس وزوجه 
فاطمة وعمر الصراف (باص). ولم يكن عجيبا أن 
تعوارى هذه الأوبرا وسط أوبراث يبر بالغة القيمة مثل 
«القناص» اناناع ةاعم 266 و (أوبيرون1 وغيرهما, 


أما أوبرا كورت أتر بيسرج اعلاء الدين والمصباح 
السحرى؛» فقد عرضت فى ستوكهولم سنة اأقكء 


ألف ليلة وليلة فى الموسيقى 


ولكن انتشارها محدود برغم أهمية دور مؤلفها فى 
الموسيقى السويدية باعتباره عازفا وقائد أركسترا ومؤلف 
رومائسى الترجه؛ له بعض اللمحاث الشائقة: ولكنها 
كما يبدر لم تكن من الأهمبة ولا الشقل كى تحقق 
للأويرا وجودا ملموسا فى الريرتوار. 


وروبرئو جيرهارد الذى كتب أوبرا بعنوان 9شهر زاد» 
مؤلف إسبانى يدميز عن معاصريه بين مؤلفى أوبرات عن 
(ألن ليلة ولبلة) بأله درس التأليف على شونبرج 2 فأخحل 
عنه الأسلوب الدوديكافونى. ومع الأسف؛ فإن مدونة 
هذه الأوبرا وتسجيلاتها غير متاحة؛ فد كان من 
الطريف حما أن نطلع على النص الموسيقى الذى جمع 
بين الطبيعة الإسبانية القطالونية للمؤلف وعقلانية 
التأليف الدوديكافونى أو بداية الاجاه إليه! 

وأوبرا :تجولناراه (جلاره) للمؤلفة الروسية بوليا 
(جوليا) فايسبرج نستصق وقفة عابرة؛ فهذه المؤلفة قد 
درست التأليف الموسيفى على رمسكى كورساكوف» 
وهى قد تأثرث بلا شك بالنجاح الباهر لمتتابعتة 
السيمفونية: شهر زادء كما أنها أحذت عنه بعض تفوقه 
الفربد فى التكوين الأركسترالى. وجدير بالذكر أنها زوج 
ابن رمسكى كورسااكوف ٠‏ 


٠ 


وإذا تركنا الأوبرات المستلهمة من (ألف ليلة وليلة)» 
فإننا جد أعمالا سيمفوئية وغنائية وموسيققية أخرى نابعة 
عن (ألف ليلة) . والعمل الموسيقى الدى سلط الأضواء 
عالميا على (ألف ليلة) واشهم زادا» وطبقت شهرنه 
الآفاق؛ بل مجح فى اجتذاب الآلاف وربما الملايين 
للموسيقى الغربية السيمفونية؛ هو متتابعة رمسكى 
كور سساكوف (1844 سات ١9١8‏ ) رمعا لفاك 
امكاناة, (شهر زاد 500616:82806) , ورمسكى كورسا كوف 
واحد من المؤلفين الخمسة الذين أصلوا القومية فى 
الموسيقى الروسية. بدأ حياته ضابطا بحرياء ولكن دراسئه 


الل 


لص ون الك و ا 3 


للموسيقى؛ على سبيل الهواية لازمثه فى رخلاته 
البحرية» ثم الشقى بالاكيريف وهو واحد من المؤلفين 
الفوميين الروس» وعنه تلقى رمسكى كورساكوف بعض 
الوجيه الموسيقى؛ وهو الذى أيفظ فى نفس رمسكى 
اللسوح لتكريس حيانه للموسيقى. وقدمت أولى 
سبمفوليائه فى سانت بطرسبورج عام 66 واستقبلت 
استقبالا حافلا أدى إلى تعيينه أسئاذا للتأليف الموسيفى 
بكونسرفتوار سانث بطرسبورج سنة 191/1؛ وبعد عامين 
اعتزل العمل فى البحريةكلية وتفرغ نماما للموسيقى» 
وبدأ يكون لنفسه بالجهد الذائى خبرة موسيقية جادة» 
فملك ناصية الهارمونية والكنئرابدط؛ وهما من أركان 
لغة التأليف الموسيقى. أما الثلوين الأركسترالى؛ فقد 
نفوق فيه إلى حد جعل كتابه فيه مرجعا مهما لازال 
يدرس حتى الآن فى كل معاهد الموسيقى 


وليس هناك شك فى أن شهر زاد هى أوسع مؤلفاله 
جميعا انتشارا وجماهيرية؛ وهى كذلك أكثر مؤلفاله 
وفاء بالوصف الموسيفى؛ وهى تشألق بأضواء وألوان 
شرقية عرف كيف يصوغها فى إطار سيمفونى فربد فى 
ابتكاره وتعبيره. ولبس هدف رمسكى كورساكوف؛ رغم 
ما فى هذه المنتابعة السيمفونية من وصف إيحائى؛ أن 
يكتب عملا بروجراميا (ملتزماً بوصف قصة محددة 
بالموسيقى) ؛ فهو ند أوضح لنا منطلقه فى هذا العمل 
الفائق حيث كثب يقول: 
القد انبعت فى كثابة شهر زاد برنامجا يقوم 
على نقديم صزر مل بن لك 00و 
لا تربط بينها صلة خاصة؛ بل هى صور أ ربع 
اخخئرت لها موضوعات استهوننى وهى على 
العوالى ؛ 
البحر وسفيئة السندباد ‏ حكاية أمير كاليندار 
- الأمير الصغير والأميرة الصغيرة ‏ مهرجان 
بغداد؛ البحر- السفيئة تتحطم على الصخور 
- والختام . 


نلف 


والخيط النفسى والموسيقى الذى يوحد بين 
هذه الصور الأربع هو المقدمة القنصيرة الئى 
تبدأ بها الحركات الأولى والثائية والرابعة» 
والفاصل «الإتشرم تسوه البارز فى الحركة 
الغالشة؛ المكترب لآلة فموليئة منفردة؛ وهو 
يجسد «شهر زاد؛ وهى ممكى نصمها 
البدعة للسلطان الصارم... وخعام الحركة 
الرابعة يؤدى الغرض البنائى نفسه (من الربط 
الداخلى ببن أفكار الحركات الأربع). وهذه 
النماذج اللحنبة تنطلق عبر الموسيقى كلهاء 
وتتبادل وتتشابك فيما بينها؛ ولكنها نظهر فى 
كل مرة تحت ضوه مختلف؛ وتبدى فى كل 
مرة سمات مختلفة وتعبر عن مزاج مختلف» 
وتشخذ الدماذج نفسها صورا وتصرفات 
وأجواء جديدة) . 
ولقد كان إعجاب الجماهير ب ١شهر‏ زاد؛ - ولازال 
- منقطع النظيره وإن كان النقاد قد أخمذوها بشىء من 
التحفظ فى البداية؛ غير أنهم الآن قد اقتربوا فى تقييمهم 
هذا العمل الفريد من حكم الجماهير الواضح ؛ عبر ما 
يقرب من قرن من الزمان (إذ أتجزها المؤلف بين عامى 
لاحاطء 1144 ١‏ 
والمسشمع يؤخد فى أول الأمر بملمسها الحريرى 
البراق؛ المتمثل فى ألحانها الرائعة وتلوينها الفل. غير أن 
القيمة الموسيقية الكبيرة وراء هذا الملمس الخارجى 
الأخاذ, تشهد بسيطرة كاملة على البناء الموسيقى؛ ممتاج 
إلى نظرة فاحصة لتقييمها وتقدير قيمتها الحفيقية. 
فإذا نحن أخاذنا فى الاعستبار هدف رمسكى 
كورساكوف فى رسم لوحة شرقية الظلال والأضواء 
تفوح بعطر شرقى ساحر ومخامرات مثيرة (بعيدا عن 
التصوبر الفعلى)؛ فإندا أمام مسكويين منداخلين من 
الإبداع الموسيقى: أحدهما إيحائى تعبيرى وتلوينى » 


اا سس أل ليلة وليلة فى الوسيقى 


والآخر بنائى يشهد بتصميم محكم لكل حركة على 
حدة وعلى ربط بارع بين الحركات الأربع؛ رغم أنها لا 
تنبع أى تطور قصصى بعينه. فأولى لمساث إبداع رمسكى 
كورساكرف هى تمسيده الموسيقى الأنشوى العذب 
لشخصية شهر زاد فى لحن الفبولينة المنفرد الذى يتردد 
- بصور مختلفة ‏ فى الحركات جميماء باعتبارها 
«الرارى؟ الذى يلشقى به المستمع عبر كل الأجراء 
المتباينة للصور السيمفونية الأربع؛ وليس أقل منها نوفيقا 
لحن استهلال الحركة الأولى العريض المهيب الذى نؤديه 
آلات وتربة خفيفة الطبقة مع الآلات النحاسية. وبعد 
لحن الراوية شهر زاد (للفيولينة المنفردة) يقدم لنا لحنا 
تلتف نغماته صعودا وهبوطا بإيقاع مميز» وهو أرق تلوينا 
(وهو يعتبر لحن الموضوع الأول فى هذه الصيغة؛ صيغة 
«الصوناتينا؛ التى تعتبر صيغة صرناتا :ه10 شاد م50 
ولكنها مصغرة بإلغاء قسم التفاعل»؛ أما اللحن الرئيسى 
الشانى فى هذا القسم من الحركة الأولى؛ حركة البحر 
ورسفينة السندباد؛ فهو يجنح إلى الهدرء بعد قمة 
صاعدة؛ ليخلى الطريق للحن يؤديه الفلوث وتردده بعده 
آلاث الكورنو النحاسية ثم الكلارينت والأوبوا. وعندما 
يعود لحن شهرزاد بدلالهاء يعود فى مقام آخر غير الذى 
سمعناه فيه من قبل (كان فى مقام مى الصغير؛ ولكنه 
يعود قبل أواخر قسم العرض من الفيولينة المنفردة نفسها 
ولكن فى مقام سى الصغير) ؛ ويخئعم قسنم العرض بعودة 
لحن الاستهلال. ويتراوح السلم الموسيقى أو المقام السائد 
فى هذا الفسم الثانى بين مى الكبير ومى الصغير؛ وهو 
الذى يفضله المؤلف حبن يعبر عن جر حميم ناعم براه 
مرتبطا بشخصية الراوية شهرزاد. ومئل هذه المرونة المقامية 
ما بين المقامين الكبير والصغير على درجة الركوز 7051 
نفسهاء من الصفات التى استثمرها الرومانسيوك؛ بكثرة» 
وقد وظلفها رمسكى هنا لخدمة الأجواء التى حشد لها 
تلوينا أركستراليا فضما شديد الوضوح فى إيحائه بأجواء 
البحر؛ وهى التى عاشها المؤلف سنواث طويلة وتمرس بها 
تماما. 


والحركة الشانية؛ الأمير المتخفى فى زى راهب 
متسول؛ ففيها تتداخل الخيوط النفسية والموسيقية بشكل 
أوئق؛ فاللحن الشهرزادى الناعم يقدم لنا الحكاية فى أول 
الأمر (فى مقام مى الصغير)؛ لم يأنى لحن الأمير وهو 
فى حقيقئه صورة محورة من لحن شهريار؛ ولكنه هنا 
يسمع من الوتريات المنخفضة بنبر ابتسكاتوا ؛ تعقبه 
النحاسيات؛ كأنها دعوة إلى معركة؛ أو إلى رقصة عنيفة. 
ولابدع المؤلف أبة فرصة لتزويق ألحائه وتلوينها بأصداء 
ألات معيئة إلا ويقتنصها. فالمستمع بظل مبهسورا من 
تعامله المتجدد مع آلاث النفخ الخشبية؛ الكلارنيت مثلاء 
فهر يسند إليه لحنا منفردا عارضا حافلا ١بالزواق»‏ » 
وبعد لحظات تتصاعد آلات الطرمبيت النحاسية فيعود 
تدفق الرئصة العنيفة؛ ووسط هذا الفيض التلوينى 
والتعبيرى الباهر؛ تعود بين حين رآخر مات من ألحان 
سبق تقديمها؛ ولكن بإيقاعات مختلفة؛ لتؤدى إلى 
مزيد من الترابط الهائل داخحل اللسيج . وبناء هذه الحركة 
من الناحية الموسيقية البحتة ‏ بناء غير مألوف وإن كان 
شديد الإحكام؛ فهر مزيج من الصيغة الدلائية يتضمن 
أسلوب اللحن وتنويعاته. والمقام السائد هنا هو مقام سى 
الصغير (مقام الدرجة الخامسة للمقام العام للمتتابعة 
كلها وهر مقام مى)؛ وفى خخدامها يعود لحن السلطان 
شهريار احور فى صورة لحن الأمير؛ متداخلا مع لحن 
البحر. 

والصررة أو الحركة الثالشة ‏ هى الأمير الصغير 
والأميرة الصغيرة - تنقلنا بعد البحر والحرب أو الصراع 
إلى جر عاطفى يرفرف فيه الحب. ويدو أن المؤلف قد 
تمثل الأميرة الصغيرة راقصة:» فهو يزفها للمستمع بلحن 
ناعم راقص من الكلارنيت بمصاحبة طبول رقيقة ونبرات 
من آلاث الفيولا بأصواتها الوقورة؛ وبعد اللحن المعبر عن 
الأمير (الذى سمعناه من الوئرياث) . ولكن شهر زاد 


للف 


(بلحنها الشهير) لا تلبث أن تقطع عليهما خلوتهماء 
فتشداخل الألحان الشلاثة. والصيغة اغخثارة لهذه الحركة 
الرشيقة العذبة هى صيفة ثلالية الأقسام؛ ولكنها تتجنب 
السرد الحرفى للقسم الأول؛ حيث يشوسع المؤلف فى 
خطته التحويلية لاسثغلال الملاقات النفسية ببن 
المقامات؛ فهر بيدأ هنا (وينتهى) فى مقام صول الكبيره 
ولا يلبث أن يتحول إلى رى الكبير ثم مقام سى بيمول 
الكبير ثم يعود مرة أخبرى إلى صول الكبير؛ ولكنه 
يلمس مقام مى بيمول الكبير قبل أن يعود ليستقر فى 
المقام الأصلى للحركة (صول الكبير) . والمستمع العادى 
لا نهمه التحوبلاث البارعة بتفاصيلها؛ ولكنها تنمكس 
عليه دون أن يدرى فى أجواء نفسية يتحكم فيها المؤلف 


باقتدار حقيفى. 
وفى الخما - تأنى الصورة الرابعةكأنها تلخيص 
موسيفى لكل الاجواء النفسية والمشاهد التى مرث خلال 


الصور أو الحركات السابقة ٠‏ وتتغير السرعات فيها بطلبيعة 
الحال من ٠سريع‏ جدا! إلى ١بطىء‏ ع لم (سريع جدا 
بهياج) ‏ ثم ١سريع‏ باعتدال وفخامة) 1 بهدرء 
أكثر. ولا غرو أن تعكس الإيقاعات بمرونة الأجواء 
المثقابة من «احتفال أو مهرجان بغداد؛ إلى البحر لم 
«السفينة التى تتحطم على صخرة يعئليها الرجل 
النحاسى» . 

وفى هله الحركة العجيبة تتجمع الخبوط السابقة 
جميعا فى بد رمسكى؛ فيعيد نسجها فى كيان موسيقى 
جديد؛ كأنه دوامة سربعة تتألق فيها أصداء من المنتابعة 
كلها والجديد هنا هو لحن مهرجان بغداد الاحتفالى. 
وبطبيعة الحال: فإن «صوث» الراوية شهر زاد يذكرنا مبذ 
البداية بأنها بدأت حكاياتها. وليس من اليسير تقديم 
تليل أو شرح موسيقى بالكلمات لمثل هذه الحركة 
المتلاطمة. ورغم كل ما فيها من أجواء متضاربة» فإنها 
متمسكة بالبناء الكلاسيكى العئيد لصيغة الصولائا فى 
مقام مى الصغير؛ ولكن الطريف والمبعكر فيها حقيقة هر 


ف 


تداخيل الإيفاعات حتى إن المستمع يؤخل بتشابك وتقابل 
إيقاعى جديد نوعا (ولعله استبق واحدا من أبرز تجديدات 
تلميذه العبقرى ستراليسكى فى القرن العشرين» . ولكى 
لا نفقد الشعور بأننا أمام حكاية أسطورية؛ فإن ضخامة 
ارنطام السفينة على الصخرة التى يقف فوقها الرجل 
النحاسى لاتلبث أن ترك مكانها لصوت راويتناء ولكن 
صرنها (أو لحنها) يتلاشى تدريجيا من الفيوليئة المنفردة 
فى نطاق حاد مع ثبرات خخافية من الوتريات. 

ولا أعرف إن كان هذا الشرح قد وفق فى بيان 
تداخل المسثوبين التعبيرى النفسى للموسيقى مع 
المستوى التقنى البنائى لهاء ولكننا هنا لا نتوقف كثيرا 
عند أى رحلة هى من رحلات السندباد؟ ولا أى ححكابة 
هى عن الرجل التحاسى؟ ولا من هما الأمير والأميرة.. 
إلخ؛ بل نسلم قيادنا لهذا الفنان الملهم فى رحلة عبر 
عالم شهر زاد الأسطورى المثير. 

ولا نختتم حديثنا عن عمل رمسكى كورساكوف 
الباقى هذاء دون إشارة إلى أن تلحينه الأركسترالى؛ 
متناهى البراعة؛ لم يعتمد على آلات غير مطروقة؛ بل 
استخدم الأركسترا السيمفوى الكبير؛ وعرف كيف 
يضفى من أصوات الهارب الناعمة سثارا يففصل بين 
الخيال والوائع بغلالة شفافة نضيف بعدا تعبيريا موفقا 
تماما. 

ولم يشوقف أثر (شهر زاد) رمسكى عند الحدود 
السبمفونية؛ بل امتد إلى مسارح الباليه؛ حيث أرجت 
عروض عدة للباليه بمصممى رقصات مختلفين لهذه 
الموسيقى نفسهاء فكان أول [خراج لباليه (شهر زاد) عام 
٠‏ ؛ وضعه فوكين #أعا80 (أى ألف الكوربوجرافيا 
له)؛ وعرض فى روسيا ثم أعيد تقديم باليه (شهر زاد) 
على موسيقى رمسكى كورساكوف مرة أخخرى سئة 


فى اليننجراد؛ بكوريوجرافيا جديدة ألفعها 


اليسيموقًا. 


لل ةس سس أل ليلة ولهلة فى الموسيقى 


أما الباليه الذى قدمه كاخيدزه فى تبليس؛ فى أبريل 
سنة 1444 ؛ فهو يعئمد على أفكار موسيقية مأخوذة عن 
كل من رمسكى كورساكوف وراقيل. 

وكان أول لقاء لموريس رافيل (141/8 -/1971) 
مع (ألف ليلة وليلة) فى محاولة تأليف أوبرا عن شهر 
زادء وكتب لها الافتتاحية الأركسترالية» وعزفت للمرة 
الأولى فى باريس عام 1846؛ وكان وقثها لازال يمر 
بفشرة جموح الشباب المبكر؛ ما اكلتسب له وصف 
«الشورى» و(صدم الجمهرر الذى استمع إلى هذه 
الانتئاحية بأسلوبها العجيب الذى لم يتعودره فتعالى 
الصفير؛ واعثرض الكثيرون على هذه (الضجة» الهمجية 
من أركسترا «محترم»؛ وهكذا بدأت (شهر زاد) رافيل 
بداية صاخحبة ولا أحد يعلم ما الذى صرفه عن فكرة 
الأوبراء وإن كان من المستبعد أن هذا الاستقبال الرافض 
هر الوحيد المسؤول عن نبسذه فكرة الأوبرا وتخموله؛ بعد 
سرات؛ إلى كشاية مجصصوعة من الأغائى للمسوت 
والأركسترا بعنوان (شهر زاد) استخدم فيها بعض الأفكار 
الموسيقية من الانتئاحية؛ وكانت على أشعار زميله 
وصديقفه تربستان كلدجسور 8هوهةأاء1 «هاكا2 عام 
0 . والنظرة الأولى إلى هذه المجموعة الغنائية القيمة 
ندل على أن رافيل انمه فى تلحينه الغنائى وجهة شبه 
إلغائية وعبر بنبرات هادثة؛ ولكنه هو نفسه عددما سكل 
ماذا يتعمد إخخفاء مشاعره فى التأليف أر يتعمد جنب 
التعبير المباشر عنهاء أجاب بأنه يستطيع أن يذكر أمثلة 
عدة من أغانيه التى أراد فيها أن يعبر بوضوح عن 
الفعالاته: وأشار إلئ أغنية «أسيا؛ من هذه المجموعة (التى 
تعبر عن أسيا بلذد الآداب القديمة والأقاصيص الساحرة؛ 


حيث نسود روح الخهال مثل امبراطورة جميلة ترقد فى . 


غاباتها رسط السحب». والمجموعة نفسها تقدم فى 
أغنيئها الثائية 9الفلوث المسيحورع614هاع50 عاناا هآ 


خبالا جديداء والشالئة «اللامبالى ممع مضل 
والأغانى الثلاث تمجيد لآأسيا وحياة شعوبها. والجالب 
الوصفى لهذا الجو الخيالى فو الذى دفع راليل لتجدب 
الألحان المستديرة المألوفة فى الأغانى الفرنسية. وكثيرا ما 
تغنى مغنيات المتزو سوبرانو هذه الهموعة لرائيل مع 
البيائو؛ وهو الذى أعد نسخة البيائو بنفسه؛ إلا أن 
المصاحبة الأركسترالية كانت أكثر نوفيقا. 


رفى إطار موسيقى ممختلف؛ نشير هنا كذلك إلى 
منطوعات البهانو للمؤلف البولندى القومى كارول 
شيمانوفسكى 1ل ة 0م52 (18485 -/15117)؛ رهر 
من ألمع مؤلفى بولندا القوميين؛ بدأ حياته متأثرا بعمق 
بالرومانسية المتأخسرة (عند مالر و بروكثر ورنشارد 
شتراوس)» ولكنه محر من التأليرات الألمانية ليجد' طريقه 
الخاص الذئ تلمسه عبر دراسة الفلسفات الشرقية من 
جائب؛ والفولكلور الموسيقى البولندى من جائب آخر. 
وليس هنا مجال الحديث المستفيض عن موسيقاه المتميزة 
بلابع شخصى, ولكنا نود شقط أن تشير إلى إحدى 
قصائده للبيانو من مجمو: عة (أقنعة 68ا30ة11) سنة 
/ااؤا. 


فالأولى بعنوان «شهرزاد؛ وهذه المجموعة الثلائية من 
القصائد للبيانو المنفرد (مصئف 14) من مؤلفائه المبدعة 
التى تحمل بصمة الشاعر ونسيجه الموسيقى الخاص المتألر 
بموسيقاء الشعبية تأثرا غير مباشر فى هذا القصيد. 


وكنا تأمل ألا ننهى هذا المقال دون ذكبر دور (ألف 
ليلة وليلة4 فى الإبداع المصرى الموسيقى فى اليم , 
الغربية الفنية: غير أن التلحين الغنائى لصور «شهر زادة 
التى تتردد بانتظام فى إعلامنا كل عام قد اقتصر على 
التلحين الغنائى مفرد اللحن الذى قام به سيد مكارى 


ل الخنا 


34 
ومحمد الموجى وغيرهما بنجاح فى إطار هذا النوع. أما 
عن الإبداع الموسيقى متكامل العناصر: ؛المكتوب» بلغة 
فنية متطورة يتقبلها العالم كله عبر حدودناء فإن مؤلفينا 
لم يقبلوا على الأوبرا إلا مؤخخراء لأن صعوبات التنفيل 


الهوامش, 


تقف حجر عثرة. وأخيراء استمعنا من الأركسترا 
السيمفينى سنة 1457 إلى افششاحية أوبرا احسن 
البصرى» لكامل الرمالى؛ وأعلنت الأوبرا أنها ستقدمها 
فى الموسم القادم فى صورة حفل غنائى من الأركسئرا 
والمغنيين ٠‏ 


)١١‏ أمثال ذلك إنخراج أزيرا ريجوليئر للبردئ فى العصر الحديث بتحويل بطلها الدرق إلى راحد من زعماء المافها والاستغناء عن الملابس التاريخية واستخدام سهارة على 


المسرح وسكرئيرة لكتب على الألة الكاتية!! 


؟)جول ماسينه 1841 18417) من شخصيات الموسيقى الفرنسية المهمة التى تركث أعمالا أزبرالية مهمذ منها أوبرا ؛مانرثة ؛ راتاييس؛ 111818 وغيرهما. 


الف 


الفنان الاسلاعى 
٠‏ وخيالات الف ليلة وليلة 


تقديم 


تعرض هذه الصفحات بالنص والصورة للأصول الفنية 
المعاصرة لقصص (ألف ليلة وليلة) ؛ ونعالج موضوعات 
التعبير وأساليب الصياغة والعلاقة بين الواقع والخيال 
وبين الحالة الشعورية التى تعكسها تعبيرات افتارات من 
رسوم المدمدمات الإسلامية الملوئة والمذهبة؛ وزتمارف 
أطباق الخشزف والمنسوجات المرسومة؛ من العصور 
الإسلامية فى الهند وإيران ونركيا والعراق ومصر؛ وعلاقة 
تلك التعبيرات والصيغ بنوعية المعايير القيمية الشائعة فى 
قصص (الليالى) بما فيها من تدائحل وتناقض؛ إلى 
جائب الاختلاف الشديد فى مواقع الأحداث وطبيعتها 
وإجراء المقارنة بين البنبة النصية للقصص؛ والصياغة 
التصميم بكلية التربية الفنية ‏ ججامعة حلوان, 


ال 


البنائية للمأثورات المصورة. ونشير الصفحات إلى الطبيعة 
التصويرية فى لغة (الليالى) من ناحية؛ وإلى افتقار 
مخطوطاتها ومطبوعاتها إلى الرسوم المناسية: وأتواع 
المشيرات الببصرية المحشمل أن يكون لها تألبرها الملهم 
لمولفى قنصص ١(اللبالى»؛‏ وكالك فى روايات 
الجغرافيين» والرحالة المعاصرين لهم. 


وتمرى الدراسة مقارئة بين تصوير المسلمين لهذه 
الموضوعات؛ وبين تصوير الفنائين الغربيين المستشرقين 
للموضوعات ذانها؛ ودوافعهم الفنية والسياسية من وراء 
تلك اللرحات الاستشراقية فى تصوير المعارك وصراع 
الورحورش والضوارى والخوارق؛ والطلاسم والمسجزات 
والكائنات الخرافية؛ وسير البحارة والنوئيية؛ ونصورات 
الفنانين لشهريار وشهرزاد؛ والجو الباذخ والحالم الذى 
بحيطهما. ١‏ 


بولفن 


نصور اللخطوطات الإسلامية رواياث العشق والخيانة 
وكيد النساء؛ ومكائدهن؛ وحكايات الفرسانء والشطار» 
وأفاصيص وخخرافات وأساطير وملاحم وطرائف؛ وسير 
أرباب الحرف والفقراء والدراويش والصعاليك وا مفامرين 
والرجال المفهورين والمنصوفة؛ والخوارق؛ وذلك فى 
عرض تشداخل فيه الصور الوافعبة للأسواق والدور 
والقصور والخباء والكهرف والغابات» مع قبعان البحار 
وممالكها الخرافية وأعالى الجبال وهامات السحب. 
وتتداخل المعايبر القيمية بين الشهروة والشبق والخيانة 
والكيد؛ وبين الطهارة والتفائى والحكمة والإيشار؛ وبين 
حمد الله على القضاء والقدر امحتوم الذى لا مفر منه 
لأنه مكتوب ومقدر؛ وبين الاجتهاد؛ حيث لا نعب دون 
ثواب» ولا مكانأة دوك لعسب. ومن لم فسإد الجسرأة 
وامخاطرة من سمسات السندباد وعسلاء الدين وعلى بابا 
وغيرهم من أبطال (الليالى). ويشداخل تبرير الفجور 
وثوابه؛ أحياناً» مع العقاب الذى يصل إلى حد الذبح 
ولوى العدق جزاء للخيانة؛ ومن ناحية أخرى مكافأة 
العاشق الفاجر بالزواج من فتاة أبرع ححسنا وأكثر جمالاً. 
وكما كان راوى خيال الظل يميل إلى القصص الإباحية 
والألفاظ البذيكة المكشوفة والكنايات الجنسية المفضرحة» 
كان يحلو للفاص أن يسهب فى نفاصيل الاتحرافات 
الزوجية؛ كل منهما مدفوع لثلبية حاجة مستمعيه من 
الدهماء إلى شئئ من الإثارة مسواء بالألفاظ والموافف 
الإباحية» أو بإبراز براعة النساء فى كيدهن, 


ويعكس هذا التداخل فى المعيار القيمى» والتباين فى 
المواقع والأحداث بين الواقعية والخرافة؛ طبيعة البناء 
الأدبى ل(ألف ليلة وليلة) الذى يقول عله ديفيد بينولت 
إن صياغته تستئند إلى نسق من التسلسل بغية إحداث 
تأثيرء مشيراً إلى تعدد المشاركين فى صياغته وفى لسقه 
النهائى المكتوب؛ وبما يتحلى به النص كما يقول أحمد 
كمال زكى من التمرد على العقل الكلاسيكى والخروج 
عن المألوف؛ وبقدرته على إثارة الخيال والإبداع من 


الف 


خلال العمليات التحريفية؛ والتكشيفية الشاردة وما بها 
من تعريب» ومن (عربنة! أساطير الشعوب الأخرى حثى 
تندمج فى الإبداع العربى الخالص أو تكاد؛ فضلاً على 
ما به من إحكام الصلة بين أساليب استخدام الأداء 
النشرى والسجعى وبين إنشاد الشعر وتداخله فى بنبة 
الحكاية . 


ومن الجدير بالإشارة أن لغة (الليالى) لغة تصويرية 
ذات طابع تشكيلى؛ ولكن وسيلئها النثر والسجع والشعر 
المتداخل؛ ومن لم لم يحفل ناسخوها وطابعوها بتزويدها 
بالرسوم التوضيحية. ونستعرض فاطمة موسى مخطوطات 
(ألف ليلة) فى المكثبات الأوروبية دون أدنى إشارة إلى 
وجود صور مرسومة فيها؛ ما عدا ما جاء باقتضاب شديد 
فى صفحات ١86‏ إلى 747 من مقالها فى العدد 
السابن من «فصول» ؛ وبمعايئة كاتب هذا المقال لطبعات 
(ألف ليلة ولبلة) الترالية والشعبية لبين وجود رسوم بدائية 
للغاية لا تقارن بالمرة بالخيال التسصويرى الجامح 
ب(الليالى). ولعلنا تتصور حال مؤلفى (الليالي) على 
اخئلافهم وموقفهم من فنون الرسم والنحت والتصوير 
التى كانت محاصرة فى تلك الفثرة ومخفية عن الأنظاره 
تعانى من نوع من الحظر خحوفاً من شبهة الشرك؛ الأمر 
الذى يصور رهبة الشرعيين من خخطورة العسور الذى 
يقترب من نوهمهم إمكان فعل الشرك بالله. إن رارى 
(الليالى) إذا ما طوف كما طوف ياقوت الحموى مثلاً 
فى البلدان التى صئف عنها معجما والمزوينى وابن 
بطوطة والإدريسى وغيرهم من الرجال وعلماء الجغرافيا 
التاريخية المتعلقة بالبلدان؛ وفصص الحجاج والنجار 
والمبعوئين للبلاد والمغامرين؛ وإن شاهد فى طوافه التمائيل 
والجداريات المصررة والملونة بقصور خربة المفجر وعميرة 
فى وادى الأردن؛ أو هياكل الفراعنة أو الساسائيين أو 
الروم؛ أُو شاهد جيوش الفخار التى حرست القصر الذى 
دفن فيه الفيصر دكين شى هو نغدى؛ من القرن الثالث 
قبل الميلاد؛ وهى جند على خيول والعربات صدمت من 


(((لسسسسس دس سس الفدا"الإسلاس 


الطن المحروق فى أحجامها الحقيقية ودفنت مت الأرض 
بأمر الفيصر وعددها سبعة آلاف فارس مدججين 
بالأسلحة البروئزية؛ لكان ذلك كفيلا بإلهاب خياله 
التصريرى الظاهر فى قنصص (اللبالى) ولزوده بالأفكار 
اللازمة لتعصور الأنصاب المتحركة؛ والأحياء المتجمدة؛ 
التحجرة؛ كالجيش الصيئى سالف الذكر؛ ومدث 
النحاس؛ والمبالفة فى وصف الأحجام والأعداد كما فى 
الحرث - الجزيرة الطافية ‏ وفى الرخ الذى يلقم أفراخه 
الأفبال؛ والحية البلورية التى تتوسط طبق الذهب ولها 
وجه آدمى. إن تصور العكاس تلك المرئيات أو غيرها على 
تصورات مؤلفى (الليالى) ليس بالافتراض الشارد؛ ذلك 
لأن الرحالة والجغرافيين قد عجث كتابائهم بوصف 
المشاهدات من نوع الفمارس المطلسم الذى يحرس المدن 
من الأعداء؛ ويصيح إذا ما اقترب أحدهم من أسوارهاء 
وغيرها من السير المتعددة بالغة الطرافة والاستغراق فى 
الخيال؛ حيث يتداخل الفيزيفى والميتافيزيقى تماماً كما 
فى (الليالى) على حد قول أحمد كمال زكى. 


وعلى نسقى سلوك الفئان التسشكيلى الإسلامى فى 
استيعابه ابتكارات الحضارات السابقة عليه وصهرها فى 
صيغ جديدة؛ فقد أحسن مؤلفو (الليالى) العرب إعادة 
تأليف ما أبدعه الأخغرون وصهره مع ما ألفوه هم 
أنفسهم. 

كما أن خصيصة الاستطراد التى يشير إليها أحمد 
كمال زكى فى مقاله؛ فى العدد السابق من «فصول؛» 
حول (ألف ليلة وليلة) ؛ وتعليق حالة بجالة؛ وتداخعل 
الحكابات إجابة عن السؤال :كيف كان ذلك؟ أو ما 
حكاية فلان؟ ومن ثم تدفق السرد مع وجود شخصية 
محورية والوصف المسهب لأجزاء أو قطاعات من الحياة 
سواء كانت حسدة أو قبيحة؛ مؤتلفة أو مختلفة؛ ليعيد 
تأسيسها على نهج جديد؛ بغض النظر عمما إذا "كانت 
الموصوفات فى متناول اليد أو بعيدة عنها؛ يقابل نلك 


الخصيسيصة ننهج الفئان الإسلامى فى ابنداعه فن 
«الأرابييسك؛ الذى يعالج العناصر الطبيعية باسئطراد 
وتداخحل مسهب يخرج على دائرة العمثيل لمفردات 
الصنف ويلورها فى المثال المطلق المفرداته كافة؛ كما 
أنه يمثل المنهج الذى اتسعه الفنان الإسلامى ذانه من 
تعاشيق الوحدات المتداخلة ونكوين تراكيب لانهائية» 
فيما سمى بلغة الإيقاع؛ ويشضح ذلك فى تركيب 
البلاطات الخزفية الزخرفية فى تداخلات متنوعة. 


إن التصوبر الدرامى فى اخطوطات الإسلامية بمثل 
أسلوبا مدميزاً فى التعبير وفى الصياغة بالمقارنة بالتصوير 
الدرامى للفنانين الغربيين من المستشرقين الذين نعرضوا 
لشمس الشرق الحارقة ولسحره الأخعاذ. ولكن كل منها 
يعبر عن الموضوعات نفسها بما يوفر نقلا للجو الدرانى 
المطلرب. فمقارنة لوحاث (الشاهنامة) وغيرها من 
الخطوطات الفارسية؛ حيث تتلاحم الخيول والدروع 
والسيوف والرماح والبلط وأشكال الأسلحة اقيفة 
والدروع وتطاير الأشلاء؛ تبرز تعبير الألم والشراسة فى 
وجوه المقاتلين وخيولهم وأفبالهم وإبلهم؛ وهم يفتكون 
بالعدو. وأحباناً ما يبالغ الفنان فى تصوير العدف فى 
محاولة ما يشبه الترجمة الحرفية لسير الأبطال الشعبية 
وروايات الرارى فى قتصص (اللبالى) ؛ فلجده يصور 
الفارس البطل يشق عدوه إلى نصفين؛ ونسيل الدماء 
المرسومة اصصلاحياً على جانبى السيف الفتاك وتتساقط 
قطراته مكوئة بركة من الدماء حت القتيل الذى يحتفظ 
بسحنئه حتى بعد أن يعمل فيه سيف البطل؛ رفي 
حالات أخرى يؤكد الرسام ما يشيع فى ثلك القصص 
عن فصل الرأس عن الجسد أو قسم الخصم من وسطه 
والرووس محمولة فوق الرماح»كما جاء فى وصف 
فاطمة موسى لمعارك (اللبالى) بما فيها من حذف 
الرووس عن الأبدان: وجربان الدم؛ وسيحاله؛ وتقفطع 
الرماح. وفى رسم للرسام الإيرائى الأشهر بهزاد فى مديئة 
دهرات؛ عام 140١م‏ يصور المقائلين على ظهور الإبل 


دلق 


يحكمون دائرة وبنصادمون فى فوسين متلاحمين 
بالسيوف والرماح والدروع والتروس؛ وتتساقط الأشلاء 
ونتطاير السيوف والدروع وتعجندل الإبل فى دراما 
صاحخبة. 


ومن ناحسيسة أخصرى؛ تصور تلك الخطوطات مناظر 
مصارعة الأسود وصيد الدمور والوحوش والكواسر فى 
خعضم المعارك الطاحنة , 


ونعبر هذه اللوحات بدقة عن النصوص الواردة فى 
(الليالى) وغيرها من المعارك والانتصارات الملحمية؛ ولا 
تغفل حتى رافعى الرايات ونافخى الأبواق والناقرين على 
الطبول والبصاصين يرقبون سير المعارك من خعلف الجبل. 

من ناحية أخرى؛ جد تصوير الموضوعان والموائف 
الملحمية نفسها فى لوحاث الفنانين الغربيين الذين فتنهم 
سحر الشرق: ١دلاكرواء‏ وروبئز؛ وجيروم؛ الذين صوررا 
البدو والعرب فى معارك قبائل الطوارق؛ ولوحاث صيد 
الأسود؛ أو النصور فى المسحراء؛ حيث يعبرون عن 
العلاحم الدرامى تفسه بين عناصر القئال» ولكن بلغة 
تشكيلية غريبة قوامها التجسيم وإعمال المنظور 
الفوتوغرافى وتأكيد الملامح التشريحية. 

وبصسرح دونلد روزئعال؛ منظم مسعسرض اللوحسات 
الاستشرافية الغربية فى المنطقة العربية فى القرن التاسع 
عشر؛ بأن موجة الرسامين المستشرقين لرسم المظاهر 
الشرقية كان وراءها أكثر من مجرد الالبهار والغرابة. 
يشول روزثدال إنها موجة نوائقت مع ظهور الأطماع 
السياسية والمسكرية الغربية فى تلك المنطقة؛ ولكنه 
يتجنب الدخول فى الانعكاسات السياسية لأعمال 
المستشرقين» وبطالب بالتركيز على الجوانب الجمالية, 
ولكن «ليندا نوشلين؛ تصرح باستحالة جنب هذا البعد 
المهم الذى تنضح به أعمال المستشرقين وهى تروج 
لاستعمار الفرن التاسع عشره وتمهد لمشروعيته بإبراز 
الشرق الإسلامى متدنياً» شهوانياً» وكسولا؛ جامداً, 


حرق 


مخدرأء عنصرياً؛ شرساًء فركزوا على صور أسواق العبيد 
والجوارى والحمامات الشركية وحروب الاستحلال 
والجوارى البيض على وجه التركيز. 

ومن أتون المصسارك يحلق خصيال (ألف ليلة وليلة) إلى 
الكرامات والخوارق والمشاهد الدرامية التى دفاوت بين 
الوافعية المفرطة والخيال الجامح. ومثالا على النوع الأول 
لرحة ترجع إلى ام بهرات ‏ إيرات» تمثل سقوط 
الثور صربعاً وأسداً يربض عليه وينهش بطنه؛ وتكاد تشعر 
بارنطام جسد الشور الهائل على الأرض وتففوس أعضاله 
ومقاومته البائسة؛ وتمكن الأسد القاهر منه؛ بيدما يقف 
على الجانبين تعلبان مذعوران. 

ومن هذا الواقع الأرضى العديف؛ يحلق راوى 
«اللبالى) بالمشاهد من فوق بساط الربح ٠‏ والحوارفق 
الحاملة للأبطال لتحقين مأربهم؛ والشبوخ فى انتظار 
العائهين؛ لفك الموائق ودعمهم بالعبرة والدعاء وبأدواث 
معجزة الأداء ودقيقة بل حاسمة الثوقيت؛ على ظهور 
تلك المركبات, الممسجزاث الصديقة؛ ينعقل الأبطال 
والمغامرون وأصحاب الطموح إلى عوالم مستغلقة إلا 
عليهم؛ وفائكة لا محالة لغيرهم. ومن الطلاسم ما 
يتجمع فى وصفات أو دعاء أو تمائم فمالة. وقد اشتهر 
الفئان الإسلامى بتصوير تلك التمائم, فيماعرف 
بالكتابات المصورة أو المطلسمة؛ حيث تششداخل الحروف 
والكلمات فى بدن سبع أو جمل أو ديك صياح' فضلة 
عن صور التعاويذ السحرية الثى ثملاً مخطوطات الفلك 
والمعادن وتفسير الأحلام وأعمال السحر والشعوذة؛ والئى 
محخترى على جداول وعلامات كودية ورموز ودعاءاث 
مشداخلة؛ جمع بين فضيلة الدعاء الديئى؛ وخحرافة 
الاعتقاد السحرى؛ والشكلان (١91؟١)‏ يصوراك 
نماذج لئلك الرموز المطلسمة. 


وبإعمال تلك الوسائط السحرية؛ ينشقل الأبطال إلى 
عرالم أخرى غير أرضية كجزر وا الواق - التسمية 


محم ل ا يت تج ب تتسكتي افيتان الإسختلاين 


العربية فى العصور الوسطى لجزر اليابان - التي يصلها 
سل البصرى ليمسترد زرجه الغائبة» وبنفرد النساء بحكم 
هذه الجزر دون الرجال. 


ويلك المصدوعاث السحرية العجيبة نفسها التى تبدل 
الحياة من عسر إلى يسرء كبساط الريح والحصان الطائر 
والجنى امارد والطائر العملاق والمصباح السحرى والدمى 
السحركة المعصولنة» ينعقل أبطال (ألف ليلة وليلة» إلى 
مواقع الكنوز المشألقة بجواهرها ونفائسها فى أقاصى 
الأرض وأعالى السحار وأعمساقها وبواطن الكهوف» 
ويقابلون الحورياث الحسان؛ وعفاربت الجن ببشاعة 
صررهم» الأخيار منهم والأشرار. ومع الأشرار منهم نقع 
معارك ملحمية أخترى تمتزج فيها الشجاعة بالحيلة؛ 
بعون الصالحين ٠‏ ويواجبه البطل بلك المؤإهلات كائنات 
خحرافية شربرة كالتنين والغول الوحشى والمارد. وفى شكل 
0 و 1) رسومات خيرافية من القرن السادس عشر 
نمثل شياطين البحر والجو الذين وردت سيرتهم ومن 
على شاكلتهم فى (الليالى) . وهى استيحاء من (الليالى) 
وغيرها من القصص الخيالى والأساطير؛ ومن تصنيفات 
عجائب الخلوقات المصورة فى سخطوط القفزوينى الثى 
تشثمل على كائنات خعرافية ومخلقة ومهجنة؛ وتضم 
الرسوم المعروضة فى الشكل جن البحر وشيطان البحر 
والرورمارين (وحش يجرى برأس ومخالب حيوانية؛ ؛ 
والسيرين ‏ جنية البحر ذات الذيلين - ثم الفينكى - 
الرخ - والجسريفين ‏ الأسد المجنح برأى صقر 
والهيبوجراف - جسد وأرجل خلفية لحصان ورأس 
وأرجل أمامية واضحة لطائر والبيجاسوس - حصا 
مجنح؛ ومن الحيوانات البرية الهيدرا وهى التدين متعدد 
الرووس؛ ووحيد الفرن؛ وملك السلمندر؛ وحربى من 
الكائنات الخرافية قبيحة الخلقة. 


وقد وردث هذه اللخلوقات الخرافية فى خيال (الليالى) 
كما صررتها الخطوطات الإسلامية؛ وكذلك التحف 


المصنوعة من الخزف والسجاد والنسيج؛ المنحوئة فى 
الماج والخشب ول محفورة واحزوزة والمكفتة فى السطوح 
المعدنية. وفى (شهنامة) الفردوسى - كتاب الملوك - 
صورة للرخ يبحمل زالا إلى أعالى الجبال؛ ويبالغ الفنان 
فى تصوير التفاصيل الزخخرفية للأجنحة المنطبقة والسحب 
الصادرة عن حركته فى دوامات حلرونية؛ ثما جعله كائنا 
لعليفاً أكثر منه مخيفا ونظرئه إلى أعلى أضفت على هذا 
الإحساس ألفة ورعاية. 


وفى وصف بطولات على بن أبى طالب تصسور 
مخطوطة صررت فى شيراز عام ٠14١م‏ الإمام على - 
كرم الله وجهه - يصرع الغيلان؛ ونصوره فى مشهد آخر 
يذبح بسيفه المزدوج - ذى الفقار ‏ تنينا شرساء ونتصاعد 
ألسنة اللهب المذهبة والحمراء من سيفه الفئاك. 


كما تنتشر فى المدمدمات المصورة مشاهد الخوارق من 
الأبطال الملحميين يجهزون على الغول أو الشيطان أو 
التدين؛ ونوافير الدم تعجر من مواقع الطعن؛ ويساهم 
الفرس فى المعركة بغرس أسنانه فى صدر التدين ويرفسه 
بقدمه بعدف ظاهر. 


ويختص الخيال المتعلق بعالم البحر بقسط وافر من 
نصص (الليالى) وبالمثل من خسيال المصورين على 
الغطوطات وعلى التحف ؛ حيث أشكال السفن وأصناف 
البحارة والصيادين والمغامرين والمقائلين تعجلى فى تلك 
الرسوم والشحف بداية بالرسوم الملونة والمذهبة لتوضيح 
الكتب إلى رقع الجلد المفرغ لتستخدم كدمى لخيال 
الظل - نضلا عن الغلوقات البحرية المتنوعة الطبيعية 
والخارقة وملكة البحار التى تتحلى بالخصال التبيلة 
والتقدمية؛ وتزدرى سلوك البشر الشائن, 


ومن هذا التعبير الجامح عن المعارك الضارية ووصفها 
الحكائى فى (ألف ليلة)؛ ونظيرها التشكيلى فى الفن 


لفق 


الإسلامى وعند المستشرقين الغربيين فى القرن العاسع 
عشر؛ إلى صور الواقع الملموس» إلى صور الخيال الجامح 
وقصص الخوارق والمعجزات؛ إلى الصيغ المطلسمة» 
والتحليق إلى عوالم خرافية وخخيالية؛: وتداخل الكائنات 
الخرافية فى السياق والأفعال إلى صراع الغول والشيطان 
والتسين والرخ إلى عالم البحار والنونية.. ننتقل إلى تصوير 
قصور الإنس وحدائق المئعة والطرب فى الرصوم الإسلامية 
وفى مسشاهد (ألف ليلة وليلة)؛ حيث يتكرر فى 
امخطوطات الهندية والإيرائية والعربية مشهد جاربة تعرض 
صورة العاشق إلى المعشوقة؛ ومشهد العجوز التى تشير 
بأوصاف الحبيب إلى السيدة. ويبرر فيبكة؛ ذلك بأنه 
من الشائع تماماً فى مجتمع كان على امرأة فيه أن 
تمتجب وتستر؛ أن يكون سبب الحب العارم فى بعض 
الأحيان نظرة واحدة أو أقل؛ وكثيراً ما يكرن مجرد صورة 
لامرأة جميلة أو وصفا لهاء ويضيف: :ويشهد بعض 
الخصص أبضا بأن كثيراً من النساء قد عرفن عن طربق 
إزاحمة حجابهن أحيانا أن يسدين ما خفى من حسنهن» 
وذلك ليحملن بعض الرجال على لحقيق رغباتهن أو أن 
يؤدين ما يعهد إليهن من مهام وأمور. وتزدحم المدمدمات 
المصورة والملونة والمذهبة للهدود والإيرانيين والأئراك 
والعرب بأشكال مختلفة من القاعاث والدواوين والعروش 
والأراتك؛ وفى الحدائق الغناء يجالس فيها وعليها الملك 
جاربته نسامره ونطممه وتسقيه ونعزف له وتطربه ومن 
حولها القبع والقيان. وهى بمثابة سيرة الجميلات من 
النساء اللاتى يتمثعن بصفات الذكاء والعلم الموسوعى 
والفن واللهسو والدلال والوفاء وذكاء الخاطر وحسن 


المراجع, 


, 1985 محمد مصطفى؛ امرل الإسلامي  متحف الفن الإسلامى  القاهرة‎ ١ 


, 1845  اهناللأ‎ 55 ثمائيل متفككة؛ فكر وفن  العدد 81 العام‎ - ١ 
. 199/4 ثروث عنكاشة؛ فن الراسطى - دار المعارف - مصر‎ - ' 


الفطئة وغزارة العلم؛ والفريحة الحاضرة والأخلاق الظريفة 
التى يجلت فى أبطال (ألف ليلة)؛ من شهسر زاد التى 
تنتصر بحلو حديثها وسحر حكايئها على عداوة شهريار 
السيكوباتية للنساء» والجارية نودد؛ وفوت القلورب ومرجانة 
على بابا وسيدة المشايخ , 


وبترجم الفنان هذه الخلوة بصور متنوعة تشترك فيما 
بينها بتعبير الألفة والأمان؛ وبمظاهر البذخ والشراء 
الفاحش والرقة فى لنيات المحمل فى الستائر المرخمية 
والأسرّة المنصوبة ببيارق الذهب والطيلسانات المطرزة 
والغياب الفارهة وبأطايب العلعام والشراب؛ والخدم 
والحشم والمخضرة والمياه الجارية أحياناً. 

إن هذه الرسوم للطراز فى الأزياء والأثاث والأوانى 
والعسمارة والزحرفة الداخخلية وتسسيق الحدائق والحلى 
والآلاث الموسيقية والشمعدانات كما أن بها ملامح من 
ذكاء وفطنة الرسام الذى يحصفل بأدق التفساصيل 
والحوارات والمواقف؛ قد تحلبت هذه المشاهد صيال 
رسامى الغرب من المستشرقين فترجموها إلى لغة الواقعية 
الرومائتيكية؛ بيدما حفلت بالعناصر نفسها من سجاجيد 
وزرالى وجدران زينت بالقشائى المزوق والمشربيات الدفيقة 
والبوابات المطعمة المصفحة برقائق المعدن؛ وأسرفوا فى 
إبراز مفاتن حمريم السلطان ودلالهم الأنشوى ومراوح 
الريش وما إلى ذلك من مظاهر. 

هذا هو عالم السكون الخمرى الباذخ الذى يقايله 
عالم المكابدة والمغشامرة واغخاطرة فى القشال الشرس 
والمغامرة - 


4 - عيسى السلمان: الراسطي - مهرجان الراسطى - وزارة الإعلام العراللية ‏ العراى ‏ 199097 . 


رقف 


مام ا ا ا ا جحت . لقتسا الإججلاسن 


ه ‏ فييكه فالنز؛ صورة المراة فى ألف ليلة وليلة ‏ لكر وفن ‏ العددد 0" العام 16 أثائيب لحقتء 
١‏ مارلين بنكينر؛ الفن الإسلامي فى محف الكريت الوطني ‏ لندن ‏ 1587 . 
/- للف ليلة وليلة - رسوم أحمد أمين. المركز العربى للدشر والتزيع - المركز العربى الحديث ب الاسكندرية.- هرث تاريخ 
4 ألفب ليلة وليلة - المجموعة الكاملة ‏ إعداد رشدى صالح ‏ رسرم حسين بيكار- مطابع دار الشعب - القاهرة. 
لق أه تتناعدت]! مماتامممعا8 عر بعرهب عروبعه أهداء مامسلصة ,ممعم امل موتموكا ث ارعطاه؟ وكة ٠١‏ 
* ,1976 بعأجولا ,1976 ,رقمةتما .ل مأ تمدلن!! يك وعتةط] بانث سرأاده4؟ يك سهلة؟ بنانجءموممط علمقعرقاةم 2١‏ 
بسع( ,ع1 ب.مع وماذمتاطيه عومامعل مل اتعتم )13خ معام مامه طوعمة مذ لصة هيماما تدتعا لعمدع8 3١‏ 
,6 ووععط عزالةبطامنا عو ءمضة© رمملاهها :ا عتسهادآ ب+ماللع ه59 ,8.34 4 
0 ,مولا سرعلا ,عدا بموتنهءأاطيظط نم0 ,مأعموأة به مصواة بدامطصدرة :معوطعا :نمث 5٠‏ 
,979 بعابولا م31 ,م10 ,المممل بسعامسوط معاملاتيخ نجم انها تعتمد1 -6 
,980 ,لطاعط بسعم! ,وممائماعه اسان جه العمنمك ققاله! رمبهان نره موملغمتوم مولن الإرمومهة فنزول 7١‏ 
970 ,مولا جواة ,أمماة مرو طوال معجمه المطسماة ,1 عناملا بعلومقة يق طاتركة بمهقة بطوالممحدك لممطعنة 8١‏ 
,1970 ,عجولا بوع]ة ,املو ممم لوال دمجت المطسوكا ,2 ممساهك ,عنههل1؟ ه طارقة رصهك! رطوأفوء يو لماعت - 9 
83 لإقا بلعقع اتن مام نتدعاء0 جمعمتهمسآ 16 نماطعدلة قلدنا ٠‏ 10 
,6 ,ل,ه/0 ,ومتطؤتاضنط موابعواة ,ولف أو لمعممق ها نمفوقة اعمطءأكة 1١1٠١‏ 
,3 ,وفوة ,اتملد8 فقة :0 عقاهتماناة "0 اادامق -12 


,65 بلرولا علط رما بمواف تطيع روجا ,سسايا ما وتات ااانه .8 ,8 يك باك بلأمسيم ,للا خمصم1 1ق 13١‏ 


الأشكال 


خيرفى ما يعكس الحيوية الكامنة فى الطائر. 


يفف 


شكل رقم )"١‏ و شكل رقم (4) 

رسوم توضصيحية لمملكة القفرود والرخ - 
صاحيت مندياد السحرى الجديد للكائب 
المسرحى المصرى الفسريد فسرج بمجلة 
«فكروفن» الألمانية. 


. شكل رقم (8) شهربار وشهرزاد في خيمة مفتوحة داخل بسئان وجارية جما شمعة. 


قف 


سس سي سس القئال الإسلاني 


شكل رقم ١/ا)‏ 
3 . إلهام «ألف لينة 
اخيال إيرائي ححديث يسور إلهام 


وليلة» وشهر زاد فى رؤية ثرالية حديثة, 


لف 


درويش زاهد فى خلوة جبلية, 


شكل رقم )٠١(‏ 


جنى أشبه بجنى علاء الدين - بد منقد 
برونزرىق مطعم بالفضة (إيران) , 


ضف 


الفنان الإسلامى 


5 


و 00 
2 ا 


شكل رقم )١١(‏ رشكل رقم (11) 


رسوم مطلسمة 4ن الكتبات أنرسمة 


مصطفى الرزاز 


مجمرغة الأشكال رقم (17) 


كائيات بحربة خرافية وردث فى قصة السندياد ابحري. 


مجمرعة الأشكال رقم )١4(‏ مجمرفة الأشكال رقم (18) 


كائنات صائرة من الخيال الغربى , ثناث خرافية بربة غ أساطير ١‏ 
ثرة من الخيال الغربى كائنات خرافية برية - تصور غربى مستوحى من أساطير «ألف ليلة». 


٠‏ ومين رويد ديا مووود عدم جد جلاعي نعود دجاه 


الف ليلة وليلة 
وكتب الرحلات 
فى القرن التاسع عشر 


ناطمة موسى" 


لاا 


تشرّب شبابنا بحماس شديد عالم الشرق من خلال ألف ليلة 
وليلة؛ ولكن هذا الإحساس يسلى الطباعه فى اللدهن مثل رزيا 
خبيالية. ويتطور هذا الميل . المزروع فى العمق فى ففرة الصسبا - إذا 
صحت العناية به؛ يعطور عن طريق الفرجينه الرفسيد إلى ذرق 


مساليرا . 


(فسسات جيسسمس سلك باكت هسام 
فى تسسجلة أرريتس سال هيسسسرالد 18114), 


غطت رحلات جيمس سلك باكنجهام ١1745(‏ ل 
0م كثيرا من بلاد الشرق» بدءاً من الهدد حتى 
مصرء وهو الذى أنشأ مجلة (أثنيرم) (7انعشطة) 
الشهيرة فيما بعد؛ ورغم أنه لم يكن يحبذ الكتب 
«الشرقية؛ أو المؤسساث الشرقية بصفة عامة؛ فإنه 
استشى (ألف ليلة وليلة) ١‏ فمدل أول ترجمة ظهرت 
بالفرئسية لأنطوان جالان فى عام 1704 ؛ سوبت 
مجموعة الحكاياث ١باستحسان‏ كبير) على جالبى بحر 
المانش الاتجليزى7!" , 

* أستاذة الأدب الإتجليزى- كلية الأداب: جامعة القاهرة. 
بحت 


وفى فرنساء نشر بئى دو لاكروا كثابه (قصص 
تركية) عام 17017 ؛ وأنبعها ب (قصص فارسية) أو 
(ألف يوم ويوم) فى عامى 6٠17ل‏ 1/17 , ولم يلبث 
أن تبع ذلك نشر أعمال محاكاة سيئة من كل نوع؛ 
مثال ذلك ترجمات ث. سيموكد جولت اشظتلفة 
ل(قصص صينية) ؛ و( قصص مغولية) ؛ و( لصص ثترية) » 
و(قصص من بيرو) ؛ وكلها قصص مؤلفة باللغة الفرلسية 
مع الإسراف والمبالغة؛ صدرث لها ترجمات بالإمجايزية 
فى بريطائيا عقب وصول النسخ من القسارة الأوروبية 


خف 


ناطمهة موسى 


مباشرة. إلا أن (ألف ليلة) ظلت أكثر شهرة وجذباً 
للقراء. ونستخلص من سيرة أدباء القرن الشامن عشر أن 
بعض المعلمين والأوصياء اعتبروا (ألف ليلة) ذات تأثير 
ضار على العقول الشابة. ومن الأمثلة الشهيرة إرغام 
الصبى ويليام بكفورد أن يحرق الكشاب إلى جائب 
مجمرعة كبيرة من الرسوماث الشرقية نحت إشراف 
معلمه؛ ولكنه عددما شب انغمس فى دراسة الفارسية 
والعربية واستخدم مدرساً شرقياً كان يفخر بأنه أصلاً من 
مكة» حتى يقدم لضيوفه حكايات اساخنة؛ من (ألف 
ليلة وليلة) 2 , 


كتبث ليدى مارى ورتلى مونئاجوء زوج أول سفير ' 


إتجلبرى للباب العالى من بيرا بالفنسطنطينية؛ فى ٠١‏ 
مارس 17١8‏ إلى أخعثها؛ نصف لها لوب السلطانة 
التركية هافيز وحفلة المشاء المقدمة على شرفها. وقد 
نصورت عدم تصديق السيدات الإتجليزيات لوصفها هذا 
فكتبت نقول: 
القولين إن هذا كله أشبه بحكايات ألفن 
ليلة؛ المناشف المشغولة المطرزة والجوهرة التى 
فى حجم بيضة الديك الرومى! لا تنسى 
باأخمتى العزيزة أن هذه الحكايات نفسها 
كتبها كانب من هذا البلد؛ (رباستشناء وقائع 
السحر) نهى تصوير حقيفى للعاداث 
هعاو9, 
وهكذا قدّمت (رسائل من تركيا)”! لليدى مارى 
مونئاجو صورة باهرة للحياة فى العاصمة العثمانية. ولم 
يكن عند كاتبة هذه الرسائل أى شك فى أنها نصف 
شعباً على قدر من التحضر مساو لقدر مخضرها أو لتحضر 
أى أناس أخصسرين قابلتتهم فى أورويا. ركان حكمها 
النهائى على العادات الغسريية المفشرضة عند الأتراك 
المسلمين هى «أن عادات البشرية لا نعباين كثيراً عن 
بعضها مثلما يحاول أن يقنعنا بذلك كناب الرحلات» 
7 لضت كيف" 


كرف 


كان الفسضول الأوروبى بالسبة إلى ععادات بلاد 
المشرق وتقاليدها حقيقة أدركها الرحالة ومترجمو (ألن 
ليلة) . وبتزايد المعرفة المباشرة عن الشرق التى اكتتسبها 
الأوروبيون فى القرن التاسع عشر”*, زاد التأكيد على 
هذا الجانب اللافت للقراء فى (ألف ليلة وليلة) . استعان 
ناشرو (ألف ليلة) بشهاداث الرحالة لتأكيد صحة العادات 
المذكورة فى الحكايات الغريية؛ وذلك لنفى الاعتقماد 
الشائع بأنها ملفقة. ومن ناحية أخرى ) ازداد عدد الرحالة 
الذين يبحفون عن مشاهد من (ألف لبلة) فى الأسواق 
المردحمة الضيقة بالمدن الشرقية. 
نذكر على سبيل المثال؛ أن محرر طبعة فاخرة 
ل(ألف ليلة) صدرث فى بداية الفرن التاسع عشر؛ أورد 
ففرات مطولة من (رسائل من نركيا) للبدى مارى 
مونئاجو؛. كما افتبس من رحّالة لاحق ما أورده بشأن 
(ألف ليلة) : 
«فى أحدث عمل له يسمى (القسطنطيئية 
قديماً وحديثا) بقول مسثر دالاواى؛ 
«يلاحظ المرء فى شوارع الفسطلدطيدية طرفاً 
من الجو الرومائسى الذى يعم العاداث انحلية 
للأنخاص الموصوفين فى (ألف ليلة): 
خاصة فى نطاق الطبقة الدنيا. ونتلفى - 
بسرور إضافى ‏ ذكرى للبهجة التى شعرنا 
بها أول مرة عدد تصفح الكثئاب؛ إنها لوحاث 
حقيفية لكل بلد شرقى)27, 
ويستشهد الكائب بقول جيمس كدير فى كتابه 
(ملاحظات على السفر إلى الهدد عبر مصر) (ليدن؛ 
*178) إذ يوصى بقراءة (ألف ليلة) باعتبار ذلك وسيلة 
إعداد ضرورية للرحالة فى آسيا. وذكر الكسندر رسل 
(ألف ليلة) فى (الشاريخ الطبيعى لحلب) (197/85) 
عند الإشارة لبعض عادات السكان؛ 


و... ويخلد إلى الراحسة كفير من أبناء 
الطبقات الرفيعة على ألغام الموسيقى الهادئة» 
أو على سماع حكايات من (ألف ليلة) أو 
من أى ككاب آخبر من البوع نفسه؛ وهى 
الحكايات التى تتعلمها نساؤهم ويتلونها لهذا 
الغرض»7" , 
وقد أسهمت الطبعة المزيدة التى نشرها أخو الكاتب 
بعد قرابة 4٠‏ عاما فى تقديم معلومات عن (ألف ليلة) 
وعن السكان فى حلب أكثر ثراء وتشويقاً» وهى طبعة 
بائريك رسل 19/7170 1808) لهذا الكتتاب؛ وهى 
طبعة امثازت بلمسات إنسائية وفيرة (10/414)؛ فمن 
خلال وصف حياة التسلية بالمقاهى» يقدم باتريك رسل 
وصفا لأسلوب السرد عند الشاعر أو الراوى: 
«إن عمليسة رواية القفصص الأسطورية 
والحكايات الشرقية تشبه إلى حد ما الأداء 
السمثيلى المسرحى. فهى ليسث مجرد سرد 


حكائى بسيط؛ لأن الحكاية نفمسها تكون * 


مفعمة بالحياة من خلال أسلوب الرارى 
وأدائه. فهو بلقى النصة بيدما يمشى ذهاباً 
وإياباً فى وسط المقهى ؛ ويتوقف من حين إلى 
أخر عددما يتطلب التعبير حركة جسمانية 
معينة.. وعددما تصل درجة التشرين في 
الجمهور إلى أعلى مسترىء يتوقف فجأة 
وبئرك المكان تاركاً بطلته وجمهوره فى غاية 
الحرج... وبظل فضول المسدمعين معلقاً 
فيعودون فى اليوم العالى وفى الساعة نفسها 

ليسمعرا بقية الحكاية, 
استخدم الرحالة ومحررو (ألف ليلة) هذا الوصف 
مراراً فى القرن العاسع عشرء كما ألارث ملاحظة على 
مخطوط ل (ألف ليلة) اهتماما كبيرً؛ واستشهد بها فى 
اذشائر شرقية) (مجلة فصلية لم تعمر وكانت مخصصة 


ألف ليلة وليلة وكتب الرحلاث 


لشفون الشرق). أعلن المحرر أن جونائان سكوت (موظف 
متقاعد بشركة الهند الشرفية) قد حصل على مخطوط 
كامل ل (ألف ليلة) أحضرة عه من الشرق إدوارد 
ورئلى مونتاجو. 

ظهرت فى «مجلة الجدتلمان؛ تساللاث عن 
ا مطبوعتين» وعن مدى صحة نسخة جالان. ورد على 
السساؤلات؛ كتب باتريك رسل وصفاً لمطبوعة فى 
حيازنه: وشهد مرة أخرى على صحة نرجمة جالان!" , 
كما جزم بصحة (ألف ليلة وليلة الجديدة) التى كانت 
قد ترجمث حديثاً من الفرنسية'21؛ وألارت جدلا أكثر 
مما أثارته (ألف ليلة) نفسها. 

وكان للسادة المهتمين بالأدب من المولعين بقراءة 
كتب الرحلات نعليقانهم على (ألف ليلة». نشر ريتشارد 
هول (14807-11/45) د قفسيس من الريف - طبعة 
مشيرة للاهسمام: (ملحرظات على ألف ليلة وليلة) 
(لندن, 2217211781. يمثل الكثاب مخامرة مثيرة فى 
تعقب أوجه التشابه بين الثقافات الختلفة؛ وكان التشابه 
فى هذه الحالة بين حكايات السندياد و(الأوديسا) 
لهرميروس. 

لم يدّع الكائب أى معرفة بالعربية أو أية لغة شرقية 
أخخرى؛ واعثمد كلياً على ترجمة جالان التى انتقص من 
قدرها اعتمادا على ما سمعه عنها. وتذكر أن 
وملاحظات» هول هذه أبطلتها تماما الدراسات الحديثة 
عن الموضوع؛ إلا أنها لقيت رواج كبيراً وقث صدورهاء 
وكان كثيرا ما يستشهد بالعبقرى مستر هول باعتباره 
مرجعا وصاحب خبرة ب (ألف ليلة) , 

شهدت العقود الأولى من القرن التاسع عشر نقريب 
الشسرق إلى أوروبا أكثر من أى وقت مضى؛ وذلك 
لأسباب عدة منها تأسيس الإمبراطورية البريطائية في الهند 
فى منئصف القرن الثامن عشرء والحملة الفرئسية على 
مصر (1744- 218031 ؛ والتنافس المستمر بين بربطائها 


فرق 


الس طصيية متتتر سين 


وفرنسا على التأثير الدبلوماسى على الحكام الشرقيين» 
الذين نقع أراضيهم على الطرق القصيرة إلى الهند. وقد 
أسفر كل ذلك عن زيادة مطردة فى عدد الرحالة الإمجلير 
إلى الشرق. فالمسافر ‏ سواء كان جنديا أو دبلوماسياً أو 
أرستقراطياً شاباً فى رحلة تشقيفية ‏ كان من دأبه أن 
يدون ملاحظاته تمهبداً لنشر أخبار رحلئه فى مجلدات 
ثقيلة مايلبث أن يتلقاها جمهور القراء بنهم فى تلهفهم 
على أى معلوماث جديدة عن (الشرقة. 
ساد الاستشهاد المطول بكتب الرحلات وعرضها 
ونلخيصها فى دوريات العصر على نطاق واسع. وإذا لم 
يقرأ الفراء الكتب نفسهاء كانوا يستطيعون أن يقرأوا 
مقتطفات مطولة فى السجل السنوى؛ أو فى ٠مجلة‏ 
الجنتلمان؛ أو أية دوربة أخرى. وكما يفول و. س. 
براوك: 
اإنه من المستحيل أن نفتح عدداً واحداً من 
أى دورية فى ذلك الوقث ولا جمد عرضاً 
نقديا أو ذكرا لرحلة سفر جديدة إلى الشرق 
الأدنى:39, 
أفردث النشان من أكبر المجلاث النقدية فى الفرن 
التاسع عشر؛ وهما (الإدنبرة؛ و٠الكوارترلى؛‏ مكاناً مهما 
لعرض الكتب أو بالأحرى ملخصات لكتب الرحلات 
الضحمة الئى كانت تصدر فى تشابع سريع. ورغم 
اخثلاف المجلتين سياسياً؛ فإن حكم كتابهما وتقييمهم 
الأدبى كان محافظا بالتساوى. «الإدثبرة؛ التابمة لحزب 
«الوبج؛ كانت تبدى اهئماماً بهذه الرحلات؛ مثلها فى 
ذلك مل «الكوارترلى» التسابعة لحزب «التسورى؛ة. 
وعرضصث دورية (الإكلكئيك؛ أسباباً أخرى للأهمية التى 
أولتها لأدب الرحلات؛ فاعتبرث كتب الأسفار من نوع 
الأدب نفسه المسموح به من قبل التبشيريين المتحمسين» 
وأدرجت مع كتابات «السواريخ) على أنها نوع من 


فا 


القراءة «الجادة؛؛ وإن لم تكن بدرجة الجدية نفسها التى 
للحظها فى المواعظ الدينية92" , 


نتج عن الاهشمام المتزايد بالأدب الشرفى؛ وبمزبد من 
المعلومات عن الشرق؛ تطور الفصة الشرقية فى القشرث 
التاسع عشر؛ مع عناية خاصة بتفاصيل «الرزى؛ ‏ كما 
قال بيرون. بدءاً من دثائيك؛ لبكفورد (17850) حتى 
الالا روخ؛ لشوم مور (1417)؛ جد القصص الشرنيى 
نشرأ وشعراً مولقأ بهوامش ومصادر كلها تثير فى خبال 
القارئ صورة حالمة لأرض بلا حدود؛ لا فرق بين تركيا 
أو بلاد فارس أو الهند أو الجزيرة العربية ؛ ححيث الليالى 
دافئة والنجوم ساطعة والعندليب يشدو حت القمر الفضى 
والنسيم يحمل شذى الورود العذب. ولقد زار بعض 
الكتّاب؛ مثل بيرون:؛ المنطفة الئى أحيطت بكثير من 
الرومانسية والخيال؛ بيدما اكثفى أخرون بالقراءة الموسعة 
فى الموضوع. 

نشر بيرون مذ كرانه فى قصيدته المطولة ٠رحلة‏ الفارس 
هارولده؛ ونظم عدداً من القصائد مث عنوان ا حكاياث 
تركية؛ نصف الشرق أكشر من أي كثاب رحلاث! 
ألهبث مسورة الشسرق فى «الجساير وعصروس أبيسدوس 
ودالفرصان:؛ (181- 211001414 سبال القراء 
لدرجة لا نستطيع فهمها الآن. ودهش بيروذ نفسه من 
رد فعل القراء؛ حتى إنه عزا مجاحه الكبير إلى أن 
الجمهور فى حالة 9استشراق؛؛ وكتب إلى الشاعر توماس 
مور: «لابر على الكتابة عن الشرق... فهذه هى السياسة 
الشعرية الوحيدة»!*١2.‏ وعمل مور بالنصيحة؛ خاصة 
عندما عرض عليه الناشر لوجمان مبلغ ثلاثة آلاف جنيه 
لكتابة الصيدة بحجم رركبى١ا‏ (ملحمة والترسكرث) فى 
موضوع ذى طابع شرقى؛ وأبقى الناشر على هذا العقد 
لمدة للائة أعسوام؛ رغم أن «الوقت لم يكن مناسباً 
للشعر؛؛ فى أخريات الحروب النابليونية'8١؟.‏ والذى 


اس بس بس سس أن ليلة وليلة وكتب الرحلاث 


شجمهم على ذلك غالبا هو أن الناشر جون موراى باع 
فى 18114 عشرة آلاف نسخة من «فرصان؟ بيرون فور 
صدور الكتاب. 
كانت هناك بعض الأصوات المعارضة لصرعة الشرق» 
فبمناسبة (لالا روخ) كثبت مجلة (بريئيش ريفيوا نشير 
إلى بيرون من طرف خحفى: 
دهؤلاء الألبان والفرس واليونانسون والأثراك 
التعساء إنما يظهرون أبطالا على صفحات 
شعرائنا الأبيقوريين السقيمة؛ أما فى الواقع 
فلا بمكن لأى رجل إمجايزى :جنتلسان؛ 
محثرم ذى عاداث نظيفة أن يتحمل رفقة أى 
فرد منهمض9, 
نشر توماس هوب فى 1818 (أناستازيس : مذ كرات 
يونالى)2147/ وهى ممع بين تفاصيل رحلات حفيفية 
ومشاهد خيالية رومانسية على غرار (حكايات تركية) 
لبيرون. ود نشرت فى بادئ الأمر دون اسم الكائب» 
وفى مقدمة للمحرر قدمث القصص على أنها رصف 
لعلك «الأقاليم التى زائها الإغريق فى الماضى ويشرّهها 
الأثراك فى الحاضره ؛ وكان الحرر متأكدا من أن الرواية؛ 
اند لصيف معلرمات عن مرضوع شين» 
ليس فق بتقديم صورة للعادات القومية؛ بل 
من نعلال الملاحظات البيوجرافية والتاريخية 
الكثيرة التى لا نوجد فى أى مكان آخر.. وقد 
سردت بعناية دقيقة واهتمام بالحقيقة١‏ . 
احئذى توماس هوب فى تشكيل حياة أناسئازياس» 
بطله الهائم المسشردء مشال جيل بلا البيكادو؛ الخادم 
والصيدلى والسجين والجددى والأماق الذى قادله حياته 
المتنوعة إلى كافة أنحاء وعوالم الإمبراطورية العدمائية؛ مع 
رصف مفصل لحياة الرهايا فيها سواء كالوا نزلاء 
السجون أو التجار المسبحيين المغلوبين على أمرهم فى 
غلطة وسراء الذين كتبت عنهم ليدى مارى ورئلى 


مونتاجو أرصافا مشيرة للاهعمام. اعثدق أناسشازياس 
الإسلام ليهرب من ورطة مع امرأة يهودية ثربة؛ وذهب 
إلى أزمير ومصر وبغداد حتى إنه حج إلى مكة المكرمة 
وأورد أخبارا كشيرة عن الحركة الرهابية فى الجزيرة 
العربية؛ وعن أصول الحكم فى مصر وغيرها من ولايات 
الدولة العشمانية؛ وهى معلرماثن صحيحة فى مجملها؛ 
ويعمل فى خدمة أحد بكوات مصصر؛ فيليهه بتززيجه من 
ابنئه الكبرى؛ فيعطيه هذا الزواج الفرصة ليصف الحياة 
الأسرية فى المجدمع الشرقى. 
حفقت (أناستازياس) مماحاً كبيراً؛ ليس فقط بسبب 
ما نورده من المعلومات؛ ولكن - أكثر من أى شع أخر- 
بسبب شخصية يطلها البيرونية (متأمل أسمر ومريد 
الوجه) وبسبب بلاغة لغعهاء عزا النقاد تأليف ذلك 
الرواية الطويلة إلى بيسرون؛ وعقدوا الممسارناث بين 
(أناسغازياس) و (دون جوان) ؛ وكان من الواضح أن 
بيرون يكن إعجابا شديدا ل (مذكرات بونائى) فأخبر 
ليدى بلستجتون! 
...١‏ أنه بكى بكاء مراً علد قراءة صفحات 
كثيرة منها لسببين: أولً؛ لم يكتبها هر 
الي لأن هوب كعبها... زهو على استعداد 
أن يتخلى عن أكثر قصيدنين له شعبية لدى 
القراء؛ لو أنه مؤلف أناستازياس1906, 
كان توماس هوب  1770(‏ 18170) مصرفياً ربا 
من أصل هرلددى؛ «قضى لمانى سنوات بعد يلوه 
الثامنة عشرة من عمره فى أكبر جولة من الرحلاث على 
طريقة الشباب الأثرياء فدرس فن العمارة فى تركيا ومصر 
وسوربا واليرنان وصقلية وإسبائها والبرئغال وارنسا والمانيا 
وإتجييراة”'", لم قيام بعدها بزيارتين إلى اليونان رمصسر 
ولكن المادة التى استمدها للقصة اقتصرت على جولئه 
الأولى. وبعد قليل؛ وضع نهابة للشائعاث القائلة بأن 


ارذزفا 


بيرون هو المؤلف؛ عندما نشر اسمه على الطبعة الثانية فى 
عام 187, 


واسعمر الكتاب فى جذب القراء الممجبين طيلة 
النصف الأول من القسرن الشاسع عشر'ا'"؛ ثم فرغ 
الاهدمام بالمعلوماث الأساسية التى قصدها المؤلف بنشر 
روايته أصلاً» ولم يعد أمثال شخصيات بيرون ‏ الكافر أو 
القرصان أو الطريد العابس ‏ نموذجاً أدبا سائداً. إلا إننا 
نذكر (أناستازياس) البوم لأنها كانت الدموذج الذى 
احتذاه مؤلف رواية مجموال شرفية كانت أكثر إيجازاً وبقاء 
على الساحة وهى (حاجى بابا) (2790)148514, 


كان جون موراى أبضاً هو الذى نشر (مغاصسرات 
حاجى بابا الأصفهانى) فى عام 1874. وفى مقدمة 
طويلة يبين المؤلف ‏ الذى استخدم توقيع ١برجرين‏ 
برسيك؛ ‏ علاقة الكئاب ب (ألف ليلة) ؛ على أساس أن 
كتاب (ألف ليلة) يعطى «أصح صورة للشرقيين؟. وعن 
حكايات (ألف ليلة) من حيث هى صورة لعادات 
وطريقة حياة الشرفيين عامة يقول؛ 
..٠‏ رغم أن الحكايات بترجمئها وضعت فى 
قالب أوروبى رثم اتتخلص من التكرار الممل 
فيها... فإن قليلين سيفهمونها فهما كاملا 
إذا لم يكونوا قد عاشوا فمرة من الونث فى 
الشرق؛. 
لتحفيق هذا الغرض» يلزم القارئ الأوروبى كشاباً 
«على غرار صورة الحياة الأوروبية فى رواية (جيل) من 
تأليف لوساج: ويكون فى مقدور المؤلف ؛أن يجمع 
الحقائق والروايات من الحياة الفعلية ويرسم صورة 
الطبقات والفكات الختلفة التى يتألن منها المجتمع 
المسلما. 


ارق 


استرعت الإشارة إلى (ألف ليلة وليلة) انئباه ناقد 
مجلة «الكوارترلى؛ الذى أبدى تقديره لقصد المؤلف: 
«لقد عرَّضنا هذه الأعمال الصغيرة لاختبار 
صعب؛ بخصرص درجة مطابقتها لأنماط 
الملوك والصفات الشرقية؛ كما دعانا المؤلف 
نفسه فى المقدمة التى بدأ بها الرواية... 
وهكذا نطالع صفحات ألف ليلة ونعجب أن 
المؤلف عمل على تطابق ما يلقاه البطل فى 
سيرة حياله وطبيعة مغامراته ومعارفه » وعادات 
وأحاسيس وآراء بلده؛ تطابق هذا كله مع 
نماذج الحياة اليومية للشرق كما وردث فى 
تلك الحكاياث الثى تشكل سجلاً فذا 
لأنماط السلوك الآسيوية» 9" , 
كان مؤلف (حاجى بابا) هو جيمس جرسكدين 
موربى 1780 21844 رحّالة ودبلوماسى إمجليرى 
قام برحلتين إلى بلاد فارس حيث عمل سكرتيراً للسفارة 
البريطانية بين عامى 1808 و1817؛ كما صاحب أول 
سفير فارسى إلى بريطانيا فى طريقه إلى إتملئرا فى عام 
4 ركان على اتصال دائم به وبمقشر إقامعه ألناء 
إقامته فى لندن؛ وعاد إلى فارس مصطحباً معظم معاونى 
السفير الفارسى» الذين تكررت شكاراهم بسبب طبيعة 
الجر الإتجليزى ؛ وأقام فى فارس بضع سنوات ألناء 
رحلته الغانية؛ حيث كان المسؤول الأول فى السفارة 
البريطانية عفب عودة السفير سمرجور أوزلى. وعقب 
عودنه نشر موربى - مثله مثل من سبقوه من موظفى 
وزارة الخارجية - مجلدين من كتب (الرحلات؟ ١‏ حيث 
أورد تفاصيل رحلشيه متضمنة نخرائط ورسومات 
ومعلومات نفيد القارئ الإمجليزى المتعطش إلى أخبار 
تلك البلحر0", 
رغم أن (حاجى بابا) تغطى كثيرا من الأماكن 
والوقائع المذكورة سبقا فى ١الرحلات؛؛‏ فإنه كتاب ذو 
طابع مختلف يقوم البطل الإبرائى حاجى بابا نفسه بدور 
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الرارى؛ وهو محال ذو جاذبية مؤلرة يستهل حيانه 
بالعمل فى دكان أبيه الحلاق؛ وينشهى فى الفصل 
الأخير بأن يعود إلى أصفهان؛ مسقط رأسه؛ مندويا 
للحكومة؛ تخول له السلعلة بمقشضى فرمان شاهانى 
لجباية الرسوم والهدايا باسم الشاه. وتقوده حياته المتقلبة 
إلى كل أجزاء فارس من يام البدو الغزاة من التركمله 
حتى الحرم المقدس فى مديئة «قم. ويقدم الجزه الثالى 
«حاجى بابا فى إتماشرا؛ (1874) قصة رحلة حاجى 
إلى إتملترا وإقامته هناك وعمله سكرئيرا للسفير الإيرانى 
ميرزا فبروز. 
لم تلق هذه القصة مماحا كبيرا قور نشرها للمرة 
الأولى : وباستشداء كلماث التقدير فى مجلة «الكوارئرلىة 
التى ورد ذكرهاء اششملت العروض النقدية الأخمرى 
(1871695) على نقد شديد؛ وأصر اقد مسجلة 
٠بلاكوودة‏ على أن العسمل؛ لبس فقط تقليداً 
ل(أناستازياس) ؛ بل إن توماس هوب هو مؤلف (حاجى 
بابا , 
وعلى حسب فول موربى نفسه؛ فإن الكتاب لم نطيع 
منه طبعة ثانية حتى /187١؛‏ ولم يعتبر ببع الطبعة الأولى 
دليل مجاح لأنه؛ 
«فى إتمائرا تستدفد المكتبات وجمعيات القراء 
وحدها الطبعة الأولى: سواء قرئ الكتاب 
فعلا أم لا؛ بيدما تبقى الطبعة الثانية ترحم 
رفوف المكتبات؛ (مقدمة «حاجى باباا فى 
إتجلترا- 1)18474. 
لعسرض الكعاب إذن لمقارنات مجحفة مع 
(أناستازياس) ؛ وفى أسواأ تعليق: قيل إنه انكرار هزيل لما 
قرأناه بقلم مستر هوب فى صورة أكثر قوة وتأليرً؛ (مجلة 
ببلاكررد 18514). 
وحتى مراجع مجلة ٠‏ كورائرلى؟ - رغم تقفديره 
للكئاب ‏ كان له الرأى نفسه فيه؛ 


و... دون شكء إن ٠أناستازياس١‏ عمل يشمتع 
بالقوة والحيوبة؛ ولا تمد فى هذه الرواية ذاث 
التعبير الهادئ البسيط أمامنا ما يمكن أن 
ينحدى أو ينافس طفرات الصور الائعة واللغة 
الجميلة وتلك الأوصاف الشعرية الحبة 
للطييمة؛ وذلك الرسم الواعى والمساخر 
للشخصبات التى تمثل الجاذبية الخاصة 
لمؤلفات مسثر هوب . 
وحقيقة الأمرء أن صفتى (الهدوء؛ و:البساطة؛ فى 
(حاجى بابا) كانتا وراء بقائها واسدمرارها على رفوف 
المكتباث: بيدما غابت (أناستازياس) (الأكثر حيوبة؛ فى 
غياهب النسبان. سجلت (حاجى بابا) بعد الاستقبال 
غير الحافل فى البداية؛ مجاحاً لا نظير له فى تاريخ هذا 
النوع من القصصء فظهرت لها طبعات عدة قبل نهاية 
القرن اناسع عشرء ولا تزال نظهر لها الطبعات 
والتعليقات حثى اليومء كما ترجم الكتاب إلى الفرنسية 
والألمانية وحتى الفارسية. وبالطبع ثار غضب الإيرائجين 
بسبب صورئهم فى هذا الكتاب؟ لأن «حاجى بابا؛ مثل 
غيره من مشاهير المحثالين كاذب وضيع وجبان وسارق» 
ومن الغربب أنه اعتبر من قبل القراء الأوروبيين نموذجا 
للرجل الفارسى؛ لم اتخذه بعضهم نموذجاً للشرقى 
عامة. 
قدم الباحث الإيرانى عباس افاسولى جزءا مفصلا 
عن طبعات كثاب (حاجى بابا) وترجماله فى كاب 
(الجتمع الإبرائى وعالم المشرق) ؛ وهو يعجب من أولنك 


الكتاب الذين: 
ايستندون إلى أحداث متفرقة وخارجة عن 
المألوف ليبرروا فكر صوربى ؛ ويقنسون القسراء 
بأن موربى يقدم صورة وافعية للأمة الفارسية 
فى حاجى باباء ولا ححقيقة غير ذلك؟!*". 


ذانفا 


فاطمسةموسى 


وتعجب الأسثاذة مرزيه جيل من تمسك كاب 
الغرب ب (حاجى بابا) ‏ 
وما زال الغرب إلى يومنا هذا عاججيزا عن 
التعامل مع فارس إلا تحت تأثير هذا الحلاق 
الأصفهانى؛ الذى ظهر فى رراية خبالية منل 
أكثر من مائة عام ولا يزال حاضرا برفض أن 
يخدفى ؛ فوجوده يسبغ على صرامة الحادئات 
الدبلوماسية وجديثها نوعاً من الجئون؛ ويكاد 
العقل الغربى ينفجر بالهستيرياء عددما تظهر 
على محدثه سمة من سماث حاجى المعررفة » 
ولبس هذا عدلا لذا نحن أهل فسارس 
الحدئين:10" , 
يكمن مجاح (حاجى بابا) فى تقليد موربى البارع 
للأسلوب والصيغ الشرقية؛ ويستخدم الكتاب الأحداث 
والشخصيبات المذكورة من قبل فى (الرحلة الدانية عبر 
فارس).. (1814) ؛ ولكن السرد على لسان حاجى 
نفسه يحافظ على الإيحاء الوهمى بالنسبة إلى جدسية 
الراوي. تفاعد موربى عن النخدمة فى السللك الدبلوماسى 
واستفر فى إتجائرا وكرس حيائه للكتابة؛ وكئب فيما بعد 
«قصصا شرية؛ يشار إليها على أنها «من تأليف كاتب 
حاجى باباء؛ إلا أله لم يحقنٍ أبدا سثل ذلك النجاح 
الكاسح لروايته الأولى. نشر الجزه التالى (حاجى بايا فى 
إتجلعرا) عام 1874 ؛ ولكنه أقل براعة وإمشاعا من 
(حاجى بابا) نفسهاء؛ وأما:قصص «الرهين زهراب» 
87 و(عائشة) 1874 : و(ميرزا) 441 1: و(مسلمة: 
قصة فارسية) 2١1/6417‏ فقد لغها النسيان؛ كما تستحق. 
حاول مورى فى (ميرزا) أن يقدم محاكاتة ل (ألن 
ليلة) فى سلسلة من الحكاياتا التى يرويها شاعر البلاط 
١ميرزا؛‏ للشاه؛ وهى سلسلة من النوادر وحكايات داخل 
حكايات ألفها لتسلية الملك؛ 


حرق 


«بلغنى أنه أثناء رحلات الشاه التى كان يقوم 
بها على ظهر جراده؛ سواء لمهمة حربية أو 
رحلة صبد؛ كان يستدعى الشاعر للتحايل 
على ملل الطريق؛ ليسليه بحكايات؛ يؤلفها 
ويرويها فى لحظتها؛ ويكيف طبيعتها ومسارها 
حسب ظروف الوقت الراهن. ولقد استرعى 
هذا الموقف انتباهى باعتباره مثلا للحياة 
الشرقية؛ ولسلطة الملك الشرقى؛ الذى يأمر 
بحكاية ثروى مثلما يأمر ببناء قصر 9" , 
ورغم أن موربى يحتفظ بالقفشور السطحية اللقصة 
الشرقية؛ ؛ وبحاول أن يعشزم صورة مفصلة ١للعادات‏ 
والتفاليد؛ فى ثلاثة أجزاء؛ فإن المجموعة برمئها لا ترئى 
إلى مستوى (حاجى بايا , 
وفى (الرهين زهراب) حسقق صوربى بعض النجاح 
فصدرت طبعة ثانية للرواية؛ ولكن قيمثها فى تصوير 
الشخصيات أو وصف أنماط السلوك لم نسثمر كما 
توقع فى السداية؛ وكل ذلك بسبب فقداله الأساسى 
للتماطف مع الإسلام. فى حديفه عن شخصية البطل 
والبطلة؛ يكئب ملحوظة ذات مغرى: 
«.. إن المبادئ الثى تمكمهما لا لألى من 
عقيدة القرآن, ولكننا مجند فى كشير من 
المتحمسين لأى دين مغلوط درجة من الرفى 
لا نعرف مصدرها يبدو أنها بإيحاء من الدين 
الحق»(1) . : 
كيف إذن نفسر النجاح الكبير والمستمر لكئاب .واحد 
نقط وسط ذلك الإنناج الأدبى الوفير؟ هل كان هناك 
«ميرزا حاجى بابا؛ حقيفي استخدم موربى مذكراته “كما 
ورد فى (الرسالة التمهيدية؛ ؟ توجه مرزيه جميل انتبافنا 
لشخصية أبى الحسن, المبعوث الفارسى فى السطنطينية 
ثم السفير الفارسى فى بريطانيا. أما حياته كما دونها 
موربى فى (الرحلة عبر فارس) عام 1417؛ فكانت 
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متنوعة وغنية بالأحداث مثل حياة حاجى باباء ولكن 
مخركانه كانت نتم دائما فى مستوى اجشماعى أعلى من 
حاجي؛ وتعتقد مرزبه جيل أن موبى شجعه على ١أن‏ 
بروى مغامراته السابقة لم سجل المغامرات الجارية ألناء 
حدولها؛ . 

كشف عباس تالفاسولى الدقاب عن شخصية باسم 
حاجى بابا أفشار؛ أحد طالبين فارسيين حضرا إلى لندن 
فى أكشوبر عام 161١‏ : لدراسة الفن والطب؛ وعاش 
حاجى بابا هذا فى لبدث مدة تسع سئوات يدرس العلب 
على حساب ولى العهد الفارسى؛ وأصبح طبيبه الخاص 
عقب عردته إلى بلاد فارس» وكان لموربى تعاسلات 
كشيرة مع الرجل؛ كما هو واضح فى الوثائق المرجودة 
فى إدارة المحفوظات بلندن80''؛ وفى الوقت نفسه لا 
بعتقد عباس تافاسولى أن حاجى بابا كثب الكتاب لأن 
الرواية تمثل «إهانة مباشرة للتراث والثقافة الفارسية؛. 

وسواء كان الدموذج الأصلى حاجى بابا أفشار أو 
ميرزا أبا الحسن» فإن موربى أبدى عناية كببيرة بعنصر 
الاحشمال فى القئصة؛ وهى سمة لم بستطع أن يحافظ 
عليها نى إصداراته العالبة بما فيها (حاجى بابا فى 
تاشر . فالبطل فى (حاجى بابا) الأصلية ليس دمية 
بحركها المؤلف بافتعال حتى تسنح له الفرصة لتقديم 
مشهد جديد؛ بل هناك دائما سبب وجيه للتغير فى مهنة 
حاجى أو مقر إقامته. وغالبا ما يكون السبب نخداعه أو 
احتباله فى أمر ماء فيزج به انكشافه فى محنة جديدة 
وبدفعه ذلك إلى إعلان نية الشوبة؛ لم يمحث عن مهنة 
جديدة ومكان ججديد بطبيعة الحال؛ لينسى سريعا تعهداته 
بالصلاح. 

عندما بريد المؤلف أن يأتى بمشاهد أو وصف 
لأماكن لم يكن فى مقدور البطل أن براهاء فإن الحكاية 
داخعل الحكاية دائما وسيلة قريبة التناول: فمثلا يررى 
رفيق سفر على الطريق تاريخه لحاجى؛ وهذا يمده 


ببصيرة نائلة إلى أسلوب الحياة فى قطاع معين من 
امجتمع الفارسى؛ حيث لا يتحرك هو فى نطاقه؛ وبما أله 
لا يملك الفرصة فى بدء حياته لرؤية الجزء اقصص 
للحريم فى بيت رجل من علية القوم؛ لببررى للقارىا 
قواعد السلوك؛ يلتقى بزيدب؛ جارية زوجة الطبيب التى 
تزوده بالتفاصيل بطريقة طبيعية للغاية؛ فتأخذه فى جولة 
فى حجرات سيدتها أناء غيبثتها؛ وبألى الرصف كأنه سس 
تلب صفحات (ألف ليلة وليلة) : 
الى الببداية ذهبت إلى حجرات الحانوم 
(الهام) نفسها وهى نطل على حديقة عبر 
نافذة كبيرة- ضلفتاها مصنورعثان من 
الزجاج الملون؛ وبقع مجلس السيدة المعئاد فى 
الركن؛ يمثاز بسجادة سميكة مطوبة مرئين 
ورسادة كبيرة من الربش مكسرة بقماش 
مقصب وذات شرابتين؛ وعلبها غطاء رقيق 
من الموسلين. وبالقرب من هذا المقعد مرأة 
مزينة برسومات. جميلة؛ وصندرق يحترى 
على أنواع شتى من الأشياء الغريية المشيرة؛ 
كحل للعين وممه المرود الذى يستشخدم 
للكحل؛ وحمرة دود من الصين؛ وأحجبة 
تربط بالساعد؛ وتوزلفى؛ وهى حلى شبك 
بالشعر وتعدلى على الجبهة.. وبالقرب من 
ذلك المجلس جيتار ورفّ.. وفى ركن أخر ثرى 
زجاجات عدة من النبيل الشيرازي» واحدة 
منها قد سدث فوهتها (بزهرة) فيبدر أن 
السيدة شربت منها هذا الصباح90؟ , 
وزينب هى موضوع قصة الحب بالرواية» ولكن 
علاقة الحب تنتهى فجأة عندما يعجب الشاه فى إحدى 
زباراته لطبيبه بالجارية الشابة؛ فترسل بسرعة إلى القصرء 
ويصف الراوى فرحة زينب بإعجاب الشاه بهاء وابتهاجها 
بمغادرة منزل الطبيب؛ ثم إعدامها المأساوى إثر انكشاف 


وازفنا 


ناطمة مسوسى 


أمر علافتها بحاجى. وبقدم لنا المإلف هذا كله بطريقة 
فنية تفتصد فى الوصف ولا مجح إلى عاطفية باكية 
مفرطة مما جد عادة فى القصص «الشرقية؛ المنحولة 
عندما تعرض موضوعات مشابهة. 


كان اهثمام القرن التاسع عشر بعاداث الشعوب 
الأجنبية وأساليب حيائها فى الشرق الأدنى والبعيد لا 
نزال تغذيه مطبوعات مختلفة تشراوح من الحياد إلى 
العصب المحض. وروى المشرون فى الهند روايات 
«مفرعةة: عن حبية«الهندوس الوكنيين الجهلة١‏ 
ومعتقداتهم وممارساتهم؛ ولكن كان ورصف مسلمى 
الشرق الأدنى أكثر تعاطفا حتى ذلك الوقت؛ فلعل 
شعبية (ألف ليلة) ووالقصة الشرقية»» إلى جانب نزايد 
نتساج أدب الرحلات إلى الشرق الأوسط؛ يفسسران 
اخئلاف النظرة إلى تلك الشقافة الأجنبية؛ وقد وصل 
عدم التحيز فى تصوبر السلوك والعادات الإسلامية إلى 
ذرونه فى كتاب إدوارد لين عن المصربين المحهدثين 
(0)1875""/ تمييزا لهم عن قدماء المصربين. 

كان لين (14075-1801) يبلغ من العمر 4؟ 
عاما عندما هبط إلى مصرء واتبع الروتين المعروف لمن 
سبقوه من الرحالة فى البلد؛ يسافرون إلى أعالى الثيل» 
ويسجلون وصفا للأماكن الئى شاهدرها ورسومات تقريباً 
صحيحة لآثار مصر القديمة. انضم لين إلى رويرت هاى 
وعدد من الفنانين كانوا يرسمون الآثار والمشاهد فى 
صعيد مصر؛ واسكمر فى دراسته بصورة جدية؛ كما 
جمع معلومات عن السكان المحدثين الذين كرّس لهم 
غيره من الرحالة صفحات قليلة؛ وعقب عودته إلى 
إتجلشرا فى 1878 فشل فى العشور على ناشر لينشر له 
مصدفا ضخما- (وصف مصر) ‏ فى ثلاثة أجزاو!1؟ 
عاد بها؛ وبعد خمس سنوات أبدت (جمعية نشر المعرفة 
المفيدة) اهتمامها بالجزء الذى يخص السكان المحدلين» 


مليف 


فعاد لين إلى مصر ليقضى سنة ونصفاً حتى يعده للنشر 
منفصلا؛ وكانت النتيجة هى ذلك العمل العظيم الذى 
حفظ صورة تفصيلية للحياة العربية فى مصر فى نقعلة 
تاريخية محددة؛ قبل أن تؤدى التكنولوجيا الحديثة إلى 
إحداث نغيرات هائلة فى حياة شعب من أكثر الشعوب 
العربية صقلا؛ كما وصفه لين. لد غير دحول السكة 
الحديد فى الثلائينيات من القرن التاسع عشر من معالم 
البلد» كما جلب العلم الأوروبى الحديث والعادات 
والسلوك إلى نطاق حياة المصربين الحدئين. 
دما قصدث إليه بالدرجة الأولى فى هذا 
العمل هو الصحة والدقة» وأؤكد للقارئ بلا 
٠‏ ترد أننى لم أعمد واعيا إلى إضفاء التشوبق 
على أمر رويده؛ ولم أتجماوز الحقيقة قيد 
أنملة . 
هكذا كتب المؤلف فى تقديمه للطبعة الأولى؛ ركان 
لين مؤهلا لهذا العمل من خلال معرفته اللغة العربية 
وائخاذه الزى الوطنى؛ وإقامته بعيدا عن حى الأفرئح فى 
الشاهرة؛ وقد تعامل مع تلك الشقافة الغريية باهتسمام 
واحشرام؛ ولابد أنه وجدها ملالمة إلى حد ماء لأنه 
احتافظ ببعض العادات الثى اكتسبها فى مصر عندما عاد 
إلى إتجائرا ”". إلا أن النسمة المتنافرة الوحييدة فى 
الكئاب نظهر فى الصورة الكاريكائيرية التى رسمها 
لمعلمه أثناء ثثرة إقامته الأولى بالقاهرة؛ فوصفه للشيخ 
أحمد مع تهكم ساخخر لا ينسجم مع الكثاب باعتباره 
كلا؛ فتظهر الكائب فردا «من الخارج» يكتب مادة 
مثيرة لقرائه. 
أفر لبن على مضضء فى المقدمة؛ بوجود مثالين 
احتذى بهما؛ الأرل كتاب الأخخوين رسل عن «حلب؟ة 
الذى يورد معلومات قيمة وإن لم تكن فى تنظيم كثئاب 
لبن؛ إلا أن رسم الموسسقيين وملابس وزينة النساء يعد 


تمهيدا لصور لبن الدفيقة. ويزعم لين أن ألكسندر 
وباتريك رسل؛ 

«لم يكونا على علم كاف باللغة العربية 

لفحص بعض النقاط المهمة الثى كان يتطلب 

أن يتناولاها طبقا لخطلة الكتاب؟ . 

يشبت عدم صحة هذه المقولة عند تخليل هذا العمل 
الشيق؛ وكان مسموحا لكل من الكسندر رباتريك رسل 
أن يرئدى الزى الشركى فى حلب؛ ولكن لين يفشرض 
أنهما كانا معروفين ما يتعذر معه أن «يقبا على 
الشخفى؛ الضبرورى لاقستحام المراسم الدينية؛ وهذه 
ملاحظة نبين أن لبن كان ينظر إلى نشاطه على أنه 
«تخف!؛ أو (تدكر». والدموذج الثانى - وقد صرف لبن 
النظر عنه فى -حاشية بالمقدمة ‏ هو «مقال فى وصف 
عادات السكان المحدثين بمصره لشابرول؛ المنشور فى 
أحد أجزاء كثاب (وصف مصر) ؟5918757/ الذى 
رضعه علماء الحملة الفرنسية على مصرء ويذهب لين 
إلى أنه «فى الأغلب وصف لمادات وسلوك حكام 
المصربين المتطبعين من المماليك؛؛ لذلك اعتبره يسارى 
فنط ثلث كتابه. والوافع أن شابرول كان مدركا وجود 
هذا الفارق؛ ففى الفصل الأول يقدم ١نظرة‏ سريعة على 
المباخ والسكان والعادات فى مصر؛ فيقدم نفاصيل عن 
الطبقان والأديان امتلفة للسكان؛ ويصف الأقباط 
والعرب «بصفة خخاصة؛ ؛ والمماليك والأجائب المقيمين 
بمصرء أى أنه لم يخلط بن المماليك والمصسريين 
الأصلاء. 
فى الحقيقة:؛ كان مقال شابرول هو المثل الذى 

احئذى به لين فى ترتيب معلوماته وتصنيفها؛ وهو عامل 
مهم جدا فى جاح الكتاب» وما اعئبره إدواره سعيد 
والإتجاز الرئيسى لعمل لبن»؛ وعزاه خحطأ إلى مثال الرواية 
فى القرن الثامن عشر؛ 

(من ناحية الشكل؛ فإن (المصربين المحدئين) 

تعبع التقليد الروتينى للرواية فى القرن الشامن 


ألف ليلة وليلة وكعب الرحلاث 


عشر مثلاء أى رراية لفيلدغ.. عرض لبن 
للمادة مرئب ترتيباً زمنها يأتى فى أطوار؛ وهو 
يكتب من موقفه باعتباره مراقبا للمشاهد 
التى تتبع الأطوار الرئيسية فى حياة الإنسان» 
والنموذج فى ذلك هو الدمط السردى: كما 
فى (نوم جسونز) الى بيسدا بمولد البطلل 
ومغامراته وزواجه ثم ممائه)!؟؟ , 
كان الدموذج فى الحقيقة هو العمل الفرنسى؛١‏ 
حيث يتناول الفصل الثانى ؛الإنسان فى مرخّلة الطفولة 
والتعليم الأولى؛. والففصل الثالث الإنسان فى مرحلة 
المراهقة وسن النضوج ‏ المعاملات المدئية والأسرية». 
والفصل الرابع يتناول «الإنسان فى مرحلة الشمخوخخة 
حتى المماث.٠.‏ 
ويعترف لبن بكتاب واحد فى نظره! 
(يقسدام صورا بديمة عن عادات العسرب 
وسلوكهم؛ خاصة المصريين؛ وهو كتاب ألف 
ليلة وليلة) . 
ولو وجدتث ترجمة جيدة بهوامش لفسيرية مفصلة 
ل(ألف ليلة) لما كان هناك داع لأن يكتب لبن كثابا 
عن عادات المصربين العرب ونقاليدهم؛ ورغم أن لين 
يبدى إعجابه ب (ألف ليلة) فإنها بالنسبة إليه تقدم أمثلة 
للعادات العربية؛ فنظرته إلى ا موضوع بعيدة ثماما عن 
الخيال أو الإبداع؛ إذ يتشمص شخصية رجل العلم 
المراقب للظواهر طيلة الوقث؛ فلا يغير نبرته المصايدة 
ملائمة الموضوع؛ وفى الجزء الأخخير من فصل عن اللحياة 
الأسرية للطبقات الاجتماعية السفلى؛ يخبر القارئ: 
..٠‏ عندما يكتشف فلاح حميانة زوجه؛ فإن 
زوجها هذا أو أخاها يلقى بها فى النبل 
وبربط حجرا فى رقبتها أو يقطعها إلى أجزاء 
ويلقى بجثتها فى النهر؛ وفى غالب الأحهان 


الها 


قاطمة مبوسق 


بعاقب الوالد أو الأخ ابنة أو أخحتا غير متزوجة 
بالطريقة نفسها. إذا انهمت بالاستسلام 
لعلاقة جنسية؛ ويصاب أهل المرأة بالخزى 
والعار أكشر من الزوج وبعانون من الاحتقار 
إذا لم يعافبوها بالموت؟. 
هذه النغمة الحيادية لا نتغير» سواء كان ا موضوع 
الذى بصفه تعريشة لمشربية أو فلاحة فقيرة يقطع جسدها 
ونلقى فى الدهر؛ وتشهد على «الصحة والدقة؛ التى 
توحاها لين ركذلك الحياد فى ملاحظثهاء إلا أن هذا 
الأسلوب لم بنفعه فى ترججمته ل (ألف ليلة وليلة) الثى 
أصدرها الناشر نفسه ١871١‏ 1841, 
كانت ترجمة لبن ل (ألف ليلة) أول ترجمة كاملة 
للكئاب مباشرة من العربية إلى الإتجليزية؛ إذ كانت كل 
الترجمات الإجليزية السابفة تعتمد على ترجمة جالان 
الفرنسية. استخدم لين مخطوطا حصل عليه فى مصرء 
وكانث لفته تعضد رأبه القائل بأن الحكايات مصرية فى 
الأصل. وحققت ترجمته تماحا كبيرا لسببين: تهذيب 
النص ليلائم القراءة «العائلية» ؛ وتزويدء بحواش وفيرة 
ألفها لبن لهذا الغرض» ركانت هذه الحواشى أكشر 
تشويقا للكثيرين من النص نفسه؛ لأن الحكايات فقدت 
كيرا من سحرها نحت تألير فلم المستشرق الماقق بكل 
كانث ترجمة جالان على ما بها من أخطاء وخررج 
على النص الأصلى ذات سمة تخيلية قوية؛ ولذلك 
جذبت جمهرر القراء. أما ترجمة لبن فتنوء بدئمة 
إتجيلية واضحة لا نلائم قصص الحياة اليومية العادية فى 
بعض الحكايات ولا المبالغات الرومائسية في بعضها 
الآخر. 
أما الهوامش والحواشى التى أرفقها لين بترجمة 
(ألف ليلة) : فكانت ذات قيمة أكيدة؛ وقد جمعها ابن 
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أخئه المؤرخ ستائلى لين بول فيما بعد ونشرها منفصلة 
عن الحكايات محث عنوان (المجتمع المربى فى المصور 
الوسملى) عام 2001847؟2. وقد قدمها ستائلى لبن بول 
على أنها ملحن (للمنصريين المحدثين؛ إذ صدف تلك 
الحواشى والهوامش لحت عناوين مسدل؛ (الدين؛ » 
«النسساء؛.. إلخ. وفى المقسدمة أورد المؤرخ أراء لبن 
بخصوص استمرارية الحضارة العربية من المصور الوسلى 
حتى النصف الأول من القرن التاسع عشر؛ وهذا يفسر 
كيف توضح حكايات هارو الرشيد فى بغداد بصور من 
حياة أهل القاهرة فى القرن التاسع عشر. وكما هو الخال 
فى (المصريين الحدئين» ؛ تتراوح المعلومات التفصيلية من 
موضوعان جادة مثل العلوم الشيطائية؛ وعلوم الكون 
ومراسم الموت؛ إلى تسريحات شعر النساء؛ وكلها تأتى 
نحت عناوين مناسبة. 

من المؤكد أن لين استعان فى جمع مادة كتبه 
بمصادر جيدة للمعنومات أعانته على معرفة نرئيب وإدارة 
حجراث إقامة النساء فى البيوث المصصرية؛ رما يخص 
النساء من ملابس وأدوات زبنة؛ والعقاليد المتبعة فى 
الزواج وحتى الولادة! كان لين بطلع على أهل بيث 
الرسام روبرت هاى؛ وكان هذا مئزوجا من بوئائية ومقيما 
منذ فشرة طويلة بمصر وألناء زيارة لين الأخير لممصسر 
(1844-1845)- وقد أصدر بعدها طبعته النهائية 
ل(المصريين المحدثين) 1859 صحبئه أخحشه وزوجه 
نفيسة؛ وهى فى الأصل جاربة يونائية أهداها له هاى فى 
زيارنه الأولى للقاهرة!9"' . 

. 

فى الوقت الذى كان فيه لين يدقل مذكرانه 
وملاحظانه عن المصريين المحدئين فى بيت استأجره 
بالقاهرة ١14-187‏ استأجر إمجليزى أخر بيعا من 
صاحب العقار نفسه: ويدعى عثمان؛ وهر من أصل 
اسكتلددى؛ وكات المستأجر الجديد من خخريجى (إيثوثة 


ام ألف ليلة وليلة وكنب الرحلات 


من أبناء الطبققة الوسعلى الصساعدة من رجال الأعمال؛ 
وقد جاء ليختبر معدئه إزاء صعوبات الترحال فى الشرق» 
وبالفمل تغلب حسب روايئه على مشاق الصحراء وقطاع 
الطرق من العربان؛ وكان له أن يتغلب على وباء الطاعون 
اظيف: وألناء مسرضه مكث بمنزله بالقساهرة يقلب 
صفحاث (ألف ليلة) بفثور؛ ويخفى عن نخدمه حقيقة 
إصابئه حتى لا يبهجرره؛ ولعل (إيشون) أى ١من‏ الشرق» 
(1844) لكنج ليك هى النقيض التام لكتاب (المصرهين 
المحدلين) رغم أن كليهما يعمد خسارج تراث أدب 
الرحلات المعئاد فى ئلك الفثرة. 

ألزم لين نفسه يحياد صارم؛ وانخذ,الزى الوطنى 
والعادات الوطنبة حثئى يسمح له بالالدماج فى مجتمع 
المصربين المحدئين» وملاحفلة كل نفاصيل حيانهم. أما 
كنج ليك: فيتباهى بسأنه لم يسجل إلا الانطباعات؛ 
..التى تلقاها بالفعل ألناء مواله؛ باعتباره مسافرا عنيدا 
مشاكساء لا يحمل إلا قليلا من التقدير لأفكار الناس 
الآخرين2770. وكان اعتداد كنج ليك برأيه هو الذى 
أسبغ على الكتاب وحدئه الفنية ومذاقه الخاص مما استثار 
إعجاب القراء جيلا بعد جيل . والكتاب فى واقع الأمر 
ورحلة وجدانية) عبر تركيا وسوربا وفلسطين ومصر. غير 
أن الكائب هنا لا يشعر «بعواطف» أ «وجدائبات» من 
النوع المألوف فى هلا المقام! فهر مشفول بحصاله أو 
ناقته ومتلهف على تناول الشاي والخيز الخمص؛ عاكفت 
على كشف الزيف فى عواطل وتخيلاث قرائه؛ عن 
أشياء وأماكن ترتبط فى خخهالهم بأبعاد تاريخية أو دينية. 

وأولى تلك الأفكار العاطفية التى يسخر منها هى 
نظرة مواطنيه المثالية إلى اليونان بعد الاستقلال؛ إذ يجرم 
أن البونائين من رعايا السلطنة التركية أجدر بالشقة من 
اليونانيين الجدد بعد استقلالهم. وعموما حاز البونانبون 
قدرا كببرا من ازدرائه؛ لا يضارعهم» فى ذلك إلا 
العرب؛ وهر يعتبر الأتراك مقبولين بسبب كباستهم 
وحسن لهذييهم. 


يستدعى الراوى أمام فرائه كتابين لهما عدده مكالة 
خاصة منذ الصغره وهما (الإلياذة) و(ألف ليلة)؛ ولكن 
لا بسفرهذا عن أى تعساطف مع سلالة من ألفوا 
الكتابين؛ وفى رأبه أن مستوى البونانيين اضمحل بسبب 
طول فثرة خضوعهم السياسى للعرب» فالحقيقة أنهم لم 
يكتبوا أبدا (ألف لية) ؛ وذلك لسماعه لحكاية شعبية 
تروى باليونائية على مئن سفينة يونائهة؛ ونذكره بحكاية 
مشابهة فى (ألف ليلة) ؛ فتوصل إلى رأى مبتكر؛ 
و... عندما عكفت على (ألف ليلة) بعد 
ذلك؛ داخلنى الطباع قرى أنها لابد أن 
نكون قد ولدث من عقل برنائى. فيبدر لى 
أن هذه الحكايات رغم أنها تكشف عن 
معرفة كاملة بالأمرر الأسيوية؛ فإنها فيض 
بالحياة والنشاط ؛ وعليها مسحة من الشخصية 
الأوروبية المفعمة بالإثارة والخفة؛ فيستحيل أن 
تتولد هذه القصص من عهل شرثى قمئ' 
فالشرقى - فيما يخص الإبداع - ما هو إلا 
جفة هامدة جافة وعقل محنط كالمرمياء» 
(ص 354). 


من الصعب على أى قارئا شسرقى أن يجب 
بوإيشسون؛ ولكن من خساض فى كتب الرحسلات 
الضخمة عن الشرق التى ظهرت فى النصف الأول من 
الفرن التاسع عشره سيقدر حيوبة وتغرد السرد عند كنج 
ليك. كان سوق الدشر يعج يكتب المعلوماث والأخبار إلى 
درجة أنه عندما قدم عالم دارس ورحالة مثل لين سجل 
أسفاره؛ اعتبرها الناشرون باهظة التكاليف: وكان المراء 
بحاجة إلى شيع جديد. ومن هداء كان الاهعمام ' 
«بالعادات والتقاليد؛ فى كتب الرحلات. وعندما قدمها 
عالم متخصص فى (المصربين المحدثين) ؛ لم يعد فى ش 
وسع أى رحالة أن يضيف جديداء إلا أن ذلك الشاب 


للف 


الإتجليزى المعائد ضرب على وثر جنديد عندما نوجه 
بعيدا عن: 
:... كل تفاصيل الكشوف الجغرافية أو 
البحوث الأثرية؛ بعيدا عن أى عرض «لعلم 
سليم ومعرفة بالدين!؛ وعن أى أمثلة تاربخية 
أو علمية؛ وعن أى إحصائيات مفيدة؛ وأى 
أبحاث سياسية.. وأى تأملاث أخلافية 
صائئبة؛ . 
لم يدرك الناشسر موربى أنه إزاء (تشايلد هارولدة 
جديدة؛ ورفض الغخطوط؛ فأعاد كنج ليك كتابته ثلاث 
مرات خلال عمشر سنوات» ثم اضطر فى النهاية إلى أن 
يدقع 09 جنيها تكاليف نشره؛ وحقق الكثئاب مجاحا 
كبيرا؛ وصدرث له ست طبعات فى العام الثالى. سعد 
جمهور القراء بالأسلوب السهل المتفرد والمتقلب الذى 
حير الناشر؛ فقسد كانوا بحاجة إلى راحة من كتب 
الرحلاث الجادة الئى طعمرها سئوات عدة؛ وحظى لورد 
بيرون بنصيبه فى عملية (إزالة الزيف١»‏ التى تابعها 
الكاتب بلا هوادة على صفحات (إيدون). وفى فصل 
عن حياة ليدى هسثر سثائهرب فى جبل الدروز؛ يروى 
الرحالة عن لقاله بلك «النبية الخيفة١‏ إنها كانت تقلد 
لشغة الشاب المغرور فى حديث لورد بيرون؛ وكان قد 
زارها فى معقلها (ص 54). وفى وصف كيج ليلك 
لتجربته الأولى فى عبور الصحراء؛ بذكر حنين الفارس 
المغترب فى الصحراء: 
«أعتقد أن نشايلد هارولد كان سيشعر بالملل 
الرهيب لر اتخذ من (الصحراء مسكباء؛ ففى 
كل الأحوال لو أنه ثبنى أسلوب حياة العرب 
لما ذاق طعم العزلة؛ فالخيام مقسمة ولكن 
ليس للتفريق بهن تشايلد و «الروح الجميلة؛ 


التى تقوده وترعاء ومن العالم الخارجى » إلما. 


يدانا 


التفريق بين العشرين أو الثلائين رجملا السمر 
الذين يجلسون ويصرخون فى جالب؛ وبين 
الحمسين أو المسستين امسرأة وطفل الذين 
يصرححون ويطلفون صربرا مزعجا فى الجائب 
الأخر(ص 1517), 
المفروض أن كنج ليك كان يدون مذكرانه عن 
أسفاره مخاطبا إليبوتث» واربرتوث الذى أصدر فى العام 
العالى كتابه (الهلال والصليب) . تخول فيه أسلوب كنج 
ليك المقلب الحاد فى إزالة زيف الأفكار الرومائسية عن 
الشرق؛ فأضحى يمثل موثفا منئظما من الاستعلاء على 
كل ما هو شرقى وإسلامى. 


وقد اجتاح الشرق الأدنى عدد هائل من الرحالة - 
عقب صعود الإمبسريالية الأوروبية على حساب 
الإمبراطورية العشمانية ‏ كان بعضهم لغوبين بارعين 
قادرين على الاخشلاط بالناس وملاحظتهم عن كثب 
مثلما فعل لين؛ ولكن يخاللهم طموحات استعمارية 
سافرة. جاء ريتشارد بيرتون (الجتدى واللشوى والعالم 
رالمكتشف.. إلع؛ إلى مصر فى عام 1867 فى طريقه 
إلى مكة والمدينة؛ ركان هدفه (إزالة العار عن المغاصسرة 
الحديثة؛ نلك البقعة البيضاء الكبيرة التى مازالت قائمة 
بخرائطنا عند الأقاليم الشرئية والوسطى بجسزيرة 
العرب70". أقام بالقاهرة بعض الوقت؛ متدكرا في 
صررة مسلم فارسى وطبيب «حكيم!. وفى تقريره عن 
إقامئه هله؛ يذكر لبن ويصحح ما أورده من معلومات 
فى كل صفحة تقريباء ولكن نغمئه تختلف عن لبن؛ 
فرغم أنه عاش فى القاهرة كما فعل لبن بعيدا عن 
لمجتمع الأجنبى والمسيحى؛ ومارسا كل شرائع العبادة 
مثل المسلمين (بما فى ذلك صوم رمضان) ؛ فهو يروى . 
كل هذا بأسلوب ساخعر ويشرك القارئا مبعه فى 


سيب سس ألف ليلة وليلة وكتب الرحلاث 


الإحساس المسثمر بالجو التدكرى؛ وتعامل مع (إخخوانه؛ 
المسلمين باستعلاء مكشوم ؛ لبرائبهم حفية ريدوك 
الملاحظات وقتما يستطيع. 
يمدى بيرئون -. باعتباره إلسانا مهما ببناء إمبراطورية 
- إدراكه لأهمية مصر؛ 
إن المصربين يكرهون ويحتقرون الأوروبيين» 
ولكنهم ما زالوا يتوقون إلى الحكم الأرررى. 
إن الدولة الأوروبية التى تفوز بمصر تفسوز 
بكنر؛ فلها القدرة على الإنفاق على جيش 
من 18 ألف فرد مع دفع جزية باهظة؛ 
ومع ذلك يشبقى فائض من العائد. عندما 
تكون هذه البلد فى أيد أوروبية ستشحكم فى 
الهبد وعن طرين قناة للسفن بين السويس 
والفرما ستفتح منطقة شرق أفريقيا بأكملهاة . 
وللشمهيد لهذا الحكم الأوروبى يفترح بيرنون ضرب 
مقاومة العلماء أرلا؛ ويرصى بدفى المائية عشر من 
الشبوخ ذرى النفوذ فى الشاهرة؛ نهم متشددرن» ولن 
يستجيبوا لصرث العقل؛ وبنصح بإعداد شبكة سس 
فى المساجد خخاصة أيام الجمعة؛ ووضع حرس شرف 
على أبواب الفناضى وشيوخ الإفماء الشلاثة؛ وشيخ 
الأزهر؛ . وفى تقسريره عن مكة؛ يتأمل مكان احتلال 
بربطانيا «لأم القرى فى الإسلام؛ . 
نشر بهرئون أخبار رحلته فى كتابه (رواية شخصية 
لرحلتى للحج إلى مكة والمدينةة عام 218814 ولم 
يحقن الكتاب أى مجاح؛ لأنه لم يزد كشيرا عما كان 
يعرفه الداس عن الأمساكن التى زارها. أما زيارئه لمكة 
والمدينة؛ فلم تضف شيكا إلى ما كتبه برسهارت منذ أكثر 
من عشرين عاما. كانت لحظة مهمة فى حياة بيرتون أن 
يخترق مدن الإسلام المقدسة متدكرا فى شخصية 
#صاحب من الهند) ؛ 


و.. كان المنظر غربها وفريدا فما أضعف عدد 
من حظى برؤية المقام المقدس! يمكننى القول 
صادقا إن من بين أولدك المععبدين الذين 
تعلقرا باكين بأستار الحرم؛ والذين ألصقوا 
قلوبهم النابضة بالحجرء كانت أحاسيس 
الحاج القادم من أقصى الشمال فى لحظلئها 
أقوى وأشد عمفا. كانت عواطفهم خيش 
بالحماس الدينى؛ وكانت تشوتى تضج 

بالافتخار والرضا عن النفس». 
يذكر اسم بيرتون الجوم لترجمته الشهيرة ل (ألن 
ليلة وليلة) ؛ ويمول فى مقدمته للجزه الأول إن ١الترجمة‏ 
فى الاج الطبيعى لحجه إلى مكة والمدينة)؛ ويضع 
تاريخ بدء خطته فى الترجمة عند زيارة له إلى عدن فى 
شعاء 501861 ويلكر أله كان يتحدث عن العرب 
والجزيرة العربية مع صدين قديم أهدى إليه الترجمة فيما 
بعد واتفقا على التعارن الإنعاج ترجمة كاملة متكاملة 
غير مزدانة أو مشوهة للحكايات العربية العظيمة؛؛ لم 
يحكى بيرئون عن موت الصديق وعن ظروف التأخير 
التى أدث إلى مرور أكشر من لائين عاما قبل ظهور 
الترجمة ونشرها. وفى المقدمة نفسها برسم صورة لنفسه 
على أنه رحالة وحيد فى الصحراء يكافئ حسن ضيافة 
الشيوح العرب له #بكئلاوة بضع صفحات من حكايانهم 
المفضلة؛ . والطريف أنه لم يذكر هذا المشهد فى ما كتبه 
عن رحلة الحج. وتعتبر ترجمته فعلا إتجازا كبيرا لولا 
انهام الباحثين له بالسرقة من ترجمة جون بين؛ كما 
تعد الملاحظات واالمقالة الخئامية؛ (فى الجرء )٠١‏ 
إسهاما كبيرا فى مجال دراسات (ألف ليلة) . كان بيرئون 
يحفر من شأن الترجمات السابقة فيما عدا ترجمة لين» 
وقد أضاف سث مجلدات من (اللهالى الإضافية) ؛ أخيذها 
عن مخطرطة مصرية ل (ألف ليلة) ومكتبة البودلين 
بأكسفورد؛ ونشكمل هذه الأجزاء على أكثر الحكاياث 


ذف 


فحشاء وأهدى هذه الحكايات إلى أمناء مكتبة البودلين 
الذين أتعبوه فى إقراضه الغخطوطة! 
رتتضح خيبة أمل بيرلون بسبب عدم التقدير لعمله؛ 
وقلة احتفال أبناء وطنه بآرائه فى المقدمة؛ 
«هذا الكتاب هو بحق إرث أخلفه لأبناء 
وطى: وهم فى مسيس الحاجة إليه؛ فقد 
أضلهم كريس جهودنا للدراسات الهندية 
وخاصة للأدب السانسكريتى. فمن الواضح 
أن [تجلشرا تنسى دائما أنها حاليا أكبر 
إمبراطوربة محمدية فى العالم.. ولنذكر أن 
حكم امسلمين لا بصلح على أبدى شباب 
لم يشقف» ما زالوا فى سن الدراسة.. غير 
مؤهلين لأن يكونوا فى مراكز ثقة؛ وعلى من 
يريد أن يتعامل مع المسلمين بنجاح أن يكون 
عارفا بعاداتهم وسلوكاتهم متفهما لها . 
وهر يقدم لهم ترجمئه ل (ألف ليلة) على أنها خير 
مرشد ودليل لمن يحكم أولنك المسلمين! 
لعل نشارلز دوتى هو الوحيد الذى خلف إهمازا فى 
كتب الرحلات عن الجزيرة العربية؛ يتمثل فى عمل 
أدبى عظيم. قنضى دونى عسشرين شهرا فى الجزيرة 
العربية؛ بدءاً من نوفمبر 1475؛ وقد انضم إلى قافلة 
الحجاج فى دمشق ليزور مدائن صالح؛ ولكده مكث فى 
الجزيرة العربية ولم يرجع مع القافلة. وجال فى مجد 
والحجاز مدونا ملاحظات دقيقة عن جيولوجية وجغرافية 
الأرض؛ وأهم من ذلك رواياته عن السكان؛ خاصة فقراء 
البدو الذين يشكلون خطرا على من يسافر بمفرده؛ جال 
درتى فى أنحاء الجزيرة التى لم يزرها أوروبى قبله؛ ولكن 
بشير تنكر؛ عدا أنه أطلق على نفسه اسم خخليل وزعم 
ممارسثه للطب وأقر إنه إتجليزى ومسيحى. حتى عندما 
حاول أصدقافه العرب الضغط عليه ليشهر إسلامه نوفا 
على حيائه؛ رفض بشدة”'!2. كان رقضة هذا لشعوره 


نكن 


بالاستعلاء وليس حماسا لدينه المسيحى: ويذهب كيرنان 
8 إلى أنه: 
...فى رأى هوجارث؛ السمث ديانة دوئى 
١بالإنسانية‏ عموماء يكن الثقوى والاحثرام 
العميق لأى عقيدة نعدمد على المقل!. لم 
يكن يصلح أبدا أن يكون مسلما حستى 
بالتدكرء ولم يقدر أبدا الذين نظاهروا بالإسلام 
ليحقفوا الاندماج فى ا مجتمع مثل بيرئوث؛ . 
ولم يحفل ببرئون بكتاب دونى (رحلة فى بلاد 
العرب الصحراوية) الذى صدر بعد انتهاء الرحلة لسع 
سنوات: لأن هدف دوتى الأسامى فى كتابه لم يقفتصر 
على نقل معلومات عن تمربئه فى الجزيرة العربية٠‏ فقد 
كان له غرض أدبى يثمثل على حد قوله فى ١إصلاح‏ 
حال اللغة الإتجليزية الئى تردث فى بركة أسنة مدل عهد 
الملكة إليسزابيث؛؛ فعمد إلى إحياء أسلوب الكشابة 
بالإتجليزية بالعودة إلى لغة الاججيل ولغة تشوسر وشكسبير 
وسبدسر. وبلاكم هذا الأسلوب ررايعه للرحلة؛ فهر غنى 
بالكلماث والتعبيرات القديمة؛ وترجمة الجمل العربية 
إلى المصطلح الإتجيلى أر الشكسبيرى تضفى على 
الأسلوب جمالا وابتكارا؛ فبخرج الكئاب عملا أدبها 
فيما إلى جائب أنه أدب رحلات ممتع؛ ينجح فى نقل 
صعرباث الحياة فى الصحراء من خلال لغة ملائمة 
لشظف الحياة العربية؛ فيملاً السرد بكلمات عربية 
مكتوبة بالحروف اللاتينية ومصطلحات جديدة صاغها 
من اللغتين! . 
«يخصص العرب نائة لكل فرس فى السفير» 
فالفرس لا تأكل الحندطة:؛ ودون الماء لا 
يمكنها العبش على حشالش المحراء ' 
الجافة؛ فالحصان لا يجثر ويفقد الكثير من , 
الرطربة بالعرق؛ ولذلك'لا يشحمل الجبوع 
والعطش» فالفرس تكلف الشيخ بالصحراء 


ااا سس أل ليل رايلة ركب الرعلاث 


كثيرا وعليه أن يوفر لها الماء بتحميل ناقة 2 إدوارد جارنيث فى 1١‏ أصاب مجاحا كببراء رجاب 
زبادة لأن الفرس نشرب مرنين؛ وفى موسم 2 كشيرين إلى قرادة الأصل المطول ليجدوا فيه مععة 
اليف الحار ثلاث مرا أثناء النهار؛ ولا 2 مزدوجية؛ فالكتاب ذر قيمة أدبية عالية لأسلربه الفنى» 
يكنيها حمل ججمل من قرب الاء لد إلى جانب تفرده فى وصف أسلوب حياة البدو وشظلف 
يومبن: وكما يقول المثل القسديم من عنده ا 70 
حصان أو زوجة لن يرى الراحة أبداء نهما العيش فى الجزيرة العربية الذى أندثر اليوم تماماء ويجدر 
من القسوارير مسعرضان للمسرض فى كل أن يحتفى به الأثرياء من أبناء أولنك (البسدو) الذين 
رقت00ك, شاركهم (خليل الحكيم النصرائى) شظف اليش 
لاهج كا د نكن تتوسترك كنب نهنا وسجل ذلك فى كتابه منذرا القارئ أنه الن يججد فى 
الكتاب فى 70:00 كلمة؛ مما لم يشجع القراء فى حديف إلا ما رأه إنسان جائع وما رواه رجل منهك 
عام ملا أن صدور طبعة مختصرة بقلم الكائب 2 البدنة. 


الهوامش, 


(1) نر أنطران ججالان الجر الأول من ترجسمفه ل ألف ليل إلى الفرنسية فى 17:4 : ومنها ترجممت إلى الإلجليية مهاشرة. وقد الدثرث الطيعة الأولى للفرجمة 
الإلجمليزية ولكن نمث بد الباحلين الطيعة الرابعة لى مكتية لمتحت ابريطانى وفيرها من المكتبات: طبع الجزه الأول منها “91719 لحساب الناشر ألدرر بل ٠‏ 


لمزيد من التانصيل الظر؛ 
,ابول رون بإمساصو© طامعمتطواظ 6 ما لمعتودظا وا منه لماجماع0 ه15 ,امقضمء فاط ملكتوالة 


() انظر مقاليا: مخطرطات الى ليلة في مكتباث أوروبا فى المدد السايق من «تصول» (شناء 19514)ء 
2 ,5 م ,1965 ,0<]560, بلمممطولواط تممه ,له ,1720 1708٠‏ 1 ,امب معنامة مامامجيه© 156 ,باومامهاة برزيه نا بإيو)ة برها 
(1) ذاع محدري رسائل هذه الكائبة من نركبا بين معارفها من الكتاب فى حيانها لم لبعت مع مجموغة رسائلها الكاملة 91915 أى بعد عام من وثانها. 
(ه) لمريد من التفصيل الظر بحث» 
الى لممسد طق أ مواعظ مط ومعسط أميوظ ما وجما و1 طمالوهظ ,لإطوياة معطمو 
المنشرر لى ومسجلة كلية الآداب؟؛ جامعة القاهرة» الجلد الرابع عشر (ديسمير !1 198) ص ١‏ !8 


(1) الظر؛ .لالد .1 ,1802 ,ومنمما مده للمسسمة برط رما رماطواأة ماطف ونلا 
17م لطر ,90 .م ,1756 .لما ,ممجهاة 4ه برعوممة! لستياةا! م1 ,العمونة عام 
(4) افر 1144 ,94 ,تلممآ .عله 2 ,العمويية ,اقم بإ ... ,مهلاق 0م25 ممجعلة عه برسواماكظ لوعناولة 196 
(1) انظر هاس 17, 

ا( ) لطر طعمممة ماما عامسة تددأومه قط جم عا برأبوعم وامعجد لم عام ماطواة معاطم وطا كه الامو عه رماطها)! مماطومة هط 


2 ,قملهمنا قا انطو لم8 ولوب 4 .,واميو ,11 هه .لاجد ورمظ زط 
)١١(‏ تقر عورم راعممانعاامهم ها ... جووره؟ و'فهطله 8 غه منؤاعه عطا مأعلط؟ جا تماممسه ا متمندظ و 'أههالة مماطوعة معطا ده امهم رماهكا لعوطء 11 


بلمومعاملة لام براءممفنه لمعتومام ااام ",1925 1725٠‏ ,اممظ روول! مط) أنروطة عامم8 أعجهم1 عن برام ساناموط م" روسم8 مأطوت معواثة/لا 
.4 (1936) 


0)الطرهة ,(1936) بلع ببراععمنه نمو لهم امئاق" ",1775-1825 ,أمظ عوعاة مط أناطة مامم8 امجوم1 عه بوناعوانجهظ ج11" بوم8 وإطوت وعوالة يلا 
74 


(1)كان الحزبان السياسبان اظورى أرافالظوت: ر الريج 16أا أى الأحراره ينناوبان الححكم فى |تجلترا طرلل القرنين الفامن عدر والناسع عمشر وكان لكل منهما دررية 
فصلية مهمة تعالج خدرث الأدب رالتاريع والفلسفة رجمرى كتابها بكرم أنا والإكلكعيك؛ ذكانت تعبر عن أصحاب الثيار الالجيلى المترمث وكانث اللدورياث 
عمرما محافظة فى ما تنشره من أراء لقدبة فى الأهب؛ ونولى الكتب «المفيدة؛ أهمية لصوى ٠‏ 


"4 


(14 انظرة هلاال نزمة بقاع 17 تسعلاموظ و'ممدررظ ما «اهوره ع1 ,ومفنرطم أن 8206 1156" ,عنمنةك 16 بعومساموائة و'لامجوا عقائطة 
)١8(‏ انظره 225 ,]1 (معتنممم .لع) ملممعنا0ة سه سعنامة ,رمدمر8 لعو( 


11 انظر مقدمة توماس مور لقصيدة لالا روخ فى طبعة أعماله الكاملة الصادرة 181١‏ 
.آلا امب 1841 ,يلولا لوعناعم2 ,امد عالمآ ما ممااءعسفه: 151 بعممماا 


1) انرا 52 ,(1817) ؟ ,سهاجه؟ طمااارظ 16 
(ما) انظرد لكناكية الأول ندمل همة) وأو 2 ,..,لمانمع© طمعماط ولع عط أه عومء عل ثم معنم /لا تملعو 6 ع من و«إمدوعقة عه مناممتعمص4 [عجنط!ط ممحمط] 

(1819 برهم 
() انظره مم ,1945 مققعم لاقع اونا تتعوانا؟ ملعل اقديمه بجعا3 ,نه لمعاااع ى رمعدة عو وامممر8 ,لم8 طعموم8 ولمطمو الع 
)9١(‏ انظر .5 .م ,1968 ,لإش بالط مك1 رقمقوما مم13 أمعاممماعهها١‏ مط؛ مهمه 1831 - 1769 ,ج15 ممسمط! ,واعلئة/73 لأدم2 
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(2) لمريد من التفصيل الظلر؛ (1978 و١‏ بولا يه وملهما) ,عمسا ,/3ا لرة20 ,لعدرطم وانم[ 
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(1883 ,قملومما) 


(70) أخيل لين للبيسة معه إلى لندن عند غودله من رحلته الأولى فى .1474 ؛ وقامث أمه بتربيتها وتزرجها فى 184٠‏ : ركانث لا نزال على ليد الحياة سلة 14841 
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(0) شر كياب إيرئن ##اطامظ لي ليدث: 1841 أما الطبعة المستخددمه فى هذا البحث فهى .(1960 :0ة!اأتعماة ددقدما) معطامة ,عنماو .ىا 3.١‏ 
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اع كاه (964| ,قمهنا 
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حكاية تودد الجارية 


وانتقالها إلى الانب الإسسبانى 


د. معهود على مكى" 


ااا 


«حكاية تودد الجارية؛ هى إحدى الحكايات المستقلة 
التى يضمها كزنا الفصصى الممروف ب (ألف ليلة 
وليلة) ؛ وفد فضت شهرزاد فى قصها على شهربار وأختها 
دنيازاد ثمانى عشرة ليلة (4؟ 4‏ ١40))؛‏ وهى خثئل 
من طبعة صبيح القاهرية أربعاً وعشرين صفحة 
(المجلد الغانى ص 5٠"‏ 515؛ وانجلد الشالسث 
ص؟-8). 

ونتلخص الحكاية فى أن تاجرا ثريا يبغداد ولم يكن له 
أولاد ذكور ولا إناث؛ ومضت عليه مدة حتى كبرث سنه 
واف ذهاب ماله ونسبه؛ فظل يتضرع لله وينذر النذور 
من أجل أن يرزقه الله بولد؛ واسعجاب له الله أخيرأ 
فرزق بابن أحمسن تربيته. وتوفى الرجل ولكن ابنه نبى 
وصية أبيه بالحفاظ على ماله فأسرف فى الإنفاق حتى 
لم يعد له من عرض الدنيا إلا جارية خلفها له والده؛ 


و و 
أستاذ الأدب العربى والمقارن» كلية الأداب؛ جامعة القاهرة. 
ا 00 


وكانت لا نظير لها فى الجمال؛ وهى مع ذلك فصيحة 
اللسان ملمة بالعلوم. فلما ثبين للجارية سوه حاله 
طلبت منه أن يحملها إلى أمير المؤسين هارون الرشيد 
ويبيعها له طالباً فى ثمنها عشرة ألاف دينار لأنهاء الا 
نظير لها فى زمائها؛. نحملها الفتى إلى الخليفة وقدمها 
له؛ وذكر ما لقنته إياه. وبدور الحوار بين الخليفة والجارية 
على هذا النحو: 

يا تودد ما مخخسدين من العلوم ؟ 

يا سيدى إنى أعرف النحو والفقه والتفسير واللغة 
وفن المونيقى وعلم الفرائض والحساب والقسمة 
والمساحة وأساطير الأولين وعلوم القرآن الكريم؛ والرياضة 
والهيدسة والفلسفة والحكمة والمنطق والمعائى والبيان 
والشعر. وأضافت إلى كل ذلك الضرب بالعود ومعرفة 
مواقع النغسم والغناء والرقص؛ وتقول فى النهسابة؛ 
«بالجملة فإنى وصلت إلى شئ لم يعرفه إلا الراسخوث 
فى العلم . 


وكا 


ويقول الخليفة لصاحب الجاربة إنه سيحضر لها من 
يناظرها فى جمبع ما ادعته؛ فإن أجابت دفع له ثمنها 
وزيادة؛ وإن لم يجب فسيدها أولى بها. 

لم يكتب الخليفة إلى عامل الببصرة أن يرسل إليه 
إبراهيم بن مسيار النظام «وكان أعظم أهل زمانه فى 
الحجة والبلاغة والشعر والمنطق. وأمره أن يحضر القراء 
والعلمساء والأطباء والمنجمين والحكماء والمهندسين 
والفلاسفة وكان إبراهيم أعلم من الجميع؛. 

ويحضر العلماء إلى باب الخليفة وهم لا يعلمون لاذا 
تم استدعاؤهم؛ فيدعوهم إلى مجلسه؛ ثم يأمر بإحضار 
الجارية تودد؛ فتبرز «وكأنها كوكب درى»: وبوضع لها 
كرسى من ذهب. وندور المناظرة. 

وتبدأ تودد تحديها للعلماء؛ 

 :‏ أيكم الفقيه العالم المقرئ المحدث ؟0 

ويتقدم الفقيه؛ فيلقى عليها عددأ من الأسكلة حول 
الإسلام ؛ أركانه وفرائضه وسنته وسخمسن الفنتاة الإجابة 
عن كل تلك الأسئلة؛ ويشبين من بعض إجاباتها أنها 
نتبع فى الفقه مذهب الإمام الشافعى؛ كما نرى فى 
إجابئين حول فروض الوضوء وحول صلاة العيدين. فإذا 
فرغ الفقيه من امتحانها وأقر بنفوقها عليه ألقت هى 
عليه ثلاثة أسئلة عن سهام الدين وعن الإسلام وفروعه؛ 
مشترطة عليه أنه إذا أخفق فعليه أن يتجرد من ثيابه 
وطبلسانه؛ ويحسن الفنقيه الإجابة عن السؤالين الأولين» 
أما النالث المتعلق بفروع الإسلام فيقف أمامه عاجزاً. 
ونفصل هى الإجابة على حين ينزع الرجل ليابه. 

ثم يتقدم فقيه أخرء فيلقى عليها أسئلة متعلقة أيضا 
ببعض فروع الفقهء ثم مجموعة من الأحاجى؛ فإذا 
فرغت من إجابته ألفت هى عليه لغزين مما درج دارسو 
الفقه على التعابى به؛ وينقطع الفقيه» فتفسر هى اللغزين 
وبضطر هر للتجرد من ثيابه. 
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وبأنى الأستاذ المقرئ العالم بالقرآن والنحو واللغة, 
فيوجه إليها أسيلة عن بعض آيات القرآن وقراءاته 
والصحابة الذين جمعوا القبرآن؛ وأسباب نزول بعض 
الآبات. ثم تسأله الفتاة بدورها أسكلة هى أقرب إلى 
الأحاجى عن آيات فيها كذا حرفاً من حروف الهجاء. 
ويعجز المقرئ عن الإجابة فتطالبه بخلع ليايه. 


ويتوجه إلبها الممتحن الرابع وهو الطبيب؛ فيلقى على 
نودد أسئلة ندخل فى علم التشريح وحول أعراض المرض 
والأدوية وأشياء متعلقة بالحافاظ على الصحة وعن 
الأغذية والأشربة والسواكة والسقول والأزهار. ولا تخلو 
أسئلة الطبيب من التسبب فى مواقف فيها بعض الإثارة 
والإحراج؛ فهر يفاجئ الفتاة بسؤال حول الجماع؛ رهنا 
تتوقف حتى يظن بها العجز عن الإجابة؛ ولكنها سرعان 
ما تستعيد المبادرة فتقول إنها نوقفت لا عجزا وإنما 
خجلا؛ ثم يجيب عن السؤال إجابة شافية. وحينما ينتهى 
الطبيب من اختبارها تطرح هى عليه سؤالا واحدأ» فإن 
تجح فى الإجابة عنه وإلا نزعت عنه ثيابه. غير أن سؤالها 
لا يتصل بالعلب من قريب ولا من بعيد؛ إذ هو مجرد لغر 
لا هدف من ورائه إلا التعجيز. ويقر الطبيب بهزيمئه 
وبنرع عنه ليابه. 


ويتقدم الممسشحن الخامس وهو المنجم الحاسب 
الكاتب؛ فيطرح على تودد أسيلة فى الفلك حول 
الشمس ومنازل القمر والبروج الالنى عشر والكواكب 
السيارة. وهنا يقفحم حاكى القصة موقفا ضاحكا؛ إذ 
يسأل المنجم الفتاة عما إذا كان من المتوقع نزول المطر 
فى هذا الشهر؛ فتطرق طويلا حتى يعتقد الحاضرون أنها 
قد انقطعت, إلا أنه تفاجئ المملس بأن تطلب من أمير 
المؤمنين سيفا نضرب به عنق ذلك المنجم «الزنديق» إذ 
إنه يسأل عن شئ مما اختص به علم الله وتستشهد بالآية 
القرأنية ‏ إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث...٠‏ إلى 
آخمر الأبة (سورة لقمان, الآية 4")؛ ويحمل جواب 


امام حركاية انودد الجارية 


الفئاة الخليفة على الضحك. لم تورد الجارية ما يذكره 
أصحاب الدقويم عن العلاقة بين أيام الأسبوع ومنازل 
الكواكب؛ وما يصلح من الزراعات فى كل شهر من 
شهور السنة؛ ويلاحظ أنها نستخدم فى ذكر الشهور 
أسماءها القبطية الجارية بن الفلاحين فى مصر؛ طوبة؛ 
برمهات: كيهك برمودة... وهلم جرا. وتسأله تودد أخيرا 
عن أقسام النجوم فيعجز عن الإجابة؛ وبقر بهزيمته 
ويشهد بأنها أعلم منه؛ فعلزمه بنزع ثيابه والانصراف 
مغلوبا. 

وبضطلع بالاختبار السادس الفيلسوف» فيطرح على 
الجارية أسهلة عدة؛ ولكننا لا ثرى بين تلك الأسكلة 
والفلسفة أدنى علاقة؛ وإنما هى ألغار وأحاج بما يقصد 
به الإغراب؛ ولكن توددا تفلح فى الإجابة عن كل تلك 
الأسدلة حتى تضطر الفيلسوف إلى لع ليابه والحخررج 
هاربا. 

وتتساءل الجارية فى زهو المنتصرين بعد فراغها من 
الممتحنين الستة: 

:- أيكم المتكلم فى كل فن وعلم؟؛ 

فيتقدم إلبها إبراهيم بن سبار النظام فى ثقة امال 
بعلمه فيقول إنه لن يكون مثل من سبقه من الممتحنين؛ 
ثم يطرح عليها أسكلة يستغرب صدورها منه؛ إذ لا جد 
فيها أى علانة بما اشتهر به النظام من حدة الذكاء 
وسعة الثقافة والقدرة على الجدل ولاسيما فى مباحث 
علم الكلام؛ فالأسئلة التى ينوجه بها إلى الفتاة إما فى 
نهاية السذاجة مثل سؤاله عن جوهر دين الإسلام؛ أو عن 
بداية الإنسان ونهايته؛ أو أول خلقة آدم؛ وإما ألغاز من 
نوع ما سبق للممتحنين الآخرين أن ألقوا به؛ ومن بينها 
ألغاز شعرية حول الثار ومصراعى الباب وأبواب جهدم 
والإبرة والصراط . على أن حاكى القصة لا يلبث أن يثير 
فضولنا بسؤالين يوجههما النظام لا لصعوبتهما وإنما 
لأن الهدف منهما كان إحراج الفتاة فى محصضر 


الخليفة. وأول السؤالين عن.أول من أسلم ؛ أبو بكر أم 
على؟ فمن المعروف أن هذه المسألة كانت ما أصبع 
محك النزاع بين أهل السنة والشييعة؛ غير أن الجبارية 
راوغت فى الإجابة شرحت الظروف التى أسلم فيها 
كل من الصحاببين الكبيرين. وأما السؤال الثانى فكان 
أكثر إبفاعاً فى الحرج؛ 

١‏ أعلى أفضل أم العباس ؟2. وهنا نطرق تودد وهى ثارة 
تمر وئارة تصفر حرجا من الإجابة؛ لم مسن التخلص 
من المأزف قائلة : 

اد تسألنى عن اسمين فاضلين لكل واححد منهما 
فضل» فارجع بنا إلى ماكنا فيه!. 

ويعجب الخليفة ببراعة تخلصها فيستوى قائما على 
قدميه ويهدف!؛ 

١‏ أحسنت ورب الكعبة يا تودد!؛, 

ويعود النظام إلى ألغازه الساذجة؛ فتحلها الفماة 
بسهولة: وأخيراً بنرع النظام ثيابه ويشهد بألها أعلم منه. 

رييقى على الجاربة بعد تماحها فى هذا الاختبار 
«العلمى؛ أن تنبت تفوقها فهما وعدث به من معرفتها 
بالألعاب والفنون؛ فيسشدعى الخليفة الشطرجٌ والترد 
ومعلميهما. ونغلب تودد الشطرجي مرتين؛ لم نلاعبه 
ثالثة مع رفعها الفرزان (الوزير) والرخ (الطابية) والغرس » 
لم تستدرج خخصمها مطعمة إياه قطعة بعد قطعة خنى 
يزداد طمعه فى الفوزء وإذا بها على الرغم من ذلك 
تفاجئه بمرت ملكه. 

ولا يخلر المشهد بعد ذلك من تفاصيل ضاحكة: إذ 
يخلع الشطرئجى ليابه معترفاً بهريمته وبناشدها بقوله: 

اتركى لى السراويل وأجرك على الله!؛ , 

لم يتقدم لاعب النرد» ولسنا ندرى لماذا جعله رارى 
الحكابة إفرنتجيا أو بيزنطياء وهو يراهن الفتاة على أنها إن 


لان 


غلبئه أعطاها عشرة أثواب من الديباج القسطنطينى المطرز 
بالذهب وعشرة من امل وألف دينار» وإن غلبها كتبت 
له درج (وليقة) بغلبته؛ ولكن الجارية تغلبه؛ فيقوم وهو 
«وبرطن بالإفرئجية» : 

ا ونسمة أمير المؤمنين إلها لا بوجد لها مشيل فى 
سائر البلاد 1ه . 

لم بسألها الخليفة إن كانت تعرف شيدكا من آلات 
الضرب. فتستدعى عوداً ونضرب عليه أثنى عشر نغماً 
ونغنى بأبيبات من الشعر: فيسموج المجلس من الطرب. 
ويستبد الإعجاب بالخليفة فينهى مجلس الامتحان بقوله: 

بارك الله فيك ورحم من علمك !ة 

ويأمر الخليفة لصاحب الجارية بماثة ألف ديناره 
ويطلب منها أن تدمنى عليه فقول إنها تريد أن يردها 
لسيدها؛ ويستجيب لها الخليفة فيردها عليه ويعطيها 
خمسة آلاف دينار ويجعل صاحبها نيما له مطلقا له 
فى كل شهر ألف دينار. 

«* 

هذا هر مسجمل الحكاية كما ترد فى (ألف ليلة 
ولبلة) ؛ وهى فى الحفيقة ليست من أفضل حكايات هذه 
المججموعة؛ فالحبكة فيها واهية؛ والأحداث لا تكاد تذكره 
إذ هى لا نتجاوز تلك الاحتباراث الئى تنفوق فيها جارية 
شابة على كبار علماء العصرء بما فى ذلك من مبالغات 
لا بصدقها عفل» والنهاية سعيدة شأنها فى ذلك كشأن 
كثير من القصص الساذجة. ومن الواضح أن الهدف 
٠‏ الأساسى من الحكاية هو تقديم مجموعة من المعارف 
البسيطة داخيل إطار قصصى واهى النسيج؛ وكأن حاكى 
القصة قصد أن يعرض علينا ما يشبه دائرة معارف 
مصغرة؛ غير أن تراكم الأسكلة والإجابات فيها_- 
بالإضافة إلى سذاجة المعلومات ‏ تورث غير قلبل من 
الضيق والملل. هذا وإن كان يذكر لصائع الحكابة بعض 


ناا 


المهارة حينما أنحم فى مشاهد المناظرة بعض المواقف 
المضحكة أو الأسكلة الحرجة التى بستثير الفضول والترقب. 
وهو فى صنيعه هذا بشبه ما يعمد إلبه مؤلفو المسرحيات 
المراجيدية حينما يدخلون فى ألنائها بعض المشاهد 
الكوميدية التى يكون الهسدف منها تخفيف الثوتر 
المتصاعد. ومع ذلك فالحكابة فى جماتها لا تعدو أن 
نكون قصة تعليمية تختلف فى طابعها عن قنصص 
المجموعة التى تكتمل فى كثير منها عناصر القصص 
الفنى. فكأنها فى داخل (ألف ليلة وليلة) أرجسوزة 
تعليمية مقحمة فى كتاب يضم منتجاث من الشعر الجبد 
ذى المستوى الرفيع . 

وعلى الرغم بما نذكره حول هذه الحكابة فقد قدر 
لها انتشار كبير وشعبية هائلة وحياة مئدة عبر القرون؛ بل 
إنها تجاوزت حدود العالم العربى؛ فعرفت منها صبغ 
إبرانية وتركية وإسبانية كما سوف نرى. فكيف نفسر هذه 
الظاهرة ؟ 
٠‏ الذى أراه أن لهذه الحكاية دلالة تميزها لا عن سائر 
حكايات مجموعة (ألف ليلة) فحسبء بل عن 
الحكايات الشائعة فى عالم ما يعرف باسم العصور 
الوسطى فى الأدب العسربى أو الآداب الأوربية على 
السواء. فالحكاية تقدم لنا صورة تبهر النظر للمرأة المتقائة 
المالمة التى نعرف كيف تسفوق على الرجال؛ هذا 
بالإضافة إلى ما نتسم به من الجمال المادى والجمال 
المعنوى؛ فهى مخلصة للولاها حتى إنها نؤثر العودة إليه 
على أن تكون حظية للخليفة نفسه. هذا على حين أن 
الصورة الغالبة للمرأة فى (ألف ليلة) صورة سلبية يككثر 
فى سلوكها طابع الشر والخيائة. ويكون هذا الطابع هر 
أول ما نلشقى به فى الفصة «الإطاره التى تفتتح بها 
لمجموعة؛ حيث نرى الملكين الأخوين شهريار وشاه زمان 
نخونهما زوجاهما مع عبدين أسودين 1 ثم لا نلبث 
أن نفاجاً بمشهد أبشع وأدل على قدرة المرأة على 
الخيانة؛ وهو مشهد الرأة التى «نغشصب؛ الملكين 


الأعوين ونضيف خاتميهما إلى الخمسمائة والسبعين 
خاتماً التى تمثل هذا العدد من الخيانات السابقة "2 , 
وفى الحكابة التى اتتضمن مكر النساء وأن كيدهن 
عظيم؛ ''' مجموعة كبيرة من القصص التى نرى فيها 
صوراً من الخياناث الغربية. صحيح أننا نرى فى (ألف 
ليلة) فصصا أخرى حول نساء فاضلاث أو نساء السمن 
بالبطولة الخارقة مثل إبريزة الأميرة الرومية التى التقى بها 
شركان فى أرض الروم وهو يحاربهم 47) أر مريم الزنارية 
فى حكابتها مع على نور الدين (8©؛ وإن كان الغريب أن 
هائين المرأنين ‏ وهما النمطان الوحيسدان للبطولة 
وللسلوك الإيجابى ‏ لم نكونا عربينين؛ بل هما تنتمهان 
أصلا إلى بلاد الروم أو الإفرئغ لم اجتذبهما عالم العروبة 
والإسلام بعد عشقهما فتيين عرببين. والواقع أن نلك 
المسورة السلبية للمرأة كشيرة الورود فى أدبنا الععربى 
القديم. أما فى الآداب الأوربية في العصور الوسعلى ثهى 
أسوأ بكثيرا إِذ كانت المرأة تعد مصدرا لكل الشرور: فهى 
المسؤولة عن خخطيئة أدم الأولى: وإليها بردُ كل ما يصيب 
الرجل سس بلاء لكل 

وقد نبهت الباحثة فريال غزول فى تعليقاتها على 
الببية القصبة ل (ألف ليلة) إلى تنوع قصص المجموعة 
وما تنطوى عليه من ثراء ونغاير وتعفد فى الموضوعات؛ 
وهو ما سمته بالتذبذب أى أنه حديك بتأرجح بين صيغ 
قصصية مختلفة ومجموعات من القيم والأنماط الثقافية 
المساينة» ودللت على ذلك بتضارب ميول النساء كما 
نصورها الحكايات» فهناك نساء نسيطر عليهن متع 
الجنس وأخصريات يصلحن نموذجا للسلوك الأنشوى 
السوى ”". وأعتقد أن هذا التصور صحيح إلى حد بعيد: 
وربما أكدته عبارة وردث فى آخخر حكايات قمر الزمان 
ومعشوقته بقول فيها الراوى معلا على أحداث القصة: 
دورمن ظن أن النساء كلهن سواء» فإن داء جنوله ليس له 
دواءة رقمل 

لقد أسلفنا أن الصفات السلبية هى التى تغلب على 
صورة المرأة فى (ألف ليلة وليلة) ؛ وهذا هو ما حمل 


حكابة نودد الجاربة 


مؤرخ الأدب أحسمد حمسن الزيات على أن يصدر على 
تلك الصورة حكما يقول فيه ربما مبالغأ بعض 
الشئ -: 
«أسوأ ما سجلته ألف ليلة من ظلم الإنسان 
وجور النظم هو الفسسرة الجائرة على المرأة: 
فإن حظها منكود؛ وصورتها فيه بشعة. كيف 
تننظر من كتاب بنى على خسيانة المرأة أن 
ينصف المرأة؟ إن شهرزاد المسكيئة إلما نسهر 
جفنها وتكد ذهنها لنقص على الملك شهريار 
أعجب القصص ابتغاء الحظوة لديه حتى ندرا 
الفثل عن نفسها والخطر عن بداث 
جسها!؟, 
ومن مظاهر السلبية فى صورة المرأة فقرها الثقافي؛ 
ننصيب معظم نساء الليالى الألف من الثقافة ضئيل فيما 
عدا اسشاءات قليلة لعل من أبرزها نموذج راوية 
الحكايات «شهرزاد؛ التى توصف فى القصة الإطار على 
هذا الدحر ؛ 
ووكانث الكبيرة [أى شهرزاد) قد قرأت 
الكتب والتواريخ وسير الملوك المتقدمين وأخبار 
الأم الماضين قيل إنها جمعت ألف كتاب 
من كتب التواريخ المتعلقة بالأم السالفة 
والملوك الخالية والشعراءة "١"‏ , 
وعن طربق الثقافة المتمثلة في إجارها القمصصى 
الكبير استطاعت أن نستنقل نساء مملكتها وأن تروض 
زوجها وتستأصل الرغبات الدموبة الشريرة من نفسه. 
والجارية نودد هى النموذج الأنشوى الثانى الذى يبهر 
بثقافته الواسعة» ولا شك فى أن غلبئها على كبار علماء 
عصرها مخيط شخصيتها بهالة من العهلمة مجعلها موضعاً 
للإعجاب والإجلال؛ وهى فى الوقت نفسه تعد ضربا 
من الانتقام الذى تننتصف فيه المرأة من تسلط الرجل» 
فكأنها رد لاعتبارها فى مجتمع اعتاد على أن تكون 


مدا 


محموة فىقن 


السيادة فيه للرجال. ومثل هذه الصورة غير المألوفة من 
شأنها أن تثير الخيال وتم لها شعبية واسعة. 


ثم إن نموذج المرأة المنقفة واسعة الاطلاع لم يكن 
دالما من نسج خبال القصاص» بل كان - على قلنه - 
مستمدا من الوافع منتزعاً منه» ولاسيما في ظ البهضة 
الحضارية الكبيرة التى شهدها عالم الإسلام والتى بلغت 
أوجها فى أواخخر القيرن الثاني الهمجرى وخلال القرن 
الثالث ميذ عصر الرشيد والمأسون» ولنذ كر أن حكاية 
الجاربة تودد ندور أحدائها فى بلاط هارون الرشيد (الذى 
ولى الخلافسة بين سدقي 11١‏ و167ه/105- 
ورأن أحد أبطالها هو إبراهيم بن سيار النظام 
(الذى ولد فى أيام الرشيد سنة 188 / 8٠١‏ وعاصر 
الأمبن والمأمون والمعنصم رنوفى فى عهد هذا الخليفة 
الأخير سنة 571 / 85). وهذا العصر هو الذى شهد 
اهماما كبيرا بثريبة الجوارى ونعهدهن والعناية الكسيرة 
بشقافتهن : رلاسيم ارليك اللائى يعددن لممارسة فدوك 
الموسيقى والغناء والرقص؛ وقد كانت هذه الفنون لقتضى 
لقافة عامة واسعة تشمل كل ألوان المعارف. والذى 
بتصفح كتاب (الأغانى) لأبى الفرج الأصفهانى وأمثاله 
من كتب الأدب يرى فى نراجم القبان ما يشهد بما 
بلفه كثير من الجوارى من لقافة رفيعة؛ ويكفى أن نشير 
إلى عريب المأمولية (التى عاشت بين 18١‏ و//؟ / 
0 2860 التى يقول عنها إسحاق الموصلى: 


اما رأيث امرأة أضرب من عريب ولا أحسن 

٠‏ صنعة ولا أحسن وجها ولا أخف روحا ولا 
أحسسن خطاباً ولا أسرع جوابا ولا ألمب 
بالشطرث والنرد ولا أجمع لخصلة حسلة؛ لم 
أر مثلها فى امرأة غيرها» .21١(‏ 


وكان الخليفة المأمون قد اشتراها من صاحبها عبد 
الله بن إسماعيل اللراكبى بخمسة آلاف ديار ورمى إليه 
بخاتمينٌ من ياقوت أحمر قيمثهما ألف دينار وخلع 


داكن 


عليه خلعاً سنية فقال: ايا سيدى؛ إنما يتشفع الأحياء 
بمثل هذاء وأما أنا فإنى ميث لا محالة لأن هذه الجارية 
كانت حيائي. وخرج من حضيئه فاختلط وتغير عقله 
ومات بعد أربعين يوما؛ .)٠١١‏ ونحن نرى فى سيرة عريب 
مشابهة كثيرة لا رأبناه فى حكاية نودد؛ سواء من ناحبة 
مواهبها وسعة ثقافتها أر فى حرص صاحبها عليها؛ وإن 
كانت النهاية مختلفة فى السيرنين» فقد أعاد الخليفة 
تودداً إلى مولاهاء على حين كانت نهاية المراكبى فاجعة 
مأساوية , 


تاريخ الحمكاية ومسيرتها : 

ومادمنا قد وصلدا إلى هذا الموضع من الدراسة» فعلينا 
أن نحاول معرفة التاريخ الذى نشأث فيه الفصة لم 
مسيبرتها عبر الشاريخ حتى انشهت إلى أن تندرج فى 
مجمرعة حكايات (ألف ليلة) . 

لقد رأبنا أن القصة بمكن أن تنكون مستوحاة فى 
بعص جوانبها من سيرة عريب الأمونية التى عاصرت 
الرشيد ومن بعده من الخلفاء حتى نوفيت فى أيام 
المعتمد على الله. والذى نرجحه أن الحكاية فى جوهرها 
قد نشأت فى فثرة مبكرة هى أواخر القرن الثانى الهجرى 
أو أوائل الفرن الشالث. ولسنا نعول فى ذلك على نسبة 
دور مهم فى الحكاية إلى هارون الرشيد؛ فنحن نعرف أن 
هذا الخليفة ؛ بحكم شهرنه الطائلة التى جعلت منه أشبه 
ببطل أسطورى؛ قد نسب إليه من الأحداث والمآثر ما وقع 
في عصره وما وقع بعد عصره بأزسان متطاولة. وإنما 
هناك قرائن أخرى تمملنا على ترجيح قدم الحكاية؛ من 
أهمها الإلحاح على دور إبراهيم بن سيار النظام أبرز 
مناظرى الفتاة والوحيد الذى ذكر باسمه من بين العلماء 
السبعة الذين ندبهم الخليفة لامتحانها. وقد ظل اسم 
النظام بشردد فى روايات الحكاية بما فيها تلك الروايات 
الئى دخلت الأندلس» ؛ على الرغم من معاداة الأندلسيين 
للاعتزال الذى كان النظام م أقطابه . 


م ا 


م 0ك حمكاية نودد الجارية .. 


ونعرف أن النظام كان من أكبر متكلمى المعتزلة؛ ولد 
فى سئة 188 (401) وتوفى سئة 1؟؟ (4155)؛ وهو 
أستاذ الجاحظ ؛ وكان يدين بسلطان العقل إلى أبعد حدء 
وهو يمثل صورة رائعة للنفوق المقلى الذى وصل إليه 
المعئزلة. وبقول عنه المستشرق هورتن 810168 إنه أعظم 
مفكرى زمانه تأثيرا بين أهل الإسلام؛ وهو فى الوقث 
نفسه أُول من بمثل الأفكار اليونائية التى انشقلت إلى 
المسلمين فى عصر المأمون ومن نلاه من الخلفاء؛ وقد 
اشتهرث مناظرائه للزنادقة والجوسية والدهرية والشنوية» 
وناقض كثيراً من الفلاسفة ومنهم أرسططاليس”"1. وقد 
نقل الجاحظ عددا كبيراً من مناظرات النظام يدل على 
قدرته الجدلية الهائلة ١1‏ , 

ونحن نرى أن الثدوبه بالنظام فى الحكاية واعتباره 
أعظم علماء عصره والشدليل على ثقافة الجارية نودد 
بغلبعها له؛ كل ذلك ينهض دليلا على أن تأليف 
الحكابة كان فى تاريخ قريب من أيام النظام أو بعد وفاته 
بقليل؛ حيدما كانت ذكراه لا تزال طرية فى أذهان 
الناس , 
اسم تودد ؛ عرلى أم إغريقى الأصل ؟ 

اتودده هو اسم بطلة الحكاية موضوع بحثنا. وهر 
اسم يبدو عربياء فهو مصدر تودّد يقال توذد إليه أى 
تمبب؛ فهو مشتق من الوداد أى امحبة. على أن الذى 
يستوقف النظر هو أن هذا اللفظ لم يستخدم اسم علم 
من أسماء النساء؛ وعلى كثرة تنقيبى فى كتب التراث 
العربى عن امرأة دعيت بهذا الاسم فإننى لم أجده أبدا لا 
فى كتب المشرق ولا المغرب. والمصدر القديم الرحيد 
الذى نص على علمية هذا الاسم هو معجم تام العروس 
للشيخ محمد مرئضى الربيدى إذ يقول: ؛وتودد ومودة 
امرأة (يعنى اسم امرأة) عن ابن الأعرابى وأنشد: 

مودة نهرى عمر شيخ يسره 
لها الموث قبل الليل لو أنها تدرى 


قيل إنها سميت بالمودة التى هى الحبة)!*221 فنحن نراه 
ينص على أن الود اسم امرأة» ولكنه لم يذكر ترجمة 
لامرأة سميث بهذا الاسم؛ كما لم يستشهد عليه بشاهد 
كما فعل بالنسبة لاسم «مودة. على أله ينبغى أن تذكر 
أن الزبيدى لغوى متأخر العصر (عاش بين سنتى ١١48‏ 
وه 15 / 10/87 .)١/41‏ ولعل مرجعه الوحهد فى 
ذكر اسم «تودده علماً على امرأة لم يكن إلا نلك 
الحكاية الواردة فى (ألف لبلة)؛ وكسانت أنذاك من 
الأسمار الشائعة فى مصر حيئما كان يؤلف معجمه. 


وكنت فى دراسة سابقة ‏ فى معرض الحديث عن 
تألير هذه الحكاية فى الأدب الإسبائى وتحول اسم البطلة 
فيها إلى نيودور :76000) - قد وقر فى خاطرى أن 
المترجمين الإسبان حرفوا اسم «تودده العربى تخريها قليلا 
حتى يشلاءم مع اسم شائع فى الممتمعات الأوربية؛ 
فجعلوه اتبودور:17". على أننى بعد أن أنعمث النظر فى 
هذه القضية فد اننهيت فيها إلى رأى أخر منافض تماماً 
للرأى الأول. ركان أول ما حسملنى على المدول عن 
وجهة نظرى الأولى هو ما لاحظلته بعد استقصاء طوبل 
من أن اسم «تودد؛ لم يستعمل أبدا فى المجتمعات العربية 


٠‏ القديمة ولا الحديثة؛ على الرغم من ألها استعملت 


أسماء أعلام مؤنئة مشتقة من الجذر الغلائى اوددة 
سه ؛ مثل اموذنا رووداد» رارقا هذا على حين أن 
اسم اتيودورا أو «تيودوراة كان معروفاً بصفته اسم علم 
إغريقى أر بيزنطى لامرأة. وقد ترده هذا الاسم بشوة فى 
المجتمع العربى الإسلامى فى أراخخر القرن الثانى الهجرى 


٠‏ وأوائل الغالث بصفة خخاصة. ذلك لأنه كان اسم النشين 


على الأقل من ملكات الإمبراطوربة البيزنطية , 
أما الأولى» فهى زوجة الإمبراطور جستنيان (عاشت 


“" بين سلئى 80 و04 للمسيلاد) وكالت ابئة مروض : 


للوحوش وراقصة قبل أن يتزوج منها الملك؛ وقد عرفت 
بالجمال الفائق لم كشفت بعد زواجها عن صواهب 


برلا 


عظيمة؛ وانسمث بالحكمة وقوة الإرادة وحسن التصرف 
فى الأمورء وكانت لها مشاركة فعلية فى ححكم البلا 


إلى جوار زوجها 1 , 


وأما الثانية؛ فهى زوجة الإمبراطور تيوفيل 706010105 
الذى كان والعرب يدعونه «نوفيل:؛ وكان قد ولى ملك 
يبزنطة نًّ سنة 5١8‏ (:210)8. وكان معاصراً 
للخليفة المأمون ثم أخيه المعتصم. وخلال هذه السنوات 
ازدادث حدة الصدام بين الخلافة المباسية والإمبراطورية 
البيزنطية» ففى سنة 5١5‏ (671) اقتحم المأمون أرض 
الروم فشتح عدداً من الحصون!*'". وفى السنة الالية 
8552(7) كتب تيوفيل إلى الخليفة العباسى يدعره 
للمسالمة والهدئة وتبادل المصالح والمرافق ومفاداة الأسرى. 
ويبدو أن الصلح فد انعقد بين الجائبين”'''/ غير أن هذا 
الصلح ما لبث أن اتنقض فى سلة 779 (454) حيدما 
أغار تيوفيل على منطقة الدغور وأوقع بأهل زبطرة وملطيّة 
ومثّل بمن وقع فى بده من أسرى المسلمينْ وسبى ألفاً 
من نسائه''"', وكان المأمون قد توفى فى هذه الأثناء 
(فى سلة 877/514) وخلفه أخخوه المعتصم الذى 
صمم على الانتقام؛ فجهز فى السنة نفسها حملته 
الكبيرة المشهورة التى افتتح فيها عمورية''''» رهى 
الحملة التى سجل اتتصصار المعنصم فيها أبر ثمام فى 
بائيته المشهورة اتيت أصدق أنباء من الكتب؛ وفيها 
يفول !9؟) 

لما رأى الحرب رأى العين «نوفلس؛ 
والحرب مشتقة المعنى من الحرب 

غدا يصرف بالأمسوال جريثتها 
فعرْه البحر ذو الشيار والحدب؛ 
وعلى ألر هذه الحملة التى لقى فيها البيزنطيون تلك 
الهزيمة الساحقة رأى نيوفيل أن يبعث فى سنة 578 
(640) بسفارة إلى أمير الأندلس عبدالرحمن بن الحكم 
الأرسط المروانى؛ ينشد صداقته ويعرض عليه التحالن 
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معه؛ مذكراً إياه بما بين العباسيين وبنى أمية أسلاف 
الأمير الأندلسى من العداوة. زرده عبدالرحمن على سفارة 
الإمبراطور البيزنطى بسفارة أخرى وكلها إلى 0 
بحبى بن الحكم الغزال: وعبرث رسالة ل الأندلس عن 
ترحيبه بصداقة الملك الرومى وإن كان قد مجنب بلباقة 
الشورط فى حلف ممه يكون من شأله إعائقه على 
المسلمين فى المشرق. ويحدثنا ابن دحية الكلبى فى 
كتابه (المطرب) والمقرى فى (نفح الطيب) عن هذه 
السفارة التى توجه بها الغزال إلى الفسطئطينية؛ حيث 
استطاع بفضل لباقته وحضور بدبهته وحسن نصرفه فى 
الأمور أن يستقبل بكل حفارة من جائب تيوفيل وزوجه 
تيودورا وابنه وولى عهده ميخائيل!؟', 


ولقى الغزال حظوة عظيمة لدى الملكة نيودورا التى 
يسميها الشاعر الأندلسى «تود؛ وكانت له معها مجالس 
ونوادر زادتها إعجاباً به. سألته يوما عن سنه ‏ وكان قد 
قارب الحمسين من عمره - فقال مداعباً لها: عشروك 
سلة. فقالت: وما هذا الشيب؟ فقال: وما تنكرين من 
هذا؟ ألم ترى قط مهراً ينتج وهو أشهب؟ فضحكت ' 
وأعجبها قوله. وفى ذلك يقول: 
ا١كلفت‏ يا قلبى هرى متعبا 
غالبت منه الشسيفم الأغلبا 
تأبى لشسمس الحسسسن أن تفسربا 
أفصى بلاد الله فى حبث لا 
يلفى إليها ذهب مذهبا 
با «توده يا رود الشباب التى 
تطلع من أزرارها الك ركسا 
قفالت أرى فوديه قد نورا 
دعابة تورجب أن أدرعهبا 
تلت لبا : مياباله؟ إنه 
قد يشج المهر كذاأشهبا 


فاستضحكت عجبا بقولى لها 
وإنما فلك لكى تعجباء*!, 


ويشردد اسم تيودورا كذلك فى المصادر الشرقية التى 
أطلفت عليها اسم الذورة؟ أو «تدورة؛ ؛ وهو الاسم الذى 
اخمتصره الغزال إلى «تودة وعرفت - بالإضافة إلى 
جمالها الفائق - بالحكمة وحسن التصرف فى الأموره 
وكانت نشارك زوجها فى تدبير الدولة. وحينما تونق 
نوفيل فى سلة /771 (847) وليث هى الملك وصية 
على ابنها الصبى ميخائيل"9'" . ويظهر أنها عقدث هدنة 
مع الخليفة العباسى المعنصم الذى توفى فى هذه السنة 
نفسها أو مع ابنه الوالق؛ واستمر هذا الصلح لسنوات 
طوبلة بعد ذلك بدليل أن مناطق الشغور بين الخلافة 
العباسية ومملكة بيزئطة ظلت هادئة لا يعكر فيها صغفر 
السلام شىه. وفى مثل هذا الجو المسالم كانت المبادلاث 
التجارية والثقافية بين الدولتين تنشط نشاطا كبيراً. وقد 
ظلت الملكة نيودورا تحكم البلاد حكماً فعليا على مدى 
ست سنوات حتى 777 (/841) التى بلغ فيها ابنها 
مبخائيل سن الرشد. ويذكر الطبرى أن فى هذه السئة 
ولب ميخائيل بن توفيل على أمه تذورة فشمسها (أى 
حملها على الاعتزال والترهب») وأدخيلها الدير لأنه 
انهمها برجل من رجال البلاط'""'. على أننا لا نلبث 
أن نراها بسد ذلك وهى نصرف أمور الدولة؛ بدليل ما 
يذكره الطبرى فى أخبار سنة 74١‏ (688) من الانفاق 
الذى عقدئه مع الخليفة المتوكل على تبادل الأسرى من 
الجانبين الإسلامى والمسيحى”2". وهذا الخبر يشهد بأن 
السلام ظل سائداً بين الدولتين؛ إذ نظل منطقة الشغور 
هادئة لا نسمع فيها بحملات عكسرية من هذا الجانب 
أو ذاك. وعلى كل حال؛ فإن ما جمعناء من أخبار هذه 
الملكة التى جمعث بين الجمال وقوة الشكيمة والقدرة 
على تصريف أمور الدولة يدل على ما قدر لها من شهرة 
رشعبية فى أوساط المسلمين؛ سواء فى الشرق أو فى 
أقصى بلاد المغرب فى الألدلس, 


حكاية نودد الجارية 


ونعود إلى حكاية الجارية نودد؛ فنطرح ححولها التصور 
الآتى ؛ وهو أن هذه القصة فى خخطوطها الأولية البسيطة ٠‏ 
تحكى خبر فتاة صغيرة السن بارعة الجمال أونيت من 
سعة الثقافة والقدرة على الجدل ما يمكنها من مناظرة 
أكبر علماء عصرها بل والتفوق عليهم فى كل فروع 
المعرفة حثى ما يتصل منها بالفن؛ مثل الغناء والموسيقى» 
أو بألوان الترفيه مثل لعب الشطرج والنرد» وأن هذه الفئاة 
المعجزة إغريقية الأصل دخلت إلى عالم الأدب العربى 
أولا باسمها الأصيل؛ نيودورا؛ لم بالاسم الذى عرفه بها 
العرب: تذورة أو ندورة (* تود؛ وهو الاسم الذى سماها 
به الشاعر الأندلسى الغزال؛ ربما على سبيل التدليل) » 
غير أن نعريب الحكاية اقتضى البحث عن صيغة لاسم 
عربى يمدو أقرب ما يكون إلى صيغته الإغريقية الأولى» 
فكانت نسمية الجارية ب ١تودد؛؛‏ إذ إن ذلك لم يكلف 
حاكى القصة العربى إلا إضافة ذال إلى اسم اتودة؛ 
وبهذا تشم له صورنه العربية المشتقة من لفظ الودٌ. أما 
الزمن الذى دخلت فيه القصة ميدان الأدب العربى ؛ فهر 
النصف الأول من القسرن الشالث الهجرى (التساسع 
الميلادى) . ومجمل هدا بشكل موجز ما يدفعنا إلى هذا 
التصور الجديد حول نشأة الحكاية؛ 


بدأت القصة بخبر إغريقى المصدر بالغ البساطة إلا 
أنه يسهر النظر لغرابته؛ وهو أن امرأة شابة جميلة بلغت 
من سعة الثقافة وتنوع المعارف ما مكنها من مناظرة 
علماء عصرها والتغلب عليهم؛ ووافق هذا الخبر قبولا 
فى الأوساط العربية خلال النصف الثائى من القرن الثاني 
الهجرى والنصف الأول من القرن الثالث؛ بسبب العشار 
ظاهرة ممائلة وهى وجود جوارى على درججة عالية من 
الثقافة مثل عريب المأمونية وغيرها. 


دخلت القصة باسم بطلئها الإغريقية ١تيودورا؛»‏ 
وهو اسم كان له فى ألناء هذه الفثرة إشعاعاث أسطورية 
- تماماً كاسم هارون الرشيد فى أدبنا العربى ‏ إِذ هر 
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اسم نلك الملكة البيزنطية التى كانت نداء يحسب له كل 
حساب؛ لأعظم الخلفاء العباسيين المعاصرين لها: المأمون 
والممعصم والوائق؛ ثما أناح لها شعبية كبيرة فى أوساط 
لمجتمع العربى الإسلامى سواء فى المشرق أو الأندلس: ثم 
اقتضى تعريب الحكاية تعريب اسم بطلئها على نحو 
قريب من أصله الإغريقى: تبودورا (> تذورة > نود) 
فكان أن اصطنع لها اسم ١نردد».‏ 

- رافق دخول الحكاية إلى عالم أدينا العربى ظاهرتين 
ترئبت إحداهما على الأخسرى: الأولى هى الاتصال 
الوثيق بين الثقافتين العربية والإغريقية خخلال الفترة المشار 
إليهاء الموافقة لحكم الخلفاء العباسيين من ر. اه الثقافة: 
هارون الرشيد وابنيه المأمون والمعشصم ثم الواثق؛ وهو 
العصر الذى بلغت فيه ترجمة الثراث الإغريقى إلى 
العربية ذروة تشاطهاء ولاسهما مبذ إنشاء المأمون دار 
الحكمة التى أصبحث من أهم مراكز الثقافة اليونائية 
ونشرها بين العرب الذين أقبلوا عليها إقبالاً منقطع 
النفلب'؟'". وأما الظاهرة الشانية» فهى اتساع النشاط 
الجدلى والمناطرات خلال هذه الفثرة على نحو لم نشهد 
له نظبرا من فمل؛ وقد اضطلع بهذا النشاط علماء 
الكلام من الممتسزلة بصفة نخاصة: ومن المسروف أن 
الخلفاء العباسيين من الرشيد إلى الوائق هم 
بعقيدة المعتزلة؛ بل انخذوها مذهباً رسمياً للدولة ورعوا 
علماء الاعتزال رشجعرهم على مداظرة مختلف 
الطوائف. ولهذا؛ فلسنا نستغرب أن يكون لهذه المداظرة 
الملريفة المفترضة بين فئاة شابة وعلماء العصر قبول 
حسن وانتشار واسع فى الأوساط الثقافية العربية. 


الذين دانوا 


ومن هنا كان لاتخاذ إبراهيم بن سيار النظام واحداً 
من أبطال الحكابة دلالة لها مغزاهاء فالنظام كان من 
أعلام متكلمى المعتزلة؛ وكانث حياته فى هذه الفثرة 
بالذات (بين سنتى ١58‏ و١551‏ ك 801 785ل 
وفد طار صيته باعتباره من أذكى رجال عصره وأرسعهم 


الملفنا 


ثقافة عربية وأجنبية وأقدرهم على الجدل. والتغلب على 
مثل هذا العلم الكبير ‏ أكبر علماء عصره - يعد أرفع 
شهادة يمكن أن تمنح للجارية المتحدية. والطريف أن 
شخصية النظام ظلت مائلة فى كل روايات الحكاية فى 
المشرق والأندلس حبتى العنصور المتأخمرة وحتى فى 
الترجمة الإسبانية للحكاية. 


-« 


ذكرنا أن حكابة الجارية نودد قد ولدث على الأرجح 
فى أوائل القن الثالث الهجرى؛ رأنا أعنى بذلك نواتها 
الأولى البسيطة التى لا تزيد على كونها إشادة بتلك 
الجارية ذات الشقافة الواسعة الئى تناظر علماء العمصر 
وتستطيع التغلب عليهم؛ لم أضيف إليها هيكل قصصى 
بسيط هو أنها كانت جارية مملوكة لرجل كان ثريا ثم 
افتقر وأدت إه الفاقة إلى أن يعرضها للبيع على الرغم منه 
لشدة حبه لها. ومثل هذه الفصة شائع فى كنب الأدب 
العربى ؛ وقد رأبنا فى خبر عريب المأمونية جارية المراكبى 
ما يشبه هذا الحدث. وتنتهى القصة نهابة سعيدة؛ إذ 
يعجب بها الخليفة الذى عرض عليه شراء الجارية؛ فلا 
يكتفى بمنح صاحبها الثمن الذى طلبه لهاء بل يردها 
إلبه حيدما يرى تعلقها به. 

على أن الحكابة قد لحقها ما وقع لكثير من قصص 
(ألف ليلة) التى نشأت بسيطة ساذجة؛ وتناقلها القصاص 
والرواة مشافهة * نينا '؛ عبر مسيرة طويلة» ؛ خعلالها كانت 
ننسج حولها أنسجة من التفاصيل والإضافات حنى 
دونت على الأغلب فى مسصر فى أواخسر النتصجر 
المملوكى''”" . وئما دل على مصرية النص أن الجارية 
فى مناظرتها للمنجم لا نستخدم فى حديثها عن التقويم 
الفلكى إلا أسماء الشهور القبطية التى لا يزال الفلاحون 
فى مصر يستعملونها: طوبة؛ برمهات» كيهك؛ برمودة... 
وهلم جرا 7'"". وربما دل على ذلك أبضا أن الجارية فى 
مناظرتها للفقيه تكرر فى إجاباتها انباعها لمذهب الإمام 


الشافعى””". والمسروف أن مصر منذ قدوم الإمام 
الشافعى إليها أصبحث مركز الشافعية بعد أن كانت 
معقل المذهب المالكى: وقد أصبحت الغلبة لهذا المذهب 
فى مصر والشام ولاسيما خلال القرنين الثامن والتاسع 
الهجربين. يقول السبكى: 


«اليد العالية لأصحابه [أى أصحاب الإمام 
الشافعى] فى هذه البلاد, لايكون القضاء 
والخطابة فى غيرهم. ومنذ انتشر مذهبه لم 
بول أحد قضاء الديار المصرية إلا على 


مذهبه !91 , 
ويقول ابن خلدوك ؛ 


«وأما الشائعى نمقلدره بمصرأكدرمًا 
سواهاة!*؟! , 


حكاية امارية تودد فى الأندلس : 

إذا صح ما زعمناه من أن حكاية الفتاة العالمة التى 
تناظر أبرز علماء عصرها كانت فى الأصل قصة إغريقية 
ولدث أولا فى المجستمع البمزنطى ؛ وانخذ رواتها لبطلتها 
اسم تيودورا (تذورة)» فإن الأندلس لم تكن بعيدة عن 
معرفة هذه القصة: بل إننا رأينا أن ذلك الاسم الذى 
حملتته زوج الإمبراطور البيزنطى قد اخمتصره الشاعر 
الأندلسى بحبى الغزال إلى تود الذى مول إلى ١نوددة‏ 
فى الحكاية العربية؛ والسفارة التى “ضطلع بها الغزال من 
قبل أمير الأندلس عبدالرحمن الأوسط إلى بلاط بيزئطة 
تدل على أن الأندلس كانت على صلة وثيقة بالجو 
الثقافى والحضارى الذى كاك يسود مجتمع العاصمة 
الرومية؛ وقد_ظلت العلاقات الودية بين الأندلس والدولة 
البيزئطية مستمرة حتى نهاية القرن الرابع الهجرى! إذ 
تكررت السفارات يبن الجائبين فى العصور التالية؛ ولم 
نقتصر هذه السفارات على توطيد العلاقات السياسية؛ بل 
كان لها مفلهرها الثقافى الذى تمثل فى تبادل الكتب 


حكاية نودد الجارية 


ورجال العلم؛ مثل السفارات المتبادلة بين عبدالرحمن 
الناصر والإمبراطور البيزئطى قسطنطين الشابع ما بين 
سنعى 775 540 (441 181م)؛ وفيهاأهدى 
الملك الرومى الخليفة الأندلسى كتشابين استقبلهما 
الأندلسيون باهتمام بالغ: هما كتاب ديسقوريدس -210 
105 فى الفلاحة؛ وكتاب باولس هرشيش قلااناة5 
قنائوه:10! فى تاريخ الدولة الرومانية؛ وقد نرجم كلاهما 
إلى العربية0؟؟ , 

ومن ناحية أخرى» فإن الأندلس كانت منذ أوائل 
القرن الثالث الهجرى نقفو آثار الخلافة العباسية ونعمل 
على استيعاب المنجزات الثثقافية فى عاصمة الخلافة؛ 
وكان عبدالرحمن الأوسط (الذى حكم الأندلس بين 
سنتى 7١5‏ 857/5748 601) بطمح إلى أن يكون 
«مأمون؛ الدولة الأموية الأندلسية؛ ولم يحل دون ذلك 
العداء السياسى بين الأموبين ودولة بنى العباس 9 , 


وربما كان مما أعان على القبول الحس الذى نلقى به 
الأندلسيون حكاية هذه الجاربة فى مساجلتها لكبار 
علماء عصرها وضع المرأة المتميز فى الأندلس؛ فقد 
تمئعت امرأة فى المجتمع الأندلسى بقدر كبير من الحرية؛ 
وأعان ذلك على ظهور كثير من النساء المثقفات فى هذه 
البلاو'2"4. وكتب التراجم الأندلسية مقفل بأسماء 
العمديد من هؤلاء النسساء اللاتى برزك فى كل مسيادين 
المعرفة؛ ولا سيما فى عصر ملوك الطوائف الذى بلغت 
فيه الحياة الفكرية الأندلسية مستوى رفيعاً من الرقى. 

. بل إندا مند فى سير بعض هؤلاء النساء ما يشبه ما 
ئراه فى حكاية نودد؛ نذكر من ذلك ما يسجله المقرى 
فى عرضه أخبار بعضهن إذ يقول : 

«ومنهن العبادبة جارية المعتضد بن عبّاد والد 
المعتمد؛ أهداها إليه مجاهد العامرى من 
دائية؛ وكانت أديبة ظريفة كاتبة شاعرة ذاكرة 
لكثير من اللغة. قال ابن عليم فى شرحه ' 


اذا 


الس او 3 ل 25 


لأدب الكتاب لابن قتيبة وذكر الموسعة - 
وهى خشبة بين حمالين يجعل كل واحد 
منهما طرفها على عنقه - ما صورته : وبذكر 
الموسعة أغربت جارية مجاهد أهداها إل عباد 
كاتبة شاعرة على علماء إشبيلية, وبالهزمة 
التى تظهر فى أذقان بعض الأحداث وتعترى 
بعضهم فى الخدين عند الضحك. فأما التى 
فى الذقن فهى التُونة ومنه قول عشمان 
«(رضى الله عنه): «دسموا نونئه لتدفع العين؛» 
وأما التى فى الخدين عند الضحك فهى 
الفحصة2 فما كان فى ذلك الوقت فى 
إشبيلية من عرف منها واحدة»57؟, 


وفى نص أخبر يورده ابن بسام الشنترينى. نقلا عن 

المؤرخ ابن حبان القرطبى ؛ نقرأ خبراً غريباً بكاد يكون 

وصفاً لمن بمكن أن ندعوها «توددأ؟ الأندلسية؛ وذلك 

فى معرض الحديث عن أحد أمراء الأندلس فى عصر 

الطوائف هو أبو محمد هذيل بن خلف بن لب بن رزين 

المعروف بابن الأصلع صاحب سهلة بنى رزين (وهى 

مدينة مازالت تمل اسمها العربى محرفاً: اتعدجدطاخم 
ونقع ما بين الثغرين الأعلى والأدنى) : 

«... وكان مع ذلك أرفع الملوك همة فى 

اكتساب الآلات والكسوة, وهو أول من بالغ 

الثنمن بالاندلس فى شسراء القينات: اشترى 

جارية أبى عبدالله المتطبب ابن الكنانى بعد 

أن أحجمت الملوك عنها لقلاء سومهاء 

فأعطاء فيها ثلاثة لاف ديئار: فملكها. 

وكانت واحدة إلقيان فى وقتهاء لا نظير لها 

فى معناهاء الم ير أخف منها روحاً ولا أملح 

حركة ولا لبن إشارة ولا أطيب غناء 3 

أجود كتابة ولا أملح خطا ولا أبرع أدبا ولا 

أحضر شاهداً على سائر ما محسنه وتدعيه: مع 


لمه؟ 


السلامة من اللحن فيما تكتبه ونغنيه؛ إلى 
الشروع فى علم صالح من الطب ينبسط بها 
القول فى المدخل إلى علم الطبيعة وهيكئة 
تشريح الأعضاء الباطنة» وغير ذلك ثما يقصر 
بديعة فى معالجة صناعة الشقاف و«المجادلة 
بالحجفة [أى الترس) واللعب بالسيوف 
والأسنة والخناجر المرهفة؛ وغبر ذلك من 
أنواع اللعب المطربة؛ لم يسمع لها بنظير ولا 
مثيل ولا عديل”"1, 
ويذكر مشثل هذا عن جارية أخرى أندلسية متأدبة 

شاعرة ندعى «غاية المنى:. يقول عنها المؤرخ أبو الفاسم 

بن حبيش ؛ 
سيقت لابن صمادح [ملك المرية على 
عهد الطوائف] جارية نسيلة تقول الشعر 
تسن المحاضرة؛ فقال: حمل إلى الأستاذ 
ابن الفرّاء [أحد كبار الأدباء وعلماء اللغة] 
ايختبرها. ونبينت فى اختبارها قدرتها على 
ارحجال الشعر وإجازته فاشتراها»!' 1 , 


والذى أرجحه أن وجود أمشال هؤلاء الجوارى فى 
الأندلس بما أوتينه من سعة الثقافة؛ وما كان يحدث من 
مناظرتهن للعلماء واختبارهن فى مجالس الأمراء؛ كان 
ما ساعد على رواج حكايات مثل حكاية تودد الجارية؛ 
فقد كانت غير بعيدة عن واقع المجتمع الأندلسى؛ كما 
يبدو أن قصصا متفرقة ما ضمته بعد ذلك مجموعة 
(ألف ليلة) قد دخلت إلى الأندلس فى عصر مبكر. 
فابن سعيد الأندلسى صاحب (المغرب فى حلى المغرب) 
(توفى سنة )١1147/548‏ يقول فى معرض الحديث 
عن بدوية يقال إن الخليفة الفاطمى الآمر بأحكام الله 
(حكم بين سنتى و274) كان يتعشقها: 


«وقد أكثر الناس فى حديث البدوية وابن 
مياح من بنى عمها وما يتعلق بذلك من 
ذكر الآمره حتى صارت رواياتهم فى هذا 
الشأن كحديث البطّال وألف ليلة وليلة ونا 
أشبه ذلك15), 
روايتان أندلسيتان لحكاية تودد الجارية : , 
هناك روايتان أندلسيتان عرفتا لحكاية الجارية تودد. أما 
الأولى؛ فهى فى مخطوطة كانت فى حوزة المستشرق 
الإسبائى باسكوال دى جايا جرس «مهنهبزة عل لمنامعةط 
(18:5-/1891) وهى اليوم محفرظة فى مكتبة 
المجمع التاريخى الملكى بمدريد؛ وكان قد أورد وصِفا لها 
فى إحدى حواشيه على ترجمته الإسبانية لكتاب العالم 
الإتجليزى (ناريخ الأدب الإسبائى)*7؟' ؛ وهى يعدوان 
«حكاية الجاربة تودد وما وقع لها مع منجم وعالم وشاع 
فى مجلس الخليفة ببغداده. والرواية فيها مسندة إلى 
عالم يدعى أبا بكر الوراق (لمل المقصرد هو أبو بكر 
الصولى؟) الذى يرويهبا بدوره عن رجل يدعى هشاماً. 
وهى تبدو اختصاراً للحكاية كما وردت فى (ألف ليلة) ؛ 
إِذْ تتفق معنها فى خطوطها العامة وإن كانت تختلف 
عنها فى بعض التفاصيل؛ فصاحب الجارية هنا هو 
التاجر نفسه وليس ابنه كما فى الليالى الألف. وحينما 
يفعقر يتجه لطلب المعونة من ذوى قرابته وأصحابه: 
ولكنهم يقابلونه بالنكران والتجتب؛ وحينكذ لا يرى مفراً 
من بيع جاريته؛ وهى الشئ الوحيد الباقى له من ثروته. 
وتلح عليه الجارية نفسها ‏ وهو ما ئراه فى (ألف ليلة) 
أبضا - فى أن يقوم يبيعها للخليفة طالباً فيها عشرة آلاف 
دينار. 
وحينما تتحدث الجارية عما تحسنه من العلوم تذكر 
مجالات معرفية لم ترد فى ألف ليلة مثل التصوف وعلم 
الكلام والخط والتطريز وتطعيم المعادن. أما الاختبارات:؛ 
فقد اختصرها الراوى إلى خمسة بدلا من سبعة. وأول 


ححكاية تودد الجاربة 


الممتحنين للجاربة هو فقيه المدينة الذى يقابلها فى أول 
الأمر بازدراء متعجبا من ححديها للعلماء مع صغر سنها. 
وأخر الممتحنين هو إبراهيم المتكلم. وتنتهى الحكاية فى 
هذه الرواية بإعادة الجارية إلى صاحبها ومنحه ثمنها 
الذى طلبه وهو عشرة الآلاف دينا !41 , 


هذا هو مجمل نص الخطوطة المحفوظة فى المجمع 
التاريخى الإسبائى » وهى مع الأسف غير مؤرخة ولا 
معروفة المؤلف. 


أما الرواية الشائية؛ فد وردت فى مخطوطة أخرى 
تختفظ بها مدرسة الأبحاث العربية فى مديئة غرناطة» 
وكانت هذه المخطوطة ملكا للمستشرق الإسبائى ماريائو 
جاسبار رميرو وتأا!1 توؤقة0 والةأتقالط ؛ وهى تضم 
مجموعة من الرسائل المختلفة ليس لها عنوان ولا اسم 
مؤلف ولا تاريخ نسخ. وتقع حكاية الجارية تودد فبها بين 
ظهر الورقة ٠/5‏ ووجه الورقة ١٠٠؛‏ والنص هنا أقيم من 
النص السابق وأغنى بالتفاصيل؛ بالإضافة إلى خخاصية 
أخرى تضفى عليه قيمة مثميزة» وهى أنه مكتوب 
باللهجة العربية الدارجة التى كان أهل غرناطة يتحدثون 
بها؛ وببدو بمقارئة لغة النص بما وصل إلينا من وثائق 
مكتوبة بالغرناطية الدارجة أن ناريخ كتابته هو أواخر القرن 
الرابع عشر أو أوائل الخامس عشر. وقد اهتم بدراسة هذه 
الرواية صديقنا المستشرق الإسبانى حوسيه بالكث رويثه 
فبدأ بالتعريف بها فى مقال له بعنوان: رواية عربية 
جديدة لحكاية الجارية تودد)!*؟/, لم نشر دراسة للئنص 
وترجمة إسبانية كاملة له بعنوان: «رواية جديدة لحكاية 
الجارية تودد بالعربية الغرناطية؛ !243+ وتتميز هذه الرواية 
أيضا ببعض التفاصيل التى تختلف فيها مع نص (ألفن 
ليلة) ومع نص مخطوطة جايائجوس, 


فللرواية هنا إسناد يندأ براوى الحكاية أبى بكر الوراق 
يزبدنا المخطوط تعريفا بهؤلاء الرواةء ولا يعين النص اسم 


الما 


الاجر ولا اسم ابئه صاحب الجاربة؛ على أنه بتفق مع 
نض (ألف ليلة) فى أن ابن الناجر- وليس التاجر نفسه 
8 هو الذى يبدد ميراث والده حتى يفتفر وحتى بضطر 
إلى بيع الجارية. وفى نص (ألف ليلة» نرى الجارية فى 
التى نعرض على مولاها أن يحملها إلى الخليفة هارون 
الرشيد. أما نصنا الغرناطى؛ فيجمل الفتاة تقرح على 
سيدها أن يحملها إلى سوق الرخاءة؛ وحينما يسمع 
الخليفة بجمالها ومواهبهاء فإنه هو الذى يأمر بحملها 
إليه؛ وحينكذ توصيه بألا يبيعها بأقل من عشرة ألاف 
دينار. ويسفق النص الغرناطى مع نص ججايالجوس فى 
المساومة التى جمرى بين صاحب الجارية والخليفة قبل 
ببعها. 

وفى نص (ألف ليلة) يكتب الخليفة إلى عامله 
بالبصرة أمرأً إياه بأن يبعث إليه على وجه العجلة بإبراهيم 
بن سيار النظام. أما فى النص الغرناطى» فإن الخليفة 
يرسل إلى عامر البصرى لكى يبعث إلبه بالنظام «أعلم 
علماء عصره؛ كما يأمره هو أى عامراً ‏ بأن يقدم 
عليه للاشئراك فى اختبار الفتاة؛ ويدعو لحضور المناظرة 
علماء بغداد وشعراءها بل وجمهور بغداد كلها. 


أما الاخختبارء فإن النظام هو أول مفتتح له؛ فينهزم 
أسام الفستساة بعد امتسحات طويل فى العلوم القسرأنيسة 
والحديث؛ ويضطر- كما فى (ألف ليلة) - إلى خبلع 
ملابسه. أما آخر الممتحنين: فهو عامر البصرى. ثم تنتقل 
الفتاة إلى محدى لاعبى الشرنج وعازفى'الآلات الموسيقية: 
وينتهى هؤلاء أمامها إلى الهزيمة أيضا. 

وأما مكافأة الجارية فى النص الغرناطى » فإنها تزيد 
كثيراً على ما تقرره (ألف ليلة» ونص جايانجوس: فهى 
هنا عشرة صناديق من الماج المطعم؛ فى كل صندوق 
عشرة ألاف دبنار؛ وكذلك عشرة بغال لحمل الصناديق 
مع سائس لكل دابة. وأما إعادة الجارية لسيدها فهى هنا 
مختلفة أيضا عما نراه فى النصين السابقين؛ فهى لا 
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تأتى استجابة لرغبة الفتاةه بل نرى الخليفة“يأمر بأن 
تحمل إلى قصره: ولا يردها لصاحبها إلا بعد إلحاح من 
الجارية وبكاء منها ومن مولاها. ويغتئم صاحب الرواية 
الفرصة لكى يسوق على لسانى الاثئين مقطوعات شعرية 
باكية نعبر عن حب كل منهما صاحبه وعن استحالة 
حبانهما مفترقين. وهذه الشكوى الشعرية هى ما يخلو 
منه نص (ألف ليلة) ونص جايانجوس. ويشأثر الخليفة 
بهذا الشعر فيستجيب أخيراً لرغبتهما فى الاجتماع. 


“كذلك نلاحظ أن النص الغرناطى ينفرد بفقرة حول 


الخمر وبأبيات لأبى نواس فى وصفهاء وهو ما يخلو منه 
النصان الآخران. 


الترجمات الإسبانية والبرتغالية : 


من المعروف أن أول ترجمة لمجموعة من قصص (ألف 
ليلة) إلى لغة أوربية ‏ باستثناء الإسبائية والبرتغالية ‏ 
كانت هى التى اضطلع بها أنطوان جالان -091 56أوااتث 
4 للفرنسية ونشرها سنة 17١4‏ . ولم تكن ٠‏ حكاية 
الجارية نودد؛ بالذاث من بين ما ترجمه الأديب 
الفرنسى. والطريف هو أن هذه الحكاية ‏ وهى ليست 
من أجود قصص المجموعة ‏ هى التى أخذت طريقها إلى 
الأدب الإسبانى فى تاريخ مبكر يسبق ترجمة جالان بما 
يقرب من قرنين من الزمان. 

ذلك أن أقدم طبعتين للترجمة الإسبانية للحكاية ‏ هما 
المذ كور: نان فى «الفهرسة؛ (868[505051) التى صدرت 
عن الناشر فرنائدو كولون 0107© 00مقمء ( نحت رقمى 
72 و 4062): وهما غبر مؤرحثين وإن كان من 
المؤكد أنهما صدرتا قبل سنة 194 التى توفى فيها 
الداشر المذكور. وإحدى هاتين الطبعتين ترجع إلى سنة 
4 8 إذ يذكر كولون أنه اشتراها فى «مدينة دل 
كامبوة 08:80 060 2460158 بستة دراهم مرابطية؟؟2 
فى ذلك التاريخ. وربما كانث إحدى الطبعتين هى النى 
سجلها سالفا 58108 (فى فهرسته برقم 1592) وهسى 
ترجع إلى سنة ١٠191؛‏ وهو يذكر أنه رأى طبعة أخرى 


ان تور ال مل نص ووه ست 


ان تور ال مل نص ووه ست 


ب سطسسسسب--_إبإ-س يا -ستست حمكاية تودد الجارية 


طليطلة؛ ويتعلق بها فتى من تلاميذ أبيها ولكن والدها 
يؤثر أن يزوجها لزميل له أستاذ فى بلنسية؛ غير أن فرقة 
من جنود البحر الجزائريين يختطفون الفتاة قبل زفافها 
وبحملونها سبية إلى وهران» وتتقلب بها الأحوال فيبعث 
بها أمير وهران إلى القسطنطيئية عاصمة الخلافة 
الغثمائية كى تباع هناك؛ وتخوض الفتاة مغامرات كثيرة 
فى حشد من الشخصيات الإسلامية والمسيحية حنى 
ينتهى بها الأمر إلى النزول بحاضرة ملك فارس (؟) 
وهى فى حوزة ربان [غريقى؛ وتعرض على هذا الربان أن 
يبيعها لذلك الملك الذى عرف بحبه للعلماء وتقريبه 
لهم وتوصيه بألا يطلب فى ثمنها أقل من خمسين 
ألف دوقية. ومن هناء تلشفى مسرحية لوبى بالحكاية 
العربية وترجمتها الإسبانية فى خخطوطها الأساسية. 


والحقيقة أن المسرحية ‏ بما حشد فيها لوبى من 
الشخصيات وما عقده فيها من الأحداث التى جرى على 
مساحة واسعة من إسبانيا إلى الجزائره ثم إلى القسطنطينية 
وبلاط ملك فارس - تبدو عملا مضطرب البناء شديد 
التفكك؛ وهى بغير شك من أعماله المتوسطة أو ذات 
المستوى دون المتوسطء وقد استغرقت الأحداث الممهدة 
للمناظرة الفصلين الأول والشانى ونحو نصف الفصل 
العالث؛ ولا تحتل المناظرة نفسها إلا الشلر الأخير من 
هذا الفصل. 

ونبدأ المناظرة بتقديم فيناردو دثئةة5؛ وهو السربان 
الإغريقى: الفتاة إلى سلطان فارس بعد أن يكون قد هيأ 
لها من الزينة والملابس ما يجعلها جديرة بالمثول فى بلاط 
الللك. ونتجرى المساومة بين السلطان والربان الإغريقى 
على نحو ما شهدناه فى بعض الروايات العسربية 
والترجمات الإسبانية؛ ويعترف السلطان بجمال الفتاة 
ولكنه يعجب لادعائها إخاطتها بالعلوم ويقول إن هذا 
إهانة لمن يشتمل عنيه بلاطه من العلماء واتتقاص من 
شأن الرجال. وتطلب تيودور الكلمة فتلقى خطاباً تدافع 


فيه بحرارة عن المرأة ونستعرض فيه أسماء النساء العالمات ' 
من الإغريقيات والرومانيات؛ ونختم خطابها بتحدى 
علماء فارس. فيأمر السلملان بعقد مجلس المناظرة بينها 
وبين علماء مملكته؛ فإذا غلبت أربعة منهم فإنه سينوه بها 
أعظم التنوبه؛ بل وسيمنحها مائة ألف دوقية من الذهب. 

ويكون أول المتقدمين لاختبارها بليانو الفيلسوف 
وابنعاه ديمثريا وفيئيساء ثم العالم تيبالدو وفلورستو 
(خطيبها السابق وهو العالم البلنسى الذى كان مقرراً أن 
يتزوج منها) وأخيراً باديا ‏ وهو الشخصية القائمة بالدور 
الهزلى فى المسرحية ‏ ويطرح كل هؤلاء على الفئاة 
أسئلة وألغازأء فتجيب عن كل ذلك وتصر على مجريد 
ممتحنها الأخير من ليابه. وفى النهاية يقر السلطان بتفوقها 
ويدفع لها ولصاحبها ما وعد به ويزوجها حبيبها ويدفع 
مهرها من ماله. 

أما الأسئلة فكثير منها يوافق ما نعرفه فى الحكاية 
العربية برواياتها اغختلفة فى (ألف ليلة وليلة) وفى صيغها 
الأندلسية وترجمتها الإسبانية؛ غير أن بعضها متعلق 
بإسبانياء وفيها من التلاعب اللفظى ما لا يفهمه إلا 
القارئ أو المشاهد الإسبائى: ولا ندرى كيف فاث لوبى 
أن مثل هذه الأسهلة لا بمكن أن يطرح فى بلاط 
«سلطان فارس؛» غير أن مؤلفنا ما كان ليعنيه مثئل هذا 
التجاوز الذى لا يخضع لأى منطق؛ فالذى كان يهمه 
فى المقام الأول هو جمهوره الإسبائى الذى يمكن أن 
يتغاضى عن هذه الهنات. 

وهكذا نرى مسيرة هذه الحكاية فى نرحالها الطويل 
فى الزمان والمكان من بغداد هارون الرشيد إلى مدريد 
الفرن السابع عشر. وفى النهاية؛ لا يسعنا إلا أن نقول إن 
للأعمال الأدبية ‏ كما للبشر حظوظا لا نتوقف دائما 
على الدميز أو الجودة؛ فقد قدر لهذه الحكاية العربية 
البسيطة الساذجة من الذيوع والانتشار والحظوة خمارج 
حدود أدبا العربى ما لم يتح لكثير من القصص التى 


لفوقها جودة وقيمة فنية. 


رذق 


الحواشى , 


(1) ألف ليلة وليلة؛ طبعة محمد على صبيح: القاهرة؛ .5/١‏ 
5١‏ ألف ليلق 1/1. 
م ألف ليلق *خم 1‏ زا 
(1) فى ١احكاية‏ عمر النعمان وولديه شركان وضوء المكانة فى ألفى ليله ١/5, *50 ١١5/١‏ -51, 
ذه) ألف ليلة. 4م 159 . 
فى دراسة أصدرتها مؤخرا الباحيدة لوئى لويث بارالث الأستاذة فى جمامعة سان خوان دى بورتوريكو عرض مفصل لهذه الظاهرة ومقارنة يبن نظرئى الإسلام 
والمسيحية للمرأة والرواج والعلاقات الجنسية بين الرجل وامرأة؛ وفيها تبين إلى أى حد كانت هذه العلائات حتى فى إطار الزواج الشرعى تعد خطيلة ودلسناء 
وذلك بمناسبة نشرها نصا كتبه أححد الموريسكيين المهاجرين إلى ترئس حول تلك العلاقات. انظرة 
2 ,للتلسال! .خ .5 بعاعدماة معمماءا8 ,امهعوى دعان3 مسعك1 دنا االديو8 ممما معنسا 
وبصفة خاصة الفصل الثالث من هذا الكتاب بعنوان #المسيحية والجنس؛؛ ص ١١١‏ 19/5. 
لقف 16 .م ,(1983) ١‏ ,3 ,لإاتعائعيه وعالنء5 طوعم رحمتطها! مماطوعة عط قائة هعأنرهاماءصو2 غذا ها علوهم] عايعوظ» , أنممد0 اقمع 
وانظر مقال سمر عطار وجهرهارد فيشر: #فوضى الجنس؛ التحرر, الخضوع: عملية التحضر وتأسيس نموذج لدور الأثى فى القصة الإطارية لألف ليلة وليلة؛ مجلة 
فصول الجرء الأول انجلد ١١‏ العدد الرابع «شناء 1444 (صى0١‏ - 114), ص8١‏ حيث يعترض الكانبان على هذا المنهوم فيما يتعلق بالقصة الإطار؛ 
على أننا نرى هذا الرأى صحيحا بشكل عام إذا تأملنا قصص المجموعة فى جملتها. 
١م‏ ألف ليلة, 5/14؟؟, 
(4) انظر تعليقه على مادة (ألن ليلة وليلة) فى دائرة المعارف الإسلامية؛ الترجمة العربية» طبعة دار الشعب 1/1؟5. 
رحى الى ليلق اله 
١١‏ ) الأغاني 1/51 
(19) المصدر نفس 319/51. 
(؟1) عن النظام انظر الدراسة الجامعة القيمة الثى أفردها له محمد عبدالهادى أبو ربدة بعنران؛ إبراهيم بن سيار النظام وآراؤه الكلامية الفلسفية؛ الشاهرة ١54٠‏ رله 
لرجمة وافية فى ضححى الإسلام لأححمد أمين: 8-101/9؟1؛ وفى أذب المعفزلة لعبدالحكيم بليع؛ 5١7‏ 570 . 
(14) فى المجلد الخامس من كتاب الحووان للجاحظ عدد من هذه المناظراث (بتحقين عبد السلام هارون»؛ وانظر: المنهة والأمل لأحمد بن يحبى المرئضى ؛ طله. حيدر 
أباد. سنة 0184-0037 ص ١؟‏ وما بعدها. 
)١6(‏ تاج العروس؛ مادة ودد 584/9 7588؛ ط. الكوبت 1417/1 ؛ مقي عبدالسثار فراج. 
)1١(‏ انظر الفصل الخاص بالأدب الذى اشتركت فى كثابته مع أستاذنى الجليلة سهير القلمارى فى كتاب أثر العرب والإسلام فى النهيضة الأوروبية؛ نشر الشعبة 
القومية لليرنسكوء القاهرة؛ الطبعة الثائية سنة /ثم9 ١‏ ؛ ص 487. 
)١(‏ انظر داثرة المعارف المصورة كومبرى عقت مادة «ه:ه00ة7» : ,115 .م ,1111 ,1959 روعلدك! ,181815انا©) ممساوساا تلعمماءتممع 
(18) ذكر الطبرى فى اريخه أنه ولى فى سنة 7١8‏ (878) خلفأ لأبيه ميخائيل بن جورجس. تاريخ الرسل والملوك, تمقيل محمد أبو الفضل إبراهيم؛ دار المعارف 
الفاهرة سنة 19517 - 501/8 ؛ غير أنه ذكر وفائه فى سنة 757 (847) بعد أن ملك النتي عشرة سنة (1159/4؛ وهذا بدل على أن لوليه الملك كان سنة 
6 450 ) رهو التاريخ الصحيح. وانظر كذلك تاريخ ابن خلدون؛ طبعة دار الكثاب اللبنائى ؛ بيروث؛ 1937/97 ب */8145, 
(19) تاريخ الطبرى: 559/4 
)3١(‏ المصدر نفسو 158/6 592 
(51) المصدر نفسه, 88/9 --5ه, 
(52) المصدر نفسهء 4//اه > إلا, 
)١(‏ ديران أبي تمام؛ بشرح التبريزى؛ مين محمد عبده عزام؛ طبع دار المعارف» القاهرة؛ ١4514‏ 714/1 
)١4(‏ حول سفارة الغزال إلى بلاط بيزنطة انظر ليافى بروفنسال: تاريخ إسباليا الإسلامية ,لاعلا ,#تهصتاناقن1] عمههممع'٠‏ عل عرامامنة؟ المومع نوعط ,الكا .8 
1 3 8 ,1 ,1950 
وانظر كذلك بحث المستشرق الفرئسى نفسه: #سفارات متادلة بين قرطبة وبيزئطة فى القرن التامع الميلادى»؛ فى مجلة بيزانتيوك. 
٠١4.‏ .مم ,1937 ,أأا بقماغمهدز8 فدهل ,عاعفاز غ1 ناه #عمملازظ أ ماولع0© عالق قعل فففةطترة '0 مومع ع6 ونا 
وأعاد ليفى بروفنسال نشر هذا المقال فى كتابه الإسلام في الغرب: ,79-107 .مم .1 بأمعقاعمن ' سمتما 


(15! المطرب من أشعار أهل المغرب؛ ميل إبراهيم الإبيارى وزملائه؛ القاهرة ١584‏ ص ١44‏ ؛ ونفح الطيب من غمصن الأندلس الرطيب, لققيق إحسان عباس » 
دار صادرء بيروث 1538 ل ؟ الأةكسلرة؟, 


5 تاريخ الطبرى, 1١/5‏ , 


(/1؟! المصدر نفسف 35/8 
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ححكاية تودد الجارية 


(18) المصدر نفسهء 58-77/4؛ وتاريخ ابن خطدون؛ ؟/ لاله سبهيم 0 , 
(14) حول هذا المره أنظر أوليرى: مسالك الفقافة الأغريقية إلى العرب؛ ترجمة ثمام حسان 148 ؛ وعبدلرحمن بدرى ؛ العراث الجوثالي في المنضمارة 
الإسلامية: وأحمد أمين: فجر الإسلام ص6 ١!‏ - 14 ؛ رضحي الإسلام 85/١‏ 1-ل8؟. 
(7) حول ظاهرة الروية الشفرية فى حكاياث ألف ليلة انظر بحث محسن ميهدى: امظاهر الرويةوالمدائهة فى أصول ألى ليلة وليل ؛ فى مجلة معههد اقطوطات 
العربية؛ المجلد العدرين؛ الجزء الأول ماير 1514 ص 144-1١18‏ . 
نقذ حول التاريخ الذى استقر فيه تدرين نص أللف ليلة هناك خلال بين الباحثين» فقد كان إدواره لين #انهآ لم« يرى أنه منحصر بين سني ©1417 ر©؟8١1‏ 
للميلاد (١م‏ - 157 ه) أما إثر لبدمان مقماتياانآ مممظ فيد رأى تأخبير هذا التاريخ إلى العقد الملحصر بين 1811 و1615 (915 11517ه). انظر: 
مادة دألف ليلة وليلة؛ لى دائرة المعارف الإسلامية؛ الترجمة العربية؛ ط. دار الشعب (يقلم ليدمان) 715/4 . والذى أراه بدكل مبدثى أن هذا التاريخ أقدم من 
ذلك/ رأرجح أنه خبلال النصف الأول من الفرث الناسع الهجرى (الخامس عدر الميلادى) : وذلك لأننى لسث أجبد فى هذه النصمن إشارة إلى فتح المشمالبين 
للفسطنطينية؛ ركان ذلك قد ثم فى سنة اقاره (1687م) وما كان هذا الحيدث الكبير ليفون جاممى قصص ألف أيلة ل أن عملهم كان تاليا لهذا التاريع. 
00 ألفى ليلق /77. 
() ألفى ليلة فى الحديث عن فروض الوضوء رعن أركان الطهارة (71//1) رفن صلاة العيدين (292/1 , 
(") ناج الدين عبدالرهاب بن على السبكى! طبقات الشافعية الكبرى؛ بتحفين محمزد محمد الطناحى وعبدالفتاح الحلر؛ الطيعة الثالية؛ دار هجرء القاهرة ١155‏ - 
للهفة 
(0") مقدمة كعاب العاريخ : المكتبة العجارية الكبرى» صغ! 4 4 . 
(9") عن هده السفاراث انظر ليقى بروفنسال: تاريخ إسبانيا الإسلامية 
-148 .مح ,لآ ,1950 بوموع ,عمد انعه84 مسهمدمظ'! مل مساداهاة ,امومع ٠60‏ انما .8 
(0”) حول هل الظاهرة أنظركتاب لياني برولنسال المممار إليه فى الحاشية السابقة 768/1 - 777؛ وكذلك المحاضرة الى ألقاها بالمربية بمنوان «الشرق الإسلامى 
والحضارة المربية الأندلسية» ؛ تطوان 1481 ص7١‏ 58 ردراسشا (بالإسبانية) عن العياراث الثقائية المشرقية رألرها فى تكون القافة الأندلس ٠‏ 
1792-2 .مم ,1968 ,لتقاة .ل بمممدسانمه11 مصعممظ ها ده وملمادعامه معرماعماجممة مما ععطاده مرممسظ :لم١‏ ءى لنتوطماة 
() انظر الملاحظاث القيمة حول هذا الموضوع فى كتاب إحسان عباس: تاريخ الأدب الأندلسى : عصر سياد قرطبة؛ بيرت 158 ص6؟-7؟ , 
(59) لمح الطيب؛ ١١87/4‏ والديل والمكملة لابن عبدالملك المراكدى: السفر الثامن : تفيل محمد بنشريفة؛ الرباط 19214 ؛ القسم الثاني رقم 541 ص4 19 , 
40 ) الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة: تمفين إحسان عباس : يروث 141/9 ) القسم اللالث 11/1 ام 
(11) الديل والمكملة لابن عبدالملك المراكشى» السفر الفامن ١/ل184-4؛‏ رلم ربالفكملة لكصاب الصلة لابن الأبار البلنسى؛ القطعة التى نشسرها 
ماكسيجيايائر الأركون ومعبداخ ومماالداجهاة رجردلث بالنعيا 816768 162ه2م00) في مجمرعة الدراسات والنصرص العربية؛ مدريد 15١6‏ ؛ رلم 
الما ص1 ١ 1٠١‏ رلفج الطيب؛ 585/14-/781. 
(40) لفح الطيب؛ 790/5 
نيلك ,334-357 بوم ,11 ,1831 بلمة رمم جشترو0 عل تسميوه .نمدا بمامصمجي معساهم مالا عأ عل مادم كماةة :مومان!اة 
(4) ام يعرض مادة هله اغنطرطة العالم الإسبالى رامون منددث بيلاير فى كتابه أصول الرراية؛ 
,96 رمع ,1 ,1961 ,ممما ,رمه 01» م 2 بعرم وعطعمةة مبوامعة عمم ملموعومعمم مقلء اله بقاء امم ها وك معمعوء0 : مراع" معل65تم1ة اافتسمع 
ركان منندث بيلاير قد استعان فى ترجمة هذا انض رتعرف محراه بالمستشرل المعروف ميجيل أسين بلاليوس فوأعهلة ملعة أعداجأا9: 
2160 1001 والععمهل ها عن مذادء؟ سه مدنا بعتن بتعنومةلا دول 
والمقال مددور فى مجموعة من الدراساث العربية والعبرية أصدرئها جامعة غرناطة فى سبة 14817 / الجلد الأرل؛ 
,149-153 ,وم بملسعوم0 عل لمفاسة تمن ,1952 ,1 لمن بممعلععطعة بر ممطععة ممالساي ول معدفاء عمال 
45 ممه 1 مااععوم ها عل متصونح' أل ممألممشئع #طميم دع مفتمع قنانا 
مجلة برويمير؛ امجلد الثائى؛ القسم اللائى ؛ سبتمير 11/1 . ,331-365 .مم ,1971 مممعتاوفة ,2 ,آل .امب ,ماستعطممع 
(1)) الدراهم «المرابطية! (529601ة3:) عملة برجع أصلها إلى النظام النقدي الدى أدخعله المرابطون إلى الأندلس بعد استيلالهم على هذه البلاد فى أراخخر الفرث 
الخامس الهجرى (الحادى عدر المبلادى) ركالث عملة مشهورة بالجردة رصحة العيار» ما جعل هذا المصطلح النقدى يشيع استعماله فى الممالك المسيحية حنى 
القرن السابع عدر الميلادى. 
24 ,307-17 .وم ,1879 ,معومتطنا' ,امك مصعدصم 11 مم أماء لمك عل تنا معوحس اام ااا 
(14) انظر منسدث بيلابو ؛ أصول الرواية: ١/48-”؟.‏ 
(00) عن بدرو ألفونسر الماكور رمجمرعته القصصية محاضرات الفقهاء قالمع م16 هالعا انظر دراستنا بالاشتراك مع سهير القلماوي؛ أثر العرب رالإسلام لي 
البهضة الأرربية؛ ص/80-47. 5 
ذلة) كان هذا مر ري ال لأرغرلى؛ وهر صاحب المقطوعات النى مدح ليها الرسول (صلى الله عليه وسلم) وفدد العفيدة الكاثوليكية. 
(81) حول لوبي دى ليجا ومسرحه انظر دراسثنا لوبى دى فيجيا ومسرحياته؛ فولعي أويخرنا وقائد أركانيا وكلب البسعاني ؛ فى مجلة تراث الإنسالية: القاهرة 1955 ٠‏ 


(8) المسرحية مندورا فى الجلد الللالين من مجمرعة أعمال لربى دى يجا المسرحية الكاملة: وهى المسرحية الثامنة عشر من هذا لمجلد ص5 ٠ 9975-1١‏ 
- 0 


1 


1 ا 


شهسرززاد 


وتطور السروايةالفرنسية 
من الكلاسيكية إلى الرمزية 


ااا 


يجمع مؤرخخو الأدب الفرئسى على أن العصر 
الذهبى للمسرح هو القرن السابع عشرا فيه ظهر 
العمالقة من منظرين ومؤلفين » بنوا صرحا شامخا لا 
تهاون فيه ولا انحراف عن «تقاليد» وضعرها نقلا عن 
الكلاسيكيين القدامى أمثال سوف وكليس وبورسيدرس 
وأرسطاطاليس . 

أما بالنسبة إلى الفن الروائى: فالأمر جد مختلف . 
فهذا النوع الأدبى لم يبلغ أوج عظمته إلا فى القرن 
التاسع عشر. وحتى القرن السابع عشر- بل إلى ما 
بعده ‏ ظلت كلمة (رواية» ومرادفاتها تطلق على أنماط 
سردبة مشنوعة الشكل والطول والمضمون؛ نوحى بأصل 
مجهول؛ يختلف عن المألوف فى الثراث الكلاسيكى 
المنفول الذى تعتبر فرنسا نفسها وريثة شرعية له؛ والذى 
لم يخلف لنا فى هذا امجال «نماذج؛ يشار إليها بالبئان 
أو قواعد ومعاير « تمكم) الكتّاب مثل تلك التى وضعها 
فى مجال المسرح أرسطو وهوراس. 


* أسناذ الأدب الفرنسى الحديث والمقارن كلية الأداب بجامعة عين شمس. 
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كان من الطبيعى؛ والحال هكذاء أن يتساءل مؤرخو 
الأدب والمقارنون بالذات عن أسباب هذه الظاهرة ؛ وأن 
يعودرا إلى عنصر النهضة ؛ ومقومات حركة 
«الهيومائيزم؛ ؛ تلك الطفرة فى العلوم الإنسائية؛ بل 
والمعرفة بشكل عام التى ؛استوعبت» بطريقة مباشرة أو 
مستشرة روائع الشراث الشرقى والإسلامى, مما حبدا بعالم 
مثل جارودى إلى الدعوة لإعادة ثقييم (النهضة؛ التى لم 
تبدأ- فى رأبه ‏ بإيطاليا فى القرن السادس عشرء بل فى 
الأندلس إبان القسرن الشالث عسشر! (انظر الإسلام فى 
الغرب # المقدمة) . 

ونحن ؛ إذا رجعنا بدورنا إلى «أهم؛ ماقيل عن الفن 
الررائى وامصادره؛ ؛ جد أستاذنا ربنيه إيتبامبل يؤكد أكثر 
من مرة فضل «الشرق؛ وأسبقيته على «الغرب» فى مجال 
«الحكى؛ ؛ ويسئئد ‏ ضمن مراجع أخخرى - إلى رأى 
العالم الموسوعى كمود سومير 6قلهتهناة5 ١84/4(‏ - 
0" , المتخصص فى فقه اللغات القديمة (اليوثائية 
واللائينية» والعربية والعبربة والفارسية؛ القائل بأن فنّ 


لس بس شههر زاه وقطور الرواية الفواسية 


السرد ولد فى الشرق أو على الشاطئ «الآخر؛ للبحر 
النوسط على وجه التحديد؛ ومن تلك البلاد نقله إلى 
«روما؛ الإغريق؛ ومنها إلى بقية أوروبا . ويضيف دانيال 
هوبيه 1166 1777 ) الذى كان من 
المهعمين بعلوم الطبيعة والجغرافها والملاحة أن الفريجة 
تعلموا من العرب فن «القص» القائم على السجع والنظم 
والإنشادء فقلدته بلاد الغال بوضع القوافى والسحور 
والأوزان: ركتبت «نظماء حكايات الفوارس والأبطال 
مثل «فرسان المائدة المستديرة؛ والإسكندر الأكبر ورولان. 

وبالنسبة إلى (ألف ليلة وليلة) على وجه التحديد؛ 
يرججع المستشرق المعاصر شارل بلا قالط فن السرد إلى 
أصل عربى: قائلا إن العسرب فى الجاهلية كانوا 
٠يحكون؟‏ أساطير يدور معظمها حول الأرئان؛ اعنفت 
مع ظهور الإسلام؛ ثم نسللت إلى (اللبالى) فى صور 
مغايرة ؛ وتسربث بعد ذلك إلى الأندلس. ويستند شارل 
بلا إلى كتاب خلفه «مقارنى) (15719-1891) 
يفيد أن (الليالى) كانت معروفة فى أييريا وإيطاليا؛ ثرى 
أئرها نى «كك ماب الدّراب ‏ 8465 وعل 1556| عمذ) 
للأندلسى رامون لول عالنط .8 (8؟١ ‏ 1519) رفى 
كتاب (الديكام يرون 2603:56:08 مآ) للأديب 
الإيطالى بوكاشبو( ١1١0/6 - ١١1١6‏ ). ويدعرنا بلا 
للبحث عن أثر القصة ‏ الإطار ل (ألف ليلة وليلة» فى 
حكاية 9ه1أواقة '0 8096116 ما للأديب جيوفالى 
سركامسبى وامصدعة5 .)١174 -١419(‏ رفى 
«أورلندو الغاضب؛ لأديب عصر النهضة لاربوست -:ه'.آ 
عادهز ,كما يشير إلى أن هذا التأثير العربى لم يقتصر 
على جدوب أوروبا بل مجده أيضا فى إتملترا لدى جيفرى 
شوسر(1400-1540) وشكسبير(1954- 
5 

ازداد انتشار الحكايات ذاث الأصل الشرقى والعربى 
وتألبرها بعد سقوط غرناطة »)١447(‏ واشتداد الحررب 
الطاحنة التى بليث بها أوروبا فى القرن السادس عشر. 


اكنظت الطرق بالنازحين والمشردين من أمثال أهالى حى 
«البائسين فى غسرناطة من حملوا فى ذاكسرتهم 
حكاياتهم «المولّدة): تتسضمن أساهم وسخطهم أو 
رغباتهم وتطلعاتهم: أبطالها من «المهمشين؛ (إن صح 
لى أن أستخدم هذا التعبير!)؛ سلالة الشطار العرب 
والطفيليين؛ الذين لوا مع الزمن الردئ إلى متسولين 
وقطاع طريق» تستضيفهم الأديرة وتتلقفهم السجون. 
لكن ما إن يعودوا إلى الحياة الطليقة حتى تنطلق 
ألسنتهم السليلة «تروى» مجاربهم المريرة؛ وفى الحكى 
والرصن تنديد بالخداع والفساد والمكر. هؤلاء هم 
أبطال «البيكارو؛ الذين يرجعهم شارل بلا إلى أصل 
عربى أيضا , والذين سيكون لهم شأن أى شأن فى أدب 
عصر التنوير عندما يلعقون بأجدادهم أبطال (ألف ليلة 
وليلة) ؛ وقد اصطحبهم إلى فرنسا المستشرق أنطوان 
جالان 1145 1715) شريك هيربولو 6106ط:16؟ فى 
نشييد صرح 'المكتبة الشرقية؛ التى مولت فى الفرن 
الشامن عشر إلى مصدر للإلهام والوحى؛ وصاحب أول 
ثرجمة فرنسية لليالى شهرزاد  ١0/١4(‏ 11/17) 
ظهرت حكايات الملكة شسهرزاد فى وقت كانت 
تمتل فيه المرأة مكانة عالية فى الحياة الثقافية بشكل 
عام؛ حتى إن أنطوان جالان أهدى ترجمته للمركيزة 
«أره؛ إحدى رفيقات دوفة بورجونيا. كانت الصالونات 
الأدبية التى تمتلكها سيدات الطبقة الراقية ذكانا للتعارف 


. والتمييم والشهرة ونشر الفكر الجديد؛ بل إنها كانت 


فى معايير الشذوق... وكانت منهن من تكتب 
الأشعار رتقرأها على المترددين عليها؛ ونساهم فى حركة 
الترجمة مثل مدام داسييه مترجمة هوميروس» والكولئيسة 
دولدوا زوناناة'0 التى اششهرت فى مجال كتب 
الأطفال؛ كما برعت المرأة بالذات فى أدب المراسلات 
الذى اقثرب من نوعين أدييين سبكون لهما شأن فيما 
بعد؛ هما السيرة الذائية والروابة. وفى مجال الرواية؛ على 
وجه التحديد؛ أصدرت مادلين دو لافييت عااءلاة! شآ 


أفنظ 


الل الى ال ىن 


(1797-14) روايتها الشهيرة (أميرة دو كليف 
وعافء عل #موععواء! هآ) عام 1114 : فاعتبرت هذه 
القصة التى تعتمد على النفس وتصوير الحياة فى البلاط 
وقصور النبلاء باكورة الرواية فى مفهومها الحديث ومثلا 
حاولت أن لمتذيه أخعربات؛ لكن كتابانهن ظلت حبيسة 
الأدراج أو نشرت مت أسماء مستعارة. لهذه الأسباب 
يقر المؤرخحون بدور المرأة فى الشرويج لهذا الفن «الوليد» . 
فالمرأة فى نظرهم أشد اهتماما بحكايات الحب والغرام 
وأكثر تصديقا لشطحات الخيال..! وأيا كان الأمرء فقد 
كان شغف امرأة بهذا الفن من الأسباب الى ساهمت 
فى ذيوع وانتشارحكايات شهرزاد. 

صدرث ترجمة جالان أيضا فى أعقاب معركة 
«القديم والجديد؛ التى قادها الرانضون لهيمنة تراث 
ماقبل التاريخ؛ الداعون إلى الأخذ بدماذج أكثر عصرية 
من الكتابات الكلاسيكية. ونحن هنا لسنا بسبيل حصر 
كل ما جاءث به (ألف ليلة وليلة) من 9جديد؛؛ خخاصة 
أن جالان لم يترجم سوى دلث الحكايات الغخطوطة التى 
جلبها من الشرق؛ وما ترجمه ١فَرنسه؛‏ ليضمن نشره؛ 
طهره ثما يخدش الحياء؛ وأخمضعه لمعايير الذوق واللياقة 
لبتمشى مع مقتضى الحال؛ وحرص على الجمع بهن 
«التثقيف والترفيه؛ ؛ تلك القاعدة الأساسية الثى تقابل ما 
نسميه (النافع الجميل1. واستراتيجية الترجمة - بل 
التجديد بشكل عام - تقتضى وجود تربة مهيئة لاستقبال 
هذا التشاج ١الغريب».‏ وانطلانا من هذا المفهوم جد 
جالان يستبعد الشعر تماما من ترجمته لصعوبة صياغته 
طبقا للأوزان والبحور؛ كما يحرص فى اخثياره 
للحكايات التى ينقلها على إعطاء الأولوية لعلك التى 
يعلم سلفا أنها ستلاقى هوى فى النفوس ؛ وهى حكايات 
الرحلات والسحرة والجان.كان القرن الثامن عثر بما فيه 
من نطلع إلى المعرفة ومعاناة اقتصادية يرنو إلى نلك البلاد 
النائية الفنية بثرواتها الطبيعية. كان هناك بعض الحكايات 
عن القراصية والمكتتشفين للعالم الجديد؛ وعن ثروات 
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آسيا التى تنهبها ثريطائيا العظمى؛ وعن أفريقيا التى 
حولت إلى مصدر للعبيد يثرى من ورائه جار الرقيق من 
«النبلاء؛ الفرنسيين المفلسين. ولكن أنىّ لهذه الحكايات 
أن تضارع مغامرات السندباد! أما خرافات السحرة 
والجانء فقد كان لها جمهور غفير رغم اعقلائية» 
العصرء بل ربما بسببها! لذلك نرى جالان يخصص ثلثى 
ترجمته للسحر والخوارق» فهذا البوع من الحكايات - 
طبقا لإحصائية قامت بها مارى لويز ديفرينوا -نا2 
1:80 - يشغل +11 صفحة من إجمالى صفحات 
الطبعة الأولى التى بلغث ١41/1‏ صفحة من القطع 
الصغير. لكن حكايات الجاث المترجمة كانت تخوى 
الكثير من الجديد بالمقارنة بمشيلاتها سليلة الشراث 
الأوروبى القديم. «الجن؛ فى الفصص الأوروية أكشر 
تعقلا وأقل مركا من عفاربت الشرق» فهم لا يعرفون 
بلادا غير بلادهم» وعندما يدخلون فى حياة البشر 
يتصرفون بعقلية ١ديكارتية)‏ كان القرن الثامن عشر فد 
بدأ يضج منهاء خاصة بعد جو التزمث المطبق المفبض 
الذى ساد فى أواخر حكم لويس الرابع عشر 1١١147(‏ - 
6 ).. قصعصن السحرة والجان التى نشرها جالان 
بنصث أبطالها لبداء القلب وقلما يرض خوك لصرت 
العفل؛ تترك الإنس والجان على سجيتها وترفض اعتبار 
الحياة واديا للتكفير والآلام ‏ وهذه الرؤيا للكون والحياة 
كان لاب أن تلقى هوى فى نفوس تطالب بشكل متزايد 
أن تمعمد المعرفة على الحواس والتجربة . أضف إلى 
ذلك أن عمليات السحر المعقدة فى القصص العربية 
الحافلة بالطلاسم والتعوبذات و(التعريمات؛ تسخر من 
قواعد الوضوح والشفافية التى كان قد ضاق بها 
الإبداع؛ وأخيراء فإ جميع الحكايات بلا استثناء تشترك 
فى عنصر مهم هر خخاصية ١التغريب»‏ سواء فى الزمان أو 
المكان؛ فهى تنقل القارئا إلى بيشات تاربخية وجغرافية 
ولقافية واجتماعية غريبة عليه؛ فتشبع لديه التعطش لمعرفة 
المجهول؛ ولكنها ‏ على المستوى الأدبى - فتحت المجال 
للخيال ««المزايدات؛ التى عرف كيف يوظفها أمثال 


دست شهر زه وقطور الررهة الفرلسية 


موندسيكو وفولتير. لفد كتب الكثير عن (الخطابات 
الفارسية)  1/7١‏ - للأديب الفيلسوف موتئسيكو 
 14(‏ 19568) ححتى صارت أشهر من أن تعرف. 
ومع ذلك فهناك بعض نقاط يجدر بنا أن نلفت إليها 
الاثتباه. لم يكن مونتسيكو أول من أفاد من انتعاش فنْ 
المراسلات فى المصر الكلاسيكى ليقوم بتوظيفه فى 
«تبليغ) رسائل فكرية على ألسنة شرفية؛ بل سبقه إلى 
ذلك إيطالى من فرنسا يدعى باولو مارانا قائةة/!؛ مؤلف 
(الجاسوس الشركى) عام 1784؛ وقند ترجمت إلى 
الفرنسية عام 17417 الخطابات التى كان يرسلها من 
باريس إلى الباب العالى هذا الجاسوس المزعوم؛ ولانت 
حماحا لما فيها من نقد المإسسات وسخرية دظاهرية) من 
بعض عادات تركبة كانت شائعة فى ذلك الوقت. أما 
كعاب مونتسكيو الذى ظهر بعد ترجمة جالان» فقد جاء 
أكثر جرأة وثراء؛ وأجمل صياغة؛ نظرا لما يتمتع به هذا 
المفكر الأديب من موهبة وثقافة جعلته يصبح رائدا فى 
فن الهجاء عبر المراسلات. لكن الأهم من ذلك بالنسبة 
إلينا أنه انحل من بلاد الفرس الإسلامية المعاصرة مادة 
للتأمل و«المقارلة» بين الحضارات. فإلى جائب تصوير 
الولائم والعسادات والبسلخ الشسرقى والحريم - وهى 
«تابلوهات» أمدّته بها (ألف ليلة) - مده يعتمد على 
«المفارقة») فى إثارة موضوعات حساسة ترتبط بالدين 
والتقاليد والقوائين والنظم التأسيسية. وهوء فى مقارنته 
بين ا اسن والمثالب هنا وهباك» يقدم من وححى الإسلام 
نظريات جديدة تعملق بالإخاء والمساواة؛ وهو الأمر الذى 
تنبه إلبه بول فرنيير ©:7/67014 فى دراسئه عن (مونتسكيو 
والعالم الإسلامى) بوردوه 14857 ؛ مشيرا إلى أن الكثير 
من الموضوعات التى ناقشها مونتسكيو فى كثابه المرجعى 
(روح القوائين) 4 قد تناولها من قبل فى 
(الخطابات الفارسية) متخت ستار من المزاح والتهريج. 
ونضيف بدورنا أن (ألف ليلة وليلة) قدمت للمؤلفين 
والمفكرين مادة شرقية غنية من الناحية الفئية والجمالية» 
استغلت أحيانا ضد الإسلام مثلما حدث فى مسرحية 


(محمد) 17/47 : التى نفث فيها فولتير سمومه ضد 
الأديان, لكنه أخذ من القصص العربية شخصية البطل 
المسافر الذى تلقى به المقاديز فى بلاد العجائب فيندهش 
ويراقب؛ تثير اسذاجته؛ ضحك السدّج وترضى غرور 
المسعالين؛ ؛ ولكنها فى الواقع تنبّه الواعين إلى قضايا 
جوهرية مجدها فى الكثير من الرحلاث اللخيالية التى تفئق 
عنها ذهن لولئير وفى حكايائه الفلسفية ذات العدارين 
الشرقية . 

كان لولتير من أكثر الفلاسفة الأدباء الذين استغلوا 
ولع الفراء ب (ألف ليلة وليلة» لنشر أفكاره التقدمية 
نت أسماء شرقية مثل رواية (صادف) هامه2 - 
417 المهداة إلى الأميرة 9شيراه التى يذكرنا اسمها 
بالملكة شهرزاد؛ و (سميراميس - 1744) ؛ و (ميمئون 
1445 ) ء و (أميرة بابل 1714) التى يقوم فيها 
لولتبر بتصفية حسابائه مع منافسيه!... وحكايات أخرى 
كثيرة يضيق عن ذكرها المجال ؛ ولكننا اخخترنا من بينها 
قصة قصيرة ام رككرة؛ ذات مذاق خخاص هى «العالم 
كيفما يسير) (11/439), 

تدور أحداث هذه القصة حول زيارة أحد (الجانة 
لمدينة «برسيبوليس) مبعونا من قبل رئيسه المنوط بمراقبة 
سير الأمور فى «أسيا العلياء. وقد بلغشه عن أهالى 
برسيبوليس أخبار يددى لها الجبين . والمطلوب من 
المبموث هو التحقق بنفسه مما يدور » ورفع تقسير إلى 
المسؤول ؛ ويتحدد على أساسه مصير المدينة الفاسقة 
الجميلة: فإما الاكتفاء بعقاب الملنبين أر فناء الجميع! 

هبط المبعوث؛ المدعو «بابوك»؛ وادى «ستارة؛ ممتمليا 
«#جمله؛؛ يحيط به خدمه؛ فكان أول مارأله عيناه جيش 
الفرس على أتم استعداد لملاقاة جيش الهند » فلما سأل 
عن السبب ظهر العجب: أحد العسكر أجاب باستفراب 
ارفيم بعديبى سبب القعال: مهنتى أن أقثل وأقعل 
لأعيش) » لم ينصحه أن يستفسر عن سبب القثال من 
أحد الضباط؛ لكن الضباط أيضا لا يعلمون أكثر من 


لكف 


العساكر الصغار. وأخيراً يصل بابوك إلى أحد القواد 
الذى يخبره أن المعركة شجار وقع بين «خصى؛ ملكة 
الفرس ووكيل تاجر هندى !.. تدخحل الوزاراء كل يدافع 
عن وسيده؛ واحتشدت القوات ؛ واحشدم قثال يدور منذ 
عشرين عاما يحصد الأرواح بالمداث والآلاف . شاهد 
بابوك ضحايا المذبحة المرعبة بجهز عليهم رفاق السلاح 
من أجل غنائم نافهة؛ أو يلقى بهم فى مستعشفيات 
بلقون فيها حتفهم بسبب الإهمال . الوزراء يدّعون أن 
٠الحرب‏ من أجل سعادة بنى الإنسان»؛ ولكن كيف 
يشأنى ذلك إذا كانت الحرب فى نظر المقائلين هى إما 
«الشراء» أو «الموث الزؤام؛ ؟ ما أكشر التنافضات ! يقمول 
لولثير هناك قواد يشميزون بالنبل والشجاعة والشهامة 
«فكيف بمكن لهؤلاء الناس أن يجمعوا إلى هذا الحد 
بسن السمو والوضاعة, بين الفضائل والجرائم ؟). 

انتسهت الحرب بلا هزيمة ولا انتنضار؛ وأعلنت 
حالة السلام؛ «وحمد بابوك ربّه!؛ على سلامة 
برسيبوليس» وقرر أن يتابع يجواله بها ليتفقد أحوالها. 
يدلف ١بابوك؛‏ من باب المديئة القديم الذى يفضى إلى 
حى الفقراء والمساكين: المعبد ‏ المدفن يضم رفات 
الموتى وأحدياء" ممزقين بين الرغبة فى المدعة والرهبة 
والخوف من عذاب القبر . ما أبشع هذه الصورة وما 
أبعدها عن ذاك الحى الآخر: حى الاثرياء؛ حيث دعى 
لتناول العشاء ١‏ هنا القصور الفخمة والجسور الجميلة » 
والحدائق الغناء؛ والنساء الخليعات. ويسرٌ بابوك لنفسه أن 
برسيبوليس هله لابد أن ل عليها اللمنات! لكن جولة 
بابوك فى أحياء العاصمة لم تنته بعد هاهر يلتفى بأحد 
الفضاة: شاب فى الخامسة والعشرين يجهل أبجدية 
القانون ؛ «اشترى؛ له أبوه الشرى هذا المنصب الرفيع! 
وبرتاع الجنى من هذا الظلم والإحجاف الذى بلغ مداه؛ 
فمن ١يشترى!‏ القضاء يبع؛ الأحكام! 

بشعر بابوك بالأسى والحيرة » فهو لا يريد ضياع 
هذه المدينة الجميلة؛ ولابد أنه واجد فيها من يقوم 
بأعمال جليلة تشفع لها عند رئيسه حين يقدم له تقريره. 


مف 


ويقرر الجنى أن يذهب لزيارة العلماء الكبار وأهل 
الدين الكرام؛ الممسكين بمفائيح الحكمة؛ الزاهدين فى 
متاع الحياة؛ فإذا به يجدهم فى البذخ يرفلون؛ ويكيدون 
أودهم للآخرين . وعلى « كببرهم؛ يتأمرون. ويرتعد بابوك 
من هول الصدصسة؛ لقسد أصاب الجدون دعاة الزهد 
والحكمة؛ ولاشك أن الرئيس المسؤول عن شؤون أسيا 
العليا لديه ما يكفى من المبررات للقضاء على أمشال 
هولام ..! 

يعود بابوك أدراجه وبحاول الترفيه عن نفسه بقراءة 
أحدث ما ظهر من الكتابات ؛ كما يدصو للعشاء 
بصحبته بعض الرفاق من أصحاب الأقلام والأدباء لكنه 
سرعان ما يضيق بهم.: كل يسعى للوقيعة بغيره ... هذا 
يطلب منه الفضاء على أحد النقاد , وذاك يطالب بأن 
تختفى من الوجود لك (الأكاديمية» التى تصرّ على 
رفضه! المام تلو العام ! 

وما كان لفولتير أن يختم هذه اللقاءات دون أن 
يتعرض للوزراء . جلس بابوك عمدا مدة ساعثين فى 
فاعة الانتظار لبسمع ما يدور من حديث عن الوزيره ثم 
قابل هذا «المسؤول» التعيس فرئى لحاله وقال لنفسه : إذا 
كان هذا الرجل قد أنى من الأعمال ما يستحق العقاب» 
فلا داعى للإعدام ويكفى لعقابه أن يظل فى مكانه ! 

هذه بعض مشاهد مما رأى (بابوك؛ فى عاصمة 
بلاد الفرس ؛ ولا يمكن للعين الواعية أن تخطىء مدى 
التطابق بين «باريس؛ و ١برسيبوليس!؛‏ لكن العاصمة 
الجميلة لن تزول من الوجودء يشفع لها ممن يسكنها : 
نساء على درجة عالية من (الشهامة؛؛ ورجال مال 
يضعون ثروائهم فى خدمة البلاد؛ وحكماء يفضلوث 
البعد عن الفوغاء : يحكموث العقل لا الحرف»؛ ويعرفوث 
أنه فى كل زمان ومكان ؛ وفى كل الأنواع ؛ الغث 
كير ١‏ والجيّد نادرة. 

تلك القصة من بين الحكايات التى كان ١يقرؤهاء‏ 
فولعير على دوقة دومان وحاشيتها فذاع صيئهاء وأضافوا 


إييها «مشاهده أخعرى نسبت إلى بابوك؛ بل إن بعض 
الأقلام الهجائية الثى كانت تنشر مطبوعات مجهولة 
الهوبة أصدرت سئة 17/89 ؛ عام اندلاع الثورة الفرنسية 
(عودة بابوك إلى برسيبوليس» ؛ وهكذا أصبحت الحكاية 
«الشرقية» الهجائية خبرا روائيا مفتوحا مرناً يستوعب 
الإضافات وييلغ للقراء نقد الثوار ودعاة الإصلاح. 

أثارت حكايات شهرزاد الإعجاب بشكل عنام 
ولكن هذا الإعجاب فى حد ذائه أثار حفيظة بعض 
الشوفينيين: حتى إننا نرى أحيانا انقساما فى الأسرة 
الواحدة بين الممجبين والمساخطين» كما هو الحال 
بالنسبة إلى أنطونى هاملتون .)11/7١ ١11450‏ 

كان هاملتون يتردد على فصر دومان ؛ وهو من 
الفصور التى تخمست لقراءة (ألف ليلة)؛ وكان يسخر 
من هذه الحكايات التى يجد أنها تفسد الذوق وتستتخف 
بالعقل: فتحدته «الدوقة؛ أن يكتب شيفا من النوع نفسه. 
قبل الكانب الأيرلئدى هذا التحدى وصاغ فى فرئسية 
أنيقة «حكاية الحمل ؛ و «قصة زهرة الشوك؛ ؛ وفيهما 
يسخر من شهرزاد وشهربار؛ وهو فى الوقت نفسه ؛يقلد» 
مغامرات أبطال (ألف ليلة) الذين يشحولون من إنس إلى 
ححيوانات وبالعكس ؛ وبعض الشخصيات النسائية الفريدة 
مثل (السث بدور؛ التى أكلهبت خيال الفئائين 
الفرنسيين ؛ معاصة الرسامين . 

وإذا كان هاماتون قد «قلده (ألف ليلة) من قبيل 
«التحدّى؛ » فإن شاباً من الجيل الثانى فى أسرته هر وليم 
ييكفورد قلدها عن إعجاب واقتناع حين كتب قصة 
الخليفة الوائق بالله تحت عنوان (لعطاه/ ‏ 1747) 
التى تنازعها الأدبان الفرنسى والإلمجليزى. 

تقع حوادث القصة فى بغداد فى قصر الخلافة 
الذى كثيرا ما حمدثتنا شهرزاد عن بذخخه ولياليه الحافلة 
بالسمر والطرب . لكن «الوائق ٠‏ عازف عن مهام الحكم 
عاكف على جلسات الشعوذة والسحر وتخضير الجا 


تشاركه فى هذا الهوس أمه ومجموعة من النساء 
الجميلات . وإذا كانت قراءة المْصة تبرهن بلاشك على 
تأثير (الليالى) العربية فى نكوين اللورد بيكفورد الذى 
درس العربية والفارسية؛ فإن هذا الكائب يضيف فى 
تصريحاته 9مصدراة آخر لكتابة؛ أخذه من الواقع المعيش ٠‏ 
فالقصة حسبما يقول هو قصر «فوتئيل؛ الذى كان 
يسكنه مع أسرنه فى سان ججرمان؛ وجصسيع النساء 
#بورتريهات» لسيدات القصر وصفاتهن الحميدة أو 
السيكة» وإن كان قد «بالغ فيها عن قصده؛ و ٠أُضفى‏ 
الطابع الشرفى على كل شىء؛ . ثم يفيف كنت 
أحلق في الخيال على جناح طائر «الرخ» العربى القديم » 
بين الجن والسحر وقد انقطعت صلتى تماما بعالم 
الإنس» . 

هذه الرواية ججمع بين التأليف والتقليد» بين الخيال 
والواقع » تصف تابلوهات فنية» وتتلاعب بالمشاعر ؛ اللهو 
والعبث فى ردهاث القصر؛ والرعب يسود فى حضرة 
اإبليس؛ حين يطلق البخور والعطور وتتلى التعاويذ ؛ 
وتشراقص ألسنة النار «المقدسة؛ ؛ وتخئيس الأنفاس فى 
انتظار وصول «الأرواح» لتحرر «الحالمين؛ من فيود الزمان 
والمكان. 

ظهر الكتاب فى باريس ولوزان عام 17/417 , أى 
حيدما كانت فرنسا على فوهة بركان الثورة! فكأن ليالى 
«الوائق؛ الخانقة المرعبة تصوبر للغليان الذى يحسه قبل 
غيره الفنان! 

لاحظنا فى الأمثلة السابقة أن أحداث القصص 
المستوحاة من الشرق تدور بشكل خاص فى بلاد السئد 
والهند والفرس وأحيانا نركيا : فقد كان القرن الغامن 
عشر عصر التركيز على أسياء نخاصة بعد أن احئلت 
[تجلئرا الهدد وكانت تضم ححينذاك ما نسميه الآن الهدد 
وباكستان والبنغال: وبقية إمبراطورية المغول التى وحدّها 
الملك أكبر حفيد تيمورلنك. ونا كانت فرنسا تتطلع 
بدورها إلى تأسيس إمبراطورية فى الشرق فقد حدلت 


لشف 


شهر زاد ونطور الرواية الفرنسية ١‏ 


انعم ا الوا 


متابعة عن كشب ل يدور فى إتملترا بشأن الهند؛ حيث 
كان الإسلام الدين المسائد (إلى جسانب البسوذية 
والبرهمائية) منذ القرن العاشر الميلاديى . وحدث تنافس 
ونكامل غير إرادبين بين البلدين فى دراسة التسراث 
الإسلامى؛ خماصة الشراث الشفهى المنقول الذى يعبر 
بشكل تلقائى عن عفلية الشعوب الثى يعمل الكبار 
للسيطرة عليهاء ونسابق الرحالة فى شراء اغغطوطات دون 
نمحيص أو انتقاء مما أدى إلى اكتشاف كنوز لقافية 
خفية لم نكن تخطر لأحد على بال . وكان أن تأسسث 
عام 1784 «جمعية كلكتاة وأخذث على عائقها إجراء 
أبحاث عن كل ما مده فى الهند فى مجال التشريع 
والفلسفة والأدب واللغاث . وسمعنا الشاعر الأديب وليم 
جونس (17/45 - 17844) - وهو أيضا من رجال 
القانون البارزين ‏ يشيد بالفائدة الأكيدة التى يحققها 
الغرب بمعرفة الفقه والتشريع الهندوكى والإسلامى . 
جاء ذلك فى نطاب ألقاه جونس فى (الجمعية الآسيوية 
للببغال» عام 176 ؛ ولاقى صداه لدى أقرائه الفرنسيين 
الذين كانوا يكثرون التردد على إجائرا خاصة وقتث 
اشتداد الأزماث بينهم وبين الرقابة على المطبوعات! ومن 
كلكتا والبنغال جاءت مجموعة من الحكايات ؛ بعضها 
بالأوردية والآخر بالعربية ومخطوط ل<ألف لبلة وليلة) 
يضم نصوصا كان قد فيل إن جالان نرجمها ١من‏ 
الذاكرة؛ نظرا لعدم العثشور على أصلها المربى فى 
مخطوطة, 

انتهى المرن الثامن عشر ‏ كما نعرف ‏ بسقوط 
الملكية ومعها المدرسة الكلاسيكية؛ وبدأت الرومانتيكية 
تفسح المجال للحب والخيال ‏ وما أكثرهما فى ليالى 
شهرزاد ..! ظهر على مسرح الأحداث ابليون بونابرت 
ومعه حلمه الكبير ‏ اقثفاء أثر الإسكندر الأكبر ويوليوس 
فيصر والاستيلاء على مصر وتكوين إمبراطورية من 
الفراث إلى المحيط ..! ولا بأس من ضم «الهند والصبن» 
حسب قول المؤرخين . بدأ الاستعداد حربيا وعلميا لغزو 


زففا 


البلاد الإسلامية؛ وكان من بين الإجراءات الإيجابية 
إنشاء «مدرسة اللغات الشرقية الحية» فى باريس عام 
5 التى أدخلت فى برامجها نصوصا من (ألف ليلة 
وليلة) ؛ وساهم أسائذتها وخريجوها فى حركة نقلها ليس 
فقط إلى الفرنسية بل إلى الكثير من اللغات الأورويية 
الأخرى. وظهرت ترجمات متفرقة تنقل النص 
«بالكامل؛ دون حذف أوتهذيب: هكذا بريد العصرء يريد 
أن يعرف على طبيعتهم) «أهل) هذا النص . دلت 
(ألف ليلة) فى نسيج الثقافة الفرنسية وأصبحت جزءا لا 
يتجزأ من «الحساسية الجديدة؛ وانتقل مركز الشفل من 
أسيا إلى مصر بعد عودة علماء الحملة إلى باربس » 
محملين بالصور والخرائط والمخطوطات والآثار . وترتم 
عشاق الشرق - ومنهم يوفيل جوتييه -١411١(‏ 
41 بالقاهرة وذاث الألف مكذئة؛ التى عشقها 
قبل أن يراها , فالأذن تعشق قبل العين أحيانا؛ وهذا 
المثل ينطبق على الكثيرين من عشاق مصر الفرنسيين 
الذين وقعوا فى هراها قبل أن يأنوها متيمين. 

كان تيوفيل جونييه أول من فكر فى مصير شهرزاد 
9الراوية؛ بعد (ألف ليلة وليلة)؛ كما لو كانث اللحاتمة 
التى اختارها ١الشاعر؛‏ العربى غير مقنعة؛ وهل يستطيع 
شهريار أن يسلو الحديث المباح الذى اعثاد سماعه كل 
ليلة طيلة ما يقرب من ثلاثة أعوام ؟ فى «الليلة الثانية بعد 
الألف؛ (1847) هبطث شهرزاد باريس ومعها دئيازاد 
وانتمهت إلى بيث تيوفيل جولييه مستنجدة؛ لضب معبن 
قتصصها ومازال سيف الجلاد يتهدد رأسها . ويهب 
جوتيبه لنجدتها ويحكى لها «قصة الشاعر محمود بن 
أحمد مع الجنية؛. وهى قصة داخل قصة:؛ مماكى 
حديث شهرزاد شكلا ومضمونا أبضا. لدور القصة فى 
القاهرة: وتتلخص فى أن إحدى بئات الجان عشقت 
الشاعر المصرى فقررت أن نهبط من عالمها العلوى إلى 
عالمه الأرضى , أخذت تتنفل من مكان إلى مكان؛ تتبدّى 
له في صور مختلفة ومناسبات شتى. فى أول مرة كان 


ببست شهر زا وقطور الرواية الفرلسية 


سائرا بأحد الشوارع؛ وإذا بموكب مهيب يعترض الطربق 
فيتوقف الجميع . رأى محمود أمامه جملا يتهادى فوقه 
هودج مسدل الستائر. كان الحر شديدا؛ وستائر الهودج 
منفرجة قليلا؛ فوقعت عينا الشاعر على وجهها الوضّاءء 
وحين استعلم عن ربة الحسن والجمال عرف أنها الأميرة 
عائشة ١بنث‏ السلطان؛ . اعتكف محمرد فى دذاره 
واستسلم لقدره؛ فا محبوبة رفيعة المكائة صعبة المنال. بثك 
شكواه لشعره؛ أبيانا رومانتيكية حزيئة» وأنات وحسرات. 
وفى [حدى الليالى الصافية كان مسهدا كعادته؛ يرقب 
النجوم الساطمة؛ ويحكى للقمر عن همه وغمه. وإذا 
بمباح يصم الآذان؛ وضربات مطرقة نرج الساب .. 
وصوت لحيب يفتت الأكباد .. فتح محمود للزائر 
اللاهث فإذا به أمام صبية «وردية» تكوسل إليه بصوت 
رخبم ودمع غزير أن ينقلها من جبيش عبيد بطاردها 
ليعيدها قسرا إلى سيدها! يرق لها قلب محمود فيأريها 
فى داره ؛ وثثفانى الجاربة فى إرضائه: تطربه بعزفها 
وغنائها ؛ وتهدهده بقصصها وأشعارها وتثير الدار ببهائها. 
وعندما تتأكد من مشاعره تبوح له بالسر ؛ فما هى إلا 
أميرة من بناث الجن سعث للقياه ؛ وأدت صورة 
عائشة بدث السلطان التى نحها الهودج! لم صورة الجارية 
الهاربة التى فتح لها بيته لم قلبه . 

هذه القصة اخترناها عمدا لأن صاحبها يمثل 
مدرستين ؛ المدرسة الرومانتيكية التى تربى فيها برفقة 
جبرار دو نرفال وفى محيط فيكتور هوجوء ومدرسة الفن 
للفن وهو يعتبر من أوائل المبشرين بها قبل أن يصبح من 
أعلامها . كما أنها «ثمرة؛ تطعيم الثقافة الفرنسية 
بليالينا العربية؛ تشهد بذلك عناصر القصة المزدوجة أر 
المركبة؛ ونسيجها الفسيفسائى. البطل «مزدوج؛ فهر 
جونييه عاشق الشرق» وقريئه ١الشاعرة‏ محمود ابن هذا 
الشرق المعشوق؛ وشهرزاد رمز مركب؛ هى ملكة الإنس 
والجان ؛ واربّة؛ الشعرء جاءنه تناجيه فى وحدته؛ ليس 
من الأوليمب؛ بل من «تركيا»: فهكذا أرادها جوتييه 


كى ممع فى شخصها أفضل ما يميز بناث الإمبراطورية 
العشمانية المترامية على اعتلاف أجناسهن : فهى شهرزاد 
(ألف ليلة) ؛ وهى الأميرة المصرية بنت السلطان ؛ 
وهى الجنية ذات المواهب الخارقة؛ لمساتها شفاءء 
وحديثها ترياق؛ وصوتها نغمات ٠‏ وأنفاسها عبير الورد 
والريحاث. والقصة الوحات قلمية؛ » حسب تعبير ذلك 
الأديب الرسام ؛ صور شرقية استمدها من قراواته وخياله» 
ورواياث أصدقائه؛ والمعارض التى كان يقيمها حيتدل فى 
باريس «الرسامون المستشرقون» أمشال درلاكروا 
وماريلهات. وقد طبق جوئيسيه هذا الأسلوب فى 
٠البورتريهات؛؛‏ وتصوير الدار الشرقية؛ بما فبها من 
نفائس وطنافس جلبت من السند والهند أو المسين 
واليابان. وفى وصفه الشوارع والأسواق الآهلة بجمهور 
متعدد الملل والنحل والطبقات ؛ وحوانيت عامرة بما 
لبه فوافل التجار من كل البقاع ؛ مصر التى عشقها 
شاعر ؛البرناس؛» هى تلك الحصيلة الرائعة لحضارات 
تتابعث وتضافرت؛ صوّرها فى رواياث كئبها قبل أن 
يزورها مثل (وجبة فى صحراء مصر ‏ داه قدم8 0لا 
عاجروة '0 ب#مدء0 ) عام 18171 و (ليلة من لمسالى 
كليروباطرة موك 8 انلا مدلا 18114 و(لقدم 
المومياء ‏ متها »0 564 ما)عام ١184١‏ وأخيرا 
(رواية المومياء مما »8 «هه8 ما) عام 1604 ؛ التى 
تند من طرف شفى ينهب الأجائب لآثار نصر! ! 
ولكن مصر ظلت دائما فى وجدانه مصر (ألف ليلة 
وليلة) . وهذا ما نطق به الشاعر حين جاء أرض النيل 
لأول وآخر مرة فى حيانه؛ وبعد طول اشتياق؛ عنام 
6. يقول جونبيه وهو على مشارف العاصمة: 
٠‏ كنا نقفترب من القاهرة بمسرعة: تلك 
القاهرة التى طالما تحدئنا عنها مع جيرار در 
نرفال ؛ وجوستاف فلوبير؛ وماكسيم دور 
كامب؛ وكانت أحاديثهم تبعث فينا شوقا 
عارما لمعرفتها . كم من مدينة نشوق لرقيئها 


ازفف 


منذ الطفولة؛ نحلم سنوات بالعيش فيهاء 
ترسم لها مخيلتنا صورة ساحرة لا تمحى .. 
حتى لو رأينا حقيفتها بأعيننا.. واقاهرئناة هى 
تلك التى بأنفسنا بنيناها .. بمواد من ألف 
ليلة وليلة أخاناها..) (انظر «الشرق؛ الجزء 
الخاص بمصر) . 
فى العام نفسه الذى ظهرت فيه «الليلة الثانية بعد 
الألف»؛ ولد فى باريس سطيفان مالارميه عدعهااقا8ة 
(؟1838-184) رائد المدرسة الرمزية؛ وبفضله 
دخلت (ألف ليلة وليلة) مرحلة جديدة من ححيائها فى 
الغرب. كان مالارميه ممن ثاروا على الثيار الوافعى 
المتطرف الذى قاد إلى ظهور المذهب الطبيعى والإغراق 
فى تصوير الوجه الدسيم من الواقع ؛ وبرى أن الأدب 
الفرنسى فى حاجة إلى دم جديد يمكن أن يسثقيه من 
الآداب الأجنبية» خاصة الشرقية . وقد ضرب مالارميه 
المثل على ذلك بترجمة (إدجار ألن بوه ؛ وإعادة نشر 
(الوائق) فى طبعة فاخصرة (14875) » وكتب لها 
«مقدمة) تعد مرجعية بالنسبة إلى تأثير هذا النوع من 
الحكايات منل القرن الثامن عشرء 9عصر القصة الشرقية» 
كما يسميه مالارميه؛ فقد تخولت تلك الحكايات إلى 
مصدر إلهام لكل من تناول الشرق بعد ذلك شعرا أم نثرا 
بدءا بنحفة لورد بايرون  ١78/(‏ 1874) «أسفار 
تشايلد هارولد؛ : 1815- 14315 -1418) ؛ وأشعار 
شبكتور هوجوء بل والروابات الشاريخية مثل (رواية 
المومياء) التى أشرنا إليسها من قبل ؛ وروايات فلوبيسر 
(1880-1411) خاصة (سامبو) عام 1877 الثى 
تصف حصار قرطاجئة ومعارك هانيبال. 
كان مالارميه؛ من حيث هو أديب مترجم؛ يعمل 
على شرح ونشر مفهوم جديد للترجمة الأدبية؛ فهى نقد 
وتفسيرء (قراءة») وإعادة كثابة. وإذا كان البعض يعتبر 
الناقد الذى يقرأ ما بين السطور وما وراء الكلمات (أديياً 
من الدرجة الثائية؛ فإن مالارميه يرى أن المترجم القادر 


لقف 


على «تمثل؛ العمل الأصلى - ونقله نصاً وروحا إلى لغة 
يملك ناصيتها ‏ إنما هو أديب من الدرجة الأولى. 
كان مالارميه يستقبل أصدقاءه ومريديه مساء 
الشلائاه من كل أسبوع: يناقش ويوجه؛ يشرح هذا 
«المعلم) نظرياته الجمالية ومفهومه للأدب. وقد ينسى 
الحضور لينطلق فى «منولوج شعرى؛؛ والكل صامت 
ينصت فى ممشوع. بث حب الشرق وتراله العريق البكر 
فى كشير من أصفيائه؛ تذكر من بينهم أناتول فرانس 
صاحب (تاييس) ‏ 1840 » الثى تصور بداية المسيحبة 
فى مصر؛ وبيير لويس )١15786  14170(‏ الذى صور 
فى روايئه (أفروديت) ‏ 18457 الممصمع السكتدرى 
الهلينستى؛ وهئرى دو رينييه )١19152-1/514(‏ الذى 
نصور نهاية دموبة لليلة الواحدة بعد الألف ؛ قانتهت 
بقعل شهريار واترمل شهرزاده (1)190ء وجوزيف 
شارل ماردروس (1485/8- )١1944‏ الذى «ترجم؛ 
(ألف ليلة) بالكامل؛ واستلهم من الشرق جميع أعماله. 


كان ماردروس المصرى المولد من أسرة فرنسية ذات 
أصول قوفازية؛ يعتر بمصريته وبتكلم العربية؛ ولم تنقطع 
صلته بالشرق إلا فى أواخر أيامه. عمل فى مستهل حياته 
طبيبا على ظهر السفن التجارية الفرنسية » وزار معظم 
بلاد الشرق بما فيها الصين والهدد. فى مصر وسوريا 
وشمال أفريقيا استمع لمرارى و (الحكواتى؛ ونصب 
نفسه «راوياة بالفرنسية ؛ (ألف ليلة وليلة) من منظوره 
حصيلة الثراث الشفهى المنقول لهذا الامتداد الحضارى 
الذى يسمى «الثسرق الإسلامى؛ الذى ذابث فيه 
الحضارات القديمة فاستوعبها دون أن يطمسها . وهذا 
التسراث ألرنه أقلام النساخ وألسئة الرواة على مدى 
العصور أو انتقصت منه ‏ حسب الجمهور . وقد تطوع 
ماردروس بجمع هذا الثراث ونفله إلى الفرنسية؛ تحث 
عنوان (كثاب ألف ليلة وليلة) . اعتمد على النصوص 
العربية؛ وأضاف إليها ما وجده من ترجمات سابقة 
لنصوص تركية أو فارسية أو بنغالية .. إلخ بل إله 9طعم» 


ااا اس سس بيب يبيب 000 شهر زاه ونطور الرواية الفرنسية 


بعض الحكاياث بتفاصيل واستطرادات استلهمها من 
الحكايات المصرية التى (فرنسهاء» ماسبيرو وماريث نفلا 
عن الهيروغليفية؛ وأدمج فى النص تفسيرات وتعليقات 
بسكل غير محسوس. وانطلاقا من هذه «المادةة الأولية 
«صاغة ماردروس ححكايات تستبعد التكرار الممجوج 
وشمتع كل منها بوحدة فنية وتجمانس واتساق كثيرا ما 
لفعقدها فى النص العربى «التلقائى؛ . لقد كان 
ماردروس يسترشد برأى (مالارميه؛ الذى شجعه على 
المضى فى عمله الأول هذاء وقدمه للناشر. واعشرافا 
بفضله؛ أهدى ماردروس إليه الكتاب بالكامل عند 
صدوره فى سئة عشر جزءا من القطع المتوسط ١4454(‏ 
1404 ). إن مالارميه عاشق الحكايات الشرقية ١أعاد‏ 
كتابة) أساطير هندية كان قد سبق نشرها بالفرنسية فى 
«ترجمات عادية؛؛ فاستحالت بفضله إلى روائع أدبية! 
وأغلب الظن أن ماردروس اندثار الدرب نفسه. وبالرغم 
من الاخعشلافات الكبيرة بين الأستاذ ومريده؛ فإن (ألف 
ليلة وليلة) التى تغمسمل توقسيع مساردروس هى تأليف 
ووإعادة كتابة؛ تحمل الكثير من سمات المدرسة الرمزية : 
اللفظ الشسرى بالممانى الممازية والإيحاءات ٠‏ الألوان 
والظلال المعبرة ؛ موسيقى المقاطع بل والحروف الثى 
استخدمها فى الشعر والنشر لإيجاد «قوافى داخلية) 
تعمشى مع السجع العربى ومع ما يسمى فى الفرنسية؛ 
«النشر المقفى! كثابة ٠فنية»‏ تخاطب السمع والبصر 
وبقية الحواس؛ إبداع «فرنسى؛ من وحى شهرزاد يضم 
إلنجازات العصر وتطلعات القراء ؛ شهرزاد اتبدرة كأنها 
قرأت فرويد وكلود برنارد. الرحلات نى بلاد العجائب 
تتضمن «تفسيرات أشروبولوجية؛؛ دفء الشرق 
وتناقضاته : حب المغامرة والتواكل؛ البذخ المفرط والفقر 
المدفع نبضة الحياة التلقائية التى تفعقدها الحضارة 
الأوروبية؛ النضارة المتنجددة التى ثروي حنين القارئ 
للزمن الأسطورى ؛ لم . وهذه كانت من النقساط 
الخلافية الجوهربة ‏ تضخيم الجائب الإباحى فى الليالى 


العربية؛ مما أثار سخط المستشرفين وحماة العفة؛ وحماس 
الداعين للعودة إلى الفطرة. 

الوجهة الأخبرى التى أبرزها ماردروس هى الحب 
الصوثى : رحلة بعض أبطال (ألف ليلة) إلى جبل قاف» 
«مملكة الطيور التى يشربع على عرشها الشيخ نصرا؛ 
حسن البصرى.. إلخ ؛ وقد ربط بينها وبين حكايات 
«رمزية» مترجمة من الأدب الهندى والبنغالى؛ وأشعار 
جلال الدين الرومى وفريد الدين المطار التى عشقها 
الرمزيون؛ والتى طمّم بها ماردروس 9 حكايانه؛ ؛ شماصة 
تلك التى نشرها بعد كتاب (ألف ليلة) وأهمها : (ملكة 
سبأ)-1418 ١(جنة‏ الإسلام) ‏ 19158 و (طائر 
العلباء) ‏ 14 . بلقيس وسليمان والهدهد والجان 
يأخمذون من (ألف ليلة) الجمال والبدخ والقسدرات 
الخارقة؛ و«الجئة؛ جممع بين تفاصيل مستقاة من القرآن 
وأخعرى من (ألف ليلة)؛ ولكنها أيضا رواية شعبية من 
قبيل تلك الئى تصورها الخيال الشعبى وحاك خخيوطها 
حول الإسراء والمعراج وإن كان بطلها وصبيأة جمع بين 
الجمال والشقوى ؛ فاستحق هذه الرحلة؛ شأنه شأن 
«الأمير الجميل فى (طائر العلياء) الذى يهجر عرشه 
وبلده بحثا عن (السيمورج» ١‏ ذلك الطائر الأسطورى 
الشهير فى الأدب الصونى الفارسى والهددى منه بشكل 
خاص ٠.‏ 

إن النجاح والأدبى» و «الفنى؛ الذى حظيت به 
كتابات ماردروس حولته (ألف ليلة وليلة) إلى «مصدر» 
من المصادر الإنسائية العالمية. ويكفينا الرجوع إلى 
الطبعات العديدة التى ظهرت تباعا لكتاب (ألف ليلة) ؛ 
والطبعات «المصورة؛ بالذات؛ لنرى أن كل مدرسة فنية 
رجدث فيها وجهة أو وجهات معينة نتناسب مع 
مشاربها. والشىء نفسه ينطق على الأدباء الذين كتبوا 
عنها أر من وحيها؛ أمثال كوكتو؛ وبروسث الباحث 
عن «الزمن الضائع؛ فى أعماق الذاكرةء الذى كان - 


ليف 


باعثرافه ‏ يحتفظ ب (ألف ليلة وليلة) ضمن الكتب 
الأليرة المجاورة لفراشه. وأعتقد أن أندربه جيد لخص 
الموقفف حين قال إن: 
«أسهات الكتب العالمية ثلالة؛ الكتاب 
المشدس [يقتصد المهد القديم والعهد 
الجسديد] ؛ وأشسعار هوميسروس [الإليساذة 
والأوديسة] ؛ وكتاب ألف ليلة وليلة» 
لقند ولت (ألف ليلة وليلة) بعد ماردررس إلى 
جمزء من «السراث؛ تتناوله الأقلام بالتعرجمة والنقد 
والدراسة والاقتباس والمعالجات الجديدة؛ بل يشم الرجوع 
إلبه والاستشهاد به فى الكتابات النقدية التى تدور حول 


فن القع وتطوره . وفى العشرين عاما الأخرة تشكلت 
فى باريس مجموعة من الباحثين من متلق الأعمار 
والجنسيات والتخصصات:؛ يعملون مما فى هذا المجال؛ 
وعلى رأسهم كلود بريمون وجمال الدين بن شيخ 
وأندربه ميكيل الذهن ألروا المكثبة الفرنسية بعرجمات 


*ودراسات جديدة سبق أن قدمنا بعضها على صفحات 


مجلة «فصول؛ . 

هذا بعض منء كل فما زالت شهرزاد وب العالم 
سافرة أو متخفية؛ تلهب يال الفنائين والأدباء » بل 
النقاد . وأنا لا أقصد النقد الجاف الذى يستغلق فهمه 
على القراء: بل النقد الذى «يشرى؛ النص ويفتح أمامه 
آفاقا جديدة مجتذب إليه المزيد من المريدين! 


أفف 


الف ليلة ؤليلة 
والحداثيون الروس 
اعمال ن. جومليوف نموذجا 


مكارم الغفمرى' 


«مبحث «ألف ليلة وليلة» - طداد» طبر 


أكثر من أى مزؤلف عربى 


0 0 
أدبى كلا 


. كريسكى 


تعد نيارات الحدالة من أهم ظواهر تطور الأدب 
الروسى فى الفرن العشرين. وقد بدأ ظهور هذه الثيارات 
فى نهاية القرن الاسع عشر ء وازدهرث ‏ على نحو 
خاص ‏ فى مطلع القرن الحالى» فى تلك الفشرة التى 
اصطلح على تسميتها (بالعصر الفضى؛ للأدب الروسى» 
وهى الفتسرة التئى شهدت المطافا صوب اللعب 
الرومانتيكى: على نحو مواز للفعرة الديسميرية 2١7‏ في 
مطلع القسرن الماضى, التى ارتبطت بظهور الحركسة 
الرومانتيكية فى الأدب الروسى الكلاسيكى. 


ويعكس نتساج الحسداليين الروس ازدهار الموضوع 
الشرقى فى الأدب الروسى فى بداية القرن العشزين؛ وتعد 


٠‏ أستاذ الأدب الروسى ورئيس قسم اللغاث السلافية؛ كلية 
1 الألسن» جعامعة عي شمس ؛ مصر. 


(ألف ليلة وليلة) واحدة من العناصر المهسمة فى هذا 
«الموضوع الشرقى». 

ونستعهدن هذه الدراسة بحث علاقة (ألف ليلة 
وليلة) بالأسس الجمالية للحداليين الروس؛ من خلال 
التوقف عند أعمال الشاعر والكاتئب والناقد نيكولاى 
جومليوف 18450 - 1971) رائد نيار (الأكميزم»”" 
أحد أهم نيارات الحدالة فى الأدب الروسى فى القسرن 
الحالى: ويعكس نتساجه تأثرا ب (ألف ليلة وليلة) 
وبالموضوع الشرقى بعامة. 


مدخل 
بدأت رحلة (ألف ليلة وليلة) إلى الأدب الروسى 
فى نهاية القرن الثامن عشرء وذلك حين ترجمها عن 


أفففا 


الفرنسية أليكس فلاتوفى؛ وظهرث أول طبعة لها 
بالروسية فى النى عشر جزءا إفراط 1ك ١/١‏ ), وقد 
لقبت هذه الترجمة مجاحا يشهد عليه إعادة طبعها أربع 
مراث مثوالية خلال أربعين عاما ("لال9١  ١9784‏ - 
لما فلل 01829 , 


وقد أكد المستشرق الكبير إ. كرانشكوفسكى أن 
قصص (ألف ابلة وليلة) ؛ والقصص الشرقية كانت؛ 


وأكثر الضروب الأدبية المحببة فى أدبنا 
(الروسى) فى نهاية القرن الشامن عشر وبداية 
القرن التاسع عشرن7؟ , 


اجتذبت (ألف ليلة وليلة) ‏ على نحو خاص - 
اهتمام أدباء الحركة الرومانتيكية الروسية فى القسرن 
الماضى؛ فققد للبت نخصائص (ألف ليلة وليلة) احتياجات 
المذهب الرومانتيكى فى سعيه نحو التجديد والخروج على 
القوالب الكلاسيكية؛ ففيها عنصر المغامرة الرومانتيكية» 
وفيها الخيال الجامح الذى يتأجج على نحو خاص فى 
وصف عالم ما وراء الطبيعة؛ وفيها العنصر الشرقى الذى 
يجسد بالدسبة إلى الأديب الرومانتيكى (الغرابة» 
و«الفخامة»؛ والتفرد الرومانتبكى؛ فضلا عن نسيج فريد 
بمزج بين الواقع والخيال» وبطرح حوارا خصبا مضمونه 
الإنسان فى علاقته بالواقع . 

العكس تأثير (ألف ليلة وليلة) على بعض أدباء 
الحركة الرومائتيكية فى الأدب الروسى فى القرن الماضى» 
وفى مقدمتهم شاعر روسيا ال كبر الكسندر بوشكين 
الذى ظهر تأثره ب (ألف ليلة وليلة) فى أكثر من مؤلف 
من مؤلفاته, مثل قصده الشعرية (روسلاك ولودميلا) 
و(ليال مصرية)»: وقصائد (اندجيلو) ؛ و(الفمر يتألق) 
و(التعويذة) » وغيرها نفد ٠.‏ 


ولم يقوقف تألبر (ألف ليلة وليلة) على أدباء 
الحركة الرومانتيكية الروسية وحدها فى القرن الماضى» 


ليف 


بل امئد هذا التأثير إلى الأدباء الواقعيين الكبار من أمثال 
تولسكوى» م جو ركى ' ن. تش ريشفسكى ١‏ الذين 
تعرفوا فى سن مبكرة (ألف ليلة وليلة) وتأثروا بها فى 
أعمالهم. 

وبروى لنا كائب روسيا الكبير ل. تولستوى عن 
قصة تعرفه على حكابات (اللبالى) حين كان يستمع 
إلبها مع جدله » وهو فى سن الرابعة عشرة؛ من راو أعمى 
كان يعيش معهماء وكان يقص عليهما كل ليلة حكاية 
من حكايات (ألف ليلة وليلة)؛ وقد وكانت جدته 
تفضل الدوم وهى تسمع حكايات (الليالى) » وكان 
الراوى يكمل الحكاية فى اليوم الثالى من النقطة الئى 
امت عندها الجدزع7 , 


وقد تأثر ل. تولستوى فى بعض قصصه بحكايات 
(الليالى) 0 , 


أما الكاتب والناقد الكبير ن. نشرنيشفسكى » فقد 
أشار فى مقندمئه لروايئه (قصص فى قصة) إلى تأثره 
ب(ألف ليلة وليلة) : 
دليست كل أساطبر وألف ليلة وليلة؛. 
بالأساطير السحرية. لقد خمرجت روابتى 
«قصص فى قصة؛ مباشرة من حبى ل (ألف 
ليلة وليلة) . أك تأثير أساطير ٠ألف‏ ليلة وليلة» 
يتغلب فى معالجتى لمادة الرواية» وقد انشقل 
الشكل أيضا من الأساطير العسربية إلى 
مجمرعتى 40 , 
كذلك تأثر أديب روسيا الكبير مكسيم جوركى 
بقراءة (ألف ليلة وليلة»؛ وعبر عن إعجابه بهذا الأثر 
الكبير: 


«تعد «أساطير شهرزادا أعظم أثر بين الأثار 


العظيمة للإبداع الشعبى الشفهى. إن هذه 


الأساطير تعبر باكثمال مذهل عن سعى 
الشعب الكادح لأن يكرس نفسه (لروعة 
الخيال العذب» وللهو الحر بالكلمة؛ وهى 
تعبر عن القوة الجامحة للفانتازيا المزدهرة 
لشعوب الشرق من العرب والإيرائيين والهنود. 
إن هذا النسسيج الأدبى قد ولد فى عمق 
القدم» وامتدث نعيوطه الحربرية مشعددة 
الألوا فى الأرض كلها بعد أن غطاها 
ببساط من الكلام بديع الروعة)90 , 


وندين (ألف ليلة وليلة» لجوركى بفنضل إصدارها 
فى ترجمة حديدة عن الأصل العربى'') فى سلسلة 
والأدب العالمى» الثى أسسسها جصوركى وترأسها فى 
السنواث الأولى بعد ثورة 1411؛ وقد قسدم جسوركى 
لهذه الترجمة فى سعادة بالغة: 


#إننى أحبى بحرارة إصدار 9الأكاديمية؛ لأول 
ترجمة لأساطير (ألف ليلة وليلة؛ عن الأصل 
العربى . إن هذا العمل يعد مأثرة ثقافية راسخة 
للمترجم وعملاً جيدا وعصرياً تماما لدار 
الشر110, 


الحداليون الروس : الرومالتيكيون امجدد 

«أدب الدكادنس»» «الموديرئيزم؛ ودالرومانئيكيون 
الجدد؛؛ هذه المسميات جميعها كانت - وماتزال - 
نطلى على الثماراث الشكلانية الجمالية التى ارنبطت 
بمدارس التجريب فى الأدب الروسى فى نهاية الفرن 
التاسع عشر ومطلع الفرن العشرين. 

ونعد السنئواث 14848 - 15١5‏ فسشرة المبسلاد 
والنكوين الأول لشعر الرمزية (سيمفوليزم)؛ ثم تعد 
السئواث 1١١9-١557‏ فثرة نهضة «الموجة الثانية؛ 
للرمزية التى كانت تتسميز بالدرجة الأولى «بالحمية 
الدينية؛» لم السنوات السبع من 14105-1941١‏ حين 


ألف ليلة وليلة والحدائيرث الروس 


كانت الرمزية تعانى أزمة تدخعل فى طور انحلال. وأنت 
تيارات جديدة للدكادنس لتحل محلها وهى (الأكميزمة 
(القمية) ؛ و؛الفونوريزم» (المستقبلية) . وفى نهاية السدواث 
العشر الأولى التى أعقبت ثورة أكتوبر 1419 حين 
كانت هذه التياراث لانزال معروفة بعد(؟1): 


ورغم اختلاف الأبحاث العجريبية لهذه المدارس 
الشكلية؛ فإنها كانت تلتقى جميعها عند رؤية «الفن 
للفن؛؛ وهو المبدأ الذى كان سببا فى الهجوم الشديد 
الذى لقيته هذه التيارات بعد الشورة السوفيتية )١1911(‏ 
إذ أشير إليها فى كثير من الكتابات النقدية السوفيئية 
على أنها نيارات (معادية للشعب» وبعيدة عن الواقع . 

عن ئيارات الحداثة كتبت الناقدة ن. كروتيكوفا: 


«ا مودي رنيسزم الروسى ظاهرة مختلطة ‏ على 
نحو عاص - وهواما اتضح فى حدود 
المدارس فى إطار هذه الظاهرة » وقد كانك 
التسيارات الأساسية منها هى الرصزية؛ 
والأكميسزم» والفسوئوريزم» لككن الجسوهر 
الفكرى والجمالىء والموقع الاجتماعى 
والسياسى لها جميعها ظل واحدا: 
الموديرئمزم كان يعنى انصراف الكاتب عن 
المعالجة الإيجابية للمشاكل الاجتماعية 
المعاصرة لهن!235, 


الأكميزما 

ويعد نيار (الأكميزم؛ من أهم نيارات الحدالة في 
الأدب الروسى» وقد بدأ ظهور هذه الجماعة فى عنام 
14 فى وفت احتضار الرمزية وتللها, وامعد نشاطها 
حتى بداية العشريئيات من القرن الحالى . 

تألفت هذه الجماعة من مجمرعة الأدباء الذين 
التفوا حول ما أسمى «ورشة الشعراء؛ التى أسسها وقام 
بدور المنظر الرئيسى لها الشاعر ن. جومليوف وضمت 
الشعراء آنا أخسماتوفا؛ م. كوزمين؛ أو. مائدلشهام؛ 
ف.ناربوث وغيرهم. 


ذ/ا؟ 


وقد أعلن ن. جومليوف عن ١الأكميزم!‏ بوصفه 
الثيار الوريث للرمزبةه ففى دراسئه عن «ميراث الرمزية 
والأكميزم؛ كتب جومليوف: 
وإن الأكميزم مشتقة من الكلمة اللاتينية 
عناتفة وهى تعنى أعلى درجة من أى شىء 
الازدهارء الوقت المزهر أو (الأدميزم:40', 
النظرة الجسورة القوية الواضحة جاه الحياة؛ 
التى تتطلب توازنا كبيرا للقوة؛ ومعرفة أكثر 
دقة للعلاقات بين الذاث والموضوعء أكثر مما 
كان عليه الحال فى الرمزية؛ غير أنه كى 
يؤكد هذا التيار نفسه بكل اكتمال؛ وركى 
الضرورى أن يقسبل ممراث الرصزية؛ ويلبى 
احتياجات القضابا التى طرحتها بلدا 
وقد أشار جومليوف إلى الرمزية الفرنسية بوصفها 
الأساس لكل الالجماهات الرمزية التى يجدر وضعها فى 
الاعتبار: 
«مثلما كان الفرنسيون يسحثون عن شعر 
جديد أكثر حرية؛ فإن أدباء االأكميزم» 
يسعون إلى تخطيم فيود الأوزان من خلال 
ثبرة متغيرة أكثر حرية2100, 
وعن علاقة «الأكميزم؛ بالرمز أوضح جومليوف: 
وإننا تقدر الرمزيين تقديرا عاليا لما أشاروا إليه 
من أهمية الرمز فى الفن. إلا أننا لسنا 
مستعدين للتضحية بوسائل التأثير الشعرى 
الأخرى مقابل الرمزه ونحن نبحث عن توافق 
كامل بين الرمر والوسائل الشعرية؛(2©37. 
لفد تمرد أدباء «الأكميزم) على الرمز حين 
دخلث الرومائئيكية فى تناقض مع حدود الرمز؛ وحبن 
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صار المضمون ضيما فى إطاره» ووضعوا الحدث فى 
المرتبة الأولى» يليه الرمز الذى يمكن للحدث أن يتجسد 
من خلاله. 


إن الأسس الجمالية ل «الأكميزم؛ قد تتضح 
بشكل أفضل من خلال الاقتراب من نماذج من أعمال 
جومليوف المسأئرة ب (ألف ليلة وليلة) التى لبت 
عناصرها الفنية التجارب الإبداعية لثيار (الأكميزم؛. وقد 
تخيرنا للتحليل من بين أعمال جسسوم ليوف المتألرة 
ب (ألف ليلة وليلة) صورة السندباد لما تنطوى عليه من 
دلالات تخص منهجه الفنى2140, 


آخر الرومانتيكيين الروس 
إن شعر جومليوف هو شعر الفعل الدشطه 
والموقف قوى الإرادة من الواقع» شعر 
الشخصية الشجاعة ذاث الطاقات؛ إنه شعر 
المشاعر الناصعة الدئيوية ؛ القوبة؛ وفى الوقت 
ذائه شعر الفكر الحدد. إنه شعر الالجذاب جاه 
الغريب؛ غير العادى, غير المألوف](35, 


بهذه الكلمات عبر الناقد يورى أندرييف عن 
الكثير من سمات أعمال ن. جومليوف فى مناسبة 
الاحتفال بذ كرى مرور مالة عام على ميلاده في عام 
5 وهى الذكرى التى أعيد فيها الاعتبار إلى اسم 
جومليوف وأعماله بوصفه وواحدا من أكبر الشخصيات 
التى أسهمت فى تطور الشعر فى روسسيا فى القسرن 
العشرين دما يسمى بالمصر الفضى), وبوصفه رائدا 
لمدرسة شعرية كاملة «الأكميزم»؛ ولمكانته المؤلرة على 
إنتاج الكثير من الشعراء البارزين فى عصرهة”' "2 . 

سئوات طويلة تفصل بين التاريخين؛ الاحتفال به 
عام 1957؛ وإعدامه ثى عام 117١‏ على أيدى السلطة 
الرسمية بتهمة المشاركة فى مؤامرة مناهضة للسلطلة 
السوفيعية (11, 


وخلال الفترة ما بين التاربخين التى تربو على ستة 
عقودء عانت أعمال جومليوف من الإهمال والنسيان 
وخاصة فى فكرة الحكم الستالينى؛ ما جعل أعماله 
. معروفة بشكل محدود فى الفترة السوفيتية الماضية؛ ولم 
يتناول أعماله بالدراسة سوى عدد فليل جدا من 
الدراسات » ومن لم فدراسة موضوعات هذه الأعمال نعد 
مسالا خصبا أمام الباحشين , 


أما فيما يخص علاقة أعمال جومليوف ب (ألف 
ليلة وليلة) والموضوع الشرقى بعامة» فإن هذا الموضوع 
لايزال فى بدايتسه:.وأرجو أن تكون هذه الدراسة بدابة 
لدراسات أخبرى تتناول الجوائب المتعددة من الموضوع 
الشرقى فى أعمال جومليوف. 

ولد ن. جومليوف فى عام فى أسرة طبيب 
بحرى» وقد تتلمذ على الشاعر الروسى أ, انينسكى الذى 
كان له فضل اكتشاف الاهعمامات الشعرية عند 
جومليوف. 


تلقى جومليوف فى البداية تعليما عسكرياء لكنه 
سرعان ما هجر الدراسة العسكرية؛ وسافر إلى فرئسا فى 
عام /180؛ حيث درس الأدب الفرنسى فى جامعة 
السوربوث. 

شارك متطوعا للدفاع عن وطنه فى الحرب العالمية 
الأولى؛ ونال وسامين عسكريين لقاء التميز فى الأداء 
الحربى. 

ظهرت أول قصيدة لجومليوف فى عام 1801 : أما 
أول ديوان له فقد صدر فى عام 11085 بعنوان (طريق 
الغزاة) ؛ ثم ثلته الجمموعات (زهور رومانتيكية) 1405 - 
١4‏ ا(اللولؤة) ١15١‏ (السماء الغربية) 2١91١‏ 
(الحقيبة) ١1515‏ (الشعلة) (1914)؛ (الخيمة) 
وغيرهاء فضلا عن كتابانه الدرامية والنشرية 
والنقدية ونشاطه فى الترجمة. لفتث قصائد جومليوف 


الأنظار إليها بطابعها الرومانتيكى المميز فكتب عنها 


الشاعر الرمزى بربوسف: 


أُلف ليلة وليلة والحداليون الروس 


دشعر جومليوف يميش فى عالم خيالى 
وهمى تقريباء إنه يغترب عن المعاصرة على 
نحو ماء وهو يشيد لنفسه بلداناء ويسكنها 
مخلوقات من الئاس والوحوشء والشياطين» 
وتخضع الظواهر فى هذه العوالم ليس 
للقوانين العادية للطبيعة: بل لقوانين جديدة 
أمر الشاعر بوجودها 7؟؟). 


إن الانصراف عن الواقع المعاصره والتحليق فى دنيا 
الخيال والفانعازيا “كانا ملمحا مميزا لطريق أعمال 
جومليوف؛ وقد عبر الشاعر عن علاقته بالواقم المماصر 
فأشار: 
وإنثى متأدب مع الحياة المعاصرة 
لكن يوجد بيننا حائل» ٠‏ 
ولقد كان هذا الانصراف عن الواقع مميزا لإبداع 
جيل كامل من الحدائيين الروس » فى تلك الفترة 
التاريخية القلقة المثونرة التى سبقت أحداث ثورة أكتوير 
فى عام 1411 ؛ وكان هذا الانصراف يعكس موقفا 
رافضا من الواقع المعاصرء لم من أحداث ثورة أكتوير 
فك 
ومن نقطلة الانصراف عن الواقع الطلق «أخغسر 
الرومانتيكيين» فى سياحة فى عمق الزمان والمكان. 
الشاعر السندباد 
عن مكانة الرحلة بالنسبة إليه 'كتب ن. جومليوف 
إلى الشاعر ف. سولوجوب؛ 
إنه لمن اليسير بالنسبة إلى أن أفكر فى نفسى 
على أنى رحالة أو محارب أكشر من التفكير 
نى نفسى باعتبارى شاعراً. رغم أن الفن» 
بالطبع» أغلى بالنسبة إلى من الحرب؛ ومن 
أفريقيا 9" , 
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الرحلة إلى الشرق تقليد قديم عند الأدباء الروس » 
وبخاصة الرومانتيكيين منهمء فقد شاهد الرومانتيكون فى 
الشرق موطنا لم تفسده الحضارة المدنية » 0 ثم شدوا 

رحالهم إليه بحثا عن إجابات عن الكثير من | لأسئلة التى 
كانت تؤرقهم» وعن ملاذ للنفس القلقة الهائمة ٠.‏ ارغمل 
البعض إلى الشرق القريب: إلى القوقاز؛ وشد بعضهم 
رحاله إلى الشرق القديم؛ ومن بين هؤلاء كان الأديب. 
ن. جومليرف. 

سافر جومليوف إلى القارة الأفريقية أربع مرات؛ 
وامتدت رحلاته قرابة العامين» وزار عدداً من بلدان القارة 
الأفريقية : مصرء والسودان وتشاد» وأليوبياء وججيبوتى . 

كانت أول زيارة قام بها جومليوف إلى أفريقيا فى 
عام ١14017‏ وقت دراسته فى باريس» وكانت ثانى زهارة 
فى عام 01508 أما ثالث زيارة فقسد تمت فى عنام 
كاقل وكانث رابع رحلة فى عام 901511, 

كانت الرحلات الأفريفية بالنسبة إلى جومليوف 
مصدرا حيا لذلك العالم الثرى من الأساطير ودالشرقى؛» 
و«الغريب :»؛ واغير العادى» الذى استمدث منه أشعاره 
كثيرا من رموزهاء ومعانيهاء وأخخيلتها. 

ومع الرحلة؛ أنى البطل الشرقى إلى أعمال 
جرمليسوف وتقاطعت صورة البطل والشاعر: الشاعر 
السئدباد الذى رحل عن مدينته كى يغزو الفضاءات. 

ولقد كان من الطبيعى أن مجَذب رحلات السندباد 
فى (اللبالى) اهتمام جومليوف» وأن تصبح صورة 
السندباد البحرى من الصور الأليرة فى أعماله؛ فقد 
ظهرت هذه الصورة فى أكثر من عمل له. 

فى ملتفى للشعراء(0") قر جرمليوف قصيدته عن 
السندباد «المبهره (14911) ء فأثارث القصيدة إعجاب 
الحاضرين؛ فأخعلوا يرددون معا المقطع الشانى من 
القصيدة: 


ذف 


#ومن جديد تسود بغداد 

ومن جديد يرحل السندباد 

ويدخحل مع الشياطين فى عراك 

ومن جديد تبحر السفن 

من الأرض المصرية 

إلى البصرة العظيمة:0"' , 

إن هذه الصورة للسندباد التى يرسمها جوملبوف 

تتوازى وصورة السندباد فى (الليالى) الذى اخثار طربق 
الرحلة والمغامرة؛ وجمع أمواله؛ واشترى بضاعة؛ وسافر 


من جتزيرة إلى جزيرة؛ ومن بحر إلى بحرء متحديا 
الصعاب والأهوال. 


لقد كان السندباد. البحرى فى (الليالى) يؤمن بأن 
من جد وجداء ولهذا قرر ركوب البحر منشدا! 
«بقدرالكد نكتسب الممالى 
ومن طلب العلا سهر الليالى 
يفوص البحرمن طلب اللألى 
ويحظى بالس يبي ا والبوال 
ومن طلب الملا ع غيسر كد 
أضاع العمر فى طلب المال)9, 
أما السندباد عدد جومليوف:فهو لا يبغى سوى 
الرحلة والمغامرة. 
«الربح والتشرف للتجار 
لكن لا؛ فالربح لا يجذبهم:2"2, 


إن صورة الستدباد الشجاع المغامر تبدو متسفة مع 
البرنامج الجمالى لأدباء «الأكميزم؛ الذين تغنوا بالبدابة 


لس سس إل ليلة وليلة والحدئهوث الروس 


الصحيحة للحياة؛ وبالإنسان القوى. وبلشقط جومليوف 
من رححلات السندباد فى (الليالى) مغامراته الشيقة» 
فيحكى لنا: 

«فى السهول المكشوفة فوق الهاوية» 

أه من سر الأسرار آه من طير الرخ 

ألبست جزيرتك البعيدة 

كانت لهم تجمة للطريق؟ 

لقد اقتدث البحارة 

إلى مغارة الجن والذئاب» 

الحافظة للضيم القديم 

وعلى الجسور المعلقة 

عبر الأشجار الداكنة الحمرة 

إلى وليمة هارون الرشيد)!؟"2. 

فى المقطع السابق يرسم جومليوف صورة شعرية 
لمغامرتين من مغامرات السندباد فى «اللبالى) » المغامرة 
الأولى حدلت فى السفرة الدانئية حين وجد السندباد 
نفسه وحبدا فى إحدى الجزرء بعد أن رحلت سفينئه 
بالركاب أثناء ومه» فانتابه الحزك والغم » ونظر من حوله 
فلم ير «غير سماءء وماء وأشجارء وأطيار» وجزائر 
ورمال]0*"', 
وحين فكر السندباد فى ححيلة للخروج من الجزيرة 

كان طائر الرخ بالنسبة إليه هو ٠مجمة‏ الطريق:؛ فقد ربط 
السندباد نفسه فى طائر الرخ الذى طار به بعيدا إلى 
البلاد العامرة. لقد كان منظر هذا الطائر مثيراً للدهشة» 
نكما يصفه السندباد فى (الليالي) كان طائراً: 

#عظيم الخلقة؛ كبير الجثة؛ عريض الأجنحة» 

طائرا فى الجم. وهو الذى غطى عبن 

الشمس»؛ وحجبها عن الجزيرة » فازددث من 

ذلك ع 


أما الرحلة إلى مغارة الجن: فهى عن السفرة 
السابعة فى الليالى. 
وعلى ذكر رحلات السندباد فى قصيدة «المبهر؛ » 
يشير جومليوف إلى بغداد والبصرة وهارون الرشيد. وهو 
هنا لايخرج عن إطار الرحلات فى (اللبالى) ؛ نقد 
حدنت رحلات السددباد فى (الليالى) فى زمن هاروك 
الرشيد؛ وكانت بدأ سس بغداد: لم إلى البصرة: نقطة 
العبور إلى البحر. وكان السندباد بعد عودئه من رحلائه 
بقصد ‏ أحيانا ‏ هارون الرشيد. 
وتتقاطع صورة البطل الغنائى مع صورة السندباد 
فى قصيدة «المبهر؛؛ فالبطل الغنائى الذى يطالعدا فى 
بداية القصيدة حزينا على والأمساء يعود فى نهاية 
النصيدة يتذكر ذلك «الأمس» حين كان ينطلق وراء 
الرحلة والمغامرة: 
«لقّد كدت ملككك يا سندباد فيما مضى 
وأبحرت حاجا لايع 255 
ومن ورائى حياة رغدة مسالمة 
كى ألقى رن 
فى الحدائق ححيث الزهور وحوض الماء 
على الشاطىء خلف سميرن!؟" القديمة 
فمتى» ياربي» لكم 
تضنينى الأحلام الطاهرة!؛ . 


إن جومليوف يعود مرة أخرى إلى صورة السندباد 
فى مسرحيته الشعربة «أنباء اللهه التى ممكى عن الفثاة ‏ 
الروح - «بيرى:0* التى نهبط إلى الأرض لتكون من 
نصيب أفضل أبناء آدم. 


اذا 


تظهر فى مسرحية (أبناء الله) صورة السندباد (والد 
الثراء) عائدا من رحلته التى يحكى لنا عنها: 

«مضى عام منذ غادرت وطنى 
لفت البحار مع الأغنية : 
وسفيتى تمعلىء بالياقوت ١‏ !1 © 
هبات من ملك سيلان 
كنت وجيها لثيبال 
وقتلت عجوز البحر 
وقبضت يدى الماهرة 
على طائر الرخ فى الظلام 
تاجرث نخلف السحاب 
وفى عمق الحيط 
حيث ناس بذيول أسماك 
صلت لىء كما للإله 
بعيدا؛ نلف الدائرة القطبية» 
فى مغارة الجن الجليدية 
كان إبليس الملعون صديقا لى » 
والجنية المرعبة زوجا لى 
أه يا أحجار بغداد البيضاء! 
أه» من رائحة الثوم العذبة! 
تضحك الشفاه؛ القلب سعيد 
يدي سحخية مع الجميع)2790. 


فى المقطع السابق يصف جومليوف السندباد عائدا 
من رحلئه محملا بالأحجار الكريمة والهدايا التى كان 
يند منها على الأهل والأقارب؛ ولا نخرج هذه الصورة 


"84 


عن صورة السندباد فى (الليالى): ققد كان الستدياد " 

يعود فى نهاية سفرائه محملا بالمتاع النفيس والهداياء 

فها هو مثلا ‏ يحكى لنا عن عودته فى السفرة الثانية؛ 
دثم جكت إلى مديئة بغسداد دار المسلام » 
وجكت إلى حارتى ودخلت دارى؛ ومعى من 
صدف حجر الماسى شىء كشيرء ومعى مال 
ومتاع وبضائع لها صورة. 
وقد اجتمعت بأهلى وأقاربى : م صدقت 
ووهبت وأعطيت وهاديت جصسميع أهلى 
وأصحابى ...257100 . 


وتستأثر القوى الغيبية فى رحلاث السندباد باهتمام 
جومليوف فقد كان عالم أسفار السندباد يحفل بالعجيب 
والخارق والمثير» وباغخاطرة والمواجهة مع وى الطبيعة وما 
وراء الطبيعة. وجومليوف فى المقطع السابق يتخير بعض 
هذه القوى لبخط منها صورنه الشعرية؛ فالسندباد يقتل 
اعجوز البحر»» وفى حكايات (الليالى) فى السفرة 
الخامسة يحكى لنا السندباد قصة مشابهة عن شيخ قابله 
فى إحدى الجزر «مؤزر بإزار من ورق الشججرة 580 , 


حمله السندباد؛ مقطوعاً لينقله من مكانه؛ لكنه 
رفض النزول عن أكشاف السندباد» ثما اضطر السندباد 
لاستخدام الحيله للتخلص من هذا الشبخ غريب المنظره 
فقد كانت رجلاه امثل جلد الجاموس فى السواد 
والحشوئة:257, كذلك يقابل السندباد فى الصسورة 
الشعرية علد جومليوف لاسا بذيول أسماك)؛ وهى 
تذكرنا بالأسماك الغرببة التى كان يشاهدها السندباد فى 
(اللبالى)؛ فقد شاهد مثلا «سمكا وجهه مثل وجه 
البومع1"7), وشاهد كذلك «سمكة على صفة البقرة 
وشيئا من صفة الحمير!!؟2, 


صمح سح آلف ليله وليلة والحدالهون الروس 


إن عالم العجيب فى قصص (الليالى) لا يعترف 
بالفواصل بين عالم الإنسان والحيوان والجن, فهناك: 

«١حيرانات‏ كثيرة مما يراها السندباد فى رحلاته 
وما براها بلوقيا وسيف الملوك وغيرهم من 
أبطال القصص فى أسفارهم البعيدة ومهامهم 
التى يضيعون فيهاء كلها تتبادل أجزاؤها 
الصفات الثى يمتاز بها الإنسان 
والحيوان..) 19 , 


ومن رحلات السندباد الثى يخصها جومليوف 
بالاهتمام؛ رحلته إلى مملكة الجن فى السفرة السابعة؛ 
وقد سبق أن أشار إلى هذه الرحلة فى قصيدة ١المبهره.‏ إن 
جومليوف يعود فى مسرحية (أبناء الله) إلى رحلة 
السندباد فى مدينة الشيساطين؛ ويشير إلى زواجه من 
(الجنية المرعبة». ويحكى .لنا السندباد فى (الليالى) عن 
قصة زواجه من ابئة شيخ الجن النى نشبه فى جمالها 
بيات الإنس » فقدكانث؛ 


وعليها شىء كثير من أنواع الحلى والحلل 
والممادن والمصاغ والمقود والجواهر 
ين 


ونظهر فى مسرحية (أبناء الله) صورة بغداد ذاث 
والأحجار البيضاء؛. لقد أولع الحدائيون الررس بصور 
المدن القديمة للشرف القديم» وكانت هجرة الحداثيين 
إلى هذه المدث تحمل فى طياتها رغبة فى الانصراف عن 
المدينة الحديثة التى كانت تثير قلق الشعراء وخخوفهم. 

إن هذا الاهسمام من جائب جومليوف بصورة 
بغداد يأنى مسقا مع المكانة التى أولتها لها نصص 
(الليالى) بوصفها مركزا عربيا قديما شهد أحدانا مهمة؛ 
وارتبط باسم هارون الرشيد. 


هناك عدد من القوى الغيبية التى يأخمذها 
جومليوف عن قصص (الليالى)؛ وهى تظهر فى كشير 
من تفاصيل مسرحية (أبناء الله)؛ وقد تلعب دورا 
مساعدا فى تخريك الأحداث: فالدرويش فى المسرحية 
يهدى الفتاة؛ الررح ١بيرىة‏ «وحيد القرن الأبيض» الذى 
يصفه جومليوف بأله «مرعب فى غضبه؛؛ ويحكى لنا 
السندباد البحرى فى (الليالى) فى سفرته الشالية عن 
حيوان بشبه وحيد القرن؛ 


«صئف من الوحوش يقال له الكركدن يرعى 
فيها رعيا مثل ما يرعى البمر والجاموس » 
ولكن جسم ذلك الوحش أكبر من جسم 
الجمل ويأكل الملق» وهو دابة عظيمة لها 
فرن واحد غليظ فى وسط رأسهاء طوله قدر 
عشرة أذرع وفيه صورة إنسان)1!0), 
كذلك يرد فى مسرحية (أبناء الله) ذكر اسم 
خمائم سليمان» وبشير السندباد فى (الليالى) إلى اسم 
سيدنا سليمان. أما خاتم سليمان؛ فيرد ذكره فى حكاية 
«القماقم السليمانية؛ فى (الليالى) . 
وتظهر فى المسرحية فتاة لها جناحان؛ يطلق عليها 
جومليرف اسم والعنقاء 100 , 
وعن رأبه فى توظيف القوى الغيبية فى العمل 
الأدبى أشار جومليرف: 
«أما نيما يخص الملائكة؛ والشيساطين» 
والأرواح المفوية الأخرى» فهى تدخل فى 
عداد مادة الفنان ولا يجب أن يكون لها نفل 
وجود أكثر من الصور الأخخرى) 170 , 
إن القوى الغيبية فى مسرحية (أبناء الله) لا تخجب 
عنا الكثير من الشخصيات والتفاصيل المسثمدة من 
الواقع . 


نذا 


مداوخ كمسبكحية 


وتكتسب نصسورة الشاعر الإيرانى ٠حافظ»‏ مكانة 
مهمة فى مسرحية (أبناء الله): وذلك رغم أنها لا 
حبفظ سس الشخصية التاريخية لحانظ سوى ببعض 
المعلومات الشكلية. إن جومليوف يولى الشعراء مكانة 
شياصة:؛ ويضفى عليهم بعض الملامح من طابعه؛ ولذا 
مد أن «حافظ؛ فى المسرحبة يقع عليه الاختيار من 
الفتاة؛ الروح ابيرى١.‏ 
إن الجمع بين شخصية الشاعر الإيرائى حافظ 
عن روح (اللبالى) التى تمزج بين البيئة العربية والبيئات 
الأخرى , 
كذلك عُتنظط صور البدرى والخليفة والدرويش 
فى مسرحية (أبناء الله) بالكثير من السمات الواقعية التى 
ارتبطت بهذه الصور نى الحياة؛ ففى صورة الخليفة 
العربى ‏ مشلا جسد جومليوف القوة أو البطولة» 
والفررسية؛ وحب الشعر والحرب والصيد التى اشتهر بها 
بعض شخصيات الحكام العرب؛ التى انمكست فى بعض 
قصص (الليالى) . يقول الخليفة للفئاة (بيرى؟: 
«تملقنى منجمى بجد 
بعد حصوله على هبة 
لكن: حقاء فبريق خائمى 
يهدى الموت والانتصار 
أعرف:؛ أن مثل هذا الثراء 
والجميلاث» والعسكر ١١‏ يوججد عند أحد 
أما أن فكما الزمرد 
وأنا أحبك أنث وحدك 
وسألسى ابئة عمى 


لمكن 


من التراس الحجرى اليف 
وننظر إلى المديئة؛ الخاضعة لنا 
وإلى العالم الذى يعيش من أجلناة . 
ويستخدم جومليوف فى المسرحية الكشير من 
المسميات العربية ذات الدلالات الحضارية؛ التى نكتب 
بالروسية بنطقها العربى ؛ وذلك مثل الكلمات (شيخ» 
زمره ؛ إبليس » درويش » عزرائيل » قاضى » الله, وغيرها) , 
وقد ساهمثك الكلمات العربية النطق فى جارب 
التتجديد فى الأسلوب الشعرى الثى أولع بها أدباء 
الحداثة؛ والتى كانت إحدى وسائلها توسيع الأفق 
الجغرافى » والتاريخى ٠»‏ واللغورى. 
ومن جهة أخرى » تعكس مسرحية (أبناء الله) 
ملامح الأسلوب الشرثى الذى تشكل عند تخوم الفرئين 
السامن عشمر والتساسع عشرء والذى كان من سماله 
استخدام الصور الشرقية والعلامات المميزة لدمط الحياة 
الشرقية. فجومليوف ‏ مشلا - يشير فى المسرحية إلى 
«أسواق الرقيق؛؛ وامغاام الحرب»؛ و(العبيد الخصيين» 
وغيرها. 
إن ئيسارات الحدائة الئى هوجمت فى الفشرة 
السوفيئية الماضية بسبب شعارات «الفن للفن» قد سارث 
إلى هذا المبدأ من مواقع متبايئة. 
عن فهمه لجراهر الفن وعلاقته بالحياة؛ أشار 
جومليوف: 
وإن الفن بعد أن يولد من الحياة يسير إليها 
من ججديد؛ ولكن ليس مثلما يسير عامل 
زهيد الأجر بل كمايسير المتضجر 
المشاكس»440, 


ألف ليل وليلة والحدائيرن الروس 


إن ثنائية الفن/ الفن لا تمد تعارضا عند جومليوف المفعم بالقوة والشجاعة والإقدام الذى جسده بطل 
مع ثنائية الفن / الحياةء ففى الأولى وجد لجسيدا لطبيعة < جومليرف الغنائى» ومن هنا أيضا كان اللقاء بين أعمال 
الفن وجوهره؛ وفى الثائية وجد تعبيرا عن العلاقة المتبادلة ‏ ججومليوف ورائعة الأدب العربى (ألف ليلة وليلة) التى 
بين الفن والحياة.ومن هنا المزج بين الحلم والواقع فى لبت عناصرهاء ونسيجها الفنى (الواقع/ الخيال)؛ الكثير 
أعمال جومليوف؛ بين النسبج الرومانتيكى والمثل الأعلى 2 من الاحتياجات الإبداعية للحدائيين الروس, 


هوامش ومراجع. 


, 1658 لسبة إلى حركة النبلاء الديسميربين الثى حدئث في 14 فيسمبر عام‎ - ١ 

١‏ - بقدم المعجم الإنسكلوييدى السوقييتى التعريف النالى اللأكميزم: ؛ ائيار أدبى رجمى تشكل فى روسيا فى سنتى 1411 و1819 واسشمر حقى هام 1951 وقد 
كان بنزهمه الأديان ن. جومليوف؛ وجوردينسكى: وقد ارنبط بهما الشعراء زينكيفيكش ؛ آنا اخدماتوفاء ناربوث: مالدل شتام وأخحرون. ويدسم الموقع الأدبى والسياسي 
اللأكميزم؛ بالعداء ماه التهاراث الأدبية التتمدمية؛ رتجماه الواقعية: والذعر من الثورة؛ رالحد الأقصى من الفردية؛ رالشكلية الفائلة؛ والدحاية «للفن الخالص» 
والالصراف إلى الغرابة. وقد امه بعض أدباء «الأكميزم» بعد ثورة أكتوير الاشتراكية إلى ممسكر اللورة المضادة؛ . انظر المعجم الالسكطربيدى: ترير ب. فبدليسكي ؛ 
جا ا مرسكو #قااي ص ؟19, 

" - |- كراتشكرنسكي : المؤلقات اشارة؛ ج ©؛ مرسكر ‏ لينتجراد؛ 156/8 ؛ ص 17, 

1 - المرجع السابق» الصفحة نفسها, 

© عن هذا الموضرع انظر: مكارم الشمرى: مؤئراث غربية باسلامية فى الأدب الررسي. سلسلة غالم المعرفة؛ الكريث؛ نرقصير 1151 ؛ رقم 198 / الجلس الوطني 
لللشالة والفيرت والأماب ص 59 .١١١‏ 

.١ ل. لولسدرى؛ ذكرياتي : مرسكر: 1677 ؛ الطيعة القائية؛ صن‎ ١ 

٠ المزيد من التتفصيل حول هذا الموضوع والكتاباث الثى لناولئه راجع الفصل الخاص بدولسترى فى كتاب مكارم الشمرى مؤئرات عربية وإسلامية (مرجع سابل؟‎ ١ 
11170" ص‎ 

4 - تشرئيدفسكى , المؤلفاث الكاطة فى خمسة غير جزياء جب ١1‏ : موسكو؛ 194144 ص *17, 

4 - ن .م. جوركى» عن الأساطيرء المزلفات الكاملة فى ثلاثين جزوء ج ١8‏ موسكر 19815 ؛ ص 417 

٠‏ صارث هللءه الطبعة عن ذار نشر أكاديمياة بداية من خام 1918 رهى ترجمة كاملة ل (ألف ليلة وليلة) عن الأصل العربى بلا حلدف أو اختتصار: وقد 
ترجممها م, سالى؛ درا الترجمة وحررها [. كرادشكوفسكى وقد انتهث هذء الترجمة عام 1119 ؛ رأعيد طبعها مرة أخرى فى القترة 1484 1994 . عن 
أ. كريمسكى » تاريخ الأدب العربى الحاديث (الفرن التاسع عشر- بداية الفرن العشرين) مومكو: 1411؛ ص 47, 

416 ص‎ ٠ -م. جوركى: ج 718 (مرجع سايق)‎ ١ 

, ١١ ف أرلوف؛ مفقرل الطريق من تاريخ الشعر الروسي فى بداية القرث العشرين؛ مرسكو: 151 ؛ ص‎ - ١ 

.٠١ ص‎ :151!١ ن. كروتيكوفاء الأدب الروسى في بداية القرن العشرين؛ كييف:‎ ١1١ 

- لسبة إلى أدم الدى شاهد فيه أدباء «الأكميزم» لموذجا للشخصية القرية. 

6 . ن. جومليرف: «ميراث الرمزية والأكميزمة: فى كتاب جوبليرف؛ قلب روسيا اللنهبي؛ مولفات: كيكنيرك 155١‏ ص 1358. 

5 امرجع لفسه؛ ص 458 445, 

17 لقسدا ص 34اء 

ل ا ا 
مذ كرات أفريقية. 

- ى. أترييف؛ فى غناد إجمازات الفقافة الوطنية؛ مجلة والمسرح؛ ؛ مرسكوء عده سبثمير؛ 1487 : ص 151 . 

د لقسدء ص 1534 

فى فثرة السنوات الخمس الأخهرة نم كشف النقاب عن الكثهر من الولائق الحظورة فى القترة السوثينية الماضية؛ رعاد إلى حي الوجره بعض القضايا التى ارلبطت 
بأسماء الأهباء الذين تعقيعهم السلطة السوليئية: وقد تم كشف براءة جومليوف من النهمة التى أعدم بسببها. انظر مقالة ج. تيريخونوف: غودة إلى قنضية 
جبرمليوف:؛ مجلة «نوفى مير (العالم الجديد) : عدد ديسمير: .١541/‏ 


يننا 


مكسارم ات يي 0 


7 - عن مقدمة كئاب ن. جومليوف مؤلفات دقلب روسيا اللدهيي:؛ مرجع سابل؛ ص ٠ ١1‏ 

781 عن أشعار وخعطابات آنا أخخمانوقاء ون.جومليوف المندورة فى مجلة «لوقى مير موسكو, 1585 عند 4ص‎ ٠١ 

١ تناولت دراسة م. لفولين عن الرحلات الأفريقية ججرمليوق رصن رححلاث جرمليرف إلى القار الأفريقية أنظر مجلة «شعوب أسها وألريقي ؛ موسكو هده‎ ١) 
الخا ص غك قنك‎ 

٠‏ أخير إلى هذ الرقمة فنى حدلت فى أسية لشعراء فى 15 أريل 141١‏ فى دراسة ب١‏ | زلوفسكي: ود. لبمتششيك» حول سيرة جومليزف؛ سجلة «الأب 
الروسي؛ ؛ مرسكرء عدد: ١584‏ ؛ ص ١!‏ . 

1 ن, جومليولء المبهر فى كتاب جرمليرل: مضفاراث؛ مرسكر 14814 ص 154. 

. ألف ليلة وليلة» كتاب الشعب: طبعة مطابع دار الشعب؛ جب ؟ القاهرة؛ بدرن تاريخ : ص 47٠‏ 

- جرمليوف؛ المجهر؛ ص 154 . 

- نفسه» الصفحة السابقة, 

857 ؛ صن‎ ١ ألف ليلة وليلة؛ (مرجع سابل) ؛ ج‎ ٠ 

لفسه؛ الصافحة السابقة, 

7 - كانت رحلاث جومليوف إلى أفريقيا تكتنفها المغامراء ققد كان والده يعارض سفره أثناء الدراسة؛ ولكن جومليوف كان يدخر من ثففاث تعلمه فى باريس لكى 
يفوم برخلا وقد روى جرطليرف عن مغامرة حدلت معه فى إحدى رحلا حين اشطر للمبيث فى قاع إجدى السفن بع الحجاج» هن مقدنة كفا 
جومليوف: متاراث؛ مرجع سابق؛ ص 5 . 

7 ظلث انطباعات رحلاث جومليوف إلى أفريقها وليفة الصلة بأعماله؛ وربما يكون «حسين» المقصود هنا هو الشيخ حسين الذي يطلل اسمه على بعش القري 
والجبال فى إثبربيا؛ وقد ورد اسمه فى مجموعة قصائد الغيمة. 

1 سميرناء الاسم اليوثائى القديم لمدينة أزمير. 

0" - بيرى؛ تعنى فى اعثقاداث الشعورب الإيرائية امرة رائعة لها أجدحة؛ تممى الناس من الأرواح الشريرا. عن معجم اللغة الروسية الصادر عن أكاديمية العلرم 
السولينية الطبعة الثالئة, جب "1, موسكرة 15417: ص 1١8‏ 

557 ن, جومليرل؛ أبناء الله؛ في كتاب جومليرف: مؤلفات؛ قلب ررسيا اللنهبى.؛ مرجع سابل؛ ص‎ . ١ 

ألف ليلة وليلة, ج 5ص ,853١‏ 

لفميه ص 4186, 

9" د لفسهء الصفحة السايقة, 

4 لفسةء ص 4177#, 

, 4198 نفسها ص‎ 4١ 

, 5١8 سهير القلماءى: أللى ليلة وليلة؛ الطبعة الرابعة؛ القاهرة؛ دار المعارف: 151/3 ص‎ - ١ 

؟؛ ‏ الف ليلة رليلة, ج ؟ ص 485, 

4؛ ‏ الف ليلة وليلة, جه ١ص‏ 458. 

 )©‏ العنشاء مكثربة بالروسية ينطقها العربى: ويعطى لسان العرب أكثر من تفسير لكلمة العنقاء؛ فهى 9طئر عظيم لا ترى إلا فى الدهورة ؛ وطائر يكرن عند مغرب 
الشمس اطائر لم بره أحدة: طائرة كأعظم ما يكرن لها عن طويل؛ من أحسن الطيرء فكانث ثنقش على الطير فتأكلها . 
انظر لسان امعرب لابن منظوره ج 4؛ طبعة دار المعارف؛ (دَدِك تاريخ) » صن 5151 , 

1 ن. جومليوف؛ ميراث الرمزية والأكميزم: مرجع سابل؛ ص .9٠١‏ 

4 ن. جرمليول: أبباء الله, مرجع سايق ص 588 87*. 

عن مقدمة كتاب ل. جرمليوف: مطحفارات ؛ (مرجع سابق) ؛ ص ١9‏ . 


لوكا 


ةا ناساري:ة/ا اناا ايا ةا ابا از ااا الا ااانا اناا اذ لاقام العامة الالو معدم اوربعو ارسي عجوم امسا 


الحكايات الشعبية التركية 
وألف ليلة وليلة ٠‏ 


برتف نايلى بوراتاف 


سس 


فى عام 1574 ؛ أشار أوثو سبايس 57145 0:0 (1) 
إلى أن بعض الحكايات العسربية يتضمن» من حيث 
المرضروع؛ ملامح مشابهة لبعض الحكايات الشعبية 
التركية التى تروى مغامرات مشاهير العشاق؛ وقد ذكر 
أسماء جائب منهم؛ وردث فى (فهرست» ابن النلديه0. 
من المعلوم أن جزءاً من حكاياتنا (التركنية) يدور حول 
حياة ؛١عشاق»؛‏ (شعراء غزل جوالة 6نه00ةطنهنا) كان 
لهم وجود تاربخى أو معشرف به فى الشراث. فى كثنابنا 
الأخصيرء حيث درسنا هذا النوع الأدبى على رجه 
الخصرص 2597, نوضح أن (الفهرست») يضمن كذلك؛ 
فى هذا الصدد؛ مؤشرات على السمائل بين ترالنا 
(التسركى) وتراث العسرب؛ إذ إن به إشارة إلى قنصص 
مغامرات رعشق» أبطالها شعراء عاشوا فعلا. 


الس و0 
« هذء ترجمة لمقال وغ اه (#بردعاة1ة) كمعن تعزو سمط معفم وما 
قائناة عضن أن 116الة المنشور فى مجلة 1948 63-73 م ,1 اول ,قمعاره 
ترجمة وليد الحشاب؛ قسم اللغة الفرئسية بأداب القاهرة. 
اماه اا اس : الاو سه خسار اكه ك2 


كذلك ذكرنا أن الدراسة المقارنة للفنون السردية 
التركية والعربية نبشر بنتائج ثرية بالدسبة إلى المستشرقين. 
إن مانسميه «تركلو حلق حكايلرى: (حكايات شعبية 
نصاحبها أغان) يذكرنا بالقصة الأغنية عاطههاممطع 
التى عرفت فى المصر الفرنسى الوسيط. إن هذا النوع 
فى تعريفه الواسع ؛ حيث يدوالى النشر والنظم؛ ينتعشر 
انتشاراأ عريضاً فى الشرق كما فى الغرب (4'. إلا أننا جد 
أكثر الأنماط قربا من أنماطنا (التركية) فى الأدب 
العربى. نسمح المقارنات الأولية بأن نقرره من ناحية؛ أن 
بعض ١تيماث؛‏ 6:085طا الأدبين ترجع لمصادر مشتركة. 
ومن ناحية أخرى؛ فإ عدداً من الموضرعات ادزناة : 
والموتيفات 1301105 بل بعض خصائص شكل الحكاياث 
التركية؛ مقعبس من القصص العربى الضارب فى جذور 
تاريخية أعمق . 

أكثر الأمثلة وضوحاً على هذه العلافات الوثيقة 
قائم فى (ألفت ليلة وليلة) : نبدأ قصة «بدر الدين حسن» 
الواردة فيها على النحو التالى: ينام #بدر الدين» فى تربة 


4د 


يرئف نايلى بوراناف ا حم لعا ل يح سس ا 0 


أبيه؛ (نور الدين على ؛ نرى الجاث أنه بليق باذات 
الجمال؛ ؛ ابئة عزيز مصرء المزمع تزويجها بأحدب؛ فتنقل 
الشاب أثناء سبائه؛ إلى فراش الجميلة!*». تتناول حكاياتنا 
الشعبية (التركية) عموما ئيمة الحب وليد الرؤيا والحلم 
وتعاطى زكسير المحبة, إلا أن هناك حكاية من هذه 
الحكايات تتبع مغامرة «بدر الدين» على نحو يكاد 
يطابقها؛ فى قصة المحزرنى»! بناء على أمر النبى 
سليمان؛ ينقل الجان ١ميناة»‏ ابنة والى حلب» إلى فراش 
والممزونى؛ ابن الخوجة دفيناى الإرزرومى؛ ؛ وهكذا يع 
الشابان فى هوى أحدهما الآخرة" , 

نى قصة ١بدر‏ الدين1؛ بتصور اعجيب! الذى أنى 
لمرة ليلة غمرام بين «بدر الدين؛ واذات الجمال؛؛ أن 
جده لأمه شمس الدين هر أبوه. عندما يكبر عجيب» 
يرميه أطفال الحى بصفة ابن السفاح؛ فيثور على أمه 
ويعرف اسم أبيه ويرحل بحثاً عده. تتحقق العودة إلى هذه 
الموئيفة فى رواية وكرغلر) (فصل داغستان): يتخلى 
«كرغلو) عن أم #حسن باى؛ وهى بعد حبلى به 
بمصور «حسن باى) أن جده هو أبره. ثم يكتشف هو 
أبضاً أصله الحقيقى عن طريق بعض الأطفال؛ ويرخل 
طلبا له27. والواقع أن قصة بدر الدين شديدة الضبه 
بقصصنا الشعبى (التركى) المصحوب بأغان؛ لطابعها 
الوائعى ولعضمنها عدداً كبيراً من الأحداث الثانوية التى 
تعقد حبكتهاء رعدداً من الفواصل الفكاهية؛ وعلى وجه 
الخصوص : لأن الأبطال فى غير موضع يتكلمون شمراء 
لانفعالهم بموقف ما أو جرد الوصف. 

سس وظائف الحوار المنظوم فى الحكايات الشعبية 
التركية أن بسمح للأبطال بالتفاهم بين بعضهم وبعض» 
دون إثارة انتباه من حولهم؛ والأمثلة عدة فى هذا الصدد؛ 
فى أدبا (التركى). فى (ألف ليلة وليلة)؛ تمتوى قصة 
«ثمر الزمان» على حوار منظوم يتسم بالسمات نفسها: 
هنا أيضاً جد صديقا «لبدوره أرسلعه هى إلى ١«قمر‏ 
الزمان» حبيبهاء فيلجأ للشعر ليتعرف عليه قمر الزمان؛ 


لذن 


دون أن يلحظ الأخحروك: مشيراً من طرف خفى إلى 
مغامرة الشابين اللذين تحابا دون أن يرى أحدهما 


الأعرلة , 


كما جد فى حكابة «بياض» وارياض؛» مثالا 
بديعا على الصلة الثى تربط تراث الحكائين الأنراك 
بعسراث العسرب؛ على مسستوى كل من الشكل 
والمضمون!*). فى حدرد معرفتنا الحالية؛ لم نظهر عندنا 
(فى العسراث التسركىي) حكايات على الدمط المسابق 
وصفهء قبل القرن السادس عشر. بيد أن القصة الأغنية 
(الحكاية) العربية المذكورة أعلاه ترجع إلى القرن الثالث 
عشره كما يوضح فى مقدمته محققها ومترجمها 
أءر.تيكل. وهى لنسم نعلا بسمات قصص المغامرات 
الغرامية» المذكورة فى (فهرست) ابن النديم » ربطلها 
شاعر أبضاً. أما الحدث فشديد البساطة؛ يقع «بياض» فى 
هرى «رياض»؛ الجارية الأليرة لسيدة ثربة؛ وتبادله عشفاً 
بعشق. لكن السهدة لاترغب فى الافتراق عن «رياض؟ 
فععترض طريق زواجها. إلا أن الشفقة على الحبيبين 
تأخذها فى نهاية المطاف: فعزوجهما. ترفع تصائد 
«بياض؛ من شأن هذه الحبكة العادية وتزيدها طلاوة؛ 
وكذلك تفرم ردود بياض بالشعر؛ والرسائل الشعرية 
المتسادلة والأغانى على العود أثناء اللقاء.. إلخ» بالدور 
نفسه؛ تماما كما فى أدبنا (التركى) . كذلك نوجد 
سمة مشتركة بين هذا النص والحكاياث التى يذكرها 
(الفهرست) ؛ وتتمئل هذه السمة فى الإشارات لمغامرات 
قبس وكثير وعروة» أشهر شعراء الحب العذرى الذين 
أوردهم ابن النديم !1 . 

بوسعنا أن تكشر من إبراد مثل هذه الأمثلة على 
«مرئيفات؟؛ مشتئركة وعلى تمائلات شكلية؛ لكن إقامة 
مقارنة شاملة بين الحكابات الشعبية التركية والعربية 
لايدخل فى إطار هذا المقال. سوف نرجىء بيان الحصر 
المقارن للموئيفات إلى أن نتم ما انتوينا من نشر النصوص 
أولا بأول» مكفين بمحاولة إتجاز دراسة أكثر تفصيلاً 
لحالتين محددنين.- 


-١‏ احتراق «كرم) 

فى (ألف ليلة وليلة) ؛ تروى لنا حكاية «الصعلوك 
الثانى) 21١١‏ كيف فقد هذا الصعلوك سليل الأمراء عيناً. 
مسخه عفريت (ججنى شرير) قرداً لم فك سحره وأنقذئه 
ابئة سلطان. ونصف الحكاية صراعها مع العفريث. إن 
موتيفة الصراع؛ من حيث خطوطها العريضة؛ تنعشر 
الددرا ابيما" ليد اي الشرقبين ٠‏ وبمكن 
الحكاية التركية «على جنكيز عيونه) (لعبة على جنكيز) 
تمثل هذه الموتيفة عقدة الحدث بحق. إلا أن بالحكاية 
العربية عنصرا لم أجد له مثيلاً فى أية حكاية أخرى؛ وهو 
يضفى جدة على الصراع ببن قوئين متعاديتين تتحولان 
من مسم إلى مسخ؛ إذ إن العفربت يتخل صورة النار 
ليحسم المعركة؛ ركذلك تفعل الفتاة. ٠‏ وفى اختلاط 
الشعلتين بسقط العفريث وقد صار كومة رماد. 30 
الفعاة منتصرة 0 ؛ لكن انتصارها لايدرم؛ فما أن 
تعود لصورتها الأولى؛ حتى تهلكها نار العفريث الثى 
ظلت بهاء فتهرى فرق رماد, 239, 

فى حكاية «١كريم‏ وأصلى» يعرض احتراق البطلين 
فى ثلاث تنويعات تتفاوت درجاث التشابه بينها: 
)١١‏ فى النسخة المطبرعة: 

يقسوم أبو اأصلى؛. وهو قسشيش (قس) أرمنى» 
بإلباس ابنئه ثوب زفاف مسحوره لم يفضى إليها برغيئه 
الأخيرة؛ إذ يحين موعد زواجهاء فيشير عليها بألا تدع 
أحداً يحل عنها الغورب سوى ١كريم.‏ وفى ليلة الزفاف: 
بفشل كريم فى حله بشتى الوسائل. فينفث من فيه لهب 
يغلى كل جسده وبأتى عليه. تمكث «أصلى» أربعين 
يوم بجوار رماد حبيبهاء وعندما تتطاير ذرات الرماد؛ 
نشرع هى فى جمعها وتكنسها بشعرها فتومض شرارة 
غرقها. 


(1)نسخة خطية: 


عندما يعجز «كريم؛ عن أن يحل لوب «أصلى؛ 
المسحور؛ ينفث لهبا يمسك بجسده. وبرغم أنه نصح 
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حبيبته بألا تلقى عليه ماء؛ فإئها لاتحدمل المنظر وتعصى 
أمره, فيزيد الماء النار اشتعالاً. تلقى «أصلى» بنفسها فى 
النار ويحترقان معا 2١‏ , 


() مخطرط مكتبة جامعة إسطبرل (رقم :)١١61]'‏ 

مر ليلة العرس دون أن يتسمكن «كريم؛ من أن 
يلمس «أصلى. نى الصباح؛ يهرب العشاق خيزيا إلى 
الجبل. تزفر الفتاة؛ فيخرج من جوفها لهب أخضر ويلف 
«كريماًا. ثم يحرق (كتريم؛ بدوره (أصلى». ولهب 
الربح لتذرو رماد العاشقين (214, 


فى هذه التنوبعات الشلاث؛ نرى احتراق العاشقين 
احبطين معأ بلهب منشزه زفرة أحدهما. أصل هذا 
اللهب صراع؛ كما فى (ألف ليلة وليلة». فى الظاهر 
هناء أن طرفى الصراع ليسا عدوين؛ لكن يمكن أن تعتير 
لوب :أصلى' المسحور رمزاً لعدارة الفس المتعصب الذى 


يأبى أن يععلى ابنئه لمسلم. فى الوائع؛ ينبغى تفسير 


الحدث على أنه صراع بين «كريم؛ و(القشيش!. 
هناك؛ بمواضع أخرى فى أدينا (التسركى): 


مجازات ملطفة تعبر عن صراع حتى الموت بين طرفين 
مسلحين بقوى سحرية فى صررة مطاردة غرامية بين 
شخصين. هأكم مثلان بديعان؛ تشبه موتيفانهما الأصلية 
موتيفات قصة الصعلوك الثانى فى (ألف ليلة وليلة) ؛ 
وهما مأخوذان من حكايات تنشمى لنمط العبة على 
جدكيز؛ الشهيرة. المثال الأول قصيدة كتبها بير سلطان 
عبدال أو نسبث إليه؛ وهو شاعر «قزل باش؛ (علوى) من 
الشرن السادس عشر. معركة الحكاية تصبح فى هذه 
القصيدة مطاردة رقيمة بين عاشفين: يتحول الماش 
تفاحة؛ ندمو على شجرة فى حديقة الحبيبة؛ فتتحول 
الحبيبة عصا فضية تسقط الشمرة. ثم يفحول العاشق إلى 
قبضة من الذرة وبنتثر على الأرض فتحول الحبيبة نفسها 
إلى عصفور وتلتقله. يتحول العاشق إلى صقرء فتتحول . 
الحبيبة نفسها إلى صقيع؛ وججمد جناحيه. يتحول 
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العاشق إلى ربح عائية نشر حبات الصقيع ؛ قتصبح الحبيية 
على شفا الاحتضار؛ وترقد فى طريقه. يتحول العاشق إلى 
عزرائيل ويذهب ليقبض روح المحتضرة. نتحول الحبيبة 
نفسها إلى ملاك الجنة ويكتشف فيها العاشق (بير 
سلطان) مرشدا ويدخل معها الجنة!*21. أما المثال الثاني » 
فنجده فى ١تركوا‏ (أغنية) عديلة: نسأل البطلة إلى أين 
تفر إن تحولت الأرض محيطاً: سوف نول نفسها إلى 
عصفرر ونطير. وإن صار العاشق صقرا سوف هبط ثانية 
إلى الأرض. وإن صار عزرائيل» سوف نفر إلى الجنةا"!». 
ليس بين أبدينا لهذه التركو إلا نص ناقص ومشوه؛ إلا أله 
ليس فى جوهره سوى تنويعة على قصيدة بيرسلطان؛ 
تخففت من العداصر الصوفية التى تربط الخللاص بوجود 
المرشد , 

لاشك فى أن التيمة العربية عن اشتعال الفتاة 
والمفريت لم تنثقل بطريقة آلية بحثة إلى حكاية ٠كريم!‏ 
الخرافية. إن فكرة الحب الذى يلتهم الإنسان بنار الهوى 
نتردد «٠‏ كمرتيف» فى شعرنا الشعبي (التركى) , إن نخيل 
الاشتعال من الحب وأخخيراً دنار الزفرة؛ تعبير اننهى به 
المطاف إلى الدخول فى معجم لغة الحياة اليومية؛ وطورت 
مراضعته بطريقة ملموسة على نحو أكبر فى أدب الديوان 
(حيث نتخذ هذه الشعلة شكل عمود يرنفع حتى 
السماء). وقد كان بعض التشبيهات الأليجورية الممائلة 
منطلقا لخلق أسطورة «كريم؛ . تقول القصائد المضمنة 
فى هذا الفصل (عن طريق لجاز طبعأ) إن كريماً يحترق 
بهمومه؛ كذلك لعبت هذه التعبيرات المجازية دوراأ فى 
إنشاء الحكانة. على أى حال؛ ينبفى ألا ننسى أن فى 
أدبنا الشعبى (التركى»؛ وفى أى أدب قديم على وجه 
العموم؛ لانتنزل التيماث على الفنائين بوحى سماوى» 
بل تسع دائماً من مصادر ثرائية قديمة. إن الفئان المحدث 
والوسط الجديد يطوعان هذه المصادر بالطبع» ويجريان 
عليها من التعديلات ماهو كفيل بإفقادها ملامحها. 
على كل حال ؛ فإن تيمة احتراق كريم نعد تيمة 


لف 


مبتكرة! لم جد لها معادلا فى حكاياننا أو فى قصصنا 
الشعبى (التركى)؛ مع كل الظررف الخاصة التى أسلفنا 
الإشارة إليها. وقد مر بنا موتيف صراع العفربث وبدث 
السلطان وتولهما إلى لهب ثم إهلاك أحدهما الآخر» 
كما نراه فى (ألف ليلة وليلة) . 

؟- كره منشاه وخوداداد 


إن قصة «خوداداد)الموجودة فى ترجمة جالاد 
4دالة© ل(ألف ليلة وليلة)177) ليست فى الأصل 
حكاية م حكايات الكتاب١‏ نهى عورد لمصدر مختلف» 
وقد أدرجت بالكتاب فى غفلة من جالان؛ إذ كان 
المفترض» فى الواقع » أن يعضمنها كشاب (ألف يرم 
وبوم) الذى وضعه بيتى دي لاأكررا عانم ها عل غعانط 
ومساعدرر!18 , 

تندرج هذه الحكاية فى إطار نمط مخيلف من 
الدواوين: فى الأدب العسربى؛ حكايات عن تقلبساث 
مأساوية؛ وامتحانات عسيرة يخرج منها الأبطال خروجاً 
سعيداً» ويجزون عن صبرهم خيراً, وعموماً قاسم هذه 
الحكايات (الفرج بعد الشدة) يدل على جوها العنام . 
والأعمال الثى تحمل هذا الاسم موغلة فى القدم فى 
الأدب العسربى. وطبقا للمعلومات العى يوردها 
شكرو قرجاك الذى نشر دراسة قصيرة عن هذه الدواوين» 
فإن أقدمها قد كتب فى القرن التاسع . أما النسخ الى 
وضعت على أساسها الطبعة العربية من (الفرج ...)؛ 
فتعود إلى القرن العاشر. وأقدم مخطوط تركى بهذا 
العنوان؛ تمكن شكرو قفرجاك سس الاطلاع عليه» يعرد 
إلى عام 1447. لكنه يشير إلى مخطوط يرجع إلى عام 
؟ه4؛| اذكره فامبيرى بإجعطتجة 21907 وتظهر قصة 
وخوداداد) فى نسخة 14947 . برسسناء إذن؛ أن تعثبر 
تاريخ مبلادها قديما إلى حد ما فى ديوان الحكايات 
الشعبية التركية. 

يقابلنا موضوع «خوداداد؛ وموثيفته الأساسية فى 
قصة أغنية حديثة نوعاً: قصة «كرمنشاهة (كرمنشاء 


حكايزى) الثى وضعها فاكرى (عزيز أسعلى) ؛ وهو شاعر 
شعبى من منطقة كرس بوشوف (فى القرن التاسع عشر) 
برغم أن العنوانين رخطتى العملين لايتطابقان تماما. 


وفيما يلى ملخص سريع لحتوى القصتين؛ للمقارنة 
بين هذين العملب :300 
)١(‏ كرميشاه: 

يغضب ملك خراسان على زوجه ويرسلها إلى زوج 
أخمئه؛ باشا (تفليس)؛ كى يقثلها. يشفق الباشا على 
المرأة اليائعة ويبفيها سالمة مصولة. وحيث إنها ندمث 
اتفليس» حبلى؛ فإنها تلد صبياً تسميه كرمنشاه! . يكبر 
المسبى؛ وفى المام؛ يقع فى غرام ابدة ملك ٠هرات»‏ 
ويسافر بحثاً عنها؛ فى طريقه يلشقى ؛بحجة عرب»؛ أحد 
فواد ١كرغلراء‏ وقد استقر بصحراء ١مغان؛؛‏ بعد رحيل 
سيندة إلى عالم الأربعين الخفى ٠كركلار؛‏ وهى 
شخصيات إسلامية من الأولياء الصالحين» . يتصارعان لم 
يصيران صديقين. يواصل الشاب رحلته حتى بصل إلى 
مملكة أبيه. ينزل هناك يفا على جده لأمه؛ ويقدم 
للملك؛ ويعد صداقفة مع إخونه وبحوز محبة سيد 
البلاد؛ دون أن يكشف عن هوبتسه. ذاث يوم؛ يقسوم 
عملاق بخطف إخوته؛ أثناء الصيد. يخشى ٠كرمنشاء»‏ 
العودة إلى حضرة الملك؛ فيقثل العملاق الذى خطف 
حبيبته أيضاً» ويحرر الفتاة وإخبوته كذلك من الأسر. لكن 
إخوته يطعنونه بئذالة منقطعة النظير» وبتركونه مهملا مع 
الفئاة؛ متصورين أنه ماث. حمل الفئاة خطيبها إلى 
«نفليس»؛ وهناك نضطر إلى مفارقته للحظة. فى هذه 
اللحظة؛ يحمله بستائى أهله العجوز إلى منزله؛ ويفقد 
كل من الشابين أثر الآخبر. ندخخل أم كترمنشاءة إلى 
المنزل الذى يرقد به ابنها وتتعرف عليه. وينتهى المطاف 
بالفئاة إلى أن تعثر عليه أيضا. 


أثناء ذلك يرحل «حجة عرب؛ بحثاً عن صديقه 
ويصل إلى «تفليس؛ على رأس جيشه ثم يحمل 
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١كرمنشاه؛‏ وكل أهله إلى خراسان؛ حيث يكشفون عن 
هوبتهم ؛ ويعاقبون الإخوة الأنذال. ثم يتبوا «كرمنشاهة 
وأمه المكانة التى يستحقائها بجوار الملك. 
(؟7) مموداداد (ترجمة جالان) : 

كان سلطان حاران (منطقة بديار بكير) محروماً 
من الولد. وأخيراً تأكل زوجاته الخمسون حباث رمان 
مسحور: فيصرث جميعاً حبالى. 

يمتقد السلطان أن إحداهن ليسث حبلى فينفيها 
إلى سامراء؛ بلد ابن عمه. وهناك تلد هذه المرأة (فيروزه) 
ولدا اسمه (حوداداد؛ ؛ 'كذلك الأخريات يضعن ذكوراً. 


يخرج الملك للحرب. بتطوع «خسوداداد» فى 
جيشه دون أن يكشف له عن هريشه ويكسب وده 
وبصبح معلم الأسراء» إخموته, أما هولاء فيغاروك مله 
نيلجارن للمكييدة كى يفقدره عطف الملك ويوردوه 
موارد التهلكة, إذ يطلبون منه الإذك بالحروج للصيد» لم 
لايعودون مساء. يغتاظ املك من أن «خوداداد؛ قد ترك 
الأمراء الشبان يخرجون وحدهم؛ ويدذره بالقثل إن لم 
يعشر عليهم. يخرج «خوداداد» بحثاً علهم وبلتقى فثاة 
أسرها زنجى وحبسها مع الأمراء. يفك 9خوداداد؛ أسرهم 
جميعا ويتزرج الفتاة ويكشف هوبته لإخيوته. فى طريق 
العودة؛ يطعنه إخونه الغيورون وب ركونه مع المرأة الشابة 
وقد ظئوه ميا وبيدما تذهب هى بحثأ عن طبيب» 
يحمل فلاح ١خوداداد)‏ ويداوى جروحه. 

على صعيد آخخرء عادت فيروزه إلى سلطان حاران» 
وتخبره أن خوداداد الذى خدم فى قصره دون أن يكشف 
عن هويته هو ابنه. لم يدخخل الطبيب والمرأة الشابة 
ويشرحان للسلطان المكيدة التى دبرها الأمراه؛ فهأمر 
بإلقاء أبنائه فى السجن. 

لكن العدو يهاجم البلاد. وإذ يشسرف جسيش 
السلطان على الهزيمة؛ يظهر «خبوداداد؛ وينقذ أبيه من 
البلاء ويعفو عن إخخوته الغيورين. 
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أعربية هى أم تركية أقدم صورة من هذه القصة؟ 
برغم أن أحدا لايستطيع أن يجيب عن هذا السؤال إجابة 
بقينية؛ إلا أن من الممكن افعراض أن نرجمة لديوان 
(الغرج...) قد مهدت لدقل الموضوع العربى إلى حكاية 
«كرمنشاء) التركية؛ إذ إن هذه الحكاية قد وضعت فى 
زمن حديث إلى حد كبير. ويجرز أن الفاكيرى قد 
اعتمد نى قصته على مصدر مكتوب؛ أى على ترجمة 
تركية لديوان (الفسرج...) ؛ وقد أضاف طبماً بعض 
الفصول؛ مثل تجدة ضابط كرغلو؛ حجة عرب؛ كما 
جدد الموضوع تماما باستخدام الزخرف الشعرى:؛ الذى 
بميل الحكايات الشعبية التركية. 

كما يمكن قبول تفسيرين آخرين محتملين 
لأمل هذه الحكاية؛ وإن شاب كليهما الضعف:؛ الأول 
أن صيغة شفهية واحدة قد تطورت فأفرزت من ناحية 
قصة وداداد؛ ومن ناحية أخرى قصة كرمنشاه. فى هذه 
الحالة» تكون الفصة قد مولت إلى صيغة أدبية فى ديوان 
(الفرج...) . وعلى صعيد أخخره تبعاأ لتطور مغاير» منفصل 
عن هذه الصيغة المكتوبة: تكون القصة منطلقاً لما ألفه 
الفاكيرى. أما الاحثمال الآخر فأن نكون الحكاية قد 
انتقلت أولا من كاب (الفرج...) إلى الثراث الشفاهى» 
قبل أن يستخدمها الفاكيرى فيما بعد. 

على أن من ببن هذه الأطروحاث الثلاث؛ نبدو لنا 
الأولى أكشرها منطقية على الإطلاق. والواقع أن 
«مدعمى!» أحد أحفاد «فاكيرى!؛ وهو وعاشق؛ (شاعر 
شعبى) من بوشوف؛ يروى لنا أن جده كان واسع 
الاطلاع: كثير الأسفار وأنه قد أمضى ردحا من الزمن 
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بإسطنبولء إبان حكم محمود الثائي. وقد أطلع دون 
شك على كل هذه الدواوين القديمة. وعلى أى حال؛ 
فإن دمدعمى فى أيامنا هله؛ يرجع فنه إلى جده 
الأعلى «فاكيرى»؛ محدداً كل مصادره الوسيطة؛ وهر 
يستخدم فى أسلوبه مواضعات ١كتبية)‏ لانلتفيها عند 
معاصريه . 

لم إن «مدعمى؛ ركذلك «العشاق» الآخرين 
يكشفون بوضوح إلى أى مدى يستخدم الحكاؤرن في 
منطقة «كرس) واصوره؛ دواوين قديمة فى أعمالهم» أو 
«التفاريح» كما يقولون. باستشناء القصص التى تعتمد 
على حوادث حقيقية؛ وسير (العشاف؛ المزيدة بخيال 
الراوى؛ والمواقف التى تشير (لكرغلوة ؛ نكاد تكون كل 
الحكايات الأخرى مزجا حديداً فى الثراث الشفاهى 
لموضوعات مقتبسة من المصادر المكتسوبة. ويشسيسر 
(مدعمىا نفسه لحكايات عدة اعتمدث على أعمال 
مثل (ألف ليلة وليلة), و(حفث بيكر) ... إلخ'١".‏ 

إن المقارنة بين المصادر الشرقية المكتوبة؛ مثل(ألن 
ليلة وليلة) ؛ والحكايات الشعبية التركية المنعمية للثراث 
الشفاهى: كفيلة بأن تكشف لنا الكثير عن وحدة لقافة 
بلاد الشرق وعن التبادل الثقافى فيما بينها. رسرف 
نسمح الأبحاث الئى تنجه هذا الاججاهء بتقرير المدى 
والكيفية التى تعرضت بهما موضوعات وموئيفات» 
منمائلة في الأصل ؛ إلى تعديلات؛ فى رحلتها من عصر 
لآخر, ومن بيئة اجشماعية لأخرى. وإن قلة الدراساث من 
هذا النوع تثير الأسف العميق؛ خخاصة فى مجال الأدب 
الشعبى التركى . 


الحكايات الشعبية التركية 


, 15-١8 أ. سبايس ؛ ##ناءلاتاهااه لا #تاعولةز0]” ؛ ليزيج: 19175 ص‎ )١( 
؛ جب1ء ص29"‎ 181/١ انظر ابن النديم؛ فهرست» لييزيج؛‎ )1( 
, ١58 بيرئف برراتاف , خلق حمكابلرى وخلق حكايتشيليفي أهاااءة زشلاة كللقطع؟ اعملفارة عالط عاله]ظ ؛ ألقرة 19145 ص‎ )( 
لفسد ص18 لا«‎ )1( 
ومايلى‎ 1١17 ألف ليلة وليلة؛ ترججمة جالان (إلى الفرنسية) ؛ طبعة جارليبه جى١ : ص 7 ومابلى . أنظر شوفان: 1115 المكتبة العربية» #تلقئة .316 جب" ؛‎ )0( 
. آلف ليلة وليلة؛ ترجمة جالان: جل؟ ؛ عي 48 رمايلى‎ 
. انظر ب. بورفيان, خيلق حيكايلرى: ص 79 ومايلى‎ )5( 
ص17-15‎ 1517١ برئف نابلى (بوراناف) ؛ |2681 الهدمفك1 ؛ إسطبيرل‎ )1/( 
٠١الص جالان؛ أللى ليلة زليلة؛ جب؟؛‎ )8( 
أير. نيكل 8214187 ' قصة غرام بياض ورياض. أمنولة أغنية شرفية ذات أسلوب فارسي.‎ )4( 
على يمه /1) سعدوم ماتلىة نه لمادماءه واطسأعامقط هون زقورا؟! رمورو8 ع ووعمصية هما عل متعهيماة1‎ 368(. 
ذكر لى هذا المرجع أ.ف. ريئر.‎ .1414١ ليريورك‎ 
, لبكل ؛ نص ص" وثرجمعه ص4‎ )١( 
رمايلى. انظر ألف ليلة وليلة؛ ترجممة هيدنج (إلى الألمالية)؛ طبعة ركلام؛ جد ؛ ف" ومايلى. تعدمد كل من ترجمة‎ ٠١ جالان, ألفى ليلة وليلة, ج١ ؛ ص4‎ )١١ 
هينئج والترجممة التركية على الصيغة المصربة الثى خمولث إلى طبعة برلاق.‎ 
١؟ه جالان ألف ليلة وليلة؛ ج١ ؛ ص‎ )1١( 
1ع 63 رب. برراتان: خيلق حكابلرى»‎ ١8 عن هذا اغخطرط؛ انظر ء. طغرل؛ كسرم وأصلى  فى علزقة.! ,اقاع0 امغل0عله! هلاقهم'وه© - عااعه7‎ )1( 
رأخير؛ شكرى ألشنين: كريم وأصلى ؛ درامة ليد النشر.‎ ٠١7سم‎ 
سوف يوره شكرى ألشنين هله التتريمة فى فراسته.‎ )14( 
. 177 : 1947” برئف بررئاف رعيد البافى جلبنارلى؛ بير سلطان عبدال:‎ )١8( 
1 أحمد طلعث١ 0881 6 اللاع8 018ل هاءداة مللهقة 197 ص0" 8. الظر الترجمة الفرلسية لهذء الأغنية فى‎ )11( 
8, نان “انا؛ #مأسانكجومع مناه 16لا الإممدسوة‎ 
. ١ باريس 155 صرال‎ 
, 5739/9 د شوفان؛ المكئية العربية؛ جب 5" ص‎ 75١0 جالان؛ جب7؛ ص‎ )10( 
,91١نص انظر شرفان؛ جب" ؛‎ )18( 
, شكرى ترجان, كلوه ل'هط عوعة"1 زعموة عاط أله ممادمتعااعموسائط تدمص مفماعيدة الممصو0‎ )١1( 
أنقرل, 15146 فى (لاتسنصسك1 أل ماتنال) مقاعالم8,‎ 
انظر ملخص الحكاية وبعض نماذج من الأغانى فى كتابنا اقالهاهلزظة اتناة ملاهذ! العاهة ؛ ج؟ رانظر ب. بورائال؛ خيلق حكايلرى؛ ص/7.‎ 0 
.54 - برئف بورائاف ؛ خخلق حكايلري. ص؟”‎ )١1( 


للا 
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الف ليلة وليلة 
آفاق جديدة للتوصيل 


عبد النعم تليمة 


ااا 


تنبئع الشواهد من حولنا أن البشرية تنتقل من طور 
الكثابة إلى طور الصورة. وليس معنى هذه العبارة زوال 
الكتابة؛ إنما معناها زوال استقلالها. لقد ظلت الكتابة, 
آلاف السنين» أداة ندوين وتوثيق وحفظ وتوصيل؛ لكنها 
صارث اليوم أضيق من أن نتنسع لانهمار المعلومات 
والمسارف وتراكمهاء وأعجزر من «تسجبل» تعقد 
الإبداعات العلمية والفكرية والفنية وشمولها؛ وأبطأ من 
نلبية حاجات هذه المعلومات والإبداعات: هذا التوصيل 
الذى بات باه السرعة والانساع الكبيرين. وكل الذى 
ذكرناه هاهنا عن الكثابة ليس أمراً قائما بذائه؛ إنما هو 
واحد فن جملة عناصر تمثل مايجري فى ساحات 
المشهد الثقافى فى عصر مابعد الصناعة الذى نعيش 
بواكيره اليوم؛ ونستشرف أفاق نطوره فيما نستقبل من 
أيام . إن ما يجرى أبعد بكثير من انثهاء استقلال الكتابة | 
إذ إنه يتصل اتصالا حميماً جوهربا بتعديل طرائق تعرف 
)ا اللسسشسش كبام 


* أستاذ النقد الأدبى بقسم اللغة العربية» آداب القاهرة. 


الف 


العالم وطرائق التعريف به؛ يتصل بالإبداع والتلفى فى 
أنء وفى هذه الآفاف تتغير المفهومات الثى توائرث عن 
تصليف العلوم والفنوك؛ ء فى انجاء وحدة المعرفة البشرية , 
وبدهى أن كل ذلك إنما ا اتصالا مباشراً بما درجنا 
عليه من خصائص الأبنية الثقافية المحلية والإقليمية» 
وصلات الثقافات الختلفة صراعاً وحرارً؛ فى الجا 
المشترك الثقافى الإنسائى , 

وقبل معالجة اندماج الكتابة فى أداة توصيل أقدر 
وأدف وأدل وأوسع وأبقى: ننظر فيما جرى على الكتابة 
ذائها رهى «مستقلة؛ عندما استمانت بالتكنولوجيا 
العصرية للتشبث باستقلالها ومحسين أداء وظيفتها. 
اصطنع الإنسان كل مادة عرفها ليدون ويوئق ويحفظ 
معرفته وخخبرته: النفش» الحيواك جلده وعظامه؛ النبات 
لحاء الشجر وسعف النخيل وورق البردى؛ المعدن حديد 
ونحاس وفضة وذهب؛ مواد البناء 6 وألواح الطين 
وأعمدة المعابد وجدران المقابر» ثم الورق. وظل استخدام 
الورق مثات السئين» مدا على النساخة ‏ وكانت 


ااي ل ب اح لق ناريا ا 


النساخة مهنة معتسرة فى حضارات العصور الوسيطة» 
وعرف نساخخون بمهارئهم ودئتهم - ولكها كانت حرفة 
شائة مكلفة: كما كان انها محدوداً؛ فبقى المكتورب 
محصوراً ببن أيدى الأحاد أو المشرات. ومن خصمسة 
فروث؛ توصل الألمائى يوهان ج وتبرج -١7948(‏ 
4 إلى صنع الحروف المتفصلة؛ فبدأت صناعة 
الطباعة الشى لم تتسطور تسطوراً ذا بال طيلة أربعة 
فرون كاملة. ومنذ قرن واحد ‏ أى فى نهاية القرن 
التاسع عشر ‏ ابتكرث آلات جمع الحروف والتصوير 
الملون» فقفزت صناعة الطباعة قفزاث كبيرة. بيد أن الأمر 
قد تبدىء بعد نصف قرن فقط من هذا التطور؛ على 
نحو لا يفى بحاجات التقدم الثقافى والمعرفى الجديدة. 
تبدى عجز الكتابة - مستقلة - عن استيعاب هذا التقدم 
لسجياة ونوصيلاً رحفظاً؛ كماتبدث مشكلات ثانوية 
محيطلة ١‏ منها التكلفة العالية فى صناعة الطباعة؛ ومنها 
مشكلات صناعة الورق وارتفاع أسعاره؛ ومنها الفاقد 
الكبير فى المطبوع. وتقدم الكمبيوتر ليعالج مشكلات 
المكتوب؛ فوضع بين أيدى الناس المادة المكتوبة الضخمة ' 
فى قرص صغيرء مرئية مسمرعة, ولم يعالج الكمبيوثر 
بهذا التطور المشكلات الفنية فى طباعة المكتوب فحسب» 
بل إنه عالج فى الوفت ذائه مسشكلات توزيع هذا 
المكتوب؛ فصار هذا التوزيع على أوسع نطاق ممكن. لكن 
الشأن لم يكن معالجة مشكلات الكتابة؛ وإنما كان 
الشأن زوال اسعقلال الكتثابة؛ واندماجها بغيرها - 
الإشاراث والعلامات والإيماءات والنبسرات والأداءات 
والظلال والتمثيل والتشكيل... إلخ - فى وعاء نوصيل 
أقدر على نسجيل (المادة» وأقدر على بقائها وحافظها 
وعلى توزيعها وترويجها. 

ولقد ذكرنا - صدر كلامنا هذا أن ما يجرى 
على الكتابة هو وجه واحد ثما يجرى فى الثقافة عامة فى 
عصر مابعد العصناعة؛ إذ إن الانتقال من طور الكتتابة إلى 
طور الصورة إما يتصل اتصالا بتغير كيفى فى مفهومات 
إنتاج النقافة وطرائق تلقيها؛ ويتسع هذا التغير الكيفى 


لمفهومات جديدة تفسر ملامح الأبنية الثقافية التاريخية 
الموروئة وترصد تجادلها فى هذا العصر ونضئ المشترك 
الإنسانى فيما بينها. إن التقدم غير المسبوق فى العلم 
ونطبيقاته - العلم والتكنولوجيا - وما مهد لهذا التقدم 
من فكر وما صاحبه من نظر فلسفى جديدء كل ذلك 
ينص على أن إمكان أن يشعرف» البشر على عالمهم 
بأليات واحدة باث ممكنا؛ وينص على أن إمكان أن يتلقى 
البشر «التعريف: بعالمهم بكافة إمكاناتهم وكل حواسهم 
وطاقاتهم العاطفية والذهنية بات ممكنا. ولا ريب فى أن 
وحدة المعرفة تدقع دنعاً إلى النظر ‏ نقد وتقويماً - فيما 
درجنا عليه من تصنيف للعلوم والفنون؛ كما أن ترجه 
والمنتجة الشقافى البوم إلى متلقين من كافة الثقافات 
يدفعه إلى إضاءة المشترك الثقافى بينهم ريدفعه إلى إعادة 
قراءة ونفسير الشقافات الموروئة للوقوع على الطرابع 
الإنسانية فيها. وفى الأمرين جميعاً؛ وحدة المعرفة 
والمشترك الثقافى » قول! 

درج الدارسون على نقسيم ثنائى بميز يبن العلم 
والفن. ئمة سبيل واحدء لديهم؛ أمام البشر إلى ١معرفة؛‏ 
عالمهم» ولمة سبيلان إلى «التعامل» مع هذا العالم١‏ 
سبيل العلم وسبيل الفن. أداة كل منهما إلى الحقبقة 
مخصرصة؛ كما تتبدى الحقيقة فى كل منهما بصررة 
خاصة. إن معرفة العالم مبذولة - بدرجات متفاوئة - 
للبشر: وإن العلم نشاط معرفى مخصرص ينهض به بعض 
البشر: العلماء. وإن الصلة الجمالية بالعالم مبذولة - 
بدرح ات متفاوتة - للبسشره وإن الفن نشاط جمالى 
مخصوص ينهض به بعض البشر؛ الفنانون. ولا يميز هذا 
النظر بين المعرفة العلمية والصلة الجمالية فحسب» بل إنه 
يفصل بينهما فصلاً؛ لم يمضى مصطععاً لنائية أخخرى 
تشيّت هذا الفصل» هله الثنائية الجديدة هى ثنائية الناقع 
والجميل. إن التعرف - فى هذا النظر ‏ «نفعى؛ إذا كان 
موجهاً بحاجة عملية ساعياً إلى تلبيتها؛ وإنه جمالى 
إذا وجهعه حاجة جمالية روحية فسعى إلى تلبيتها. إن 
البشر لا يدركوك كل صفات الظاهرة وكل عناصرهاء 


ددا 


وإنما تعوجه قواهم المدركة إلى الصفات والعناصر الئى 
تطلبها الحاجاث العملية النفعية والحاجات الروحية 
الجمالية. ويئأسس على هذا النظر تاريخان للفن. أولهما 
تاريخ يبدو فيه الفن جزء) غير مسثقل عن الممارسة 
العملية ؛ وهر تاربخ الفن البدائي. وثانيهما تاريخ يبدو فيه 
الفن عملا خخاصاً ينهض به ١متخصص؛‏ ؛ أى يبدو فيه 
الفن ظاهرة ممستقلة؛ وهو تاريخ الفن بعد حول 
والتجمعات! البشرية البدائية إلى «مجتمعات؛ ذات 
أنظمة اجتماعية محددة. فى التاريخ الأول؛ كانت 
المظاهر والظواهر الروحية والشقافية والفنية فى دائرة 
الممارساث العملية النفعية المباشرة؛ فإذا تضمن منتج ما 
تشكيلا جمالياً؛ وكان غير مقصرد؛ فإن هذا العمل كان 
١جماله‏ فى نفعه؛. وفى التاريخ الشانى؛ برزت المظاهر 
والظلواهر الروحية والثقافية والفنية ناضجة مستقلة عن 
الممارساث العملية النفعية المباشرة» وبرز لكل منها رظيفة 
ر «نهفع؛. فى هذا الناريخ» استقلت نلك الظواهر- 
نسبياً عن الممارسة العملية؛ واستقلت كل ظاهرة من 
هذه الظواهر- نسبياً عن غيرها. والذى يهم هنا أن 
استقلال الظاهرة الفنية عن الممارسات العملية المباشرة 
من ناحية؛ وعن سواها من الظواهر الروحية والثقافية من 
ناحية ثانية قد أبرز «الأعمال الفنية) باعتبارها منتجاث 
خاصة؛ وأصبح العمل من هذه الأعمال الفنية «لفعه فى 
ججماله؛ . لككن هذا النظر المثوائر يتعرض لنقدات جوهرية, 
فإذا كان الجمسيل قد تطور عن النافع؛ وإذا كانت 
الظاهرة الجمالية قد نضجت مستقلة عبر ملابين السنين 
من التطور البشرى؛ فإن الجميل - بعد الاستقلال 
النسبى للظاهرة الجمالية - لم بتناقض مع النافع؛ بل إن 
تطور الفن أكد استحالة تمييز أحدهما عن الخ رأو 
الفصل بينهسما فى عمل من الأعمال. كذلك كان 
الشأن فى ثنائية «المعرفة العلمية والصلة الجمالية». قررت 
هذه الشائية أن قدرة البشر على تغيير عالمهم متوقفة على 
قدر مابعرفون عن هذا العالم؛ وأن سبيل البشر إلى معرفة 
عالمهم واحد هو الإدراك المفترن بالتفسير الذى ينضى 


"4 


إلى المسرفة؛ وإلى جائب معرفة العالم هناك الصلة 
الجمالية بهذا العالم وسبيل البشر إلى هذه الصلة واحدء 
هو الإحساس المقترن بالتقدير وهو الذى يفضى إلى صلة 
خاصة نوعية هى الصلة الجمالية. ولفد تفوضت هذه 
الثنائيسة بأساس جديد؛ يرى أن الإدراك والإحساس 
لابعملان متمايزين منفصلين ويستحيل الفصل ببن 
عمل الإدراك وحده وعمل الإحساس رحده؛ ومن ثمة 
يستحيل التمييز بين ثمرة كل منهما. من هاهنا لامجال 
للفصل بين المعرفة العلمية والصلة الجمالية؛ ولامجال - 
إذن - للتناقض بين العلم والفن. 

وبدهى أن المقولات السابقة لن نستكمل دلالانها 
ونخلص إلى نشائجها الحقة: إلا بأن يعمرض الأساس 
الفكرى الجديد الناهض بالنقد والتقويم للك الأسس 
السوائرة فى نصديف كل من العلم والفن والأدب إلى 
حقول وأجناس وأنواع: فى الأسس التقليدية المتوائرة أن 
الدشاط العلمى ينسم إلى طالفتين عظميين من العلوم. 
الطائفة الأولى: هى مجموعة العلوم الإنسانية؛ ومدارها 
الإنسان فرداً وجماعة ومجتمعاً؛ ومفردات حقولها النفس 
والاجتماع والفلسفة والمن والقائون والسياسة والتاريخ 
والاقتصاد.. إلخ. ومحارر البحث فى هذه الطائفة جملة 
من التصورات تعثد بذانية الخبرة وخصرصيتها رنفردها 
ومايقئرن بذلك من حربة اخثيار رصياغة ملموسة حسية. 
أما الطائفة الثانية» فهى مجموعة العلوم الطبيعية؛ ومدارها 
الطبيعة ساكئة ومتحركة وحية؛ ومفردات حقولها الأحياء 
والكيمياء والفيزباء... إلخ. ومحاور البحث فى هذه 
الطائفة جملة من التصورات تعئد بموضرعية الخبرة 
«التجربة؛ وعموميتها وما يقترن بذلك من حثمية 
وصياغة مجردة رمزية. وكان لهذه الشسائية سبدها 
الفلسفى فى المتواتر التقليدى؛ جعل هذا السند العالم 
عالمين؛ عالم خارجى (طبيعى) جامد ساكن وآخر 
داخلى (إنسانى) موار بالرؤى والمشاعر والتصورات. لم 
فصل ذلك السند بين العالمين فصلا حاداً؛ فإذا أراه 
الإنسان «فهما؛ لعالمه الخارجى؛ فإن عليه أن يتوجه إلى 
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أمر قد ثم حلقه وإجازه مثل البدء» فهو سكوك وجموذ: 
وإن عليه فى نوجههه هذا أن يتخلى عن عالمه الداخلى 
الموار المتحرك؛ ليوفر «لفهمه؛ أكبر قدر من ١الموضوعية)‏ . 
سس هاهناء: كانث الحتمية فى العالم الطبيعى وكانك 
الحسرية فى العالم الإنسائى. بيد أن الأساس الجنديد 
الناهض قد قوض تلك الثنائية تقويضاً؛ نأعاد (توحيد) 
العالم ودفع فى إدراك الإنسان لعالمه؛ أى فصل بين ما 
هو ذائى وما هو موضوعى؛ وبين ماهو اخنثيار وما هو 
إجبار؛ وبين ما هو عام وما هو خاص ؛ وبين ما هر 
حسى وما هو مجره... إلخ. ولقد اعنمد هذا الأساس 
الجديد الناهض فى نقده وتقويمه لذلك المنظور التقليدى 
المنوائر» على نتائج علمية مؤكدة. اعتمد ‏ بين ما 
اعتمد عليه على قفاعدتى الكم والنسبية فى المادة 
الجامدة: رهما القاعدتان اللتان مبحثا الفكر البشرى 
تصوراً جديداً عن الكوين الكون؛ وآلياث عمله ومسالك 
مسارانه. واعشمد ‏ بين ما اعتمد عليه ب على الكشف 
عن عوالم المورلة» الجيئة 8676 فى المادة الحية؛ وعلى 
الكشف عن كثير من حقائق الحياة يتضمنها حمض 
الخلايا الدروى 2.01.4 . 

وسنجعل تصئيف النشاط الفنى الجمالى فى طائفة 
9 الفنون؛ مدخلا إلى تصديف فن الأدب فى طائفة من 
الأنواع. وعلى الرغم من أن المنظور التقلبدى المتوائر قد 
خلف لنا تمديدا و وعددأة معينا للفنون؛ فإن هذا المنظور 
قد حمل غمرضاً شديداً فى بيان أساس التصنيف وفى 
بيان العخوم الفاصلة بين فن وآخر. بل إن ذلك المنظور 
المتوائر مئل أقدم صياغاته إلى يوم الناس هذا قد أقام 
أسواراً بين نشاطات إبداعية متداخلة متآزرة؛ ففصل بين 
فن «جميل» رفن «تطبيقى؛ وفن «حرفى؛ صناعى 
يدوى. فى الأمساس الفكرى الجديد «توحيد؛ للفن: 
قاعدة واحدة للماهية وقاعدة واحدة للمهمة:؛ قاعدة 
واحدة للإبداع وقاعدة واحدة للتلقى. إن كل مافى 
العالم بتجلى مواد مهيأة لعمل المبدعين؛ كما أن كل 
مافى العالم يهيئ البشر لعلقى هذه المواد فى صياغاتها 


الجمالية: إن العالم يتجلى مواد جاهرة للإبداع والتلفى؛ 
يتجلى فضاء يزعر بالكعلة والفراغ والضوء والدور والظال؛ 
ويتجلى مكاناً يزخخر بالأشكال وما بلحل بها من جمسوم 
رحجوم وألوان» ويتجلى زماناً يزخر بالإيقاعات ومايلحق 
بها من صرت ونبرة ونئمة وكلمة؛ ويتجلى حركة بشر 
ترخر با مواقف والأفكار والعواطف والرؤى والأحلام. فإذا 
مائملك المبدع هله المواد وأحسن استخدامها بما أرئى 
من اقتدار جمالى؛ أخذ بيد البشر إلى أن يشسملكوا 
عالمهم؛ وأن يدركوا موضعهم فيه وأن يتسيدوا عليه. فى 
هذا الأساس الجديد يعبدى الإبداع قوة إنسانية كونية؛ 
تتأبى على التصنيف الضين وتتغيا الوحدة الرحيبة. والمبداأ 
العام فى تطور الأنواع الأدبية ‏ من حيث نشأة النوع 
الأدبى وتغيره وناريخه وئلاشيه فى نوع أدبى آخرء أو 
القراضه ‏ هو أن كل مرحلة من مراحل نطور المجشمع 
مسد علانتها الجمالية بالعالم فى أنواع أدبية بعينها؛ 
تلائم قدرة البشر على عامهم الطبيعى فى هده المرحلة ؛ 
وطبيعة نظامهم الاجدماعى فيها. هذا هو المبدأ التطورى 
العام مع الاعشداد بأن الأعمال الفنية الخوالد فى كل 
نوع نبقى محتفظة بنيمتها الجمالية بعد انقضاء ذلك 
الوضع التاريخى الاجتماعى الذى نشأت فيه. ولاتزال 
أعمال أدبية كثيرة ‏ من أنواع أدبية قديمة: كالملحمة 
والسيرة والغنائيات ذوات الطوابع المهنية والحرفية والأسرية 
والدينية - نفى بحاجات ججمالية وإنسانية عامة. لكن 
غلاة الشكليين من النقاد يفسرون الأنواع الأدبية من 
جهة التشكيل اللغوى الخالص؛ مغفلين مبدأ التاريخية 
والاجتماعية. إنهم يؤسسون تفسيرهم للمواقف الفنية 
الفلاثة ‏ الموقف الغنائى؛ والموقف الدرامى؛ والموقف 
الملحمى - على ثلاث وظائف يرونها للغة: التعبير» 
والبداء» والتعمثيل. ويعلقوك كل واحدة من هذه الوظالف 
الغلاثة بضمير ينوب عن ذات: فالتعبير يتعلق بضصمير 
المتكلم (أنا» ؛ والنداء تعلق بضمير الخاطب (أنت) ؛ 
والتمثيل يتعلق بضمير الغائب (هو). لم يجعلون من 
وظيفة التعبير مفسراً للموقف الغنائى» ومن وظيفة النداء 
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مفسراأ للموقف الدرامي؛ ومن وظيفة التمثيل مفسرا 
للموقف الملحمى. وتتوفر هذه الأبعاد الثلاثة للغة (البعد 
التعبيرى ‏ البعد التمثيلى ‏ بعد النداء والدعاء) فى 
الصياغة الأدبية عامة. وعلى هذاء فإن معنى أن رظائف 
اللغة الثلاث تقابل المواقف الفنية الثلاثة» أن هذه المقابلة 
هى غلبة إحدى الوظائف على الأخربين. ففى الشعر 
الغنائى يغلب البعد التعبيرى للغة. وفى الشعر الدرامى 
يغلب بعد النداء أو الدعاء. وفى الشعر الملحمى يغلب 
البعد التمثيلى. وغير هذا التفسير الشكلى؛ لمة فروض 
أخرى فى تفسير الأنواع الأدبية, من أبرزها؛ الفرض 
الفلسفى الذى يفسر هذه الأنواع على أساس الذانية 
والموضوعية؛ وبأخسذ بعض القائلين به بما يأخسل به 
أصحاب التفسير اللغوى الشكلى من جعل الضمائر: (أنا 
- أنت - هو) مسدأ لتسمييز المواقف الثلاثة: الغنائى 
والدرامي والملحمى. والفرض النفسى الذى يجعل هذه 
الأنواع موازاة لحاجاث نفسية بشرية؛ سواء من قبيل 
المبدع؛ أو من قبيل المتلقى فرداً أو جماعة. والفرض 
التاريخى الذى يفول بالمراحل والدورات التاريخية؛ وبنسبة 
أنواع فنية وأدبية معينة إلى كل مرحلة أو دورة منها؛ دوك 
نظر إلى النظم والعلاقات الاجتماعية فى هذه المراحل 
والدورات .لكن هذه الفروض لم تتقدم بالبحث النظرى 
فى فلسفة الأدب كثيراً بل كان بعضها تأملياً مبهماً. 
والشأن الوم أن النوع الأدبى يدش ويتطور فى وضع 
ناريخى اجتماعى محدد؛ وأنه يستمد ماهيته من الخبرات 
العملية والتكنيكية فى هذا الرضع؛ كما يستمد مهمته 
من الوفاء بحاجاث ججمالية وروحية وفكرية واجتماعية 
عامة يحددها ذلك :الوضع الثاريخى الاجشماعى. إن لكل 
نظام اجتماعى نوعه الأدبى أر أنواعه الأدبية التى محفق 
مثله الجمالى الأعلى وتعكس علاقة الإنسان فيه بمالله 
الطبيعى والاجشماعى. فإذا كان هذا هر المبدأ العام فى 
نشأة الأنواع الأدبية ونطورهاء فلابد من احترازين مهمين 
بعصلان بهذا المبدأ. الاحتراز الأول: أنه على الرغم من 
أن النوع الأدبى يرتبط فى نشأنه ونضجه ونطوره بوضع 
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اربخى اجتماعى محدد؛ فإن أعمالا فنية من هذا النوع 
نظل باقية خالدة بعد فناء هذا النوع فى غيره أو بعد 
انقراضه؛ وبعد انثهاء ذلك الوضع التاريخى الااجتماعى 
الذى ساد هذا النوع الأدبى فيه. ذلك أن بالفن العظيم 
عناصر دوام واسشمرار؛ مرتبطة بالعناصر الثابئة من القيم؛ 
وبالحاجات الإنسائية عامة. والاحشراز الشانى: أنه على 
الرغم من أن المبدأ العام أن لكل نظام اجتماعى نوعه 
الأدبى أو أنواعه الأدبية التى تعكس حقائقه وعلاقاته 
ومثله ومداركه الجمالية؛ فإن هذا المبدأ ليس قانوناً نهائيا 
للأنواع الأدبية, وإنما هو مبدأ عام يخضع لخصوصية 
الفن عامة والأدب خاصة. إن النوع يدش ويتطور 
ويتعدل... إلح وفقاً لحاجات لدى البشر يحددها التطور 
نفسه. فالأنواع ليست جامدة وإنما هى تابعة للتطور 
وحاجاته الروحية والفكرية والجمالية. إن الشوابت فى 
الجمالى هى المواقف الثلاثة الغنائى والدرامى والملحمى » 
أما الأنواع فمتغيرة. المواقف ثابتة لأنها أصل الإدراك 
الجمالى للعالم وزوايا النظرة الفنية إلى هذا العالم. أما 
الأنواع فمتغيرة لأنها محسوسات محكومة بحاجات 
وبمدارك وأساليب فى الثلقى فى مرحلة ما. والموائف 
كلها متحققة فى كل عمل فنى, إذ إنها الأصل فى 
إدراك العالم جمالياً: وإنما يغلب واحد منها على نوع ما 
وفقأ للحاجات الإنسانية فى مرحلة بعينها. والأصل فى 
العمل المسرحى هو الموقف الدرامى؛ لكن هذا الموتف لا 
يتحقق فى المسرح وحده؛ بل إنه ليتحقق على نحو من 
الأنحاء فى كل أثر فنى وأدبى؛ وكذلك الموقفان الغنائى 
والملحمى . وقد تنفرض الملحمة من جهة أنها نوع أدبى 
مرنبط بطور اجشماعى بذاته؛ وقد تبعث مرة أخرى فى 
طور اجشماعى أخر يطلبهاء لكن الموقف الملحمى باق 
متحقق فى كل أدب ملحمى وغير مدحمى. إن التطور 
العام فى العصر الحديث قد أثر نأليرأ عميقا فى التطور 
الفنى» جعل الفئون تتنوع؛ وتتعاون وتشداخل: وعقد 
الخبرة الجمالية وصقلها؛ وأنشأ عادات ومدارك فى 
التلقى جديدة. ولهذا كله؛ وجدنا أن الفنون والآداب 
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الحديدة والمعاصرة تحمقق بصورة غنية واسعة تداخخل 
الموافف الجمالية الثلاثة فى كل أثر فنى ناجح: تتحققت 
الملحمبة والدرامية فى الشعر الغنائى؛ وتحققت الغنائية 
والملحمية فى الأدب المسرحى, وندالت المواقف الثلالة 
فى الرواية... إلخ. 

عالم يشخير تغيرا استراتيجيا جوهربا. ولنغير هاهنا 
هائل عمبق' هو الثالث - بعد الشورة الزراعية و الشورة 
الصباعية ‏ منذ درج الإنسان على أرض هذا الكوكب. 
ماذا قلت هنا؟ قلت: «عالم متغير؛ ولم أقل؛ وعالم 
جديد؛ إن أردث صفة (جديد) فأضف إليها صفة أخرى 
تفيد عملية الشوء والتكون التى نسير الآن مسير الشمس 
ونمرى مجراهاء قل: عالم جديد يتكون. فإن رمث فهماً 
لهذا التغير والتكون فلا تفتشن عن سبب وحيد أو ننيجة 
وحبدة؛ لأن كل العوامل الفاعلة فى الانعقالاث 
الاسترانيجية العظمى أسباب ونثائج فى آن. إنما صغنا 
امججاه العغير والنككوين فى يجليات ومظاهر» حددنا منها 
أمرين : أولهما اناه إلى وحدة المعرفة. وها هنا ننص على 
أن وحدة المعرفة لا تعنى زوال التتخصص فى حقول 
معرفية راهئة أو مستحدئة ولازوال تمايز فنون وأنواع أدبية 
موررثة أو مستجدة؛ وإنما تعنى زوال استقلال كل ذلك. 
ومعنى الكلام هنا أن كل تخصص علمى ومعرفى سيظل 
يمطى نشائجه؛ وأن كل إبداع فنى وأدبى سيظل يععلى 
ائله؛ وإنما تبلغ كل التخصصات العلمية والإبداعات 
الجمالية كل طاقانها فى العطاء والدلالة بطرائق التوصيل 
الجمديدة ‏ تكنولوجيا الانصال والتوصيل - التى تزبل فى 
أدائها استقلال التخصصات العلمية والأجناس الفنية 
والأنواع الأدبية؛ لتمنح البشر «معرفة» بعالمهم؛ يتآزر فى 
إتناجها التعريف والتمثيل والتصوبر والتشكيل... إلخ. 
وثانى الأمرين الما إلى التعفعيش عن المشترك الشقافي 
الإنسائى فى حوار الثقافات والأبنية الحضارية المتوارئة 
وا متواصلة والراهنة. وهاهنا ننص على أن هذا التفتيش 
لايعنى مواراة خصائص الثقافات احلية والإقليمية وإهمال 
حقائقهاء بل إنه ليعنى - أصالة ‏ ازدهار هذه الثقافات 


بسبيل تجادلها وتأئرها مع كل الثقافاث. ومعنى الككلام 
هنا أن ما بشثرك فيه البشر أوسع وأعمق ما هم نيه 
مختلفون: وأن الوصول إلى المششرك بينهم إنما بكم 
بمعرفة وجره العمايز والاخعلاف؛ ولهذا فإن التروع إلى 
بيان المشعرك الثقانى الإنسائى يعتتمد أول مايعدمد على 
المحاورة العظمى بن الثقافات التى أمجزها السشر حئى 
اليوم. وماذا لا نقول هناء بتحديد؛ إن إشارتنا إلى التروع 
إلى وحدة المشترك الثقافى: إنما هى إشارة إلى نزوع إلى 
استشراف آفاق جديدة لوحدة البشر أنفسهم. بل لماذا 
لانقول هناء بتحديد؛ إن ثورة العلم وتطبيقاته قد حلفت 
وضعاً فريدا يستشرف آفاقاً جديدة لوحدة البشر والطبيعة 
معا على أرض هذا الكركب. فلنتأمل: يوسف كاميل 
14 لاقام م10 اأ6 نت أحد فسحسول 
المقدمين من علماء العصر الراهن. كان رأس أصحاب 
علم الأساطير, بخاصة عسلم الأساطير المقارن 01 
برهم امطارالة 11 ) غير مدافع . رامت الجماعاث 
العلمية أن جتمع إليه؛ ليستخلص لهم نعائج عمله 
العلمى فى سئة عقود ‏ خخاصة مند كتابه الجهير: 
(البطل ذو الألف وجه) عام 1974 - ولوحاوروه فيها 
0 يهمنا من هذه الاستخلاصائ أمران. الأول إن 
المشترك فى الثقافات الكبرى ذو طوابع إنسائية عامة. انظر 
قال رحمه الله - إلى الذكر والأنثى, تر أن الثقافات 
القديمة عامة جعلت الأنثى خخالقة للحياة وجعلت الذكر 
نحادما للحياة. وانظر اليوم فى ضوء التقدم الاجتماعي 
والعلمى تر أن خلق الحياة وخدمتها صارا شركة بين 
الذكر والأنثى. الفروق الفسمولوجية والببولوجية يبن 
الاثنين ضيفقة محدودة؛ وكانك الفروق الواسعة (ثقافية» 
فى شروط تاريخية اجتماعية خلت ومضتث» وفى الثقافة 
الجديدة اليوم تتراجع نلك الفروق الواسعة؛ ليصير الأمر 
إلى الفروق الطلبيعية؛ وشأنها أنها ضيفة محدودة. الأمر 
الشائى؛ أن الإنسان خمرج من الطبيعة والفصل عنها 
وصار إلى حربها ليستمد منها مواد غذائه وملبسه 
ومسكبه... إلخ؛ لم ضار- فى العصر الصناعى - إلى 
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تخريبها والعدوان عليها؛ فغضبت وتهيأت لرد العدوان» 
فكان لابد من استراضائها والتعصالح معها. من هناء 
كانت آخر وصايا يوسف كامبل رحمه الله؛ قال أعينوا 
الطبيعة تصح وظائفها فيكم؛ وتعاونوا معها نصح حيانكم 
فيها. فى هله الآفاق الجديدة؛ النزوع إلى وحدة المعرفة 
والتفئيش عن المشثرك الدقمافى؛ وفعت دوائر الإنتساج 
النقافى على خوالد لا ينفد مددها فى النصوص الدينية 
والعقائد المورولة والمأثورات الأسطورية والشعبية... إلخ. 
وتقدم الكتاب المقدس يعملى نائله الفربد؛ فصار أنبياء الله 
أقسرب إلى كل إنسان من حبل الوريد؛ وصار أرلياقه 
أصفياء وأصدقاء وأحباء لكل أحد؛ وصار هديه سبيللة 
نات الملابين من المتلقين. ولايتم هذا الأمر بغير كتتابنا 
الأقدس» القرآن الكريم؛ لكن محاذير جمة مخول دون 
ذلك. بيد أن هذه الدوائر التى تنتج الثقافة الراهنة وقمت 
من ذخمائرنا على (ألف ليلة وليلة)؛ فوجدت رحابة 
جمالية لقافية حضارية باهرة مخيط بالعقل والعين 
والقلب ججميعاً. كيف كانت قراءة (ألف ليلة وليلة) 
(مكتوبة) ؛ وكيف صارت فى آفاق التوصيل الجديدة؟ 


جرت القراءة الغربية ل (ألف ليلة وليلة) فى مناخ 
لقافى غربى يبحث عن 'المغايرة؛ الثقافية ويؤكدها 
ويشبعها كأنها حفيقة سرمدية. عرفت الثقافة الأوروبية 
(اللبالى) إبان الانتسقال الشقسافى الأوروبى من الحزم 
الكلاسيكى إلى البراح الرومانتيكى , 

كان الأصل الرومانئيكى «تفرد؛ ذات كلل أحد 
من أحماد الناس؛ من حيث العوامل الفاعلة فى تكوينه 
الداحلى الروحى والنسى والشعورى» ومن حصسيث 
موجهات سلوكه وأنماط هذا السلوك. ثم انسحب هذا 
الأصل من الآحاد إلى الجماعا والمجعمعات البشرية؛ 
فكل جماعة بشرية - مجدمع ‏ ١تتفرد)‏ بخصائص ذائبة 
تغاير غيرها من حيث العوامل التاريخية الفاعلة فى 
نشوثها وتطورها؛ ومن ححيث المكونات العقيدية والقيمية 


تان 


المكونة لبنائها الشقافى والحضارى. أنتج التزوع 
الرومانتيكى الغلاب فرحا عظيماً بتحرير #شخصية؛ الفرد 
من قود الأخلافية الكلاسيكية؛ كما أنتج ‏ بذات 
«الأصل؛ ‏ روحاً قومياً يعئز بتفرد كل بلد أوروبى بثرائه 
لمحلى ذى الخصائص الذائية المبقرية؛ ويمدز فى ذات 
الوقت بروح أوروبى واحد عفلانى متطور متحضر. 
نضجت نظرة أوروبية إلى العالم ذهبث إلى بعيد وغلت 
فى اججاه أن؛ ئمة حضارة أرروبية ذات خخصائص متفردة 
طوابعها العلم والعمل والعلاقاث الاجتماعية الرشيدة 
والحرباث السياسية والشخصية المكفرلة» وئمة مجْل لكل 
هذه الخصائص فى ظواهر البنية الثقافية الأوروبية علمياً 
وفكرياً وإبداعسياً. وفى هذه النظرة إلى العالم الدموذج 
النقيض؛ المجبتمعات غير الأوروبية؛ لكل منها خصائصض 
تفرده؛ طوابعها الاعتداد بقوى وراء الواقع سير هذا 
الواقع ونوجهه إلى مقاديره المقدرة سلفاً ومواراة المقل 
وكراهية العجريب والعلاقات الاجتماعية العشائرية 
والقبلية وضباع ذرات الأفراد فى جهل مظلم بالحريات» 
وهذه الطوابع سرمدية ساكنة جامدة؛ ولها مجلبائها فى 
البنية الثقافية لكل من هذه المجتمعاث. ونشط الدرس 
الحديث فى أرروبا؛ يتوجه فى درس المجشمعات الأورربية 
إلى ناريخ الأفكار وتطور العلوم والأنساق الفلسفية 
والإبداعية الفنية ورصد العوامل الفاعلة فى تطور المجشمع 
ونشوء العلوم الجديدة؛ علوم الإنسان والمجتمع والشاريخ 
والنفس» والفنون الججديدة؛ التصوير الزيتى والموسيقى 
الكلاسيكية والرواية... إلخ. ويشوجه فى درس المجتمعات 
غير الأوروبية إلى بيان الغرابة والممايرة فى الصياغات 
الثفافية الموروئة؛ الأسطورية والخرافية والشعبية؛ وإلى ببان 
الخروج عن الألوف والخارق للمعاد فى تصورات تلك 
المجسمعات عن حركة الكون والإنسان والحيوان والطير 
والجن.. إلح. وقد أعان على التوجه الأخير وسنده ظهور 
الاهتمام بالفلكلور بدأ استخدام المصطلح من منتصف 
الفرن الماضى ‏ ونضج نسبى فى أدواته وإجراءانه. وكان 
الشأن فى بواكير هذا العلم الجديد الاعتداد بما يجمع 
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خمصائص الموروئاث الأوروبية فى روح حضارى واحد؛ 
وما يوزع خخصائص موروثات المجدمعات غير الأوروبية فى 
أرواح متعددة بغير نهاية. 

"كانت الأبية النقافية والحضارية غير الأوروبية - 
فى هذا النظر- أدنى إلى التوقف من زمان بعيد يهددها 
الضماع والانقراض فى أضواء هذا العصر الجديد الباهرء 
من ثم يلزم درسها وحفظها من الضياع شواهد على 
جماعات توقف نطورهاء ثم إبداعها حيث مكانها الحق) 
المكتبات والمتاحف. فى هذا المناخ الثفافى تعرفت أوروبا 
(ألف ليلة وليلة) وفرأتها مخطرطة؛ وترجمتهاء ونشرتها. 
عرفك أوروبا أشياء عن (ألف ليلة وليلة) منذ الفرن 
السادس عشرء لكنها وجدت الألر مدرلا بين أبدى 
الفارئين فى نشرات وطبعات تعددث وذاعت منذ فجر 
القرن الثامن عشر إلى البرم؛ من أهمها ترجمة -ها! 1.0 
وناك الفرنسى وترجمة مم8 منعطء 2 م51 الالتجليرى. 
بيد أن ترجمة الفرنسى أنطوان جالان 1145 - 1119م 
هاا وزأوانة. التى أحرجها فى عشرة مجلدات فى 
فجر القرن الغامن عشر بين سئة 174 وسنة 1117 »؛ 
تعد عمدة الترجمات الأوروبية. 

ولأن ترجمة جالان أوسع العرجمات الأوروبية 
ذيوعاً وانتشاراً» فإئها نير شاهد على ما نذهب إليه هناء 
من أن القسراءة الأوروبية ل (اللالى) «مكثربة؛ قد 
أضاءت الغريب والفريد والنادر والشاذ فى حضارات 
«الشرف؛ من اسحصية:؛ وقد وأوربت؛ النص الشرقى فى 
مواضع منه لاتنفق - فى هذه القسراءة - و (الذوق) 
الأورولى الذى صار معباراً بفاس به قبول مثل ثقافي 
(مغاير) أو رفضه. تخرج جالان فى مدرسة الألسن 
وعمل دبلوماسياً فى القسطنطينية؛ وقام بزيارات لربوع 
الشام؛ ثم عمل باحثاً وأستاذاً فى الكوليج دو فرانس» 
وفى العملين جميعاً رمى - مع غيره ‏ إلى صياغة 
سباسة تنتهجها فرنسا إزاء «الشرق؛. توخى جالان فى 
ترجمة (الليالى) أن يقدم عوالم القصور والأبهة والحب 


والجنس والخيال والمغامرة والسحر...؛ كما توخي في 
الوقت ذائه أن يصو مواضع كشبرة من النص في زك 
فرنسى أوروبى لايخفى ؛ فاهكم بالتناحم والتناسق والمغزى 
التعليمى. لذلك تقبلت ترجمته؛ ولم تحرج المربون 
والآباء من بذلها لأبنالهم من طلبة المدارس والمعاهد؛ ولم 
يتحرج المنقفون من اقتنائها؛ ولم بتردد جمهور القارئين 
من العيش فى عولمها الخلابة. هى إذن - ترجمة 
جالان - قراءة أوروبية ل (الليالى) مكتوبة؛ طلبت فيها 
أوروبا ذلك العالم البعيد الغريب (المغاير) فوقعت عليه؛ 
لم هى فد طلبده فى زى أوروبى: لأنها جعلت مثلها 
الثقافى معياراً يقاس به وعليه كل مثل ثقافى أخر. ثمة 
قراءة - عالمية؟ ‏ ثالية ل (ألف ليلة وليلة) المكثوبة غير 
القراءة الأوروبية التى مخدثنا عنهاء هذه الثانية هى قراءة 
الدائرة الحضارية الصينية فى الشرق الأقصى. هذه القراءة 
الشرقية القصبة تأسست ‏ حتى سنوات قريية جدأ - على 
قراءة أوروباء ذلك أن (الليالى) قد ترجمت إلى الصينية 
واليابائية عن الترجمات الفرنسية والإتجليزية مباشرة؛ 
ذكان طريق (الليالى) إلى ذلك الشرق القصى عبر أورويا. 
هذا بدهى» لأن المثل الثقانى الأوروبى كان مهيمناً فى 
أركان العالم الأربعة فى القرن الماضى وقطعة عظيمة من 
هذا القفرنث العسشسرين . من ها هناء تبدى فى الموقف 
القانى الشرقى ؛ الصينى واليابائى خماصة؛ التزوع إلى 
التعماس «المغايرة» ؛ وقوى هذا النروع وزكاه صحرة فادحة 
للررح الفومى الغالى الذى يجد عبارته المثلى فى التمايز 
العميق بين ماسمى فى بعض الأدبيات «الأنا الآخرة . 
أصّل ذلك الشرق القصى ذاته (القومية) بالالتفات إلى 
جوامع مميزة تتشرد بها أببيئه الثقافية وموروثاته الفكرية 
والفلسفية والإبداعية. أقام فكربة جديدة مؤسسة على 
عقائده الموروثة؛ الشنتوية 515:0 - الدين امحلى الخالص 
فى اليابان - والبوذية رو 0ن والكوئفوشسية -00© 
١ة‏ أتشأعنا وعلى عتائد شعبية جمة. جمعت الفكرية 
الجديدة عناصر كثيرة متوائرة ساعية إلى نفسير خلق (") 
العالم وأسرار المييلاد والحنياة والموث؛ وقنوى الدقع في 


نكن 


عالمى الشهادة والغيب» وفرى الطبيعة من بانية وهادمة؛ 
وعناصر الكون من حركة الأفلاك والشموس والأجرام 
والأقمار وقواهاء وما وراء الواقع من قوى فاعلة محيرة 
وخحفية , 

وجمعت هذه الفكرية الجديدة عناصر جمة متوائرة 
فى النظر إلى الإنسان والمجمتمع؛ وأسست عليها نظاماً 
أخملاقياً حازماً: الولاء للغابرين من أباء وأسلاف وأبطال 
وعبادة أرواحهم» التقدم بتحصيل المعرفة:؛ العلم وقوة 
الإرادة أداتان للعمل ؛ الحلم والتواضع أداتان للعدالة. فإذا 
تحفق كل ذلك صارت الفسردوس دارا للجماعة؛ فلا 
خلاص للفرد وحيداً. وأضاءت هذه الفكرية موروئات 
لفافية معجبة؛ من أنساق فكربة وفلسفية وأخلاقية؛ إلى 
صياغات فريدة خرافية وأسطورية؛ إلى إبداعاث بافية 
غنائية ودرامية وملحمية. وقد مجح هذا النهوض الشرقى 
الحديث؛ من أواخر القرن الماضى إلى اليوم؛ فى تأسيس 
أهم خربتين تاربخيتين فى العصور الحديثة: كان القول 
إن الرأسمالية وما يسئدها من ليبرالية حقيقة غربية, 
فرلرلت مخربة اليابان هذه المقولة بتأسيس مجربة رأسمالية 
ليبرالية فريدة فى الشرف. وكان القول إن الاشتراكية وما 
بسندها من ديمقراطية شعبية حقيقة غربية؛ فزلزلت مجربة 
الصين هذه المقولة بئأسيس جربة اشتراكية دبمقراطية 
فريدة فى الشرق. وصارت العجربئان إلى أفاق الدورة 
الثالثة؛ ثورة العلم ونطبيقائه والمعلومات وتدفقها والاتصال 
والتوصبل» فصارنا قيادة لمركز أول فى عالم اليوم. وعلى 
الرغم من هذا كله؛ فقد ظل هذا المركز الحضارى 
الناهض» إلى سنوات قريبة؛ يرى العالم (الآخر ؟), 
حسب المثل الثقافى الغربى؛ لقد قرأ (ألف ليلة وليلة) 
مكتوبة بعيون أوروبية. 

أخبذ الموقف الثقافى يتغير فى عالم اليوم حسب 
الآفاق التى وصفباها صدر هذا البحنث. بدأ استقلال 
الكلمة مقولة ومطبوعة فى الشراجع بالاندماج فى كل 
عناصر التعريف والتوصيل والأداء وطاقاته وإمكاناته؛ كما 
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بد انغلاق الثقافات انحلية والقومية فى الالنهاء بإمكانات 
التواصل الهائلة و (تكدولوجيا) الحوار البازغة. وتأسست 
دوائر إنتاج ثقافى عملاقة متعدية للقوميات والقارات - 
(بابانية - أمريكية ‏ أوروبية؛ حتى اليوم) - نتوجه لمنات 
الملابين من المتلقين من أركان العالم كافة ومن مختلف 
أبنيته الثقافية والاجشماعية والحضارية . 

امتلكت هذه الدوائر من إمكانات تكنولوجيا 
التعريف والتمشيل والتصوبر والتنغميم والتشكيل والأداء 
والإلقاء» ما جعل عملها يصدر عن آفاق وحدة المعرفة» 
كما أن نوع المتلقى الجديد (العالمى) وجه عملها إلى 
الصدور عن وحدة المشترك الثقافى الإنسانى فى الأبنية 
الثقافية والحضارية الختلفة. ومعلوم أن السيدما منذ نشأنها 
المبكرة (الصامئة) قد نفذت مجموعة من قصص (ألف 
ليلة وليلة): (لص بغداد) صامت عام 1874؛ وناطق 
عسام 141/8:1440م. (على بابا) 1444:1951 
وغير ذلك. لكن الأعمال الثى نفذت هذه القصص - 
حتى فى السيدما الشرقية الصينية واليابانية - لم لخرج 
كثيراً عن القرادتين الأوروبية والشرقبة اللثين وصفناهما 
فى الفقرة السابقة. لكن الموقف يختلف الأن تماما: 
صدرت الترجمة البابائية الأخيرة ل (ألف ليلة وليلة) 
عن العربية 29 مباشرة صيف 1595 ؛ فى حوالى 
عشرين جزء؛ ولاحظت أن الكتاب قد حظى بتقدير 
المشففين وأهل الاختصاص. لكن حدث فى الوقث ذانه» 
خلال أيام معدودة بعد صدور الترجمة؛ أن قصصا كثيرة 
منها نفذت بكل وسائل الأداء والتوصيل فصار الأمر إلى 
ملايين المتلقين خلال أدوات الاستقبال المستجدة كافة, 
من أشرطة وأقراص وعروض حية... إلخ. ووضعت كثرة 
من درائر الإنشاج الشقافى قصصا من (ألف ليلة وليلة) 
فى خخطوط إنتاج واحدة مع نظائرها من القصص الغربى 
والشرقى: وضعت 5ذ1» - 50:80 الصيئية مع علاء 
الدين ومصباحه السحرى العربية مع رابوتزيل 281هنامه 
وهانزيل وجريشل 078611 800 [110086 الغربيستين؛ فى 
حط إنتاج واحد. 
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خطرط الإنتاج الشقافى اليو 0 لتقل عله ملعو 
عن مثلا_ تعثمد فى هذا الباب الفنى على 
نماذج من مج مرعة الأخسسوين جسريم: 
8468 0111310 يعقورب 12205 (ولد سنة 
6م) رفبلهلم «نا181156 (ولد سنة 11785م). 
مع نماذج من (ألف ليلة وليلة) مأخصوذة عن نصها 
العربى أو منقولة عن العربية مباشرة مع الخدمة العلمية 
اللازمة» مع نماذج من القصصس الشرفى القصى خاصة 
ذلك القصص الرسزى العجيب؛ حول الخير والشر 
والأرواح والأشباح والغيلان والشباطين والحب والخيانة 
ونكران الجميل والغسدرء وذلك الذي نستخلص منه 
الموازاة بين رموز مثوائرة كالتنين الصينى الهائل والنعلب 
اليابائى الإله والنمر الأسيوى فى مسروازاة الذئب 
الأوروبى ... إلخ. وبين أيدينا خطوط إتئاج نضع قصصاً 
من (ألف ليلة وليلة) وقصصا يابائية موروئة مشهورة فى 
حط إنشاج راحد. يضم هذا الخط ثلاث مجمرعات 
كبرى ثمثل القصص اليابانى الشعبى خلال ألف سنة. 
تضم المجموعة الأرلى عمسلين الأول (جنجى 
مونوجانارى) أو (حكاية جنجى) النى وضعتها إحدى 
سيداث القصر فى أوائل القرن الحادى عشر؛ وهى السيدة 
د58 أمادمه ه81 : والغائى (كتاب الوسادة) الذى 
وضعته سيدة أخرى من سيدات القصر فى التاريخ نفسه 
تفريياً وهى السيدة ماكورا نوسوشى )١1١١5-595(‏ 
أتاقدة 30 اتنائعلة1 . وتضم المجموعة الدالية عملين من 
القرن الغالث عشرء حيث تبدث بطولة الساموراى المغوار» 
العمل الأول هر (هايكى مونوجانارى) أو (حكاية 


هايكى) ؛ والعمل الشانى هو (نايها يكى) أر اسجل 
السلام العظيم؛. ونضم المجموعة الثالثة مسرحيات من 
الفرن السابع عشرما/ الثنامن عشرء رضعها 
تشيكامائسومونزايمون  1589(‏ 1774م) رهى 
مسرحيات شعبية جهيرة تعكس ظهور دور طبقة التجار 
وظهور الرجل العادى بطلا يحل محل الساموراى المغوار 
ونفذت هذه المسرحياتث طويلا على مسارح العرائس » لم 
نفذت على مسارح الكابوكى؛ وتحظى بإقبال شعبى 
عريض. ويضم هذا الخط - وتنهض به دوائر إنتساج 
كبرى:؛ من بينها. 1.1 .ا ذات المستوى الثنقافى 
الرفبع - قصصاً من (ألف ليلة وليلة) فى مقدمتها قصة 
(سندباد». وكانت السينما قد أدث سندباد رات ؛ 
زر حلة سندباد السابعة) 5120520 04 6هقلزه 715 1116 سنة 
(رحلة سندباد الذهبية) عودنزه؟ «علامع 0ط" 
طأة5 ؛ه سئسة 18174, و(سندباد وعين الدنمر) 
11 عط كن علرظ مط نه لهطله31 سنة لاث/اة ١‏ م 

لكن هذه الأعمال صدرث عن قراءة المكتوب التى 
وصفناها. أما فى خط الإنتتاج الذى نشير إلبه؛ فإن 
التفسير- نفسير الرحلة السندبادية ‏ جاوز المغامرة 
والمواقف المشيرة والطرافة؛ إلى أعماق وأغوار جديدة» 
فتبدى الأمر بحثا شاقاً عن المعرفة؛ كما تبدى فى طائفة 
من التعارضات بين بشر وطبيعة؛ وفرد ومجتمع؛ وبحر 
متحرك وأرض ساكنة؛ وقوى إنسانية وأخرى خمفية... 


إلخ. 
كل هذا بداية فحسب إنما الأمر ينبئ بأفاق 
لامتناهية . 


١‏ أهد للمحاررة المشهرد!؛ المسجلة فى عمس ساعاث؛ تلميد كامبل الألير رمريده؛ دكثور بل مربرز 140878 811 الذى جمهز المدرنات والمصورات والتقترض 


رالنصوص ركافة المراد المعيئة روسائل الإيضاح. 
" - مراضع متمعددة من دراسة المترجم, ومواضع مشعددة 
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من القسم الغائي .005هما بلع لوللا لطعم نرم ا يات 


- أنم هذه الترجمة من العربية إيكيدا (أوساموة المستعرب اميابانى المعروف: راتصل كانب هذه السطور بإجماز الترجمة. 


6.؟* 


جائزة السيدة /سوزان مبارك 
لأدب ورسوم كتب الأطفال 
لعام 1884 


مجالات الجائزة؛ 


اول : جائزة أحسن كتاب للأطفال صدر فى مصر عام 1494 
وذلك من ناحية التاليف والرسوم والإخراج الفنى والطباعة (جميع الناشرين المصريين مدعوون 
للاشتراك فى المسابقة بإرسال الكتب النى يرشحونها للفوز بهذه الجائزة الكبرى إلى مركن توثيق 
وبحرث أدب الأطفال) , 
ثانيأ :جوائز السيدة / سوزان مبارك للكتاب ورسامى كتب الاطفال من الشباب . 
|- فى مجال ادب الاطفال ؛ 
© مغامرة فى سيناء أو الوادى الجديد أو بحيرة ناصر (للسن من ؟ - )١١‏ 
© كتاب تلوين يحتوى على مشاهد من أهم أثار مصر أو مناظرها الطبيعية 
أو العادات والتقاليد الشعبية (لسن ما قبل المدرسة) 
ب - فى مجال رسوم كتب الاطفال ؛ 
© كتاب مجسم يحتوى على شكل بسيط من البيئة وقصة بسيطة مناسبة 
للشكل :لبي (لسن ما قبل المدرسة) 
© يمكن للمتسابق من الرسامين أن يتقدم فى أوائل سبتمبر إلى مركز توثيق 
وبحرث أدب الأطفال بالروضة لاستلام النصوص الادبية الفائزة 
والاشتراك فى مسابقة رسم النصوص الفائزة. 
الشروط بالنسبة لؤلمى كب الأطفال ؛ 
١‏ - يشترط ان يكون العمل المقدم للاشتراك فى المسابقة لم يسبق نشره بأاى صورة من صور النشر 
المكتوبة أو المسموعة أو المرئية. 
؟ - تقدم الاعمال المشاركة من ثلاث نسخ مكتوبة على الآلة الكاتبة إلى مركز توثيق وبحوث أدب الاطفال 
التابع للهيثة المصرية العامة للكتاب ١١‏ ميدان المماليك ‏ بالروضة وذلك فى موعد أقصاه اول سبتمبر 
4إذذا, 
" - يتم منح جائزتين فى فرعين من فروع المسابقة . 
الجوائز؛ 
التاليف : الجائزة الأولى ١٠٠٠١‏ جنيه الرسوم: الجائزة الأولى ٠٠٠١‏ جنيه 
الجائزة الثانية :جنب الجائزة الثانية 15٠‏ جنيه 
الجائزة الثالثة 6٠١‏ جنيه الجائزة الثالثة 6٠٠‏ جنيه 
وسوف توزع الجوائز فى معرض ون نولي كت اإطل الحادى عشير فى 4؟ ' توفمبر 1ؤ1ؤا 
7 


دا ل ١‏ | 


خيس 
عند بور 
0 :للم 
فو ركية 
1 ألف لبلة 
5 أثر 


مترجمو الف ليلة وليلة * 


خورخى لويس بورخيس" 


ا اا ااا0ا6ا6ا0اااااااا0000 ]00_00 


لاا 


١‏ - الكابتن ريتشارد بيرتوث 


فى عام ”لم21 فى تر بسته 116806 » رفى تمسر 
تمائيله رطبة وبناينه متهالكة؛ شرع أحد السادة؛ ازدان 
وجهه بندبة أفريقية ‏ الكابئن ربتشارد فرانسيس بيرتون» 
القنصل الإتجليزى - شرع فى ترجمة شهيرة ل (كتاب 
هذه ترجمة لدراسة معررقة كتبها بالإسبالية الأذيب الأرجنتينى خورنشى 
لويس بوريس وصدرث فى كنابه الذى يحمل عبران اتاريخ الحدرد 
(بريدس أبرس» دار نشر 80804 ؛ 1485). وأرد أن أشبر إلى بعض الأمرر 
النى ريما ألقث ضرا على هذا النص؛ منها أن الكائب قرأ الدب العربى 
امرجم بعين القارىا العاشل رالذراقة للغة الإتجليزية وبلاتها؛ وأن بوريس 
كان مترجدما أيضا (أى ترجمم إلى قرائه نصوصا من لخاث أخخرى) وبعى عا 
فى ذلك من مخاطر رما يحققه من إتمازاث؛ ويعى أيضا أندا عندما لقرأ 
عملا مترجما نستملح جمالاً وشعرية فى النص المترجم من خلال أسلوب 
ربلاغة ومفردات من نوف على الترجمة. 
رهذا النص بعج بالمصطلحات والعبارات والشفرات الث أوردها الكانب فى 
لغائها الأصلية وئمنا بنفلها إلى المربية فيما عدا تلك التى ارتأنا قفلها 
بلدتها الأصلية كما هى ؛ في سيال النص العربي: (كما قعل الكاتب في 
نصه الإسباتى) ححفاظاً على طبيعة هذه الدراسة التى تقار بين عدة لصوص 


فى لفاث مضعلفة. 1 
«ه ترجمة ؛ محمد أبو العطاء تسم اللغة الإسبانية؛ آداب القاهرة. 
2-2 222222 


ألف ليلة وليلة)27 الذى يطلق عليه (النصارى» أيضاً 
اسم (1 ٠٠١‏ ليلة». وكان من بين أهدافه غير المعلنة 
من تلك الترجمة القضاء على سيد آخر (له أيضاً لحية 
عربى ووجه لوحده الشمس) كان بعد فى إتجائرا معجما 
ضخما ثم ماث قبل أن يشمكن منه بيرئون بزمن طوبل ٠‏ 
هذا السيد هو إدوارد لين مها 0:ه500 ؛ المسعشرق 
وصاحب ترجمة شديدة العناية ل (ألف ليلة وليلة) 
جاءت بدورها لتحرف ترجمة أخرى قام بها جالان 
4 . ترجم لين ضد جالان» وترجم بيرئون ضد 
لين ؛ ولكى نفهم بيرتون لابد أن نفهم سلالة الأعداء 
هذه. وأبدأ بمؤسسها. من المعروف أن جون أنطوان 
جالان كان مستعرباً فرنسياً أحضر معه من اسطمبول 
مجموعة صبورة من العملات ودراسة عن التشار القهرة 
ونسخة عربية من (الليالى) ومارونياً إضافياً له ذاكرة لا 
تقل يالا عن شهرزاد. إلى ذلك المستشار الغامض - 
الذى لا أود أن أغفل ذكره؛ يقولون إن اسمه «حنًا؛ - 
ندين ببعض القصص الأساسية التى لا يعرفها الأصل؛ 


1 


قصة علاء الدين؛ قصة الأربعين حرامياً؛ قصة الأمير 
أحمد والساحرة ؛ قصة أبى الحسن النائم الصاحى» قصة 
الأختين الفيورتين من الأخث الصغرى. ويكفى نقفط 
ذكر هذه الأسماء لبيان أن جالان استحدث 
سابقة مضيفاً حكاياتن سيجعلها الزمن فيما بعد 
أساسية» ولن يجرز المترجمون من بعده - أعداؤه ‏ على 
حذنها. 

ئمة أمر آخر لا يقبل الشك. جاء أشهر وأسعد مديح 
وأشهره ل (ألف ليلة) - كوليسردج؛ تومساس دى 
كوبنرى؛ ستندال» ننيسون؛ إدجار آلان بو؛ نيومان - من 
جائب قراء ترجمة جالان. فلقد مرث مائئا عام وعشر 
نرجسمات لكن أبناء أوروبا وأسريكا الذين يفكرون فى 
(ألف ليلة وليلة)؛ يفكرون على اختلافهم فى أول 
ترجمة. إن النعث من «ألف ليلة؛ لا علاقة له بإباحيات 
بيرنون أو مردروس 102:05 الرفيعة؛ وله كل العلاقة 
بدرر وسحر أنطوان جالان. 


وترجمة جالان؛ حرفياً» هى أسوأها جميعاً صياغة 
وأشدها كذباً وضعفا؛ بيد أنها أكثر ترجمة قرلت. من 
تألفوا معها عرفوا السعادة والمفاجأة؛ إذ إن شرقيتها 
(0160]3115500) ب التى تبدو لنا الآن فجة ‏ بهرت أنىد 
كل من كانوا يسئنشقون سعوطأ ويحبكون مأساة من 
خمسة فصول. ظهرث فيما بين عامى /01/ا١‏ و/ا1/ا211 
فى النى عشر مجلداً فخمأ؛ النى عشر مجلداً فرئت عدداً 
لا بحصى من المرات وترجمت إلى اللغات الختلفة بما 
فبها الهندوستانية والعربية. ونحن ‏ مجرد قراء متأخرين 
من القرن العشرين - نشنّم فيها الآن مذاق القرن الشامن 
عشر مفرط الحلارة وليس الأريج الشرقى الغابر الذى 
تسببث نرجمة جالان؛ مدل مائتى عام؛ فى لتمدده وفى 
مجده. ولا ذلب لأحد فى ذلك؛ وأقلهم جميعا جالان. 
فى بعض المرات» أضرت بترجمته التغيرات التى طرأت 
على اللغة. ففى مقدمة ترجمته الألمانية ل (ألف ليلة) ؛ 


نا 


ذكر الدكتور فيل ١2/611‏ أن يجار جالان ‏ الذى ليس له 
عذر- يتسلحون «بحقيبة بها ثمر؛ كلما أرغمتهم 
الحكاية على اجمتياز المحراء. ويمكننا أن نفند هذا 
الرأى بأن ذكر الشمر فى وقئها؛ أى فى حوالى ,1791١‏ 
كان كافياً لطمس صورة الحقيبة؛ لكننا لسنا فى حاجة 
إلى ذلك؛ فكلمة «حقيبة؛*؛ حيندل؛ كانت تعنى نوعاً 
من أنواع «الخرج١‏ أيضاً. 


وهناك انثقادات أخرى. ففى تفريظ أرعن مازال باقيا 
فى (أجزاء مختارة:*": طبعة 157١‏ ؛ يستهجن ألدريه 
جيد ما أناحه أنطوان جالان لنفسه من نصرف» وهو 
بذلك يحاول (لسذاجة نفوق صيته تماما) أن يدفى عن 
ترجمة مردروس حرفيتها ‏ ذات صبغة نهابة القفرن 
(المفصود هنا القرن التاسع عشر) مقارنة بترجمة جالان 
(التى تنتمى إلى الفرن الثامن عشر) - وعدم أمانتها التى 
فاقت نرجمة جالان. 

وتحفظات جالان دنبوية؛ يوحى ها الحياء لا الوارع 
الأخلاقى. أنفل هنا بضعة أسطر من الصفحة الثالئة من 


نصه : 


ألا ,غققععملمم قالع عل اصع مدمحية "1 لذ عتويل ماله لل 
تنا )أل للمة كمحل اجنم الك عتموعم ءا قوم أمملمعلن'م 


ب«ال0قلفتة هه عل معماء أن ومعتومعل وول 


وبوضح بيسرئون أن هذا ال 06167 المبسهم: طباخ 
اختلا فهما؛ يحرفان: فالأصل أقل نصنعاً من جالان وأفل 
شما من بيرئون (بصدد الحياء: فى سياق جالان 
المهذب» تبدر عبارة «اذ! زمه كلسل عأمتعمع» فظة) , 


بعد نسعين عاماً من وفاة أنطوان جالاك» ولد مثر جم 
آأخر ل (ألف ليلة وليلة) : إدوارد لبن الذى لا يكف 


» عولاكلا 


*» بالفرنسية, فى الأصل . 


ملسم م ل تكست : متشي ألف ليله رلبلة 


مترجموه عن تكرار أنه ابن الدكتور تيوفيلس لين -7790 
علقا قناالطم ؛ رجل دين من هرفورد 116:8/0:0 . وقد 
' تكفينا هذه المعلومة الخاصة بأصله (والشكلية الرهيبة 
التى نوحى بها). خدمس سنوات دراسية عاشها المستعرب 
لبن فى القاهرة» «بين مسلمين فقط نقريياً» متحدثاً 
ومستمعاً للغتهم؛ ومعتاداً عادائهم فى حرص شديد 
رمقبولا يينهم كراحد منهم. ومع هذاء؛ لا ليالى السهر 
المصرية ولا القهوة السوداء الغزيرة المضافة إليها حبة الهال 
ولا النفاش الأدبى الدائم مع جهابلة القانون ولا العمامة 
الموسلين الموفرة ولا الأكل بالأصابع أنسته الحياء 
البربطانى؛ شعور سادة العالم بوحدئهم المركزية والمترفة , 
من لم كانت ترجمته الراقية ل (ألف ليلة) ‏ أو هكذا 
بدث . مجرد مرسوعة مرارغة. فالأصل» من حيث 
حرفيته؛ ليس إباحياً» لذا فإن جالان ينفح بعض العبارات 
العارضة لاعتقاده أنها فاسدة الذوق. أما لين فهو يجد فى 
إثرها ويتعقبها كشرطى. ذلا نتفق نزاهته والصمتث» بل 
هر يفضل خورساً مستهجنا من الملاحظات المكتوبة 
بحروف صغيرة ومتقاربة تهمس بأشياء كهذه: 
تأسقط ذكر فصل شديد البذاءة؛ أحذف 
تفسيراً مقززاً؛ هنالك سطر لا تمكن ترجمته 
لفجاجته؛ أضطر لحذف طرفة أخرى؛ أبدا 
الحذف من هنا؛ ههدا حكاية لا تصلح 
للترجمة؛ , 
ولا يستشى العشوبه البثر: ئمة فصص رفضت كاملة 
«لأنها لا يمكنها أن تتطهر بلا ندميرة. ولا يبدو لى هذا 
الرفض الكامل والمقصود غير منطقى بل إن ما أدينه هر 
هذه المراوغة المتزمعة» ف «لين» من المتميزين فى المراوغة 
وبعد سابقة لا حلاف عليها لأغرب أسباب الحياء فى 
١هرليودا‏ . ويمدنى ما دونته من ملاحظات بمثالين على 
ذلك فى الليلة الواحدة والتسعين بعد المالة الثالثة؛ يقدم 
صباد سمكة إلى ملك الملوك وبود الملك أن يعرف إن 
كانت ذكرا أم أنثى» فيقولون له إنها خنثى؛ ويعمد لبن 


إلى تخفيك هذا الحوار غير اللائق؛ فيترجم أن الملك 
سأل عن نوع السمكة وأن الصياد الماكر يجيبه بأنها من 
نوع مختلط. وفى الليلة 511 يرد ذكر ملك له امرأنان؛ 
يأتى إحداهما ليلة والأخرى الليلة التالية؛ وهكذا عاشوا 
فى سعادة. ويفسر لين حسن طالع هذا الملك قائلاً إنه 
كان يعامل زوجتيه «بحياده ... وأحد أسباب ذلك أنه 
كان يترجه بعمله هذا إلى «منضدة حجرة المعيشة؛؛ 
مركز الأحاديث المهذبة وقراوة ما لا يسبب حرجاً. 
تكفيه فقط أقل إشارة جسدية؛ مهما كانت عارضة» 
كى ينسى لين شرفه ويفرط فى تخايلاته ونسترانه. ليس 
له عيب آخر. ففيما عدا علاقته الخاصة بهذا الإغراء» 
يعتبر لين ذا مصداق مثير للإعجاب. وترجمته منزهة عن 
أى غرضء وتلك ميزة إيجابية. فهر لا يهدف إلى إبراز 
التنوع الفج ل (ألف ليلة)؛ كما فى حالة الكابئن 
بيرنوث: ولا يتغيا تناسيه أو تخفيفه؛ كما فى ححالة جالان. 
فهذا كان يروض العرب كى لا يشذوا- بشكل لآ 
يمكن تداركه ‏ فى باربسء أما لين فهو مدقل فيما 
يختص بالإسلام. وكان جالان بتجاهل كل إحكام 
حرفى بيدما ير لين تفسيره لكل كلمة غامضة. جالان 
يستدعى مخطوطة خخفية ومارونياً راحلاً» ولمن يشير إلى 
الطبعة والصفحة. جالان لا بهتم بالحواشى؛ ولبن بكوم 
فوضى من الشروحات التى لو رنبت لاحتشاجت إلى 
مجلد خاص. الخالفة؛ هذه هى القاعدة التى يفرضها 
عليه سلفه. ولبن سيلتزم بها: يكفيه ألا يختصر الأصل. 


ولقد تناول الجدل الموسع بين نيومان وأرنولد "١‏ - 
)6 الذى فاق شهرة طرفيه ‏ كلا الملهجين 
العامين فى الترجمة. دافع نيومان فيه عن المنهج الحرفى» 
أى عن الإبقاء على كافة مصائص ومعانى الأفعال؛ 
بيدما أبد أرنولد إعمال الشدة فى حلف التتفاصيل الى 
قد حول الانتباه عن السياق أو تعطله. ويمكن للمسلك 
الأخخير أن ينبح لنا مععة التناسق والرصانة؛ فى حين أن 
المسلك الأول يوفر لنا المفاجآت الصغيرة والمسثمرة. 


نض 


وكلاهما أقل أهسية من المترجم وعاداته الأدبية. إن 
ترجمة روح النص لهدف من الضخامة والشبحية بحيث 
يمكن للترجمة أن نظل بلا روح؛ والترجمة الحرفية 
مغالاة فى تخرى الدقة إلى حد أنه ليس هئالك خطر من 
أن يقدم عليها أحد. وأخطر من هذه الأهدال البعيدة 
مسألة حذف أو الحفاظ على تفاصيل معينة؛ وأخطر مما 
يفضله أر ما يحلفه المترجم من تلقاء نفسه هى حركة 
النص نحوباً. وهى عند لين ممئعة؛ طبقا لما يلائم منضدة 
حجرة المعيشة المحترمة. فمن الشائع؛ فى مفردائه؛ زجر 
أى إسراف فى الكلمات اللاتينية؛ التى تتعرض بدورها 
إلى حيلة الإبجاز. وقد يشرد أحياناً : فى الصفحة الأولى 
من لرجمته؛ بورد كلمة رومنطيقى ©0:08011: » وهو ما 
قد يفهم على أنه ضرب من ضروب المستقبلية إذ يجىء 
على لسان مسلم ملتح من القرث الثانى عشر. وفى بعض 
المراث» يفيد من افتقاره الحس اللفوى » فهذا يسمح له 
بإفحام كلمات دارجة فى فقرة نبيلة؛ بنجاح كبير وغير 
مقصود. وخير مشثال على هذا التآخى بين كلمات 
متنافرة ربما كان هذا الذى أنقله: 


01 مهنأ أقها عط ها ععقاقم ذنطا مز لانخ» 
.«اقنال عط ما لماعم للم و1020 


أو هذا الابسهال: 9باسم الحى الذى لا يموث وليس 
له أن يموث؛ باسم من له العزة والدوام؛*. فى نص 
بسرئون - السابق بمحض الصدفة على نص مردروس 
الزائف دائما ‏ يمكدى أن أتخيل تراكيب شرقية جيدة» 
أما فى نص لبن فهى من الندرة بحيث أفعرض أنها 
جاءوت عفوية, أى أصيلة , 

أثار الحياء الفاضح فى نصى جالان ولين نوعاً من 
التهكم الذى أصبح تكراره تقليدياً. ولد شاركت أنا 
نفسى فى ذلك. فمن المعرون أنهما أهدرا حق ذلك 


« وردث فى النص بالإسبانية, 


نس 


النعس الذى رأى ليلة القدره ولم يوردا سباب زبّال من 
القرن الشالث عشر احشال عليه درويش مأبون. من 
المعروف أنهما أجربا عملية تطهير ل.(ألف ليلة) . 

وبرى المعارضون أن مثل هذا المسلك يضر بل يقضى 
على عغوية النص الأصلى. بيد أنهم يخطكرن: (كتاب 
ألف ليلة وليلة) ؛ أخلاقياً؛ ليس عفرب وإنما هو إعداد 
لحكايات قديمة لثلائم الذوق المبتذل أو المندنى لدى 
الطبقات المتوسطة فى القاهرة. ونيما عدا حكايات 
«سندباد؛ الدموذجية؛ ليس لإباحية (ألف ليلة ولبلة) أية 
صلة بالحرية الفردوسية؛ بل هى مضاربات يقوم بها 
الناشر وهدفها القهقهة؛ وأبطالها إما داعرون أو متسولون 
أو خصبة؛ لأن قصص العشق القديمة الشهيرة ‏ الثى 
تتناول حالات من البيداء أو من مدن شبه الجزيرة- 
ليست إباحية وكذا أى إنئاج أدبى جاهلى؛ وإئما هى 
قصص عشق وحزن؛ ومن بين أغراضها (أو مونيفاتها) 
المفضلة مرت الحبء ذلك الموث الذي رأى بعض 
العلماء أنه ليس أقل قداسة من الشهيد الذى ينطق 
بالإيمان... وإذا أقررنا هذا الرأى؛ يمكن لحياء جالان 
ولبن أن يلوح لنا إعادة صياغة للنص الأولى. 

لكننى أعرف ريا أفضل؛ إن تخطى المواقف المشمرة 
للشهوة فى النص الأصلى ليس إلما لا يغتفره الرب» 
حين يكون الهدف هو إبراز ذلك المناخ السحرى. لأن 
مسألة تقليد «الديكاميرون؛ لا تعدو كونها عملية مخارية 
كغيرهاء أما إذا كان الهدف هو تقديم ما يوازى «البحار 
العجوز؛ أو «الزورق الشمل» فالأمر جدير بكل الاحترام. 

ويلاحظط ليثمان 116415805 أن (ألف ليلة وليلة) هى: 
قبل أى شىءء؛ مجموعة من الروائع . وتأصيل هذا الرأى 
فى كافة الأذهان الغربية من عمل جالان. وليس لأحد 
أن يرئاب فى هذا. أما العرب؛ الأقل سعادة منا بهذا 
العمل؛ فإنهم برون فيه القليل من الأصالة؛ فهم ألفوا 
ذلك النوع من الأبطال والعادات والطلاسم والمفسازات 
والشياطين التى تكشف لنا عنها هذه القصص. 


فى مكان ما من أعماله؛ يقسم لنا رفائيل كسينوس 
أشن تمكددة ومنأمده اعدكةج أنه يستطيع ححية النجو 0 
فى أربع عشرة لغة قديمة وحديئة. وكان بيرتون يحلم 
بسبع عشرة لغة وبحكى أنه ألفن خخمساً وثلاثين: سامية 
ودرويدية وهندأوروبية وإلموبية... وهذا السيل لا يستنفد 
تعريف ببرتون: فما هو إلا ملمح يتفق وبقية ملامحه؛ 
المفرطة أيضاً. ولا أحد أقل مده عرضة لتهكم هوديبراس 
ققعط نا من العلماء القادرين على ألا يقولوا شيثاً البئة 
فى عدة لغات: كان بيرتون رجلا لديه الكشير ليقوله 
ومازالت نقوله المجلداث الاثنان والسبعون التى نضم 
أعماله. وأبرز هنا بعض عدارينها التى أذكرها عشوائياً: 
(جوا والجبال الزرقاء) ١116011‏ (نظام السدريسات 
بالسونكى) ١]1857[‏ (قصة حج شخصية إلى المدينة) 
3 ١(منطقة‏ البحيرات فى أفريقيا الاستوالية) 
3 (مدينة القديسين) [146751]؛ (استكشاف 
هضاب البرازيل) [1879]؛ (عن خنثى من جزر الرأس 
الأخضر) 1611867 (رسائل من أرض الممركة فى 
باراجواى) 14170 ] !؛ (أخمر زول؛ أر صيف فى أيسلندا) 
1 ]! (على ساحل الذهب بحثا عن الذهب) 
١]‏ كتاب السيف» الجلد الأول؛ [18414] 
(بسئان نفزاوى العطر) ‏ مجلد ظهر بعد وفائه وقامت 
ليدى بيرئون بحرقه - ؛ وأيضا (مجموعة نقوش من وحى 
بريابو). ومن خلال هذه الأعمال؛ يمكن أن نسئدل 
على شخصية الكاتب؛ كان الكائب الإمجايزى مولعاً 
بالجغرافية وبالوسائل فائقة الحصر لكى يكون المرء رجلاًء 
التى يمرفها الرجال. 

ولن أنتت على ذكراه بمقارنته ب «مورانة 
4ه ذلك السبد الذى يتحدث لغتين وبحيا حياة 
جلوسية؛ ويصعد ويهبط ألف مرة فى مصاعد الفيدق 
الدولى نفسهء والذى يوقر مشهد حقيبة سفر... فبيرتوث؛ 


مترججمو ألف ليلة وليلة 


متخفيا فى زى أفغاني؛ قام بالحج إلى الأراضى المقدسة 
فى شبه الجزبرة العربية؛ ودعا الله بصوته أن يقى عظامه 
وجلده ولحمه المتعب ودمه شر نار الغضب والعدل» 
وطبع بفسمه المتيبس قبلة على الحجر الأسود بالكعبة. 
كانت مغامرة مشهودة: فأى همس بأن نصرانيا كان 
يدنس الحرم كان من شأنه أن يكلفه حيانه. قبل ذلك؛ 
وفى ملابس درويش» مارس الطب فى القساهرة - ليس 
قبل أن يضفى على المهنة نحو من الشعوذة والسحر كى 
يحظى بشقة المرضى. وفى حوالى عنام ١1844‏ رأس 
حملة إلى منابع النيل المجهولة؛ وهو المنصب الذى قاده 
إلى اكتشاف بحيرة تنجانيقا. فى تلك الحملة؛ هاجمته 
حمى شرسة؛ وفى عام 1888 ؛ غرس الصوماليون رمحا 
فى فكه (كان بيرتون قادماً من هرار؛ مديئة فى قلب 
الحبشة محرمة على الأوروبيين) . بعد ذلك بتسع سنواتث» 
وفى داهومى؛ جرب كرم أكلى لخوم البشر الرهيب 
وولمهم بالملقوس؛ ولدى عودته؛ لم يعدم شالعات 
(ربما غذاها وشجعها هو نفسه) تقول إنه «أكل لحماً 
غريبا»؛ مثل والى شكسبير القارت7© (أكل لحوم 
البشر) , 

وأعداؤه المفضلون هم اليهود والديمقسراطية ووزارة 
العلاقات الخارجية والمسيحية؛ بينما يحظى لورد بايروث 
والإسلام باحترامه. ولقد جعل من مهنة الكتابة الانفرادية 
أمرأ شجاعاً وجمعياً: كان بمارسها مع طلوع الفجر؛ فى 
قاعة رحيبة بها إحدي عشرة منضدة على كل منها مادة 
لكتاب ‏ وفوق بعض منها ياسميئة ناصعة فى كوب ماء. 
اكتسب بيرتون صداقة وحب المشاهير. ويكفينى ذكر 
اسم «سوينبرن؛ ##نااة5::1 الذى أهداء المجموعة الثانية 
من «تصائد رأغان؛ 5مهااة8 0مه وهم «تقسديراً 
لصداقة لى أن أعدها درما من أرفع الشرف فى 


يدض 


خورحتى لويس بررخبس 


[ز[ [ ز 11 
على فراشه. وكان أحرى ببيرتون ما جاء بديوان المتنبى 
فى الفخر؛ 
«الخيل والليل والبسيداء تعرفنى 
والسيف والرمح والقرطاس والقلم*"؛ 


سوف يلاحظ أننى» بدءاً بالأنشربولوجى الهسارى 
وحتى عالم اللغات «النائم»؛ لم أتجاهل خصائل ربتشارد 
بيسرنون الئى بوسعنا أن نصفها بالأسطورية؛ دون أدنى 
إغفال للحماسة. والسبب بين : فبيرتون» الذى هو أسطورة 
بييرتون الحقيقى» هو مترجم (ألف ليلة وليلة». لقد 
ارنبت» فى بعض مرة؛ فى أن الفارق الجذرى بين الشعر 
والنشر يكمن فيما يعول عليه من يقرأهما: فالأول (أى 
الشعر) يفترض مسيقا كثافة لا يسمح بها فى الثاني (أى 
النشر). شىء من هذا يحدث لأعمال بسرئوك؛ يسبقه 
صيت لم يتمكن أى مستعرب أخير من المسمود أمامه. 
فجاذبية الممنوع نتسب إليه. ونحن بصدد طبعة وحيدة 
تتحصر فى ألف نسخة لألف مشترك فى «ثادى بيرتون» 
ص0 000نا8 ١‏ تخضمع لالتتزام قضائى بعدم تكرارها. 
(الطبعة الثانية الئئى قام بها ليونارد سى . سميثرز 1600250 
9 © ودف بعض الفقرات فاسدة الذوق الثتى 
لن بأسف على تصفيتها أحده ؛ وطبعة بنيث سرف -860 
06 0001 - الثى تزعم أنها كاملة - مأخوذة عن هذا 
النص المطهر) . والآن أطرح هذه المبالغة: إن اجثياز (ألف 
ليلة وليلة) مع ترجمة سير ريتشارد ليست أقل إعجازاً من 
اجتشيازها «منقولة حرفياً من العربية وبتعليق؛ السندباد 
البحرى . 


والمشكلات النى قام بيرئون بحلها لا حصر لهاء 
لكننا - بحيلة مناسبة ‏ يمكننا أن نختصرها فى ثلاث: 


* بالإمجليزية؛ فى الأصل . 
** ورد هذا الببث فى النص مترجماً إلى الإسبانية. 
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تبرير وإزكاء شهرنه باعتباره مستعربا؛ مخالفة لين مخالفة 
جلية؛ إارة انتباه سادة بربطانيا فى القرن التاسع عشر 
بترجمة مكتوبة لقصص عربية شفاهية من القرن الثالث 
عشر. قد لا تتعارض الغإيتان الأولى والثالثة؛ بيد أن الغاية 
الثائية أوقعته فى خخطاً خطير أوضحه فيما يلى. فى (ألف 
ليلة وليلة) : هنالك المثاث من أبيات الشعر والأغانى؛ لبن 
(غبر القادر على الكذب إلا فيما يتعلق بالجسد) 
ترجمها فى دقة؛ فى نثر مربح. أما بيرنون فكان شاعراً: 
فى 1880, كان أرسل إلى المطبعة «القصائد؛؛ ملحمة 
نشولية اعتبرنها ليدى بيرتون دائما أرقى من نرجمة 
في رجرالد (الرباعيات) ... لم ينفك الحل «النشرى: الذي 
توفر عليه خصمه من إثارة حنقه؛ فقرر أن نكون نرجمة 
أشعار (ألف ليلة) شعراً إمجليزياً- وهو إجراء غير موفق 
سلفا لأنه يعارض مبداًء الخاص الأميل إلى الحرفية 
الكاملة. لذاء فإن الأذن تأذت من ذلك تقريبا بقدر ما 
تأذى المنطق. وليس من المستحيل أن تكون هذه الرباعية 
من أفضل ما نظم: 
بعقكنامء عتعغط) قنم ها لعقلالع: قعهاة عقمطن الله م 
00 اناه اللععة معلاعر طعتطيا عقمط) أ الله أن ىم 


طنومعا #صمموهما أنه ,لإقلعمم لاع سدع مانا 
(3)ترمج عط ج10 لعالقنن لتة لفطعنو/؟ أقطا تلا 10" 


ومن اغتمل ألا تكون هذه أسوأها: 
بلع هطة غذة لمنة 06 أأممكا مأ 0مقاا تنه اناق يلم 
تعاع وأسعطه لعناطءلإؤتماصوى معط موك 
علصلل عدد عتاقع عطة عل إعممط 'قم نا معط 601 
مق عاو 06 اطعمعين فلعفك نرومم ععط طختبد لمم 


لقد ذكرث الفارق الأساسى بين جمهور حكايات 
(ألف ليلة وليلة) البدائى وأعضاء «نادى بيرتون». فأولداك 
كانوا من الصماليك؛ محبى الروايات؛ الأمسيين» 
المتشككين إلى ما لا نهاية فى الحاضر والمعتقدين فى 
العجائب البعيدة؛ وكان هؤلاء سادة من 9وسث إندا 


4 نعلا أميل إلى الشرفع والحذلقة 'لا إلى الهلع أر 
الضحك. كان أرئئك يولعون بأن الحوت يموت لو سمع 
صرخة الإنسان؛ وكان هؤلاء يمجبون لأن ثمة رجالا 
يعتقدون فى القدرة المميئة لتلك الصرخة. وكانت 
معجزات النص .. المقنعة بلا شك فى كوردوفان أو فى 
بولاق؛ حيث كان يعتقد أنها حقيقية ‏ كانت عرضة 
لخطر أن تبدو ساذجة فى إمجائرا (لا أحد بطالب الحقيقة 
بأن تكون محثملة أو عبقرية فى الحال؛ قليل من قراء 
سيرة ورسائل كارل ماركس يحتقون لما فى شعر -0:1:6© 
9 ل (توليه؛ ؛ءأناه1 من تئاسق أو لمانفى قصائد 
ال لمعه من دقّة صارمة) , 


رلكى لا يهجره قرازه؛ أسرف بيرتوك فى الشروحاث 
دعن عادات المسلمين». ومن الهين أن أؤكد أن لين 
كان قد سبقه إلى احتلال هذا المجال: الملابس» نظام 
الحياة البرمية» الممارسات الديئية» المعمار» إحالات 
اريخية أ قرآنية؛ الألعاب؛ الفئون؛ الأساطير ‏ كان هذا 
جميعه مشروحاً من قبل فى المجلدات الشلاثة لسلفه 
المدمب. ربما كانت تنقصه الشروح الخاصة بالعشق. 
وكان ببرئون (الذى كانت أول دراسة أدبية له تقريراً 
شخصياً جداً عن مواخير بنجالا) قادراً على نلك 
الإضافات فى إسراف. فمن بين المباهج العربية الئى 
توقف إزاءهاء ثمة مثال جيد يوضح إسرافه الشخصى فى 
ثلك الإضافات» رهى ملحرظة شخصية وردت فى المجلد 
السابع؛ ولها عنوان طريف فى الفهرست؛ -716 وعادمد© 
5نا 10011 . اتهمته مجلة أدثبرة بأله يكتب للبالوعات» 
ورأت دائرة المعارف البريطائية أن الترجمة الكاملة غير 
مقبولة؛ وأن ترجمة لين ٠مازالت‏ صائحة للاستخدام 
الجاد حقيقة». وليس لبا أن نستهجن كثيراً تلك النظربة 
المعئمة الخاصة بالتفوق العلمى رالتوسفى فى تطهير 
الدص الأصلى؛ إذ إن بيرتون كان بداعب تلك الصيحات 
الحائقة. فيما عدا ذلك؛ لا تستحوذ تنوبعاته الضئيلة فى 
مسألة العشق الجسدى على كل الانتباه إلى شروحانه. 


مترجمو ألف لبلة وليلة 


فلقد كانت هذه موسوعية وتراكلمية وتتناسب أهميثها 
تناسباً عكسياً مع الحاجة إليها. فامجلد السادس مغلاً 
(الكائن أمامى الآن» يضم للائمالة حاشية يمكنا أن 
نبرز من بيئها: إدائة للسجون؛ دفاعاً عن العقاب الجسدى 
وعن الغرامات؛ أمثلة عن احترام الإسلام للخبز؛ أسطورة 
عن شعر سافى الملكة بلفيس؛ شرحا للغز ألوان الموث 
الرمزبة الأربمة؛ نظربة وتطبيقاً شرفي بصدد نكران 
الجميل؛ تقريراً يفيد بأن وبر النعاج هو المفضل لدى 
الملائكة؛ وأبضاً عن عفاريث النحاس الأصفر؛ موجزاً عن 
ليلة القدر؛ إدانة لسطحية آندرو لاتج؛ خخطبة ضد النظام 
الديمقراطى! إحصاء لأسماء محمد فى الأرض والنار 
والفردوس ؛ ذكراً لشعب «الأمالوة من العماليق المعمرين؛ 
نبأ عن عورات المسلم؛ الثى نشمل؛ فى الرجل ؛ من سرئه 
حتى الركبة؛ وفى المرأة من رأسها إلى قدميها؛ إطراء 
لشواء خماص برعاة البقر فى الأرجنثين؛ إشارة إلى 
متاعب :ركوب الخيل؛ خخاصة عندما تكون الدابة بشراً؛ 
مشروعاً عظيماً لتهجين فردوح وامرأة لإنشاج سلالة 
سفلى من البروليتاريا الصالحة. فى سن الخمسين كان 


بيرتون قد حصد حناناً ونهكماً وبذاءات وطرائف كشيرة 


لم أطلقها فى شروحانه. 

وتبقى المعضلة الأساسية؛ كيف يمكن توفير المعة 
لسادة القرن التاسع عشر بروايات على حلقات تنسب 
إلى القرن الثالث عشر؛ إن الففر الأسلوبى ل (ألف ليلة) 
معروف للجميع. فى بعض المراث» يتحدث بسرئون عن 
لهجة النائرين العرب «الجافة والتجارية؛ فى مقابل 
الإفراط البلاغى عند الفرس؛ ويمثرف ليتمان؛ المترجم 
الحديث ل (ألف ليلة)» بأنه اضطر إلى إضافة كلمات 
مثل «سأل»»: وطلب»؛ «أجاب؛ ؛ وذلك على مدى 
خمسة آلافٍ صفحة مهل أى شكل آخر سوى كلمة 
«قال» التى يلجأ إليها دائماً. 

يسرف بيرتون؛ بحب» فى تبديل هذا النسق؛ فقاموسه 
ليس أقل تبايناً من شروحانه. فالعبارات المهجورة تتعايش 


ل لضن 


خورححى لويس بوريس 


مع تعابير العامة؛ ولغة السجون أو البحارة مع المصطلح 
التقى. لا يخجل من هجين اللغة الإتجليزية المجيد ولا 
ترضيه عبارات موربس 710538 الإسكددنافية ولا عبارات 
جونسون 2000509 اللاتينية؛ بل اتصالهما وصداهما معاً. 
ويكثر لديه المستحدث والأجنبى مثل: 
,وأمهوط ,قوماع لذ ,لباعاناقط ,ععلعنومكممعم1 ماأقتافقء 
ةنا قاع 0م28 ,ونه تنام ,عفصناه؟ مومه 
وبنسغى أن مسئل كل كلمة من هذه الكلمسات 
مكانها الدقيق؛ لكن إقحامها فى النص الإتجليرى لا يهم 
شيفاً. وقد يكون لها طيب الأثر, لأن تلك الدعابات 
اللفظية ‏ وأخرى نحوية ‏ تلطف أحياناً من تقل سباق 
(ألف ليلة) . وبيرئون يقدمها فى جرعات محسوبة؛ 
فى بادئ الأمرء يترجسم؛ فى صرامة؛ «سليمان؟ إلى: 
(إععمعم عط متوبه) عط مه) لفط غ0 مم3 ,ممنزواناه 
ثم بعد أن نعتاد هذه المهابة - يهبط به إلى منزلة: 
0 50101000 . ويجعل من ملك هر عدد بفية 
المترجمين «ملك سمرقئد فى فارس1» يجعله ؛ 
4 -مممقطبة 8 نأ لمع تقصه3 أه منتكا 0 
ومن مطستر هو فى رأى الآخرين «نزق؛؛ يجعله: 
طادب9 06 مق م . وليس هذا كل شىء؛ فبيرئون يعيد 
صياغة المفشئح والنهاية بإضافة التفاصيل العارضة 
والملامح الفنسيولوجية؛ وهكذا يدشن فى حوالى عام 
6 لسقاأ جديداً سنرى اكتماله (أر تحوله إلى 
عبث") فى لص مردروس ١‏ 
وأى إتجليسزى أل ارتباطا بالزمن/ أخلد من أى 
فرنسى؛ لذا فأسلوب بيرتون غير المتجالس لم يتأثر بمرور 
الزمن كما تألر أسلوب مردروس الحدد زمنياً. 


؟- الدكترر مردرورس ااانا 


وما أغرب التناقض فى حالة مردروس! إليه تنسب 
الفضيلة ١الأخلاقية؛‏ أله أكثر مترجمى ألف ليلة ممرياً 


» باللاتينية فى الأصل , 


لضن 


للصدقء وهى ترجمة مشيرة للغرائز بشكل يدعو إلى 
الإعجاب؛ كان القراء قد حرموا منها من قبل بسبب 
أدب جالان وتصنع لين المتزمت؛ ونوثر فى هله الترجمة 
حرفيتها الرائعة والمؤكدة بجلاء فى العنوان الفرعى - 
«ترجمة حرفية وكاملة للنص العربى» - وني 
توفيقها فى نقل العنوان: (كتاب ألف ليلة وليلة). وقصة 
العنوان بناءة؛ بوسعنا أن نتسذكرها قبل أن نراجع 
مردررس١‏ 

يذكر كثاب المسعودى؛ (مروج الذهب ومعادك 
الجرهر) ؛ وصفاً لمجموعة عنوالها ©1590ه :11624 ؛ وتعنى 
بالفارسية: «ألف مغامرة» . لكن الناس أطلقوا عليها (ألف 
ليلة). ونقص وثيقسة أخرى من القرن العاشسر» 
(الفهرست)؛ الحكاية الأصلية للمجموعة: ملك بائس 
يقسم أن يتزوج عذراء كل ليلة ويقطع رأسها فى الفجرء 
والحل الذى نوصلت إليه شهرزاد التى نسليه بحككايات 
عجيبة حتى تمر عليهما (ألف ليلة) فتقدم إليه ولدهما 
الذى أنجباه. هذه الفكرة ‏ الأرقى من اللاحقة عليها أو 
المشابهة لهاء كموكب تشوسر 667ناة:1© التقى » أو وباء 
جوفانى بوكانشو 0م80 زم5ه0ه 61‏ يقال إنها 
لاحقة على العنوان وإنها جاءث لتبرره. على أية حال» 
الرقم المبدئى الذى كان ٠٠٠١‏ أصبح ٠٠‏ كيف 
ظهرت هذه الليلة الإضافية التى لا غنى عنها 
الآن» تلك الى كانت موضع سخرية كيبيدر 
06 - ثم فولشير- من بيكو دى لاسيراندولا 
داولدة 11 داع مءزط: كتاب كافة الأشياء وأشياء 
أخرى كثيرة ؟ 

أوعز ليئمان بأنها قد تكون تأثيراً لمبارة «مأط «ظ» 
التركية وترجمتها حرفيا: (ألف وواحد) والتى تستخدم 
فى معنى: كشير أر كشيرين. فى أوائل *1814؛ وجد 
ولين؛ سبباً جميلاً: الضوف السحرى من الأرقام 
الزوجية. والواقع أن مغامرات العنوان لم تتوقف عند ذلك 
الحد. بدءاً من 1704, حسذف أنطوان جالان تكرار 


كلمة ليلة وترجم: «قاأنا! عتنا أ 3411(6» وهو الاسم 
الشائع الآن فى كل أوروبا فيما عدا إتجائرا التى نفضل 
(ليال عربية) قاطقالة دأطهءة . فى عام واماء كان 
و. ه. ماكنغئن 11907880160 .178/.11 ؛ اشر طبعة 
كالكاء من الدقة الفريدة بحيث ترجم العنوان كاملا: 
(كتاب ألف ليلة وليلة)' . ولم يمر هذا التجديد الحرفي 
مر الكرام. فسمئل 18/817 » بدأ جرن باين ©0نزه8 1050 
ينشر ترجممته عت عدراك 16تأعأ8 0هدقنادطا هذا /ه 80016 
اطوثم عده نموا لم الكابتن بيرتون: منذ 14/8:؛ محث 
عنراك ؛ الوه عمه 300 فنطوأه لمدقنهطا عط أه عامد8 ١‏ 
لم جاسء مسردروس قلللئة]1 .© .ل ؛ منل 21649 


بعنواك اأنام عدن غ6 اأنان عألله ل علاط , 


وأبحث عن الففرة التى جعلتنى أرناب ارنيابا نهائياً 
فى صدق ترججمة الأخير, وتتشمى إلى قصة ١مدينة‏ 
النحاس» التى تضم من لهاية الليلة السادسة والسئين بعد 
المائة الخامسة إلى بداية الليلة الثامنة والسبعين بعد المائة 
الخامسة؛ وإن كان الدكتور مردروس قد نسبها (ربما 
ملاكه الحارس يعرف السبب» إلى الليالى من 78 إلى 
+5 ولن أصر على ذلك؛ إذ إن هذا التعديل غيسر 
المفهوم لا ينبغى له أن يستنفد رعبنا. تقول شسهرزاد 
مردررس؛ 
كان الماء يجسرى فى أربع قدوات حت 
الحجرة فى انحناءات خخلابة ولكل قناة مجرى 
له لون نحاص: فكان مجرى القئاة الأولى من 
الرخعام الوردى ومجرى القئاة الشانية من 
الياقوت الأصفر ومجرى القناة الشالشة من 
الزسرد ومجرى القناة الرابعة من الفيرور 
فيكتسب الماء لون مجرى القناة» فإذا جرحه 
الضوء الخافت المتسلل من الديباج العلوى 
عكس على الأشياء والجدر المرخمة عذوبة 
منظر بحرى؟ . 


* بالعربية بحروف لأئيلية , 


مترجمو ألف ليلة وليلة 


إذا اعشبرنا الفقرة مججربة من النشر المرئى على نسق 
(صورة لدوربان جراى)؛ أفبل وأحترم هذا الوصف؛ لكده 
من حيث هو ترجمة ١حرفية‏ وكاملة؛ لفقرة كتبت فى 
القرن الشالث؛ أكرر: إن هذا ليقلقنى إلى أنصى حد. 
وأسبابى متعددة. فشهرزاد؛ دوك تدعل مردروس ١‏ تصف 
الأشياء بتعداد أجزائها ولس بتفاعلاتها المتبادلة وهى لا 
تقدم تفاصيل ظرفية؛ كمسألة الماء الذى يعكس لون 
مجرأه؛ ولا عدد ١نوعية)‏ الضرء الذى بتسلل م الديياج 
ولا تشير إلى الصورة الأخبيرة الأحرى بصالون لرسامى 
الأكاريللا. ثمة تصدع آخر صغير: الحناءات نحلابة 
ليس عربياً بل هو بجلاء؛ تعبير فرنسى. أجهل إن 
كانت الأسباب السابقة كافية؛ إذ همى م تكفنى وانتابنى 
سرور متراح عند مضاهاة الترجمات الألمانية الغلاث - 
ترجمات فيل 1أ6//ا وهننج 1»16108! وليئمان لمعصاانا 
- بالترجمتين الإتجلمزيدين لكل من لبن وسير ربتشاره 
بيرنون لأستشف منها أن أصل سطور مردروس العشرة هو 
كالثالى: وتلك الأنهر الأربعة ججخرى وجتمع فى بحيرة 
عظيمة مرحمة باعثلاف الألوان. 
وليس لإضافات مردروس سق واحدء نهى أحباناً, 
وبشكل سافر؛ غير مناسبة لوقتهاء كأنما هو بغئة بناقش 
السحاب بعثة مرشان 3208884 ؛ ومثال ذلك قوله: 
«أطلوا على مدينة من الأحلام... على امتداد 
البصر المغبت فى الآفاق الغارقة فى الظلمة 
ندرجت» داخحل السور البرونزى» قباب فصور 
وشسرفات منازل وبسائين وادعة وجاست 
قنوات؛ ضوأها النجم؛ فى ألف دورة غراء 
نحت الجبال؛ خلفها بحر معدنى يضم رهج 
السماء المتفكسة إلى صدره البارد؛ . 
أو هذه الفقرة التى ليسث صبغتها الفرنسية أقل 
وضوحاً: 
٠بساط‏ رائع ألوائه مجيدة؛ من الصوف الجيد» 
تتفتح زهوره بلا أريج فى مرج بلا حياة ويحبا 


يلكا 


الف يف شوب افيا 


كل الحياة «الصناعية» لأيكه الذاخرة بالطيور 
والحيوانات التى بوغتت فى جمالها الطبيعى 
الحقيقى وخطوطها الدقيقة:. (وهنا تقول 
الطبعات العربية: «فى جوائب ذلك الدهليز 
براقع عليسها صور من أصناف الوحسوش 
ه والطبور وكل ذلك من ذهب أحمر وفنضة 
بيضاء وأعينها من الدرر والبواقيت يتحير كل 
سس رأهاء ٠.‏ 
ولا يكف مردروس عن التعجب للفقر ١ذى‏ الطابع 
الشرقى؛ فى (ألف ليلة وليلة». ويسرف - بإصرار أحرى 
ب «سيسل ب. دى مبل» - فى الوزراء والقبل والنخيل 
والأقمار. وبحدث أنه فى الليلة 01١١‏ يقراً: 
«وإذا هم بعمود من الحجر الأسود وفيه 
شخص غنائص فى الأرض حنتى إبطه وله 
جناحان عظيمان وأربع أياد؛ يدان منهما 
كأيدى الآدميبن وبدان كأيدى السباع فيهما 
مخلبء وله شعر فى رأسه كأنه أذناب الخيل 
وله عيئان كأنهما جمرنان وله عين ثالئة فى 
جبهته كعين الفهد..... 
فيترجم فى فخامة؛ 
ورصلت القافلة؛: ذات مساء, عموداً من 
الحجر الأسود شد إليه وئاق مخلوف غريب لا 
يسرز من لجسا إلا تصفه لأن النصف الآخر 
دفن مخت الأرض. وبدا الجزء البارز مخلوقاً 
بشعاً محشوراً هناك بفعل قوى جهدمية. كان 
أسسود اللون وبحجم جذع نخلة عجور 
متهالكة؛ بلا سعف؛ وله جناحان أسودان 
عظيمان وأباد أربع النئان منها أشبه بأيدى 
السباع ذات الغخالب؛ وشعر مشعث ذو أذئاب 
غليظة كذيل العير يهئز فى شراسة فوق 
جمجمتثه المريعة » ونحت فوس اغجرين 
ترهجثت حدقئان حمراوان بيدما ثقبت جبهته 
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ذات القرون المزدوجة بعين واحدة تنفتح بلا 
حركة وفى ثبات قاذفة أشعة خضراء كنظرة 
النمور رالفهود؛ . 
ويضيف بعد ذلك بقليل: 
ابروئز الأسوار والقباب الزاهية بالأحجار 
الكريمة والشرفات الناصعة والأنهار وكل 
البحرء وكدذا الظلال الممشدة نحو الغرب» 
اجتمعت حت نسيم الليل والقمر السحرى؟ . 
إن نعث (سحرى؛؛ عند رجل من القرن الشسالث 
عشره قفد يكون نمتاً محدداً للغاية وليس مجرد الصفة 
التى يقصدها الدكتور المتأنق... وأنا أشك فى أن بوسع 
اللغة العربية أن تترجم فقرة مردروس هذه «ترجمة حرفية 
وكاملة؛؛ وليس العربية فقط بل اللائينية أيضا أو قشتالية 
ميجل دى تربانئس ٠‏ 
وكتاب (ألف ليلة وليلة) غزير فى ملمحين' الأول» 
شكلى بحت؛ وهو السجع) والآخر هو الوعظ الأخلاقى. 
الملمح الأول؛ الذى حافظ عليه كل من بيرنون وليتمان» 
يختص بما يصوره الراوى من شخوص مليحى الهيثئة 
وقصور ورياض وأعمال السحر وذكر الله وغروب الشمس 
والمعارك والفجر وبدايات ونهايات القصص. أما مردروس 
فهو يحذفه؛ ربما فى شىء من الرحمة. 
والملمح الآخر يتطلب موهبكين: القدرة على مزج 
الكلمات امجردة فى فخامة؛ والجرأة على افتراح فكرة 
قديمة بلا خجل. ومردروس يفتقر إلى كلتيهما. فمن 
تلك الفقرة التى ترجمها لين على هذا النحو الخالد : 
ممع مدع" تامتاقتطنركانا أقها 7 وز ععهلدم فتلا كنأ ممم 


أعناك عطا مأ لعاءء لام ول ها 
الدكتور مردروس بترجم منها فقعد: 


و(مشى كل هؤلاء! لم يسسعهم الرفتك 
ليرناحوا فى ظل أبراجى؟ ١‏ واعتراف العفربت؛ 


دأنا مكفوف ههنا بالعظمة محبوس بالقدرة 
معذب إلى ما شاء الله عز وجل1. 
هو بالنسبة لقارئ مردروس: 
«أنا ههنا مكبل بالقدرة غير المرئية حتى نهاية 
القرون» , 
ولا السحر أيضاً يجد فى مردروس نصيراً طيباً؛ فهر 
غير قادر على ذكر ما هو خارق للطبيعة دون ابتسامة. 
فهر على سبيل المثال: يختلق ترجمة: 
دنى هوم من الأيام» سمع الخليفة عبد الملك 
بن مروان ححديدا عن قماقم من النحساس 
القديم يخرج منها دخان أسود له هيكة 
شيطانية نتعجب أشد العجب وبدا أنه يرئناب 
فى حقيقة ئلك الوقائع الشهيرة؛ فنتدخل 
الرحالة طالب بن سهل...٠‏ 
فى هذه الفقرة (التى ننشمى كالفقرات التى ذكرنها 
من قبل إلى قصة ١مدينة‏ النحاس» الذى يترجمه 
مسردروس إلى «برونزه لا سراء فيه)؛ مسد أن السذاجة 
المقصودة فى كلمة ١الشهيرة»‏ وكذا ارتياب الخليفة عبد 
الملك غير المنطقى هديئان شخصيتان من لدن المترجم, 
ويرغب مردروس باستمرار فى تككملة العمل الذى 
أهمله المؤلفون العرب المجهولون وفاترو الهسمة: يضيف 
مناطر ئما6 870-1001 ؛ بذاءات مناسبة» فاصلة هرلباً 
موججراً بعض الملامح العارضة» شيفاً من التناسن والكثير 
من الوصف الشرقى المرئى. وأذكر مثالا واحدا من بين 
الكثير: فى الليلة ؟01؛ يدعو الوالى موسى بن نصير 
النجارين والحدادين وبأمرهم أن يسووا الأخشاب ويعملوا 
سلما مصفحاً بصفائح الحديد. مردروس (فى الليلة 44 
من ترجمته) «يصلح» هذا المشهد (الركيك؛ مضيفا أن 
العسكر بحثوا عن أغصان يابسة ثم لقفرها بمداهم 
وسكاكينهم وربطوها بقفماش عمائمهم ونطاقائهم 
وبعقال البعير والزنانير والسروج الجلدية حتى أقاموا سلما 
عالي قربوه من السور ولبئوه بالحجارة من كل جانب. 


مترجمر ألف ليلة ولبلة 


ويمكننا القول؛ عامة: إن مردروس لا يتسرجم 
الكلمات وإنئما يرجم صور الكثاب» رهى حرية محرمة 
على المترجمين لكنها مكفولة للرسامين - الذين يسمح 
لهم بإضافة ملامح من هذا النوع. وأجهل إن كانت 
للك التسلياث الباسمة هى الثى تضفى على العمل تلك 
الصبغة السعيدة؛ صبغة الخائلة الشخصية:؛ البعيدة عن 
الخوض فى المعاجم. أعرف فقط أن «ترجمة؛) مردروس 
هى أيسر الترججمات قراءة - بعد ترجسمة بيرئون التى لا 
تقارن» وغير الدقيقة هى الأخرى (فالزيف فى ترجمة 
بيرنون ذو طبيعة مغايرة ويكمن فى استخدام عملاق 
لإتجليزية فظة؛ مترعة بالمهجور والأجنبي) . 

وإنى قد أسف (ليس أسفاً موجهاً إلى مردروس بقدر 
ماهو أسن شخصى) أن يشكم فى الدماذج السابقة 
غرض مخريمى . إذ إن مردروس هو المستعرب الوحيد 
الذى اضطلع الأدباء بمهمة تمجيده؛ وبنجاح مبالغ فيه؛ 
حتى إن المستعربين أنفسهم يعرفون الآن قيمته. لفد كان 
أندريه جيد من أوائل من أثنوا عليسه؛ فى أغسسطس 
4 رلا أعتقد أن كائئيلا 0500© أو كبدفيلا 
03 سيكونان أخرهم. وغايتى ليست هدم هذا 
الإعجاب (إنما السوثيق له. إن فى الاحتفال بأمانة 
مردروس إغفال لروحه؛ عدم الإشارة حتى إلى مردروس» 
لأن عدم أمانئه؛ عدم أمانته الخلاقة والسعيدة؛ هى ما 
ينبغى أن يثير اهتمامنا. 
 '"‏ إِثْر ليتماك موسغاانآ مممظ 

بمكن لألمانياء موطن طبعة شهيرة ل (ألف ليلة 
وليلة) » أن تفخر بأربع ترجمات! نرجمة جوسئافتف فبل» 
٠أمين‏ المكتبة رغم أنه إسرائيلى؛ ‏ هذا الاستدراك ورد 
على صفحات إحدى الموسوعات القطلونية  ١‏ ونرجمة 
ماكس هننج» صاحب ترجمة للقرآن؛ وترجمة فليكس 
بول جريف 61006 1لا أ1361 ١‏ ثم نرجمة إنو ليتمان؛ 
الذى حل رموز النقوش الإنيوبية بقلعة أكسوم. ومجلدات 
الترجمة الأولى الأربعة 1875 1847) هى أمتعها 
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م ا بايا 


جميعاً؛ لأن صاحبها ‏ المنفى بعيداً عن أفريقيا وأسيا 
بسبب الدوسنتاريا - يهئم بالحفاظ على طابعها الشرقى 
أو هو يكمله. ونستتحق إضافاته احشرامى. يفول على 
لسان رجال دخلاء على جمع: ١لا‏ نريد أن نبدو 
كالصباح مفرق الجماعات؛؛ ولدى حديثه عن أحد 
الملوك يؤكد: إن النار التى أشعلها لضيوفه تذكر 
بالجحيم؛» وإن ندى يده الكريمة كالطوفان؛ ؛ وعن آخر 
يشير إلى أن يديه ٠كانكا‏ سخضيتين كالبحر:. وهذه 
السريفات - الجديرة على الأحرى ب (بيسرتوكة أو 
«مردروس» ‏ انخئص بها المترجم الأجزاء المنظومة شعراأ 
حيث بمكن لتصويره الجميل أن يكون معادلا أو بديلاً 
للنظم الأصلى. وفيما بختص بالشر أفهم أنه نرجمه 
كما هر مع بعض الحذف الذى له ما يسرره والواقع 
على المسافة نفسسها بين النفاق وقلة الحياء. يمتدح 
بيرنون عمله ‏ «الأمين بما نسمح به ترجمة ذات سمة 
شعبية؛. وليس من قبيل الصدفة أن يكون الدكتسور 
ليل يهردياً دوإن كان أمين مكتبة؛ فأنا أرى أن 
بمقدورنا أن نستعذب فى لغته نحواً من مذاق الكتب 
المقدسة. 

ولا تحفل العرجمة الثائية  1١848(‏ 1847) 
بمفائن الدقة؛ ولا الأسلوب أيضاً. أتخدث عن نلك الثى 
قدمها هنيج؛ مستعرب من ليبسزج؛ إلى امكشبة 
أونبفرسال؟ 104001اطزاة01765نا؛ لصاحبها فيليب 
ركملام املاءةه ممناام2 . تمرضت هذه الترجمة لعملية 
تطهيرء برغم أن دار النشر تؤكد العكس. رأسلوبها فاتر 
ومثابر وميزئها التى لا تدحض ربما كان حجمها. وتأخذ 
ببسختى بولاق وبرسلاو إلى جائب مخطوطة زوتبرج 
وترجمة بيرئون بملحقاتها. وهئنج المترجم لنص بيرنون 
هو حرفيا أرقى من هدنج المترجم للنص العربى؛ وهو 
مجرد تأكيد بتفوق سير ريتشارد على العرب. فى مقدمة 
وخاتمة العمل؛ بسهب فى الثناء على بسرتون ‏ ثناء 
يفنده تقريياً ذلك التقربر الذى يرى أن بيرتون استعار دلغة 
تشوسر المقابلة لعربية القرون الوسطى؟ . ولو أشير فقط إلى 


ليون 


نشوسر باعتباره مصدرا لألفاظ بيرتون لكان ذلك أكثر 
حكمة. (شىء من هذا يحدث لسير توماس أركهارت 
ورابليه) , 
بيسرنون الإتجليزية؛ وهى نستنسخها بعد استبعاد 
الحواشى الموسوعية. نشسرها؛ قبل الحرب؛ إنسسل - 
فرا لاج مقاتء ا ٠اعقم‏ 1 

والترجمة الرابعة (*197 )١149178-‏ نقل للترجمة 
السابقة؛ وتقع مثلها فى ستة مجلدات؛ بتوقيع إنو ليتمان 
الذى حل رموز آثار أكسوم وحقق ال ١87‏ مخطوطة 
الإلسوبية الموجودة بالفدس وثسارك فى «مجلة علم 
الأشوريات. وترجمده - بعيداً عن مماطلات بيسرئون 
المتواطكة - صريحة تماماً. لا يأبه بشىء مهما كان من 
الدعار» بل يترجمه إلى ألمانيته الوادعة؛ وفى القليل النادر 
إلى اللاتينية. لا يحذف كلمة؛ ولا حثى ثلك التى نشير 
- ألف مرة ‏ إلى الانتقال من ليلة إلى أخرى. ولا يلفى 
بالا إلى صبغة الككتاب المحلية؛ وكان لزاماً أن ينبهه الداشر 
كى يحتفظ بكلمة «الله) كما هى بالعربية ولا يستبدلها 
بمقابلها الألمانى. وهو ك (بيرتون؛ و«جون بابن» - 
يترجم النظم العربى نظماً غربياً. ويسجل فى سذاجة؛ لو 
أنه بعد الإشارة المعتادة: دقال فلان هذه الأبياث؛ ؛ جاءت 
فقرة من النثر الألمانى لانتابت القراء الحيرة. وهو يمد 
الفارئ بالهوامش الضرورية لفهم النص؛ حوالى عشرين 
حاشية بكل مجلد وجميعها مقتضبة. وهو دائماً واضح 
وبسبط ومبتذل. ويتحرى كما يقال تدفس العربية ذانه. 
وإن لم يكن هنالك خخطأ فى دائرة المعارف البريطانية فإن 
ترجمته هى أفضل العرجمات المسداولة. وأسمع أن 
المستعربين متفقون على هذا الرأى؛ ولا يهم فى شىء أن 
أديياً» مجرد أديب من بلد لا يعدو كونه جمهرورية 
الأرجنتين؛ يفضل أن يخالفهم الرأى. 

وأسبابى هى : إن ترجمات ببرئون ومردروس؛ وحتى 
جالان» لا يمكن فهمها دون ما وراءها من تراث أدبى. 
ومهما كانت مسارئها أو مميزاتهاء هذه الأعمال المدميزة 


سس سس َترجمو لف يلة وليل 


لعنى وود مسار ثرى سابق عليها. فحصاد الأدب 
الإنجليرى الذى لا يدفد بيقع بشكل ما فى المساحة 
المظللة من ترجمة بيرتون ‏ دعار جون دون ههه طول 
الشديد؛ وقاموس شكسبير وسيريل تورئير الضخهم؛ وولع 
سوينبرن بال مهجورء وغلظة ثقافة مفكرى القرن السابع 
عشرء والحيوية والغموض والشغف بالعواصف والسحر. 
ويمتزج فى عبارات مردروس الباسمة مالامبو ولافوئئين؛ 
الدمية والباليه الروسى . . 

أما فى نص ليكعمانء الذى هو 'كواشطن ‏ غير 
قنادر على الكذب؛ لبس هنالك سوى النزاهة الألمانية. 
وهذا قليل» قليل جداً. فالتجارة بين (ألف ليلة) وألمانيا 
كان ينبغى لها أن تسفر عن المزيد. 

إن لألمانيا أدب فالتازياً» بل إن لها أدبا فانعازياً نقط 
على الأحرى؛ سواء فى الفلسفة أو الرواية. وئمة عجائب 
فى (ألف ليلة) كنت سأبدهج لوأعيدت صيافتها 
بالألمائية. وأنا عندما أسجل هذه الرغبة أفكر فى عجائب 
(ألف ليلة) التقليدية - فى عفاريت القماقم أو عبيد 
خائم سليمان القادرين على كل شىء؛ فى الملكة التى 
مول المسلمين إلى طبور فى المراكبى النحاسى الذى 
يحمل طلاسمه وتعاويذه فى صدره ‏ وفى العجائب 
الأخعرى الأكثر عموماً والتى تنبئن عن طبيعئهم الجمعية 
وعن حاجتهم إلى تكملة ألف جزء وجزء. عيد نفاد 
السحر: كان بمقفدور المدونين الألمان أن يلجأرا إلى 
الأخبار التاربخية أو الدينية التى قد تعكس إضافتها توفر 
حسن النية فى بقية العمل. وفى مجلد واحدء كان 
يمكن أن تتعايش الهاقوئة التى تصعدا حتى السماء و أول 
رصف لسومطرة؛ وصف بلاط العسباسيين والملائكة 
الفطسية التى طعامها تبرير للرب... إله مزيج شعرى» 
وبوسعى أن أقول الشىء نفسه فى حالة تكرارات معينة. 
أليس رائعا أن يستمع الملك شهربار- فى الليلة ؟ "٠‏ 
إلى قصته هو على لسان شهرزاد؟ 

من المعشاد محناكاةً للإطار العام أن تتضمن 
إحدى الحكايات حكايات أخعرى ليست أقصر من 


الأولى: مشاهد داخل مشهد؛ مثل مأساة هاملت» ارئقاء 
إلى قوة الحلم. وبيدو أن بيتاً وعرأ وجلياً من شعر ننيسون 
يشرح ذلك؛ 
ععطامة مذ ممعطامة ,لصولا أمعلده ونالتمامل 

وهكذاء وإمعاناً فى العجب؛ يمكن لرؤوس «دهيدراا 
المنفرعة أن تصبح أشد متمديداً من جسدهاء أى يمكن 
لشهربار» ملك «جزر الصبن وهندسكان؛ الأسطورى؛ أن 
يتلقى أخسبارا عن طارق بن زهاد والى طنجة وبطل 
معركة اجرواداليئه؛: فعتمتلط القاعات بالمرايا ييصبح 
القباع خلن الوجه ويجهل الساس أين الرجل 
الحقيقى من بين تماليله. ولا شىء من هذا يهم؛ فهله 
الفوضى متبللة ومقبولة كأحلام ما بين اليقظة 
والمنام. 

وستلعب الصدفة لعبة التناظر» لعبة التباين» لعبة 
الإسهاب. 

كم من الأشياء كان بوسع رجل مثل كانكا أن 
يقدم عليها من أجل أن يرنب ويضيف إلى تلك 
الألماب؛ كى يعاود كتابئها طبقاً للتشوبه الألمانى» طبقاً 


دللكابة) الألمانية | * 


اك من بين الكتب التى راجعفهاء لى أن أذكر ٠‏ 
.ملمعالة0 بهم ماأشعن فعطوعة دقاتيم ,مثلنا/ا عننا )© مماناك! مما 
0 .ة بااأوط 
مهتم م لعالىه برلممسدم رمنطهاا! مرو اده ممصو 156 
عم مث مم جماتلقمةن ناعم حر ,قاضصعجمجلم معاد 'ماطوالة مواط 
.1839 ,مهما ,ممما /ل١‏ .8 برط رعامة 
نمام ىه لطها! ه فده ماطوة! لممسيمظ؟ مطا أن لمم 16 
(7) وملدما .ومصن8 .8 الموطعله برط مملنواويه لدعلا لهو 
.أثالا ,ثلا بآلا عامل 
ومتاععاعد لمعل مدن فم مافامترم م ,ماطوالة مماطويخ 156" 
بوعلة ,وممن8 ,© .1 غه وملئمائمهم لعتمانا ممص هذا سمر 
1932 بابدلا 
اك ملدقاانا موأ عدفه؟ مأأنا! عدن أن منأن)ا علاأق3 وق ملا مز 
رعاتع2 .ونمتمماة .© .1 .+2 ها عدم بطوية عاءرعا نك مافامممء 
,1906 


معطا وعطعراطهدم روعل قنخ .أطعدل؟ مده فصن وميا" 
.897 بوأعماما ,ودتمدهة دمالا هه 

ا نينا 
معطو دوم عطمووناق ععمابعلت جمك أدمنا ومطعماطوعة دمل 
28 ,ولعماماآ لمانا مصمظ مو؟ معووتيعطن 1839 


لضن 


الهوامش , 


(1) كنب العنران: فى الأصلء بالعربية بحروف لالينية. 
(7) أشير إلى ماركو أنطونير حي يستحضره فيصر بقرله: فوا ملا مهن 
طوع1؟ عوقمقماء ادع ملأل بوط ,معتمومع 5 1 
...هه عأمه! ها عتك 4ل مومه معاط 
زفي كما أن ما يذكر له هذا التنويع على موضوعات أبى البقاع الروندى وخورخه مالريكه عداو 6هأ!! #جمدل (الشاعر الإسباني: 1114 12114104 
نهم قلا ذا معاومهم عبد غطواند مط 15 #جمطا/لا 
...607 شام أمدتز) مقطا مقطا فصة :0ما5 نمه كقماء ملظا 


فض 


الماك 


قصيدة «استعارات الف ليلة وليلة» 


ومسا'لة الليلة ؟70: 
اربعة مفاتيح وثلاثة تعليقات 


لبور خيس 


ببوسفت ديشي * 


222 ا ار ار ا اا ا لضن 
ااا 


استعارات الف ليلة وليلة 
طورشى لويس بورطيس 


الاستهارة الأولى هى النهر » 

والمياه العظمى ؛ والبلور الحى 

المدخر تلك العجائب الغالية 

النى كانت من الإسلام فصارت للك 
اليرم ولى . هى الطلسم القاهر 

وهومعاً عبد مملوك . 

هى الجنى أسير قمقم 

من الدحاس ختم عليه بالخاتم السليمائى » 
هى يمين الملك الذى أقسم أن يسلم 
ملكة ليلته إلى حكم 

السيف . هى القمر المنفرد » 

والأيادى تغتسل بالرماد . 

هى رحلات السندباد ؛ بطل الأوديسة ذا 
لم يعاقبه إلاه"؛ ولم يدفعه إلى الأمام 


* جامعة ليون الثانية ؛ فرنسا ٠‏ 


معطعمه عصن نز لاذه كول عل فو«ره؟فاعار 
آل 


روأ" أه 5ه 1161 2071676 0ع 

وإسواجاد أواكات أت تناع ث81210 كه 
عواأأحمجمده ذهل |0116 6505 #اارملاع 0116 
ومزينا 01د 116 عل (((5|6[ أن م«عاال و01 
مكو« امدداءه! أثآ نزوط كماد "آ 

ع مماعقه وذ هه ارثأطاهما الو 10/571 
لل دا 

ب معان ماقت ولأه؟ أ رمع رذن ع2 

اعم ماتنه مذ "إن" أماان0 06 601/6 اهمال أئ 
واعااصيل هاه عتأعمة واد مل عاناعم اال 

26 16 هأمى ألقه عنان ,6اثائط 6| ,6أ:0م65‎ ١ 
ب وتأرتن «رمع | ع3 ثانا .11100105 كهل‎ 
وه؟ 00 عه ,أمطساد عل وعلها١ دمط‎ 
قالع 0 بلك 46 لمهي 6/ «مم وأواهدلا‎ 

م و«ممانا ها ؛ ك05أ ا سم وأممعااعهء وغ 
ووزجلو نه المأعضاقة عاب كوأوظجاى حمل 

ر طوس دما جومم والدركظ عل واماننواهة صل 


إزفننا 


سوسسف ديسشسى 


للق 


إلا ظمأ المغامرة بنفسة . هى القالون السحري؛ 


وتلك الرموز التى تلبئ لذريق 

بأن العرب سيفتحون إسبانيا. 

هى القرد الذى يدل على كونه إنسانا 
بلعبه الشطرئج . هى الملك الأبرص ٠‏ 
والقوافل الشامخة ٠‏ وجبل 
المغنطيس تنفلق عنده السفن . 

هى الشبخ رالغزال » كرة مائية 

من الأشكال المتقلبة نقلب السعاب 
والخاضعة لطاغرت المصير 

أو الصدفة , وهما أمر واحد . 

هى المتسول؛ لعله ملالك » 

والكهف الذى يدعي سمسما ٠‏ 


الاستعارة الثائية أحمة نسيج 

بساط يعرض للأبصار 

بلبلة من الألوان والخطوط 

اللامبالية ؛ وصدفا ودوارا 

بحكمها مع ذلك نظام خفى . 

شأن الكرن ؛ هذا الحلم الآخر ؛ 

جعل كتاب الليالى 

من الأعداد الواقية والعلامات الرامزة » 
الإخوة السبعة والرحلات السبع 

القضاة الثلاثة والمنى الثلاث 

التى يتمناها من شاهد ليلة الليالى 
بولوع شعرها الأسود المسدول 

حيث برى العاشق ثلاث ليال على أتصال » 
الوزراء الثلاثة والعقوبات الثلاث » 
وعاليها جميعا العدد الأول 

والأخير ؛ عدد الله : الأحد , 


الاستعارة الثالثة حلم 
حلمه أبناء هاجر وأبناء فارس 

عت أبواب الشرق المحجوب 

أو فى جنان صارت اليوم إلى التراب ٠‏ 
وسوف يستمر البشر على حلمهم هذا 
إلى حد رحلتهم النهالى 

كما فى مفارقة زيدون الإبلى . 

يتبدد الحلم وإذا بحلم آخر 

يتبدد فإذا به آخر بل أضعاف بديله 


بع انوا ب عه علان #أعلهم 16ب واثترات اق 
وومجوء| نزم أ ر تععلة[ه أ ولاتولال 
07 وأ 007270105 55اأه كصلا 


منزهار © "مالعا معهذا عبنو نقتا معلعام 26 


انكر عطره اذ م امومع ها بر مناوعل ائة 
' بومنانناد ”لمهت 102101 116و ص0710/ 126 
ماكو 2 أعل وأ«لاطه أ كقاعلااة 

هكم 3110|« 4[ المى لاو ,207ل أه) 0 
أععاة صسز «معع ةعنام عبان وعالاعات اق 
بوا«0عثم3 هنجمها| عد عو وامدمع ها 7[ 


2 2 قم !35691/10061110 هآ 
82 4 6 16لم 270 01/6 ,2 أم16 انا 126 
كممنا] 06 بر وعموام 06 ؤممه دلا 

107110 اناا لل 0207 11/7 ركم أطودارممروم 1 

و1[ وانععى «ملانه زد ورمع 
اانا أه ,والمننة وعلاه أ6ا0© هم 
ولمعا انم دعباءو/ة دما م0 وعطاا ائظ 

: 05/أطف:| عل بر وء«ةاعاباا كمنراء 26 

.مالا امار قدأ عر 6«10#05|| ءاماى وملا 
5مءومل نما ذو| بر 6065م وهم ذ5ما 
رتعراعهلة دنا ع0 واعملة و[ معان «عابنن ع2 
8 مبمنااعناف موود هنآ 

جك4/آاال 106(165( 1١65‏ علا 18 6!61 أن 6ان ايل 
ل0وأاق6 ١65‏ قو[ بز وعجأعا؟ د5ه١٠‏ دما 
امم وأ دونه 5م[ 06 فراعت لآ[ 

.ونلا أه ١‏ 3007 أعل هثراء هرما ءا 7 


ا لين ل ل لقا 
م2072 و| عمعجمع ثر وون 6ع 

1 وببعام0 واماه؟ أعل دءأوانرهع هما دنا 
| نامع أمل ازمى مه عبنت ومامومه بره 0 
وو «طردرمر! ده| وأماااية507 تبفرابرهمى 17 

١‏ .العمل اند عل انال _ر#0الانا أن واعماط1 
#اععاء 'أها #زوفهجهم وا «ه و«رم" 

0 و,أه ارم وعم :ه05 ه35 وإهلاد اتا 

انزع ان جلازة 01/2 ,ك70ام اله بر وعزه اع مين ل[ 


سم سس اسشعاراث أألى ليله رإيلة لبررعيس 


تنشابك عبنا فإلى عبث متاهة تؤدّى ٠‏ 

فى الكتاب الكتاب . دون أن تعى , 

نقص الملكة على الملك فصتهما 

المئسية . لقد خطفتهما 

صاعقة أسحار سالفة ٠‏ 

فلم يعردا يعرفان من هما . ولا بزالان يحلمان ٠‏ 


الاستعارة الرابعة خريطة 

للزمان ؛ ذاك الإقليم اللامحدود ٠‏ 

به يقاس تدرج الطلال ٠‏ 

تفتت الرخام السرمدى ٠‏ 

والخطى التى تخطوها الأجيال 

- كل شئ ؛ الصوت وصداه ٠‏ وما ينظر إليه 

وجها جانوس ذى الجبهتين ٠‏ 

عوالم الفضة وعوالم الذهب الأحمر ؛ 

وسهر النجوم الشاسع . 

نفول العرب : ما من فادر 

على الانتهاء من فراءة كتاب الليالى ٠‏ 

فالليالى هى الزمان ٠‏ وهو الذى لا ينام ٠‏ 
20٠‏ وإصل القراءة بيئما يموت النهار » 

تفص عليك شهر زاد قصدك أيضا . 


[فبراير /191789] 


«عدوى؛ النظرة البورخيسية 


لابد بعد نوجيه الشكر إلى من أعانى فى ترجمة 
القصيدة المذكورة 2١”‏ من تنبيه أخبى القارئ إلى أن فى 
قراءة أعمال نمورضى لويس بورنميس ”2 ما يجعلها 
شبيهة بمعاشرة القوم أربعين يوسا ؛ فمن لم يهجرها 
تصبح نسبة عفية من أحلامه وتأملاته منها وفيها . ثم إن 
هذا الكائب الأرجنتينى مد أحدث فى الأدب معائى 
جديدة فرضت وجودها شيئًا فشيدئا على المكتبة العالمية 
فى أرفع مستوبائها . وكان بورخيس من رؤاد من وضعوا 
آثارهم فى إطار ثقافى عالمى . كما يجدر الذكر بأنه من 


بارأ« عطه| ودماءعه سنا قموواء 0 
روأ«عنمة ا3 .وعطئنا أء قاده ومذأا أه ار 
6 اناه هبر و[ حزمم أه وانرعات مناه هل 

ك0 اوطء ل .5م دما ع0 واأد«مانال؟ 
,712/03 07110710705 06 واأنثاصناا أه روعر 
+00 القالله|5 5011١‏ 165لا ١(6طهت‏ ولق 


71070 انلا 6[) لقره ات:7 4[ ذه 6ا«هلاة هنآ 
م71 أن ,ةةااالو ”ا ذاعم مزه 26 

كهة "تنود كلامب مجع دنا «علفاتض وارمه ع2 
كعأونتنلض ذم| عأ ماتمهنع0 وباامممهم اع لآ 
“1 | نأ ومدهم دما 1 

اناما( 6لنل) 0| ,لمت أن خز 102 مط ,1600 
انما أعل كونف كواتمناره 005 دمط 
وزه؟ وجهة 06 كوأءاضناتر ابر هاوام عل عو اننال 
.051705 ذأ + هاااها١‏ مجم ها 17 

#ألعلام 6[أ0 عاو وعطوبل ووطا ءاه 
كفاعهلة ذما عل ونظلطً أء انث أ6 6اذه| «ممرز 


.16 160 لاو أ© ,هما1/67 أ الهى كماعهة وملا 


8 أء عتعلااج كمانولام وأمعنرة| مننواق 
.لكالا ناا 74ماثمه 16 المقهماواى ا 


الذين تأئروا بالحضارة العربية والإسلامية تأثرا عميقا » 
فافتبس منها معانى أدبية وشاعرية عدة ‏ فى حين أن 
المدقفين العرب لايزالون يفتقرون إلى ترجمة كافية 
لأعماله ؛ على الرغم من المجهود المحمود الآتى ذكره . 
وقد لأثر بورخخيس مدل صغر سنه بكئاب (ألف ليلة 
ولبلة) عن طريق ترجمنين إمجليزتين » هما ترجمة 
إدوارد لين (6ههآ لموفظ) أولاً ؛ ومن بعدها ترخصمسة 
بيرنون (850) التى رافقت أحلام صباء . إلا أنه ناقد 
وشاعر وقاص مبتكر ؛ وساحر محثرف ألف أسوار 
التحولات الشاعرية . ونتيجة لذلك ؛ فإن من تخليلاته 


0 


ل («كتاب اللبالى) ؛ على حرف تسميثته » ما يعود إلى 
النقد الأدبى بالمعنى المنهجى المتوقع ؛ رمنها ما يحيطنا 
علم) بالناقد ذاته أو برؤياه فى المصير والأدب والحياة أكثر 
مما يفيد معرفة المنقود . وقد يصعب العمييز ما بين هذين 
الوجهين لأسباب ناجمة عن أبعاد تصورات بورخيس 
الماورائية والشاعرية والنقدية والقصصية . غير أن نلك 
الأبعاد تلتكم فى كتابته النفام يعرض أمام القارئا رؤية 
واسعة النطاق ؛ من شأنها أن تترك فى حنايا ذهنه أثار 
عميقة ؛ لا مناص من أن مخول » على مرور الزمان؛ بينه 
وبين نظرته الآئفة لكثاب (ألف ليلة وليلة) ؛ فينتابه شع 
من (العدوى البورنحيسية). 

أما نصوص بورخيس التى تتعلق بموضوعنا بشكل 
أو بأعر فمديدة . وقد آثرنا أن نقدم قصيدة بعدوان 
«استعاراتث ألف ليلة وليلة) (ز 1/! ها 06 4ف55/ا80 
09 8هنا) ١‏ قمنا بتعرييها عن الإسبانية . وأضفنا 
إلبها أربعة «مفائيح قرائية؛ عامة ؛ أولها نقديم سريع 
للمؤلف ولعلاقئه بكثئاب «(الليالى) والثانى تعليق على 
دور (التزييف١‏ الأدبى فى نظره ٠‏ انطللاقًا ما كثبه حول 
عمل مترجمى (ألف ليلة) فى هذا الصدد . أما الثالث 
فإشارة إلى مكانة كاب (اللبالى) من مصير المؤلف 
الفردى والأدبى . والأخير مسألة جوهربة أثارها بورخيس 
عن طريق هذا الشزييف البارع الخاص بكتابئه ؛ وهى 
مسألة الليلة 507 ؛ وأتبعنا هذه المفاتيح بتعليقات ثلالة 
على نص قصيدة «الاستعارات» » وهى تعليقات معدردة 
من شأن القارئ أن يكملها بإمعان النظر فى القصيدة : 
فلكل كلمة منها متعة وصدى ٠‏ 
المفتاح الأول : 

مورخى لويس بورخبيس فى سطدر 

ولابد » مهما يكن من أمر ؛ من تقديم المؤلف فى 
سطور ؛ فقليلا ما هو معروف لدى القارئ العربى ؛ على 
الرهم من ترجمة عدد من أناصيصه قام بها إبرافيم 


فض 


الخطيب ونشرتها دار توبقال المغربية سئة 1941 مخت 
عنوان (المرايا والمناهات) فى 45 صفحة ؛ يضاف إليها - 
فى حدود معلوماتنا - قصة صغيرة وردث فى مجموعة 
بعنوان (قصص من أمريكا اللائينية) ترجمها عيسى 
مخلوف ونشرتها دار مؤسسة الأبحاث العرببة فى بهروث 
(145) . أما قاموس (منجد اللغة والأعلام) فلم نضع 
طبعة عام 1947 منه لبورخيس مدخلا ؛ رغم مكائته 
الأدبية العالمية . 

ولد بوريس سئة 1848 فى بويئس أيرس عاصمة 
الأرجنتين ونوفى فى 14857. وكانت ججدنه [مجليزية 
الأصل ؛ ووالده أستاذا يلفى دروسه باللغة الإمجليزية » 
فبها وقبل الإسبانية تعلم الطفل القراءة . وكانت 
مطالعاته الأولى روايات ديكنز (2161635) ومارك توين 
(79810 تمدلا) وستيفنسون (516008801 .-8.1) وويلر 
ااا .81.0) ء بالإضافة إلى نرجمة إمجليزية لكتتاب 
(دون كيخونه) وترجمة بيرئون المذكورة ل (ألف ليلة 
وليلة) . سئة 1414 ٠‏ انعقلت العائلة إلى أوروبا ٠‏ وكات 
والد بورخيس قد أحيل إلى التقاعد بسبب ضعف بصره 
الذى كان قد أوشك أن يكف . وفوجكت الأسرة 
بالحرب فالتجأث إلى سويسرا ؛ فأئم بورخخيس دراسته 
الثانوية فى جيديف ؛ باللغة الفرنسية . ولم تعد عائلته إلى 
بوبدس أيرس إلا عام 147١‏ ؛ بعد سنة فى إسبانيا ؛ 
حيث بدأ اشثراك بورخميس فى الحياة الأدبية ‏ بمعنى 
لقاء الأدباء والمشاركة فى إنشاء الجلاث الطليعية ؛ والنشر 
فى صفحانها . 

ومعظم ما وضعه فى الفترة الواقعة بين عامى 
و1958 - وسيثبين لنا بعد قليل معنى التاريخ 
الثانى ‏ ينتمى إلى نوعين كتابيين »هما : 

- الكتابة الشعرية؛ مثل ؛ (ورخ بوبنس أيرس - -886 
معأ وممعلاظ عل 07 ) - "41571 ( قمر الرصيف 
المواجه ‏ 12018 عل 8اننآ) 15155 ١9‏ (كراس سان 
مارتين ‏ اانائة]/! 58 00308:00) - 18155 10 , 


الككتابة الدقدية القصصية ؛ وهو شكل أدبى ابتكره 
بورخميس تمكزج فيه الدراسات الأدبية والتاريخية بفن 
قصصى له أبعاد شاعربة وماورائية ‏ كما ستحاول إبرازه 
فى موضوع (ألف ليلة وليلة) . ومن أهم عداوين هذا 
الشكل ؛ (إيفاريسدو كاربيخر ‏ 680امقت مثقائة8) - 
وهو شاعر من شعراء بويدس أيرس ‏ 18170 ؛ (مناقشة د 
وفاسعماح) ‏ 157 ١‏ (تاريخ الأبدية ‏ ها عل مامدلا 
لمعه ) - 15175 


فى عام ١54‏ توفى والده ٠‏ وفى نهاية السنة » 
حدث لبورخيس حادث أصابه إثره خمج دم مسبب 
لحمّى وهذيان داما للالة أسابيع وكادا أن يقتلاه . 
ركانث عاقبة ذلك - أو لأسباب موروثة والله أعلم - 
ضعف بعسره على مرور الزمان إلى أن منع من القراءة 
والكتابة فى سنة 1185 - أى بعد سنة من وليه رئاسة 
المكدبة الوطنية فى بوينس أيرس. وعاش تهاية مره 
مكفوف البصر ؛ فآل إلى مصير سبقه إليه أبوه . 


ولم طرق قبل ذلك إلى الكتسابة السردية 
إلا دبخجل من لم يتجرأ على كتابة الأقاصيص ؛ فكان 
يجد نسليته فى تخريف أو تغيير ما وضعه غيره منها؛ » 
على حد ما كتبه غن محاولاته السردية السابقة الئى كان 
قد جمعها فى كثاب نشره سنة 19418 مث عدوان 
(التاريخ الكونى للشناعة والعار ‏ ع 1ققأء لمن 8ءه:واا 
نصمة م 19) "2 . وشك بورخسيس إزاء المرض الم كور 
فى سلامة ذهنه فحاول أن يختبر حالة ملكاته العقلية عن 
طريق ممارسة نوع كشابى لم يألفه ؛ خعشية الصدمة 
النفسية الثى كان سبواجهها فى حال فشله فى 
ممارسة كثابة معتادة . فقرر تأليف قصة قصيرة . 
ورضع نتيجة محاولئه نلك مجموعة (بسئان السبل 
المتشبعة ‏ قاع عناكاط عى هناو 53م لمع 06 10لمةل 81) - 
0 التى غدت القسم الأول من مجموعته الشهيرة 
عالميًا (أقاصيص صررية ‏ 65م 710) ١947‏ ثم 
(الألف نوعاه ١443  )8/‏ - و(قرار برودى - 81 


استعاراث ألف ليلة ولبلق لبررخعيس 


فم عل تدم م1 ) 191٠١‏ - و (كتاب الرمال -أنا 51 
قوعم هل ون )191/5 و (كتاب أحلام ‏ عل وءطنا 
ومقعنة) كلا6ا . 

ووضع علارة على ذلك مجموعة من القصص 
الخيالية والبوليسية بالاشتراك مع أدولفو بيوى كازارس 
(قعتدفة© و8 00110لة) صدر معظمها نحث اسمى 
بوسطوس درميسك (20:0669 08اقنا8) وسوارز لينسش 
(طعصلانا تعنونة) . 

ثم عاد بورخيس إلى الكتابة الشعرية؛ فألف عددا 
من الدواوين الشسعرية؛ منها: (ذهب البسبسور) - أى 
«النمورف- (69جن 159 06 0:0 1ظ) 191/7 س و (الوردة 
العميقة ‏ 9لشدائه:2 هوه 1.6). ١51/0‏ و (تاريخ اللبل 
- #طعمه 5ل عل لمماملاة) - 151/1 ؛ يضان إليها 
كتب جمع بين النشر والشعرء منها: (الصائع؛ (-مدا! 81 
#له) 19156 و(مديح الظلال) (ها عل ووواظ 
وتطصدة) ‏ ككقان 

وله أيضا أعمال نقدية؛ بالمعنى الخاص الذي تتهذه 
نلك الكلمة فى ضوء رؤيثته؛ منها: (تفتيشات 
أخصر ى ققتمأءقأنا119 01535) ١1567‏ و(مقدمات 
)17 - و(سبع ليال معطعهلة 6اهز5ة) 
(مكتبة شخصية) - 154: ومجمورعة من 
الخثارات الشعرية والأدبية؛ وأخميراً عدد من الترجمات 
الأدبية عن الإتجليزية  27(‏ فرجينيا وولف (وذملهنالا 
6امه/3) ووليام فوكثر (معمالسه" سوذااة/!ا)؛ وعن 
الفرنسية ‏ هنرى ميشر (لنافالءا! أندة1]1) ؛ وعن 
الألمانية ‏ فرائر كافكا (دمالمع! عاصم5) , 


معرجمر الكتاب و«العزييف؛ الرامز إلى الحقيقة 

جوهريا 

لقد خص بورخسيس موضوع (ألف ليلة وليلة) 
بنصين نفديين وأدبيين مهمين: أولهما تعليق على 


وفضا 


١مترجمى‏ كتاب ألف ليلة وليلة؛ ضمه إلى كتابه (تاريخ 
الأبدية) الصادر عام 1415. ولم يضع الآخر إلا سنة 
:» لحت عنوان «ألف ليلة وليلة؛؛ وهو إحدى 
المحاضرات التى ألقاها فى مديئة ميكسيكوء لم جمعها 
فى كتابه (سبع ليال) . 


أما الأول فقد أثر فيه بورخميس النظر فى عمل 
المترجمين على الشروع فى الكلام عن الكتاب ذاله. 
وهو لهج كان يتبعه آنذاك فى كتابعه القصصية أيضاء 
وقد يوصف بأنه نوع خماص به من الككثابة فى الدرجة 
الثانبة. فمثالا على ذلك ؛ جاوث أول قصة وضعها بعد 
حادث سنة 1474 على شكل دراسة تتناول أعمال 
مؤلف وهمى يحمل اسم بيار مينار 7 ؛ قيصف 
بورخميس مربة مينار الأساسية؛ وهى مخربة ١غير‏ مرئية) 
المنتوج؛ إذ تقوم على إعادة تأليف كتاب وضع من قبل» 
هو كئاب (دون كيخرنه) الذى لم يكن أقل تأثيرا فى 
بورخميس منذ أوائل عهده بالقراءة من حكايات (ألف 
ليلة وليلة) . والعلافة بين هذه الفصة واخثيار بورخيس 
الحديث عن ترجمات الكتاب فى دراسئه الأولى تلك» 
نكمن فى تمائل عمليتى الترجمة ومحاولة بيار ميثار؛ 
إنهما عمليئان أدبيئان ترميان؛ أساساً؛ إلى إعادة النص 
ذاته إعسادة «وصادقة» لا تخلو من التسزييف... إن فى 
الشكل الأدبى المبتكر الذى أنى به بوريس ١عبرة‏ لمن 
يعثبر) - كما تقول شهرزاد. فما معنى العزبيف الأدبى 
هذا ؟ 


لد أشار بورخميس إلى ما أضافه كل من المترجمين 
الفرنسيين والإمجليز والألمان إلى النص الذى عملوا عليه؛ 
كما أشار إلى ما حذفوا أو عدلواء وهو فى عينه- 
أو بالأحرى فى إطار رؤيته - محمود نظرأ لطبيعة كتاب 
(ألف ليلة وليلة» الشفاهية. فكأن المدرجم يقوم بدرر 
«الحكوانى؛ الذى نارة ما يضيف إلى القصص شيهكا 
فيطنب؛ وتارة ما يحذف منها شينا فيوجز؛ وثارة أخرى 
يعدلها بل يحولهاء تلبية لطلب مستمعيه وتقبلهم 8 , 


| ليمضا 


ولابد لترجمة ناجحة؛ فى عين بورخميس» من القيام 
بعملية مشابهة؛ لأنها ‏ على حد قوله ‏ ١تأنى‏ خليفة 
أدب؛ ؛ أى بعد عصور من التطورات الأدبية جرت باللغة 
المعرجم إليها. والنجاح هنا بقدر من حيث الدور الذى 
تعمكن العرجمة المعلية من أدائه فى الثقافة التى تصدر 
فيها؛ فقد يدل النص النائح عن الترجمة فى باب الآثار 
الأدبية المرجعية. ويذكر بوريس أن خير مثال للنجاح 
فى هذا الصدد؛ هو الترجمة التى أصدرها المستشرف 
الفسرنسى أنطوان جالان (00هالة6 56أ0ة) فى أوائل 
الفرن الشامن عشر. ويلح على الدور «التعأسيسى؛ الذى 
قامت به تلك الترجمة فى شهرة كتاب (ألف ليلة وليلة) 
فى الثقافة العالمية ‏ كما شددء فى مجموعته (تفتيشات 
أخعرى) على دور ترجمة إدوارد فيتعرجرالد (لمه800 
5) لرباعيات عمر الخيام فى إذاعة صيتها 
الشاعرى فى العالم؛ رغم حدود فهم فيتزجرالد للغة 
الفارسية . 


ولها فى رثيئه فضل أخخر؛ إذ تحوى حكايات لم ترد ' 
فى أى مخطوط عربى سابق؛ وقد نسبها جالان صدقا 
أو كذبا- إلى حكواتى من مسوارلة حلب باسم حتاء 
أشهرفا قصتا دعلاء الدين والفانوس السحرى» 
ووالأربعين حرامى؛ اللعان سرعان ما أصبحئا قصئين 
شعاريتين يرمز بهما إلى سحر كتاب (الليالى) . فمن 
بدرى فى المالم العربى اليوم بل فى العالم بأسره أن 
نيك الحكايتين العربيتين دخحلتا المكتبة العالمية عن طريق 
اللغة الفرنسية ثم ترجمئا حتى ننضما إلى عدد من 
الطبعاث العربية ؟ 

ولتلك الأسباب آثر بورخيس هذه الترجمة؛ وفضلها 
حتى على نرجمة بيرئون (00اناظ) الإتجليرية رفيقة 
قراءات صباه المحبوبة؛ فاخيثارها لتكون الوحدة ؟"5 من 
وحدات (مكتبته الشخصية؛؛ وقد نشر الكتاب ١مكتبة‏ 
شخصية! اسنة 1545) رهى سنة وفاة مؤلفه. 


ا سي سس استعارات أل أيلة رايلة لبررعيس 


ولا بد هنا من ملاحظة قد تشكل اللخطوة الأولى إلى 
ما قد يسمى بالعجربة البورخيسبة لكعاب (ألف ليلة 
وليلة) . إن المترجم: شأن القارئ؛ يعيد إحياء النص؛ كما 
سبق ذكره. إلا أن للإعادة تلك؛ فى رؤية بورخيس» بعداً 
أدبي رماورائها فى أن. ذلك أن الفارئ أو المترجم يقومان 
بعملية الزييف؛ للنص تمائل مجربة بيار مينار فى إعادة 
تأليف كتاب (دون كيضوته) . فالنص المقروء أو المترجم 
صورة لعمل مؤلفه تعكسها مرأة الفن. والفن عند 
بورخيس ممائلة رمزية للعالم: 
«فقد يكون وافع يررى على غير صحة مطابقً 
للحقيقة جوهريً. إنه من المعروف؛ مثالا على 
ذلك؛ أن ملك إنتجلشرا هدرى الأول لم يعسد 


سدسم بعد وفاة ابنه؛ فقد يكون واقع مروى ' 


سن هذا التمط؛ وإن حالف الصدقء مطابقا 
للحقيقة بصفته رمزا لكآبة الملك900, 
وئرجمة جالان؛ وكذلك قراءة وريس لكتاب 
(الليالى) ‏ كما سيبين لنا فى المفستاح الرابع أدناه؛ 
على مخالفتهما الصحة والصدق ‏ تشكلان صورتين 
تمكسهما مرأة الفن ورموزه؛» فإذا بهما أرب إلى 
الحقبقة الجوهربة من الوفاء المجرد الجاف! 
هذا الوفاء الفائر الذى يعيبه بورشئيسس على ترجمة 
إيدو لينسمان '"!؟, 


المفتاح القالث, " 
كتتاب ألف ليلة وليلة على عنبة المصير 
إن لكثاب (ألف ليلة وليلة) ٠‏ فى تصور بوريس 


لحياته؛ دورا مصيرياً لم يكن مقتصرا على تأليره الأدبى 1 


والمماشرة القرائية منذ سنى الطفولة والصبا .21١١‏ ولعل 
خخير تصوير لهذا الدرر المصيرى يكمن فى أحد تفاصيل 
قصته القصيرة (الجئوب» (5ا1815) التى نختم مجموعة 
(أقاصيص صورية) ؛ وقد أشار بورخيس إلى كون بدايتها 
تروى الحادث والمرض اللذين كاد يجد فيهما مصرعه, 


وقد وصفه فى أرقات وأماكن ممختلفة 17 إلا أن بين 
هذه القصة وأوصاف بورخيس الأخرى لهذا الحادث 
المصيرى؛ فوارق نشير إلى دور كاب (ألف ليلة وليلة» 
فى تكوين نظرته الماورائية بل فى التججربة التى منها تنبثق 
رؤيته ؛ فيصطبغ «التزييف؛ الأدبى هنا بصبغة اسيرذائية) , 

لفد جرى الحادث حسب جميع المصادرء بما 
فيها القصة ‏ على الوجه الكابوسى الثالى؛ صعد المؤلف 
درج منزله وهو مسر ع » وكان المصعد معطلا فضرب 
رأسه بمصراع نافذة قد أغفلوا إغلافه؛ ولم يشعر إلا 
بصدمة صغيرة نى أعلى جبينه كأنها- على حرف 
قوله ‏ ١وطواطه.‏ غير أنه رأى الرعب والاستنكار قد 
توسما على وجه المرأة الئى فئحت له الباب؛ فوضع يده 
على جبينه؛ وإذا بها حمراء غمرتها الدماء. 


ركان سبب إسراع بورخميس أن أسرنه كانت قد 
دعت إلى العشاء فناة شيلية فى غاية الجمال؛ وأنه وصل 
إلى داره متأخر). أما الفصة المذكورة؛ فلم يتبق فيها من 
الفتاة الشيلية إلا ارئها ع المرأة التى فتحت الباب» وبديلها 
جاء ما نصه؛ 
إن المصبر على عماء جاه الخطايا ؛ قد 
بصبح أمام أدنى التغافلات بلا أية رحمة. 
وكان دالمن وهو بطل القصة] فى هذا المساء 
قد افتنى نسخة غير كاملة من ترجمة فايل 
لكاب ألف ليلة وليلة. فنفذ صبره بسبب 
هذا الذى عثر عليه ولهفته على تفشخصه» 
فلم ينتظر وصول المصعد...9. 
ووجد دالمن نفسه فى نهاية القصة ‏ وكان مجلد 
الترجمة هذه لم يزل معه ‏ مرغما على القثال بالسكين 
حتى الموت مع أححد نخدام المزارع الخبراء فى استعمال 
هذا السلاح» على خلاف بطلنا الذي كان شأنه فى 
ذلك كشأن المؤلف. فلنستمع إلى بورخيس وهو يصف 
العالم الذى نما فيه: 


أكون 


القد ربوت فى حديقة؛ وراو اجر من 
الحديد تعلوه النصول» وفى مكتبة لا محدودة 
من الكتب الإتجليزية. ركان على ما 
يؤكدون - «بالبرمرة السكاكين والفيشارات 
يحوم فى الشوارع 9 إلا أن الشخوص 
التى كانت تعسمر أصباحى وتمثل ليالى 
با هحاوف الممشعة:؛ إئما كانت قترصضان 
ستيفنسوث وهو ينازع نحت حوافر الأحصنة, 
والخائن الذى نرك صديقه على سطح القمر؛ 
والمسافر عبر الزمان الذى عاد من المستقبل 
بوردة ذابلة» والجنى الذى قنضى عددا من 
الفرون أسير فمقم سليمان؛ ونبى الخوارزم 
المقنع الذى كان يخفى برصه نحت الجواهر 
والحرير2110, 
ويمكدداء بئاء على ما سبق؛ أن جدء لإبدال فتاة 
شيلية صبيحة بدسخة لترجمة إمجليزية لكئاب (ألف ليلة 
وليلة) ؛ معنيين. أولهما أن المجلد المذكور كناية عن 
المكتبة التى عاش فيها المؤلف فى طفولته بل طوال 
عصره وقد صرح وهو يتكلم عن مكثبة أبيه ذات 
المجلدات الثلائة آلاف؛ بما نصه؛ 
«أعتقد فى بعض الأحبان أنتى لم أخرج 
منها أبركن10 , 
كما اعترف بأن أجداده أورثوه البسالة' إلا أنه لم 
يكن باسلا بل لم يكن له أى طموح فى ذلك ١‏ إذ 
كان يؤثر المطالعة والكتابة على العمل والإقدام 19 , 
أما المعنى الثائى» فوارد فى تفصيل آخخر من تفاصيل 
١الجنوب؛‏ ؛ وهو تأثر دالمن بصور ترجمة فايل:؛ الثتى 
أصبحث مادة كوابيس الحمى والهذيان - كما كانت 
ليالى طفولته حافلة ب (اغفاوف الممتعة؛. إلا أن حكايات 
شهرزاد هنا منبع لأحلام وكوابيس متشابكة: فلا يتبدد 
حلم إلا ليفسع لمجال ل حلم آخر بل أضعاف بديله؛, 
كما جاء فى قُصيدةٌ (الاستعاراث) . وخلاصة الفول هنا 


قرف 


أن كتاب (ألف ليلة وليلة) لم يكن مصيريا جرد وجوده 
بين يدى دالمن - بورخميس فى ساعة مواجهة المرض 
وعذاب التنازع» بل كان أيضا مصيريا بسبب وجوده 
على عتبة عالم المكتبة والأحلام واللامحدود. 


المفماح الرابع: 

مسألة الليلة ٠١5‏ (من ترجمة بيرئون أو طبعة 

بولاق) 

أما الممتاح الرابعء فمسألة أثارها بورخميس. وهى 
تشكل؛ كما فى الفقرتين السابقعين؛ تزييفا رمزيا ذا 
أبعاد ماورائية . وهى من الجهة الأخعرى شير رمز إلى ما 
هو فى نظرته جوهر كتاب (ألف ليلة وليلة) . 


أ- طرح المسألة 


يفول بورخيس - وهو فول يكرره فى أماكن عدة من 

أعماله؛ أهمها فى نظرنا الدراسثان المذكورئان فى 

«المفعاح الغانى؛ أعلاه وقصيدة «استعارات ألف ليلة 

وليلة؛ - إن شهر زاد نقص على الملك قصته عينها » 

بما فيها قصئهما معًا ؛ وإن ذلك بأنى فى الليلة ؟" 

من نرججمة بيرئون ‏ الثى كثيرا ما نطابق نص طبعة 
بولاق العربية ؛ 

١إن‏ وجوب إيجاد مادة كاملة لكل ججزء من 

أجزاء الكتاب الواحد والألف ؛ فرض على 

النساخ القيام بشتى أنواع التحريف ؛ أغربها 

وأشدها تخبيرا ما ورد فى الليلة 507 ؛ رفى 

أعجب الليالى سحر) ؛ إذ يستمع فيها الملك 

إلى شهر زاد ؛ وشفتاها نقص عليه قصثه 

ذانها . فيسمع القصة البدئية ؛ تلك التى 

تشمل سائر الأقاصيص؛ كما تشتمل على 

ذاتها اشتمالاً عملاقا . أيدرك القارئا إدراكنًا 

واضحا ما ينجم عن مثل ذاك التحريف من < 

الإمكانات الواسعة ومن الخاطر الطريفة ؟ 


ال سسسب سي سس اسشعاراث أل ليله وليلة إبورهيس 


فلشواصل الملكة سردها ؛ وإذا بزوجها ساكنا 
بسمع قصة ألف ليلة وليلة المبشورة ؛ وقد 
غدن لا محدودة دائرية ؛ نتكرر إلى 
لبي 
ولابد من ملاحظة أولية ؛ إن الخبر الذى يدّعى 
بوريس نفله عن الديلة 0 موضوع جزئيًا ‏ إذ 
لا تحكى شهر زاد على الملك - فى ترجمسة بيسرئوث 
وكذلك فى طبعة بولا ؛ إلا قسما من أقسام قصئه , 
هو حكاية الفتاة أسيرة الجبى ‏ أو العفربت ‏ المرعب » 
صاحبة العقد المكون من خواتم اللبن أرغمئهم على 
القيام معها بواجبهم ؛ حقّد) منها على هذا الجثى الغيور 
مالكها ... فإن شهرزاد ؛ مع الأسف » لم نقص على 
الملك شهريار قصتهما مع . 


ب - «نفى؛ الزمان والعوالى 

أما الحقيقة الجوهرية التى يدل عليها هذا التزييف؛ 
فقد أشار إليها بورخعيس فى المقطع المترجم أعلاه ؛ 
بشكل لابد من نوضينحه . ويعود الأمر إلى مخربة الزمان 
عنده . وهو فى مؤلفاته على رجهين متنافضين على 
لزومهما مما ؛ ك (وجهى جانوس ذى الجبهتين:!214, 
أحدهما ييكى والثائى يضحك. أما الأول فواقع التسوالى 
والمصبر الفردى اللذين لا يمكن للإنسان الفسرار 
منهما ؛ وأما الثانى فهو رغم ذلك عالم لا محدود 
يمكن اللجوء إلى سحره عن طريق ألعاب ذهنية ذاث 
طابع ماورائى ؛ كما فى مفارقة زبدون الإيلى؛ ”19 , 
وكذلك ‏ زعما أو جوهري ‏ فى الليلة ؟ 6 ؛ فلدمعن 
النظر فى هذين النقفيضين ؛ 


فى قصة «الجدوب» المصيرية المكورة ؛ ثرى دالمن - 
بورخيس يوم خعروجه من العيادة » يقصد مقهى فيه قط 
ضخم أسود اللون كان يرضى أن بداعبه الزبائن . إلا أنه 
وهر يلاطف القط ؛ تغلب عليه شعور بوهمية نلك 
الملامسة : 


«فكأن بينه وبين القط حاجر) من الزجاج » 
لكون الإنسسان يسيش فى الزمان والشوالي » 
وأما الحيوان السحرى هذا ؛ ففى الحاضر 
وفى أبدية اللحظة) , 
والفرق ما بين الإنسان والحيوان يكمن فى أن : 
«الخلرد عينه ليس بشئ ؛ لأن الموجوداث 
كلها باستشناء الإنسان ‏ خخالدة بسبب 
جهلها الموت . أما الأمر الرائع والمسروع 
والمذهل » فهو العلم بأنك خالده!'" , 
والحيوان خالد لأنه يقطن «أبدية اللحظة؛ دون أى 
وعى منه ١‏ أما الإنسان فنصيبه مروع وساحر فى أن » 
لأنه غير خخالد من ججهة وعيه الزمان وا موث » وخالد سس 
جهة علمه بالخلود . فلابد له من تأمل ماورائى مفارق ٠‏ 
وقد اخدار بورنميس أن يعبر عن مغارقة الزمان بوساطة 
تلك الكتابة النقدية والشاعرية والسردية التى أشرنا إليها 
سابقًا ؛ وقد نصفها أيضا بأنها فلسفية ‏ أدبية ؛ لكونها 
تشحل أساليب النقد والدراسات التاريخية ؛ فتشتلاعب ‏ 
بالمفاهيم والمفارقات تلاعبا جديا ممما بالمراجع 
وامعلومات الصحيحة أحيانا والمزيفة أحيانا ؛ فشرمى إلى 
تعبير موسع دقيق لتجربته ورؤيته ٠‏ 
ولقد عرض بورخعيس رزيته لما سميناه بمفارقة الزمان 
فى أحد أروع نصوصه الفلسفية ‏ الأدبية ؛ عنواله 
ودحض جديد للزمان؛ ؛ وقد ضمه إلى مجموعشه 
(نفتيشات أخرى) ؛ وختمه بما يلى ؛ 


ند بدو النظرة الثى تنفى التوالى الزسائى 
والأنا والكون الفلكى ؛ فى الظاهر ؛ نظرة 
حائة على البأس ؛ بيد أنها ؛ باطنًا ؛ 
موضوع نعاز . ذلك أن مصيرنا (...) لا 
يوحى بالورع لأنه غير حقيقى ؛ بل لأنه من 
الحديد لا تراجع فيه ولا عودة . إن الزمان هو 


لفيف 


المادة التى أنا مكون منها ؛ هو نهر يجرفنى » 
لكتى أنا الزمان ؛ وهو نمر بمزقنى ؛ لكنى أنا 
النمر »ء وثار عخممسرقئى ؛ لكنى أنا النار . 
ولتعاستنا جميمّاء فإن العالم حقيفى ؛ 

ولتعاستى » فإنى أنا بوريس . 
يكرر النص المذكور الكلمة «أناه ؛ بما فى معثاها 
شخصية المؤلف الفردية » ويقيم ما بين نفيها ونفى 
الزمان علاقة تنشأ » فى رواية بورخيس ؛ من منشأين قد 
ذكر أولهما ؛ هما حدس لأبدية اللحظة وتأمل فى 
الخلود . أما الأول ؛ ففد روى بورخيس جربة حاسمة له 
فى صفحة ضمها إلى الفصل البدئى من كثابه (تاريخ 
الأبدية) » جاء فيها أنه كان فى ليلة من ليالى سئة 
4 عمد إلى أن يمشى فى شوارع بوينس أبرس » 
فقادته المصادفة إلى مشهد شارع قديم أخذه جماله 
العريق ؛ فحدثته نفسه بأنه أمام المنظر ذاته فى أوائل القرن 
السابق . إلا أن «هذء الفكرة الثافهة؛ » كما يصفها , 
وما لبثت أن أصبحت حقيقة عميقة؛؛ فلم يكن هذا 
المشهد اممائلاً لما كان عليه من الزاوية عينها مذ كذا 
سلة ؛ وإنمسا كان هو هو ء دونما تشابه أر تكرار» . 
ولم يكن يشعر بأنه «ركب مياه الزمان المفترضة صعود)» 
نحو الماضى ؛ بل أحس بنفسه «ميتا يدرك الدنيا 
كمشاهد مجرد الرجود؛ . وهذا التجرد عن الشخصية 
الفردية قد يعيشه الإنسان أيضًا فى (اللحظات الأولوية » 
كالألم الجسدى والمشعة ودنو النوم والاستسماع إلى 


. ٠... الموسيقى‎ 


وأما المنشأ الثائى - وهو التأمل فى الخلود ‏ فبمكن 

الفول إنه وارد فى أغلب آثار بورخعيس السردية والشعرية » 

وهر منبع معظم المعائى التى أحبدلها فى الأدب العالمى. 

فجاء ‏ على سبيل المثال ‏ فى أواخر أقصوصة «الخالد» 
التى تندمى إلى مجموعة (الألل): أنه : 

«ثى زمان لا محدود ؛ لابد لكل امرئ أن 

يحدث له كل شئ (...) لقد نظلم هوميرزس 


يفرانا 


الأوديسة: إلا أن المستحيل ؛ مع منح مهلة لا 
محدودة مرهوئة بظروف وتخمولات كذلك غير 
محدودة ' هو عدم نظم الأوديسة مرة على 
الأقل . فلا أحد أححد ؛ ولككن إنسانا واحدا 
خالدا هو الداس أججمعون ؛ وإذا بى مما (...) 
إلاه وبطل وفيلسوف وعفريث وعالّم - وما 
ذلك إلا تعبير متعب عن عدمى؛ (2"1, 
وتصل خماتمة النص المذكور من ١‏ تاريخ الأبدية؛ إلى 
القول إن (الحياة أفقر من ألا تتكون ‏ أيضًا ‏ خالدة؛ ؛ 
رغم كون الزمان اسهل الدحض فى ميدان الإحساس ؛ 
صعبه فى المجال العقلى؛ , 
ولد أوشكت أن نكون الترجمة هنا فى ميدان 
الذوق» 0 وهكذا ينضح لبا أن يصبح كما سبق 
ذكره ؛ «نفى) زمان الشوالى ‏ الذى هو أيضا ١الزمان‏ 
الفلكى؛ ‏ موضوع تعازا ؛ وأن يكون الاعشرات 
بحقيقة العالم «تعاسة؛ لنا جميمًا ؛ وكللك تسليم 
المؤلف بأنه ‏ لا محالة ‏ هو بورخميس» تعبير) عن مأسائه 
الفردية: إنها تصوبرات مختلفة لنظرته فى الخلود. 


ج- إن كتاب الليالي هر كتاب الرمال 
إن معنى مسألة الليلة 7١"‏ يقوم على جربة «النفى؛ 
تلك . وينتهى النص الذى عنوائه «أسحار جزئية عن 
كتاب دون كيخوته؛ ؛ إلى التساؤل فالجواب الثاليين : 
٠رماذا‏ يقلقنا الضمام اللخارطة إلى الخارطة 
رقصة ألف ليلة وليلة إلى كعاب ألف ليلة 
وليلة ؟ أو أن يكون دون كيخوته أحد قراء 
كثاب «درن كيخوله؛ ؛ وهاملت أحد 
مشاهدى مسرحية «هاملت» ؟ أعدقد أنتى 
وجدت سبب هذا الشعور ؛ وهو نظرة توحى 
بها مثل هذه الالمكاسسات ؛ فإن أنيح 
لشخوص الأعمال الصورية أن يكوئوا من 


قرائها أو من مشاهديها » فإننا ؛ ونحن قراء 
الفصة أو مشاهدى المسرحية ؛ قد نكون 
بدورنا شخوصًا صوريين ٠‏ ولقيد لاحظ 
كارليل سئة 1877 ؛ أن تاربخ السشرية العام 
هر كئاب مقدس لا محدود يكتبه الناس 
بأجمعهم ؛ ويقرأرنه فيحاولون فهمه ؛ وفيه 
أيض) يكتبون» . 
إن تأمل بورخصيس فى الأبدية والخلود يربط مسا بين 
اشعمال الكتاب على الكتاب وبين إيجاد القارئا نفسه 
شخصا من أشخاص الكئاب ؛ كما هو الأمر أيضًا فى 
البيت الأخخير من قصيدة (الاستعارات». ونعود هذه 
العلاقة إلى فكرة لا محدودية الكتاب التى شخصها فى 
أقصوصة ذكتاب الرمال» ؛ وهو كثاب سحرى تتألف 
صفحاته من حروف مركبة بشكل اعتباطى نماضع 
للصدفة . وكان بورخميس قد عبر عن فكرة مشابهة فى 
أقصرصة «مكتبة بابل) 9" التى يصف لدا فيها مكتبة 
لا محدودة ؛ «ولعلها لامتناهية؛ » مخترى على كتب 
مولفة من حروف تتتابع بصورة عشوائية ؛ إلا أن 
لا محدودية المكتبة تلك معل ؛ حتما ؛ على رفوفها 
جميع الكتب الممكنة ‏ بل غير الممكنة ‏ بما فيها 
الرجمة جميع الكتب إلى سائر اللغات». 
ونجد أنفسدا أمام نمط نفكيرى قد سبقت الإشارة 
إلبه؛ إذ رأبنا كيف تذهب الرؤية البورخميسية بفكرة 
الخلود إلى حسية يدعرض لها كل إنسان يفشرض 
لوده » وهى أن يكرن قد نظلم الأوديسة دمرة على 
الأقل»؛ نم أن يكون أيضا كما فى ١الخالد؛ ‏ قد 
نسى ذلك ٠‏ 
وفى أقصوصة «مكعبة بابل) تششمل تلك المكتبة 
اللامحدودة على الكون بأسره . أما فى ٠كتاب‏ الرمالة 
فتتصاعد الفكرة إلى العصور بأن الكتاب يشمل العالم 
رمزي) بل جوهري) . وقد ورد فى (نفتيشات أخرى) (1") 


:١ مانصه‎ 


استعارات ألف لهلة وليلة لبو حيس 


«قال مالارميه (#تتتهااة34) إن العالم لم 
يوجد إلا ليؤدى إلى كتاب ٠‏ أما بلوا (ر810) 
فلسنا فى نظره إلا آيات كنتساب سحرى أو 
كلمات من كلمانه أو حروذًا من حروفه؛ ولا 
رجود فى العالم إلا لهذا الكتاب غير 
المنقطع» وبتعبير أقرب إلى الدقة » هو العالم؛ . 


للاثة تعليقات 

على قصيدة «استعارات ألف ليلة وليلة» 

فلنشقل الآن إلى نص القصيدة الملمصحة عن هذه 
الرؤية التى تتشسخص ؛: كما ذكره بورخصيس سنة 
200٠‏ , فى (كتاب اللهالى) . 

لفد وضعنا تعليقائنا فى ثلالة أقسام تعنى باستعارات 
القنصيدة الأربع . ولابد من الاعستراف هدا بضرورة 
الاخنتصار ؛ إذ ما من بيت من أبيات القفصيدة إلا وفيه 
إشارة أو تلميح إلى نص من نصوص بوريس الأخرى. 


)١‏ «الاستعارة الأولى هى النهر؛ 

لقد أشار روديجيز مونيخال إلى كون عالم مؤلفنا عالما 
من الرموز نفترح على ذهن القارئ استعارة للكون 17" , 
أما بورخيس ؛ فقّد عبر عن أهمية الاستعاراث فى تاريخ 


الفكر بصورة مستكررة » مشددا على دور القديمة 


مبها 9" . ويعيد هنا اهدمامه بالتى تربط ما بين الزمان 
ونهر سائل ؛ الواردة فى تعبير الفسيلسوف اليسونانى 
هيراكليئس عن زمان الثوالى بقوله المشهور؛ ولا أحد 
يغتسل مرتين فى النهر عينه .. إلا أن استعارة النهر هنا 
تختلف تمام الاخدلاف عما فى قول هيراكليتس ١‏ إذ 
تسب إلى تأمل بور خيس الم كور فى الأبدية 
واللامحدود . فى زمان لا محدرد (المصير / 
أو الصدفة... هما أمر واحدة ؛ لأن المصير مقرون بالأنا 
وبالتوالى الزمالى اللذين نقدم الرؤية البورخيسية لهما 
«نفياه وبديلا ؛ وأما الصدفة ؛ فإنها فى زمان أبدى 
كذلك معدومة . ولقد رأينا أن كل إنسان خالد سيعرف 


زف 


بوسل ديشسى 


حدما #مصير؛ هرميروس فى وضع الأوديسة » إلا أنه 
يكون ؛ مع ذلك : أو بالأحرى علاوة على ذلك ؛ وليام 
شكسبير وأحفر الخولة مما : 
وكان فيسات مون ؛ وئد تغلب غليه 
الخوف؛ بشعرنى بالحياء. فكأن الجبان أنا » 
لا هذا الرجل. وكأن ما يرتكبه إنسان واحد 
فعل الئاس أجمعين . (...) ولعل شوبنهور 
صدق فى قوله ١‏ أنا الأخسرون ؛ وأى الناس 
هو كل الداس ٠‏ . فإن شكسبير هو ؛ على 
ضرب من الضروب ؛ جون فنسات مون 
المحقير140 , 
رفى قصيدة والاستعارات»» يصبح «النهر الذى 
يجرفى؛ - أى الزمان ؛ كما سيق ذكيره ‏ المؤلف 
والقارئ معا : وطلسما قاهر) وعبد) مملوكا ؛ والسندباد, 
وأوليكسيس بطل الأوديسة ؛ وشهريار والملك زوجها » 
والجنى أسير القسمقم ؛ وجبل المغنطيس والسفينة التى 
عنده تنفلق , 
إلا أن الرؤية الفلسفية ‏ الأدبية تمتزج هنا بسحر 
كتاب (الليالى) وبأحلام الطفولة ؛ وقد ذكر بوريس 
أنه كان ؛ أثناء قراءاته الأولى؛ يتخيل أنه يتقمص شخصا 
من أشسخاص القسصص ثارة ؛ وشخصًا آخصر ثارة 
أخورى10, 
؟) «الاستعارة الثالية لهمة نسيج / بساطة 
لقد كانت العبارة وكرة مائية» ؛ الواردة فى 
«الاستعارة الأولى» ؛ تصوير) للامحدودية العالم » وقد 
عنى بورخخيس بالاستعارة التى ترى أن الكون ؛ كما قال 
باسكال ؛ ٠كرة‏ لامتناهية مركزها بكل مكان ومحيطها 
بلا مكان». وأشار إلى هول مثل هله الرؤية؛ وإلى كون 
باسكال قد خط فى ممريره الأول لهذا النص المشهور » 
«كرة مرعبة» » بسبب «تغلب الدوار والخوف والشعور 
بالوحدة عليها؛ لم شطب على كلمة (مرعبة؛ ووضع 
بديلها «لامتناهية: ('؟2, 


زارفا 


أما «الاستعارة الثائية» ؛ فإئها تفصح ؛ بالإضافة إلى 
ورع الرؤية والبلبلة والدوار ؛ عن جربة لعلها صورة الورع 
المنعكسة » وهى التصاعد بالأعداد من عديدها إلى ما هو 
«الأول» منها :والأخير عدده الله ؛ الأحده ؛ رهى 
تخربة صوفية - بمعنى الكلمة الموسع . وبشير بوريس 
إلى الصوفية الإسلامية بشكل مباشر عن طريق ذكره 
لليلة الفدر ؛ التى هى فى قصيدئنا اليلة الليالى) . وقد 
ورد نى الأفصوصة التى نفتح مسجموعة (أقاصيص 
صورية) أنه؛ فى ليلة يسميها المسلمون «ليلة اللبالى » 
تنفتح أبواب السماء الخفية على مصاريعها ؛ فإذا بالماء 
أعذب فى الأباريق؛ . 

وبشبر كذلك إلى رؤية «العاشق» وإلى ٠‏ من شاهد 
ليلة الليالى؛ و (شعرها الأسود المسدول» ؛ فيلائم ما بين 
المعانى الصوفية ومعانى شعر الغزل العربى الذى كان 
معجيا به 10 ؛ كما يفعل الشعر الصوفى . 

ولذكر القصيدة ؛ علاوة على ذلك ؛ «الأعداد الوافية 
والعلامات الرامزة؛ » فتربط ما بين الأعداد ومعرفة عالم 
الدنيا وعالم الغيب » كما هو الأمر ؛ بطبيعة الحال ؛ فى 
كتاب (ألف ليلة وليلة) » كذلك ؛ مثلاً ؛ فى (رسائل 
إخوان الصفا) التى كان بورخخيس على علم بها 9 , 
وكما عمده بدوره فى ترئيب كتابه (الألف؛ 29, 

إلا أن البلبلة والدوار والصدف «يحكمها مع ذلك 
نظام خفى؛ ؛ وهو ما تعبر عله استعارة «لحمة النسيج» 
و «البساط» . وتتسراوح الرؤية هنا بين تصويرين : أما 
الأول؛ فتفرع الأقاصيص والحكايات فى كتاب (ألن 
ليلة وليلة) ؛ ونشابك مصير الأشخاص والمصادفات فيهاء 
إلى حد الدوار والذهول . فهو (بلبلة من الخطوط 
والألوان / اللامبالية؛ . وقد أعرب بورخميس عن رؤيئه 
للتشابك هذا فى عدة أماكن ؛ أكثرها تشخيصا أقصوصة 
ابستان السبل المتشعبة؛ . وأما الثانى » فهو مدخل إلى 
«الاسعمارة الفالشة؛ » وقد وضع بورخيس فى كشابه 


اما سب ست استعاران لق يل ول لبووعيس 


«مكتبة شخصية! ؛ صفحة تصف الوحدة 57 - وقد 
ذكرنا أنها ترجمة جالان ل (ألف ليلة وليلة) ‏ جاء 
فيها ١‏ 
إن الكتاب سلسلة من الأحلام لمت على 
حداها . ورغم تنوعه الذى لا ينقد ؛ فلا 
تتغلب عليه البلبلة ؛ إذ تحكمه تناظرات 
تذكرنا بالتى تتراءى على وجه بساط ..2. 


*) والاستعارة الثالفة حلم؛ » والرابعة «خربطة؛» 

لفد عبر بوريس عن تصوره الخاص للأحلام فى 
أتصرصة «الخرائب الدائرية) (قعمقاناعماء مقداناظ ممة) 
النشمية إلى كتابه ٠أفاصيص‏ صورية؛. ويسرد فيها قصة 
رجل استطاع أن يمنح رجصلا أخصر الوجود عن طربق 
تكييف دئيق ومسثمر لمادة أحلامه. فإذا بالآخر حى ؛ 
وإذا برجلنا قد أصبح له ابن تذكره «معاء معاء وقسمة 
فسمة » فى ألناء ألف ليلة خمفية وليلة»؛ ولم نكن النار 
تمرقه ؛ لكونه رجلا «محلوما بهة . وفى يوم من الأيام 
وجد الرجل الأول نفسه وقد أخاطثه نار طارئه » لم 
غحرنه؛ «فأدرك ؛ وقد ملا قلبه شعور بالفسرج والذل 
والدعر؛ أنه كذلك مظهر ء وأن رجلا آخر كان به 
ال 

فالرجل الذى لا تناله النار هو رمزيا ‏ رجل خالد. 
والكون ٠‏ فى مثل هذا العصور ؛ من شأله أن يوصف » 
كما فى الاستعارة السابقة , بأنه «حلم أخير»» أى نتبجة 
حلم الإنسان الأبدى ؛ لأن الإنسان » مثل سهم مفارقة 
زيئون الإيلى ؛ لن يدرك ١ححد‏ رحلته النهائى؛ . ويضاف 
إلى ذلك إشارة إلى أبدية كستاب (ألف ليلة وليلة) 
الأدبية: تمر القرون ولا يزال الئاس يصغون إلى صوت 
شهرزاد» ائينه 

أما الخارطة ؛ فتعبير أخر عن فكرة انضمام الكتاب 
فى الكتاب الذى سبق ذكره. والفكرة التى منها تنشأ 


هذه الاستعارة هى الثالية : لابد لخارطة شاملة دقيقة » 
من أن نمشوى على تصور لذاتها ؛ بل إن أوفى خرائط 
إقليم ليست إلا هذا الإقليم عينه ٠‏ ولقسد رأينا أن الرؤية 
نلك تؤدى إلى انضمام القارئ إلى القصة الصورية ؛ 
«راصل القراءة بيدما يموت النهار نقص عليك شهرزاد 
قصتك أيضا؛ . 

كما أن كتاب ألف ليله ولبلة هو ؛ عن طرين 
ريف صورى لليلة 507 ؛ (كشاب الرمال) الذى 
يحوى الكون الأبدى ؛ سرمدي. 


خائمة 
.. وما من نحعاتمة : لأننا وقد اخمتصرنا الكلام » 
لانزال نعساول: أنضيف ملحوظة حول هذه النقطة ؛ أو 
تلك ؟ ذلك أن كثابة بورميس شبيهة باستعارته 
للخارطة؛ أو بمثاهة. إلا أننا نود أن نلفت النظر إلى 
أن بورخيسس أديسب وشاعرء وصاحب رؤية صورية » 
لابد من التخلى؛ أمام نصوصه؛ عن عادة سيكىة مورولة 
ترجع إلى أيام المدرسة؛ هى الشركيز المقتصر على 
«فلسفة ؛ المؤلفين. فلم يكن بوريس بف لسوف 
أو «مفكر»: على الرغم من الشحاله صيِعْ الدراسات 
الفكرية. : 
فليتذكر القارئ علاقة بورخيس بالمكتبة التى ‏ كما 
قال - كأنه لم يغادرها طوال عمره ؛ وليفكر كذلك فى 
كونه شأن والده عاش شطرا عظيما من عمره ربصره 
يخف تدريجيا ؛ إلى حد الكفاف» وفى أنه؛ فى «قصيدة 
الهبات؛ (0365ل وها عل 8ج06) ؛ تساءل عن ؛: 
«الله » وسخريته الرائعة 
التى وهبتنى الكتب والليل معأ 


وعم 


يرسف دبشى 


ولينظر القارئ أخيرا إلى نهاية قصيدة ؛الاستعارات» - 
الرمان اوابه يقاس تدرج الفللال» 0 مواصلة القراءة 
«بيدما يموت النهار؛ - لم لبعد قراءتها؛ من صبا 
الخيلات والسهو فى عالم المغامرات والأسحار إلى روعة 
الرؤية الدائرية التى لخثمها ؛ مرورا بتجربة التصاعد سس 
العديد إلى الواحد وبمتاهة الأحلام المتشابكة . وها هر 
الزمان اللامحدود قد نسربت إليه مخربة أخرى» هى مربة 
انخفاض البصر و «تدرج الظلال؛ , 


الهوامش, 


إلا أن كتئاب (ألف ليلة وليلة) هو ؛ هذا الكتاب غير 
المنقطع) ؛ فقد أصبح بورخخيس بدوره؛ عن طريق تأمله 
لاستعاراث (الليالى) ؛ حكوائيا من -حكواتييه؛ أو ناسها 
من نساحه؛ أضانف إلى لباليه التى لا ينفد تنوعها » 
ليلة جوهرية هى الليلة الأولى بعد الألف 2530 
جملها «المصير/ أر المدفة:؛ وهما أمر واحدا » 
الليلة 5057, 


(22)1 أوه أن أشكر حابر عصفرر الذى شرى بطلبه المؤدى إلى عملى هذا.. كما أذكر بالشكر والمردة الأسائذة زملائى فى جاممة ليون الثانية! أنددره رومان؛ فلوريال 
سانا جبوسثين وكاتها زخخرياء وزميلي فى كلية التربية يجامعة دمشل سام عمار؛ الذين تفضلرا ونظروا فى محارلائى المتكررة لترجمة قصيدة «استعاراث ألف ليلة 
وليلة؛ ؛ وأفادني أندره ررمان وفلوريال ساناجوسدين بمعرقدهم اللئة الإسبالية التى تلفوق يكثير ما تيسر لى منهاء إلا أثنى ؛ بطبيعة الحال؛ ألمصل المسؤولية الكاملة 


لما نبقى فى نصى من الخطأ أر الخلل. 


27 للد احير لفظ اسم المؤلف وثقا للنطل الإسبانى السائئد ‏ بالخاء ‏ لشيرعه, رثنا حثني على الاحتفاظ باللفظ الشائع ذكر المؤلف اللفظ المستخدم في محيطة 
المائلى فى صباه؛ وهر الدطل بالحرف (8) من اسمه بما يشبه الخاء. انظر سيرة حيائه التى دثرها أرلا لفى مجلة ال نير يوركر 66يام0ل؟ ب«دهاة 156 عدد 15 
سبتمير 141٠0‏ مث عنوان 9رؤوس أللام عن سبرني الذائية» (2/09:66 لقعلنامهتوهاموانة) . 

)22 إن تعريب العنارين هنا اجنهاد ثمث به انطلاقا من نصها الإسبائى الدى ذكرنه بين فوسين, معشمدا فى الات الالثياس المراجمع المتوقرة؛ وفى مطلمها الجمرعة 
الضخمة من المعلوما التى لختوى عليها حواشى طبعة أعمال بورنخيس الكاملة باللهة الفرنسية التى أعدها وقدم لها ججان بيار بارنيس ؛ اطلب؛ 806868 .نآ .ل 
4 11 عمم ,1993 .1 عورم ,,لمقص اللو ,وأمف8 ,مفجع8 عمواط-موعل عدم #فامممة أن عماوعمكعم ,عزامماة وملاللة ,ومافامصم موه ,2 


("ملهافاط هلآ" موأاععاام») 


وسأشير إلى الجزه الأول من هذا المرجمع - هلما بأن الجزه النائى منه لم يكن قد صدر لى الوقث الذى أكتب فيه هذه السطرر- بالرموز أ.إد.ل. (,أعمال 
كاملة بالفرنسية)) المبرعة برقم الصافحة. نقد يجد القارئا؛ مثلا؛ ما بهرر إضافة كلمة ؛الرصيف؛ فى عنران الديران الوارد فى ا مثن؛ فى أ.ك.ل. الصافحة 
+17 ؛ حيث يذكر محقل الطبعة بينا ليورخميس يتكلم فيه عن ١القمر‏ الدائرى الكبير على الرصيف المواجه؟ . لمدينة برينس أبرس رشوارعها تشكل هنا محيط 


القمر الطبيعي , 


(0244 ند صدرث أعمال المؤلف الكاملة بالإسبانية فى دار «إيميليه؛ (15864) ببونس أبرس فى عدة أجراء؛ انطلالاً من مدة 148 لم جمعث عند الناشر ذانه في 
مجلد واحيد عام .. وه فيد الصدور بالفرئسية ‏ انظر المرجمع المذكور فى الملحوظة السابقة. 

(2)8 ورد الاعتراف هذا فى المقدمة التى وضعها بررخميس للنشرة اللائية من كتابه المذكورء عام ١11214‏ . وكا يعناول بعض مؤلفائه السابقة بالنقد الذي لا برسم. فقد 
منع إعادة إصدار عدد غير قلبل منها فى أعماله الكامل بالإسبانية رالا مجليزية والفرلسية . 

20150 ويجدر الذكر أن أول أعمال بورخميس الأدبية ترجمة لقصة قصيرة لأرسكار رايلد؛ الأمير السعيد. رد صدرث فى صحيهة (7'849 580) عام 1408 ؛ ركاث 


صاحب الترجممة ابن نسع سدين - أ.ك .ل. الصفحة 76706106 . 


2117 اطلب الأقصوصة بهار مينار مؤللفٍ فون كبخرت (001004 اعك عدالاة ه186 ©816:7) فى مجمرعة أقاصيص صورية. ويجدر الذكر أن هذه القصة 
الفصيرة جاوث لنيجة للاخخبار الدى أجراء بورخخيس ليتحقق من سلامة عفله بعد المرض الشديد الذى أصابه. اطلب درؤوس أقلام عن سيرتي اللائيةة؛ رأنك بف 


(48) الصفحاث 176511 قوه! ١9/٠‏ رالاة١,‏ 
157 اطلب أ.كى, الصفحة 1895 . 


. 19717 - اطلب نص «حاشية على والت ريتمانة (01145/ا الدلاا) فى المجمرعة النقدية مناققة‎ 2٠١( 
وهذا ما يقوله بورخيس فى نصه المذكرر «مترجمر كثاب أل ليلة وليلة؛ ؛ كان ليدمان؛ مثل واشندون: غير قادر على الكذب ؛ فلا جمد عنده سوى الأمالة‎ 
الألمانية؛ وهى شئ قلبل بل قليل جداء إذ كان ينبفى أن يننج اللقاء ما بين أمانيا ركتاب اللهالي منتوجا أخر. (...) إن فى «أللى ليلة وليلة؛ عجائب تمنيث لر‎ 


كنث اطلعث على رواية لها ألمانية الصيغةة. 


ادفلا 


اس بهي سس سس استارات لل ليله ليله لبررعيس 


للحلف 


فنك 
لفق 
14 


1 
1 


إفدك 
إليلف 
(ؤ1) 
إحقق 
للقق 


شيف 


إضفن 
40) 
انلف 
25 
إفففق 
لينف 
4ك 
نايف 
إللضف 


إفضف 
إنرفنا 
0ا") 


إالليفن 
زلف 


لد ذكر بورخيس أله كان يطالع ترججمة ييرئون سريا على سقف بيت أهله الذين كانوا بررن فى نصها ما بسيىء إلى الأخخلال العليبة؛ على خبلاف ما كان 
بفكر فيه الصبى الذى لم يكن يهثم بججرائب الكتاب تلك بل كان مرلما بسحره.. اطلب (رؤوس أقلام هن سيرتي الذاتيةة؛ و أ لك. ف. الصفحة 860]61/1]1, 
اطلب ؛ درؤوس أقلام عن سيرتي الذاتية؛ رأ. ك. ف. رانظر خاصة إلى ما ررد فى الصفحة 1855 . 
إن «بالجرموه حى من أحياء بوبنس أرس كان أنذاك حيا شعبها بصده بورخيس فى الفصل الأول من كتابه |يفاريسئو كاربيخر. 
اطلب منقدمة الطبعة الالية من "كتاب إيفاريسعر كاربيتر» التى صصدرث سنة 1188 : فى الجزه الرابع من الأعمال الكاملة الثى نشرها دار إيميليه؟ فى بوريس 
أبرس . بعر المدال الأول أعلاء على رواية ٠جنزيرة‏ الكبرة المعرولة. رلقد أشار بورخحيس لى محادثاث أجمراها مع انعونير كاريزر (20 !نه 8:8108/9) مث عنوان 
بوريس المتذكر (موملموتم30 ا ععم80) والصادرة فى مكسيكو سنة 148١‏ ؛ إلى كون المثالين الثاني والثالث عائدين على ررابئين شهيرئين لوبلر (.11 
68 .0), رذكر فيما يخص الرابع ؛ حكابة الجنى الذئ أقسم أن يقثل من يطلق مراحه من الممقم الطثوم عليه بخائم سليمان. أما الثال الأخهرء فإشارة إلى 
قصيدة لتوماس مرر (110650 7701538) من جبهة؛ رإلى قصة الرجل ذى الفناع الحديدى؛ رهو راقع اريضى فرنسى لشمره غموض الأسرار المكتومة. وقد 
شخص بررخميس هذء الرؤية الناجمة عن مخاوف طفولده؛ فى قصة (العباغ المقيع المكيم المروزى؛ التى ضمها إلى كتابه المذكور الفاريخ العام للشناعة 
والعار 11978 اطلب أيضاء أ. ك, ف, الصلحة 1158 
اطلب المرجعين المذكورين فى الحاشية ١١‏ . 
اطلب مثلا: أ. ك. فى . الصفبحة 3336176 أو قصيدة البالس أر بتعبير أدفى؛ اغالب النعمة 1800ءالوعل ا ؛ التى يذكر فيها بررخميس شجاعة أجدادة؛ ممترقاء 
بشكل لا يخلو من الفخر الممكوس: 

دلقد أررلولى البسالة؛ وما كنث باسلا» , 
لم ينتهى إلى القول؛ 

ولا يفارقى ؛ بل هر دائما جنبى 

ظلى » ظل من كان لالب لعمةًا . 
اطلب فى مجمرعة تفعهشات أخرى؛ النص الذى بعنران أسحار جزلية عن كعاب درن كيخرله. 
انظر لصيدة الاستعارات » الاستعارة الرابعة. أطلب أيضاء حول المفارقة الشهيرة المذكورة: نص تقلياث السلحفاة فى الجموعة النقدية مناقشة - 1555 , 
انفلر قصيدة الاستعارات ؛ الاستمار! الثالئة. 
اطلب أقصرصة اغتالد لى مجمرعة الألف. 
إن ذكرة تفى الأنا هذه قديمة عند برريس؛ وقد كان وضع فى أخمر مقدمقه لديوائه الأول ورع الؤييس أبرس فى عام 1417 اعنذارا ئد احعفظث به 
الدشراث الثالية» إيلك نصه؛: 
إن سمحث صحاث هذا الكناب لنانسها أن تقدم بعض الأبيات المستحسنة) فليغفر لى القاريا قلة أدبى فى اتتجال نسبها إلى نشمى قبل قلت ما بين 
عدمينا الفوارق؛ وليس كونك قارئ هذه الرياضاث وكوئى محررها إلا نئيجة ظروف ثافهة وعارضة» ٠‏ 
ويجدر الذكر أن بررخميس؛ فى النص المذكور من كثابه تاريخ الأبدية؛ يضرب مثلا على عدم رجود قياس مشدرك ما بين الزمان الإنسالى وزمان مجرية 
اللامحدرد: نصا من النصرص الإسلامية الخاصة بالمعراج . 
أنصوصة كعاب الرمال فى فى امجمرعة الثى تحمل العنوان ذاته أما دمكتبة بابل (لعتاد8 ول نتعاوأااأقا س1), ثفى مجمرعة ألاصيص صررية. 
اطلب » فى الكتاب المكرر ؛ خائمة في عبادة الكعب. 
اطلب افغاضرة الثى بعنوان ألفى ليلة وليلة؛ فى كتابه سيع ليال. 
اطلب كاب رودريجيز مونيسظال (لموعدهم! بتعنواءهن2 .8) بعران بورخيس (اعددهه ]9 :تا رمم ,1970 مقتتدظ ,المة عا بلقوام8) ص 88 0ك 
انظر خخاصة فى مجمرعة تفتيظات أخخرى ؛ (اجدار والكتب» ؛ ركرة باسكال (امعده) رزهرة كرلريد ج (106:ه01©) رحلم كرلريدج.. 
اطلب» فى مجمرعة أقاصيص صررية: ٠صررة‏ السيف» (دقدمةة هآ عل اتصه؟ شل) . 1 
اطلب رورس أفلام عن سيرتى الذائية. 
اطلب كرة باسكال فى مجموعة تفتيشات أخرى. 
انظر حراشىثاريخ الأبدية ٠‏ فى مطلع المجمرغة الحاملة الاسم ذائه؛ رقد أشار بورخيس إلى كرنه تغرف معاني شعر الفزل العربى عن طريل قراءاك كتاب ألف 


ليلة وليلة. 

بمكن لمن أراد أن ينظر فى دقة معلوماث بوريس عن الفلسفة الإسلامية؛ أن يطلب؛ على سميل المثال» أنصوصة #بحث أبن رشدا فى مجمرعة الألف. 

اطل حواشى أ. ك. فى, الصفحة 1518-/151319: 

إن هذه القصة من أروع المعالى التى ابتكرها بورخيس؛ ومن أشهرها. رقد تأثر فيه بفلاسافة القار الصينيين: أمثال ليه نسو (نانة) 6انا) وتشرالغ - لسر 
(7560 -غ3قناة:!ت1) . أنظر الإشارة إلى حلم حلمه ونشوا نج تسر فى نص «دخاض جديد للزمان؛؛ نى مجمرعة تفهدات أخرف. 

انظر الوحيدة ؟8, لي كتاب مكبة شخصية. 

قال بررخميس فى اغعاضرة التى عنوانها ألف ليلة وليلة - اطلب كتاب سبع لهال - وهر بنساول عن عدد الليالى فى عنوان الكتاب؛ إن العده الذي الفقوا عليه 
بشعرنا بأننا وهينا شبىء لا محدود؛ أضيفت إليه؛ علارة على ذلك؛ ليلة. 


وخذنا 


لي يي يلي سيلا 


الف ليلة. حلم بورخس 


محمد أبو العطا * 


ااا 


عندما ترجم ١‏ كتاب ألف ليلة وليلة» إلى اللغات 
الأوروبية؛ بداية بترجسمة جان أنطوان جالان -الى نعل 
ااه علأم1 ريما لم يدر بمخيلة أحد: حيفذ: أله 
سيقرأ فى أشد بقاع الأرض تباينا. وفى لمجال الإسباتى 
والإسبانو أمريكى ؛ شأله فى ذلك شأن ثقافات أخرى» 
نقاطر العديد من الترجمات”'! لهذا الكتاب. ونحن هنا 
بسدد الحديث عن انعكاس ظلال (ألف لبلة وليلة) 
الطريلة على الشقافة الإسبانية؛ بوجهيها الأورربى 
والأمريكى ؛ مشمشلاً فى واحد من كبار أدباء ومفكرى 
هذه الشقافة: الأرجنئينسى حور خسى لويس 
بورخيس 802865 وأناء! عق101, 

وعلاقة بورخس ب (ألف ليلة) علاقة ممتدة وغزيرة. 
ممتدة لأنها دامت ما يقرب من ثمائية عمرد؛ منل طفولته 
المبكرة وحتى ممائه عن عمر يناهز 417 عاماً؛ وغزيرة فى 


سياس مح 
+ أستاذ الأدب الإسبانى» كلية الآداب: جامعة القاهرة. 


دن 


مناح ثلاثة : المنحى الأول يختص بغزارة قراءات بورخخس 
المتكررة لعرجمات (ألف ليلة وليلة) إلى الإمجليسزية 
والإسبانية والفرنسية والألمائية؛ والمنحى الثانى هو احتفاء 
أعمال بورخس الشعرية والقصصية ب (ألف ليلة) ؛ أما 
المنحى الثالث فيتعلق بمقالائه ودراسائه ومقدمات كثبه 
التى يتناول فيها بشكل أو بأخخر محتوى (ألف ليلة) أو 
بنيتها.. إلخ. 

وترجع علاقة الكائب بالآداب الشرقية: العربية منها 
والإسلامية؛ إلى تأثره بثقافة والده. تقول ليونور بورخحس» 
والدئه؛ إن أباه كان شاعراً وأديبً ومهتماً بهذه الآداب 
التى كانت دائماً ‏ إلى جائب موضوعات أخرى 
كثيرة ‏ محل نقاش وبحث فى الصالون الأدبى الذى 
كان يعقد فى بيعه؛ وتختلف إلبه طائفة من أشهر أدباء 
ومثقفى بوبنس أيرس؛ والذى كان يسمح لبورخحس» منذ 
صغره؛ بحضوره. وتقول أيضآ إن والد الكاتب كان أول 
من ترجم رباعيات الخيام إلى الإسبائية. ونوضح السيدة 


ااا سس آلف يلة» حلم يوري 


بورخمس أن ابنها أتقن الإمجليزية مئذ نعومة أظافره على يد 
مربية (ججليزية» وأنه بدأ يقرأ بالإمجليزبة أولا لم بالإسبانية 
برغم أنها لضع الأم. ومن المعسروف أن من بين أرائل 
الكتب التى قرأها (كتاب ألف ليلة وليلة). يقول 
بورخخس ؛ 


«من أوائل الكتب التى قرأنها «ألف ليلة 
وليلة» الذى ترجمه لاغ هقشآ إلى 
الإمجليزية. بعد ذلك؛ قرأت ترجمات أخرى 
قيل لى إنها أدق؛ مثل ترجمة بيرنون؛ 
ونرجمة رفائيل كانسيئوس أسنس 286961 
قوفكقة 005 أقجقت التى ربما كالث أدبياً 
أرقى من الأخرى؛ لكن انطباعاً نوطد عندى 
دالما بأن كل الترجمات الأحرى كانت 
ترجمة لترجممة لاغ لأن ترجمة لام؛ 
ببساطة؛ كانت أول ما قرأت؛ لذا فإن الأصل 
العربى ينبغى أن يكون بالنسبة إلى (فأنا لا 
أعرف العربية) ترجمة أخرى» جيدة تقريباً؛ 
لترجمة لالج الإججليزية!" , 


ومن ترجمات (كتاب ألف ليلة وليلة) الأخرى التى 
قرأها بورخس ترجمة إدوارد لين 6(ما فمدولظ 
الإججليسزية؛ وترجسمدا جالان ومسردروس ون9/460 
الفرنسيئان؛ وترججماتث ليل 611الا وصاكس هديج :902 
8] وفليكس بول جريف 02606 انافظ أاع وإنسر 
لمان ق0قثانآ 806 إلى الألمانية, حسبما يشير 
الكائب نفسه. 


ركما ذكر: يعتبر الكائب ترجمة كانسيئوس أسئس 
188 - 1454) من أفضل ترجمات (ألف ليلة) ؛ 
وكان أسدس من رواد الحركة الشعرية الطليعية فى إسبانيا 
التف ححوله حشد من الشعراء والكئاب الجدد وشكلوا ما 
عرف بثيار «الأولترائية» مدوتهءاناء واهتم بالصور 
المستحدئة الأصيلة وبتجريد الشعر من بقايا الرومنئيكية 


والرمزية. والشقى بورخس بأسنس» فى إسبائياء فى عام 
8, بمد أن كان الأرجنتينى قد أمضى سنوات 
الحرب العالمية الأولى فى سويسراء وكان قد ذهب إليها 
للدراسة. وأصبح بورخس من مربدى أسنس وتألر بشعره 
وببعض ملامح العبار الأولشرائى؛ خخاصة فى ديوانه الأرل 
(دفء بويئس أيرس) (1471). وظل بورخحس يكلن وداً 
واحتراماً عميقا لأستاذه الإسبائى - الذى كان يتقن اللغة 
العرنية - نظرا إلى ثقافة أسدس الواسعة وخخاصة فى مجال 
الآداب الشرفية والعربية؛ وإليه يرجع بعض الفضل فى 
تعمق شغف بورخس بهذه الآداب وإقباله عليها. وليس 
أدل على ذلك مما جاء فى دراسئه «معرجمر أل ليلة 
وليلة؛ (التى وردث بكتابه «تاريخ الخلود؛)'"! ١‏ فشواهده 
وإحالائه تضم من الشعر الجاهلى إلى شعر أبى البقاء 
الروندى ومن شعر المتنبى إلى (مروج الذهب). وكلها 
تشير إلى أن بورخس» برغم عدم معرفته باللغة العربية» قد 
نهل من عيون الأدب العربى والإسلامى المترجم. 

ومع هذاء فمن الطريف أنه؛ برغم إعجاب بورخس 
بعرجمة أستاذه ل (ألف ليلة وليلة) إلى الإسبائية؛ لم 
يقترب من تلك الترجمة لا بالعرض ولا بالتحليل؛ وإلما 
غلفها دائماً بصمت عجيب شاركه فيه العديد من 
المستعربين الإسبان والأوروبيين؛ وإن كان بورخحس قد 
انتقد مراراً الظلم الذى تكابده أعمال كانسيئوس أسئس 
فى غياب من يزيل عنها غبار النسيان. 

ونعود مرة أخرى إلى كتابه النفدى (تاريخ الخلود) . 
لننشقى ثلاث دراسات لها علاقة ب (ألف ليله وليلة) 
تشناول الدراسسة الأولى الشعر الملحسمى الأيتسلندى 
القديم"'" (نحو القرن الأول المبلادى)؛ ويقارن فيه 
الكائب بين التداعيات الاستعارية الغريبة» فى الشعر 
الأيسلندى القديم ونظائرها فى لغة (ألف ليلة) . والشانية 
دراسة بعئوان (الاقتراب من الممتصم)** ويقدم فيها 
عرضاً تخليليا لرواية «بوليسية» تمل الاسم لفسسه 
(لنأقة الام و تاعقوتومة 1116) للمتحامى الهدي 


فين 


مير بهادور على اذ 6نال8858 +281 المولود فى بومباى ؛ 
التى نشرث فى المديئة نفسها فى عام 1977 ؛ وبها 
إحالات إلى (منطق الطير) لفسريد الدين العطاره 
و(الإنيادة) ؛ و(ألف ليلة) [ترجمة بيرتون]؛ وتناقش فكرة 
الكل فى واحبد التى تدأسس عليها رواية مير بهادرر, 
وذلك طبقا لما يراه بورخحس. وفى الدراسة الثالثة؛ وتخمل 
عنوان الكتئاب نفسه”""» ثمة إشارة مطولة إلى العشق عن 
طريق السمع» قبل رؤية الحبوبة؛ الشائع فى الأدب العربى 
والموضوع التقليدى فى (ألف ليلة وليلة». والكائب 
يحبل القارئ إلى فصة «بدر باسم؛؛ وإلى قصة (إبراهيم 
وجميلة). 

ولنلتفط من شعر خمورخى لويس بورخس بعضا مما 
بشير إلى تعلقه وتأئره بالعراث العربى وب (ألف ليلة) 
(وهو قليل من كثير؛ حيث نكثر إيماءاته المباشرة وغير 
المباشرة إلى هذا الثراث؛ وخاصة عن طريق التضمين 
الذى يعد من أبرز سماتث شعره ونشره القصصى). فى 
قصيدة بعنوان ١سطور‏ ربما كتبثها وفقدئها فى حوالى 
عام 7 » رهى القصيدة التى لختثم ديوائه (دفاء 
بويدس أبرس)”"©: يشير إلى النين من أهم مظاهر كتابانه: 
الأول» يتعلق بالآداب التى تألر بها فى المقام الأول رهى 
الأجلو سكسونية والعربية والجيرمانية القديمة؛ والثانى؛ 
ما أتاحئه له هذه الثقافات من تأصيل نظرته للكون١‏ 
باعتباره كائناً غامضا ومبهماً لا نحيط بأسراره؛ يقول: 


«والسكسون والعرب والقوط 

الذين - درك علمهم - أججبونى » 

أأنا هذه الأشياء والأخرى 

أم هى مفانيح سربة ورموز وعرة 

لذلك الذى لن نعرفه أبد)؟ , 

رفى قمصسيسدة أخصرى ' حمل عدوان «أربوسعو 

والعرب؛”"', يشير بورخس إلى أن ظهور كثاب (ألن 
ليلة وليلة) مترجماً فى الغربء مع بداية القَرن الشامن 


5*4 


عشره من أهم الأحداث الأدبية على الإطلاق؛ إذ ساهم 
فى مجديد الخيال الغربى؛ ونفحه أفاقاً خبالية وليحاءات 
سحربة غرائبية مجيدة؛ لاسيما بعد أن كاد ينضب معين 
الخيال الأوروبى؛ بشكل ماء ولم يعد الئاس يحفلون 
بالملاحم القديمة أو خبالها الفائر. وهى نصيدة طويلة 
بيئأ) فى شكل رباعيات» يقول فيها ؛ 
١‏ أأوروبا ضلت لكن هبات أخرى 

نفحها الحلم الرهيب للقوم المشاهير 

الذين يقطئون مفازات الشرق 

والليل المشحون بالليوث . 


6" عن ملك؛ مع بزوغ الفجرء يسلم 
زوجه ‏ الملكة لليلة واحدة - إلى سيف 
الجلاد الذى لا يرحم؛ يحكى لبا 
«الكتاب» الذى مازال يسحر الزمن. 
دعا 
هذا؛ الذى حلمث به 


٠‏ وجره غامضة معممة؛ ساد الغرب. 
أما «أورلان؛ فهو الآن مدطفة 
زائفة تمدد أميالاً موحشة 
عجائبها متراحية وباطلة» 
4 حلم لم بعد يحلم به أحد. 
هذا الحلم الذى حلمه العرب فى ألف ليلة وليلة؛ 
هو إلى ججانب الزمن والمناهة والمكان والمرايا والخلود 
والموت ‏ أحد الشوابت فى كتابات بورخعس الذى يرى 
الحياة حلماً: فالإنسان لا يعدو كرنه حلم لخالق 
ديميورجى (عق نالسر 4) أو بفعل صدفة غامضة؛ وهر 
حلقة فى سلسلة لانهائية ومتراكزة لا مفر منهاء متاهة 
محكمة؛ حلقة مفرغة بتعايش فيها الواقع والوهم (يقول 
الكانب فى قصته «الألف!) التى يبتحدث فيها عن 
العالم المصغر الذى رأه فى قبو منزل صديقه: ...١‏ دائرة 


يوجد مركزها فى كل مكان ولا يوجد محيطها فى أى 
مكان؛). فالكون يبدو حلماً لرجل ما الذى هو بدوره 
حلم لرجل أخر. وهذه النظرة للعالم قد تكون انعكاساً 
للرؤية المثالية للعالم فى الفكر البوذى» أو انعكاسا لتألير 
هيوم 1116 فى نظرة بورخخس المتشككة. والتعارض بين 
رؤية بورخس للكون بوصفه مزيجا من الواقع والوهم 
والتفسير الغنوسى للكون الذى يميل إليه الكائب فى 
الغالب هو سر جاذبيئه وتألق إبداعه الأدبى؛ فى رأى 
الكثير من دارسيه. 
والحلم عند الكائب مرتبط بالسهاد؛ سهاد بورخغس 
المرضى الطوبل الذى لازمه فى مرحلة معينة من مراحل 
عمره؛ ومرتبط أيضا بشئ من الرؤية الشبحية (بهالة 
صفراء - على حد قوله 2١7‏ - من الظلال والأضواء) 
بسبب ضعف بصره الذى ورله عن أبيه وأخبد يدلاشى 
إلى أن كف تمان فى أواخخر سنى حياته. وفى السهاد؛ 
يحدث الانتقال اللحظى أو التنقل بين الوعى واللاوعى 
بما بوبه من الأحلام والرؤى المفزعة والظهورات 
الشبحية فى عوالم مبهمة مترددة بين الواقع والحلم ؛ 
ويشول الكائب إنه كى يتغلب على سهاده جرب أن 
يكتب قصصا ١‏ / لأنه؛ قبل النوم؛ راقداً فى فراشه» 
كان يجتهد أن ينسى كل شئ من أجل أن بروح فى 
الكرى» ببد أنه كان يدذكر كل شئ فى جمسده؛ فى 
كتبه؛ فى منزله؛ فى بويئس أيرس» وبدقة شديدة. لذاء 
كتب قصة «فونس قوى الذاكرة؛ "١‏ وتمكن بذلك من 
التغلب على سهاده. وهذا ما حدث أيضأ عددما كتب 
قصة «الظاهره 2801 81 (2. ويقول الككاتب إن مثل 
هذه القصص ليست إلا استعاراث لسهاده الحقيقى. 
ومسألة إبداع قصصه فى السهاه (كما لو كانت 
. حلما) لها أيضاً ‏ فى حالة بورس - بعض علاقفة 
(مشابهة؛ استعارة) بأحلام شهرزاد التى كانت فى 
سهادها تقص على الملك حكايات خسرافية إلى أن 
يدركها الصباح؛ (وإن كان السهاد هنا قسرأ ) . 


ألن ليلة؛ حلم بورخس 


ومن المعروف أن خمورخى لويس بورخس قد كرس 
فكرة الإنسان ‏ الحلم فى قصعه الشهيرة (الأطلال 
الدائرية:**2 (رجل يصر على أن يحلم برجل آخبره 
وحبن يتحقن له ذلك يكتشف أنه كان حلماً لرجل 
آخر) . وبشير الكائب» فى مقدمة هذه القصة:؛ إلى ١عبر‏ 
المرةة فقه01 - ق0لاممنا عطا طوناه:75؛ للويس كارول 
اسه #ب«ماء التى تقدم للفكرة الأساسية للقصة 170, 
ويعود نيتناولها فى قصة :حكاية الرجلبن اللذين 
حلما:"2؛ وهى ‏ كما يشير الكاتب نفسه ‏ إعادة 
صياغة لليلة "5١‏ من (كثاب ألف ليلة وليلة) [رجل 
يحلم بكر فيكتشف أنه حلم رججل أخخر]ء كما يتناول 
فى قصة أخرى» «غرفة العماليل:©, فكرة المرأة أو 
المرايا المتسجاورة (وهى شكل أخخر من أشكال الحلم ‏ 
اختلاط الواقع بالوهم - فإذا وقفف شخص بين مرآنين 
يتكرر عددا لا حصر له 3 المراث ٠‏ ويختلط الواقع بصوره 
المتعددة إلى ما لا نهاية) . رقصة «غرفة الشماليل؛ هى 
أيضاً إعادة صياغة بقلم الكائب لإحدى حكايات (ألف 
ليلة ولبلة) .. الليلة 7777 الثى تننهى باسئيلاء طارف 
بن زباد على القصر وعلى غرفة التماليل الموجردة برج 
ذلك القصر ببلاد الأندلس. وفى قصة «الألف:0؟!) يعرد 
الكائب إلى هذه الحكاية وبشير إلى المرأة - الثى تعكس 
الكون كاملا الئى عثر عليها طارف بن زياد فى برج. 


وبطرح الكانب فكرة اختلاط الواقع بالوهم وعلاقته 
ب (ألف ليلة وليلة) فى واحدة من أمتع مقالاته 
وأشهرهاء وحمل عنوان اأسحار جزئية فى درن 
كيخونه؛”*'"؛ فيرى أن لربائتس بميل إلى مزج المدرك 
بالوهمى: أى عالم القارئ بعالم (دوث كيخرله) ؛ نفى 
الفصل السادس من الجزء الأول؛ يراجع الفس والحلاقف 
مكتبة دون كيخولة؛ ومن بين الكتب التى يفحصائها 
كتاب (جالانيا) الذى كتبه ميجل دى ثربائئس نفسه» 
أى أن الحلاق ‏ حلم ثربائئس أو الذى هر شكل من 
أشكال أحد أحلام لربائتس - بوسعه الحكم على لربائئس 


كان 


نفسه. وتصل هذه اللعبة من الإبهامات الغربية إلى ذروتها 
فى الجزء الثانى : فأبطال الرواية قرأُوا الجزء الأول؛ أى أن 
أبطال (دون كيخونه) هم فى الوقت نفسه قراء (دون 
كيخوته) . ويمكن أن جد الفكرة نفسها فى (هاملت): 
أي داخل المسرحية لمة خعشبة مسرح تمثل عليها مأساة» 
بي تقريباً مأساة هاملت نفمسه [عدم تمائل المأساتين 
:ماما يذئل من أهمية هذا العداحل] ؛ أى أن هاملث» 
بشكل ماء يشاهد نفسه مثلاً على خشبة المسرح أيضاً. 
وكذا الحمال مع (ألف ليلة وليلة): تراكم القصص 
المائئازية يصاعف, إلى حد الدوارء الحكايات الفرعية 
المنبئقة عن الحكاية المركزية؛ ملك بائس يقسم أن يتزوج 
مذراء “كل ليلة» ثم بأمر بدق عنقها عند الفجرء ثم تألى 
شهرزاد وتسليه كل ليلة بحكاية حتى تمر عليهما (ألن 
.لة وليلة) فتتقدم له شهرزاد ولدهما. واضطر المدوئون 
لى إجراء كافة أنواع التدخخلات والإضافات؛ لكن أي 
سها لا ترقى إلى مرنبة تلك التى لححكيها الليلة ؟5 "٠‏ 
الى يسشمع شهريار فيها إلى قصده هو على لسان 
شهرزاد؛ فهر يسشمع إلى بدابة الحكاية التى نضم كل 
الحكايات 3 أيطساب بشكل سريب - حكايته هر 
تضمه هم أبضاً. وهنا أنقل تساؤل بورخس: هل يحدس 
الفارئ 38 1 'مكان الرحب لهذا اقدمل ؛ لهذا الخطر: 
أن تسته لهرزاد 5 حكايانها وأن يستمع الملك جامداً 
في مكانه 9 الأبد إلى حكاية 259 ليلة وليلة) 
الاافصسة لتى ب مصبح من الآن لا نهائية ودائرية...؟ لم 


يتساءل مرة : أغرىة 


«.. لماذا يقلقنا أن نتكرر حكايات (ألف ليلة 
وليلة) فى ( كعاب ألف ليلة وليلة) ؟ لماذا 
يقلقئا أن يكون دون كيخونه قارئاً ل (دون 
كيخسوته) رهاملت مشاهداً 
ل (هاملت)؟ أععقد أننى عشرت على 
السبب: يعبى هذا أن الشخوص المخيلة 
يمكنها أن تصبح قراء أو مشاهدين؛ ونحن» 


1 


قراءها ومشاهديها؛ يمكننا أن نصبح شخوصاً 
متخيلة . فى 177 , لاحظ كارلايل غانزاعو© 
أن تاريخ العالم كتاب لا نهائى مقدس يكتبه 
البشر وبقرأونه وبحاولون فهمه؛ وفيه أيضاً من 
يكتبهم اللفل” 
وفى قصمه التى ممحمل عنوان «حديقة الطرف 
المتشعبة 6''"» التى تتضمن حورا بين عالم إمجليزى 
متخصص فى الحضارة الصينية وجاسوس من أصل 
صينى » يحاول الأول التوصل إلى سر المناهة التى أقامها 
جد الثانى فيتخيلها كتاباً دورياء مجلدا دائريا» وبلكر أنه 
فكر فى (كتاب ألف ليلة وليلة) (... تذكرت أيضاً 
الليلة التى تتسوسط ليالى ألف ليلة وليلة حيث تفص 
الملكة شهرزاد ‏ بسبب خطأً سحرى ارتكبه مدون 
الخطوط ‏ حكاية ألف ليلة وليلة حرفياً؛ وهو ما يدذر 
باحثمال العودة إلى ذاث الليلة مرة أخخرى؛ وهكذا إلى ما 
لا نهاية؛) 9" , 


ونرى هنا كيف ارتبطت (ألف ليلة وليلة») لدى 
الكائب بفكرة امتزاج الواقع بالوهم وبفكرة المثاهة» بيد 
أننا نلمح أيضاً أثرً لنظربة العود الأبدى والزمن الدورى. 
علينا أن نراجع مرة أخعرى كشاب (تاريخ الخلود) لنجاد 
أن الكاتب اخئصهما بدراستين؛ لحمل الأولى عنوان 
«مذهب الدورات1”0"' (يرضح فى المقدمة أله يقصد 
بذلك الاسم «العود الأبدى؛»؛ والفائية «الزمن 
الداثسرى؛**"'؛ وبذهب فيها إلى أن مصير كل البشر 
يتكرر وبتشابه؛ فى زمن دورى! وبمتقد فى أن هذا 
المصير» فى نهاية الأمرء يتساوى» يقول : 
«إذا كان مصير إدجار آلان بو والفيكيج 
ويهوذا الإسخربوطى وقارئى ؛ على نحو سرى» 
هو المصير نفسه ‏ المصير الوحيد مهتمل - 
فإن تاريخ العالم هو تاريخ رجل واحده9"' , 


وهنا نصل إلى واححدة من أعظم تصصه وأشدها 
طمرحا؛ الثى تناقش فكرة (الكل فى واحد) ؛ تعنى قصة 
«الخالدة”! التى يعاود فيها الإشارة إلى (ألف ليلة) ؛ 
فبطل القسة ‏ الذى هو هوميروس وهو القائد الررمانى 
فلاميبير روفو وهو تاجر الماديات الشركى جوزيف 
كرتافيلوس . الذى يبحث أولاً عن الخلود لم يسعى مرة 
أخحرى وراء معجزة الفناء؛ هو أيضا أول مدون لكاب 
(ألف ليلة وليلة) ؛ 


«جبت مالك جديدة وإمبراطوريبات جديدة... 
لي القرنث السابع المجرى» فى حى بولاق» 
درنت بخط مكأن؛ بلغة نسيثها وبأبجدية 
أجهلها؛ رحلات السندباد السبع وقصة مديئة 
البروئز..:400) : 
وهكذا؛ فإندا نلا-عظ أن ذكر (ألف لبلة وليلة»؛ فى 
هذه القصة؛ على اعتبار أن هوميروس هو الذى كتبها (أر 
فلامينير روفو أو جوزيف كرنافيلوس... إلخ)؛ لم يأت 
عشرائياً, بل جاء ليشيف واحدة من الأفكار الفلسفية 
والأدبية النابئة عند بورخس إلى هذا الدص الذى ذكرنا 
سس قبل أنه لمرح؛ سن مبداأ أن الكانب أراد أن يودعه 
أهم محاور فكره. ولنذكر مفلا أن أسفار الراوية سعياً وراء 
الخلود أولا م وراء الفناء جعلثةه يجوب الأرض فى 
ما يشبه الدوائر المتراكزة (مسركزها فى 'كل مكان 
ولا مسعيط لها وهو 5 يل كرنا بالحلم (الواقع ‏ الوهم) , 
ويذكرنا أيضا بفكرة المتاهة الى يأتى ذكرها أكثر من مرة 
على لسان الراوية. كما أننا نلمح هنا أيضاً كيف يداعب 
الكائب قراءه المهعمين بكثاباته؛ فمن الممروف عن 
الكائب أنه تناول بالنقد؛ فى أكشر من مقام؛ ترجمة 
الدكثور مردروس؟؟" ون24255 لكتاب (ألف ليلة وليلة) 
وأشار فيه إلى أن مردروس قد غير؛ بلا سبب واضح؛ اسم 
«مديئة النحاس؛ إلى مديئة البرونز؛ وجعلها تنتسب إلى 
اللبالى من 8" إلى "54 بدلا من الليالى 0357 - 
٠‏ , كما جاء فى النص الأصلى. ومع هذاء فى قصة 


ألف ليلة؛ حلم بورخس 


«الخالد؛؛ الئى نحن بصددها؛ ينشحى بور خيس 
منحى الدكشور الفرنسى ويختار عنوان «مدينة البروئزة 
للإشارة إلى أن هوميروس هو أول مدون لكتاب (ألف 
ليلة وليلة)؛ برغم علمه أن اسمها المصحيح امديئة 
النحاس). 


وهذا النوع من الدعابات شائع فى كتابات بورخخس 
رخاصة التى تأنى عن طريق الشضسمين؛ فيأتى فشر 
عبارات فى سياق معين دون الإشارة إلى مصدرها؛ إلى 
أن يكتشفه القارئ بعد قراءة متأنية! أو هو يرسم بعض 
ملامح شخصية ثانوبة مثلاً من شخوص قصصه نذكر 
بأدبب ماء عظيما 20 كان أو مغموراً» أو تذكر بصديق 
من أصدقاله أو بشخصية معروفة من شخصيات الثارية 
قديماً أو حديئاً؛ والهدف منها مداعبة قرائه ودارسي؛ 
ومنتبعى إنتاجه. ولبس من الشائع أن يحدث العكس» أى 
أن يحاول كاتب آخر إضافة ملمح أو ملامح ؛بورخدسية؛ 
إلى شخصية فى قصة أو فى رواية؛ لكنه؛ مع ذلك» 
يحدث. ونلكر؛ على سبيل المثال؛ اسما مشهوراً: رراية 
(اسم الوردة) ؛ للإيطالى أومبرتر إكر دنا ماتعطاهول] , 

يداعب كو بورحس» فى روايته هذهء مضفيا الكثير 
من ملامح الكائب الأرجدتينى على شخصية أمين مكتبة 
الدير"" الذي تفع فيه حوادث القثل. ويستثر وراء دعابة 
إكو قدر كبير من التوقير والحب لبورخس, 

ولعلنا لو واصلنا القراءة فى شعر بورخخس لاقتربنا أأكثر 
من سر النصاق (ألف ليلة) بمخيلئه الإبداعية. نتوتف 
عند قصيدة مطولة له (؟/ بيشأ)؛ عنوالها صريح: 
«استعارات ألف ليلة وليلة)”؟"؟؛ وهى؛ فى الحقيقة» 
تكريس من جانبه للاستعارات والإيحاءات والفكر الخالدة 
التي نوحى بها (ألف ليلة) ؛ والكائب» فى قصسيدئه؛ 
يتناول أربعا منها أساسية من وجهة نظره. 


الاستعارة الأولى هى ذلك العالم التخييلى الخراني 
الغرائبى وتلك الوقائع والأحداث الأسطوربة التى يعج بها 


1 


الكتاب؛ العجائب التقليدية التى تنتسب إلى (ألف ليلة 
ولبلة) والتى هى الآن ملك للبشر جميعاً فى الشرق 
والغرب: النهر؛ المياه الكبرى؛ الطلسم القدير؛ الجن 
حبيس القمقم؛ قسم الملك بأن يسلم مليكته كل ليلة 
إلى سيف الجلاد؛ رحلات السندباد (ذلك الأوديس 
المتعطش إلى المغامرة) ... 

«عالم منساب. 

من الأشغال التى تتغير كالسحب 

1 نلك العجائب الحببة 

التى كانت للإسلام وهى الآن 

لى وللك...؛. 


والاستعارة الشانبة من شقين؛ يتناول الشق الأول 
حبكة الكتاب وما تعرضه من روعة وبهاء؛ فظاهره يتراءى 
كبساط فارسى يزخر بالألوان والخطوط الثى قد تبدو 
فوضوية أو عشوائية بينما يحكمها قانون سرى مستور. 
والشق الثانى هو لغز الأرقام والأنساق الواردة بالكتعاب: 
الأخبوة السبعة؛ السفرات السبع؛ الوزراء الثلالة؛ الأمنيات 
الشلاث؛ الأخوات الشلاث؛ المحب الذدى يرى ثلاث ليال 
معاً... وفوقها جميعاً الرقم الأول والأخير؛ الدال على 
الوحدانية والألوهية: الواحد. 


وتشير الاستعارة الثالثة إلى فكرة الحلم (التى عرضنا 
لها من قبل): رجل يحلم برجل بيدما هو حلم لرجل 
أخسر؛ ويسواصل الحلم فى الجميع وننسج منه مشاهة 
كبرى يختلط فيها الحلم بالواقع : 
٠يرجد‏ الكتاب فى الكتاب » ودوك علمهاء 
محكى الملكة للملك قصتهما معاً 
0 القديمة المنسية؛ مأخوذين 
بصحب أسحار سابقة, 
لا يعرفان من هما. يواصلان الحلم؛ . 


ذإن 


أما الاستعارة الرابسة فهى الزمسن؛ خريطة إقليم 
لا تحديد له؛ زمن امتداد وتدرج الطلال الذى يبلى فيه 
رخام القصور وتتقدم خلاله خطوات الأجيال. كل شئ 
يحدث فيه معأ؛ الصوت والصدى» عوالم من فضة 
وعوالم من ذهب أحمرء مراقبة النجوم... 
ويختكم القصيدة بهذه الأبيات: 
ايقول العرب إن أحداً لا يستطيع 
أن يقرأ «كتاب الليالى؛ حتى النهاية. 
٠‏ ف الليالى) هى الزمن» لا ينام . 
واصل القراءة بيدما اليوم يحتضر 
وستحكى لك شهرزاد حكايتك! . 


واستدعاء (ألف ليلة وليلة) فى قصص بورخس 
يعمثل فى أنساق عدة؛ فهو إما إعادة صياغة بقلمه 
لحكاية من حكايات (كتاب الليالى)؛ كما فى قصصئيه 
«غرفة التسمائيل؛ (فكرة المرأة التى تعكس الكون) » 
واحكاية الرجلين اللذين حلما؛ (فكرة رجل يحلم 
برجل آخر) ؛ بالإضافة إلى قصة «الملكان والمتاهئان» 9 
(التى يقول الكائب إنه استوحاها من «ألف ليلة وليلة» 
بيد أنها لا نظهر فى ترجمة جالان) ١‏ أو باعتباره جرءاً 
من السياق السردى؛ كما فى حالة قصة «الخالد»؛ أو 
اتتهاجاً لنهج أو نسق من (ألف ليلة) فى القص؛ كما 
فى قصة «الصبّاغ المقتعع"؟") ١‏ أو بذكر (ألف ليلة 
وليلة) باعتبارها مرجعاء كما فى قصة «الألن١١‏ أو 
مجلداً بعثر فيه على مخطوط غامضء كما فى ١تقرير‏ 
برودى** ١‏ أو بالإشارة إلى مجلدات (ألف ليلة وليلة) 
المتوفرة بمكتبة بطل الفصة؛ كما فى قصتى «الآخرع 90 
ودكتاب الرمل”7" ١‏ أو بذكر (كتاب الليالى) بوصفه 
مجسيداً لفكرة (فكرة المناهة): كما جاء فى قصة 
١حديقة‏ الطرف المتشعبة 2580 , 


وتأنى هذه الرجوعات المتجددة؛ إلى (كثاب ألن 
ليلة)؛ موزعة على أغلب المجموعات القصصية الثى 


ااا سس كسس آلف ليلة حلم بورس 


أصدرها الكائب منل عام ١98‏ وحتى آخرها التى الكتاب تماما ”! ؛ ركذا سياف الكتاب الذى يمتزج 
صدرث طبعثها الأولى فى عام 1418 , وليس لنا الآن 2 فيه النثر بالشعر""" , 

إلا أن نذكر ما يبدو جلياً عند هذا الحد؛ وهو افتثان 0000 00 
السحرى الختلف الألوان بيد أن نظاماً سرياً وخحافياً مع غرض كتاب (ألن ليلة وليلة»» ويجد فيه غاية بيلة 
يحكمه ؛ تلك الحبكة البسيطة؛ حكاية نضم الحكايات من أهم غايات الأدب وهى الإمناع والعسلية. فيقول' 


كافة الثى تتسفرع من الأصل؛ وهى الحبكة التى يرى «... أربد أن أوضح فقط أننى لست؛ ولم 

بورخمس أنها أرقى من (حكاياث كسانتريرى» ومن أكن فط؛ ما كان يسمى من قبل بكالب 

(الديكاميرون) على سبيل ذكر مثلين رجع إليهما الأمئال أو قصص الوعظ ويسمى الآن كاتباً 

الكائب نفسه!9" , ملعزماً. لا أنطلع إلى أن أكون ١إسرب؟»‏ 

رنصصى ‏ كحكايات وألف ليلة وليلة) - 

بل إن سحر كتاب (ألف ليلة وليلة» يبلغ حتى عنوان نهدن إلى التسليسة والإثارة لا إلى 
الكعاب ذاته؛ الذي يرى بورخس أنه بديع وبداسب الإقنا ع) 19 , 


(+) تمورنيى لويس بور نس مم8 اننا موم10 18950 .221980 الكائب والمفكر الأرجسيني الكيير. نظام الدمر أولا وتأئر فى بدايائه بالمدرصنين «التعبيرية؛ الألمانية 
را الطليعية؛ الإسبانية؛ رظهر ذلك فى ديوانه الأول دىء بوينس أيرس (187), لكنه سرعان ما الجمه بشعرة إلى أغراض نبحث فى الفكر والمعرقة الإنسالية على 
رحابتهما لى لغة بسيطة ومتفشفة. ومن أشهر دوارينه؛ اللفمر فى المقابل ه4١‏ )/ يناب سان مارئين (8؟18)) للأوتار السعة (116)) الأخبر؛ هو نفسه 
(44), ذهب التمرر (19097)» الوردة الغائرة (9/ا19). بيد أن أهم ما يميز تتاجه الإبداعى غامة هى أعماله القصصية النى جادث متأخرة لسمياً: وتقريية أرلا؛ 
رذات فراد! خخاصة عموماً؛ ومن أهمها؛ تاريخ العار العالمى (150)؛ حديقة الطرق المتشعبة 14 الألفى (1514): تقريرى برردى (1400) البرمان 
١1991‏ )/ كعاب الرمل ١90/6‏ ), كما أنه اشتهر بمقالائه ودراسائه الأدبية التي ضمتها أشهر إصدارائه النقدية؛ رنذكر منها؛ المحقيقات (1918)؛ سناقلة 
90 ) تاريخ اخدره (155)؛ تحقيقات أخيرى (1495). ولقد نهل بورخس من عيرن المعرفة فى الشرق والغرب؛ القديم منها والحديث» وله ولع عاص 
بالآداب الحرقية؛ العربية والفارسية رالصينية؛ وبالآداب الجيرمائية القديمة؛ وله دراساث عن الأدب الاسكتدنافى القديم. وتأثر بورعس فيمن تأثر ب 9مارك ثوينة 
روجاك لندث؛ روإدجار آلان برا راتربالئس! رذريلزا ردكيبليج؛ راستيفنسون؟ ودرامبرة ودفيرلان؛ واميجل دى أرناموئرة ودألطوثير ماتشادوا ردشوينهاررا رائيدت» 
ووكالت؟ و كارلابل) راهيوم؛ رالشسترنونه من بين أخعرين. ومن أهم الأعمال الأدبية التى شئف بها؛ دون كيخرته رألف ليلة وليلة والكرميديا الإلهية رهاملت 
ركاب الغابة والملاحم الأيسليدية القديمة. إلح ١‏ 

)١(‏ من أشهر الترجمات الإسبانية لكتاب ألف ليلة وليلة؛ نذكر ترجمة الأديب الإسبائى بيثنئي بلاسكو إييائيث مقطا معمدا8 منممعال! 180101 1178 ) امأعرذة 
عن ترجمة الفرنسى الدكترر مردروس فلالالة ]0 وظهرث بعد رلث لليل من صدرر الترجمة الفرئسية؛ رقع فى للالة وعشرين مجلداً! لم ترججمة رفائيل كالسينوي 
أسنس (المكسيلك: 1984 1496 ؛ ونقع فى للالا مجلداث؛ وبقول مترجمها إنها منفولة من عدة نصرص عربية مباشراء برغم أنه ورد بها صوص هرت من 
ابل فى نص مردروس لفط ونصرص أخرى مأخرذة عن مصادر غرية لم يش ليها لمترجم رتتضمن ققرات من طوق الحمامة لابن حزم؛ رأيانا لشعراة من مغل 
الحقب بالإضافة إى تفاصيل من مصادر شتى أغلبها لم برد فى كتاب ألف ليل وللة. وقول لنا خمران بيرنيث !1/6506 اغنال؛ فى مقيدمة ترجممته ل (ألق ليل 
ولجلة) (برشلولة؛ دار نشر بلائيدا فاعمواط, 1454 ص :3)361) 1 وإن الشيجة المنطقية لتراكم كانة هذه المصادر ذفى ترجمة كالسينوس أسنس) هى لغير لرثيب 
الليالى ؛ التى لنفصل عن الترئيب الدقليدى ابنداء بالليلة الثلالين 2٠٠ ٠(‏ وإن هذه الترجمة؛ ذاث المذاق العتيق: لا يمكن أن ترصف بأنها شديدا الأمائة؛ خخاصة 
الأبياث الشهرية؛ . أما الترجمة الثالثة فهى ترجمة المستعرب الكبير خمرات ييرليث نفسه المدار إليها بسجلداتها القلائة المشايوعة بمقادية مطولة هي لي الحتج ساي 
وافية لما سبقها من ترجماث ألف ليلة وليئة إلى النفاث اغتلفة: تخد بأغلب المصادر المشاحة فى وقتها وحني الآن رنناقشها لى لبرة على قدر كبير من الرصانة 
والدقة. وترجمة المسستعرب الإسبانى خيرات بيرئيث (الذى نرجم القرآن الكريم أبضا إلى الإسبائية من أنضل الترجممات إلى هده اللفة حنى الآن؛ وتشميز فهما تدميز 
بأسلوبها الواضح ربلنتها السهلة الدفيقة. 

لبن وى لربس بورخحس: لقر؛ محاضرة في فى مدريد فى 18 أريل 2141 ضمن مجمرفة تحمل اسم الأدب الإسبائر أمريكي على لمان ميدقية؛ لم شر 
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(؟) خورخى لويس بورخس ؛ تاربخ الحلود (طبعة مزيدة) ؛ برينس أيرسء دار نشر 11004( : 1937 ص عي 1١8‏ 158 

(4) المصدر نفب ؛ «هيزة ا االعظ هه.ا» ص ص 182 - 7١‏ 

(8) المسدر ئقسةء ص ص ١1١ب‏ 114. 

,17 المصدر ثقسة, ص اص "1ل‎ )7١( 

(10) مورخى أريس بورخس : دف بويدس أبرس؛ أشعار: بويسس أبرس» ذار ثشر (سيرائتس1, 1977 , 

(4) تورخى لويس بورحمس ؛ الأعمال الشعرية 14197ب 141/97 ؛ مدريد؛ ذار نشر دأليائلاة, 19287 م30 , 

3 تعورسى لويس بورخس ؛ اغخالق, برينس أيرس: دار لشر 12019604 0195 صن ا 157 181, 

1314 خورخى لويس بورخس ؛ الألفى؛ بوينس أيرس؛ دار نشر الوسادا؛ , 15145 . وانظر أيضاً طبعة «أليائئاة مدريد, 141/1 سن‎ )٠١( 

)١١(‏ وردث هذه العبارة فى قص: الآخمر بمجموعته القصصبة كناب الرمل (برينس أبرس) دار نشر 01068:, 21416 ص ع 77 )١6‏ عندما يتلقى بورعس الشيخ 
ببورخس الشاب وبشرح له كيف سيكف بصره وكيف أنها ليسث مسالة مأساوية حيدما لأثى لدريجياً. 

(15) انر 009 

.)181 7 نشرث هله القصة ضمن مجمرعة حديقة الطرق المتشعبة (بويئس أبرص» ذار نشر 9صورة؛‎ )1١( 

(14) انظر (١٠؛‏ طبعة (ألبانثاة: مدريد: 14101 : ص ع ١١5‏ 115 . رراجع أيضاً مثاله الذى يبحمل المنوان نفسه؟ المنشرر بمجلة كبميرا 0111103 برشلرئة؛ 
عددى 117١ل‏ لفقل 

.)١7( صدرث هذه القمة أرلاً ضمن مجمرعة حديقة الطرق المتشعية. انظر‎ )١5( 

0 ) المبارة الثى التصدر القصة تقول: «رإذا كنف هو عن الحلم بك ٠...‏ [...,لافلا أنااجات يردب أتستفل كان العا عنااا سما 

(17) نشرث للمرة الأولى فى مجلد تاريخ العار العالمى (برينس أمرس» دار نشر #تورة, 21415. وقى دراسة شالقة كثيها باللغة الإسبائية أسعد شريف عمره رشفسل عنوان 
التخبيل والفراث فى نصين لبررخيس رمحافرظ مشابهين لحكاية من ألف ليلة وليلة (الفاهرة؛ إصدارات كلية الألسن: ١1441‏ لم قرت على أنها مداخلة في 
مؤتمر «الأندلس ملتقى عوالم للائة» ‏ أشيولياء 11/98 .. 1441/15/7): بتنارل أسعد شريف الليلة الواحدة والخمسين بعد المائة الثالكة تبن كتاب ألفي ليلية 
ولملية باعثبارها أساساً للمشابهة بين نصين أحدهما لخورخي لويس بررعمس حمكاية الرجلين اللذين يلما رالنص الأخر لنجيب محفرظ؛ العين والساعة ورايث 
فيما يرى النائم: القاهرة؛ دار نشر مكتبة مصر, 11487 مس مر 47 ١١4‏ ) وبرى كيف أن نس بررخس (الذى هر إعادة صباغة بقلمه لحكابة من ألفب ليلة 
ولجالة يؤكد الفكرة الثابدة والشائعة عنده؛ الرجل (الإنسان) هو حلم لرجل آخر (الحياة حلم امتزاج الواقع بالمتخيل) وكيف تختلف ذكرة الحلم غند محفوظ ١‏ 
تمعنى الحلم عند محفوظ السراب. 

(14) نشرث هذه الفصة فى مجلد تاريخ العار العالمي. الظر 2110 , 

, طبعة دأليانتاة؛ مس194‎ ))1١( انر‎ )١19( 

3) خررشى لويس بورخحس : تحقيقات أخخرى؛ بربنس أبرس؛ دار نشر 3804اثاء 195 ويدوا من عام 5,: نشر بمدريد» دار شر (أليائقا؛ . 

. 88 انظر المصدر السابق , طبعة «أليائنا» » ص‎ )3١( 

(19) صدرث ضمن الجمرغة الثى لمل العنوان نفسه. انظر (15) . 

(58) انظر مجمرعة حديقة الطرنى المدشعية؛ الثى صدرث فيما بعد ضمن الملد الذى يحمل عدران قصص » طبمة «أليائقا, مدريد؛ 141/1 , صضن١١1,‏ 

(51) انظ ( )دص ص قلا ققد 

(5؟) الفار (1), ساص 46 "7 ,1١‏ 

0 المصدر السايق؛ ص5 ٠١‏ . 

(9؟) انظر ,)1٠١(‏ طبمة (األيائقا؛؛ من عن 9 358, 

(8) انظر المصبدر الباق صن 11 , 

(8؟) راجع درامة بورخس ؛ مترجمو ألف ليلة وليلة. انظر (5)؛ ص اص 155 و170١‏ , 

(50) من الدعاباث المعرولة التى ضمنها بوراصي قصصهه نذكر تلك التى نره فى قصته الألفب؛ حيث لمة مشابهة بين يبائريث بطلة الألف الغائية وبباتريس دائتي. وركذا 
ابن عم ببائريث الملشب ب «دائري» (رهو قريب الشبه من اسم دانتى) وأراد أن يغطى العالم كله؛ بل الكد كب كله؛ شعراً. وتقرأ أبضاً فى الألف أن لقب مجبرية 
البال الرامعلة (التى تلمح من توقير البطل لذكراها أنها كانث زائفة المداعر رقاسبة ومحغائلة» هر بيتربو دنا9/116؛ وهى إيماءة رفيعة بها شىه من التهكم للأكري 
جرفانى الى 8811 00613 الراهب الدومينيكى المرلود فى ١477‏ ؛ فى مدينة فبتربر القريية من روماء الدى أنخط: فيما بعد؛ اسم أنبرس دى فبترير 4111/08 
ل وكان من أشهر مزيفى التاريخ فى عصره (انظر: حواي, كارو باروسا: تزييف التاريخ رعلاقعه بناريخ إسماليا؛ برشلونة؛ دار ننسير «مسيس بازال؟ , 
لتقلا 

(1*) من المعروف عن حهاة بورخيس أنه لفترة طريلة من قثراث مره عمل أمينا لمكتبة؛ وأنه شخل منصب مدير المكتية الوطنهة فى بوبنس أبرس؛ ولحمة إشارنان إلى حبائه 
الشخصية في كل من تصثى نكفية بابل (حمديقك الطرق المدشعبة)؛ بوينى أبرس: دار نشر وسورة؛ 7 )١34‏ والبسرلمان (السرلان) ؛ بوينس أبرس» هار نشر 
وأرتشيبائن , 191/1 ), 

(1) من قصائد ديوانه تاريخ اليل (141/77) المنشور داخل مجلد الأعمال الشعرية 1457 .. 141/97 انظر (4) عن ص 815 .818 
بتشمن الديوان نفسه مقطرعة نثرية موحبة بعنوان أحيد مأ. نصور كيف نسجث ألف ليلة شفاهة على ألسنة الرواة القدامى يقول فيها: «يلخ؛ تيسايور: الإسسكندرية! 


كان 


الل بس أ لقو حلم ببورخس 


لا يهنم الاسم. ليا أن لتخيل سوقاء حالة, قناء ذا مشربياث عالية؛ نهر كرر وجره الأجيال. ولتدخيل أيضاً بسعاناً معرب لأن الصحراء ليسث بعيدة؛ العأم جممع » ررجبل 
يتكلم. ليس فى رسعنا أن نكل (لأن الحمالك والقررن كثيرة) عن العمامة الفامضة؛ عن العينين الرشيقتين؛ عن البثرة الداكنة؛ عن الصو الخشن الذى ينطل 
عجباً. هر أبضا لا يراناء فدحن كثيرون. يروى حمكاية أول شيعم والئزالة أو حكاية ذلك الأوفيسى الملقب بالسندباد البحر. 
يتحدث الرجل وبومىء. لا يعرف (أخرون يعرفو) أنه من سلالة المتأمرين الليلبين: شعراء الليل» الدين كان الإسكبدر ذر القرنين بجممهم لنسلية سهاده. لا يعرف 
(أى له أن يعرف) أنه ولى لعمتنا. بحسب أن يتحدث من أجل حفئة من النان وحفنة من النقود وفى أمسي مقفرد ينسج كناب أللى ليلة وليلة, 

(7) أنظر )1١(‏ ص ص 194 رنااء ١‏ 

(4") انظر (/419, طبعة «أليائقا) ‏ مسري 018171 ص عن 3787 

(") خمورخى لويس بورخس ؛ تقرير برودى: برينس أبرس : دار نشر 80666 +1417 , رأيضاً طبعة «أليائلا » ملدريد 191/4 

(8") انظر ))١1(‏ طبعة وألوائقاة؛ مدريد, 141/97 صن صن 114-49 

(/59) انظر المصدر السايل؛ صن ص 98 56 

,) 1١ انظر‎ )58( 

(ؤم) راجع (9؟) ص 6؟١,‏ 

, ١88 سبثمير 14517 ص‎  ةيلوي‎ 2017 0٠8 فرنائدر كبنيولس: اصينية دعابات! : مجلة 'كراسات وأسبائو أمريكية؛ مدريد؛ أعداد‎ ) ٠١ 
يتحدث فرنالدر كينيرئس فى مثاله الطريف عن يمض حواراقه مع خحورخى لويس بررعس التى لا تخلو من ررح الدهاية؛ ويمول إن بوريس كان برى أن الأعمال‎ 
الأدبية المظمى ليس من المعناد أن تكو عنارينها مناسبة؛ فيما عدا كناب ألفى ليلة وليلة.‎ 

(1)) انظر مقدمة ديرانه ؛ أمموحة الظل؛ بويدس أبرس» دار نشر 158666 19455 , 

(1)) راجع (58): المقدمة) ص١٠‏ , 


يثنا 


آثر التراث الشرقى 
وألسف ليلة وليلة 
فى رؤية العالم عند بورخيس 


إبتمال يونس" 


مالالا 


يمثل الكاتب الأرجنثينى خخورخى لويس بورخيس (1845 )١549‏ 
نموذج الكائب/ الباحث الذى ينهل من الثقافة العالمية. بفضل إجادته 
للغات الإجليزية والفرنسية والألمائية؛ اكتسب معرفة واسعة بثلك الثقافات» 
ذلك بالإضافة إلى الثقافة الإسبانية؛ لقافة لغته الأم. كان بوريس من أشد 
المولعين بالثقافات الكلاسيكية وخخاصة الثقافة اليونانية» كما كان شديد 
الاهتمام بثقافات الشرق الأدنى والأفصى التى عرفها من خلال الترجمة. 
أما الثقافة الشرقية الإسلامية بصفة عامة والتصوف بصفة خخاصة؛ فقد كان 
لهما عظيم الأثر على فكره وعلى أعماله الأدبية. يتضح هذا الأثر من خلال 
رؤية بورخميس للعالم التى نقوم أساساً على أن العقائد الدينية والفلسفية 
والميتافيزيقية مجال للبحث فى خدمة الأدب الذى يقوم أساساً على الخيال. 
وبرى بورخميس أن «اكتشاف؛ الشرق مثل نقطة تمول مهمة فى الفكر 
الغربى. وأهم ما يميز هذا «الاكتشاف؛ هو معنى كلمة «شرق» والدلالات 
المصاحبة له؛ وعلى رأسها ‏ فى نظر بورخحيس ‏ «الذهب؛ المرتبط بشروق 
الشمسء و«الإسلام؛ المسمثل فى التصوف؛ أى الجانب ١الخيالى؛‏ فى 
الدين. يتجلى هذا ٠الاكتشاف؛‏ من خلال كتاب (ألف ليلة وليلة) الذى 
يعتبره أفضل سيد لثراء الشرق وسحره. من هناء ينبع ألر هذا الكتاب على 
رؤبة بورخيس للعالم وعلى نظريته الأدبية وأعماله النثرية . 

* مدرس بقُسم اللخة الفرنسية؛ كلية الأداب؛ جاممة القاهرة. 


إن رؤية بورخحيس للعالم فى جوهرها رزية مشاهية؛ 
بمعنى أن الكون؛ فى منظوره؛ عبارة عن مثاهة يضيع 
فيها الإنسان. وهى مبئية عند بورخميس على تصوره 
لوضع الإنسان أمام أمسرار الكون والألوهيسة. يرفض 
بورخميس هذا الوضع الإنسانى المهين؛ ويرى أن مجاوزته 
تكون عبر الأدب الذى يعشبره الحلم الإنسائى الخلاق 
والذى يقوم على الخيال والمدهش والعجيب. وبسبب 
ميله للاعتداد بالأفكار الديئية والفلسفية «لفيمتها 
الجمالبة ولا تحتوبه من فربد ومدهش؛؛ يبدأ بورخيس» 
من خلال إبداعه الأدبى وقصصه القصيرة بصفة نخاصة» 
بتجربة الإمكانات التى تتيحها الفلسفة الغربية للخيال» لم 
امه بعد ذلك إلى الفلسفة الشرقية؛ بحثاً عن يتابيع 
أخرى للخيال. ربما كان مرجع ولع بورخيس بالنفافات 
الشرقية رغبته فى مجاوزة الأطر الضيقة التى فرضتها 
الثقافة الغربية على أنها لموذج أرحد للواقع ؛ والهررب 
منهامن خلال (أسطورة» الشرق. لذلك لم يثبن 
بوريس من الثقافة الشرفية سوى الجائب (الأسطورى» 
أى اللخيالى: التصوف على الصعيد الدينى» و(ألف ليلة 
وليلة) على الصعيد الأدبى. أما الجانب العقلائى للثقافة 
الشرقية؛ المتمثل - بالنسبة له - فى ابن رشد؛ فقد وضعه 
بورخيس مع لياراث الفلسفة الغربية؛ 'كما سنرى. 


لف 


يبدا بورنميس إبداعيا بتجربة الإمكانات الثى تنيحها 
الفلسفة الغربية للخيال؛ بوصفه وريثا لثقافات تقوم على 
نيمات خالدة كالزمان والمكان والخلود. وبتفق بورخيس 
مع كولريدج على أن هناك خطين أساسيين ينقاسمان 
تصور الكون عند الإنساك؛ هما الخط الأرسطى والخط 
الأفلاطونى, بالإضافة إلى الغنوصية المسيحية؛ يجمع 
ببنهما تياران أساسيان هما التصور العقلائى والتصور 
المشالى حول فكرة وححدة الوجود؛ أى الممائلة بين الله 
رالكون. تسمركز الفكرة عند بوريس حول الحقيقة 


أثر العراث الشرقي وألف ليلة وليلة 


وتعدد مظاهرهاء أى الوححدة والتنوع؛ وما يسميه سيادة 
البوع على الفرد. والإشكالية الفلسفية الرئيسية فى فكر 
بورخيس هى إشكالية الوحدة والتعدد» وقد حاول حلها 
من خلال الاستعارة التى ننجت عن الغنوصية المسيحية 
التى قدمها عالم الدين الفرنسى ألانوس الأنسولينى فى 
نهاية القرن الثانى عشر المبلادى. تلك الاستعارة نتمثل 
فى أن الله يوازى دائرة قطرها فى كل مكان؛ ومدارها لا 
نهائى. من هنا يأثى تصور القشرون الوسطى لله؛ الموجود 
فى كل كائناته على ححدة؛ لككن أيا منها لا مده ولا 
تقيده. طور كل من ججموردانا برونو وبسكال هذه الفكرة 
من خلال مفهمم الكون من ححيث هو مركز دائرى»؛ 
قطره فى كل مكان ومداره لا نهائى. ونتج عن هذا 
التعصور فكرة أن أبسط ذرة تعنى الكون بأكمله والكون 
بأكمله يعنى أبسط ذرة. والكون فى رؤيته كدائرة 
#رهيبة»؛ بضيع داخلها الإنسان فى الزمان وفى المكان؛ 
يتطلب قوانين علية خخاصة لفهمه. وهذه العلية؛ فى رأى 
بورخميس؛ يجب أن تقوم على عنصر السحرية؛ لأن 
الكون لا يفوم على قوانين طبيعية فحسب» بل على 
قوانين خيالية أيضاء 

يلجأ بورخسيس أولا إلى الإمكانات التى تتبحها 
العقلانية من خلال بعض قصصه القصيرة؛ رخاصة 
مفهوم سبيئوزا عن الجوهر؛ ومفهوم ليبنيئز للموضوع 
الذى يحوى كافة المحمولات؛ ومفهوم ابن رشد للعقل 
الموحد والفهم الكونى الأوحد. 


بنى بورخيس قصكه القصيرة «كشابة الإله؛ على 
مفهوم الجوهر عند سبيئوزا؛ وتدور هذه القصة القصيرة 
حول كاهن بأحد أهرامات أمريكا اللاتينية أسره الغراة 
الإسبان. ويحاول؛ وهو فى السجن؛ اكتتشاف العبارة 
الإلهية المقدسة التى كتبت قبل الخلق والتى يجب على 
الإنسان أن يكتشفها. هذا البحث عن العبارة هو بحث 
لانهائى؛ لأن الجوهر الإلهى مججهول. من المحشمل أن 


اانا 


يهال بسوئس 


تكون هذه العبارة فى أحد العناصر الطبيعية أو الحيوانية؛ 
أو فى الإنسان نفسه؛ ثما يجعل البحث أكثر صعوبة؛ نظرا 
لأن الباحث هو هدف البحث نفسه. والهدف من هذا 
البحث هو الاقثراب من الجوهر الإلهى. الخطوة الأولى 
تثم عبر اللغة: فالكلمة الإلهية تنتج عنها سلسلة لا نهائية 
من الأفعال وكذلك كل كلمة فى اللغة الإنسائية 
تفضى إلى الكون بأكمله. محدث إذن الوحدة مع الألوهة 
عبر اللغة. هذه الوحدة التى تفضصى إلى الكون والتى تنتج 
المجلة الدائرية. تلك العجلة الدائرية التى تمئوى كافة 
العناصر الطبيعية والظواهر وأسبابها وننائجهاء بالإضافة 
إلى الخلق وتاريخ الإنسائية. من يستطع رؤية كل هذه 
الأشياء؛ يستطيع احثواه الكون بأكمله والتوحد مع 
الجرهر الإلهى. لكن هذه المحاولة للتطابق مع الجوهر 
الإلهى هى محاولة فاشلة لأنها تحكم على الإنسان 
بالالعدام والفناء فى الكون. 


ينشقل بورخميس من سبيئوزا إلى مفهوم ليبنيكز 
للموضوع الذى يحوى المحمولات كافة؛ وذلك في 
قصته القصيرة ١نزل‏ أشتربون) ١‏ حيث يجسد أشتربون هذا 
الموضوع الأوحد (الله). فهو يميش وحده فى منزله 
الذى لا يخرج منه أبدا؛ لكن أبواب هذا المنزل لانهائية 
العدد مفتوحة أمام البشر والحيوانات. جد هنا مفهوم الله 
موضوعاً أوحد ووحيداً موضوعاً يقبل داخخل الكون 
جميع الأنواع الحيوانية بما فيها الإنسان ركلها ننبع 
منه؛ كما تنبع النحمولات من الموضوع؛ لكنه يعاملها بلا 
مبالاة؛ مما أدى إلى ردود الأفعال العديدة النائتجمة عن قلق 
الإنسان فى صواجهة هله الألوهة الغامضة الوحيدة 
اللامبالية. لكن؛ عندما تتجلى هذه الألوهة للبشرء تخدث 
ردود أفعال شائفة ملعورة. جد فى هذه القصة القصيرة 
مفهومين أساسيين حول فكرة الخلق. المفهوم الأول هر 
أن الخلق ‏ الكون والبشر ‏ فعل الله للشسرية عن نفسه 
ورحدته. والمسهوم الشانى هو أن الله خخلق الإنسان على 
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صورته. فيما بخص خلق الكون؛ فهذا الخلق عبارة عن 
أحد الانعكاسات اللانهائية الثى تشبه الالعكاسات 
المرأوية. بمعنى أخخرء إن كل العناصر المكوئة للكون هى 
محمولات لا نهائية ناجمة عن الله؛ الموضوع الأوحد. 
كلمة لانهائية؛ فى لص بورخميس» تساوى رقم ١4‏ » 
وبرمز هذا الرقم إلى السموات السبع المنعكسة على العالم 
الأرضى. من هنا أنى الترادف بين ١لا‏ نهائية؛ واأربعة 
عشرة. أما الإنسان فد خلقه الموضوع الأوحد على 
صورئه: حتى براها منعكسة ويتأملها فى محمولاتها 
المتعددة. وبالتالى يحاول الإنسان التتمائل مع الروح 
الإلهية ويمخيل الله وفقا لما يعرفه عن نفسه. أى أن 
العالم ليس هكذا فى حقيقته بل كما يتخيله الإنسان 
وفقا لمعرفته بنفسه. بعبارة أخرى؛ يثم فهم الخفى من 
خلال فهم المرثى. 

أما مفهوم ابن رشد للعقل الأوحد؛ فيتضح من 
خلال قصة بورحيس القصيرة «بحث ابن رشد» التى 
سوف نعرض لها فى الجزء الخاص بنظرية بوريس 
الأدبية, 

بعد أن قام بتجربة الإمكانات الثى أتاحتها العقلائية؛ 
أدرك بورخسيس فهل هذا العيار؛ فلجا إلى إمكانات 
المثالية؛ وخخاصة مفهوم شوبنهور عن العالم باعتباره إرادة 
وتمثيلا؛ ومفاهيم بيركلى وهيوم وستيوارت ميل ونيتشه 
حول الزمان والمكان. كما أخذ أيضا من نيتشه مفهوم أن 
أهمية الفكرة تنبع من التحول الذى محدئه فينا وليس من 
مجرد صياغتها. أخيذ بورتخيس عن التبار المثالى الذاتى 
فكرة الطابع الخذاغى الوهمى للعالم؛ وأضاف إليه بعدا 
جديدا هو البحث عن لاواقفعيات تؤكد هذا الطابع فى 
مجال الفن موهذا ما سنعرض له فى الجيزه الخاص 
بنظريته الأدبية. 1 

أوحى هذا التنقيب فى الإمكانات التى تنيحها 
مختلف التيارات الفلسفية لبورخيس بقصة تررى ناريخ 


الفلسفة بجالبيها الدينى والإيديولوجى؛ وهى قصة 
الوئارية بابيلونيا؛ . سس خلال هذا العمرض الذى يقوم به 
بورحيس لتاريخ الفكر فى هذه القنصة؛ تطح لنا 
الخطوط الرئيسية الثى تنتظم رؤيشه للعالم, رأولها 
استكشاف اللوجوس ومجربب إمكانائه. وانطلاقا من 
مفهوم وحدة الوجود الذى يفيد بوجود عقل أرحد 
خلف التعددية؛ يتبنى بوريس مفهوم الكرن باعتباره 
كتاباًء أبجدية شاسعة؛ وبالتالى فالفلواهر الطبيعية والذهنية 
والأحداث الثاريخية هى عبارة عن مقاطع لفظية لها 
مدلول يجب اكتشافه. بعبارة أخرى؛ يجب التوصل إلى 
المعنى العمسيى والبساطن والخفى الكامن خلف لواهر 
الأشباء. لذلك يشفق بورخيس مع مالارميه وليون بلوا 
على أن الكون عبارة عن كثئاب مكون من أحمرف 
وكلماث وآيات؛ وأن البشر عبارة عن حروف وكلمات 
داخل هذا الكتساب. لكن هذه الأحسرف أحسرف 
«هير رغليفية) ملتبسة الفهم؛ كالمثاهة مترامية الأططران 
التى يضيع داخخلها الإنسان الراغب فى فهمها. يوظئفن 
بورخيس كلل هذا فى قصته «مكتبة بابل1؛ حيث يتصور 
الحياة البشرية رحلة بحث عن كثاب داخل مكتبة لا 
نهائية نوازى الكون متناهى الأبعاد. توازى هله الرؤية 
«المتاهية» للمكتبة مفهوم الكون عند بسكال: نظرا لأن 
هذه المكثبة هى عبارة عن دائرة مركزها أى جره منهاء 
ومدارها لا يمكن الوصرل إليه, كما حترى هذه المكتبة 
على مزايا لها وظيفة مزدوجة. الأولى هى كشف أن 
ظاهر الظواهر والأشياء هو الوسيلة للوصول إلى وجهها 
الخفى. والشانية كشف أن العالم السفلى هو اتعكاس 
للعالم العلرى. والإضاءة فى هله المكتبة غير كانية,» 
بحيث لا يشمكن الباحث من فك رموز الكتب لأنه لا 
يملك الأدواث الى تمكنه من ذلك؛ لكنها إضاءة 
مستمرة لكى تبقى على رغبة الإنسان فى الفهم. تتميز 
هذه المكتبة أيضا بخلودهاء وهبا يكمن الفارق بين 
الإنسان «أمين المكتبة غير الكامل» ثمرة الصدفة 
والأرواح الشسريرة من جسهسة؛ والكون الضامض المتناهى 
الذى لا يمكن أن يكون إلا من فعل إله من جهة 
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أخرى. تمتوى هله المكتبة على تنوبعات كل الأحرف 
وتراكيبها؛ وكل الآراء الممكنة؛ وكل درائر المعارف 
المخاصة بالعوالم الخيالية الممكنة؛ وكل الماضى الممكن 
والمستقبل الممكن. بمعنى آخر؛ تخدوى كل ما كثب 
ركل ما كان من الممكن أن يكتب وكل ما سوف 
يكتب. من هنا يأتى الانتقال المنطقى إلى نظرية الجبر؛ 
كل شىء مكتوب. ففى مثل هذه المكتبة يستطيع 
الإنسان أن يجد حلا لكل المشاكل التى تتنازعه؛ كما 
يستطيع أن يعرف قدره فيشولد لديه الأمل فى الشأر من 
الكون المناهى الغامض الذى يجد أخيرا تبريرا له, لذاء 
بشرع الإنسان فى رحلة بحث عن ثلاث أشياء؛ يبحث 
أولا عن لغة لا مثبل لها قادرة على تسهيل مهمته فى 
فك رسوز غمسوض الكون. ويبسحث لانيسا عن «رجل 
الكتاب؛؛ الإله الذي يكمن خلف ظواهر الكلمساث 
والحروف. ويكون بحثه الالث عن «الكئاب؛ الذى هو 
مجموع كل الكتب الأخمرى. عن هذا البحث نولدت 
التماراث الفلسفية التى حاولت تفسير ماهية الله وأسرار 
الخلق والكرن؛ لكن بلا جدوى. لذلك حل اليسأس 
الشديد محل الأمل بسبب يقين الإنسان أن هذا الكتاب 
موجود لكنه لا يستطيع الوصول إلبه. ونتيجة هذا الفشل 
وهذا اليأس ولد نقد العقل من حيث هو وسيلة لمعرفة 
الألوهة عند كائط (16200)؛ ونبعث فكرة #صوث اللهة 
عند نيتشه, بمعنى أننا لن نستطيع أبدا معرفة ماهية الله 
ولا حل النسوض الكونى الذى يتخعلى قدرة الفهم 
البشرى؛ لأن القانون الأساسى للكون يبدو لنا كالفوضى 
ركالمتاهة؛ لأننا لا نستطيع فك رموزه رنهمه. لذلك 
يجب أن نكتفى بتفسير وتطوير ما هو فى متداول يدنا عبر 
وسيلة أخرى غير العقل . 

أما العنصر الأساسى الثانى فى رؤية المالم عند 
بورخيس؛ فيرتبط بفكرة أن العالم السفلى هو اتعكاس 
للمالم العلوى. وإذا كسان الله قد خلق العبالم على 
صورله؛ فإن العالم الأرضى والنوع البشرى مرايا تعكس 


لننان 


السماء والألوهة. هناك إذن وججهان لكل شىء ولكل 
ظاهرة ولكل إنسان؛ الواضح والخفى؛ الظاهر والباطن. 
نتج عن ذلك نظربة القرين التى سوف نعرض لها بعد 
قليل. هذان الوجهان متتضادان بالضرورة لكى يكملا 
بعضهما: السالب والمرجب اللذان يشكلان وجهين 
لعملة واحدة تععلى؛ بفضل الانعكاس المرأوى» 
احتمالات عدة لحدث واحد. هكذا جد أن التعددية 
ليست تعددية أصلية بل العكاساث لشىء واحد فربد, 
يوظف بورخيس هذا المفهوم فى قصته القصيرة «البحث 
عن المعتصم؛ التى تروى محاولة البحث عن رجل يدعى 
المعتصم؛ ليس فى الإمكان التوصل إليه؛ لكن الاقتراب 
مله يكم عبر الانمكاسات التى نركها فى الآخرين. هو 
رجل نشعر به ولكن لا نقابله ‏ كالله ‏ وكل الذين 
قالوا إنهم يعرفونه هم مرايا تعكس صورنه. البحث إذن 
لانهائى: بفعل المرأة: يبحث الله عن صورله فى مرأة 
العالم والبشره وهم يبحشون عن صورة الله, وهم فى 
الواقع انعكاس لها. وبالتالى؛ فمن المستحيل العثور على 
موضوع البحث الذى هو الباحث نفسه منعكسا إلى ما 
لانهاية. ومن جهة أخرى؛ نقوم المرايا بوظيفة رهيبة وهى 
أنهسا نعكس واقع الإنسان البشع وتكرر إلى ما لانهاية 
وضعه البائس أمام غموض الكو . 

وإذا انقلا إلى المنصر الأساسى الشالث فى رؤية 
بورخيس للعالم؛ وهى مشكلة الزمن؛ سنجد أن بورخيس 
يعثبر الزمن هو الجوهر الذى يتشكل من خبلاله العالم 
والسشر. لكن هناك فارقاً بين الزمن البشرى التتابعي؛ 
والزمن الكونى اللحظى؛ مما يحول قدر الإنسان إلى مأشاة 
رهيبة. لذلك يقوم بورخيس بدحض الزمن فى أعماله. 
فالزمن؛ بالنسبة له؛ ليس شيئا أحاديا مطلقا بل عبارة عن 
شبكة متاهية من الأزمنة المتوازية والمتداخلة والمتغارقة, 
هكذا يرفض بوريس الرمن التتابعى الخاص بالإنسان» 
فى مقابل الزمن الإلهى والزمن الكولى؛ ويتبنى المفهوم 
الخاص بأن الزمن الإلهى لا يمكن أن يقاس بالزمن 
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البشرى. أما زمن الكون والأجناس الى تكونه - فيما 
عدا الجنس البشرى ‏ فهو زمن لحظى لا يوجد به ماض 
أو حاضر بل اللحظة الراهئة. لذلك يتسبنى بورخسيس 
مفهوم جوس الذى جدده برترائد راسل» الذى يقوم على 
أن كوكب الأرض قد خخلق مدل دقائق لكن يسكنه 
جنس بشرى يتذكر ماضبا رهميا. هذا بالإضافة إلى 
مفهوم ماركوس أوريليوس الذى يقوم على أن من رأى 
الحاضر فقد رأى كل الأشياء؛ ئلك التى حدئت فى 
الماضى ولك التى سوف لمدث فى المستقبل. فمجرى 
الزرمن, إذن؛ هو استمسرارية اللحظة؛ من الماضى وإليه» 
ومن المستقبل وإليه؛ سواء كان الزمن زمنا كونيا أر زمنا 
إنسانيا. وإذا كان الكون عبارة عن دائرة محيطها فى كل 
مكان وقطرها لانهائى؛ فإن الزمان والمكان يتعدماك» 
ويصبح المستقبل والماضى والمكان لانهائيا؛ رتئلاشى 
ال «أين؛ وال ١متى).‏ 


من جهة أخخرى؛ يتبنى بورخخيس الرؤية المثالية التى 
تفيد بأن المكان هو إحدى حلقات الزمن؛ بالإضافة إلى 
مفهوم بيركلى المثالى ومفاده أن الزمن عبارة عن تتابع 
أذكار تمضى بانتظام بشارك فيها كل البشرء وكذلك 
مفهوم هيوم الذى يقوم على أن الزمن عبارة عن ثوالى 
لحظات غير سرئية. يذهب بورخميس أبعد من ذلك 
محاولا ضغط المكان فى نقطة لايمكن أن نتسصورها 
خارج الزمن؛ وسحاولا أيضا إذابة الزمن فى اللحظة 
الراهئة. وإذا كانت اللحظة الراهئة متحوى الماضى 
والمستقبل معاء فإن إدراك أى لحظة يكفى لمعرفة ما 
حدث فى الماضى وما سوف يحدث فى المستقبل؛ أى 
مفهوم الزمن باعتباره سلسلة دورية عند ستيوارت مبل 
الذى يثبناه بورخيس, تلك التكرارات الخالدة تسساوى 
مفهرم الزمن الدائرى والعودة الأبدية عند بوريس 
ونقوم العودة الأبدية؛ عند بورخيس» على دورات متشابهة 
ولكن ليست متطابقة؛ لذا يجب أولا إنكار حقيقة 
الماضى والمستقبل»؛ مثلما فعل شوبنهور: ثم يجب بعد 


ذلك إنكار أى متمديد لأن كل السجارب والخبسرات 
الإنسانية متشابهة بطريقة ما. 


هذا ما ينقلدا إلى العدصر الأسامى الرابع فى رؤية 
بورخميس للعالم وهو رؤيئه لقدر الإنسان. وتدور هذه 
الرؤية حول بحث الإنسان الدائم عن هويده؛ ومحاولئه 
كشف أسرار الألوهة والكون المنغلقة إزاء محاولة الفهم. 
فكل إنسان» وففا لمنظور بورخعيس؛ يجهل من هو وبحاول 
بلا جدرى اكتشاف هوبته. 


والحياة الإنسائية؛ فى واقع الأمر لا تشبلور إلا فى 
لحظلة ؛ اللحسظة التى يعسرف فيها الإنسان من هو. هذه 
اللحظة الفريدة؛ لا يتوصل إليها الإنسان إلا فى الموث؛ 
حيث يصل أخيرا إلى معرفة هويئه. فى الموث وحده 
يعرف الإنسان من هو فى الحقيقة: أنه ظل الحلم الإلهى 
وأن قدره محدد مسبقا. ولأن الله, فى وحدانيئه يتجلى 
فى كل شىء؛ فالإنسان أيضاء وهر ظل الحلم الإلهى 
واضلوق على الصورة الإلهية؛ متعدد ولا أحد فى الرنت 
نفسه. لستطيع إذن أن نحدد الخطوط الثلالة الرئييسية 
التى تنتظم رؤية ندر الإنسان عند بورخميس: ظل الحلم 
الإلهى» القدر الحدد مسبقاء» والتعددية والشائية والوحدة. 
وإذا كان الإنسان ظل الحلم الإلهى فهر عبارة عن 
ظاهرة؛ عن شخصية خيالية اخثرعها وكتبها الخالق فى 
كناب الكون. لذلك؛ يتفق بورخميس مع كارلايل على 
أن التاريخ الكونى عبارة عن كتاب مقدس يكتب داخخله 
البشر الذين يحاولون فهمه. هذا الوضع الشبحى للإنسان 
يدفعه إلى اليأس والرعب والشعور بالمهانة؛ إذ يجب عليه 
أن يتبع قدرا سريا لا يعرف عنه شيفا؛ أى يصبح جزءا من 
سر غامض لن يصل إلى حله أبداء ثما يزيد من يأس 
الإنسان الذى كان بظن أنه يختار وبئحرك وفقا لإرادته» 
ولكنه يكتشف أله مجرد رمز لأشكال نتكرر إلى الأبد. 
هذه الأشكال التى تتكرر إلى الأبد تنقلنا إلى سفهوم 
وححمدة الرجود لسيادة النوع, وهو مفهوم لباه بورخيس 
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يفوم على أن كل البشر يجتمعون فى الفرد الذى يحمل 
كل ملامح النوع. وكما أن الكون فى تعدده وتنوعه هر 
نتاج العقل الأوحد فكذلك الأشخاص الذين هم أيضا 
نقاج لهذا العقل الأوحد لفسة) برظم تعددهم وتترعهم. 
لذلك» فإن الموع هو الواقع الدائم لكل شىء ولكل فرد» 
ولا وجود للأفراد خارج إطار الدوع. فى هذه الحالة 
تكون الهوبة الشخصية وهما قائما على تفئث الواقع 
وتعقيده. يتجلى تبربر الوحدة من خلال فكرة أن الهوية 
الشخصية محمد الإنسان وتقيده؛ ببدما فقدان الهوية 
الشخصية يجعله يمثل الإنسائية بأكملها من خبلال 
الشكل الواحد الذى يتكرر إلى الأبد. فى هذه الحالة 
يكون هناك قدر واحد ممكن ينتظم البشركافة لأن تاريخ 
الكون هو تاريخ إنسان واحد خخلق ميقا للحلم الإلهى 
وللعقل الأوحد. 

تنقلنا إشكالية وحدة وتعده البشر إلى إشكالية الثائية 
أو نظرية القرين. إذا كان الإنسان قد خلق على الصررة 
الإلهية فهر أيضا له جانب ظاهر وجائب باطن؛ وجهان 
متناقضاكت ولكنهما متكاملان كرجهين لعملة. ومن 
جهة أخرى؛ إذا كان العالم السفلى العكاسا للعالم 
العلوى: والإنسان انعكاسا للحلم الإلهى؛ فإن اتمكامر 
المرأة هذا يؤدى حتما إلى مفهوم الصورة المزدرجة وجوددا 

فى نهاية بحثه البائس فى أسرار الكون والألوهة: 
يحاول الإنسان السمرد على وضعه. يتجلى هذا اله 
اليائس من خلال أشكال عدة منها محاولة احثواء الكور 
اللانهائى والعمائل مع الررح الإلهية؛ وذلك من ملال, 
محاولته محاكاة الكون فى اللغفة. لكن هذه المحاولة 
محكوم عليها بالفشل لأنه مهما بلغت اللغة الإنسانية 
من ثراء وتنوع؛ لا يمكنها احستواء الكون اللانهائى 
لذلك؛ ينبئى بورخيس مفهوم نشسترتون عن حدود اللغه 
البشرية أمام تعقد وتشابك الكون؛ ذلك بالإضافة إلى 
مفهوم كانط عن حدود العقل البشرى أمام تشابك 
الكون الغامض. 


ذف 


سس ا سو 


لكن الإنسان لايكف عن محاولة العمائل مع الروح 
الإلهية. وإذا كنا تجد فى بعض قصص بورخيس القصيرة 
أن البطل يعوصل إلى هذا السمائل؛ فإنها لحظة ماح 
عابرة محكوم عليها بالفشل: يترجم هذا الفشل أحيانا 
بالموث ؛ لكنه يترجم فى معظم قصص بورخيس بالنسيان؟ 
إحدى الصفات الأساسية فى الإنسان الذى ربما بتوصل 
إلى السرء لكنه يمانى بعد ذلك من الإحباط بسبب 
نسيائه لهذا السر الذى يكون قد توصل إليه بعد عناء 
ونجرد لحظة. 


إذا كانت الإنسائية هى تناج الحلم الإلهى» فإن 
الإنسان؛ فى محاولته التمائل مع الذات الإلهية؛ يحاول 
هو أيضا أن يحلم ويغرض حلمه على الواقع من خلال 
عملية الخلق. هذا هو حال بطل قصة بورخيس القصيرة 
«الأطلال الدائرية؛ . يدوهم البطل أنه توصل إلى معرفة 
أسرار الكون؛ ويبدأ عملية الخلق لكنه يتبين أنها عملية 
شاقة مثل محاولة دنسج حبال من الرمال؛ أو 9الإمساك 
بالرياح». وإذا كان الله قد خلق الإنسان على صورته؛ 
فالإنسان يحاول إعادة خخلق نفسه؛ من خلال انعكاس 
مرآرى؛ وذلك بخلقه آخر على صورئه؛ يحمل ملامحه 
من خصلال ظاهرة دورية ودائرية. لكن؛ ينضح أن هذا 
الخلوق ليس إلا شبحاء بما يسبب له المهانة والخوف. نلك 
المهانة المصحربة بالإحباط واليأس هى العقاب الذى يقع 
على البطل لأنه حاول أن يتحد مع الذات الإلهية وذلك 
بخلقه آخر على صورته؛ ناسيا أنه هو نفسه مجرد ظل 
للحلم الإلهى . 

لكن الححاولة الرئيسية للعمائل مع الذاث الإلهية هى 
حلم الخلود الذى يراود الإنسان. والخلود نيمة شديدة 
الارتباط بمفهوم الزمن أو بالأحرى بمفهوم التضاد بين 
الزن البشرى والزمن الإلهى. لذلك يعتبر بورخميس أن 
المنلود أحد اخشراعات البشر بهدف التوصل إلى الدوام. 
والخلود هو إحدى صفات الله التى يحاول الإنسان 
اكتسابها بلا جدرى لأله غير قادر على امثلاك كل 


نان 


لحظات الزمن فى لحظة واححدة. والخلود بالنسبة للكون 
يوازى الذاكرة بالنسبة للإنسان: كلاهما مرأة تعكس 
وننقذ من العدم. لذلك» فإن حلم الخلود» حتى لوكاث 
وهماء ضرورى بالنسبة للإنسان لأنه يساعده على 
مواجهة قدره ووضعه باعتباره شيخا فانيا. والذاكرة هى 
إحدى وسائل الوصول إلى الخلود؛ ولكن ليست الذاكرة 
الفردية؛ لأن الحكم فى الخلود يتطلب من الإنسان 
الشخلى عن فرديده وتعرف هويئ فى الآخرين. هكذا 
تصل الإنسانية بأكملها إلى الخلود من خلال معرفة 
وذاكرة رجل واحد. أما الأحلام فهى وسيلة أخمرى 
للوصول إلى الخلود؛ لأنها تدمرد على الشمابع الزمنى 
وتجمع الماضى والمستقبل فى اللحظة الراهئة. هكذا يصل 
الإنسان إلى الخلود كل ليلة من خلال الأحلام. لكن 
الإنسان لا يصل إلى الخلود الحقيقى إلا فى الموث؛ أى 
من خلال قدره الفائى؛ لأنه فى الموت يستطيع استعادة 
كل اللحظاث وترتيبها كما يحلو له. أى أنه يستطيع 
لغبير الماضى وتبعاته؛ وإدراج لحظات من المستقبل مثلا 
داخخل الماضى وبالعكس .'التوصل إلى اللخلود يساوى إذن 
الموت الذى يتوصل من خملاله الإنسان إلى فك رموز 
وأسرار الكون. لذلك؛ فإن استطاع الإنسان أن يسعشف» 
فى نحة خاطفة؛ رؤية ما للخلود؛ فإن ذلك يعتبر عزاء له 
فى مواجهة فقر حيانه الفائية؛ كما يؤكد أهمية هذا 
الحلم بعيد المثال. يستشمر بورخحيس هذا الحلم فى قصته 
الفصيرة «الخالد؛؛ حيث يقرر أحد الضباط الرومان 
المقيمين بمصر الرحيل بحثا عن ٠النهر‏ السرى الذى 
بطهر البشر من الموت؟ وعن مدينة الخالدين , إن الحياة 
الإنسائية عملية بحث أبدية؛ داخيل متاهة؛ عن شىه 
يحدسه الإنسان وبظن أنه فى متناول يده؛ ويخضاف أن 
يموث قبل أن يصل إليه. إنها مشاهة الحياة من أجل 
الوصول إلى الخلود؛ وذلك من خلال البكر والهاوية 
والسلالم وشبكة المناهاث التى يجب اختراقها لدختول 
مديئة الخالدين. لكن البطل» فى الْقَصِة؛ يجد نفسه؛ بعد 
كل هذا العناءء أمام بنية قديمة لانهائية وغامضة؛ فيشعر 


بالعجز والغضب واليأس؛ ويشرع فى كيل الانهاماث 
لخالقه. هكذا ينضح له أن الخلود عبارة عن محاكاة 
هرلبة للكون الذى خبلقه الله ثم نسيه وتركه للفوضى. 
هذه الحاكاة الهزلية مى سبب تعاسة البشر لأنها لا نكف 
عن التسلط على فكر الإنسان الذى يجب أن يتجاهلها 
أو يدركها بطريقة مختلفة. بالفعل؛ يجد البطل أن 
الخالدين هم سكان الكهوف الصامئون الساكئون ذوو 
الأصول الحبوانية اللامبالون بقدرهم. لقد فقدوا 
الإحساس بالعالم فلجأوا إلى الكهوف ليعيشوا 
كالحيواناث غبر العاقلة. لكن هذه الحالة البهيمية 
لانناسب الإنسان لأنه؛ مهما بلغ تخلفه العقلى؛ سيظل 
دائما أرقى من الحيوانات غبر العاقلة. إنه قدره الفانى 
الذى يضفى عليه صفة الإنسانية. إنه قدر مأساوى لكنه 
لمين؛ إذ لا يمكن استعادته مرة أخخرى بعد الموث. لذلك 
يقارك البعال بون حال الخلود وحال الفناء » ويفضل 
الحال الثانى فيشرع فى رحلة بحث أخرى عن النهر 
الذى يعبد إليه قدره الفانى. فى هذه الحالة؛ يكون 
الخلود الحقيقى للإنسان فى تخليه عن هويئه الشخصية 
وفنائه فى الآخيرين حيث الكل فى واحد؛ فيضمن خلود 
رجل واحد الخلود للجميع. إنها دائرة ليس لها بداية أو 
نهاية؛ حيث مهد كل ححياة هى نتاج لا قبلها وبدولد 
عنها'ما بعدها. يكفى أن يكون هرميروس قد كتب 
(الإلياذة) و(الأوديسة) لكى يصبح كل البشر خخالدين. 
فكثابة عمل هى إرساء مهلة لانهائية مصحوبة بلروف 
وتغيراتُ لانهائية؛ من خلال عمل مخلد يعاد كتابته: 
السندباد فى (ألف ليلة وليلة) تنويعة على ١أوليس؛‏ 
هوميروس؛ وهكذا إلى الأبد. لذلك يستعيد البطل بسعادة 
وارتياح قدره ‏ الفناء ‏ لكى يسهم فى لود الإنسانية 
الدى يكمن فى الكلمات والكتابات: فى النص. 

هكذا تتضح لنا خطوط الحل الذى يقترحه بورخيس 
لإشكالية الإنسان فى مواجهة أسرار الكون والألوهة وفى 
مواجهة قدره الفانى. العالم عبارة عن فوضى؛ عن متاهة 


أثر العراث الشرقى وألف ليلة وليلة 


يسيع داخلها الإنسان. وإذا كان السخطيط الإلهى 
مستغلق الفهم؛ فباستطاعة الإنسان القيام بتخطيط 
إنسانى؛ مؤقت لكن فى متناول يده. يستطيع أن يقوم 
بدوره ببناء متاهات ذهئية يستطيع حلها: مستمدا من 
عجزه قوة لكى يسهم فى تحقيق مقادير الكون الئى 
يجهلها. يستطيع الإنسان؛ من خلال الحلم والخيال 
والمدهش والعجيب والأسطورى» أن يتخطى هذا العالم» 
وذلك فى الفن والأدب. هكذا يحول بورخميس الإنسان 
إلى صانع خخيال وأساطير. ليس المهم أن يدرك الواقع 
وبدقله إلى الصعيد الفنى؛ بل أن يجساوز هذا الواقع 
وبتسامى عن عجزه؛ وذلك بخلقه واقعا آخبر سحريا 
وباختراعه رؤيئه الخاصة للعالم من خلال الثقافة. فالسحر 
والحدس والحيل هى كلها وسائل قادرة على اخمشراع 
وقائع ذهنية فى الخيال؛ تلك الوقائع مؤقئة لكنها نمكنة 
لأنها نشكل هذا الجهد الدائب لفهم المستغلق الذى 
تمفله النقافة. إنها أشكال نقوم على «نيمات؛ خخالدة 
مولت إلى أساطير من خبلال استعارات خمالدة تجدد 
نفسها باستمرار. هذا هو ما يستثمره بوريس فى أعماله 
النثرية : ئيمة المتاهة من خلال كتابات متاهية البناء؛ ومن 
خلال الحكاية داخل الحكاية؛ والصورة المنعكسة فى 
المرأة» ونظرية القسرين؛ وشبكة الأزمنة؛ ومفسهوم الزمن 
الدائرى والعودة الأبدية؛ ورمز الطبر (سواء كان طائر 
كيتس أو طائر فريد الدين العطار) . نلك الاستئعارات 
الخالدة لا نستمد أهميئها من التعبير اللغوى ولكن من 
قدرنها على الإيحاء. هذا هو الحل الذى يقدمه 
بورعيس؛ الهروب من هذا الواقع نحو عالم 
الخيال. 


من خعلال هذا العرض تتجلى الخطوط الرئيسية لرؤية 
بورخيس للعالم وهى: 


-١‏ الكون كتاب يجب الوصول إلى معناه الباطن 
من خعلال كلماته الظاهرة. 


؟ - العالم السفلى الأرضى العكاس للعالم العلرى 
السماوى. 

" - نظربة القرين بالنسبة للإنسان. 
هذه الخطوط الأساسية نفضى إلى أن التعددية هى مجرد 
ظواهر تعكس حقيقة واحدة. فالإنسان مخلوق على 
الصورة الإلهية؛ لكنه يمضى حياته باحثا عن هوبته التى 
لا يصل إليها إلا بالموت؛ نلك الحقيقة هى أنه مجرد ظل 
للحلم الإلهى وأن مصيره محدد ومعروف منذ الأزل. 
وكما أن الله فى وحدانيته يتجلى فى ظواهر كثيرة: 
فبالإنسان الناتم عن الحلسم الإلهسى؛ عبسارة عن 
أشكال تتعدد ونتكرر» ومن هنا لأتى سيادة النوع على 
الفرد. 

وإذا كان قدر الإنسان مفروضا عليه؛ فإنه يحاول أن 
يشور على هذا الورضع اهتوم » وذلك من خلال وسائل 
عدة أهمها حلم الخلود الذى يمكن أن يخلصه من 
الزمن الذى يتعقبه بلا هوادة. يعطينا بورخيس وسيلة 
الخلاص من هذا الوضع المأساوى على النحو التالى: إذا 
كان العالم عبارة عن متاهة غير مفهومة بالنسبة للإنسان» 
فسمكن لهذا الأخير أن يخلق متاهته الإلسالية التى 
يستطيع أن يفهمهاء؛ وذلك من خلال الحلم والخيال 
والسحر والماهش والعجيب؛ ومن خلال الأسطورة. 
وبعبارة أخرى ا يمكن للإنسان أن يتخلى قدره من 
خلال الفن والأدب. فإذا كان الكون هو نئاج الحلم 
والخيال الإلهى؛ خخلقه الله ليأئئنس به فى وحدانيته 
وأبديته؛ فإن الأدب هو نشاج الحلم والخيال الإنسانى 
سعيا من جائب الإنسان لتحقيق هذا الخلود. 

فق 


من خلال الخطوط الرئيسسسية لرؤية العالم عند 
بورخميس؛ يدضح أثر الشراث الشرقى فى فكره؛ ذلك أن 
معظم إشارائه فى هذا المجال نشير إلى الثقافة الشرقية. 


مانا 1 


المشكلة الأساسية عند بوريس مشكلة الوحدة 
والتعدد - هى فى الأساس مشكلة شرقية. وبشير بو خيس 
إلى مصادره فيذكر إخحوان الصفا والفارابى وابن رشد 
وابن سينا وفريد الدين العطار وعسمر الخيام والغزالى. 
كذلكء؛ فإن أفكار؛ المرآة» والظاهر والباطن, والكون 
المتألف من آبات (علامات) يجب فهمهاء رأم الكتاب» 
والتعارض بين الزمن الإلهى والزمن الإنسانى؛ والجبر 
والاخمتيار والألف؛ كلها أفكار يدين بها بورخيس 
للثراث الإسلامى الفلسفى والصوفى. 


إذا أخسذنا فكرة أن الله خلق العالم لبأئنس ب في 
وحدته وخلوده؛ جد أنها فكرة شائمة فى التتصوف 
الإسلامى؛ وتقفوم على الحديث القدسى: ٠‏ كنت كيزا 
مخفيا فأحببت أن أعرف فخلقت الخلق فبى عرفونى١.‏ 
يذكر بوريس هذا الحديث القدمى نقلا عن عمر 
الخيام. وفكرة أن العالم السفلى؛ الخلوق على الصورة 
الإلهية؛ هو انمكاس للعالم العلوى بوصفه مرأة يدأمل 
فيها الله صورته هى فكرة أساسية عند الغزالى: إن كل 
ما يوجد فى العالم الظاهر السقلى له مقابله فى العالم 
الخفى العلوى. من هنا نشأ سفسهسوم الظاهر والباطن, 
ولكى نصل إلى المعنى الباطن يجب تفسير الظاهر كلما 
تفسر الأحلام للوصول إلى معناها الخفى. يذكر 
بورخميس الغزالى وكثابه (جواهر القرآن) ؛ حيث يقول 
إن الحالم برى الحقائق على شكل صور استعارية عليه 
أن يفسرها لكى يصل إلى معناها الخفى. 


أما مفهوم الكون باعتباره كتابا يحمل رسالة يحققها 
الإنسان بفك الشفرة التى يتضمنهاء فهى رؤية إسلامية 
تستند إلى آية قرآنية: ٠سنريهم‏ أيائنا فى الآفاق وفى 
أنفسهم حتى يتببن لهم أنه الحق؛ (سورة فصلتء أية 
.)31٠‏ كلمة آية تعلى مكوناث القرآن؛ ولكنها تعنى أيضا 
البشر والأشياء الظاهرة فى الكون. لذلك؛ فإن الخلق هو 
عبارة عن كتاب مكون من أيات كتبها الله. وإذا كان 


على كل إنسان أن يفسر بات القرآن؛ فعليه أيضا أن 
يمسر أياث الكون لبصل إلى معناها الخفى. من هناء 
يأنى مفهوم الكثاب المطلق عند المعصوفة: أم الكئاب 
السابق على الخلق اغفرظ فى السماء. تولد عن هذه 
الرؤية مفهوم الكئاب من حيث هر هدف فى ذاته وليس 
وسيلة؛ وهو المفهوم الذى يستثمره بورخيس فى نظريئه 
الأدبية. هداك عدة وسائل لتفسير القرآن وكتاب الكون» 
منها التفسير الحسابى الجبرى واستخدام الأرقام والحروف 
على أنها رموز فلسفية للكون؛ كما فعل إخوان الصفا 
الذين يعدون؛ إلى جائب فيثئاغورس؛ سابفين على نيتشه 
ونفسيره الحسابى الجبرى. 


فيما يخص التسعارض بين الزمن الإلهى والزمن 
الإنسانى ؛ يستدد بورحيس مباشرة إلى ايتين من القران 
هما؛ «وإن يوما عدد ربك كألف سنة مما تعدون؛ (سورة 
البقرة؛ آية /0؛) وقوله تعالى : (يدبر الأمر من السماء إلى 
الأرض لم يعرج إليه فى يوم كان مقداره ألف سنة مما 
تعدون» (سورة السجدة؛ آية ©)؛ ذلك بالإضافة إلى 
الفصيرة «المعجزة الخفية» التى تتصدرها آبة قرأنية: 
«فأمائه الله مائة عام لم بعفه قال كم لبعت. قال لانث 
يوما أو بعض يوم؛ (سورة البقرة؛ آية 804؟). بطل هذه 
القصة كاتب نشيكى يقبض عليه الجستابو ويحكم عليه 
بالإعدام. كان قد بدأء قبل القبض عليه؛ كتابة عمل لم 
ينئه منه فيطلب من الله عشية إعدامه: أن يمهله سنة 
يحملونه إلى حائط الإعدام أمام الكتيبة المكلفة بذلك 
التى نصوب نحوه. كان الجو ممطرا فانزلقت قطرة من 
المطر ببطء على وجنته. يرمى السيجارة التى بيده عندما 
يرى قائد الكتيبة وهو يرفع ذراعه إشارة لإطلاق النار. 
ينتظر البطل إطلاق الرصاص لكن ححدث المعجزة الخفية: 
يشوقف الكون والزمن» نظل البنادق مصوبة نحوه بلا 
حراك؛ يظل ذراع الفائد مرفوعا فى الهواء؛ نسكن قطرة 


أثر لعراث الشرقى وألف ليلة وليلة 


المطر فوق وجنئه ويتجمد دخان السيجارة فى الهواء. ظل 
كل شىء صامتا بلا حراك: فأدرك البطل أن الله 
استجاب لدعاله: سوف يقئله الرصاص الألمانى فى الرت 
المحدد لذلك لكن» فى ذهنه, سيمر عام كامل حتى 
يشمكن من إتمام عمله. عندما ينشهى من تأليف آخر 
جملة؛ تنزلق قطرة المطر من على وجنثه وينهال عليه 
الرصاص. 


أما نيما يخص قدر الإنسان؛ فيرى بورخحيس أن 
مفهوم سيادة النرع على الفرد نبع أص لا من الثقافة 
الشرقية. وتأسس هذا المفهوم؛ عند بررخميس؛ على رائعة 
ألى بكر بن طفيل (حى بن يقظان) من جهة؛ وعلى 
كتاب (منطق الطير) للمتصوف الفارسى فريد الدين 
العطار من بمهة أخرى. 


حياة الإند.'ن هى حالة حلم لا يصحو مها إلا فى 
الموت؛ حيث ينججم أخخيرا فى فهم رموز الكون والتحقق 
من هويته وبلوغ «خلود. يقوم هذا المفهوم؛ بالنسبة 
لبورخيس؛ على رؤية أفلاطون من جهة؛ ويقوم من جهة 
أخخرى على رؤية المنصوفة المسلمين التى تأسست على 
الحديث الشريف: «الناس نيام فإذا مانوا انتبهوا». ونظرا 
لأن الإسان هوظل حلم؛ فإن كل شىء يبدو له 
محاكاة ظاهرية؛ وهو يولد ويموت فيه بقرار إلهى» وكل 
ما يدور بين هاتين اللحظئين ‏ أى ما يسمى الحياة ‏ هو 
شىء محدد مسبقا يتخطى قدر الفناء المميز للإنسان. من 
هنا نشأ مفهوم أساسى فى التصوف الإسلامى هو مفهوم 
الجبر والاختيار. ويتفق بورخيس مع ابن رشد حول رؤيته 
لهذا المفهمم. هذا ما ينقلدا لألر ابن رشد فى رلية 
بوريس للعالم؛ وهو ألر ينجلى فى قصة بوريس 
الفصيرة وبحث ابن رشد؛. لرى ابن رشد وهو يككتب 
كتابه الشهير (نهانت التهافت) ردا على كتاب الغزالى 
(نهافت الفلاسفة) ؛ ويعرض لنا من خبلاله مفهومه للجبر 
والاخمتيار؛ إن الألوهة لا تعرف سوى القوانين العامة 


ونان 


للكون؛ نلك الخاصة بالأنواع وليس بالأفراد. هذه 
القوائين العامة محكم العالم الطبيعى أى الكون والمادة؛ 
حيث تتجلى وحدة الككون التى تنتمى إليها كل العناصر 
وكل الأنواع. وهى كم بالعالى الإنسائية ولكن من 
حيث هى نوع فقط» نظرا لآن النوع يعنى اللانهائية 
التى تلغى الخصوصية:؛ بينما الخصوصية هى مكمن 
حربة الإنسان فى الاختيار. لذلك؛ بميز ابن رشد؛ بطل 
القصة الذى جعله بورخيس رائداً ل وهيوم؛؛ بين العالم 
الملبيعى؛ أى الأشجار والفواكه والطيور.. إلخ؛ والكتابة 
التى هى فن يننظم الخصوصيات,. لذلك؛ جعل ابن رشد 
هدفه تفسير أعمال أرسطو التى لا تقل أهمية فى نظره 
بالنسبة للبشر عن نفسير الفقهاء للقرآن. ويرى ابن رشدء 
بطل القصة ومعه بورحيس؛ أن العجيب هو الذى يحكم 
فن الكثابة. إنه شىء شائع فى العالم لكن لا يمكن 
التعبير عنه نظرا لحدود اللغة الإنسائية. هذا ما ينقله إلى 
مفهوم القرآن أم الكتاب. إذا كانت لغته بشرية؛ فمحتواه 
وبنيته إلهية ما يجعله النص الأوحد. لذلك؛ يعترض ابن 
رشد على جديد الاستعارات القديمة فى الشعرء فهو يرى 
أن الشاعر الكبير ليس مخترعا بل هو مكتشف؛ لأن كل 
الأشياء قد قيلت فى القرآن وفى الشعر الجاهلى وهما 
ولبسدا العقل الأوحد. لذلك؛ فإن الشاعر يكتشف 
العلاقات الخفية بين الأشياء التى يمكن مقارنتها لكى 
يطلرحها فى شعره؛ لكنه لا يخترعها لأنها موجودة أصلا. 
هذا ما دفع ابن رشدء بطل قعسة بورخميس» إلى رفض 
مبدأ العجديد. والشعر الجاهلى تولد عن أم الكناب 
السابق للخلق. وعندما نزل القرأن على البشرء كان ذلك 
لإنمام تجلياته الأولى نظرا لأنهاء كلهاء نسرة العقل 
الأرحد. من هنا يأنى نخلود الاستعاراث القديمة الصالحة 
لكل زمان ولكل البشر لأنها أحد مجليات أم الكتاب» 
القديم ودائم الحدائة. هذا ما ساعد ابن رشدء؛ عند 
بورحيس؛ على فهم كلمتى «تراجيديا؛ واكرميدياة؛ 
درن أن يعرف ما هو المسرح؛ وذلك بربطهما بالقرآن 
وبالشعر الجاهلى. يتوقن خلود الكائب على استخدامه 


مه ؟ 


الاستعارات الخالدة التى تنجدد مع الزمن والتى ننبع من 
العقل الأول؛ من الكتاب الأوحد؛ بالإضافة إلى ذاكرة 
الأجيال اللاحقة. إنها إحدى ظواهر أم الكتاب يعكسها 
الإنسان الذى يحلم وييدع. إنها ظاهرة من إبداع 
الخيال: مثل الحلم الذى يستمد قيمته من الإيمان به. 
هكذا مجد بورخيس يعيد نلق ابن رشد رائدا له: كما 
فعل ابن رشد مع أرسطو. بحث ابن رشد هو نفسه بحث 
بورخيس؛ بحث أدبى يذوب داخله المبدع فى العمل 
الإبداعى: وبقوم العمل الإبداعى بتخليد المبدع. تتبلور 
من خلال هذه القصة القصيرة كل الخطوط العامة 
لنظربة بورخيس الأدبية, وهى ؛ الكئاب الواحد يحثوى 
على الكتب كافة؛ كل الكتب من إبداع كاتب واحده 
كل كاتب يعيد خلق سابقيه.. إلخ؛ كما سنرى. 


أما رؤية الإنسان الذى يحاول فهم. أسرار الكون 
والترحد مع الذات الإلهية فمواجه بالفشل وبالعقاب؛ 
فيستشمرها بوريس فى حكايته (الفانلك»؛ حيث يحاول 
الخليفة العباسى التاسع هاروذ بن المعتصم الفاتك بالله 
كشف أسرار الكون فيبنى برجا «بابليا؛ لمعرفة أسرار 
الكواكب. بأنى رجل ذو وجه بشع إلى عاصمة الخلافة 
ويبيع خنجرا للخليفة ثم يخشفى. برى الخليفة حوونا 
تلمع متغيرة الأشكال على حد الخنجر. يأثى رجل آخخرء 
يختفى أيضا بعد ذلك؛ ويتسمكن من حل رموز نلك 
الحروف. فنجد أن معناها يجمع بين الإغراء بإحشواء 
الكون والتبو بالمضساب لمن يستجيب لهذا الإغراء. 
يتجاهل الخليفة الإنذار وشمادى فى تمقيق رغبئه؛ يأثى 
إلببه الإغراء مرة أخمرى من خلال صرت فى الظلام 
يطلب مله إنكار الإسلام وعبادة فرى الظلام؛ ويعده 
بامشلاك الفوى الكوئية. يقبل الخليفة فيطلب منه 
العسوت أن يزهق أربعين روحا. يفى الخليفة بما طلب 
منه فيتحقق الإغراء الذى هو العقاب فى الوقت نفسه. 
تنشق الأرض ويهبط الفسائك؛ بأمل وبفسزع فى الونثت 
نفسه؛ إلى باطنها فيجد جمعا صامئا شاحبا من البشر 


تائهين فى الأروقة لا ينظر أحد منهم إلى الأخمر. يجد 
الخليفة الكنوز الموعودة لكده يدرك أنه الجحيم. الفزع 
والأمل هنا يعكسان الإغراء والعقاب؛ وجهين لعملة 
واحيدة. إنها محاولة الإنسان الججسور لحل أسرار الكون 
واحتوائه والعمائل مع الذات الإلهية من جهة؛ والتعرض 
للعقاب على هذا الاجتراء من جهة أخرى . 


تلك المحاولة نفسها هى محور قصة بورخخيس القصيرة 
٠أبن‏ خاقان البخارى المفتول داخل متاهته؛ التى يصدرها 
بأية قرآنية: «كمثل العدكبوت اتخذت بيثا..) (سورة 
العدكبوت,؛ أية .)4١‏ تروئ القصة محاولة كشف 
غموض مقتل ابن خافان البخارى؛ -حاكم السردان؛ فى 
إتملرا على يد ابن عمه زيد. أما على الصعيد 
الميعافيزيقى: فهى تروى أسرار الكون والعقاب الذى يقع 
على من يحاول"تقليد فعل من أفعال الله وهر بناء مثاهة. 
يحدئنا الشاريخ أن ابن خحافان فرء بعد هزيمئه؛ حاملا 
كنوزه برفقة ابن عمه زبد الذى كان يعرف بجبنه. يحلم 
وهو راقد في الصحراء بأن الثعابين قد اجتاحت جسده 
فيستيقظ ملعوراً ليجد عنكبونا يمشى فوق جسده. يقوم 
بقثل ابن عمه زد ويأمر تابعه بتشويه وه الجدة. بألى 
إليه ابن عمه فى الحلم وينذره بأنه سيمحوه هو أيضا 
بدوره. فيذهب إلى إمجائرا حيث يقوم ببناء متاهة حتى 
يضيع داخلها شبح ابن عمه. إن متاهة الكون هى أحد 
أفعال الله بيئما المئاهة الإنسائية ليست سوى خيط 
عدكبوث؛ أى تقليد واه وزائل للشعل الإلهى. فالأسرار 
هى سمة الألوهة؛ وعلى الإنسان أن يكتشفها وليس أن 
يفلدها. أما حل لغز القعل الغامض فيكمن فى نظرية 
القرين. إنه زيد؛ ابن العم الجبان؛ الذى يهرب بالكبز إلى 
إتجلشرا ويقوم ببناء المشاهة ليستدرج ابن خعاقان إلى هذا 
الفح ليقتله. لقد ادعى أنه ابن خباقان وتقمص شخصيته: 
«كأن صعلوكا أفاقا أراد؛ قبل أن يفنيه الموت؛ أن يصنع 
لنفسه ذكرى بأنه كان ملكاء فادعى أنه كان ملكا فى 
يوم ماه (بورخسيس:؛ الأعمال النشرية الكاملة؛ الجزء 


ألر الثراث الشرقى وألف ليلة وليلة 


الغانى» ص ه"717) , هذا التننمصس م جالب زيد لابن 
خانان هو نقمص كلاسيكى: إنه تقمص الإنسان؛ هذا 
الصعلوك الئائه فى الكون؛ الذى يدعى الألوهة فيحارل 
التمائل مع الذات الإلهيسة. وبرظم قفكله, نبسفى له 
الذكرى: هذا الحلم اجدون الذى يظل يسكن الإنسان. 
وإذا كانت هذه الممارلات دائما ما تبورء بالفشل» 
فهناك طريق أخسر هو طريق الصوفى الذى يظل يردد 
أسماء الله حتى يتوحد معه ويفنى فيه ويصل أحيانا إلى 
الإيمان بأنه الله كما فعل الحلاج. يستشمر بوريس 
هذه الرؤية فى قصته ؛الظاهره التى يصفها هو نفسه بأنها 
حكابة مدهشة. والظاهر؛ فى الأرجنئين؛ عملة صغيرة لا 
قيمة لهاء لكنها ترمز إلى كل العملاث «التى تلمع في 
الناريخ والأساطيره. والدلالات المصاحبة لتلك العملة 
شديدة الارتباط» فى نظر بورخميس» بالراث النسرقى ١‏ 
«ألف ليلة وليلة) (الليلة الأربمون؛ حكاية الأخ الرابع 
للحلاق) من ججهة:؛ و(الشهناما) للفردوسي من جهة 
أخرى. تتشعلى هذه العملة قيمتها الملموسة لترمز؛ فى 
نظر بورخسيس؛ إلى كل إمكانات المستقبل ولحرية 
الاختيار عند الإنسان. لكن كل هذه الدلالاث التى يشير 
إليها بورخيس تنتهى إلى أن تكون مجرد حيل للخلاص 
من سلطة الظاهرء لأن الظاهر؛ بالفعل؛ ليس مسجسرد 
عملة؛ فهو يتجلى فى أشكال عدة فى مناطق متنوعة من 
العالم؛ نهو يتجلى فى شكل ثمر- مما يعنى الجدون 
والقداسة فى الوقت نفسه ‏ فى أسيا الصغرى فى نهاية 
القرن الثامن عشرء أو يتجلى فى شكل رجل كفيف فى 
مسجد يافاء أو فى شكل أسطرلاب فى فارس» أو فى 
شكل بوصلة صغيرة فى سجون المهمدى بالسودان عام 
5, أو فى شكل عرق من الرنام فى أحد الأعمدة 
بقسرطبة: أو فى شكل قاع بكر فى الحى اليهسودى 
بتطوان... إلخ. هذا بالإضافة إلى أن الظاهر يعكس رقية 
كروية؛ إذ يمكن رؤية وجهى العملة فى الوقث نفسه. 
ورؤيته تساوى رؤبة الكون بأكمله؛ أى العالم المرئى الذى 


لمانا 


الح ل و ا لكين 


يتجلى فى كل ظاهرة على حدة؛ وحيث يمثل الإنسان 
المرآة الرمزية لهذا العالم المرئى. إدراك الكون؛ إذن؛ هو 
إدراك الظاهر, أى الانتفال من تعددية الظواهر إلى ظاهرة 
واحدة كلية تتولد عنها الظواهر المتعددة كالاتعكاس 
المرأوى الشبيه باحدواء الظاهر للباطن فى الحلم؛ لأن 
الفعل يحيا؛ برادف الفعل :يحلم؛ . تنتظم هذه الحكاية 
عناصر رؤية العالم عند بورخسيس وهى: الككون الذى 
يتجلى فى كل شىء وفى أشياء كشيرة؛ أى التعددية 
النائمة عن الانعكاس المرأوى؛ والكون باعتباره ظاهر 
الحلم مما يحول الوجود الإنسانى إلى حلم أيضا نظرا لأن 
الإنسان يعكس الكون؛ ومن حيث هو نتاج الخيال 
والحلم؛ والتعددية النائجة عن يجلى الوحدة. هكذا لمجد 
أن كل من الكون والإنسان والواقع المرئى عبارة عن 
ظواهر للغامض والشفى؛ أى الله؛ وهى رؤية يتجلى من 
خلالها بعد التصوف الإسلامى. يؤكد بورنخيس بالفعل 
هذه الرؤية الإسلامية:؛ نظرا لأن الظاهر هو أحد أسماء 
الله الحسنى فى الإسلام. قالله خصفى؛ باطن, لكنه 
ينجلى من خلال صورتين أساسيتين: الكون : العالم 
الكبير والإنسان : العالم الصغير. وثتنوع الأشكال المرئية 
لتجليه عند الشعوب: الأصنام عند الوثئيين؛ الدمر لدى 
الشعوب الثى تعبد الحيوانات؛ العملة لدي الشعوب 
لمادية» الإمام الخفى عند الشيعة؛ الكلمة الإلهية فى 
المسيح لدى المسيحيين؛ ظل الوردة وكشف المحجوب 
لدى المتصوفة (( كما فى كثاب «أسرار نامة؛ لفريد الدين 
العطار) .. إلخ. لذلك؛ بعد أن بحث عن الإله الخفى من 
خلال مجليائه فى الدبانات المتلفة التى تحجب رجهه 
الحقيقى؛ يخثار بورخيس؛ فى نهاية حكايته؛ الطرين 
المسوفى وهو الفناء فى الله من خلال ترديد أسمائه 
الحسنى من أجل كشف الحجوب والفناء فيه. 

احشواء الكون والألوهة من خلال أحد التجليات هو 
ما مجده أيضا فى حكابة أخرى لبورخيس؛ مرتبطة أيضا 
بالعراث الشرفى؛ وهى حكاية :الألف؛؛ حيث يختزل 


لل 


بورخميس اللانهائية فى نقعلة واحندة؛ فى بدروم أحد 
المنازل بمديئة بوينس أبريس. فالألف هو إحدى نقاط 
الكون الذى يحرى كافة النقاط,» وهر المكاك الذى جد 
داخخله جميع أماكن الكوكب دون أن تختلط يبعضهاء 
الئى يمكن رؤيها من جتسيع الزوايا. هذا الألن 
اللانهائى الذى لا يتعدى طوله بضعة سنتيمترات؛ يحوى 
الكون بأكمله؛ ويمكنه التجلى فى أشكال عدة كالمرأة 
التى تنسب فى الشرق للإسكددر ذى القسرنين؛ أو سرآة 
طارق بن زياد فى (ألف ليلة وليلة): أو أحد أعسم.دة 
الصحن الرئيسى لجامع عمرو بن العاص بالقاهرة.. إلخ. 
لكن؛ ما أن يشم إدراك الألف حثى يدأ اليأس الإنسائى 
بسبب استحالة وصفه؛ إذ إن اللغة الإنسانية متتالية بيدما 
رؤية الألف أنية متزامنة بلا تنضيد أو شفافية. إنها رؤية 
جمع لانهائى للملابين الأشياء فى اللحظة نفسها رفى 
النقطة نفسها. ولنفل مشل هذه الرؤية؛ يلجأ المنصوفة إلى 
الرموز مثل طائر العطار ودائرة ألانوس الأنسولينى» وملاك 
حزقبال ذى الوجوه الأربعة الذى يئجه فى الوقت نفسه 
نحو الشرق والغرب والشمال والجنوب. لكن كل نلك 
المسور لا تنجح فى وصن الألف لأنها نظل «ملولة 
بالأدب؛ حسب تعبير بور ميس. ويرجع قصور اللغة 
الإنسائبة إلى أن الألف هو الحرف الأول فى اللفة 
الملقدسة؛ فهو بالنسبة للقبالة اليهود؛ الألوهة المطلفة 
اللانهائية؛ له شكل رجل يشير إلى السماء والأرض 
مؤكدا أن العالم السفلى هو مرأة وخريطة العالم العلوى. 
وبالنسبة للمتصوفة؛ فهو رمز الروح الإلهية. على مسئوى 
النطق؛ يشمتع هذا الحرف بحرية كاملة لخروج الهواء 
درك الئقاء أى عضر من أعضاء النطق لأنه يمثل النفخة 
الإلهية. على مستوى الكثابة؛ لا يرتبط بأى حرف آخخر 
لأنه؛ كالروح الإلهية؛ فوق الكون. إنه حرف يحتوى 
كافة الحروف الأخرى التى تعثبر تجحليات جزئية للألن» 
كالكون الذى يشكل سلسلة من تجليات الروح الإلهية. 
وكما أن الإنسان عاجر عن إدراك الروح الإلهية؛ فهو 
أيضا عاجز عن وصف الألف لأن هذا الحرف ليس له 
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مخرج نطقى محدد؛ وهو يوازى بذلك السر الإلهى 
المطلق. لذلك؛ فإن محاولة إدراك الألف هى محارلة 
العمائل مع الذات الإلهية؛ وهى إذن محاولة محكوم 
عليها بالفشل. والذى يستطيع رية الألن يموت لأنه 
فى الموت وحده سوف تعرف كل الأسرار الإلهبية. رإذا 
عاش؛ كما هو الحال فى حكاية بورخيس» فإنه يعيش 
لأنه نسى الألف؛ نظرا لأن النسيان هو ما يميز العقل 
الإنسانى غير القادر على احمواء المتمدد راللانهائى 
واللامدرك . 


من خلال استعراضنا لأثر الشراث الشرقى فى رؤية 
العالم عند بورخحيس» مد أن عناصر تلك الرؤية تفرض 
ضرورة المقارئة بينها وبين مثيلتها عند المتصوف الأندلسى 
محبى الدين بن عربى بحكم علاقات التشابه اللافئة 
بينهما. برغم أن بورخعيس لم يذكر ولم يشر إطلاقا إلى 
ابن عربى» إلا أنه يبد من المستحيل أنه لم يعرف أعماله 
وفكره. أولاء لأن بوريس كشيرا ما يذكر أعمال 
المستشرق الإسبانى أسين بالائيوس الذى كرس أكثر من 
كثاب عن ابن عربى» ثائيا؛ لأن التشابه المذهل بين 
عناصر رؤية العالم عدد كل من بوريس وابن عربى لا 
يمكن أن تكون محض صدفة. الثاء لأن أثر ابن عربى 
فد امئد إلى الفلسفة الغربية؛ وخاصة عند ريموند لول 
ودانتى؛ كما أوضح أسين بالايوس فى كتبه. وهناك» 
بالإضافة إلى ذلك؛ كشير من الدراسات اهتم بالمقاربة 
بين رؤية ابن عسربى للوححدة والتسعدد ورؤيتسه للكون 
والإنسان باعتباره كلمات إلهية؛ وبين وحدة الوجود 
واللوجوس فى الفلسفة الغربية عامة؛ وفلسفة سبينوزا 
وليبنيتز» برغم بعض الاختلافات؛ بصفة خخاصة. 

لكن التقارب الحقيقى؛ من وجهة نظرناء يجب أن 
يقوم بين رؤية بوريس للعالم؛ التى قمنا بعرضهاء ورؤية 
ابن عربى؛ معدمدين فى ذلك على الدراسة القيمة التى 
قام بها الدكتور نصر أبو زيد فى كتابه (فلسغة التأوبل؛ 
دراسة فى تأوبل القرآن عند محبى الدين بن عربى) . 


أولاء فيما يخص فكرة الوحدة والععدد؛ جد أن 
التعددية؛ بالنسبة لابن عربى كما هو الحال بالنسبة 
لبورخعيس؛ هى سلسلة من التجليات الختلفة التى تعكس 
حفيقة واحدة خفية منعزلة عن العالم لا يمكن إدراكها 
أو التوصل إليها. والعلاقة بينها وبين العالم نتم عبر مرايا 
متعددة ومتنوعة تعكس شيئا واحدا. التعددية إذن هى 
انعكاس للوحدة:؛ وترججع إلى تنو أشكال وطبيعة المرايا, 
بعبارة أخخرىء ترجمع التعددية إلى تنوع الوسيط - المرايا - 
بين الألوهة والمالم؛ وليس للروح الإلهسية التى هى 
حفيقة واحدة. من المهم هنا التأكيد على لجوه ابن 
عربى - وبورنعيس بعد ذلك لصورة المرآة؛ وهى الصورة 
التى تعنى, بالنسبة لكلييهما أن العالم السفلى هو 
انعكاس للعالم العلوى. 


وإذا كانت هناك مرأة؛ فهناك بالضرورة صورة 
مزدوجة: لنائبة الظاهر والباطن التى تنبع من الألوهة 
وتتجلى فى الكون والإنسان وفى تأويلهما. رعلى صعيد 
أخره مجد هلء العلاقة تعتمد سببية التجلى الإلهى الأول 
فى صورة لانهائية تعد أصل كل الصور فى العالم؛ 
وتتوى فى الوفت نفسه على كل الصسور المجسردة 
والملموسة؛ تلك الصورة هى الرؤية الدائربة الكروية للكون 
والعالم. يلجأ ابن عربى ‏ كما سيفعل بورخيس بعد 
ذلك - إلى صورة الدائرة؛ استعارة الاستعارات» للتعبير 
عن رؤيته للعالم والقائمة على مفهوم الكون باعشباره 
دائرةء مركزها الروح الإلهية ومحيطها لانهائى ومطلق, 
لأنها تحوى كل الأشياء وكل الخلوقات القديمة 
والحديثة (انظر ابن عربى» (إنشاء الدوائر») . 

وفقا للك الرؤية الدائرية» فإن العالم بالنسبة لابن 
عربى؛ ليس مشروعا فد اكتمل؛ بل هو عملية لانهائية 
مستمرة ودائمة. وترجع إعادة الخلق الدائمة هذه إلى 
استمرارية ولانهائية التجلياث الإلهية التى هى أصل 
ومنبع الخيال الإنسانى؛ فالخلق؛ بالنسبة لابن عربى ؛ هو 


نمثل خيالى نابع من الروح الإلهسية يتجلى فى العالم 


لمانا 


الظاهر. بعبارة أخعرى؛ فإن عالم الخيال هو الوسيط 
وحلقة الانصال 85 الله والعالم» وذلك على مسثوق 
الوجود وعلى مستوى التأويل: لأن العالم السفلى عبارة 
عن مجموعة صور. هذا العالم الوسيط هو مفهوم مجرد؛ 
موجود حارج الكون الملموس وله وجهان: وجه متجه 
نحو العالم الظاهر» ووجه يقابل الألوهة. الوجه الأول هو 
الخيال بالمعنى السيكولوجى:؛ أما الوجه الشانى نهو 
الوجودى بعنصريه الفمزيقى والميتافيزيقى. لكن هذين 
الوجهين هما وجهان لحقيقة واحدة تختوى على كافة 
الشائيات المتضادة والئناقضات:؛ بالإضافة إلى المستحيل 
واللامتتصور. إنها وسيلة للوصول إلى الألرهة المنفصلة 
عن العالم» بفضل هذا الوجه المزدوج الذى يكاد يلغي 
هذا الانفصال. ووفقا لهذه الرؤية» فإن الخلق ليس عملية 
هنطلقة من العدم» بل هو لمرة الخيال الإلهى الخلاق. 
وهو صورة فى الخيال الإلهى سابقة على الوجود؛ جلت 
للعالم الظاهر فى أشكال مختلفة أصلها واحد برغم 
تنوعها. هناء تتبادر إلى الذهن نظربة بورخميس الأدبية 
القائمة على مفهوم الخلق من خلال كتاب واحد سابق 
على الوجود؛ كشاب واحد تماد كثابت إلى الأبدء 
وسوف نستعرضه بعد قليل. مخدث نلك التجليات ختارج 
الزمن لأن الزمن؛ بالنسبة لابن عربى؛ شىء نسبى 
ووهمى مرتبط بالعالم الظاهر الملمسوس. وتضمن 
استعمرارية الأشكال الأبدية؛ عند ابن عربي؛ دوام 
العجليات الخيالية؛ وهى التى تساوى التكرار الأبدى 
اللانهائى علد بورخيس , 

عالم الخيال هذا هو عالم الرؤى والأحلام. فنحن 
البشر فى نظر كل من ابن عربى وبورخخيس» نتاج الحلم 
الإلهى الخلاق, والعالم الظاهر» من جهة أخرى ١‏ حلم 
يجب تفسيره من خلال صوره الظاهرة الملموسة من أجل 
اله. صل إلى معناه العميق الخفى. هناء يأنى دور الخيال 
م نسانى » المشئق من الخيال الإلهى المغلق؛ بوصفه 
وسيلة لفك رموز الكون والإنسان. نستطيع إذن أن نقول 


ننس 


فى هذه الحالة إن الخيال عند ابن عربى يساوى المدهش. 
والعجيب عند بورخيس؛ هو وسبلة لكليهما من أجل 
التسامى عن العالم الظاهر. فالخيال الإنسانى عند ابن 
عربى هو وسيلة التوصل إلى الميتافيزيقاء وهو ما يساوى 
مفهوم بورخيس للميشافيزينا من حيث هى فرع من 
فررع الأدب المدهش. 


والمعراج الصوفى؛ الذى كان يصبو إليه بورخيس» هو 
الطريق لفك أسرار الككون والإنسان بفضل الخيال باعتباره 
قوة إدراكية قادرة على نخطى ثنائية الظاهر والباطن» 
والتوصل إلى الأصل الأبدى الواحد. ليس هناك انفصال 
بين هدف البحث ووسيلته برغم أنهما مختلفان؛ لأن 
الاخثلاف لا يعنى الالفصالء بل يعنى ليا ثنائها 
متكاملا لحقيقة واحدة. وعندما يصل إلى هدفه؛ يتنحد 
خيال الصوفى مع أصله وتختفى ثنائية الظاهر والباطن 
وتكتمل دائرة الكون بالإنسان. يحثل الخيال الإنسالى 
موقعا وسطا بين الحواس والعقل؛ وهو يمثل القسرة 
الإنسانية الوحيدة القادرة على الوصول إلى المعنى الخفى 
للكون وللإنسان من أجل فك رموزه وتأوبله. إنها قرة 
روحية من حيث هى وسيلة؛ وليست هدفا فى -حد ذاتها, 
تمارس فعاليئها من خخلال رحلة صاعدة وبحث مضن 
يفوم به الإنسان الذى يندأ بنفسه من أجل الوصول إلى 
معنى الكون. بعبارة أخرى؛ ينطلق من العالم الصغير 
ليصل إلى العالم الكبير. الإنسان هر إِذن الوحيد المؤهل 
للوصول إلى الحقيقة. ويكمن عجزه فى الحجب الثى 
يجب أن يخترقها من خلال الممراج الصوفى وذلك 
بفضل نحياله. وهى رحلة دائرية لحم فيها النهاية 
بالبداية مكونة دائرة ‏ العودة الأبدية عدد بوريس - 
رحلة تأويل يقوم بها الإنسان لنفسه وللعالم بهدف العردة 
إلى الأصل» أى الوحدة الحقيقية الخفية. جد إذن أن 
نقطة الانطلاق هى الإنسان وحياته التى هى عبارة عن 
حالة نوم فى حاجة إلى تأويل. يستند ابن عربى هنا إلى 
الحديث النبوى الشريف: ١الناس‏ نيام فإذا مانوا انتبهوا؛ ؛ 


بالإضافة إلى فلسفة أفلاطون؛ فالكون والوجود بمكن 
تفسيرهما كما يفسر الحلم من خلال تعبيره اللغرى ‏ 
حكى الحلم ‏ والصور التى تظهر من خملاله. لكن لا 
يمكن الوصول للحقيقة إلا بالموث. فمن يصل إلبها 
يستيقظ من حالة النوم أى أنه يموث. أما الصوفى؛ فهو 
يخثار الموت طواعية. أى أنه يخرج من العالم الحسى 
الذى هو حسالة نوم ويشخطاه ويسمو عليه من أجل 
الرصرل إلى الحقيقة. ثم يعود مرة أخمرى إلى العالم 
الحسى - أى حالة النوم - بهدف تأويله والوصول إلى 
معناء الباطن سس خلال ظاهره» كما تفسر الأحلام سس 
لال ظاهرها. 

مجد هنا عند ابن عربى ‏ كلما سيكون الحال بالنسبة 
لبورحيس - نقدا للعقل وللعقلائية. فالعقل الإنسائى» فى 
نظر ابن عربى » مشثق من المقل الأول؛ أى أنه عفل 
ججرثى تابع للررح التى اشتئقت بدورها من الروح المطلقة , 
لذلك؛ اعترض ابن عربى على الفلاسفة الذدين يعتبررن 
أن العقل هر وسيلة مثالية لا تخطىع؛ كما برفض مفهوم 
العقل باعتباره قوة مفكرة وبالثالى أرفع من الخيال. لكن 
نقده لبس موجها إلى العقل فى ذاته؛ لأنه انعكاس 
للمقل الأول؛ بل إلى وسيلئه التى هى القوة المفكرة التى 
يعتبرها بلاء من عند الله للإنسان. فالعالم عبارة عن 
مجموعة من الصور المتعددة لحقيقة واحدة خخفية تتجلى 
فيها كلها وفى كل واحدة على حدة. وتخبط الإنسان» 
لنيجة عدم قدرنه على أن يدرك أو يعقل هذه الحقيقة 
المطلقة اللانهائية» إنما يرجع إلى ححدود العقل الإنسانى 
الذى يميل إلى التحديد والتصديف؛ فى مواجهة تلك 
الحقيقة اللامحدودة وغير القابلة للتصديف. لا ييقى 
للإنسان إلا وسيلة الخيال لكى يصل إلى هذه الحقيقة. 
يعترض ابن عربى أيضا على الفلسفات الختلطة بالتصوف 
- مثل فلسفة الفارابى وابن سينا - لأنها تققصر الخهال 
الملهم على الأنبياء فقط؛ بيدما يرى ابن عربى أن الخيال 
هو وسبلة فى متناول جميع البشر من أجل كلشف 
الحجب للرصول إلى الحقيقة. 
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ومن جهة أخرى» يدين ابن غرلى الإنسان الذى 
يدعى الألوهة ويصفه بالكذب: لأنه يرئ أن هذا الادعاء 
- الذى يمائل محاولة التوحد مع الذات الإلهسية عند 
بورخميس - هو رذيلة عدد الإنسان؛ هذا الججاهل الذى لا 
يرى إلا جانبا واحدا من الحقيقة؛ على عكس الصوفى 
الذى يدركها فى تعدديئها. فالإنسان لا يتعرف إلا أحد 
جوانب الحقيقة:؛ هذا الجانب الذى يدركه من سسلال 
نفسه باعتباره أحد مجالات تملى هذه الحقيقة. وبالثالى» 
فالتنافض لا يكمن فى الحقيقة الإلهية ‏ ولا فى 
الشرآن ‏ بل فى العقل الإنسانى الذى لا يرى إلا بعدا 
واحدا للحفيقة. ويتجلى تعدد الحقيقة الواحدة من خلال 
تعدد العقائد والأديان؛ فكل عقيدة وكل ديانة تعكس 
من الحقيقة جانبا واحدا من جوانبها؛ وهو الجائب الذى 
يدركه من يؤمن بتلك العقيدة أو تلك الديانة. نشقل 
بذلك من مفهوم الوحدة إلى مفهوم العالمية؛ أى «الإله 
الجمهول خلف المعتقدات؛ عند ابن عربى ودالإله الخفى 
خلف الآلهة؛ عند بورخميس. (الدين الشامل المفشوح» 
الذى يتسعم لكل المعتقدات عند ابن عربى هو الذى كان 
يبحث عله بورخحيس من خلال الديانات الشرفية؛ مثلما 
فعل مع التجليات الختلفة للألف فى كل ثقافة. 


هذا ما ينفلنا إلى مفهوم الكون بوصفه نصا عند ابن 
عربى الذى يعثبر كل الأشياء الموجودة؛ بما فيها البشره 
كلمات إلهية لانهائية نكون نصا إلهيا من خلال لغة. 
من ججهة أخرى» يعتبر ابن عربى أن النض الإلهى الأمثل 
هو القرأن» وبستدد إلى الابة 7ه من سورة ١فشصلث؟»‏ 
حيث لرد كلمة «أية» لعدلل على أجزاء المرآن ومكونات 
الكون: فيقيم توازيا بين القرآن والكون؛ ويعتبر أن القرآن 
هو الدال اللغوى والرقمى الرمزى؛ ومدلوله هو الكون» 
وذلك بواسطة اللغة. نستطيع إذن أن نقول إن معادلة ابن 
عربى «الكون/ اللغة/ القرآن؛ تساوى معادلة بوريس 
«الكون/ اللغة/ النص؛. إذن؛ نساوى ححروف الأبجدية 
عناصر الكون؛ وتعدد تلك الحروف وتنوعها هما انعكاس 


ندا 


لتعدد ظواهر الكون وتنوعهاء وكلها تعنى حقيقة واحدة. 
تتجسد هذه الرؤية» عند ابن عربى وعند بورخيس بعد 
ذلك؛ فى مفهوم الألف؛ أصل كل الأحرف الأخرى! 
الذى بوازى الألوهة. فكل حروف الأبجدية أصلها 
النفس الإلهى الذى هو أيضا أصل كل الأشياء 
الموجودة. بمثل الألنف, على مسثرى النطق » حرية 
خروج الهواء المطلقة فى النفس. وعلى. المستوى الكتابى » 
فهر عبارة عن خط مد ممليانه فى الحروف الأخرى. 
بذلك» يوازى الألف الروح الإلهسية والدفس الإلهى 
الخلاق؛ فهو خط مستقيم يشميز بالانفتاح؛ وبالتالى قادر 
على التجلى فى الحروف الأخرى بصورة خفية؛ كما 
تعبر هذه الحروف الأخرى عن الألف الكامن داخلها 
سواء على مستوى النطق أو على مستوى الكتابة. لكل 
هذاء يساوى الألف الألوهة؛ كما أن القرآن يساوى 
الكون. والقرآن؛ النص الأمثل: يتجلى فى معان كثيرة لا 
تعنى التعدد؛ لأن النص فى ذانه واحندء لأنه الدال على 
الكلمة الإلهية. ويعود التعدد إلى تنوع القراء وحالانهم. 
إنها علاقة جدلية بين القارئ والنص تقوم على تفاعل 
متبادل بينهما. هذا ما يضمن خلود هذا النص الأوحد 
دائم الحدالة؛ فى حالة تخلق أبدية مثله مثل الكون. إنه 
ليس مشروعا مكتملا لأنه, طالما لم بكتمل الكتاب» 
بطل للحياة معنى ١‏ لكن إذا اكتمل الكون والنصء فلن 
يكون لأى شىء معنى» خساصة الحياة الإنسائية التى 
ستفقد معناها, 

ومن جهة أخمرى؛ فإن الاستعارة عند ابن عربى لا 
تنطلق من اللغة الإنسائية لععبر عن المطلق؛ بل على 
العكس؛ تنطلق من اللغة المطلقة لتعبر عن الكون 
والإنساك» وهو ما يوازى مفهوم الاستعارات الخالدة عند 
بور خيس ء 


م00 
وإذا اتشقلدا إلى النظرية الأدبية؛ جمد أن بوريس 
يوإسسها على الخطوط الرئيسية لرئيته للعالم؛ إذْ تقوم 


لون 


أعماله النشربة على مفهومين أساسبين: مفهوم الكون 
بوصفه كشاباء ومفهوم الأدب بوصفه ثتاج الحلم 
الإنسانى. هذا المفهوم الشانى مؤسس على مفهوم أن 
العالم هو نتساج الحلم الإلهى. إن الأدب هو طريق 
الإنسان للخلاص من الواقع المؤلم؛ ولفهم الكون 
المستغلق : وذلك من خلال الحلم؛ بحثا عن حبل نقود 
إلى عوالم لاواقعية. بعبارة أخمرىء الأدب نفاج الخيال؛ 
حيث يتحول الفن واللغة إلى رموز سامية. لذلك؛ يرفض 
بورخيس ويل الأدب إلى نسخة من الواقع؛ كما يرفض 
تلك ١الكثابات‏ الصارخة المتشنجة حول التحرر الجدسى 
والسياسى؛ التى يعشبرها البعض حرية الأدب. فالحرية 
الحقيقية لأى فن؛ فى نظر بورخيس» هى قدرنه على 
الحلم وعلى بناء «وقائع؛ تختلف عما نعرفه فى هذا 
العالم. فالكائب فوضوى فى الأساس؛ لكنه أيضا مهندس 
يقيم بناءه على مواد هى الحلم والحيل . والحيل هنا تعنى ٠‏ 
الخيال والإبداع والسحرء بالإضافة إلى الذكاء, بحثا عن 
الدهشة التى بشولد عنها الأدب المدهش والعجيب. إن 
نهم الواقع ١السحرى»)‏ للعالم هر شىء لا يستطيع العقل 
البشرى إدراكه؛ لذلك؛ فإن دور الأدب هو إدراك المبهم 
من خلال صورة العالم؛ أى الواقع الآخخر الذدى يستدعه 
الإنسان؛ ذلك الوافع الوحيد الذى يستطيع التوصل إليه. 
يقوم هذا الواقع الآخرء كما أشرنا من فبل» على الدهشة 
والسحر اللذين يحتاجان إلى وسيلة تعبير. هله الوسيلة 
هى الأسطورة التى تربط السحر بالشاريخ المججهول والتى 
تذوب داخلها المصائر والأقدار. بعبارة أخرى؛ هى 
الأسطورة التى تقوم على اسشعارات خخالدة تشداولها 
الإنسانية. إلها اسئعارات شائعة خالدة تنبع من اللغة 
الأولى المغلقة وتتغدى على عناصر الكون؛ أى ما يشكل 
المادة الخام للفن. تقبع تلك الاسشعارات فى الذاكرة 
ونقوم على بعض الصرر التى يركز عليها بوريس 
فيعطينا تعريفه الخاص للاسثئمارة؛ «ثمائلة إرادية بين 
مفهومين - أو أكثر متميزين بغرض إثارة الانفعالات) 
( بورخخيس ؛ ٠١ملاحظات‏ نقدية:؛ الاستعارة» 2 الأعمال 
النثرية الكاملة» ص55" ), 


تبرز داخل هذه الاستعارات الصور البصرية أولاء ثم 
المور السمعية:؛ أى تلك الاستعارات التى تؤسس 
تخولات حسية. لكن الاستعارات الأكثر ثراء وتعقيدا هى 
تلك التى تربط بين المفهوم المجرد والمعنى الملموس؛ مثل 
الاستعارات الئى نقوم على خمسيد الزمن. أما بالنسبة 
لبور ميس؛ فهو يفضل الاستعاراث التى تقوم على 
«الطباق؛ لأن ازدواج معناها وتضاده يسمحان بنقل 
وتخطى الواقع فى الفن؛ إذ يرى بورخميس أن الطباق هو 
الشكل الذى تتآخى داخله العلافات المتتضادة مكونة 
صورة «تفرض على الإدراك أحاسيسها اغتلطة؛. 


يقوم الأدب على استعارات خخالدة يكررها إلى الأبد» 
ما يضمن له الخلود بفضل قدرته على التنبؤ بالمستقبل 
الذى هو تكرار للماضى والحاضر. هذا التكرار الأبدى 
للاستعارات يحدث فى الصور الأدبية كما يحدث فى 
حياة البشرء وذلك لأن الصور الأدبية وحياة البشر هى 
مشاهد متنوعة داخحل كتاب واحد؛ فتعيد الصور الأدبية 
تكرار حياة البشر كما يعيد الواقع نكرار الصور الأدبية. 


هذا ما ينقلنا إلى مفهوم العالم باعثباره كثاباء 
والكئاب برصفه عالاً؛ الذى نج عن مفسهوم رحدة 
الوجود الذى تبناه بورخميس. ثما يعنى أنناء نحن القراء» 
أيضا شخصيات خيالية يقوم ٠أحد؛‏ بكثابتنا وقراءننا 
ومحونا. هنا تبرز انعكاسات المرأة وتعدد الانعكاسات فى 
الأعمال الأدبية. لذلك يزداد إعجاب بورخخيس بالأعمال 
التى تمئوى على هذا المفهوم؛ مثل شخصية درن 
كبشرت الثى تقر فى الفصل التاسع ‏ الخطوط العربى 
الذى يمثل النسخة الأصلية ل (دون كيشوت) والذى 
وجده سرفانتس فى طليطلة؛ أو هاملت كمتفرج على 
هاملت فى المسرحية الئى يعرضها فى البلاط؛ كما مجد 
أبضا ئيمة المتاهة؛ وهى تيمة أساسية فى أعمال بورخيس: 
إذ جد متاهات ذهنية؛ وأعمال بنيتها مثاهية؛ وحكايات 
داخعل حكايات. أو بعبارة أخرى؛ يمكنا الفول إن كل 


ثر تراث الشرفى رأف ليل وللة 


أعمال بورخيس؛ برغم أنها تبدو مستقلة؛ شكل جزءاً 
من متاهة كبيرة تننظم أعماله. وإذا كان الكتئاب هو 
العالم والعالم هو الكعاب؛ فإن تعدد الكتابات والمؤلفين 
شىء وهمى؛ فكل الكتب عبارة عن كثاب واحد يعد 
انمكاسا للكتاب المطلق. وبالثالى؛ فإن كل المؤلفين هم 
فى الحقيقة مؤلف واحد يسكنه الفكر الأوحد اللازمنى 
المجهول. فى هذه الحالة؛ يكون الأدب عبارة عن إبداع 
واسع مجهول المؤلف؛ حيث يمثل كل مؤلف التجسيد 
المؤقت لهذا الفكر الأوحد؛ وحيث تصبح السمات 


٠‏ الفردية بلا أهمية. 


لذلك؛ يكرس بورخخيس قلمه لككتابة تعليقات على 
نصوص حقيقية أو خبالية؛ ويعثبر عمله مجرد ١هوامش»‏ 
على الأدب الذى كتب من زمن بعيد؛ لا يمكن لأى 
مؤلف ادعاء الأصالة أو ممارسة أى ميزة على عمله. أرلا» 
لأن الأصالة لا وجود لهاء لأن عسدد الحكايات 
والاستتعارات الثى بمكن أن يبدعها الخيال الإنساني 
محدود للغاية. ثانياء لأن العمل الأدبى ملك للإنسانية 
كلها والمؤلفون مجرد مترجمين لأنماط أصلية سابقة 
على وجودهم. يرى بوريس أن الأعمال الأدبية هى 
مجرد تنوبعات على كتاب واحد يبقى إلى الأبد. إذ إن 
الإنسان» من وجهة نظره» هر أمين مكتبة» وعندما لا 
يجد الكتاب الذى يبحث عنه؛» يقوم بكتابته مرة أخخرى. 
لذلك؛ يتتجاهل بورخسيس السمات الحلية المغايرة 
وبرنضها؛ تلك السمات التى يتبناها البعض انطلاقا من 
مبدأ القومية والوطنية, 

وإذا كانت الأعمال الأدلية من إبداع مؤلف واحد 
مجهول ولازمنى؛ فإن كل كعاب يجب أن يحتوى على 
ضدة: ا موضوع ونقيضه:» السالب والموجب. ولأن كل 
الأعمال نابعة من مؤلف-واحد؛ فإن كلمة ٠رائده‏ كلمة 
اخشرعها النقاد لأنهم يعتمدرن عليها. لكن بورخيس 
يرى أن كل مؤلف يخلق رواده لأن مله يعدل رؤية 


لضن 


الماضى كما بعدل رؤية المستقبل. لذلك؛ يرتبط خلود 
العمل الأدبى بالقراء الذين لا يقلون أهمية عن المؤلفين» 
فالممل الأدبى يتوقف على أحوال قراءته وأسبابها أكثر 
من أحوال كتابته وأسبابها. 

لا وجمود للدص المكتسمل من منظور بورخسيس» لأن 
الكئاب الأوحد دائرى وناقص؛ وعلى كل جيل أن يعيد 
كتابته؛ لأنه إذا اكتمل تفمّد الحياة معناهاء فى حين 
تضمن إعادة كتابئه الخلود للإنسان. وإعادة كتابة النس 
وإبداعه هو ما يتم فى عملية الترجمة؛ حيث مجد النص 
الواحد فى لغتين مختلفتين. لكن بورخيس يرى أنه ليس 
من الضرورى الالثقال من لغة إلى أخرى لتحقيق إعادة 
إبداع العمل نفسه؛ لأن ذلك يمكن أن يعم داخل إطار 
اللغة الواحدة من خلال نظرية المرايا والقرين؛ كما هو 
الحال فى أعمال بورخيس الذى يعتبر نفسه مجرد قارئ 
٠‏ ومترجم لأعمال الآخرين. من هناء تتشابه الأعمال عبر 
التاريخ بوصفها جميعا ظواهر وتججليات لحقيقة واحدة؛ 
«الفكر الأوحد؛ الذى يتنجلى من خلال كل مؤلف 
بصورة مؤقئة فى مكان وزمان محددين. هذا الكتاب 
الأوحد وجد بورخيس سيدا له فى (ألف ليلة وليلة) . 
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وجد بورنحيس فى (ألف ليلة وليلة) التجسيد الأمثل 
لكل من رؤبته للعالم ونظربته الأدبية, لأنه كباب لا 
يعرف أحد مصدره رلا مؤلفيه. فهوء فى نظر بورخيس» 
كتاب ضخم ينتمى إلى الذاكرة الجماعية؛ فقد نوالت 
عليه أجيال من المإلفين ساهمت فى بناء هذا «القصر 
المهيب؛ المسمى (ألف ليلة وليلة) ؛ هذا الككئاب الذى لا 
ينضصب» كدشاب الإنسانية الذى يعيد كل جيل قراءته 
وكتابته إلى الأبد. هذا الكتاب بمائل الكون من حيث 
هر مئاهة خخلقها الإنسان ليهرب من واقعه المرير. ومثله 
مئل الكون الذى يحوى أسرارا يصعب فهمهاء يحتوى 


كس 


كتاب (ألف ليلة وليلة) على كنوز يمكن اكتشافها من 
خلال السحر والحلم؛ وهما دعائم الأدب عند بورخيس. 

وإذا كان كتاب (ألف ليلة وليلة) هو كثاب الإنسانية 
الأوحد؛ الذى تعاد قراءته وكتابته؛ فإن بوريس يعتبر 
الترجماث الختلفة لهذا الكتاب بمغابة إعادة إبداع له, 
وبحاول بورخخيس بدوره المساهمة فى عمل الإنسانية 
الأرحد هذا بكتابة قصص نقوم على السحر والخبال» 
كما يقوم بإعادة كتابة بعض حكابات (ألف ليلة وليلة) 
مضيفا إليها بعدا جديداء؛ هو قراءته الخاصة وإسهامه فى 
هذا الكتاب السحرى الذى يعاد إبداعه إلى الأبد. 

يتجلى انبهار بورخيس بكتاب (ألف ليلة وليلة) من 
خلال إشاراته المتنرعة لهذا الكتاب؛ حتى إنه قام بكتابة 
دراستين عنه. فى الدراسة الأولى يقوم بورخيس بتحليل 
هذا الممل الذى يؤكد رؤيئه' للعالم. يبدأ بوريس 
بتحليل العنوان وإيحاءاته. ويرجع جمال العنوان: فى نظر 
بورخيس؛ إلى كلمة ألش» الثى تعنى «لانهائى؛ . فألف 
ليلة تعنى ليالى لا حصر لهاء لأن فكرة «اللانهائية؛ هى 
أساس كتاب (ألف ليلة وليلة) . وتعود إضافة اليلة إلى 
الألف ليلة؛ من وجهة نظر بورخحيس؛ إلى نشاؤم العرب 
من الأرقام الزوجية. لذلك؛ كان يجب اخثيار رقم 
فردى. واختيار رقم تسعمائة نسعة ونسعين كان سيعطى 
إحساسا بالنقص» بيدما إضافة «ليلة؛ هى إضافة للليالى 
اللانهائية التى نوحى بها كلمة ألف». لكن أهمية 
العنوان تكمن» بالنسبة لبورخيس» فى أنه يوحى بكتاب 
لا نهائى. بالفعل؛ يعتبر بوريس ككاب (ألف ليلة 
وليلة) كتابا لانهائيا وبالتالى خخالداء لا يستطيع أحد أن 
يقرأه كاملاء لكن وجوده يكفى لإعطاء الإحساس 
بالخلود للبشر لأنه كئاب الكون. هذا الزمن اللانهائى 
فى (ألف ليلة وليلة) يضفى على هذا الكتاب حيوية 
ووجودا أبديا. إنه كتاب شاسع لدرجة أنه ليس من 
الضرورى قراءنه بالكامل لأنه يشكل ججزءا مهما من 
الذاكرة الجماعية. نحن مهل مصدره لأله 9ينبثق بصورة 
غامضة»؛ فهو عمل قام به آلاف المؤلفين المجهولين 
الذين أبدعرا هذا الكتاب اللامع الذى يعده بورخيس 


من ألمع ما كتب فى كل الآداب. لقد توالت أجيال من 
البشر لبناء هذا «الصرح»؛ هذا الكتاب الذى لا ينضب 
لأنه قادر بالنسبة لبورخميس» على العديد من التحولات 
والتلونات: إنه كاب الإنسائية الذى يقسوم كل جيل 
بإعادة كتابته وقراءته إلى الأبد. 


هذا الكئاب عمل كونى يقوم على عالم من التضاد: 
أناس غاية فى الثراء أو غابة فى الفقر: غاية فى السعادة أو 
غاية فى التعاسة. لكن الأهم هو أنه ينوم على عالم من 
الملوك الذين ليس عليهم أن يسرروا تصرفاتهم: «ملوك 
كالآلهة؛. هناء يسرز وضع الإنسان فى الكونء حيث 
يتخطى قدره العاجز؛ تماما كشهرزاد خبن تستدبط قوتها 
7 ضعفها أمام التهديد بالشئل؛ فتخلق عاما رائعا 
جميلا من خلال الحكاياث الثى ترويها. وهذا الكتتاب: 
كالكون» عبارة عن قصر مثاهى» لكنه مثاهة خخلقها 
الإنسان لكى يدوه داخلها حتى ينسى قدره المؤلم؛ فهر 
عالم من الصور والاستعاراث والأشخاص. وتنجلى البئية 
المساهية من خعلال أسلوب الحكاية داخعل الحكاية الذى 
بتكرر كثيرا فى (ألف ليلة وليلة) والذى يعطى إحساسا 
باللائهائية وبالدوار. يتتجسد هذا الأسلوب؛ بالنسبة 
للسورحميس» فى الليلة رقم "0 حيث تقوم شهسرزاد 
بإعادة حكى (ألف ليلة وليلة) منذ البداية حتى يستوقفها 
الملك. وم المرجح أن هذه الليلة من اخستراع بورخيس 
لأنه لا وجود لها فى النص الأصلى باللغة العربية ولا فى 
أى ترجمة لهذا النص. لذلك؛ أضاف بورحيس عبارة 
اللك الليلة التى استبعدها جالان الحريص». وبرغم 
ذلك؛ فإن هذه الليلة من أهم الإشارات الأدبية التى لجأ 
إليها بورخيس مرارا لأنها تجسد الكثير من مفاهيمه؛ فهر 
يرى فيها فكرة النص الذى يقلد نصوصا أخخرى؛ النص 
الذى يعيد إنتشاج نص أخبر بشكل حرفى؛ وانعكاسات 
المرآة للدراما داخل الدراما؛ والشخصية فى العمل الخيالى 
عددما تصبح قارئا ومتفرجا ومؤلفا لنفسهاء؛ وبذلك 

تذكرنا بالوجود الإنسانى النالح عن الخوال؛ هذا بالإضافة 


أر اثراث الشرفى وألف ليلة وليلة 


إلى فكرة «العسودة الأبدية؛ ونموذج الكتاب اللانهائي 
والدائرى. 


ومثل الكون الذى يحشوى على أسرار تتطلب؛ لكى 
تفهمهاء سببية مختلفة عن الثى نعرفها؛ فكثئاب (ألف 
ليلة وليلة) يحتوى على فكرة الكنوز اتبئة التى يمكن 
لأى شخص أن يكتشفها من خلال سببية السحر: عاتم 
أو مصباح أو جن.. إلخ. هله السببية يمكن الوصول 
إليها من نخلال الأححلام؛ وهى التيمة الأساسية فى (ألفن 
ليلة وليلة) . وتكمن قيمة الأدب؛ فى نظر بورخخيس» فيما 
يحتوبه من مدهش وعجيب. لذلك؛ يعثبر بورخميس أن 
الأدب المدهش والعجيب هر الوحيد الجدير بالإنقاذ إذا ما 
أغرق الأرض طوفان آخر. ويقوم هذا الأدب؛ كما سبق 
أن ذكرنا من قبل» على استعارات خخالدة لجلت» بالنسبة 
لبورخميس؛ من خلال كتتاب (ألف ليلة وليلة). ففيما 
يخص الاستعارات الخاصة بالزمن؛ يرى بوريس أن بنية 
(ألف ليلة وليلة) تقوم على تعسدد الأصرات مسواء 
التجريدية أو المسولدة عن أوصاف مسموعة. تصل 
الاستعارة إلى ذروتها من خلال مثال من يقع فى الحب 
عن طريق السمع: وهو مثال شائع فى الأدب الشرقى؛ 
ويعتبر نيمة لقليدية في (ألف ليلة وليلة) ؛ حيث مد من 
يسمع وصفا لملكة وجدت فى زمن ماء أو موجودة فى 
الزمن الآنى فى هذا العالم أو فى العالم السفلى؛ فيقع 
فى حبها حتى الموث. يشهر بورخخيسن بهذا الصدد إلى 
حكاية بدر باسم وحكاية إبراهيم وجميلة (ليلة رقم 
187 ء ورقم 584). 


وكذلك الحال بالنسبة للاستعارة القائمة على سيد 
الزمن التى يسققيرها أيضا من (ألف ليلة وليلة) : «عددما 
ينسدل شعرك فى ثلاث ضفائر داكنة؛ يخيل إلى أننى 
أرى ثلاث ليالٍ متشابكة؛ (بورخحيس» «ملاحظات لقدية: 
«الاستعارة»: ص 4٠١‏ ليلة رقم 8" من «ألف ليلة ٠‏ 
وليلة)) . 


ننس 


بوامسسسسدا بن مع يي 


إحدى الاستعارات الخالدة هى تلك الخاصة بتشبيه 
الإنسان بالأسد وبالقمر, ونجدها بصورة متواترة فى الثقافة 
الجرمانية. يجدها بورخميس فى (ألف ليلة وليلة) من 
خلال وصف بدر باسم؛ ذهذا الغلام عديم النظير الأسد 
الكاسر والفمر الزاهره . (بورميس؛ الأعمال اللنشرية 
الكاملة؛ الجزه الثائى؛ ص44 ؛ ليلة رقم 41" من دألف 
ليلة وليلة) » رهى استعارات تشخص المديح . 


ومن أنواع الهجاء التى تعمد على الاستعارة رالتى 
تتكرر كثيرا طوال (ألف ليلة وليلة) هى كلمة «كلب؟. 
هنا أبضا يعئمد بورخيس على مثال من هذا الكتاب: 
«اعلم يا كلب البر أنك وفعت فيما كنت تخاف منه 
(بورخميس» دفن الإهانة؛ ؛ الجزء الشانى؛ ص١ ٠١‏ ؛ ليلة 
رقم ١0‏ من «ألف ليلة وليلة0) . 


على المستوى الأدبى: ند أسلوبين يكثر استخدامهما 
فى (ألف ليلة وليلة) ؛ وهما أولا - النشر المسجوع الذى 
يلائم؛ فى نظر بورخبيس» البعد السحرى الذى يحشويه 
الكتاب؛ وهو أسلوب كان بميز تعويذات السحرة وسجع 
الكهان قبل الإسلام. أما الأسلوب الثانى؛ فهو المواعظ 
الأخلاقية التى نتطلب فن. تركيب عباراث مجردة على 
موضرعات وأنماط ملموسة. 


بمكننا الفول؛ إذنء فى نهاية استعراض الدراسة 
الأولى التى خخصصها بورخيس لكتاب (ألف ليلة وليلة) ؛ 
إن الذى بهر بورخسيس فى هذا الكتاب هو البعد 
السحرى؛ وأسلوب الحكاية داشل الحكاية؛ وانعكاسات 
المرأة» والأحلام؛ والشخصيات الخيالية من حيث كونها 
متفرجة على هذا الخيال؛ والإنسان باعتباره شخصية 
خيالبة. بعبارة أخمرى: كل المفاهيم الأساسية لأعمال 
بورشخيس ٠‏ 


أما الدراسة الشانية التى قام بها بورخحيس عن (ألل ٠‏ 
ليلة وليلة» فهى تستعرض العرجمات امغتلفة لهذا 
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العمل ؛ انطلاقا من رؤيته التى تعتبر الترجمة عملية إعادة 
قراءة وإعادة إبداع للعمل» وذلك من خلال ثقافة 
وأحوال القارىء/ المترجم. أولى هذه الترجمات من 
ناحية التسلسل التاريخى هى ترجمة الفرنسى أنطوان 
جالان؛ وتعسود إلى سنة 1704. وكانت من أهم 
الأحداث التى تركت تأثيرا عظيما نى الأداب الغربية 
كافة؛: كما شكلت نقطة مول بالنسبة للفكر الغربى» 
وذلك فى فرنسا أولأ. وفضل ترجمة جالان يرجع إلى 
إبراز السحر والعجائب وإحداث الدهشة والانبهار ى 
الأذهان الغربية. وما يميز هذه الترجمة محاولة جالان 
«تنقية» (ألف ليلة وليلة) لكى ثلاكم الذوق الفرنسى. 
لهذاء قام جالان بتنقيح وتصحيح وتخفيف بل وإغفال ما 
اعثبره رعونات؛ ذات ذوق سيئع. لكن مخفظائه كانت 
مجرد ديكور اجتماعى مرجعه الحياء وليس الأخخلاق. 
وبرى بورخميس أن (ألف ليلة وليلة) عبارة عن تكييف 
حكايات قديمة لكى تلائم الطبقة الوسطى القاهرية ذات 
الذوق «الفج ولخزى؛ فى نظره. لأنه» فى الأصل؛ كانت 
نلك الحكايات نخلو من السذاءات» ومخاصة تللك التى 
تدور فى الصحراء؛ كانت ححكايات عاطفية حزينة تدور 
حول نيمة رئيسية هى الموث حباء؛ ذلك الموت الذى ١لا‏ 
يقل قداسة عن الاستشهاد فى سبيل الله؛. فى هذه 
الحالة تكون مخفظات جالان هى استرجاع الكتابة الأولى 
للعمل. على كل؛ ظلت ترجمة جالان هى الأكثر قراءة 
برغم ما شابها من عيوب وبرغم صدور عشر ثرجمات 
أخعرى بعدها أفضل منها؛ فكل الإشارات والمدائح الثى 
نالتها (ألف ليلة وليلة) نبعت من قراءة ترجمة جالان. 
وعددما يفكر الأوروبى أو الأمريكى فى هذا العمل فهو 
يفكر على نحو شبه دائم فى تلك الترجمة الأولى الثى 
تميزث بالسحر والعجيب والمدهشء ممزوجا بذوق ورؤية 
القرن الثامن عشر الفرنسى . 


لكن ربتشارد بيرتون» فى ترجمته الإجليزية» قام بإبراز 
ماسماه «البذاءوات؟ و«الطابع الهمجى؛ للعمل. هذا 


الأسلوب نفسه مجمده فى الترججمة الفرنسية الثانية التى قام 
بها مادروس. لكن أهمية ترجمة بيرئون تكمن فى 
الأسطورة التى نسججت حول المترجم بسبب مغامرائه فى 
البلدان العربية؛ ما يضفى نوعا من الغرابة والأصالة على 
هله الترجمة أنه كما يقول بورنميس؛: ١استعراض‏ ألن 
ليلة وليلة من خصلال ترجمة سير ريتشارد لبس أقل 
لا معقولية من استعراضها من خلال رواية السندباد 
البحرى وتعليقه) . 


أما العرجمة الإمجليزية الأخرى فهى التى قام بها 
لين فيبرز من سعلالها التزمت الإجليزى. يبرر لين تأوبله 
لكل كلمة غامضة؛ كما يكشر من الهوامش الثى تعلن 
القارئ بإغفاله ترججمة كل الإشاراث التى تصررها منافية 
للأحلاق: كأن يقول: مجاهلث فقرة ذميمة... حذفت 
شرحا مقززا... [لخ) . 


أما الترجمة الألمالية التى قام بها ليدمان فهى الأكثر 
دقة والأكثر حرفية؛ فقد اعتبر المترجم الألمائى (ألف ليلة 
وليلة) «فهرسا للعجائب؛. لذاء قام بإغادة إنتاج الأصل 
العربى بكل وفاء. لذلك؛ اعتبر بورخميس تلك الترجمة 
أثل قيمة من الترجمات الأخخرى لأله ينشصها نراء الربط 
الأدبى : ينقصها إعادة الإبداع. كل المترجمين الآخرين 
قاموا بالحدف وبالإضافة والتغمير بل والترييف فى النص 
الأصلى من أجل نكييفه مع مقابيسهم الفنية والأخلاقية 
ومقاييس قرائهم؛ فقاموا هكذا بإعادة خلق النص. وبعد 
أن عاشوا فى عالم سحرى من خلال العمل كان من 
حق كل واحسد منهم بدوره خلق حكايات تبسرز من 
خلالها لفافته الخاصة أو بالأححرى الجائب المدهش من 
لفافته. لذلك شعر؛ من خلال الترجمات الختلفة ل 
(ألف ليلة وليلة) » بوجود [تجلئرا وفرنسا وغياب ألمانيا من 
الساحة السحرية, 


ومن لال مفهومه الخاص بككثاب الإنسالية الأوحد 
الذى يعيد كل جيل خلقه وكتابته إلى الأبد؛ يعبر 


أل الات الشرقي رأف ليةوليلة 


بوريس الترجمات الختلفة ل (ألف ليلة ولهلة) - وهى 
تدان بالفرنسية وثلاث بالإمجليزية وللاث بالأمانية 
وواحدة بالإسبانية ‏ كتبا مختلفة وإعادات كتابة متنرعة 
لهذا العمل الذى لا يكف عن الدمو وعن التجلى من 
خلال ظواهر متدوعة. 


وبواصل بوريس دراسكه ببيان الأثر الذى لا يدكر 
لكتاب (ألف ليلة وليلة) على الآداب الغربية التى أبدعثت 
أعمسالا لم يكن من الممكن أن تولد درك قراءة هذا 
الكتاب. ومن أهم الأمثلة على ذلك ككاب (اللهالى 
العربية الجديدة) لستيفنسون مقاطهيم بها ,مددمهبعرة) 
(قالهال! حيث تبرز ئيمة الأمير المتدكر الذى يجوب 
المديئة بصحبة وزيره» والذى يقع فى مغامراث عجيبة. 
هذا ؛الهارون الرشيد؛ وهذا (الجعفره الإمجليزيان يجوبان 
لددن التى تشبه بشدة بغداد فى (ألف ليلة وليلة) . ونمد 
أيضا الرؤية المدهشة للندن عند تشسترئرن (0مات6اد6©) : 
حيث لحدث مغامرات الأب براون والرجل المسمى 
خميس . أما أسلوب الحكاية داخل الحكاية فقد استخدمه 
كثير من المؤلفين اللاحقين وعلى رأسهم لويس كارول 
فى روايقه (أليس) (66ذاخ ,اأمة0 وألاما). ويذهب 
بوريس إلى أبعد من ذلك حين يؤكد أن الحركة 
الروصائسية الأوروبية بدأت بقراءة (ألف ليلة وليلة) ؛ لذا 
لم يكن من الغربب أن مد نيمة الشرق بين 'التيماث 
الرئيسية للحركة الرومانسية. 


أما فيما يخص أعماله؛ فدائما يؤكد بوريس ألير 
(ألف ليلة وليلة) ؛ وخاصة تداخل الشعر والنثر؛ فى كتابه 


: (مدح الظلال). كما مد العسصر الشرقى فى قصئه 


القصيرة ؛الخالد؛ ؛ حيث يقوم باسترجاع رحلات 
السندباد السبع وقصة مديئة النحاس. وفى قصته القصيرة 
«الرجل على المعبة) يقوم بورخميس بدفليد الطريقة 
الشسرقية فى الحكى» فييدأ مستعيطا بالله وبربسط ذلك 
ب (ألف ليلة وليلة) , 


هذا السألبر يصل إلى حد الرمز والمسورة الأدبية 
والاستعارة الخالدة الأليرة عند بورخيس؛ ففى إحدى 
قصصة القصيرة مد كتابا يقر بوجود كوكب مدهش. 
هذا الكثاب يتكون من (ألف صفحة وصفحة!. رفى 
تصته القصبرة ١الأطلال‏ الدائرية» لمجد عملية الخلق 
نتاجا للحام؛ تلك العملية التى جدها فى (ألف ليلة 
وليلة) . ومن هنا التقارب بين الساحر فى هذه القصة 
وشهرزاد؛ فالساحر يقوم بخلق ابنه - وهو خلق مدهش ‏ 
خلال آلف يوم ويوم ) ميله مثل شهرزاد التى تقدم 
للملك شهربار ابنهما بعد ألف ليلة وليلة من الخلق 
المدهش , 

لكن التأثير الحقيقى (لألف ليلة وليلة) يكمن فى 
رغبة بورخيس فى المساهمة فى كتاب الإنسانية الأوحده 
وذلك بإعادة خلقه وإعادة كتابته » وهو ما يعتبره واجب 
كل كانتب وكل جيل. وتغليف التاريخ بالسحر هو ما 
يقدمه بوريس من خلال قصته القصيرة «الصباع المقنع 
حكيم! المبنية على نظرية القربن؛ حيث يعكس حكيم 
محمدا عليه الصلاة والسلام؛ كما عكس يهوذا السيد 
المسيح. ولد حكيم فى مدينة ميرف التى يطابق وصفها 
وصف مكة حيث ولد نبى الإسلام» وقام عمه بتعليمه 
مهنته؛ مهدة الصباغة المرتبطة أيضا بمحمد؛ فى الدين 
الإسلامى: يولد كل مولود على الفطرة التى يرمز لها 
اللون الأبيض راللبن. كل دين بشكل صبغة تعدّل من 
هذا اللون الأبيض» الإسلام والقرآن هما صبغة الله؛ هنا 
يستيد الفقهاء إلى الآية 174 من سورة البقرة؛ ١صبغة‏ 
الله ومن أحسن من الله صبغة؛. من هنا مفهوم محمد 
الصباعغ؛ رسول الإسلام صبغة الله. أنى الوحى على 
حكيم فى شهر رمضاك يحثه على دعرة الفقراء 
والمساكين. ويجمع بورخيس فى صوررة واحدة مفاهيم 
ومععقدات إسلامية عدة؛ فلجد حكاية تطهير محمد 
صررة معراج النبى عبر السموات حتى الوحدة» بالإضافة 
إلى منهومى الجهاد والشهادة. والعباراث أزلية القدم التى 


لفن 


يعحدث عنها نشير إلى القرآن؛ إلى أم الكتاب السابق 
على الخلق. أما الوهج الإلهى ؛ فيشير إلى نور الله تفي 
وراء سبعين ألفى حجاب إذا رفعت؛ فإن هذا النور- 
الذى رأه النبى فى معراجه ‏ سوف يحرق السموات 
والأرض. تلقى حكيم هذا النور؛ لذلك وضع فناعا على 
وجهه حتى لا يحرف هذا النور عبيون البشر. لهذا فإن 
المكفوفين الذين يصحبونه كانوا مبصرين فُقّدوا بصرهم 
لأنهم رأوا هذا النور. وبرسط بوريس هذا السحرة 
ب (ألف ليلة وليلة) ؛ المصدر الرئيسى للسحر بالنسبة له. 
ومن جهة أخرى؛ فإن هذا الوهج مرتبط بعبارة شعبية فى 
البلاد الإسلامية تتكرر طوال (ألف ليلة وليلة) وهى 
عبارة ثور النبى». فى البداية؛ يرفض الئاس تصديق 
حكيم وشهمينه بأنه ساحر ودجال؛ وهى الاتهامات 
نفسها التى وجهها الفرشيون للنبى. لكن؛ حخدث معجزة 
ويبدا الناس فى الالثفان حوله؛ فتبدأ الحرب المقدسة 
لنشر كلمة الله. ويربط بوريس بصورة مباشرة بين 
موقف حكيم فى المعارك وموقف النبى محمد! فترى 
حكيما وهو يدعو الله من فوق ناقشه الشهباء وسط 
المفاطر, لكن السهام كانت تصفر حوله دون أن ثمسه. 
أما ميل حكيم للتأمل وللسلام فهى أيضا من ختصائص 
الرسول. واعتمد حكيم فى حكمه على رفاف؛ أى 
الصحابة؛ وخخاصة العشرة المبشرين بالجنة؛ بالإضائة إلى 
نظام الشورى. 


لكن أهم ما يميز هذه القصة القصيرة هى العناصر 
الجديدة التى أضانها بورحيس فى إعادة كتابته للتاريخ. 
فالقصة تمكس» من جهة» رؤيته الخاصة للعالم ؛ وتعكس 
من جهة أخرى ألر (ألف ليلة وليلة». مثله مثل كل 
كانب يعيد كتابة ٠الكتاب؛‏ مضيفا إسهامه الخاص؛ مثله 
مثل كل مترجم يعيد خلق الدص وفقا لرؤيئه الخاصة» 
يعيد بوريس كتابة الشاريخ. عبر بوريس عن رؤيئه 
الكونية الخاصة من خلال مفهوم حكيم لنشأة الكونا 
حيث مجد إله بورخيس الخفى خخلف الآلهة والأشياء قد 


لق العالم على صورته. عالم البشر إذن عبارة عن مجرد 
تقليد ظاهرى يعكس الكون. لكن أبرز ما ينتج عن هذه 
الية هى نظربة المرايا التى تعكس إلى ما لانهاية هذا 
الكون المستغلق على الفهم. ونقوم هله الرؤية الكولية 
عدد حكيم على رقم 546؛ وهو عبارة عن معادلات 
رياضية لعدد أسماء الله الحسى التسعة والتسعين فى 
الإسلام» وبالثالى فهى تعنى الكون باعتباره صورة وكلمة 
إلهية. وانعكاسات المرايا هذه تقوم أيضا برظيفة تكرار 
الواقع الفبيح؛ ومن هنا تنبع نظرية المرايا بوصفها الجحيم. 
الجحيم هو الواقع الذى نعيشه؛ الذى يعكسه إلى ما لا 
نهاية عدد مثناه من المرايا التى تطاردنا وتعيد إنتاج وجهنا 
وأفعالنا بصفة مسكمرة؛ بيدما الجئة هى حالة النعاس الثى 
تنسمح لنا بالهسروب من هذا الواقع. لكن؛ فى الموث؛ 
سوف نصحر وسوف يتحتم علينا مواجهة عذاب هذا 
الواقع البشع مرة أخترى. يستند بورخحيس فى هذا المقام 
على الحديث النبوى: الداس نيام فإذا ماتوا انتبهوا؛ . 


هذا الوصف الذى يقدمه لدا بورخميس للجحيم عند 
حكيم هو الوصف نفسه الذدى تقدمه جارية هارون 
الرشيد المثقفة فى الليلة رقم ها من (ألف ليلة وليلة) ؛ 
مع قارل وحيد هر الرقم 4944 عند حكيم؛ وفى (ألف 
ليلة وليلة) سبعول ألفا وهو عدد علوم القرآن وفقا لعدد 
كلماته (انظر الزركشى» «البرهان فى علوم القرآن») , 
ويظهر ألر (ألف ليلة وليلة) من جنهة أخترى فى البعيد 
السحرى لحكيم. فاخثفاء السحر والعجيب والمدهش» 
والاصطدام بالواقع عندما ينزع القناع عن وجه حكيم - 
هذا الواقع البشع الدى يجسده الجذام الذى كان قد أتى 
على وجه حكيم ‏ كل هذا يؤدى إلى سقوط حكيم 
ومقتله؛ نظرا لاستيقاظ الناس من حلمهم الرائع. 
وضياع المسحر يعود؛ فى نظر بورميس: إلى خلل أو 
نقص؛ فالرقم السحرى لهذه الحكاية هو 549 وليس 
الضامن لخلود الحلم الرائع. 


أثر الثراث الشرقي وألف ليلة وليلة 


يستكمل بورخيس إعاذة كثابئه وإعادة خلقه 
ل (ألف ليلة وليلة) من خبلال مس حكايات أخمرى 
تعيد إنتاج هيكل الحكاية الشرقية ونقوم على نيمات 
السحر والمرايا والمتاهات والقرين والأحلام. تندسب ثلاث 
منها مباشرة ل (ألف ليلة وليلة) ؛ والاتنعان الأخبريان 
تنسبان لمؤلفين غربيين نهلوا من الثقافة الشرقية. 

حكاية «الساحر المضرور؛ هى إعادة كتابة قام بها 
بورخيس للحكاية رقم ١‏ من ٠كثاب‏ باترونيرة لأمير 
فشئالة دون وان مانوبل؛ الذى كان قد أعاد كتابتها 
بدوره عن كاب عربى باسم ؛الأربعون يما والأربعون 
ليلة) ؛ مما يؤكد مفهوم بورخميس الخاص بإعادة كثابة 
كل كاتب ركل جيل لنفس النص. يتجلى السحر فى 
حكاية بورخميس من خملال ساحر طليطلة؛ واحمد من 
النبلاء يربد أن يتعلم السحر على بد الأؤل. يقرر الساحر 
أن يخضع النبيل لاخمتبار إتماز الوصود؛ وبأمر الخادم 
بإعداد بعض الطبور للعشاء على ألا تقوم بطهيها إلا 
عندما يأمرها بذلك. تثوالى السمات الخمس لجحود من 
جانب النبيل الذى يصل إلى منصب البابا ريرفض إمجماز 
وعرده» بل ويرفض إعطاء بعص الملعام للساحر. عندئذ 
ينجلى المفتاح السحرى للطيور عندما يأمر الساحر الخادم 
بطهيها؛ فيجد النبيل نفسه مرة أخخرى فى قبو منزل 
الساحر فى طليطلة. كل ما كان قد حدث له لم يكن 
سوى حلم سحرى تبخر عندما رفض التبيل إمجاز وعوده. 

أما حكاية «مرأة الحبر» فيأسعذها بورخيس عن 'كتاب 
:مناطق البحيرات فى أفريقيا الاستوائية) لريئشارد ببرئون 
(فعلكة لقأه هناو ره فدمأق: ملسا 186) . يكمن 
العنصر السحرى فى هذه الحكاية فى الساحر الذى تبقل 
إجادئه للسحر حياته؛ إذ يقوم برسم مرأة من الحبر فى 
البد اليمنى ليعقوب الشكاء؛ أقسى ححكام السودان. إنها 
داثرة مخخوى الكون بأكمله؛ وهى أيضا مرآة تعكس صورة 
الواقع بما فيه من «تعذيب ولشويه وعقوبات واستمتاع 


لففق 


الجلاد القاسى) . ومرأة الحبر هذه لها بعد فولكلورى» 
ففى بعض البلدان الشرقية يلجأ البعض لما يسمى المندل» 
وهو عبارة عن فنجان من الحبر؛ للبحث عن الأشياء 
المفقودة. أما مرآة الحبر فى هذه الحكاية فهى تعكس 
صورة شحخص ملثم يتوق الحاكم لرؤية وجهه. إنه الكون 
مستغلق الفهم, السر الإلهى الذى لا نصل إليه إلا 
بالموت . فالموث هو عقاب من بحاول انتهاك هذه الأسرارء 
من بحاول معرفة ما يجب أن يجهله. بالفعل» جد أن 
الرجل الملثم يحمل وجه الحاكم؛ فيرى هذا الأخير مونه 
منعكسا فى مرأة الحبر وبشاهده شخصية خيالية تمولت 
إلى متفرج للخبال الذى هو بطله. ينهى بورخصيس 
الحكاية بعبارة شرقية وسبحان الحى الذى لا يموث 
والذى بيده العفو والعقاب؛. 


أما حكاية والاثنان اللدان حلما؛ فهى تقوم على 
تيمة سيمتربة الأحلام. فنجد رجلا فى القاهرة يحلم؛ 
وهو نائم أسفل شجرة تبن فى حديقة منزله» أن سعده 
وثراءه موجودان فى أصفهان؛ فيقوم برحلة إلى بلاد 
الفرس بحثا عنهما. هناك؛ يقابل رجلا أخر ويروى له 
حلمه؛ فيسخر منه الفارسى ويقول له إنه إنسان غير 
عافل؛ فهو أيضا فد حلم بأن ثراءه موجود بحديقة 
بالقاهرة بجانب شجرة تبن؛ لكنه لم يعط أى اهتمام لما 
أسماه أكذربة. يسود الرجل الأول إلى القاهرة؛ وفى 
حديقة مدزله؛ التى كان قد تعرقها من خلال وصف 
حلم الفارسى؛ يجمد كنزا. لقد كوفئ لأنه آمن بسحر 
الحلم وانبع الفط السحرى. إن المفاصد الإلهية لا يمكن 
التوصل إلى معرفتها؛ لكدنا نسهم فى تحقيقها من خلال 
المدهش والعجيب. لذلك؛ يختم بوريس ححكايئه بعبارة 
شرفية لسبح بكرم الله ومقاصده الخفية: ١‏ سبحاث الكريم 
الخخفى» . 


حكاية «الملكان والمتاهتان؛ هى عبارة عن ننويعة على 
حكاية أخرى لبورخميس هى ابن خعائان البنخارى المتوفى 


يفنا 


داخل متاهته)؛ وهى أيضا حكاية داحل الحكاية سابقة 
الذكر. وبرغم أن بورخميس ينسبها ل (ألف ليلة وليلة) ؛ 
إلا أنها لا وجود لها لا فى الأصل العربى ولا فى أى 
ترجمة. تبدأ حكاية بورخعيس بالطريقة الشرقية: يحكى 
والله أعلم) . بقرر ملك بابل بباء مثاهة؛ لكن بناه 
المناهات هو فعل الله وخلقه للكون. وبالثالى فبناء مثاهة 
من فبل البشر هو تمد لله. يقوم ملك بابل بدعوة ملك 
العرب ويدخله المناهة حيث بضل طريقه. تضرع ملك 
السرب إلى العناية الإلهية ويتسمكن من الخروج من 
المشاهة, ودون أن يشكوء يذهب إلى ملك بابل ويعلمه أنه 
هر أيضا لديه مثاهة فى بلاده. وعند عودته إلى ملكثه, 
يقوم بغزر ملكة بابل ويأسر ملكهاء ثم يحمله إلى 
الصحراء حيث يتحول إلى منفذ الإرادة الإلهية. إنها 
الصحراء؛ مثاهة العربى: حيث لا توجد سلالم أو أبواب 
أو سراديب أو حوائط. يتركه فى الصحراء حيث يموت 
ملك بابل من الجوع والعطش, إن محاولة تقليد فعل 
من أفعال الله يساوى الشرك بهء ما يتطلب العقساب 
والمرث. فعقاب الله هنا هو الئيه فى المتاهة الإلهية - 
الصحراء التى توازى الكون ‏ لمن ينشحل إحدى صفات 
الله ويقوم ببناء مشاهة إنسانية. ولهاية الحكاية هى أيضا 
على الطريقة الشرقية: «سبحان الحى الذى لا يموث'. 
فى الحكايات الأربع التى قمنا بعرضهاء يتجلى أيضا بعد 
المواعظ الأخلاقية الذى يمير (ألف ليلة وليلة) , 


حكاية «غرفة العماليل؛ هى إعادة كثابة قام بها 
بورخيس عن ١حكابة‏ خاصة بفتح طارق بن زياد لبعض 
مدن الأندلس؛؛ وهى حكاية تمعد من منسصف الليلة 
كنا حتى منتصف الليلة 15" من كتاب (ألف ليلة 
وليلة) . وحكاية (ألف ليلة وليلة) هى بدورها إعادة كتابة 
لبعض الأساطير التى نسجث حول فتح العرب لإسبانياء 
مثل: «بيث الأقفال فى طليطلة؛ وامائدة سليمانة 
اللتبن وردنا فى كتب الرحالة المسلمين؛ وتتسباتك إلى 
الليث بن سعد. فى البداية كانت عبارة عن حكايات 


قصيرة؛ لكن تولد عنها نبع من التفاصيل العجيبة 
المدهشة أدث إلى بناء أسطورة أصبحت فيما بعد جزءا 
من (ألف ليلة وليلة) (مسحمود على مكى» (مصر 
وأصول كسابة التاريخ العربى الإسبانى4؛ مجلة المعهد 
المصرى للدراساث الإسلامية؛ مدريد, .)١581/‏ 


إنها إذن الأسطورة هى الثى جذبت بورخحيس؛ الرواية 
المدهشة للحدث التاريخى؛ وهو ما يقوم به هر أيضا فى 
إعادته كثابته؛ مغلفا التتاريخ بالسحر. مجد؛ فى حكاية 
بورخميس: بعض التغيير والإضافات بالنسبة للأصل 
العربى. فى النص العربى؛ يصمم ملك المسيحيين على 
فتح الممزل المغلق بالأقفال؛ وبالداحل» يقرأ نبوءة قدوم 
العرب. فى العام نفسهء يتح طارق بن زياد إسبائيا 
ونكتشف معه ما يحويه المنرل! الكبوز ومائدة سليمان 
ركتب المستحر والمرأة التى تعكس الكون. فى نص 
بورخيس؛ يصاحب وصف الكئوز دخول ملك المسيحيين 
المنرل, لأن هذه الكدوزء التى تفقد فى لحظة اكتشافهاء 
هى عقاب من يصر على هئك الأسرار ومعرفة ما يجب 
أن يجهله. هذا ما تؤكده إحدى إضافات بورخميس على 
النص الأصلى : ؛أخفوا عنه السلسلة الحديدية الئى مخمل 
المفاتيح» وقالوا له إن إضافة قفل أخحر أسهل من فتح 
أربسة وعشرين قفلا. لكن الملك كان يردد بفطنة 
مدهدة: أريد أن أرى محتوى هذا القصر؛. هكذا جد أن 
الإغراء هو فى الوقت نفسه العقاب؛ لأن الوصول إلى 
هذه الكدوز يؤدى إلى ضياعها ودخمول العرب. من هناء 
الموعظة الأخلاقية المميزة ل (ألف ليلة وليلة) . هناك 
عنصر شرقى أخير أضافه بورخميس هو الإشارة إلى النبلاء 
وكبار رجال بلاط ملك المسيحيين بكلمات ١رزيرا‏ 
ووأسير؛ العربية بالحروف اللائينيسة. بعض إضافات 
بوريس نهدف إلى تكثيف السحر. ومثال على ذلك» 
عبد ما خلع ملك المسيحيين الأقفال وفتح الباب: 
يضيف بورنحيس ؛ (وفئح الباب بيده اليمنى التى سوف 
تمعرق إلى الأبد». نهاية حكاية (ألف ليلة وليلة) ثروى 
أن طارقا بن زياد بعث بالكثوز إلى الخليفة. وبضيف 


أثر الثراث الشرفي وألف ليلة وليلة 


بورخميس أن الخليفة ؛ورضعها داخعل هرم؛. الإشارة إلى 
الهرم: بكل ما يحمله من دلالات الشموض والأسطورة» 
هى عدصر سحرى أضافه بورخبيس لتعزيز عامل المدهش 
والعجيب فى نصه. يمكددا القول إذن؛ كما يقسول 
بورحيس؛ إن كتاب (ألف ليلة وليلة) مسدمر فى حيوبته 
ووجوده وإعادة خلقه. هذا ما أكده بورخيس بمساهمئه 
فى هذا الكتاب الخالد؛ على مستوى الكتابة والقراءة. 


يسقى بسد أخمير خماص بأر (ألف ليلة وليلة) في 
الآداب الختلفة؛ وهو البعد الخاص بأدب أمريكا اللائينية, 
هناك علاقة حميمة؛ من وجهة نظر بورخيس؛ بين هذا 
الكتئاب وقارة أمريكا اللائينية. نلك العلاقة تقوم على 
التشابه بين عربى الصحراء والججاوشو (الفارس الراعى) 
فى البامبا (المراعى السرية الشاسعة فى قارة أمريكا 
الجدوبية) . يدشمى الاليان لدمودج الفارس وموقفه من 
المدينة . ويقارب بورشميس بين العربى والججاوشوء فالالنان 
يخشيان المدينة ولا يستطيعان العيش بين أربعة جدران. 
الجاوشر يخشى المدينة؛ مسشل البسدو الذين يغطون 
وجوههم؛ وذما لرواية بورخميس؛ عند دسمولهم المدن 
العربية. هناك إذن تطابق بين العصسحراء والبامبا. ومثل 
الحكايات القديمة العاطفية الحزينة المرتبطة بالصحراء 
والتى دور حول الفراق والحدين والموث حباء تمد أن 
الأدب الشعبى فى أمريكا اللاتينية يشميز بالحزن وبالأمثولة 
الجامدة. فالمكان: فى هذا الأدب؛ يعنى الزمان والتاريخ » 
من خلال الوجه المؤثر للفارس الذى ختلط فيه البطولة 
بالحقارة؛ هذا المرج الذى مجده أيضا فى (ألف ليلة 
وليلة) . لذلك؛ يرجع بورخسيس أصل الحزن فى هذا 


. الأدب الأمريكى اللاتينى إلى أصل الحرن عند بدوى 


الصحراء الدى فقد جنته وأسر فى المدينة. لستطيع إذث 
الفول بأن البدرى؛ فى المدينة؛ يحن إلى صحرائه ويحاول 
الهسروب من أسوار المدينة من خصلال الأحلام؛ وذلك 
بخلقه أدبا قائما على المدهش والعجيب جسدته ببراعة 


الفا 


ال 017 


حكايات (ألف ليلة وليلة). وبالمثل الجاوشوء فى المدينة؛ 
بحن إلى البامبا ويحاول الهروب إليها من خخلال الأحلام 
بخلفه أدبا قائما على المدهش والعجيب الذى يهيمن 
على أدب أمريكا اللاتهنية. هذا ما يمسر الحفارة التى 
استدقبل بها كاب (ألف ليلة وليلة) فى قارة أمريكا 
اللانينية؛ حيث مارس تأليرا كبمرا؛ وحيث وجد ثربة 
خخصبة لإعادة إبداعه. نستطيع؛ إذن؛ أن تعتبر أل المدهش 
والعجيب الذى بميز أدب أمريكا اللائينية وريث شرعى 
ل (ألف ليلة وليلة) . وهو ما يؤكده كثير من كتاب هذه 
القارة؛ ومنهم بورنعيس» حتى وصل الأمر عند جابرييل 
جارئيا ماركيز إلى أن قال عند تسلمه جائزة نوبل فى 


المراجع والصادر ٠‏ 


الأدب: (أدين بهذه الجائزة لحكاياثت جدنى ولألف ليلة 
وليلة؛ . 

وفى الختام يمكدنا القول إن كنتاب (ألف ليلة وليلة 
مثل؛ بالنسبة لبورخحيس؛ مرجعا أساسياء فلسفيا وأدييا في 
الوقت نفسه. فمن لاحية بنائه, جسد له هذا الكتاب 
رؤيته الخاصة للعالم. ومن حيث محئواه؛ أكد له نظريعه 
الأدبية التى استعرضنا أهم نقاطها. ولم ببق لنا مسوى 
تأكيد أثر (ألف ليلة ولبلة) على بورخيس بصفته كانبا 
نهل من الثقافة العالمية ومن الثقافة الغربية المتأئرة بهذا 
الكئاب؛ وبصفته أرجنئينيا حيث يسود المدهش والعجيب 
فى بلده كما فى أدب أمريكا اللاتينية بصفة عامة. 


. 19486 ثلالة أجزاه؛ برشلونة؛‎ )141٠  191/8( بررحيس ؛ الأعمال الينرية الكاملة‎ )١( 


)١(‏ ألف ليلة وليلة؛ مكتبة تحمد على صبيح وأرلافه؛ الحسين» القاهرة. 
(5) أنطران جالان؛ ألف لهلة وليلة؛ الترجممة الفرنسية؛ باريس؛ 15538 . 


(؛) محمرد على مكى ؛ مصر وأصرل كعابة التاريخ العربى الإسبائي ؛ مجلة المعهد المصرى للدراساث الإسلامية؛ مدريد» /1981 ٠‏ 


(5) نصر حامد أبوزيد : فلسفة الأزيل : دار الوحدة؛ ييررث؛ ١5/815‏ 


(1) هالة أحمد ثؤاد؛ الإلسان الكامل عبد محيى الدين بن غربي: رسالة ماجستير: كلية الأداب؛ جامعة القاهرة؛ ديسمير 11940 , 


لفقا 


(حوار مع جيب محفوظ) 


ت ألف ليلة أحاطت بالحضارة الشرقية. 


نجيب محفوظ ل «فصول,": 


الف ليلة, 
احاطت بالحضارة الشرقية 


0 لهذا الحوار مع «نجيب محفوظ» فى سياق هذا العدد من «فصول. عن (ألف ليلة وليلة)؛ أهمية 
خاصة. ليس لانه حوار مع محفوظ صاحب «نويل؛ (فقد كان قبل نوبل بعقود . الكاتب الذى استطاع أن 
ينتقل بفنٌ الرواية؛ فى العربية؛ انتقالاته الاساسية الكبرى).. وليس لانه اول حوار تجريه «فصول» مع 
محفوظ و إنما. اساسا . لانه حوار مع الروائى العربى الكبير الذى يشيد رواية كاملة؛ واحدة على الأقل 
(ليالى الف ليلة)؛ على (الف ليلة) تشيبداً مباشرأً؛ فاستلهم واحيا وخلق من جديد شخصياتها وأجواءها 
وعناصرها الفئية؛ فضلا عن أنه تمثل عالم (الف ليلة). على مستويات متنوعة, فى روايات أخرى عدة له. 

تنوعت اسئلتنا لنجيب محفوظ؛ فى هذا الحوار؛ وتنوعت إجابات نجيب محفوظ؛. اتسمت بالتفصيل 
أحيانا وبالقصر أحباناء ولكنها ظلث مثقلة بإرث من التجربة والخبرة؛ كاشفة عن تلك المساحة التى يتقاطع 
فيها إبداع محفرظ وإبداع :ألف ليلة», وأحالت إلى «دوره ما , «يمكن»- أو كان «يجب -١‏ أن يقوم به 
النقد. على كل حال, وايا كانت الاسئلة من «فصول» وايا كانت الإجابات من «نجيب محفوظ» ففى هذا 
المرار كشف لمساحة يتفاطع فيها عمل مبدع كبير؛ فردء مع عمل تراثى؛ جماعى؛ عظيم. 
هكذا كانت أسئلة «فصرل:. وهكذا كانت إجابات «نجيب محفرظ: 


© فلنبدا بهذا السؤال التقليدى تماما: 
كيف كان تعرفك الأول على (الف ليلة وليلة)؟ 


سك 


«أجرى الحوار؛ حمسين حمودة. 
سس ببس بيب يبب يي سس 


كفن 


بع ا بي ا ورا 
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كيف كان اثرها فيك أو تاثرك بها؛ هل رايت فيها - فى ذلك 
الوقت ‏ عملاً يمكن أن يوضع فى مصاف الأعمال «الكلاسيكية, 


الرفيعة ؟ 


#نجيب محفوظ: 


تعرفت على (ألف ليلة وليلة)؛ أل ما تعرفت؛ فى فثرة الصبا. وقد ثم 
هذا التعرّف خفية: وتسللاً. لم لكن نستطيع أن نذكرها فى أحاديئنا 
وقتذاك. لم نكن نستطيع أن نقول؛ فى بيوتناء إننا نقرأ (ألف ليلة وليلة». لا 
تستطيع أن تعرف كل الأسباب الكامنة وراء هذاء ولكنك تستطيع أن تربط 
هذه الأسباب ب «حاجز أخلافى؛ أو ما إلى ذلك. 
كنت أناء مع أصدقائى؛ نأنى بنسخة من (ألف ليلة) ونذهب إلى حقول 
١العباسية؛‏ (كان ذلك فى ١العباسية»‏ أيام أن كانت حقولا! ) كنا نذهب 
إلى حقل من هذه الحقول ومجلس لنقرأ حكاياتها. طبعا؛ فى هذه السن؛ 
كانت جذينا بصفة خاصة حكايانها الجنسية (أنا أكلمك بصراحة!!)؛ كما 
كانت تجدبنا أيضا الحكايات التى تناسب أعمارنا. 
لكى لم أعرف القيمة الحقبقية ل (ألف ليلة) إلا بعد أن قرأت علها 
الدراساث الثى قدمها بعض كتابنا ودارسينا. نهمت من هذه الدراسات أن 
(ألف ليلة) عمل عظيم؛ وأن الغرب مهتم بها اهشماما كبيراً.. وما إلى 
ذلك, من هناء أعدث قراوثها مرة أخرى؛ وكدتء مع هذه القراءة الثانية؛ قد 
دخلت فى طور النضج. 
لفد اكتشفت؛ فى هذء القراءة الثانية الناضجة؛ أن (ألف ليلة) قد استطاف: 
أن تعبر عن عالم بأكمله؛ بعقليئه وبعقائده وبسخيالائة وأجلامة لق 
اكتشفت أنها عمل فريد بحق؛ نقف فى مصاف الأعمال الإنسانية الكبيرة 


© الم تكن ثنائية «الشعبىء و «الفصيح,» ثنائية 
«المستذلء و «الرفيع» ,ضمن رؤيتك لموروث القص 
العربى؛ فى أى مرحلة من مراحل ثموك الفكرى 


والثقافي؟ 


لقد حاففلت؛ دائما ؛: على شروط تتصل بما يسمى 
«الرصانة: و «الجزالة» النفوية, ولكنك ‏ فى الوقت 
نفشسه - اعليت من شان «اليوميء ؛ المعيشء الحى .. 
كيف تطورت نظرتك لهذه الثنائية التى كانت مطروحة 
فى الثلائينيات والاربعينيات .. كيف «ليّمت »؛ فى 


ااا م سس شور 


هذا السباق ؛, عملا مثل (الف ليلة) رأى فيه 
بعضهم نوعا من «الابتذال» ؟ 

. # نجيب محفول : :الابتذال الذى بمكن أن براه بعضهم فى (ألف ليلة) هو (الابتال الإنسانى» 
05 صح القول؛ هر الابعذال الطبيعى العادى الذى هر نائم فى كل 
مجدمع إنسانى. إن مؤلف (ألف ليلة) ؛ أو بالأصح مؤلفيهاء قد رووا وكتبوا 
بعفوبة عن (واقع الحياة»؛ فخرج (راقع الحياة؛ هذا بكل ما فيه من عمق 
وبساطة معا؛ وأيضا بكل ما فيه من خنصوصية وابتذال؛ كل هذا فد ترج 
نى «كل؟ واحد لا يتجراً. لقد صيغت (ألف ليلة) ؛ فى الحفيقة؛ فيما يشبه 
ادائرة معارف؛ نفسبة اجشماعية متكاملة؛ وسعث إلى أن تمئوى الحفائق 
الإنسانية بكل ما فيها من مستويات؛ وبكل ما فيها من جوانب حقيفية» 
خفية أو معللة. 


© عندما بدات تمنح للكتابة حيزأ كبيراء إن لم يكن 
الحيز الاكبر, من حياتك واهتماماتك, لخصوصا بعد 
رواياتك (رادوبيس) و (عبث الأقدار) و(كفاح طيبة).. 
ما الاعمال الترائية, التاريخية خصوصا. التى 
تصورت أن بإمكانك الإفادة منها فى كتابتك ؟ 


#انجيب محفوظ:. لقد رجعت إلى التاريخ مرة أخرى فى بعض اعمالى المتاخرة نسبيأً؛ 
منها مثلا (العائش فى الحقيقة). ورجعت إلى الأعمال التراثية العربية 
فى بعض أعمالى الأخرى؛ مثلا (رحلة ابن فطومة). 


#ل (الف ليئة وليلة) حضور مباشر فى روايتك (ليالى 
الف ليلة). كيف تم تشكل هذا الحضور؟ ما تفاصيل 
علاقتك, قبيل كتابة هذه الرواية, او فى مرحلة 
التجهيز لهاء ب (الف ليلة).. ما تصورك لإسهامات 
العناصر الفنية ل (الف ليلة) فى صباغة روايتك ؟ 


8 نجيب محفوظ: لقد جاتتى فكرة أن حكايات (ألف ليلة وليلة) يمكن أن نكون مادة صالحة 
تماما لأن أصوغ منها عملا روائياً؛ متداخلا ومتكاملاً بقدر الإمكان؛ أى 
بفدر التداخل والتكامل نفسيهما اللدين تمدهما فى حكايات (ألف ليلة 
وليلة) .لذلك؛ أعدث قراءة (ألف ليلة) مرة أخترى؛ واستخرجت منها مجموعة 


لخن 


ميب حشر 


من «التبمات» الشتلفة؛ ووجدتها ‏ عندئذ ‏ تدعونى للكثابة عنها. طبعا 
ليس كل عمل؛ ولا كل مجربة؛ يغريك أو تغربك للكثابة عنه أو عنها. 
لكنى؛ على أبة حال: وجدت فى (ألف ليلة) أشياء ودواقع تدعونى للكتابة 
عنها؛ ومن لم كانت روايئى (ليالى ألف ليلة) . 

أععقد أتى: فى هذه الرواية؛ قد عبرت عن اهشمامائى الكبرى الأساسية» 
وأنى قمت بذلك فى مزيج بين ما يمكن أن نسميه «الواقعية السياسية) 
ووالتأملات الميتافيزيقية» ؛ ولك إن شفت - أن نقول «التأملاث الصوفية». 
لقد وجدث فى (ألف ليلة) مساحة كبيرة تمكننى من التعبير عن هذا المزيج 
متباعد الأطراف. 


© هناك ابا حسضور واضح للراوى او الراوية فى 
اعسال اخسرى لك. خصو صا (اولاد حارتنا) 
و(المرافيش) ؛ بل حتى (قشتمر) .. اقصد الراوى 
صاحب الصوت الحميم ؛ المجاون حتى للراوى العليم 
المهيمن الذى يصوغ, روائيا , العالم من خلال رؤاه 
واحكامه القيمية .. 


هل لهذا الحضور, لهذا الراوى الحميم , وشائج 
تربعله بحضور الرواة فى اعمال شعبية عربية : 
السير الشعبية و (الف ليلة) مثلا ؟. 
نجيب محفوظ: ليس هذا مستبعداً؛ بل ربما كان صحيساً. أربد أن أقول لك إنتى قرأت أعمالا 
عدة من الثراث الشعبى؛ من بينها (سيرة عثثرة) و (حمزة البهلوان) و (ألن 
ليلة وليلة»؛ نضلا عن ١أيام‏ العرب؟.. ولابد أن تكون هذه الأعمال قد 
أثرث؛ بشكل أو بأخخر» فى نتاجى. 
لكن؛ على أى الأحوال؛ يصعب على أن ألتهدث عن تأثير هذه الأعمال فى 
رواياتى؛ ربما يصعب على أى مؤلف أن يتحدث عن مثل هذا التألير على 
إ مؤلفاته؛ وربما كان هذا الحديث أكثر سهولة على من يقوم بنقد رواياتي. ما 
يسهل قوله؛ بالدسبة إلى أن أتمدث بما تمدلت عنه حول كتابتى رواية 
دلبالى ألف ليلة): وبالشالى حول تألرى المباشر بحكايات (ألف ليلة). أما 
نيما ينصل بتألير هذه الحكايات: تأليرا غير مباشر؛ على عمل مثل 
(العلانية) » فهذا أمر يمكن أن تقوم به أنت على نحو أفضل مما أقوم به أناء 
: وربما نستطيع أن تخرج بنتيجة تؤكد أن تألرى ب (ألف ليلة) فى (الثلالية» 
| أكبر من تأثرى بها فى (ليالى ألف ليلة) نفسها. 


كن 


1 
1 


إن حديثى فى هله المنطقة صعب؛ لأنه معصل بكلك المساحات غير الواعية» 
التى دشبعث بها الروح وهى تروى أووهى لمكى. 


© تعدد الرواة للحدث الواحد فى روايتك (مبرامار) قد 
يرتبط . مع الاختلاف طبعا . بتعدد الرواة للحكاية 
الواحدة أو للحدث الواحد فى بعض حكايات الموروث 
العربى أو بعض حكايات (ألف ليلة). كما قد بكون جزءاأ 
من السعى لتطوير الراوى التقليدى فى فن الرواية ٠.‏ 
إلى اى من التجربتين ترد صباغة الراوى فى (ميرامار) ؟ 


# جيب محفوظ :2 لست أعرف. حمًاء لست أعرف على وجه اليفين, 
طبعا ١تعدد‏ الرواة؟ة شكل أدبى» ررائى » معاصر. و(الرارى 3 الذي يعرف 
كل شئ؛ الدى أشرث أنت إليه؛ هو أصل الرواية الغربية. قد يلون لتعدد الرواة 
فى (ميرامار) صلة بتعدد الرواة فى بعض حكايات الموروث العربى؛ وقد يكون 
هذا التعدد لوعا من الحوار مع شكل الرارى العليم؛ أو نوعاً من «إعادة؛ النظر 
فى شكل الراوى العليم. 


© من السرد الأحصادى الذى بسير فى اتجساه واد فى 
رواياتك الاولى (مرحلة «القاهرة الجديدة) .. إلى السرد 
المتعدد , الذى يتداخل فيه الراوى مع عالم الشخصية (فى 
روايات مثل «اللص والكلاب» «الشحاذء , «ثرئرة وق 
النيل» ) .. إلى السرد القائم على «صوت حكيم: , مشقل 
بإرث صوفى, يحتفى بالاختزال الشديد (فى «الحرافيش», 
والحلقات المنشورة حتى الآن من «اصداء السيسرة 
الذاتية»). 
هل لهذا التعدد السردى اواصر تربطله بتعدد السرد في 
كتابات متنوعة من الموروث العربى ؟ 


#انجيب محفوظ : ربما هذا صحيح. بل لعله صحيح تماماً. لماذا؟ لأنى تأئرث تألراً كبيرا بالئراث 
العرلى ١‏ وأنت تعرف الحكايات العرببة التى كانت تروى على أنها تاريخ؛ فى 
(الأغائى) للأصمهانى؛ أو (الكامل) للمبرد؛ وما إليهما. لندكانت هذه 
الحكايات تقع فى مدرلة تفوسط بين (التاريخ؛ و القصة؛. طبعا كانت 


(*) أجرى الحديث يرم ١‏ / 1554/1 . 


حجتسيور 


لين 


لذن 


١الحدوتة»‏ مقصودة فى هذه الحكايات؛ ولكن كان الهدف الفنى فيها يدفعك 
للعوقف والتسأمل؛ ويدفعك للتسازل حول من يكن /المتكلم؛ فى هذه 
الحكايات: بل يدقع بك إلى التشكك وإلى أن ثرى فى «المسألة) برمعها شيفاً 
آخر. إذن؛ لقد كان المتكلم؛ فى مثل هذه الحكايات: يمرج التاريخ بشئ أخبر. 

أيضاء فى مثل هذه الحكايات؛ هناك ما تلاحظه من القصر الشديد؛ بل 
الاخنزال فى العرض. وربما كان لهذا القصر والاختزال ارتباط بعقلية العرب 
ونظرتهم شياء؛ فهم لا يميلون كثيرا إلى التحليل والتفاصيل الدئيقة, 
يمكنك ؛ مثلا, أن ثقراً: «دخل فلان على عبدالملك بن مروان فاعتدل وقال..٠‏ » 
دون أن تعرف أبن كان يجلس «عبدالملك بن مروان؛ ؛ ودون أن تعرف شيئا عن 
تفاصيل الحجرة ‏ مثلا ‏ التى كان يجلس فيهاء ولا عن الملابس التى كان 
يلبسها من دخل عليه.. إلخ. فقط؛ هناك دعبدالملك بن مروان» وهباك من 
«دخل عليه؛ ! 1 
وربما كان الاختزال فى السرد ؛ فى بعض أعمالى» مرنبطا بالاختزال فى مثل 

هذه (الحكايات - الأخبار؛ 30 


© كيف تناطر لتلك المساحة الكبيرة من «الجرية؛ أو «التحر» 
التى انطوت عليها (الف ليلة) , برغم إنتاجها . أيا كانت 
مصادرها : هندبة , فارسية , عربية (عراقية ومصرية) ٠‏ 
انبل قرون عدة.. 
هل ترى هذه المساحة من حرية الإبداع اقل رحابة الآن 
لدى المبدع العربى المعاصصر؟ 


#انجيب محفوظ: الأدب العربى القديم كله ارتبط بقدر من الحرية, ربما لا برجد مثيل له في 
الأدب «الإفرنجي!, لكن السبب الأكبر فى ذلك يرجع إلى أن هذا الأدب 
العربى القديم كان وأدبا خخاصاء ؛ كان «أدب مجالس؟ أو 4 سمرة. طبعا لم 
نكن هناك ؛ وقتذاك؛ صحافة ولا إذاعة ولا ثليفزيون؛ ولا أى وسيلة تساعد على 
الاتتشار الواسع للأدب» الذى نشهده الآن . كان أبو نواس » مثلة يجلس مع 
أصحابه؛ وبغرمرن بنوع من (المساجلات الشعرية؛ ؛ نماما كما تفعل جماعة 
من الأصدقاء الآن؛ إذ تجلس في اسهراة ونقوم ب«التتكيت؛ فيما بينها. هنا 
وهباك » قديما وحديثاء لا يسمع حد عن ما دار بمثل هذه الجلسة. 
طبعا كان هناك رواة يحفظون هذه المساجلات وغيرها ويسجلونها. ركان هناك 
خطاطون ونساخوث يخطون وبنسحوث هذا كله ويحفظونه . لكن» ظل هذا كله 
منحصراً فى دائرة (صفرة! بعينهاء جماعة صغيرة محدردة؛ أر وإنتليجنسيا» 
صغيرة العدد. لم يكن ؛الجمهرر المريض» يعرف الكشير؛ بل ربما لم يكن 
يعرف شيكاء غن هذه (الصفرة) أو ١الجماعة»)‏ أو (الإلتليجسيا) . ولذلك» لم 
تكن هناك ارقابة)» وكانت هناك حرية واسعة لدى الذين يتحركون داخيل هذه 
الدائرة المحدودة 8 


الس عه سه سس سي سسسسسس “تت ١‏ كلكككتكتكتلز 


٠ 


”ملهسرزاد ل نحث رخسام 
للفنان المصرى بحمرد مخثار. 
0 


بل رفم هذام رغم ضيقن هذه الدائرة المحدردة التى تتمتع بالحرية» فإنك جد 
شاعراً مثل بشار بن برد قد فقد حياته بسبب الشعر. 

طبعاء كانث هناك أسباب أخخرى للحرية فى تلك الدائرة المحدودة. وطبعاء كان 
بعض هذه الأسباب يرتبط بالناحية السياسية. لكنى أنصور أن السبب الأكبر فى 
هذه السرية كان منصلا بأن من تمئعوا بها كانوا أشبه بمن (يخاطبون 
أنفسهم؛ ؛ فى مجالس خخاصة. 

فى الحفيفة؛ باختصار ؛ لم نكن هله المساحة الكبيرة من الحرية التى تمئع بها 
المبدعرن العرب القدامى بسبب أنهم كانوا أكثر تقدما منّاء وإنما بسبب ألهم 
كانوا #يتكلمون كلاما مخاصا» فى جلساث خخاصة. 

الأديب اليرم يخاطب جمهوراً عريضاً.. وهذا الجمهور له (ترمومترة. حا 
وتقاليد؛ ودين. وهباك ادرلة ساهرة؛ ؛ وهناك «مربون» .. إلخ, لذلك» فما نكتبه 
الهوم يعتبر 9مؤدبا؛ جداً بالقياس للتراث العربى الإسلامى القديم! 

لفد كان تعبير المبدعين العرب القدامى مطلقاء وحراً بشكل كامل؛ وكانت 
تجاربهم فى الكثابة تتطرق إلى كل الموضوعاتث تقريباء من (الإلهيات» وحتى 
الجنس . لذلك؛ لا بمكن مجاراتهم؛ اليوم » سس هذه الباحية؛ إلا على مستوىق 
كتتابة أوراق نخاصة ليست للنشر. 


ان 


للينا 


ليس هناك شاعر أو ناشر اليوم؛ مهما كان قدره» وأيدما كان؛ حتى فى أوروباء 
يستطيع أن يكتب كما كتب أبو نواس أو حسين الضحاك؛ مثلاء أو كما 
كتبث (ألف ليلة وليلة) التى كانت تتردد فى 9دوائر خاصة» أخخرى؛ أوسع 
قليلاً. 


© اك ؛ ولخورخى بورخيس , تجربة عميقة وثرية فى 
تناول الزمن (وقد توقف بورخبس عند عنصر الزمن فى 
الف ليلة», وافاد من صياغته)" ٠‏ 
هل تدصور ان اطروحاتك الخاصة بالزمن (خصوصا 
فى ودالحرافيش» و ١«اصداء‏ السيرة الذاتية) ؛ وتاملك 
امتداده واتصاله ودائريته؛ والحكمة الناجمة عن هذا 
التامل.. إلخ .هل تتصور ان هذه الاطروحمات حول 
الزمن تتصل بصياغته المتحفقة فى الثراث الصوفي 
وفى (الف ليلة وليلة) ؟' 


لا نجيب محفوظ : ربما كان صعباًء بالنسبة إلى؛ أن أجيب عن هذا السؤال. إذا كان للزمن معنى 
فى ذهنى فليس ذلك نتيجة لشفكيرى فى الزمن؛ لا على المستوى العلمى ولا 
على المستوى الفلسفى. وإنما الزمن قد نشكل من خلال وجدائى. ولا أعرف» 
على نحو دئيق؛ النتيجة التى يخرج بها الزمن عبر هذا التشكل ليظهر- في 
محصلة نهائية ‏ فى أعمالى. تستطيع أن تنظر لهذا الزمن فى أعمالى» وأن 
غكم عليه» وتدده» ونئرى فيه ما إذا كانت تكمن وراء صياغته «لمساتث 
صوفية) أر «دبنية» أو «علمية؛ء أ تأثرات ب (ألف ليلة) مثلاء أو ما إذا كان 
نتاجاً لهذا كله. طبعا من الممكن لمثل هذه «اللمساث» أ والتأثرات» أن نكون 
أكثر وضوحاء وأكثر بروزاء فى عمل من أعمالى ؛ وأكثر خفونا فى عمل أخيره 
لكنى لا أستطيع أن أحدد ذلك. 


© مازالت (الف ليلة) حتى الآن تشير فبنا كل هذا 
الإحساس بالمتعة.. ومازالت تستلهم فى الإبداع » 
العربى والإنسائى فى فئون لفوية وشير لغوية.. 
ما تصورك للملامح الاساسية التى تجعل من (الف 


٠ انظر مقالته وامقالات المندورة بهذا المدد من الصولة‎ ٠ 


سور 


لبلة) عملاً يتمتع بكل هذه القدرة على مقاومة الفناء, 
على الاسبمتدد والحصي-ة فى الزمن ؛ 


#انجيب محفوفذ : أنصور أن هذا مرتبط؛ أولاء بصدق (ألف ليلة)؛ صدتها الكامل فى التعبير عن 
زمائها؛ لأنها استطاعت أن تعكس ما يمكن أن نسميه ١رؤية‏ حضارة؛؛ سواء 
على مستوى الحياة البومية البسيطة أو على مسئوى الحياة الفكرية. إلك يمد فى 
(ألف ليلة) تلك الجارية التى استطاعت أن تلم ب «الشريعة» من أولها إلى 
أخرها. 


© الجارية «تودد».. 


جيب محفوظ: نعم. استطاعت الجارية تودد) أن نقدم مثالا عن الإلمام بجائب مهم من جوالب 
الحياة الفكرية التى عبرث عنها (ألف ليلة) .. 
إن (ألف ليلة) ٠‏ فى محيطها ؛ تقدم ما قدمته رواية مارسيل بروست (البحث 
عن الزمن الضائع). وإذا كان عالم رواية بروست قد انحصر فى مساحة محدودة 
من شعب فرلسا (أنصد جماعة ١الجرمان؛)؛‏ دون أن يعرف شيها عن دانى 
شعب فرنسا؛ فإن (ألف ليلة) قد أحاطت بالحضارة الشرقية كلها؛ وعبرت عن 
هله الحضارة الشرقية كلها. أفول ١الحضارة‏ الشرقية؛ وأعنى ذلك! أعنى -حضارة 
أوسع من «الحضارة الإسلامية) نفسها. 
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٠‏ كان جابر صاحبى ؛ زمان؛ أكبر جنماعة الصغار فى مدرستنا (النيل الابتدائية) ولكنه من 
الكبار أيضاء بضع ربجلا هنا ورجلا هناك. وبعد الامتحانات التى عقدث فى لك السنة؛ لأول مرة 
فى حياتى؛ مت خيمة عالية نصبت فى الحوش الكبير ولها فتتحات وقماش ملون ومرخعرف 
كقماش شوادر الأفراح والمأتم, قال لى جابر إن عنده سحكارة ملآنة بالجملاث والكتب والروايات 
نفلت له إنى أريد أن أثرأهاءكلهاء فى الإجازة» فقال لى تعال؛ ووصف لى أين بيتهم. 

كان بيتهم فى شارع ؟١‏ من ناححية كرموز: دحعلث من الباب الخشبى من فوق عتبة رشعامية 
ممسوحة. وفوجفت بالسماء فوفى؛ وكان فى جانب الحوش الدى جرت فيه الفراخ من أمامى ؛ فرن 
موقد جلست أمامه سيّدة بملابس سوداء وطرحة على أطرافها غبار أبيض من الدقيق؛ تخبز. سألتها 
عنه فرسبت بى وقالت لى هو انث صاحبه؟ يا أهلا يا ضناى ونادئه بصوت عال؛ ودخعلت معه إلى 
البيث وكان غرفة واحدة نقط؛ وكان أبوه راقدا على كلبة, ومغلى بملاءة مصنوعة من شرق 
ملونة قديمة مخيطة بعضها إلى بعض ويسعل بشدة؛ وركع جابر أمام الكنبة وفئح لى غطاءً قائما 
عمودياً يفتح إلى جنب فى بطن الكنبَة الئى كان يرقد عليها أبوه؛ وأحسست يحرج شديد ونوع 
من الإثم. ولكن الرجل العجوز قال لى اتفضل يا بنى خعد اللى انت عايزه دا جابر أخبوك وكلمنى 
عدك كتير ربنا يخليك يا بنى ويدّيك الصحة انت واللى زيك يا رب يا كتريم. ومد جابر يده 
واستش هرج أكراما من الكواكب وكل شئ والدئيسا والمصور واللطائف وروايات جرجى زهدان 


كين 


لمانا 


ورركامبول؛ وجلست على الأرض أمام الكنبة أنتفى منها مالم أكن قد فرأيه من عند الست وهيية 
أو عند أصهار الى سوريال؛ ونشجعت فمددت يدى أيضا نحت الرجل الرافد بضعف واسئسلام» 
مغمض العينين شاربه الكبير مصفر تماما ووجهه متهم جاف وملئ بالتجاعيد الخشنة؛ وخرجت 
يدى برصّة ملفوفة بدوبارة من أربعة كتب ذاث جلدة ورقيّة خشنة صفراء؛ والكئاب الأول عليه 


قائمتان بارزتان منهماء وامرأة أخرى مجلس على البساط وتنظر إليهما بنظرة رعب. 

وفرأت أعلى الرسم «ألف ليلة وليلة» بالخط الرقعة؛ وعندما فككت الدوبارة رأيت الصفحة 
الأولى تقول إنها ذاث الحوادث العجيبة والقصص المطربة الغريية لياليها غرام فى غرام وتفاصيل 
حب وعشق وهيام بالصور المدهشة البديعة من أبدع ما كان ومناظر أعجوبة من عجائب الزممان؛ 
وخفق قلبى بشدة. سمعت عنها من الكبار. وتردد جابر فى أن يعيرنى الكئاب ولكنى أغريئه 
بمجمرعتى من «١عشرين‏ قصة؛ ورواية سافو؛ فوائق على أن يعطينى الجزء الأول فقط؛ رعندما 
أعيده يعطينى الثانى؛ وهكذا؛ عدث إلى البيت أجرى جريا من شارع إلى شارع» فى نشوة يطير بها 
جسمى ١‏ حافياً. تخفنت من الشيشب أبسكته فى يدى؛ مع الكتاب ومجلات الكواكب» ودخلت 
الث بعد أن نفضت رجلى من الثراب ولبست الشبشب وأخفيث الكثاب تحت جلابيئى الخفيفة 
وضممت (ذراعى» وفيها المجلات؛ عليه. 

وفى الغرفة الطويلة ذات الشرفة الخشبية المقفلة المسقوفة التى تطل على اصطيبل عربات 
الحنطور؛ رقدت على الكنبة الاسطنبولى؛ جنب مائدتى الرخخامية البيضاوية المفروشة بالجرائد التى 
كنت أذاكر عليها دررسى؛ والجرامفون ذى البرق ورسم الكلب. انزلقت قدماى إلى أرض ألف 
ليلة وليلة؛ ودخلتها؛ ولم أخرج منها حتى الآ . 
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«ذهبت فجأة إلى قديم الزمان وسالف العصر والأوان؛ ودخلت قصر شهريار ملك ساسان 
وأخسيه شاه زماك ملك سمرقند والعجم » ورأيث امرأته تواقع العبد مسعود مع جواريها العشرين 
اللاتى يواقعن العبيد العشرين وما صاحب ذلك من بوس ونقبيل؛ وما تلاه من تدكيل وتقثيل» 
والأميرة شهرزاد تنزل من أتومبيل باكار مقدمته مربعة الشكل ولامعة؛ أمام سينما محمد على فى 
شارع فؤاد» وبنحسر الفستان الحريرى عن فخذيها السمراوين تنفرجان عندما تهبط فأرى العثمة 
الغامضة بينهماء أنزعتى ارد الهائلة تخرج من القمائم؛ وركبت الخيل الحديد تطير على عنان 
السحاب؛ وهبطث إلى مدن الأبنوس والنحاس الخاوية من البشر: وانحدرث على السلالم الأريسين 
إلى الأقبية الخفية والسراديب فوجدت القردة والدببة الشبقة تعاطى النساء من اللذة مالم يعرفه بشره 


وارتقيث ظهور الجن العمالقة وركبت البساط السحرى إلى جزائر الهدد والصين؛ ودر صدرى 
بالشفقة والخوف على أولاد المسائير المسخوطين كلابا تنبح وتتغعلى منهم الحريم حياة؛ والمسحورين 
حميراً وبغالاً تعئل الألقال وندور بأحجار الطواحين الثقيلة فى سيرجة معئمة نازلة نحت الأرض 
والرجال الدين لا ينامون أبداً يضربونها بفررع من خشب الججميز والزبت يتقطر وبرشح بيطء فى 
طسوث واسعة جدرائها الصفيح سوداء ولزجة» وعرفت جب الخصئ بالسكاكين واستلال المحاشم 
بعقدها بالحبال وجدع الأنوف وسمل العيون والحخوزقة والتنصيص والتشبيح رصب الزيت المغلى 

على الجسم الحى المثترى وطيران الرؤرس على ححدود السيرف والموث صبرا فى الفيران والآبار 
والزنازين والحبوس؛ والعبيد يكدون وتنقصم ظهررهم فى الوديان واماجر الأحرارة والجوارى 
الرافهات اللاعبات بالدفٌ والعود, وتقثلى الحب؛ وصرعى المكائد؛ والأبرياء يؤخصدون بجرائر 
الماكرين؛ والصعايدة يحملون شوالات الدقيق البيضاء الدسمة الانبعاجات على ظهورهم القوبة 
القضيفة التى لا يكسوها إلا خيش شوال مقطوع الجانبين تبرز منهما أذرع عاربة سوداء معقدة 
العضلات؛ والبنات الحيّات؛ والبناث الغزلان: والشطار والعيّار» والعماليق والبطاريق؛ والقسوس 
والنصارى بقلانسهم وزنائيرهم وصابانهم؛ والسحرة والمجائين؛ والدراويش والهائمين؛ والمجوس عبدة 
الناره والسود عبدة الأصنام؛ والقفراصنة والربابنة؛ والشهرمانات والطواشى» والرهبان والمجاهدين 
والصناع والصمّاع والجواهرجية والصماغ والمزيدين والحمالين والخلفاء والوزراء رشهنادر العجاره 
والبباث الصغيرات صدورهن ضْيقَة ومخسوفة وشعورهن الخشئة ملفوفة بالمدورة البيضاء غير النظيفة, 


وعندما عدث مولت في شوارع بغداد متنكراً مع هارون الرشيد؛ وسمعت شَجرٌ الأغالى مع 
الموصلى وبراعة الفربض » وروعئنى فاجعة البرامكة» وأحسسث عدفى فى يد مسرور السيّاف» وذراعى 
ررجلى مقيدة بالكلاليب والجنازير؛ وصارعت الأحئاش والتنانين وفتحث الككنز المرصود عن ذهي 
وماس ولول منشورء وأكلت من أصناف الملموم والمطموخمات والمشرناث والحلويات والنقل من لوز 
وجوز وبندف وزبيب؛ وحسوت القهوة والشرباث والنار والنبيذ الأصهب كالزعفران؛ وشممث 
الآس والياسمين والنرجس والفرنفل» وعجبت من أفعال الرجال فى لهاب النساء والدساء فى زىّ 
الرجال لفحاربين؛ وعاشرت العفاريت الكفرة رالجن المؤمنين والغلمان كالبدور والقيان كالشموس 
وعرائس البحارء والبناث الطبور اللانى يخلعن ريشهن فإذا لهن حسن يدوخ العقول؛ كأنهن الحور 
العين؛ ولعمت بملمس القمصان البندقية؛ الذهبيّة منها والمشمشيّة والمطرزة بأسلاك الفضة؛ على 
نساء لهن شعور كالحرير ووجناث كرحيق الأرجوان وأنوف كحد السيوف وشفاه كالعقيق أو حب 
الرمان؛ وأعناق تلعاٍ كالعاج وصدور كبلاط الحمام عليها نهرد كفحول الرمان أر حقاق المسك 
والريحان؛ وخعصور مخنصرة كأنها من وهم الخيال وبطون كأنها العجين الخمران مكسوة بشقالق 
النعمان وأكشر بياضاً من المرمر كل عكنة من أعناكها نسع أرقية من دهن اللبان رفككت تكك 
السراويل المعقودة على فصوص الزمرّد والمنفوشة بأشعار الهوى والتدله والتحريم؛ فإذا سيقان من 
رام دافوع مسنون فوقها كثبان من البلور ناعمة ومريربة واعدة بالنعيم؛ وأفخاذ كالعمدان ألين من 
الزبد وأنعم من الحربر» وجلت بيدى فى ججميع الجهاث حتى وصلت إلى قباب كثيرة الحرككات 


مد ” 


ييه 


والبركا عرفت من أسمائها ان أبى منصور وحبّق الجسور والسمسم المقشور» وفهمت أسرار 
البوس والمص والعض والغنج والشهقات واشتعل جسمى بالشوق نتيقظت واشتددت ولوئر البرعم 
النابض المتنصب: وجلجلت نوانيس الساعة وسطع العالم للمرة الأولى بلهيب المعرفة واتهسمر 
الطوفان ووجدت نفسى فلكاً طافياً على الغمر وليس بين أمواج اليم العانية من طريق؛ ومازلت 
أطفر وأغوص. 

فى غمرات الحم كنت قد الزلقت إلى أرض ساخدة عامرة؛ وكأنى أطوف بأعمدة الجرانيت 
فى «مدف؛؛ وباحات الرخام فى «كورنثة»؛ ونخحت عقود بغداد وقبابها المنقوشة بالخط الكوفى» 
وكأن الترام يتأرجح بى فى شارع النبى دانهال؛ ودخعلث إلى عرصة حارة يسخار الماء المتصاعد من 
وافهر تمجه أفواه سباع مكفتة بالفسيفساء؛ ركنت عاريا وحوالئ الجوارى الخودء أراهن وأحسهن 
ناعمات؛ مليفات الأجساد ينسبن من بين يدى؛ ويتثدين؛ عاربات كاسيات فى غلالات من الخ 
الموصلئ؛ سوداء وشفافة وفضيّة وهمفهافة ومطرّزة بالذهب البندتئ الليْن ومفوّفة بوشى مشمشىي 
دقيق الخروم» وكنّ كثيرات ومتعددات وواحديّات؛ يختفين ويظهرن؛ يتخطرن مقبلات على 
وبرغن» كالنعام: يهب بهن هواء حار فينحسر النسيج السلسال عن ألدائهن مكورة ومخروطة وقائمة 
ولدلة وكبيرة ونفيض عن الهدين وصغيرة وصلبة القوام؛ لكل منها نبقعه فى لون العثبر؛ أو عدبئه 
الطويلة المترعة بلون النبيذ؛ بطونهن مقببة من عاج لدن جسدئى بحث؛ وأطرافهن تدموج ولسبح 
فى ليجّة هادئة كثيفة لا أراها ولكنْ مائيتها تغمرنى؛ وكن ضارعات وشرسات ومطاوعاث ونوافر 
رحائرات وهائمات فى غسن محمرٌ يسيل كأنه يثرك عليهن زبدا داكنا يدسرب رقراقا برغوة ذالبة 
على اللحم الأنثوى المبئل المع بحياة غربية وأجنبية لكنها حميمة وليقة الفربى: فى داخخلى: وكان 
الدم يضرب فى جسمى وهدور جائشا ومنقلبا فى كل جوارحى؛ وكنت أعرف مع ذلك أن السياف 
هناء مشرعاً سلاحه القاطع الخوف؛ ولكنى لا أراء وكنت أعرف أن التى تتجاوز الجدار منهن إنما 
العبرة إلى ساحة مقتلهاء وأن أجسامهن المشتهاة تسقط صريعة الضربة المصمية» وكان لضربات 


» السيف بالأعداق الممدودة على النطع صدمة ارتطام جافة؛ ومنتظمة الإيقاع) رنيبة؛ وما زلن يظهرن 


لى؛ ويخدفين منى؛ الرعب والشهوة والغضب والرحمة لجج طامية ملتعطمة فى بقظتى؛ متوتراء 
مطعونا؛ ساقطا على سريرى منهرك الأوصال» . 
+« 

وهأنذا أليقظ فى ليل حلمى الدى لا ينتهى؛ فى الليلة الشمانية بعد الألف؛ لا يكاد الوسن 
يجرؤ على اتتتحام روحى؛ مهما صاح الديك مرة ومرتين وثلاثاء ودقت نواقيس الخذلان والدكرص 
والدكول عن عهود كم فطعئها على نفسى ونكثت؛ أهى اليقظة فى شوارع وحوارى بغداد التى لا 
تنام ؟ أم هى اليفظة تمت بوابة المنولى ونث سفوح جامع الحاكم بأمر الله؛ على رائحة كميان 
الليمون الصاعدة كالعلال تفغم حواسى وكأنها جبال القرنفل والزعفران؟ 

أم هى اليفظة فى حريق الأخخيلة التى تطوف بى؛ فى آخخر العمرء ولا تنجاب؟ 

يقظلة مريرة. 


ولكنى عرفت؛ فى أعطاف ليالى الألف وليلة واحدة؛ من صدرف الهوى القدمئ الحرشئ مالا 
يحلم به بشر؛ على سفوح ووهاد الجزيرة السحرية فى (الشعرى البمانية». قهرت العفريث راكب 
كتفئ الذى أحاط عنقى بساقيه الضارينين عظامهما كالكلابات؛ لا بأنى سقيئه الخمر الدرة؛ 
بل بأنى سكبت فى قلبى أنا سلافة نشوات لم يهثز لها قلب من قبل؛ دمث مع شهبرزاد التى لا 
بنفد سحرها ولا تنفضى لها حكايات؛ لا تنفضى؛ أروع حظايا العصر مفائن وأْملأهنْ بحدكة عشق 
الرجال؛ وعرفت معها قسوة الناى وعزيف الجان وتعاريل السرّ التى فرٌحتنى بالتهلكة طواعية» إلهية 
صونها لا نظلير لقيمعها؛ قالت لى بكل شجوها وشهونها بكل شوفها وشفونها إلها الآن ليست 
وحدهاء فلماذا ظللت أنا وحهدا ولماذا كلما ازداد لهجى بها ازداد خرسى وكلما شدوت ولفجرث 
وجدت أن العى محيق بى» لا لا لاء قد تكسرت قضبانى أى شهرزاد؛ إيزيس؛ رحمة؛ خضرة» 
لنده؛ رامة لعسمة ذاث السبع أقنمة؛ السبعة غلالات؛ فى أتكن يئعيّن عشفى. حورياتى السيع 
الملحفاث فى أصقاع سماء روحى متكثرات وواحدية فلة فردالية. شهرزاد التى رأيئها - ألم أرها؟ ‏ 
وفد عاينث منها فنون رقصها وشؤونه. قالث لنا بلسان مبين فصيح: هلي هذا مليح؟ قلنا نعم ياست 
الملاح كل ما تفعلين مليح لم قالث وهذا الذى أعمله أحسن منه با سيادى وضمُت ذراعهها على 
فإذا هما جناحان عريضان لهما ريش كثيف سراده وحى حريرىُ ناعم الأهداب» وما كدت أجد 
نفسى فى حضنهما الولير حتى فردئهما وطارث منى؛ وصارت على قمة شجرة النبل العتيقة لم 
ثالث؛ فإذا جاء العاشق المسكين وطالت عليه أيام الفراق واشئهى القرب والعناق ‏ ألم نطل أيام 
الفرقة والنأى بما فيه الكفاية؟ ألم أنمرق من شهرة عناق مستحيل: بما فيه الكفاية؛ بما فيه 
الكفاية؟ - وعصفت به زويمة الأشواق فليأت إلى يجدلى فى جزائر وال الواق. هأئذا أخمرض 
غمرات البحار وأجوب الأفائى وما من مرسى لى؛ رقص الأطياف حولى؛ مثل راقصى مائيس» وليس 
لم تلاق. 

فى حر هبر الطرانة» وفى ليلها السحخن؛ وشت حفيف شجرة النبق؛ وبعد أن وجدت ثلالة 
أجراء من (ألف ليلة وليلة) من غير غلاف» بين كتب الثرائيم وتعليم اللغة القبطية والإجميل» 
وجزءا واحداً من (الأغانى؛؛ عند جدى أرسانيوس؛ كنت أفرأها ‏ ليس فقط لأنه لم يكن لم 
غيرها؛ بل أساساً لسحرها الذى لا نفاد له؛ وكات تقرأهاء لابن عم جدى, أسعد ألندى» 
بصرث مهئز ولكنه والق؛ أخنتى عايدة؛ قرينتى ؛ ذاتى الأخترى؛ ال ٠‏ كاء التى لم تفارقنى والتى 
مازلت أبكيها بعد موتها بخمسين سلة, ‏ . 

وفى حارة منشعبة عن شارع الممزٌ العريق قال لى بائع الكتب القديمة؛ وكراريس الثلاميل: 
والحلوى القديمة فى البرطمانات الرجاجية العتيقة؛ مدوّرة الجسوم متربة الرجاج ؛ 


١‏ البيه بيشتغل فى الإذاعة ؟؛ 


لم يكن التليفزيون قد هاجمنا بعد؛ ركان صوت زرزو لبيل الشجئ يملأ أرواح حوارى القاهرة 
المعزية بموسيقاه الأنثوية المغوية. 


0 
و 


ليان 


ادات 


قلت له قأوف. 

قال: «بتكتب لهم حاجة؟). 

قلت؛ «مكرراً نفسى على نحو ممل؛ أ . 

قال: أما أنا عندى لك حتة كتاب . لقطة يا بيه؛. 


رصعدٌ على سلم خشبى أسنده إلى حائط فى غور عثئمة ة الدذكاث؛ ومد يده إلى (السندرة» 


الخاصة بالكراكيب ؛ ليست هذه نفسها حركة يد جابر صديق الإسكندرية الذى بادت أيامه, ولا 


تبيد؟ 

ونزل ومعه ثلالة أجزاء من (ألف ليلة وليلة) من غير غلاف, ثلاثة فقط مرة أخرى؟ أهذه رقية 
سحربة من رفى شهرزاد؟- مطبوعة على الحجر (بالمطبعة العامرة الشرفيّة التى مركزها بشارع 
الخرئفش بمصر المحميّة سنة ١1771١‏ هجرية على صاحبها أفضل الصلاة؛ وأزكى التحية؛ ومحل 
مبيعه بمكتبة ملئزمه حضرة الشيخ أحمد على المليجى الكتبى الشهير بجوار الأزهر الممير؛» ركان 
جزؤها الشالث ينتهى بصفحات بمزقة؛ أما الجزه الرابع فمازلت أفعقده ‏ كم من أجزاء الحياة 
مضت, لم تتحقق قطء وأفتقدها؟ ‏ ولم أساوم ألرجل الطيّب» ٠‏ قال: 9بجنيه واحد بس يا بيه؛» 

قلت: ١اتفضل‏ يا معلم من عينى الاتنين قال تسلم عينيك يا بيه؛ حلال عليك والنبى؟. 


جِلّدت الأجزاء الشلائة الشمينة بجلدة من الورق البنى الممرّج وطلبت من المْجلد أن يطبع على 
الكَمُبء بالخط النسخ المذهب (ألف ليلة وليلة»؛ فقط. 


وحملت الكثاب إلى أصدقائى وأحبّائى فى باريس ولندن وموسكرء وقد «طبع بغاية الإثقان» 
رصحح بقدر الإمكان» وذلك بالمطبعة السعيدية على نفقة مكتبتها التى مركزها بشارع الصنادقية 
بجوار الأزهر الشريف إدارة حضرة سعيد أفددى على الخصوصى؛ ولاح بدر ثمامه وفاح حسن 
ختامه فى أوائل شهر جماد الأول سنة ١61‏ هجرية؛؛ وهو طبق الأصل من الكتاب الذى فرأئه 
وعشقته وتيفظث عليه حواسى فى الإسكندرية فى العام 15 فى غيط العنب الزاهرة الغابرة حيا 
الله ذكراها وطيب مثواها. 


ما يكرب المره كثيراء حقيقة؛ أنه يحتاج إلى تأكيد النوافل ألم تدع الثقافة العربية على طول 
تاربهها كتباً قلائل تعتبرهاء بالتأكيد؛ ٠‏ كتبهاء؛ بالذات؛ وليس بالعرض؛ كما يسلم بذلك العالم 
كله؟ وليكن من هذه الكتب كثاب «شعبى». إن سر عبقرية الشعوب أخفى وأعمق وأصدق» 
والثراث الشعبى أذهب غورا فى أعماقنا جميعا. حكايات جدنى وخالتى على سطح بيتنا فى غيط 
العدبء فى الليالى المقشمرة؛ حت سماء الإسكندرية الصافية عميقة الزرقة؛ هى حكايات شهرزاد 
محكية بلغة الأم؛ باللغة الأم. 


هل يتصور يوماً أن ينفى (الأوديسة) أو أن توصم (الرمايان»؛ لأى سبب كان؟ فلماذا لهاجمم ‏ 
وقد هوجمت - (ألف ليلة وليلة) فى مصرء مصر العريقة؛ المتسامحة؛ الثى طالما احتضنت النقائض 
وأذابتها فى دنء صدرها الخصيب؟ مصر بالذات؛ الثى ابتعثث ‏ على نحو ما (ألف ليلة وليلة» ؛ 


وأحيتها من جديد » بطبعة بولاف الشهيرة. 
بكاد يكون السبب عرضيا. 


ولكن قاضيا عدلة مستنير الأفق وضاء الرؤية فد أطلق شهرزاد من حبسهاء ولم تحرق (ألف ليلة 
وليلة) قط فى شوارع القاهرة؛ كما أشيع؛ بل مازالت تسعضئ بها أرواحناء كما استضاءت ألن 
عام؛ نحتاج اليوم إلى مثل هذه الاستنارة؛ فى غيابات الظلام التى تخخاصرناء لكنها لن تغلبنا قط 
على أمرنا. 

علينا أن نسلم بحزن الآن؛ ولكن بدقة؛ أن الثقافة العربية فى عرّهاء ثقافة إقبال على الحياة 
واحئفاء بها. وما نسميه «الثراث؛؛ وهو ليس مجرد قطع متحفيّة جامدة بل عناصر حياة فعالة, 
يفيض بشواهد الحبّ للمئعة والتفجّر بالحياة. نما أبعد ذلك عما يسميه المترمّتون بالفجور. أما 
إنساد «الأخلاق؛ كما يزعم المنافقون الصحّابون فليس إلا قناعا للشمع؛ والموث؛ ونذبرا بسريان 
للفساد والعطب والاتحلال. 

التعامل مع الجبس طوال فترة ازدهار الثقافة العربية كان بسيطاً؛ وصريحا؛ وإيجابيا؛ وخيلاقاً على 
طول تاريخ ازدهارهاء كما أكرر؛ بل حتى جاء الإتجليز بقانون مطبوعائهم سئ السمعة الذى سار 
على درب النفاق الفيكتورى والتحشم الزائف. 

لم يكن ذلك على مستوى الإبداع الشعبى ققط. انظر الجاحظ؛ والأصفهانى» والمبُرد وابن عبد 
ربه) فقمط) من بين كثيرين: ما أعظم حريثهم) وبساطتهم» وصراحتهم'؛ هنا فى هذه المدملقة 
بالتحديد. وذلك لأن الجدس - ولنفلها بوضوح ‏ قيمة أساسية من قيم الحياة؛ فى مواجهة الكبث 
والتزمت؛ أى فى مواجهة البلى والتحلل والموث. الحرية فى مواجهة القهر؛ الحياة فى مواجهة 
الشمع. 

تأكيد قيمة (ألف ليلة وليلة) من النوافل. أعلينا أن نعود بلا توقف لإثبات البديهيات؟ 

أما عندى» كائباً وروائيا, ففد أنضجتلى ملل فجر اليفاعة الأرلى» وسحرنئى ) وامتزجتك بحلمى ؛ 
ودمى» وكتابتى . 

سخر الكتابة الدائرية؛ ورؤى الأزمان الأخترى؛ وأحلام المستحيل ؛ ونهدّم مواصفات النظر اليرمئ 
لمحدود أمام انفساح آفاق غير محدودة؛ ولغة الطقيوس» والاحتفاء بالمشل؛ قدسياً وحسيا فى أن» 
ومجالدة التنانين فى التحام صراع الجسمء والحكاية التى نولّد حكابة التى نود حكاية بلا نهاية فى 
قلب إطار دائرى مما يوحى بحس اللانهائى - كما هو الشأن فى المدمدمات والمشمّناث والدائريات 


شهسادات 


للضنا 
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لضن 


التى لا بداية لها ولا لهاية فى أراييسك الذاكرة ورقش السعى الصوفى إلى ماهو غير محدرد؛ هله 
بعض فضائل (ألى ليلة وليلة) على؛ وعلى كتابتى. 

أما إعلام قهمة الحياة (ألم نمك شهرزاد حكاياتها لكى تبقى على عذارى المملكة بمنجاة من 
قير الموث النهائي ؟) وتأكيد مجد الخيال؛ وكشف أن الأرض السفليّة الخدنة - وبحورها المظلمة 
التى بلا حسدود أيضا- معمورة كلها بالسحر, هذا الشعر السّرى الخفى فى (ألف ليلة وليلة) .. 
هله كلها سن فضائل هذا الكئز المرصرد لباء ولكل أحد. 

أما عندى؛ عند هذا الطفل الذى أصبح رجلا بالضبط عددما احتضنث روحه (ألف ليلة وليلة) 
ونيقظ جسمه على شبقهاء وأخعذها إلى دخيلة وجدانه لكى لا تبارحه حتى أخخر لحظة» فهو يعيشها 
مازال ‏ كما عاشها ‏ ليس فقط باعتبارها كتاب عجائب؛ وكتاباً عجيبا فى أن وهو صحيح - 
بل باعتبارها أولا وأساساً حيااً مليئة ؛ غنية؛ وكلية. 

عند هذا الطفل الذى كنت - ولعلنى مازلته - فإن البعد الخلمّ الفانتازئ والشعرئ أساساً) هو 
(ألف ليلة وليلة» ؛ وليس على الإطلاق باعتبارها شيما قد دال وانقضى؛ ولا باعتبارها كتاب تجار 
ولصوص ومكايد النساء وحيل السحرة وغرائب أفعال الحيوان والجان. 

ولكن هناك فى (ألف ليلة وليلة- كيف يمكن أن نففل أو ندكر؟ ‏ بعد آخر هو بعد القهر» 
والفقر المدفع؛ والطفيان والمسف.. بعد الرعب والحيف والجور الذى لا يطاق. 

للك؛ ربماء كانت النصوص التى استلههمت فهها (ألف ليلة وايلة)؛ وقطرثها؛ ركتافتها - 
بقدر ما “كان فى الإمكان ‏ فى (ثرابها زعفران» التى قد يصح على سبيل الشطح أن أسميها دألن 
ليلة وليلة إسكندارنية»؛ وفى (حجارة بوبللر) وغيرهاء نصوصا نستدد أيضا إلى هذا البعد من 
البشاعة والفرع» مأخعوذاً فى سياى واقعئ أرضئ»؛ سباق الإسكددرية أر الطرانة؛ فى الثلالينيات. 
لفد وجدث هنا تكامللا لا تناقضاء وائددماجاً لا الفصالا؛ وانساقا لا تنافرا. أليس الظلام وجهاأ 
آخير للدور؟ 

إن طوس (ألف ليلة وليلة) هى أيضا طقوس اللقانة. والعبور من عمر إلى عمر؛ ومن مرحلة 
إلى أخخرى؛ من البراءة إلى المعرفة؛ من البكارة الغمر إلى الحدكة والمرارة والدشوة معاء ولهذا السب 
فيما أنصور؛ ليس هناك فى (ألف ليلة وليلة) بطل واحد ولا «شخصيات؛ من طراز شخصيات 
الرواياث التقليدية التى عرفناها فيما بعد. 

رمن لم فإندا انحن ساو «أناه - أبطالها رشخصيائتها. نحن» وأناء نترحد كما نترحد فى 
الأساطير الباقية؛ بحسن البصرى؛ والسندباد» والبناث البجعات؛ والجنّ والحوريات؛ وطيور الرحّ 
التى تملا أجنحتها آفاق السماء. 


* ما بين ممقوففين من (نرابها زعفران» . 


٠‏ لي 


نشأث فى مناخ لقافى فيه ل (ألف ليلة وليلة) حضور متميزا فقند قرأت فى سن التكون 
(شهرزاة) توفيق الحكيم؛ وسمعت تكرارا (شهرزاد) رمسكى كورساكوفء؛ واستمعث إلى (أللن 
ليلة) التى صاغها للإذاعة بأسلوب أسر الشاعر والقاص الإذاعى المبداع طاهر أبو فاشا. 

وفى هذا المناخ ؛ قرأت (ألف ليلة وليلة) فى صياغتها الحديثة بقلم عبدالرحمن الخميسى فى 
جريدة ١المصرى؛؛‏ ثم شعرت بجاذبية النص الأصلى فى طبعته الشعبية وحروف الطباعة القديمة؛ 
فكان لها سحر وقوة تألير كبيران على . 

وقد تألر جيلنا فى الأربعينيات والخمسينيات بالكفاح الوطنى والمد التورى للاستقلال والتحرر 
من التبعية؛ وكان لهذا التوجه الجياش فى شبابنا تألير نافل على اختياراننا الأدبية والفنية؛ خاصة فى 
مجال التأليف المسرحى بالنسبة إلى . 

فقد كان يضايقئى: فى سنوات النشأة؛ الفكرة الشائعة التى لا تتعرض لأى جدل أو مناقضة» 
وتقول إن المسرح العربى هو من لمار التحديث (اقرأ: التغريب) الثقافى؛ وكان النقد يجرى على 
مقارنة الإنتاج العربى دائما بالإنتاج المسرحى الأوروبى؛ و«تسكينه؛ فى المذاهب المسرحية الأوروبية 
واعتبار المسرحية الأوروبية النموذج الذى ينبغى على المسرحية العربية الاحتذاء به والنسج على 
منواله. 


نهنا 


ولكن جبلدا ‏ على ضوء بعض المؤشرات التى اتشقلت إلينا من الججيل السابق - تزع إلى 
التمرد على هذه الفكرة؛ وإلى افتراض إمكان الاستقلال الثقافى (اقرأ أحيانا: الأصالة»؛ ولكن 
الافتراض كان يعسم بنوع من الحذر والحيرة؛ حيث كان البحث جاربا فى ضمائرنا فقط عن 
أصول أو منابع أو سدد فنى أو أدبى يقنوم مقام الكلاسيكيات فى الفئون أو الآداب؛ ويصلح للبناء 
عليه واستلهامه فى الشكل والأسلوب والصيغة المسرحية, 

ومثل هذا البحث قد اكتسب شجاعة مضافة بتأميم قناة السويس والنجاح فى صد عدوان 
450 : وارتفاع حرارة الحماس الوطنى بعدهاء حتى خرج البحث من صميم الضمائر إلى الجهر 
بالتعبير؛ فكان عند توفيق الحكيم كتاب (قالبنا المسرحى) ؛ وعند يوسف إدريس مقدمة مسرحية 
(الفرافير) ؛ وصد على الراعى كتبه الثلاثة الصغيرة المؤثرة التى ضمها أخيرا فى مجلد نحت عنوان 
(مسرح الشعب)؛ وعندى كانت محارلاتى الفنية فى استلهام التشراث الأدبى فى (ألف ليلة) 
والملاحم والجاحظ وغيرها فى إبداع القصص والأشكال الفنية وتطوير اللغة الفصحى المسرحية. 


وقد سبقنا إلى الاهتمام بالفن الشعبى جيل من الأسائذة؛ فيهم الدكتورة سهير القلماوى 
الئى درست (ألف ليلة) بإشراف الدكتور له حسين؛ والدكتور عبدالحميد يونس الذى درس 
الملاحم الشعبية أبضاء والأستاذ الرائد أحمد رشدى صالح الذى درس الأدب الشعبى؛ بأنواعه 
جميعا؛ دراسة محيطة, 

وقد ساعدئنى (ألف ليلة وليلة) فى خطتى نحاولة تأكيد الهوية العربية لمسرحنا الحديث:كما 
ساعدنى أيضا فى محاولة تأصيل أطروحات مسرحياتى الاجتماعية والفلسفية ونفى أى إيماء 
بالتغريب لفكرة العدالة الاجتماعية؛ أو فكرة العلاقة بين الوهم والحقيقة؛ أو غير ذلك. 


وقد ندرجت فى أسلوب استلهام (ألف ليلة وليلة) من مرحلة إلى أخرى؛ ابئداء من ( لاق 
بغداد) و( بق الكسلان) إلى (على جباح التبريزى وتابعه قفة) ثم إلى (رسائل قاضى أشبيلية) . 

نفى (حلاق بغداد) نمث بصباغة قصة «يوسف وياسمينة؛ (الفصل الأول من مسرحية 
«وحلاق بغداد») صياغة مسرحية نقلا عن حكاية ٠مزين‏ بغداد؛ بالجزء الأول من (ألف ليلة؟ 
بأسلوب صريح ومباشر؛ ولقلت عن حكاية (ألف ليلة) شخصية أبى الفضول التى امئدت خيوطها 
إلى اللحكاية الثانية «زينة الدساء؛ (الفصل الثانى من «حلاق بغدادة)؛ وهى حكاية مصوغة مسرحيا 
من إحدى حكايات كتاب الجاحظ ١الحاسن‏ والأضداد) : وهى حكاية عن كيد النساء. 


وقد كانت (حلاق بغداد)؛ بذلك؛ أقرب مسرحياتى المستلهمة من التراث إلى أصولها الترالية, 
وإن كانت تتمتع بصياغة درامية ومسرحية صرف؛كما أن شخصية (أبى الفضول» قد امتدت 
خطوطها المنبسطة فى قصة (ألف ليلة) إلى مداها الدرامى والسيكولوجى والفلسفى؛ حتى اكتسبت 
حيوية جديدة وواقعية اجتماعية متألقة. 


لا 


ولم أنممد أنا ذلك أو أخطط له نخطيطا مسبقاء وإنما كنان استلهامى الواقع هو المعادل 
الموضوعى لاستلهامى حكايات الشراث؛ وزاوبة نظرى للواقع المعاصر هى رؤياى للشراث. وبهذا؛ 
فإننى لم أنرع إلى التجريد الفلسفى للثراث كما فى مسرحية (شهرزاد) توفيق الحكيم» ولم أنزع 
أيضا إلى إعادة إحياء روائع قصص الثراث بصياغة مسرحية عصرية كما عند على أحمد باكثير فى 
(مضحك الخليفة أبو دلامة)؛ أو كما فى (مجنون ليلى) لأحمد شوتى أو (قيس ولبنى) لعزيز 
أباظة ؛ مع تقديرى وإعجابى بكل من هؤلاء المؤلفين الكبار. 

وقد كان نصب عينى فى (حلاق بغداد) أن أصور النزوع الإنسانى الملح على حب الإصلاح 
مهما كانت العواقب؛ وهو نزوع فى الطبع والشخصية والروح الإنسائية مثل حب الجمال وحب 
الطبيعة وحب الجنس الآخر. 

وفد قدمت هذا التصور ممية لمن دافعوا عن الإنسانية والعدل بإخلاص وموضوعية؛ بغض النظر 
عما أصابهم من هذا الدفاع أو عن المصلحة الخاصة. 

ولكن (حلاق بضداد) لم نكن هذا فحسب: وإنما كانت أيضا ممربة فى اللغة الفصحى 
على المسرح استلهمتها من لغة (ألف ليلة) نفسها وما تميزث به من ججمماليات خخاصة؛ لعل طاهراً 
أبا فاشا قد تأدر بها وطوعها لمسلسله الإذاعى الدرامى ؛ فكانث جانبا جماليا فى الدراما الإذاعية؛ 
ولعلها كانث كذلك فى الدراما المسرحية (حلاق بغداد) . 


ود استلهسمت من (ألف ليلة)أيضا سحر التكرار تكرار الرحمداث.. انظر فى فن الزخمرف 
العربى؛ انظر فى الأراييسلك وفى الخط.. انظر إلى تكرار الصورة بعد قلبها بحيث يتقابل منقارا 
المصغورين المتمائلين فى الزشعرف الواحد ‏ انظر إلى تكرار الجملة سواء كانت: ١‏ بلغنى يا مللك 
الزمان...٠‏ أم كانت: ... فسكتت عن الكلام المباح؛؛ وما إلى ذلك فى المقاماث العربية أو غيرها. 

وانظر على ضوء هذا إلى بناء حكايئى (حلاق بغداد) الذى يشبه مجمتين يصلهما خط» 
والخط هو أبوالفضرل؛ والنجمتان متوازيئان ومعماللتان فى نهاية كل منهماء ودخول الخليفة 
والوزير والناضى ومسرور يعد استدعاء على سبيل الخطأً.. انظر إلى دخول أبى الفضول الصندرق 
فى الفصل الأرل ودخول أمين سر محكمة بغداد الخرج فى الفصل الثائى.. وهكذا. ولا تغفل أن 
هذه من الحيل المسرحية الشعبية؛ ولكن تأمل مغزى تكرارها وأوضاعها المستلهمة من جمالبات 
ثراليةكثيرة . 

وفد دعانى إلى كل هذا الكشف عن سر الصنعة مادرج عليه المسرح الحديث من الكشف عن 
أسرار اللعبة ا مسرحية وكشف الكواليس و الكشافات وتركيب المناظر للجمهور.. ولكنى أنرك غفيلة 
القارئ والناقد والدارس الكثير ما لم أكشف عنه بعد. 


وإذا كانت العلاقة بين حكايتى (حلاق بغداد) وأصليهما فى الثراث علاقة واضحة؛ فإن 
العلاقة بين (على جناح التبريزى وتابعه قفة) وأصولها فى الثراث قد تكون علاقة أكثر غموضا. 


الم 


فالمسرحية استلهمت حكايات ثلاث هى «حكاية معروف الإسكافى؛ وحكاية المائدة الوهمية؛ » 
و احكاية الجراب» » وصافت هذه الحكايات فى حكاية واحدة ذات نصلين رصورة بين الفصلين . 


وقد طرحث فى مسرحيتى أطروحة نفسية فلسفية اجتماعية - حسب زاوبة الرؤية التى بها - 
جوهرها نفد العقل العربى المعاصر وما ببن نزعة التوهم والواقع من علاقة وليقة 

يلها من أى جائب: الفن والحياة المعيشة ‏ (ألن ليلة) نفسها قصص وهمية تعكس الحقيقة 
والواقع - أو خد النزوع العسربى الأصيل للخلط بين الأمائى و القسدرة.. ولا أزيد» وإئما أنرك 
للآخرين نصور هله المفارقة من زوايا النظر الغتلفة . 

ولاشك أننى فد ابععدث كثيرا فى هذه المسرحية عن أصولها البسيطة الواضحة إلى عالم .من 
السحر الفلسفى أو النفسى أو الفنى» كما تشاء. 

ولكن انظر معى أيضا إلى الشخصيتين «التبريزىة و (قفة؛ ‏ كالصورة الموجبة والصورة السالبة 
للشخص نفسه.. ما بينهما من تمائل يكافئ ما بينهما من اخخثلاف؛ وانظر إلى علاقة هذا بالفن 
الزخعرفى العربى والإسلامى. 

وقد عمدت أيضا إلى تطوير أسلوبى فى اللغة وتأكيد جماليائها المستلهمة من (ألف ليلة) ؛ 
فضلا عن التوسل بدلك إلى تأكيد لون من الإغراب المسرحى» والتألير الجمالى. 

وقد التفلت بالتبريزى من مرحلة المرئقف المسرحى كما فى (حلاق بغداد) إلى مرحلة الميلودراما 
الشعبية؛ أى القص الملحمى» وهو أفرب إلى ما فى (ألف ليلة) من سحر قصصى. 

وتمئل (رسائل قاضى أشبيلية) مرحلة ثالدة فى أسلوى لاستلهام (ألف ليلة)؛ فالحكايات 
الثلاث أو الرسائل الثلاث لا أصل لها فى (ألف ليلة)؛ وإئما تتألف من عناصر قصصية من (ألف 
ليلة) وظمتئها فى حكايات جديدة بأسلوب (ألف ليلة)؛ فكأنها حكايات منسية من (ألف ليلة)؛ أر 
كأنها من الليالى التى سقطت فى النسغة المصرية من (ألى ليلة) . 

وقد زعم البعض ألنى كنت أختبئ خيلف التراث القاء لمقص الرفيب؛ ولكن هذا لبسيط مخل. 
ولو كان القصد هو انخاذ قناع للتخفى؛ فاستلهام الثراث ليس القناع الوحيد؛ وربما نصلح قصة 
حب عصرية لهذا الغرض, 

وما يدحض هذا الزعم أأنى كنت ألوخى دائما وضرح المضمون فى مسرحياتى لإخمفاء 
المضمون؛ ولو كنت أربد انفاء الرقابة لم أكن لأطرح فضية الديمقراطية فى (حلاق بغداد) بالرمر 
الواضح الصارخ لمنديل الأمان لكل رجل فى الرعية؛ وغير ذلك. 

وقد ألهمت (ألف ليلة) بدايات الأدب القصصى الأوررى فتأثر بها أعمن تأثير؛ وكانت (ألن 
ليلة) أبضا هى باب الدخول إلى المسرح العربى الحديث منذ القرن الناسع عشرء وهو الباب الذى 


سخ سس م هسادات 


وفى جيلنا ساهمت (ألف ليلة) فى تعريب المسرح» ونى دخوله الوجدان العربى؛ وفى تأكيد 
مصداق الأطروحات الاجتماعية والسياسية فى مضمون المسرحيات المستبلهمة من (ألف ليلة)؛ 
كما ساهمت فى لوسيع قاعدة المشاهدين للمسرح وانحبين والمتذوقين له. 

وكما نذكر دائما فضل (ألف ليلة) على الأدب العربى والعالمى؛ فلابد أن نذكر فضلها على 
المسرح العربى بخاصة.. ومن يتعمق فى البحث فى جماليات الأدب العربى الحديث أو المسرح أو 
الفنون بوجه عام؛ فلابد أن يعشر على عناصر تأثير (ألف ليلة) فى كل هذه الفنون من ناحية 
الشكل والتراكيب الفنية والخيال الإبداعى؛ وهذا أتركه لمن هو أكشر منى تخصصا فى دراسة 
الفنوت. 


لل 


لا أظن أن هناك مصدرا أر كثابا علمنى وأدبنى ولقننى ما أملك من الحكمة؛ إذا كنث 
أملك منها شيئاء مثل (الليالى). وهذا الكلام بالنسبة إلى ليس تعبيرا أدبيا أو مجازباً؛ ولكنه حقيقة 
راسخة ثابئة فى نفسى؛ وأظن أنه يصدق على الكشيرين منا نحن العرب؛ وعلى وجه الخصوص 
المصربين؛ هذا الكلام؛ أو على الأقل يصدق على من عانى منا الحب والضيعة والأمل فى 
المستحيل أو طلب المعرفة المطلقة أو حلم بالجمال الكامل. ولدينا نحن المصربين؛ إما بتاريخنا أو 
بجغرافية بلادنا أو بما مرت به بلادئا من مصاعب استعداد كبير لأن نتلقى درس «الليالى) أر 
دروسها وأن نحفظ لهذا الكتاب مكانه ودوره فى الثراث الإنسانى, 

هذا المكان والدور للكئاب فى تراث الإنسائية يجعلان من الصعب على الفرد؛ أى فرد مناء 
أن يقص حكايئه معه. فهذه القصة؛ إن كان المره صادا أو استطاع أن يكون صادفاء هى قصة 
حياة كل منا أوهى على وجه التحديد؛ فى نظرى؛ قصة حياتى أنا. فأنا لا أستطيع أن أنزع هذه 
الحياة من (الليالى) أو أن أنزع (الليالى) منهاء لأنى فى الحقيقة عشت فى صفحائها أو فيها 
وكأنما أنا من (الليالى) بمعانيها وشخصيانها وشحناتها الشعورية الواعية واللاواعية. بل إننى قد لا 
أستطيع أن أعرف نفسى إلا من خلالها؛ وفى حكمتها وفى أسلوبها وفى طريقشها فى القص 
والحكاية ومعايشة الحكمة المترسبة فى شحربتها الواسعة العريضة الغنية المتعددة. 

لفد ظهرت «الليالى) فى كل ما كتبت؛ ومنذ أن بدأت الكتابة حتى الآن؛ وقد قارب عمرى 
أن يننهى دون أن يفرغ شوقى واستعدادى للعودة إلى (الليالى) والعيش فيها. وليس هذا أيضا تعبيراً 
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مجازيا. ف( الليالى) من حيث هى كتاب وتججربة؛ حياة وتعبيره قائمة فى كل عمل أسخرجعه. ميل 
(حرف الحاء) القديم حتى (إجازة تفرغ) النى كانت - إلى الآن آخخر روايانى أو كتاباتى الفئية 
التى لم تنقطع وأرجو لها ألا تنقطع. ولا يمكن لى أن أطالب القارئ الدى يريد أن يعرف علائتى 
ب(الليالى) - ولست أدرى لم يريد القارئ هذا إلا أن يعاود قراءة قطع (حرف الحاء) أر قصص 
(حديث شخصى) وما كتبته عن «تودد الجاربة) وعن «قمر الزمان؛ وما أسميته «قصصا واقعية من 
ألف ليلة وليلة؛ ثم أن ينظر فى تجربة المقارئة بين (الليالى) و (الكوميديا الآلهية») فى (إجازة تفرغ) 
وأن يراجع صور وأحداث حكاية «وردان الجزارة فى الكئاب نفسه ومصرع الفنان كأنه صورة من 
(الليالى) ؛ بل إن 9زمردة أيوب؟؛ وهى القديسة المسيحية والمرأة المصرية التى أحببت وثمنيت أن 
أكونهاء ثمارس القص الضرورى كما مارسئه شهرزاد وتمكى والموت مسلط على رقبئها. إثثى 
أجل طبعا أن أطلب من القارئ أن يعاود هذه القراءات أو أن يقرأها إذا لم يكن قد فعل؛ والكثهر 
من القراء ولا شك لم يفعل. 

ولكنى أجد نفسى فى الحقيقة عاجزا عن أن أكتب شيئا جديداً غير ما كتبث. فلفد حكيت 
فيما مضى كيف قرأت (الليالىي) وكيف استخدمت نسخة جدى لأقرأها فى السر حئى كبرت» 
ركيف تعلمت منها المعانى الأساسية فى فكرى وحيانى: معنى الحب والمستحيل ومعنى الكينوئة 
المقابلة للحياة ومعنى الثفرقة بين الصفة التى تتملك الروح رتجعل لها معنى وهما موحداً؛ والصنعة 
التى نمارسها فى حيائنا للكسب عيشنا وفوتنا والتى تبعدئا عن كينوئئنا أو نصطرع معها ونضطرنا 
للحيل والتحايل. إن كل امرأة أحببتهاء كانت من (ألف ليلة وليلة» ؛ وكل مدينة عشت فيها أو 
زرتها؛ وقد جبت العالم؛ كانت تتخايل لى على صفحانها وأعيش فيها من جديد. بل إن كل 
معنى فلسفى أر جمالى حاولت فهمه أو السيطرة عليه نابع منهاء وهو على صفحانها أكثر وضرحاً 
وحسماً. فلا يمكن إذن أن أكتبء بالتفصيل» شهادتى عن (ألف ليلةوليلة) وإلا كان على أن 
أظل ألتحدث عن نفسى حدينا لا ينقطع إلا بالموث الذى أصبحت أحسه قريبا وشيكاً؛ على أن 
استعد له بما استطمث من صدق؛ ولا يجوز أن يكون هذا الاستعداد مقاربة غير صادقة أو كذبا 
وإخفاء لا مبرر حقيقى له. 

فى أواخخر أيامى استبدث بى (ألف ليلة وليلة) وكرست سنة من عمرى أر أكثر على ما أذكر 
لأعارد حكاية #حاسب كريم الدين وملكة الحياث؛؛ وهى مسرودة مسجلة فى (الليالى) من الليالى 
اكخلاكة. وقدكتبتها على أنها مذكرات حياة. ولكنى فى الحفيقة - كما قلت لم أكتب 
هذه المكرات بل أعدت كتابثها؛ فهى مكتوبة مقررءة فى (ألف ليلة وليلة) لمن يريد أو يفضل 
قراءتها بغير نهمى وأسلوبى الدى اخترته لإعادة الكتابة. «فالواقع أن إعادة الكثابة هى تقرير للعجر 
عن الفهم أو هى محارلة لفهم ما لم يكن مفهرما أو ما لا يمكن فهمهء رما أكثر ما لا يمكن 
فهمه فى حياتي؛.. وهكذا بدأث إعادة حكاية حاسب كريم الدين؛ وأجد نفسى مضطر) أن أكرر 
الكثير نما كتبث فى هذا الكتاب. 
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فالبطل الكاتب الذى لا أدرى إن كان هوأنا أُم هو فعلا حاسب كريم الدين, وهل كلامه 
كلامى أم كلام (الليالى) : 
« ولكنى وقذ نفدم بى السن الآن قد وجدث أن القصة المككتوبة قد اخثلطات 
فيها الحقائق؛ بل تعارضت مع الواقع فأخفت الكثير من المشاعر وأسقطات 
الكثير من الوقائع. فأنا مئلا على عكس ما تقول القصة المكتوبة لا أنعم بهذا 
القدر من المعرفة الكلية الشاملة التى ننسبها إلى فى أخر حيائى ولا أظن 
أحداً يمكن أن ينعم بهاء كما أنثى مازلت أنتظر» ولم يصلنى » بعد ؛ هازم 
اللذات ومفرق الجماعاث. ولكننى؛ وقد أحسست تقدم السن ورأيت أن 
عبنى بدأنا تضعفان ضعف الشيخوخة؛ وبدأ بداخلى الشعور بالفناء القادم 
على؛ شعرت أن على أن أحسب أن أحاسب ما مر من أيام 1. 
وبواصل حاسب كريم الدين اعترافه أو شهادته فيقول؛ 
١‏ وأول ما أدركته فى كشف الحساب والأمر الذى جاء فى مقدمة كل أمره 
هو أن الكثابة كذب وتنزييف. لما حدث. فما هو مكثئوب ليس ما هو حدث 
إلا إذا قلت إن ما حدث هو المكتوب؛ وسكست. وكل كلام أقول هو 
- أيضاً كذب ونزييف. فمجرد القول محديد لواقع يخلو منه القول فأنث لا 
محكى ما حدث بل تقول ما يحدث وأنت لا تنقل الواقع بل تصنع واقعا لا 
يمكن نقله لأنه دائما يحدث وأنت تفوله وهكذا تلغيره دائما وتكذب 
عليه ). 
إعادة الحكاية؛ إذن؛ هى ما نريد وما بمكن عمله وليست الحكاية أو الشهادة, 
٠‏ ها أنا فى الحقيقة أتعجل ما حدث وأريد أن أسد تللك الفراغات انخيفة فى 
الواقع المكتوب كما نفعل الكتابة تماماً ودائماً. فلا أظن أن الصدق الكامل 
يرضى بأن تنتقل فى الكتابة من كلمة إلى أخرى لأن بينهما ما لا نهاية له 
من كلمات؟. 
فليعفنى القارئ إذن من كتابة حكايتى مع (الليالى) فقد كتبتها ولا أملك الآن أن أعيد 
حكايتهاء لأنها مجربة قاسية ثماماً» مثل الموت؛ لا يكاد أن يكون من الممكن أن تتكرر أو أن تعاد 
وإن كان من الممكن أن يكون المرء واعيا بها متيقظا لها كما فعلت زمردة فى أوراقها. 
« ولست أزعم أننى قد أمسكت بالمعنى من حكايتى أو حيانى فلقد وجدث:؛ بعد كل ما 
حصلت أو أعطيت من حكمة أن المعنى ظل منعكساً ل «كن؛ الخالقة 
يتجدد وينسع وبتلقى منهاء مع تغير المكان ومرور الزمان أشكالا جديدة قد 


مب ا ل اس ليهخارات 


تتصاعد وتتراكب وقد نفترق وتسقط لتبدأ رحلئها من جديد من البدء الذى 
لا ينشهى؛ وهكذا فُمّد وجدت أن المعنى هو دائما نهاية مظنولة يدولد منهأ 
دائما بدو جديد؛. 


هذا درس من أهم دروس «الليالى» التى تلقيتها والتى صاحبتنى طول حياتى» وأن أحاول أن 
أستخلص المعنى: ٠‏ ولقد مرّ على حين ظننت أننى مع حكاية حاسب كريم الدين قد وصلت إلى 
صلب المعنى الذى يجمع ويستخلص الأديان السماوية الثلاثة اليهودية والمسيحية لم الإسلام الذى 
يحيط بهما معا ويقرهما فى الروح والتاريخ والأرض", 
فهل تصبح حكايتى مع (ألف ليلة وليلة) أو حيائى انعكاساً لما حدث فى السماء. ولكنى 
سرعان ما وجدت هلا المعنى الكبير ينداح ويفسع وتئلاشى ححدوده وأركائه لينصرف إلى النظر 
والحصر. ومن البدء الجديد ينصرف المعنى المظنون إلى لراه العراث البشرى كله فى كل أصفاع 
الأرض وحلقات الشاريخ عند البونان والهدود وعلى أرض بابل وفارس القديمة «فهل إذا اعتبرت 
المعنى ضفائر مجدولة كان ذلك أقرب إلى إدراكه والإمساك به؛ أم أننى مهما ضفرته يظل منسدلا 
كشعر المرأة الجميلة؛ كل شعرة منه فيها كل المرأة» وكل الأنوئة ؛ وكل السحر الذى لا ينتهى ولا 
يمكن الإمساك به . 
ألبس هذا هو أقرب مقاربة لمعنى (ألن ليلة) فى حيائى وحياة الكثيرين منا. إننا نقول كثيراً 
إن (ألف ليلة وليلة) خرافات أو كالأحلام أر نتيجة وعى جممى؛ ولكن الحقيقة أن معنى الحكاية؛ 
وبالتالى معى (ألف ليلة وليلة) ؛ لا يتغير سواء كانت الأحداث حلما أم كانت وافعا فريدأ معميزا 
فالحلم رؤية تكشف المعنى» والواقع منظر يجسد المسى؛ والأحداث والكلمات فى الحالين مستقلة 
بالدلالة والمغرى». 
وقبل أن أنوقف فى الحديث عن (ألف ليلة وليلة) فى حياتى: أحب فقط أن أشير إلى معنى 0 
الواقعية التى أجدها فى (الليالى). ف(الليالى» فى نظرى؛ وقى حسى الفكرى والجمالى؛ قصص ونع (((]]) بي 
واقعية أو أعمال فنية تعتمد على الرؤية والحس والمعايشة الكاملة للواقع الذى تصنعه بالروح والبدث. 2 
وهذا ما حاولت أن ألبعه وأن أعيشه فى «حكاية قمر الزمان» وفى «حكاية حاسب كريم الدين؟ ؛ 3 
وما أجد أنه من الضرورى أن نفهمه من خخلال (ألف ليلة)؛ وبذلك نعيشها على أنها واقعنا أو إلراء 
كبير لهذا الواقع . 
لقد نفلت على الحياة والذكرى والليالى والأيام التى عشتها مع (ألف ليلة وليلة) ؛ وبحسن 
بى أن أسكت عن الكلام المباح. 


ال 


ألسف لساسسة .٠١‏ 
من الزخرفة والتخطيط 


جمال الفغيطاني ١‏ 


ترنبط (ألف ليلة وليلة) بالبداية؛ والمسار. أعايشها منذ أن بدأت القراءة والإيغال فى عالم 
الخيال؛ وتسكمر الدفقة مع مضى العمر على مستويات مختلفة. (ألف ليلة) أحد ثلاثة كتب لا 
أسافر إلا بصحبئها إذا أنلمت أر يممث الوجه تجاه أى منطقة أو بلد بعيد) عن موطنى ؛ (القرآن 
الكريم)؛ (ألف ليلة)؛ (حماسة) أبى تمام. عرفتها مدذ الطفولة؛ أسفاره حكايات وأعاجيب؛ مع 
بدايا المراهقة كنا نطالع سطورا تخوى إشارات جنسية قليلة جملت الكتاب منبودًا من يجهلونه 
حتى بعد حذف تلك السطور من الطبعاث الحديقة. 

فى مكتبتى قسم خخاص ب (ألف ليلة)؛ طبعاث مختلفة؛ طبعة كلكتا )١1414(‏ الأولى على 
الإطلاق. طبعة بولاق (18170) وهى الأئم؛ طبعة محمد صبيح التى صودرت وأفرج عنهاء طبعة 
جزائرية فى أربعة مجلدات صغيرة للجيب؛ وهى كاملة تقريبا بالقياس إلى طبعة بولاق» طبعة بيرونية 
قديمة عن مطبعة الآباه البسوعيين؛ طبعة أوروبية قديمة فى برتسلاو نشرت مسلسلة فى مجلة 
التراث الشعبى العراقية؛ وأخير طبعة محسن مهدى المحققة التى أصدرتها دار بريل فى هولنده؛ 
لكنها لا تخوى إلا مائة وستين ليلة هى مجموع ما ضمه أقدم مخطوطات (ألف ليلة) التى اعدمد 
عليها المحقن؛ ويوجد أصله فى المكتبة الوطنية؛ فى باريس. بالطبع لن أنناول الفروق بين هذه 
الطبعات» إنما أردث أن أبين موقع (ألف ليلة) من نفسى: خطاطاء أو رساماء هى الرؤية نفسها 
التى ضميت فى عمل الراوى القديم المجسهول الذى صاغ هذه الحكايات: أو تلك الملاحم 
الكبرى : مفل (الهلالية») 0 و(سيرة سيف بن ذى يرث) : و(ذات الهمة): و(عنترة) . واستكمر فى 
التوقف عند (ألف ليلة وليلة) التى أعتبرها ذروة فن القص العربى؛ وعندما أقول العربى؛ فإننى أعلى 


المبراث الشقافى والمنى الداحل فى عناصر تكوين الثقافة العربية» والمنتسمى إلى حلب لأربخية 
محتلفة, وديانات متعددة: وحضارات متعاقبة , متجاورة ؛ ومؤلرات وافدة» متفاعلة من ثقافات أخرى . 
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بقول الباحث الترنسى الأستاذ على اللوانى: إن التجريد الزخرفى بدأ من تبسيط الأشكال 
النبانية؛ بدأ هذا الفن انطلاقه فى العصر العباسى؛ وول الفن الإسلامى فى جزه كبير منه إلى فن 
نقشى يجسد كلام الله ناشر) آيانه فوق كل شئ يصنعه الإنسان؛ كما أصبح فنا للزنحرفة النبائية 
والهددسية؛ زخحرفة مطلوبة لذاتهاء لا جرد التزبين؛ وهو أيضا فن خخصب ومتنوع بشكل مذهل. 
ويرمى هذا التزويق بتبوعه الخارق؛ وإيقاعه المتواصل «ذهنياة خخارج المادة التى خحمله؛ إلى إيجاد 
مئعة منقطعة النظير؛ تنصل بالتأمل فى الله؛ المقتدر غير المحدود الذى يعجز الإنسان عن وصفه, 
وذلك بعيدا عن أى شكل طبيعى معروف ومحدد؛ يمكن أن يلهى الإنسان عن وجهه الكريم. 


لقد أدث النصوص المقدسة والقائلة بتحريم التشبيه إلى إيجاد فن بالغ الخصوصية؛ قالم بذاله؛ 
ولا بشمارض مع أحاديث النهى عن التصوير. لقند لجأ الفنان المسلم إلى عدد من الأساليب 
التشكيلية التى ترمى إلى الابتعاد عن نفل الواقع كما هو إلى الصورة. 

ويرى الباحث الأورربى الكسندر بابا دوبولو أن الفنان المسلم تكيف مع مطالب النهى اللديثى. 
وأدى هذا إلى نصور خاص جد) للعمل الفنى فى الحضارة الإسلامية؛ وهو أن هذا العمل ينبغى ألا 
يكون مرآة أمينة للعالم المرئى؛ بل هو عالم خخاص من الأشكال والألوان يحكمه منطق تشكيلى 
داخلى ». ويؤكد بابا دوبولو فى بحثه الذى ناقشه فى جامعة السوربون ونرجم مقدمتئه على اللواتى: 
إن الفنان المسلم فد اخترع جمالية الفن الحديث قبل ستة أو سبعة قرون»؛ وإن ٠«جوهر‏ كل فن 
وقانونه الأسمى هو أن يكون عام مستقلاً وأن لا يخضع إلا لمنطقه الخاص». 

ا 


عندما صاغ الفنان التشكيلى المسلم رؤيئه تلك؛ كان يستئمد عناصرها من الثراث الإنسالى 
القديم. وإذا نظرنا إلى الأشكال الرئيسية فى فن الزخرفة العربى؛ سنجد أصولها فى لقافات العالم 
القديم. . 
المربع » أصله يونانى » وبرمر إلى العناصر الأساسية الأربعة, التراب » الماو» الهواء ؛ والبيران. 
أما المثلث؛ فينحدر من المصر الفرعونى؛ يعبر عن الصلة بين السماء والأرض» بين البداية 
والنهاية التى تتلاشى فى نقطة من الفراغ؛ نقطة اتصال المادة بالروح؛ أليس هذا ما يوحي به بناء 
. الأهرام ؟ وأععقد أن المثلث الفرعونى هو الأصل التاريخى للنجمة السداسية التى أخمذها 
الإسرائيليون واعتبروها رمز لهم. 


شسشهيدات 


مم 


4ك 


أما الدائرة فأصلها مصرى وهندىء ترمز إلى الشمس إلى أفق السماء؛ إلى الوحدة؛ إلى 
البدابة والنهابة؛ إلى الاتصال والانفنصال؛ فى كل نقطة من محيطها تبدأ وتنتهى أبضّاء تمامًا 
كدورة الحياة. كالحياة التى تتتضمن الموث والموت الذى تنبعث منه الحياة. إنها الحيط الذى يدور 
حول المركز. فلنعتبر أن الحكاية الثى تبدأ منها قصة شهرزاد نفسها هى مركز الدائرة؛ وهى منطلق 
اللغط المستمرء اللانهائى؛ الذدى يحيط ويتخلل أيضا ما حوب (الليالى) من حكايات, 


دال الدائرة يمكن أن يكم فى فراغه نشكيل المربع ؛ والمثلث؛ وشبه المنحرف؛ والمستطيل» ثم 
يزب المساحات الناشئة إلى ما لانهاية. أما شكل اللولب؛ المسشوحى من كرمة العدب تأصله 
سومرى وبونائى؛ أما الغخمس فيونانى؛ وا مكمن ينسب إلى الخائم السليمائى. ثم تقابلنا بقية الأشكال 
من عقد؛ وضفائرء وأطباق مجمية؛ وشبكات؛ وتختلط المؤثرات المنحدرة من فنون العالم القديم؛ 
منصهرة فى رؤية الفنان المسلم الجديدة؛ التى حققت ‏ بالفعل - الخصوصية. 
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لا بعنى لبات هذه الأشكال جمود الفن الإسلامى الزخرفى؛ ومضيه وفقًا لقواعد محددة؛ 
إنما كان هم الفناك وشغله الشاغل البحث عن نكوين جديد مبتكر يتولد عن تماس قواطع الزوايا 
ومزاوجة الأشكال الهندسية لتتوالد باستمرار فى حيوبة وندفق لا نهائيين. ويقابل هذا في (ألن 
ليلة) الوحدة والتنوع. فالممل يحفل بمثاث الفصص التى تختلف شكلاً ومضمونًا؛ عوالم متتابعة» 
تبدو متصلة لكنها مستقلة. 


فى الرسم الزخحرفى الإسلامى؛ تعأمل الوحدة؛ وفى اللحظة التى يخيل إليك أنها اتشهث» 
تفاجأ عند نقلة معينة فى الفراغ أن الوحدة الثالية تبدأء تمامًا كقصص (ألف ليلة وليلة)؛ إذ 
توشك الحكاية على العمام؛ على الاكثمال؛ تبدو جملة كألها عارضة؛ يضرب مثل كأنه قيل 
مصادفة؛ كلماث قليلة لكنها تؤدى إلى بداية حكاية جديدة. والدافع يكون غالبًا الحكى من أجل 
النجاة؛ شهرزاد نقص كل ليلة ما يقرب من ثلاث سئوات متصلة؛ حتى تلقذ نفسهاء؛ وبناث 

التجار الثلالة يحكى كل منهم ما جرى له مع الغزالة؛ والكلبئين؛ والبغلة؛ ليعفو الجنى عن 
صاحبهم. هكذا الأمر فى حكاية الحمال والبئات الشلاث؛ هذه الحكاية التى أدعو المتخصصين 
إلى دراستهاء وتخليل عناصرهاء ومقارنتها بالأشكال الزخرفية العربية . مبدئيًا؛ سنجد أنها ممتوى 
على اثنتى عشر حكاية متداخلة؛ تشبه النجمة الزخرفية الائنى عشرية. ولكن هذا التفسيم ليس 
نهائياء فلو أمعنا النظر سنجد أنه من الممكن مجزئ هذه الحكايات المتتداخلة إلى أخرى. وعددما 
توشك الحكاية المركزية, المحيطة؛ على الانتهاءء تبدأ حكاية التفاحاث الثلاث؛ ومنها تتفرع حكاية 


المرأة الئى فلت ظلماء وحكاية الوزيرين نور الدين المصرى؛» وبدر الدين البصرى» ومن لم ححكاية 
حسن البصرى: ثم حكاية ابنهء وحكاية زوجه؛ لم تبدأ حكاية الأحدب الذى يثهم بقثل أربعة» 
الواحد ئلو الآخر؛ لكل منهم حكايئه؛ آخخرهم المزين الذى يفص سبع حكاياث كل واحدة تتعلق 
بأحد إخونه؛ وهكذا إلى ما لا نهاية؛ حتى وإن بدا لمة خائمة فإنها تتضمن بداية جديدة. 
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تمضى الخطوط فى فن الزخرفة العربى وذق) لنظام خفى؛ صارم؛ لكنه تلقائى أيضاً؛ يتقاطع 
الخط بالخط عند نقطة معيئة؛ فكأنه تقابل المصائر» ففى اللحظة التى لتحم فيها النقطة بالنقطة» 
يع الفراق؛ فتتخل الخطوط وجهات شتى, 

وسلال هذا الئلافى والعفرق تتوالد الأشكال امختلفة؛ من مربعة ومخمسة ومسدسة:؛ من 
هندسية وأخخرى مورقة. إن الغاية من التكوين هنا هى التعبير عن الككل؛ وليس إبراز شكل معبن 
لذاته. لكن هذا الكلى أيضًا يحتوى على الموجودات؛ والتفاصيل الصغيرة؛ الدقيقة. وربما يفسر 
هذاء؛ التطور الإسلامى فى المدمدمات التى نزيّن اللخطوطات القديمة؛ حيث نتجاور المسئويات» 
ويتفرع كل منها عن الآخرء فترى الواقع فى جماته؛ وليس فى محدوديته؛ وإن لم يغب عن الناظر 
أدق التفاصيل , 

نا 

من خلال معايشتى ل (ألف ليلة وليلة) ؛ أفول بوجود صلة وثيقة بين فن العمارة الإسلامية؛ 
وفن الزخحرفة العربى. صلة نتاج نكوين خخاص ورؤية؛ لعل إدراكها والوعى بها يسهمان فى فهم 
عناصر القص العربى واستيعابها؛ من أجل الوصول إلى أشكال خخاصة تسهم فى إناحة فرصة أكبر 
ومساححة أوسع للتعبير. 

ما طرحته يمثل الخطوط العامة لاجتهادات شديدة الخصوصية تبلورت عندى ألناء معايشة 
هذا العمل الفذ الذى أزعم أن أسراره لم تتكشف بعد. ربما أضبت؛ وريما أختطأت؛ لكدنى فى 
كل الأحوال أشير وأحاول لفت النظر.. ولكن لا يتوقف الأمر عند الزشحرفة؛ بل أرى لمة علاقة 
بين تصميم المدن وتصميم (ألف ليلة) . 
مديئة الليالى 

مدينة فاس/ 1919/8 .. 

أحد أيام ديسمبرء أى منذد عشر سلواث تقريياء رنفتك فى فناء مدرسة العطارين؛ أنأمل البقرش 
التى تغطى الجدراك؛ قنطع الزليج الدقيقة: الختلفة» التى تشكل وحدات زخخعرفية رالعة؛ متصلة» 
منفصلة؛ لانهائية. تبقى الناظر إليها فى تأمل دائم؛ أما المقرنصات الجصية؛ والخشبية» فتعراكم فى 
جاور بديع: لا يلغى خخصوصية كل منها. 


شهدات 


كنا 


يومها انبشق داخخلى الخاطرء لو أننى أقدر على تحقيق ذلاك فى النشر؛ أكون حقا أمجزت أمرا 
فريدا؛ إن على مستوى اللغة؛ أو على مستوى التكوين؛ وبالأخخص: المعمار الروائى. ولأننى أإمن أن 
الرواية هى فن كل الفنوث؛ لم يزل هذا دأبى؛ وجوهر جهدى. يدفعنى إلى ذلك الرغبة فى تحقيق 
الخصوصية؛ من خلال عناصر مختلفة؛ متصلة؛ أوثق الصلة با مضمون؛ بمشاعرى؛ برؤيتى للحياة 
والكون؛ ومحاولتى النغاذ إلى كنه الصيرورة؛ صيرورة الزمن' والوقث. مع معايشتى ل (ألف ليلة 
وليلة) ؛ اكتشفت أن القصاص القديم حقق هذا بالفعل . القاهرة القديمة؛ فاس البالية بالمغرب» 
مراكش» صنعاء العتيقة؛ البصرة؛ مدن عربية عرفتها؛ وعايشتها. فى الأولى أمضيت جل عمرى» 
وفى الأخريات يجولت وشاهدت وعاينت. فى عام ألف وتسعمائة وخمسة وثمانين ولجث قصبة 
نونس » شارع رئيسى مؤدى؛ عريض» تماما مثل قصبة القاهرة التى كانت نصل بين بوابتها الرئيسية 
وقلمة الجبل: هذه الطرق الفسيحة؛ يتفرع منها خطط؛ جمع خط أى طرق طويلة يط بناصية 
متكاملة؛ وهذه الخطط تؤدى إلى بوابات: كل منها مدخحل إلى حارة؛ والحارة داخلها مجموعة من 
الدروب؛ والدروب تتفرع إلى أزقة, أو زئقات كما تعرف فى المغرب؛ وأحيانًا تمتوى الزئقة على 
عطفة. هكذا يتوالى تصميم المديئة العربية القديمة من الأفسح؛ إلى الضيق؛ فالأضيق. طبعًا هناك 
مركز دينى وهو المسجد الجامع؛ ومركز دنيوى هر قصر الحاكم أو القلعة. هذا تصميم لم يأث من 
فراغ؛ إئما هو نتاج حاجة اجتماعية؛ ومناخية؛ ومعمارية؛ وعسكرية: ألم تؤد متاهات قصبة الجزائر 
إلى جعلها مقر للمقاومة؛ صعب على الجند الأغراب اختراقها؟ الوضع نفسه واجهه نابليون فى 
القاهرة القديمة مما دفعه إلى محاولة إزالة أبواب الحارات. فى الطرق الكبرى تننظم الأسواق؛ هنا 
يجئ المجموع؛ يجد الناس حاجانهم؛ ولكن بيوتهم هناك فى داخل الحارات والأزقة والدررب» 
حيث الحيوات الخاصة؛ حيث يتجزأ العالم الكبير إلى عوالم صغيرة. أما هذا النصميم فيؤدى إلى 
حجب الرياح المثيرة للأتربة؛ الحارة؛ إلى كسر حدئها إلى ميل الظل على الظل؛ إلى الإحاطة 
بالحارة؛ والحد من التياراث الباردة فى الشئاء؛ نصميم يبدأ من الكلى» ويئجزًء حتى يبدو ويخيل 
إليك أنه سيئلاشى: فيبدأ عددئل من جديد. 

إذن.. كيف يبدو الأمر فى مدينة (ألف ليلة وليلة) التى تحوى البلاد وامحيطات؛ والعجائب 
والغرائب ؛ والمصائر والحيوات ؟ .. 


لما 


المركره أو البؤرة؛ هناء حكاية الأخوين الملكين. الأول: يرى امرأنه تخونه مع عبد أسود» يهج» 
بخرج قاصد) أخعيه؛ يسعى إلى إيجاد تفسير ما جرى له. وهناك يرى الجوارى العشر ومعهن امرأة 
أخيه مع العبيد السود؛ ومن يرى مصيبة غيره نهون عليه مصيبته؛ يحكى لشقيقه ما جرى» 
فيخرجان هائمين؛ وفى البر الفسيح تبدأ حكاية العفريت الذى وضع معشوقته فى صندوق محكم, 
التى تنتهز فرصة نومه لتجبر شهربار على مواقعتها. وبعد أن رأى شهريار ما رأى يعود إلى ملكه 


كارهًا النساءء مقر الزواج من المأة ليلة واحدة فقط؛ حتى نتطوع شهرزاد للزراج منه؛ مضمرة 
الخطة والنية على إنقاذ بنات جنسها. وإزاء إصرارها يحكى لها والدها حكاية الحمار والثور؛ نصر 
على قرارهاء فيحكى لها حكاية أخرى: يريد إنفاذها بالحكاية؛ وهى تضمر النية نفسها أيضًاء تريد 
إنقاذ نفسها وبئات جدسها بالحكاية أيضًاء فهى محكى لكى لا تموث؛ وهنا سر توالد الليالى. 
وليست هى فقط النى نفعل ذلك؛ ولكن معظم الشخصيات التى تروى سيرئها يقدمون أيضاً على 
الحكى حتى لا بموئون. ويتزوج شهربار من شهرزاد؛ وتطلب هى من أخئها دنيازاد أن تطلب منها 
قص بعض ما تعرفه؛ هكذا تبداً الليالى؛ وهكذا نتم الحكاية/ المركزء التى هى أيضا بمثابة المدخخل» 
البوابة الرئيسية المؤدية» أوالسورالحيط؛ الملتف؛ وهذه البوابة» أو هذا السور؛ ليس كلا واحد؛ إنما 
يضم أجزاء عدة أيضاء ولكنها أدق؛ تؤدى فى مجموعها إلى الجزئى أيضا. 
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تبدأ (الليالى) فى أقدم نصوصها الخطية بحكاية الاجر الذى رمى نواة البلح فقتل جلا دون 
أن يقصد؛ وظهور والد الجنى الذى يتوعده بالقثل؛ فيطلب التاجر مهلة سنة حتى يعود إلى أهله 
ويسدد ديونه للئاس؛ وبعد سئة يرجع فعلاً إلى الموضع نفسه؛ ويجلس منتظراء وهنا يقدم عليه ثلائة 
شيوخ؛ لكل منهم حكاية غربية. يرجو كل منهم الجنى أن يصغى إلى ما جرى له فإذا وججده غرياً 
بهب له ثلث دم التاجر. وتفرع أمامنا ثلاث حكايات: حكاية الشيخ الأول وامرأنه التى سحرله إلى 
غزالة؛ والثائى وأخوبه المسحورين كلبين؛ والثالث وابئة عمه المسحورة بغلة. تؤدى الحكاياث الثلاث 
المنفرعة إلى إنقاذ التاجر. 


هكذا تنتهى خطة أو حارة؛ لكنها ليست سد إنما تؤدى إلى حارة أخرى؛ ونقطة الأصل 


عبارة ترد على لسان شهرزاد: دوليس هذا بأعجب من قصة الصياد والعغريت؛؛ أر «أين هذا مما 
سأحدلكم به الليلة المقبلة ؟1. 

تبدأ الحارة التى نضم حكابة الصياد الذى أخرج العفربت من القمقم؛ نقرر العفريت أن 
يكاففه باخثيار طربقة موته؛ يتحايل عليه الصياد حتى يعيده إلى القمقم؛ وبرجوه العفريت الإفراج 
عنه؛ وهنا يتفرع درب من الحارة الرئيسية ؛ يحوى حكاية يرويها الصياد عن الملك يونان» ولكن هذا 
الدرب يتفرع إلى أخخره فيه حكاية التاجر والببغاء التى يروبها الملك يونان نفسه؛ وهذا الدرب يؤدى 
إلى رحبة صغيرة يخرج فيها العفريت من القمقم: بعد أن يقرر مكافأة الصياد؛ ثم تتفرع الرحبة 
إلى عدة دروب وأزقة متداخلة؛ العفربت يقود الصياد إلى بركة السمك الملون؛ ومنها يأخذ الصياد 
أربع سمكات إلى السلطان؛ لكل سمكة حكاية» وهذا يقود إلى حكاية الشاب المسحوره لم حكايته 
مع زوجه التى خخانته؛ لم حكاية المديئة المسحورة التى تقع على بعد نصف نهار.. عند ذهاب 
الصياد بمفرده إليهاء ولكن عندما يصاحب السلطان ويقف على ما جرى فيها؛ يكون الركب كله 
فى حاجة إلى سنة كاملة للعودة. (لننظر هنا إلى تخطيم الزمن والمسافات المكانية؛ ولكن هذا 
موضوع آخر) . 
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شهدات 


فد 


ينشهى الخط الذى يحوى حكاية الصياد والعفريت؛ هذا الخط الذى تفرعت منه حكايات 
شتى: كل منها بمثابة حارة؛ أو درب » زقاق: عطفة؛ رحبة؛ لتبدأ حكاية أخرى من أجمل وأعقد 
حكايات (ألف ليلة) ؛ وهى حكاية «الحمال والثلاث بنات١.‏ 

يلتقى الحمال بإحدى البنات فى السوق؛ تقوده إلى البيث حيث شقيقتيها؛ يشترطن عليه ألا 
يتكلم عما بشاهده؛ لم بصل الصعلوكان؛ ثم يصل الخليفة هارون الرشيد روزيره؛ وهارون الرشيد 
شخصبة تتكرر كثير) فى حكايات (ألف ليلة). إن ظهورها يمثل أحد عوامل الوحدة فى هذه 
المديئة الهائلة؛ أو النغم الذى يتكرر على مسافات معينة يؤكد وحدة العمل ؛ وتماسكه. 

البنات يصرخحن ؛ يضربن بعضهن؛ وبجلدن الكلبتين السوداوين» الخليفة لا يطيق صبراء بريد 
أن يعرف حكايتهن» يدفع بالحمال كى يسألء البئاث يغضبن؛ يستدعين العبيد السود السبع ؛ 
يأمرن بقلع رقاب الضيوفء؛ ولكنهن يستفسرن عن سبب عور الصعاليك؛ فتبدأ حكاية الصعلوك 
الأول؛ كيف فقد عينه على يد الوزير؟ ومنها تتنوع حكاية أخمرى؛ عن ابن عم الصعلوك» لم 
تتوالى حكايات الصعلوك الثانى: ثم حكاية الشالث التى يرد فيها ذكر جبل المغناطيس؛ والقصر 
المعلق فى الهواء» والجوارى الأربعين» والباب التاسع والتسعين. 

بعد انتهاء حكاياث الصعاليك الثلاثة؛ تقص البنات ما جرى لهن؛ وتنتهى ١حكاية‏ الحمال 
والثلاث بنات»؛ ولكنها لانؤدى إلى جدار مسدودء إنما تبدأ منها حكاية التفاحات الثلاث. 

هكذا تتوالى الحكايات: منها الرئيسى؛ والفرعى؛ كل حكابة نؤدى إلى الأخرى. يبدو الأمر 
تلقائياء كأنه دون ترئيب» أو يخضع لتداع تلقائى؛ ولكننا إذا أمعنا النظر سنجد نظاما محكماء 
صارما؛ ربما لابفصح عن هندسة البناء؛ وحركته؛ والتماهانه؛ للقارئ المتعجل؛ أو الذى لا يقرأ 
(ألف ليلة وليلة) قراءة عميقة جادة؛ متعمقة؛ غير متأهبة» بالقدر نفسه الذى يثم به التأهب 
للتعامل مع نص أدبى نقل إلى لغتنا مما تعارفنا على تسميته بالأدب العالمى !! 

.. فى النص الذى حققه محسن مهدى قصئان مستقلتان؛ لا تتفرعان عن حكابات فرعية؛ 
إنما تتصلان بالحكاية الإطار» الحكاية الكبرى التى محورها شهرزاد نفسهاء إنهما حكاية ٠ابن‏ 
بكار والجاربة شمس النهار؛ ؛ وحكاية «أنيس الجليس نور الدين ابن خاقان؛. إننى أعتبرهما بمشابة 
ضاحيتين لمدينة (ألف ليلة وليلة) الكبرى؛ ضاحيئين منفصلتين لكنهما متصلتان. 

ولكن علاقة النص الأدبى بالمديئة العئيقة لاتمثل الوجه الوحيد للتفاعل والتشابه بين الفنون 
العربية اغنتلفة؛ هناك فن الزخرفة؛ وتكويناته ووحداته المتشعبة المنفصلة؛ المتصلة: ولهذا حديث آخر 
أبسط فبه بعضًا من الطباعاتى المتولدة نعيجة معايشة نص أدبى رفيع؛ أتصور أنه ذررة ما قدمته 


الإنسائية من فن الحكى والقص.. 


الف ليلة وليلة 
معزوفة شعبية فى تمجيد المراة 
سيرة ذائية للشعب المصرى 


ربطتنى بكتاب (ألف ليلة وليلة) علاقة قدرية صرفة! كأنما قد أراد الله أن تكون بالنسبة لى 
هى الأم الرووم التى تفتح لى صدرها الملىه بالدفء والأنس والحميمية. كانت قدرأ مقدورأ على 
فى بحر طفولتى الهائج الملىء بالأعاصير والنوات والأخطار امحدقة؛ حيث لم يكن لمة ملاذ أخر 
غيرها» نهى الأب والأم والصديق» وهى المعلم والمرشد والنديم. 

فما الحكاية يا ترى ؟!.. 

رلكن؛ هل نرانى أستطيع التحدث عن طضولتى بمعزل عن (ألف ليلة وليلة) ؟ أو التحدث 
عن (ألف ليلة وليلة) بمعزل عن طفولتى؟ 

لا أظن ذلك. فكلاهما داخمل فى نسيج الأخبرء حتى ليعكس كل منهما الأخر بجلاء 
روضوح. 

وكما قال أمير شعرنا: 

قد يهون العمر إلا ساعة وتهون الأرض إلا موضعا 

أقول: قد أقبل الاستغناء عن مثات الكتب إلا كتاب (ألف ليلة وليلة». وإنى بعد وقد قرأت 
عشرات المنات من الكتب؛ نسيت معظمها ولم ببق منها سرى الذكريات الباهتة أو بعض معلومة أر 
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بعض فكرة أو بعض حرفة؛ أما كتاب (ألف ليلة وليلة) فقد بقى كله؛ لا تنى تجليانه تتجدد يوما 
بعد بوم؛ لا تفقد ألقها حئى فى عصر الكمبيوتر والصعود إلى الكواكب بالتكنولوجيا الحديثة؛ بل 
إن سحرها ليزداد كلما تقدمث التكدولوجيا؛ لأن التكنولوجيا هذه - بكل بساطة - كانت الحلم 
الذى قدمته (ألف ليلة وليلة) إلى البشرية فى وقت مبكره صارت تغذيه وتلفحه. وحتى بعد أن 
ممق ؛ لبع من الحلم القديم حلم جديد؛ ولن تتوقف عملية انسلاخ الأحلام من بعضها البعض 
مع استمرار قراءة (ألف ليلة وليلة)؛ ذلك أن هذا التكنيك الفذء الذى يحكم بناء (ألف ليلة 
وليلة)؛ قد ببى؛ ليس فقط على انسلاخ الحكايا من الحكايا؛ بل إن هذا الشكل الظاهرى إن هر 
إلا تمشيل وتشخيص لانسلاخ الأحلام من الأحلام والأفكار من الأفكار والمشاعر من المشاعرة 
أحلام التقدم البشرى؛ والرقى الإنسانى والعدالة الاجتماعية. إنها فى الواقع كتاب الشعب» السيرة 
الذائية للشعب المصرى؛ وما الأماكن البعيدة والبلدان الغريبة التى دارث فيها الأحداث؛ والأسماء 
الأغرب» إلا مجرد رموز ابتدعها الخيال الشعبى المصرى «الحدق؛ ‏ بكسر الحاء والدال - ليهرب 
بها من رقابة السلطان؛ لكى يحقق أعجب وأغرب مقولة فى تاريخ الحياة قالها شعب من الشعوب. 
نثبئها ها هنا بألفاظ مهذبة اعتمادا على أن القارئ يعرفها بألفاظها الحقيقية. فالكتاب مصرى قلبا 
وقالبا؛ ليس فحسب لأنه مدون باللهجة المصربة التى تختلف فصحاها العربية عن أى لهجة عربية 
أخمرى؛ بعباراتها المرئة الطيعة ذا المفردات التى لا تنبع إلا من بيئة شعبية كمصر بأسواقها 
وحمامانها ومدائنها وشواطتها وسواحلها ومعابدها ومساجدها ونيلها المعطاء ليس لهذا فحسب هى 
مصرية الجنسية؛ بل لأن «الثيمة؛ الأساسية فيهاء أو التركيبة الفنية التى ننبع منها ونصب فيها كل 
هذه الحكايات الزاهرة؛ إنما هى ١‏ تخشيشة؛ مصرية نيرة؛ نمخض عنها واقع اجشماعى مر وحافل 
بالتناقضات الجسيمة:؛ لا مجال فيه للكفر بالفيم الروحية العظيمة المستتبة برغم ما تتعرض له من 
زلازل وزوابع» ولا تجاح فيه لشورة شعبية مسلحة؛ ولا صحف يومية تعكس الآراء المعارضة» ولا 
تنظيمات لإعداد وتنظيم المقاومة؛ فليس هناك إذن سوى الكلمة؛ والخيال. فإذا كان هاملت 
شكسبير قد استعان بالفرقة الدمثيلية لمواجهة أمه بالكشف عن حقيقة خبانتها لأبيه من أجل 
الزواج من عمه؛ بأن يعيد عليها تمثيل ما حدث باعتباره قد حدث لناس أخخرين؛ فهكذا فعل 
الخيال الشعبى المصرى فى (ألف ليلة وليلة) فى العصور الوسعلى الإسلامية؛ فأعاد صياغة الواقع 
العربى على هذا النحو الهزلى؛ ليواجه المسؤولين عن تدنيه بالحقيقة المرة؛ فهذا فى الواقع هو رأى 
الخيال الشعبى المصرى فى كل سلطان. هى حكايات مححدث فى بلاد بعيدة بين يدى سلاطين 
آخرين؛ ولكن «الكلام لك يا جارة؛ , 

هذا ما شعرت به - وإن بشكل غامض - إبان قراءتى لها فى ربعان الصبا. ولهذا أصغيت 
إليها بانتباه وتركيز شديدين؛ فتعلمت منها الحكمة وحب الحياة؛ والقيم النبيلة» ومعارف لا خصر 
لها تتصل كلها بخبرات الحياة من حل وترحال وعمل؛ فى البر والبحر وانحيطاث والأنهار؛ فى 
الأسواق والحانات؛ فى النصور والأكواخ والصحارى والواحات. تعلمث منها إلى ذلك كله.. 
معنى الفن. 


لم يكن غريبا إذن أن كان هذا الكتاب ركنا رئيسا فى معظم بيوت القرية منذ عصر التدوين 
إلى يومنا هذا؛ فقد كان وسيظل رادأ لا ينفد. 


هى التى عجلت بتعليمى القراءة والككتابة فى زمن قياسى فى وقت مبكر جدا؛ إذ ما كدت 
ألم بمبادئ القراءة والكثابة فى كاب القربة على لوح الإردواز: حتى لجأت إليها بشوق عف 
فتكفلت هى بالباقى. 


تلك خصيصة كامنة فى شرف هذا الكتاب: الجذب الفوى: المثير؛ المبهج؛ المسيطرء الملهم؛ 
الدال. جذب مغناطيسى هائل القدرة لا حول دونه حواجز أو أغلفة: بالنسبة لجميع الأعمار من 
الطفولة إلى الصبا إلى الشباب إلى الشيخوخة وحتى آخر العمر. 


قوة الجذب هذه ليست فى طرائق الحكى وأساليب التشويق الحكائية وخخصوبة الخال 
فحسب: بل لأن مادة كل ذلك - إلى ذلك الحياة: بكل عنفوانها وتنوعها؛ بخيرها وشرهاء 
حلرها رمرها. لم ذلك الثراء الفاحش الذى لا يحدفكل الكائنات وحثى الجمادات تتكلم وتتحارر 
ومس وتشعر؛ الطيور والأشجار والحيوانات والزواحف والصخور والجبال والشموس والأقمارء كلها 
تكلم كلاما وافعيا صرفا تتقبله العقول مهما جنح؛ وتصدقه مهما بالغ وتزيد. 


على أرضية شباك المندرة كانت ترقد بأجزائها الأربعة المشهرئة نحت ركام من ورق (السيرة 
الهلالية) و(سيرة عنئرة بن شداد) و(سيرة ذات الهمة) و(سيرة سيف بن ذى يزن) و(سيرة فيروزر 
شاه) و(سيرة حمزة البهلوان) و(سيرة الظاهر بيبرس»). ليست مندرتنا هى الوحيدة التى يحفل 
شباكها بهذه الكتب؛ فمعظم منادر- والأصح مناظر- القرية لها شبابيك كهذا عليها الكتب 
نفسها. قد جمد جزءاً من علئرة ناقصاًء وجزءاً من الهلالية جديداً؛ فاعلم أن الجزه الناقص من 
عنترة قد أعير لمندرة أخرى مقابل هذا الجزء الجديد من (الهلالية) . أما أجزاء (ألف ليلة) فإنها لا 
تنقص أبداً» لأنها غير قابلة للإعارة مطلقاء لأنها بعد أن فرئت عشرات المئات من المراث أمست 
حكاياتها قابلة للطلب منفصاة فى لحظة من لحظات السهرة. يحن الحضور لحكاية من الحكايا 
فيطلبون قراءتها؛ وقد شاهدت فى طفولتى مدى الإحباط الذى يرين على القوم إذا اتضح أن الجزم 


الذى فيه هذه الحكاية غير موجود أو غابت منه صفحة واحدة. 


ما فتنت فى حياتى قدر افتقانى بذلك الذى يقوم بمهمة القراءة فيما الحضور ينصئون 
بإمعان. طالما تمئيت أن أكونه؛ فلأمر ماء كان يخيل لى أنه مصدر كل هذه التجارب والمعلومات 
والمعارف والحوادث المثيرة التى يقرأهاء كأنه مولفها. كنت ألاحظ أنه يستمتع كثيراً جدا بردود 
الفعل التى تحدثها قراءته على رجره المستمعين؛ فيتفنن فى القراوة قدر ما يستطيع ؛ محاولا 
التشخيص والتمثيل كأنه بالفعل صاحب هذه الدرر الفنية. ولم يكن ينتهى لى عجب من أن يكون 
إنسان واحد يجمع فى ذهنه ووجدائه كل هذه الحكاياء أقصد كل هذه التجارب الدنيوية الهائلة. 


شهسادات 


لق 


كا 


ما أن تعلمث فك الخط حتى كان كتاب (ألى ليلة وليلة» هو أول كتاب أقلب فيه البصر 
لأجرب قراءة كلماث وجمل كاملة. وفى الواقع لم يستغرق ذلك وقتا طويلا؛ فسرعان ما أنفنت 
القراءة بفضلها؛ لأن الرغبة فى الوصول إلى ما فى باطنها من أسرار كانت رغبة حارقة ملحاحة. 
وذلك راجع إلى ملمح إضافى؛ فكثيراً ما كنت ألاحظ أن القارئ قد بدأ يخفض من صرته إلى 
حد الهمسء حيث تتقارب الرووس فى شغف تشملها رجفة خحفية وذهول مروع؛ فإذا افترت 
منهم ثلفيت زجراً خخشناء قد يتطور- إذا تماديت فى الافتراب ‏ إلى أن يحملنى أبى بين ذراعيه 
عنوة فيلقى بى فى القاعة الجوانية؛ لم يغلق الباب الفاصل بينها وبين المندرة؛ فالحصر جزء كبير 
من اهتمامى وشغفى بعدئذ فى محاولة الإمساك بتلك اللحظات التى كان يدخفض فيها صوت 
القارئ إلى حد الهمسء أمسك بها مسجلة فوق الصفحات. 

فجأة انثبه أبى إلى أننى قد أصبحت متعلماء أمسيت أنوب عن القارئ إذا ما تخلف عن 
الحضور لسبب من الأسباب. إلى أن جاء ذاث ليلة فوجدنى مندمجا فى القراءة والجميع فى 
إنصات؛ فجلس يستمع» فلما سلمئه الكتاب ليقرأ نحاه جانباً وقال لى: «استمر!. قلت: «ولكن 
هذه مهمتك!؛. قال: القد أمضيت عمراً طوبلاً فى القراءة وأحب الآن أن أستمع ! لقد اكتشفت 
أن للاستماع لذته الكبرى! إننى إذ أستمع الآن أشعر كأنى أنعرف على هذه الحكايات من جديد 
لأول مرة!؛. 

لكنى شعرت أن أبى قد بدأ يفلق إلى حد المصبية» ويدزايد قلقه إذا ما افعربت من تلك 
الصفحات الحرجة التى يتعين على القارئ عندها أن يخفض صرئه حيث تتقارب الرورس فى 
وجل. لحظتها ألاحظ أن أبى قد بدأ يفتعل شجاراً ليمدعنى من المواصلة؛ أو يخترع مشواراً يكلفنى 
به؛ فأضحكك فى سرى من سذاجته متصررا أنه ربما لا يعرف أننى قد حفظت هذه الصفحات 
عن ظهر قلب طوال أيام اختلائى الحميم بهذا الكتاب الفل. , 

ثم إنه - أبى - بدأ يلجأ للنصيحة بإبعادى عن الولع بهذا الكتاب فكان يحقر من شأنه أحيانًء 
فأجاريه أنا الآخر فى مخقيره لأوهمه أننى غير متأثر بما فيه من ألفاظ خارجة ومشاهد فاضحة؛ لكنه 
ما لبث حتى سلم أمره لله وثركنى أقرأ فيه على هواى. 

ولقد جربت متعة الإحساس بردود فعل القراءة على جمع من المستمعين. لكن هذه المتعة 
حيدما وصلت إلى مداها أورئتنى تشوّفا لمتعة أكبر نكون لاشك أكثر عمقا وإدخالا للبهجة والسرور 
على نفسى: مئعة الإحساس بأن أكون صاحب كل هذا الكم من الحكايا والتجارب الحياتية؛ أن 
أكون مؤلفها. رهى متعة مستمدة من شعورى باستمتاع الآخرين؛ مئعة الإحساس بردود الفعل 
الجماهيرية؛ متعة أن نكون مؤثرا فى كل هؤلاء. من حسن الطالع أننى كنت واعيا بحقيقة 
استمتاع الآخخرين ب (ألف ليلة وليلة) ؛ فعرفت فى وقت مبكر كيف تأر الناس ومتى ينصئون 
إليك فى جدية واهشمام. إن ذلك لا يتحقق إلا حين يشعرون بأنك تقدم لهم الحياة نفسهاء 
بوضوح ودوث مواربة؛ أن تسمى الأشياء بأسمائها. عرفت أن محاولة سثر العرى أحبانا نكون 


أسخف من العرى نفسه؛ وأن كثرة التحفظات تخنق الفن وتقدم الصورة الزائفة للحهاة وتكرس 
للزيف والتدليس والكذب. عرفت أن الفن مئاع فى حد ذانه؛ وتلك حفيقة تغنيه عن أى وظيفة 
شرط أن يكون مبنياً على الصدق المطلق والرؤية الصافية للأشياء. إن الفن ‏ القصصى بوجه 
خخاص ‏ إذا جائب الحياة صار شيئاً هامشياً لا قيمة حفيقية له؛ صار أشبه بالأحاجى والألغازه 
محصوله لا يستحق ما نبذله فى حلها من مجهود. 

عرفت أن «الشكل؛ فى الفن الروائى قبوله مرهون بمدى ما يحثويه من مربة حيائية تتصل 
بجوهر الحياة؛ حياة عامة الناس؛ عالم الأحاسيس «المشاعرء الجهد والعناء والشقاء. فإذا جاء العمل 
الفنى محثوباً على هذه الحياة المحسوسة الملموسة؛ فإن القارئ سيعقبل بصدر رحب أن تتكلم 
الحيوانات والأشجار والأطبار: وأن ينطلق المارد من القمفم بمجرد حكة الأصبع على زر من 
الأزرار؛ وأن ييطش السلطان كل ليلة بامرأة؛ وأن يلتقى السندباد فى أسفاره ورحلاته كل هذا الكم 
الهائل من العجائب والغرائب. 

يحضرنى بهذه المناسبة موضوع فى غاية من الطرافة والأهمية معاء أرى من الواجب ذكره ها 
هنا. قرأنه فى مجلة (الدوحة) القطربة مدل بضعة أعرام؛ وكان على هيلئة مقي صحفى ثقافى مزود 
. بالصور الفوتوغرافية عن رحلة جدونية عظيمة أشبه برحلة هايردال الذى أراد أن يشبت وصول 
الفراعئة القدامى إلى الشاطى الآخخر من البحر المتوسط بواسطة قوارب مصنوعة من البردى؛ فقام 
بصنع قارب على الدمط التاريخى الفرعرنى نفسه؛ وقام بالرحلة مرئين؛ فى المرة الأولى تعرض 
للفشل لأسباب فنية؛ ثلافاها فى المرة الثانية فنجحت الرحلة؛ وأنبث بالدليل القاطع صدق مفولئه؛ 
ثم سجل تفاصيل هذه الرحلة فى كتاب نشرت دار المعارف ترجمة له فى سلسلة (اقرأة. 

أما ذلك التحقيق الذى أعنيه؛ فإنه شىء من هذا القبيل. أحد المفتوئين بكتاب (ألف ليلة 
وليلة) - وهو هولددى إن لم تخنى الذاكرة ‏ وقع فى غرام السندباد البحرى؛ فأراد أن يختبر ما فيها 
من معلومات؛ وأن يتحقق من أشياء كثيرة أهمها: هل هذه الأماكن الثى زارها السندباد من ججزر 
وشواطئ ومرافئ وبلدان موجودة بالفعل على الخريطة بالخطط نفسها الموجودة فى السندباد؟ أو 
كان لها وجود ذاث يوم؟ وهل المعلومات الثى أوردها السندياد عن طرائق الحياة وأنواع العمل 
والمعاملات والطبائع والأجواء حقيقية أم أنها محض خيال ابتدعه الراوى الشعبى كيفما اتفق؟ 


حمل هذا الرحالة المغامر فكرة مشروعه المجدون هذا وطاف به على الشركات العالمية الكبرى 
المعنية بالأبحاث فى المجاهل والغابات والأماكن النائية. ولو أنه عرض فكرنه هذه علينا نحن العرب 
أصحاب الكتاب للقى من العنت والسخرية ما يجعله يتوب إلى الله توبة نصوحاً عن مثل هذه 
الأفكار الخرقاء. لكنه كان يدخرنا للعمل المناسب فى المرحلة التنفيذية للمشروع. 


وجد بالفعل شركة تتحمس لتمويل مشروعه. أخخل يطوف بالبلاد العربية كلها بحثا عن 
عمال راصنايعية) متخصصين فى صناعة السفن على الطرز القديمة. فلقى فى هذا أشد العناء؛ 


شهسادات 


فك 


لكنه وفق أخيرا فى العثور على بعض العمال المهرة؛ فتقلهم على نفقئه إلى الشاطئ العمانى الذى 
اختاره ليم فيه التصنيع ومنه تنطلق أولى الرحلات. 

قدم للعمال نماذج لسفيئة السندباد كما كانت فى ذلك العصر بكل حذافيرهاء بشرط أن 
يكم صناعتها من المواد نفسهاء الأخشاب نفسها الأشرعة نفسها المجاديق نفسهاء فتشذوها يكل 
دفة فى شهور معدودة حتى استوت قائمة على الميناء. 

وكانت معه خطط الرحلاث السبع مدونة خطوة بخطوة؛ كل خطرة مصحوبة بمناظر 
ومشاهد معينة» حتى أحوال المياه وتقلبات الجو كانت مدوئة فى مذكرانه الضافية, 

لم تخركت سفينة السندباد ومن خخلفها طاقم من سفن الإنقاذ والأبحاث متخذة أهبئها 
للتدخحل فى أبة لحظة حرجة. لكن الرحلة تمت بسلامة الله؛ ليتأكد للسندباد المعاصر أن جميع ما 
ورد فى رحلاث السندباد من معلومات ناريخية وجغرافية واقتصادية واجتماعية وطبيعية إنما 
انطلقت من حقائق؛ وأن الخيال لم يلعب فيها سوى دور الحبكة والتشويق. 

من هنا ينضح لنا- كما سبق أن قلت حينما نقلت هذا الموضوع إلى مقالى الأسبوعى 
بمجلة «الإذاعة والتليفزيون» ‏ أن المعارف الواردة فى كتاب (ألف ليلة وليلة) هى خبرات حقيقية 
استقاها الراوى من مخارب حيانية؛ فضلا عن الكتب والمصادر الترائية الكثيرة. هذا أول درس عظيم 
تلقيته فى الكتابة الروائية: ألا يكتب الكائب إلا عن تجربة حقيقية وعن ناس يعرفهم حق المعرفة» 
وأن يتوخى الدقة والحرص ما أمكن فى نقل أبة معلومة؛ لأن معلومة واحدة مكذوبة - مهما ضؤل. 
شأنها - تهدم بناء دراميا مهما تميز بالرسوخ والإنقان. 

نعود إلى ما سبق أن أشرت إليه آنفا من تناسخ الأفكار والمشاعر والحكايا من بعضها البعض» 
دون أن يلغى بعضها البعض بل يثبث ويقرى بعضها البعض فى نضافر وتمازج وتشابك والتحاد' من 
أجل الوصول إلى رؤية أوسع وأوضح للحياة. 

إن حكايات (ألف ليلة وليلة) نشبه فى نظرى عدسات طبيب العيون حيئما يجرى على 
عينيك كشفا لاخخثيار العدسة المناسبة لمدى ضعف بصرك. إنه يضع على عيئييك إطار منظار قارح 
من العدسات» لم يضع فيه إحدى العدساث ويسألك عن الرؤية فتقول إنك رأيث الصف الثانى 
للعلامات الدائرية؛ فيضع فوقها عدسة أخرى؛ فإذا انكشف الصف الثالث يضع عدمة ثالئة ورابعة 
هكذا نتسع الرؤية فى عينك شيئا فشيئا حنى تتمكن من رؤية أدق العلامات. 

تلك هى فكرة حكايات (ألف ليلة وليلة) ؛ فكرة نواتر الحكايات» وترادفها؛ وئراكمها؛ لكى 
تتسع الرؤية أمامك فترى أدق ما فى الحياة من أشياء؛ وأدق ما فى المشاعر من وجع . 

ولربما نصور البعض أن (ألف ليلة وليلة) إن هى إلا مجموعة من الحكايات غير المترابطة» لا 
يجمعها سوى أن شخصية واحدة لمكيها كلهاء هى شهرزاد. 


ل شهسادات 


وتبعا لهذا التصور الخاطئ نكون «التيمة؛ الأساس هى «تيمة» السيدة التى ممكى لزوجها 
حكايات نستمهله بها ليؤجل قتلهاء ولأنها اثيمة؛ مطاطة فإنها تتسع لكات من الحكايات التى 
يمكن أن تملأ ألف ليلة. 


وبناء عليه, فإن الكثيرين الذين أعادوا صياغتها للإذاعة والتليفزيون استباحوا لأنفسهم تأليف 
بعض حكايات على نسقهاء وحشرها فى ١التيمة)الفنية‏ التى تمتمل - من وجهة نظرهم ‏ المزيد 
من الحكايات المتنوعة. هكذا فعل أستاذنا طاهر أبو فاشا ‏ وهو بالمناسبة أهم وأميز من كثبها حتى 
الأن كثابة معاصرة ‏ حيدما كان بعدها للإذاعة فى الستينيات: فلما استنفد أجمل حكابائها بدأ 
فى وضع حكايات من تأليفه على نسقهاء تتواءم مع الأوضاع السياسية الراهنة وتعكس تناقضاتها 
وقضاياها. 


أبدا ببست هذه هى «العيمة؛ الأساس فى حكايات (ألف ليلة وليلة». ومن لم فالحكايات 
لبست مجرد حكابات يمكن اخختصارها أو استبدالها بحكايات أخرى حتى ولو كانث متشابهة 
وعلى النسق نفسه. : 

إنما «التيمة؛ الأساس هى وضمية المرأة فى المجشمع الشرقى الرجولى الصرف, 

فلأنه مجتمع رجولى خالص؛ المرأة فيه مجرد متاع يمتلكه الرجل كما يمتلك الأشياء» 
يبيعها أو يشثريها كما الأشياء؛ فإن اتخاذها محورا فنيا مقدما مجتمع كهذا؛ هو فى حد ذانه ئيمة 
مثيرة : علاقة الرجل بالمرأة , 

ترى؛ ما حجم الدهشة التى سأقابل بها إذا قلت الآن إن كعاب (ألف ليلة وليلة) موضوع 
لمسجيد المرأة والتكريس لحريتها ؟1.. 

أيا كان حجم الدهشة؛ فإن (ألف ليلة وليلة) هى فى حقيقة أمرها معزرفة درامية واسعة 
النطاق والمقامات من أجل مخرير المرأة بكل ما تحمله كلمة التحربر من معنى. 

هذه ليست مجرد وجهة نظر أخلعها على هذا العمل اجتهاداً منى فى التفسير أو التحليل! 
إنما هى التيمة الأساس فى العمل؛ هى حجر الأساس فى البناء الراوئى: وهى أيضا - بلغة دارسى 
النصوص المسرحية القدامى ‏ المقدمة المنطفية التى يبلورها النص فى ععدد كبير من الحكايات 
الغنتلفة المتنوعة ,فى مختلف البيفات الاجتماعية؛ من الفمة إلى القاع؛ من القصور إلى الأكواخ» 
مجتمع الملوك ومجتمع الصعاليك .. إلخ. 

بما أن الحكايات كلها يتكون منها فى النهاية عمل فنى واحد؛ فإنه يحق لنا أن نعتبره رواية؛ 
رواية تتضمن عددا كبيرا من النصوصن المكوئة لعالم واحد متكامل. 


تبدأ الرواية على هذا النحو : 
؛ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا ومولانا محمد 
رعلى آله وصحبه صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. وبعد» فإن سير 
الأولين صارث عبرة للآخخرين لكى يرى الإنسان العبر التى حصلت لغيره فيعتبر 
وبطالع حديث الأم السالفة وماجرى لهم فينزجر . فسبحان من جمل حديث 
الأولين عبرة لفوم أخخرين؛ فمن تلك العبر والحكابات التى تسمى ألف ليلة وليلة 
وما فيها من الغرائب والأمثال» . 
بعد هذه المقدمة الموجزة جدا؛ التى استغرقت سثة أسطر فحسب؛ لجىء أول حكاية بعنوان 
«حكاية الملك شهريار وأخخيه الملك شاه زمان؛. وهى الحكابة الأولى؛ التى ثم فيها وضع حجر 
الأساس فى هذا البناء الفل. 
موجز الحكاية أنه كان يوجد فى سالف العصر والأوان ملك من ملوك ساسان بجزائر الهند 
والصين؛ له ولدان؛ أحدهما كبير والآخر صغير. وكانا بطلين؛ وكان الكبير أفرس من الصغير؛ وقد 
ملك البلاد وحكم بالعدل بين العباد وأحبه أهل بلاده ومملكته وكان اسمه الملك شهريار. ركان 
أخوه الصغير اسمه الملك شاه زمان وكان ملك سمرقند العجمء ولم بزل الأمر مستقيما فى 
بلادهما وكل واحد منهما فى مملكته حاكم عادل فى رعيته مدة عشرين منة رهم فى غاية البسط 
والانشراح . 
هكذا يندمهما الرارى بنص عباراته. ونلمح فى هذه العبارات الإبحاء الواضح بأن صفر 
الحياة واسئقرارها هذا سوف يتعرض بعد قليل لهزة عنيفة نتكشف حقيقة الوضع؛ إذ هو استقرار 
1 0 ظاهرى زائف؛ قائم على الفرض بالقرة والرهبة والسلطان. وطالما أن الاستقرار غير مستئب بذاته ‏ 
/ أى بالوسائل الطبيعية المؤدية إلى الاستقرار فإنه لا يكون استقراراً مهما بلغت القوة الفارضة من 


00 جبروت وسلطاك. 
4 الاستقرار فى المملكتين ‏ إذن ‏ مفروض بالقوة والسلطان؛ ليس بتوفير العدل والحرية حفاء 
بل بالشمع وإشاعة الرهبة والخوف. وببت القصيد فى الاستقرار؛ وكل رموزه تتجمع فى بؤرة واحدة 
هى مخدع السلطان نفسه؛ بيته؛ حريمه. فمن لا يستطيع نشر العدل والحربة فى بيده بين حريمه 
لا يستطيع بالضرورة نشره بين شعبه؛ نلك مقولة شعبية عربية عريقة يرددها رجل الشارع فى مصر 
باستمرار, 
وامجتمع الذى يعامل المرأة باعتبارها أداة مععة للرجل : ومجرد جاربة» و أمّة»: تتعكس نظرته 
المتخلفة هذه للمرأة على كل الأمور. فى هذا المجتمع بلغ الغرور بالرجل حداً خطيرا جعله يتصور 
أنه يستطيع [حكام السيطرة بالقوة على المرأة؛ وأله هو المنوط بحماية شرفه منهاء شرفه هوء أما شرفها 
هى» فأمر لا يعنيه. وإذا كان هذا هو معتقد الرجل العادى؛ فما بالك بالسلطان؟ إن السلطان بفوة 


ليق 


ل شهيدات 


جبروته) بحرسه وخدمه وحشمه؛ يضرب حول حريمه نطاقا حديديا لا يتسرب منه الهواء؛ فلا 
يجدن فرصة للخيانة الزوجية. إنه نناج مجتمع يفترض الخسة والخيانة فى الرأة بادئ ذى بدء! 
فكأنها كالن من الدرجة السفلى؛ مع أن هذه النظرة الضيقة يدحضها وضع المرأة باعتبارها أما 
ومربية وزوجاً فاضلة؛ إلا أن النظرة الضيقة لا ثرى هذا الجانب المشرق فى المرأة. ونشيع فى فلكلور 
هذا المجتمع وأدبيائه الشعبية مقولاث خاطكة خط من شأن المرأة كقولهم إنها خلقت من الضلع 
الأعوج من آدم؛ أى أنها مجبولة على الانحراف والخيانة! 

ولكن (ألف ليلة وليلة) نجىء لنفضح هله المعتقدات المخاطئة؛ وتعرى الحقائق بقسوة وسخرية 
مريرة؛ لتدفع المجتمع الرجولى إلى تصحيح معتقداته؛ ونقويم علافته بالمرأة؛ ومعاملتها باعتبارها 
النصف الأخخطر من الجتمع؛ لها مثل ما للرجال من حفوق. على رأس هذه الحقوق إعطاؤها الحرية 
الشخصية كالرجل سواء بسواء؛ وتفويضها أمر نفسها وحماية شرفها بنفسها. أما سجنها فيدفمها 
إلى السمرد وممارسة الحربة الشخصية ولكن فى السرء كأنها تنتقم لنفسها بالهزه بمن سجنوها 
وافترضوا فيها الدونية والخيانة. إنها ليست كائنا ضعيفا كما بوحى شكلها ووضعها الاجتماعى 
الجائره لا؛ إنها أقرى مما نتصورء والدليل القاطع على ذلك هو حجر الأساس فى السطور الأولى من 
الحكابة الأولى » وتبلور معناه وعتمليه فى شخصية شهرزاد التى استطاعت أن ترد الملك الضال إلى 
الصواب , 

فما حجر الأساس يا ترى؟ 


فلنا إن الاستقرار الزائف كان يشمل المملكتين: إلى أن حدث حادث عارض دمر كل هذا 
الاستقرار» وأشاع الاضطراب والخراب فى المملكة؛ وسالت أنهار الدماء. 
حدث أن اشتاق الملك شهرهار لرؤية شفيقه الملك شاه زمان؛ فأرسل أحد وزرائه إلى أخخيه فى 0 كر 
مملكته يبلغه الرغبة السامية. فلم يسع الملك شاه زمان إلا التلبية من وقته؛ فتجهز فى الحال للسفرء 2 
وغادر قصره بصحبة الرسول. ولكنه بعد أن قطع من الطريق شوطا طويلا تذكر أنه نسى خحرزة 
مقدسة أشبه بتميمة يتفاءل بها فى سغره؛ فارئد عائدا لإحضارها وكان الليل قد بلغ منتصفه. و 
ما أن دخل قصره حتى فوجئ بزوجته رافدة فى فراشه تعائق عبد أسود من عبيد القصر 
يضاجعها. فاسودت الدنيا في وجهه وقال فى نفسيه: 
إذا كان هذا الأمر قد وقع رأنا ما فارقت المدينة فكيف حال هذه العاهرة إذا غبت 
عند أخى مدة؟! لم إنه استل سيفه وضرب عنق الالنين؛ ومضى من وقته وساعته 
قاصدا بلاد أخيه الملك شهريار) . 
فرح أخوه برؤيئه ؛ وجلس يسامره » لكن الملك شاه زماك لم يكن فى حال طيبة» ولم يشأ أن 
يذكر لأخيه شيئا ئما حدث؛ واكثفى بقوله إن فى باطنه جرح [كذا]. فأراد أخوه الملك شهريار أن 


فق 


زفق 


يسرى عنه؛ فعرض عليه أن يقوما معا برحلة للصيد والقنص بنسى فيها أحزانه. إلا أن مزاج الملك 
شاه زمان كان معتكراً تمامأً؛ فاعتذر عن الرحلة بلباقة راجيا أخاه أن يقوم بالرحلة وحده ويتركه فى 
القصر يستجم فى هدوء يحتاجه. وبالفعل تركه الملك شهريار ومضى فى رحلته: 
«ركان فى قصر الملك شهريار شبابيك تطل على بستان أخيه؛ فصار ينظر منها 
جلباً للتسلية. فإذا به يرى باب القصر قد انفتح؛ وخخرج منه عشرون جاربة وعشرون 
عبداً؛ وامرأة أخيه تمشى بينهم وهى فى غاية الحسن والجمال؛ حتى وصلرا إلى 
فسقية؛ وخلعوا ثيابهم؛ وجلسوا مع بعضهمء وإذا بامرأة أخيه الملك تقول؛ يا 
مسعود؛ فجاءها عبد أسود فعائقها وعائقته؛ وواقعهاء وكذلك باقى العبيد فعلوا 
بالجوارى» ولم يزالوا فى بوس وعناق ونحو ذلك حتى ولى النهارة ل(ص 5 ج .)١‏ 
خعيانة ججمماعية أشبه بالتظاهرة. أرجو أن تلاحظهاء لأنها ندل على تمرد جماعى أصيل ركب 
فى سلوك الجوارى بحكم التربية الخاطئة وشيوع النظرة الضيقة للمرأة. وهن وإن كن فى الظاهر 
خخاضعات فإنهن لسن بحرائر.. منئهى السخربة من المجتمع المغلق القائم على الكبث والتحريم دون 
مبرر منطقى مفهوم. فالإنسان لابد أن ينفس عن مكبوتاته بأى شكل وفى أى سبيل . 
فلما شاهد الملك شاه زمان ما شاهد قال؛ والله إن بليئى أخف من هذه البلية. وقد هان ما 
ننده من القهر والغم وقال: ١هذا‏ أعظم مما جرى لى» . 
وإذ عاد أخوه الملك شهربار من رحلة الصيد والقدصء لاحظ أن أخماه الملك شاه زمان قد 
ردث الدماء فى وجهه؛ وصار يأكل بشهية بعد إفلال. فتعجب شهريار من ذلك وقال: ويا أخخى » 
كنت أراك مصفر الوجه والآن قد رد إليك لونك فأخبرنى بحالك». فقال له شاه زمان؛ (أما 
تغير لونى فأذكره لك واعف عنى عن إخبارك برد لونى». قال: «أخبرنى أولا بتغير لونك وضعفك 
حتى أسمعه , 
فحكى له الملك شاه زمان قصة اكتشافه يانة زوجه له مع العبد الأسود يوم مجيكه إليه» 
وكيف ضرب عنقيهما معأء وكيف جاء إليه معتكر المزاج ضائق الصدر؛ فهذا سبب تغير لونه 
وضعفه. أما السبب فى رد لونه فطلب الإعفاء من ذكره. 
فاستحلفه الملك شهربار وناشده الله إلا ما حكى له السببء فنرل شاه زمان عند رغبشه» 
وحكى له ما شاهده فى البستان صبيحة يوم سفره. فقال شهربار: ١مرادى‏ أن أنظر بعينى» . فقال له 
أخوه شاه زمان: «اجعل أنك مسافر للصيد والقنص واختف عندى وأنت تشاهد ذلك وتتحققه 
عيداك). 
فنادى الملك من ساعته بالسفرء فخرجت العساكر والخيام إلى ظاهر المدينة؛ وخرج الملك 
وجلس فى الخيام منبها على غلمانه ألا يدل عليه أحد؛ ثم إنه تدكر وخخرج خخلسة إلى الفصر 


الذى فيه أخخوه؛ وجلس فى الشباك المطل على البستان ساعة من الزمان؛ فإذا بالجوارى وسيدئهم فد 
دخلوا مع العبيد وفعلوا فعلتهم الشنيعة واستمروا كذلك إلى العصر. 

طار عقل الملك شهربار من رأسهء وقال لأخيه شاه زمان: «قم بنا نسافر إلى حال سبيلنا 
وليس لنا حاجة بالملك حتى ننظر هل جرى لأحد مثلنا أو لا؟ فيكون موئنا خخير من حياتناة . 


فأجابه لذلك. لم خرجا من باب سرى ومضيا فى سفرة طويلة استمرث أياما وليالى, إلى أن 
وصلا إلى شجرة فى وسط مرج عندها عين ماء بجانب البحر المالح» فشربا من تلك العين وجلسا 
يستربحان. لم إذا بالبحر قد هاج وطلع منه عمود أسود صاعد إلى السماء وهو قاصد تلك الموجة. 
فلما رأيا ذلك نخافا وطلما إلى أعلى الشجرة وكانت عالبة؛ صارا ينظران ماذا يكون الخمر» وإذا 
بجنى طوبل القامة عريض الهامة واسع الصدر على رأسه صندوق؛ فطلع إلى البر وأئى الشجرة التى 
هما فوتهاء وجلس متها وفتح الصددوق رأخرج منه علبة ثم فتحها فخرجت منها صبية غراء بهية 
كأنها الشمس المضيئة. نظر إليها الجنى قائلا؛ 

ويا سيدة الحرائر التى قد اخغطفتك ليلة عرسك أريد أن أنام قليلا؛ , 


لم وضع ااجنى رأسه على ركبتها واستغرق فى النوم. فرفمت الصبية رأسها إلى أعلى الشجرة 
فرأت الملكبن وهما فوق تلك الشجرة؛ فرفعت رأس الجنى من فوق ركبثها ووضمتها على 
الأأرض ووقفت ممت الشجرة وقالت لهما بالإشارة انزلا ولا نخافا من هذا العفريت. فقالا لها بالله 
عليك أن تسامحينا من هذا الأمر. فقالت لهما بالله عليكما أن تنزلا وإلا نبهت عليكما العفريث 
فيقتلكما شر قثلة. فخافا ونزلا إليها. نقامت لهما وقالت: دأرصعا رصعاً عنيفاً وإلا أنبه عليكما 
العفريث. فمن خوفهما قال الملك شهريار لأخبيه الملك شاه زمان؛ ويا أخعى إفعل ما أمرنك به6. 
فقال: «لا أفعل حتى نفعل أنت قبلى!. وأخذا يتغامزان على نكاحها فقالت لهما؛ «مالى أراكما 
تتغامزان فإن لم نتقدما وتفعلا وإلا نبهت عليكما العفريث. فمن خخوفهما من الجنى فعلا مأ 
أمرئهما به: فلما فرغا قالت لهما: «قفاة. وأعرجث من جيبها كيسا وأخرجت لهما منه عقدا 
فيه معمسمالة وسبعوث خمائما؛ وقالت لهما: 

«أتدرون ما هذه؟؛. 

قالا لها: دلا ندرى١.‏ 

قالت لهما: : 
«أصحاب هذه الخواتم كلهم كانوا يفعلون بى على غفلة قرن هذا العفريت» 
فأعطيانى خخاتميكما أندما الإثنان الآخران؛ . 


فأعطياها من يديهما خائمين. فقالت لهما: 
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7 


إن هذا العفريت قد اختطفنى ليلة عرمى» لم إنه وضعنى فى علبة وجعل العلبة 
داخل الصندوق ورمى على الصندوق سبعة أقفال؛ وجعلنى فى قاع البحر العجاج 
المتلاطم بالأمواجء وليعلم أن المرأة منا إذا أرادت أمراً لم يغلبها شىء كما قال 
يضف : 
لاتأمئن إلى النساةه ولائثق به دهن 
فرض اهن رسبخطهن م علق بفررجهن 
بلسدين ود كباذبا والفدر حشوثيابهن 
بحديث يوسف ناعتبسر مشحزرا سس كيدهن 
أزساترىإبليس أخرج آد مأ من أجلهن؛ 


قال الراوى: فلما سمعا منها هذا الكلام تعجبا غاية العجب وقالا لبعضهما: 
- (إذا كان هذا عفريتاً وجرى له أعظم ما جرى لنا فهذا شئ يسلينا؛ . 

ثم إنهما انصرفا من ساعتهما عنها ورجعا إلى مديئة الملك شهربار ودخلا قصره. ثم إنه رمى 
عدق زوجته وكذلك أعناق الجوارى والعبيد؛ وصار الملك شهربار كلما يأخحذ بنئا بكرأ يزيل 
بكارتها ويقتلها من ليلتها؛ ولم يزل على ذلك مدة ثلاث سنوات فضجت الئاس وهربت ببنائها ولم 
ببق فى تلك المديئة بنت نتحمل الوطء. ثم إن الملك أمر الوزير أن يأنيه ببنث على جرى عادته؛ 
فخرج الوزير وفتش فلم يجد بنتأ فتوجه إلى منزله وهو «غضبان مقهور خايف على نفسه من 
الملك؛ . وكان الوزير له ببئان ذائا حسن وجمال وبهاء؛ الكبيرة اسمها شهرزاد والصغيرة اسمها 


دنيازاد؛ وكانت الكبيرة - طبعا طبعا - قد قرأت الكتب والتواريخ .. إلخ.. إلخ. 
0 حجر الأساس فى (ألف ليلة وليلة) - إذن- هو قضية محربر المرأة من العبودية المفروضة 
عليها بقانون جائر غاشم لا برحم. ولعله أول عمل فى تاريخ الثقافة العربية يتناول هذا الموضوع 
ص 


الخطير بهذه الرؤية الفنية الواسعة. ولأنه عمل فنى مضاد لثقافة المؤسسة الرسمية فكان لابد له أن 
يشخفى وراء سئار من التموبه حتى لا دام العقول المحافظة المتحجرة برؤية تعدافى وتتضاد مع 
المنظومة الثقافية الاجتماعية المسيطرة؛ المصرة على اعتبار المرأة أمةه وجارية وأداة متعة فحسب, 

غير أن اخختلاف الرواة وضعف إدراكهم أحياناء جعلهم يبالغون فى إظهار الجانب الخبيث 
من المرأة كأنه الموضوع الأصلى؛ كأن العمل يهدف إلى إظهار مدى انحلال المرأة ودونيتها. 

إلا أن التركديبة الفنية؛ وحجر الأساس الذى قام عليه بناء العمل الفذء هى التى حفظت 
للعمل غرضه النبيل؛ فالذى خان الملك ومرغ شرفه فى التراب امرأة؛ لكن الذى ارتفع بمستواه 
الثقافى والإنسانى فى النهاية كان أيضا.. امرأة. 

فيا لها من «سيمفونية؛ رعوية قامت على التكريس جد المرأة ورد اعتبارهاء فى مهرجان 
درامى حافل بالأنس» متخم بالمعارف؛ زاخخر بالمشاعر الإنسانية الفياضة. 


ديق 


مليمان فياض ‏ :1 


تركية كانت جدئى. واسمها كان تركياً؛ صديقة (هل هذا الاسم هو مؤنث: صديق؟) 
موطنها المصرى الأول؛ كان فى الاسكندرية؛ كما حكث هى لى. ولم يكن قد بقى لها من 
ذكرى تبوح بها لناء نحن أحفادها الصغار؛ سوى أنها كانت نذهب إلى مدرسة؛ وتصعد تلا لتنزل 
منه, فتعجد فجأة على مشط تدمهاء فى كل صباح؛ ربالا فضيا. وكانت الريالاث تتجمع فى 
صندرقها كل يوم. وأخطأت جدنى؛ فباحت لعمها ٠حسن‏ عبد الله بسر الريال الفضى» فلامهاء 
لأنها باحت بالسر» فلها صديق فى عمرها من الجن؛ وأكد لها أنها لن متحصل على أى ريال 
'نضى من صديقها الجبى الذى لا ثراه» وبراهاء فى أى صباح. وقال لها إن صديقها الجنى كان 
بعشقها وإنه قد هجرهاء وإن عليها أن تدعر الله؛ فى كل صباح؛ كيلا يؤذيها هذا الججى. هل 
ترى هذا الجنى قد عاقبهاء فغادرت شاطئ البحر والثغره لتتزوج من جدىء أبى أمى ؟ وتقبع فى 
قريتنا معه؛ لتنجب له ثلاث بنات؛ وابنا (هل كانت ثلك الحكاية حلما من أحلام الليالى؟) ؛ 
وتنسى ذكرى راعيها وعمها الشاب؛ فلا تعرف حتى أنه صار عضرا بمجلس الشموخ فى 
الأربعينياث» ولا نذكر عنه سوى أسمه؛ وتنسى معه: البحرء والثغرء» والأهل , ونعيش فى اغتراب 
روحى؛ جعلها شبه قعيدة لسمنتها؛ غارقة فى الصمت, والحزث؛ إلا حين نرانا نحن أحفادها 
الصغار» أو حين تأنيها مسكينة طالبة رفْدء فتصنع لها بيدها كوبا من الليمون؛ وهى جالسة على 
سجادة؛ على حصير؛ وتسحب لأجلها قطعا معدنية من البرايز والريالاث من لحث السجادة؛ ولطبق 
يد زائرنها عليها خخفية؛ وهى تنظر فى جل إلى الأرض! 

جدنى رآها جدى؛ فى ليلة زناف أخختهاء كان عربى الأسلاف من إليوبياء فارع الطول» 
مستدير الوجه؛ يميل لونه إلى الشقرة؛ وتخمل أسرته لقب: الحبشى. هوبهاء وريما لم تهره هى» 
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عمعه عصدو سيدا 


شق 


وربما لم تره إلا فى نحة. وكان يملك فى قريتنا ثلائين فدائاء وبيمًا من طابقين» بداعله فسحة؛ 
وفى أعلاه سطح به شراعة؛ يط به أربع غرف؛ وله شكمة يصعد إليها بأربع درجات؛ بها باب؛ 
هو مدخخل الضيوف و«الزائرين إلى «مندرة بيئه. متى رآها جدى؟ وأين كان هذا الزفاف لأختها؟ 
لم أعرف ذلك قط؛ لأننى لم أسأل عنه. فقطء أزكد أن أختها كانت فاحمة السواد» قصيرة القامة 
مفلفلة الشعر؛ على العكس منها هى البيضاء؛ مستديرة الوجه؛ ملونة العينين؛ مسترسلة الشعرء 
لعلها كانت أنختا لها من جارية أفريقية» بملك اليمبن. وصارت الأخختان متزوجئين من أخخوين؛ فى 
بيتين متجاورين؛ هما كل ببوث آل الحبشى. ولا أذكر أنهما كانتا تتزاوران: لا هما ولا الأخوان؛ 
المثنافسان» تنافس قابيل وهابيل. وإلى جدنى كانت تصل جنيهات؛ فى كل شهر؛ من عائد وقف 
بمدينة طنطا. ولجدئي؛ فيما حكت لى أمى؛ كان أقارب بالمنصورة؛ يحملون اسم: آل الملا. كان 
لهم بيت بشارع عباس فى الطابق الثالث؛ ربه محام شهيرء أعزب إلى نهاية عمره؛ وله ثلاث 
أخعوات يفمن معه عانسات؛ فلا رجل يتقدم إليهن يلين بهن. كانت إحداهن اسمها ؛سنية) ) 
ونقدم لها توفي الحكيم فى الأربعينيات: فسألت عن دخخله؛ فقيل لها إله صحفى؛ فقالت 
باستنكار: صحفى ؟ وثيل لها إن دخله مائة جنيه؛ فسخرث فائلة: أنا أنزوج من صحفى» ودخخله 
مائة جديه فقط ؟ والثائية كان اسمها: نبوية؛ وكان لها مظهر أميرة: وساهرة أبدا على أخيها اتحامى 
فى صحره ونومه ومأكله ومشربه. وتزوجث بعد أخيها من صاحب كازينو شهير على نيل القاهرة, 
عرفت هذا البيت؛ حين مرضت أمى, وذهيث مع أبى إلى طبيب بالمنصورة؛ ونزلنا ضيوفاء أياماء 


٠‏ فى هذا البيت. كان عمرى ست سنوات؛ أو أكثر قليلا؛ وكانت لى أخعث اسمها زيدب ولدت 


قبلى ميئة؛ فمنحها أبى اسماء ودثنها فى ركن بساحة البييث؛ وكانث أمى ترش عليها ماء فى كل 
صباح» ولتدرنى من المشى فوق أرض هذا الركن؛ وكان لى أخ اسمه؛ رفعت؛ ومات بدوره وله 
من العمر عام ونصف فى دور حصبة أصابه وأصابنى» وبقيت بعده حيا بعين واحدة؛ فقد أخحذت 
الحصبة معها حين رحلت عنى عينى الأخرى. 

عبد جدنى ذهبت أمى غاضبة من أبى ذات ليلة؛ وجلست ليلة لا ننسى مع جدئى؛ حتى 
غفوت برأسى » على فخذها » ودفء موقد نحاس يبشع بحرارته ووهجه فى غرفتها. ورائحة بخور 
لموند تملا أنفى؛ وكانت جدتى لتمكى لناء نحن أحفادها الصغار: من بنئين وحفيدين أخرين 
لزوجهاء حكاية يوسف المسحوره وحبيبته الأميرة التى تسهر على البخور؛ لكى تعود الحياة إلى 
تمثاله الحجرى. كانت؛ فيما أذكر؛ فيما يبدو لى الآن؛ تحفظ حكاية بوسف المسحور بألفاظها 
العربية عن ظهر قلب؛ وكانت حين نستكيرها بالأسكلة, تنهرنا بألفاظ نركية. كانت تعرف التركية 
وتقرؤها لو وجدت ما نقرؤه بهاء وتكتبهاء لو وجدث من نكتب له بالتركية؛ هكذا أكدث لى أمى » 
وكانت نقرأ ما يصل إلى يدها بالعربية, وما كان أندره فى قريتنا فى أوائل الثلالينيات. والعجيب» 
أن بنائها الشلاث؛ لم يكن يقرأن أو يكتبن ؛ كن بنشمين إلى أببهن. وكان انتمازهن إليها اندماء 
بيولوجبا؛ واجتماعياء فى الملمات خاصة؛ حين نهجر إحداهن بيت رجلها مغاضبة. كانت وحيدة 
جد إلا من شرب الليموث؛ وفعل الخير؛ وإدارة بيت زوجها من مجلسهاء فى غرفتها. فلم تكن 


شهدات 


تغادر هذه الغرفة؛ ذات النافذة الواحدة؛ شبه المظلمة نهارا والسرير التحاسى ذى الأعمدة ‏ الوانية 
الضوه ليلا من مصباح جاز مغبر الزجاجة؛ والحصير الذى يملا الفراغ الباقى من الجدار إلى 
الجدارء وفوقه أريكة للزائراث؛ وأحمانا لهاء وقد فرشت فوقه سجادة للصلاة: لاأذكر أننى رأيئها 
تصلى فرقها قط. ركان زرجهاء جدى لأمى؛ قد كف بصره؛ حين سقط من منور السطح؛ وهر 
يطارد أمى وخخالى: واخمئرق جسده الضخم سلك شراع المنور؛ وسقط فى فسحة البيث؛ وارتظم 
رأسه بالأرض» ففقد بصره. وكان يجلس أبدا نهاره كله وليله فى ركن باب الزائرين على أريكة 
خعشبية مزخخرفة زخعرفة شبكية ذات ساعدين؛ فوقها حصير؛ ونخته وسادة بمساحتهاء ولا يكاد يمر 
أحد أمامه من الحفاة؛ إلا وصاح لفوره: إنت مين. كان يراه من مجلسه؛ دوك أن ينصره؛ يعرف 
مروره بإيقاع الضوء والظلمة أمام عينيه؛ كانت عيناه مفتوحتين» تبدوان سليمتين. وأقدّر الآن أن 
عصبيهما البصربين كانا سليمين: وأن الشبكية وحدها هى التى تمرقت من سقطته. كان هو 
الأخعر وحيدا فى مجتمعه اليومى» ولا أذكر قط مئى كان ينام؛ ويغفوء ولا أذكر قط أننى رأيئه 
بغرفة جدتى؛ ولربما كان يرقد على أربكة حيث قضى نهاره وشطرا من الليل؛ إلى أن ودعت 
جدنى الدئيا» وردغ هو الدئياء بعدهاء فى العام لفسه. 

ولربما كانت جدئى قد حكت لناء نحن أححفادها الصمارء حكايات أشمرى من (الليالى) 
تركت آثارها فى أراوحداء فابن أخ غير شقيق لأمى؛ حكى لنا ذاث ليلة ونحن جلوس على سور 
قنطرة بترعة (اللظمية؛ كيف أن جدنا هذاء الحاج إبراهيم الحبشى» قد عشفته جنية. وأذته معها 
لخث الماء؛ حين كان يستحم بالترعة؛ بالقرب من هذه القنطرة؛ ومكث معها سنين؛ وأتجب منها 
البنات والبئين؛ حتى فاض به الحنين إلى أهله من الإنس؛ فبأعادته إلى بينه (انظر قصستى: 
«النداهة)) . ولربما كانت هذه الحكايات: مع اكتشافى (ألف ليلة وليلة) بمجلداتها الأربعة (طبعة 
بولاق على ما أعتقد): هى التى لفتث نظرى إلى خترافات القربة وأساطيرهاء فى سئوات ححباتى 
الثالية بقريتناء ثم فى سدوات عمرى الثالية؛ كهلا؛ وشيخاء فأخعذت منها باعتبارها ذكرياث؛ فى 0 م 
قصص (عطئان يا صبايا»؛ و(النداهة) ؛ و(القرين) وفى إشارات وحكايات أخرى؛ مضمدة فى 
قصص عدة لى؛ سوى هذه القصص البارزة والواضحة. وأحدس؛ فيما يبدو لى الآن؛ أن جو 5 
الليالى) ؛ وأساطير القرية وحكاياتهاء وهى عندى الآن جزء غير مدوّن من (الليالى)؛ قد تركت 
بصمانها الدرامية والمأساوبة فى تارب قصصىء وعالمهاء كيى؟ ذلك مجرد حدس أنى وعابر. 

فى غرفة نوم خالى: زكى - فلم يكن قد صار حاجا بعد؛ بسطح بيت جدنى لأمى؛ وكانت 
زوجة خالى الجميلة؛ ملونة العيدين؛ تطهو لآل البيت: بطابقه الأسفل ‏ رأبت فى مصطبة نافلة 
هذه الغرفة كتابين؛ موضوعين باحترام؛ أذكرهما جيدا؛ كان أحدهما من أربعة مجلدات» وكان 
مكتوبا عليه: (ألف ليلة ولبلة) . وربما كان هذا الكتئاب ملكا لجدنى؛ والكتاب الوحيد الذى 
حمائه معها من الإسكندرية؛ حين تزوجت من جدى؛ وودعت البحر والشغر إلى الأبد؛ وحازه 
خالى منها يوما. والكتاب الآخر كان عنوانه كافيا لمصادرة أزهر هذه الأيام له؛ من بيث أى أحد 
يحوزه؛ هو؛ (رجوع الشيخ إلى صباه». واعتدت؛ وقد صرت صبياء أن أصعد درج ببث جدتى إلى 


يفف 


هذه الغرفة وأن أسحب منها مجلداً من مجلدات (ألف ليلة وليلة)؛ وأختفى به فى ركن مضئ 
بغرفة مهجورة مجاورة؛ وأظل أقرأ به حتى يأخذنى التعب. وكانت أشعاره تثيرنى وحكاياته لدفعنى 
لأحكيهاء بدورى» لجدتى حين أنفرد بهاء فتشهق؛ وتضحك؛ ونسألنى: وقرأت ما به من شعر؟ لم 
نفبنى» وتقول لى: لا نصدق ما بها من شعر. فأقول لها؛ إننى لا أنهمه. لكن هذا الشعر كان 
يحرك فى رجولة مبكرة. وربما بسببه؛ وبسبب (رجوع الشيخ»» بلغت؛ وأنا طالب بالصف الأول 
بالمعهد الدينى الابتدائى بالزقازيق؛ وعمرى ثلاث عشرة سنة ونصف بالثمام والكمال؛ حين رقدت 
بجانبى زائرة ليل. كنت طالباء وكنت قد حفظت القرآن الكريم ونسيت فى ححفظى توالى آيائه. 
وكانت الزائرة: مثل زائراث (ألف ليلة وليلة». كانت زوجمًا لعربجى حنطور؛ وكان لها أولاد من 
البنين والبنات بعدد سئوات زواجهاء وكانت بائسة المظهر شاحبة الوجه؛ لا نخلو من مسحة شباب 
وجمال. ركانت تأنى زائرة حمائهاء التى أسكن بغرفة بائسة تقابل غرفتها؛ وكانت الحماة قارحة 
العينين ؛ تلطخ وجهها الشديد السمرة وشفتيها المكتنزتين بحمرة فاقعة. كانت فارعة الطول» لا 
يخلو وجهها من إغراء مومس متقاعدة؛ بعد أن ولى شبابهاء وانتهى بها المصير إلى بيع الرحمة, 
والجرجير؛ والبصل الأخضر؛ والفجل؛ والكراث البلدى؛ والليمون؛ أسفل كوبرى الحريرى» تثير 
فيها عجلات القطارات المارة فوقهاء شمالا أو جنوباء الرغبة فى السفر والحنين إلى غرف الفنادق 
التى بنزل بها عمد القرى؛ وفرق الغجر المتجولة ببن أرياف الشرقية. فى تلك الليلة؛ عرفت مع زائرة 
اللبل البلوغ, ومعنى أن أكون رججلا؛ وأن تكون المرأة أثثى» وعرفت الجنس؛ ومسشاعر اللذة» 
وتدافعت إلى رأسى وأنا ألهث بجرار تلك البائسة؛ فى دفء غامرء أشعار من (ألف ليلة وليلة) ؛ 
ومشاهد من (رجوع الشيخ) ؛ فيتعائق فى روحى: الشعر والجنس» الرائحة الأشرية والمشاهد العارمة» 
فأرغب من جديد فى الموث نشرة؛ حتى هجرت هذا المسكن بسرعة؛ خوفا من هذا الموت. فقد 
صرث مذ تلك الليلة» أنا طالب الأزهر الغض؛ مكلفا أمام الله؛ والملكين الححارسين؛ والملك 
المحاسب؛ حافظ وحفيظ؛ والرقيب العتيد, 

لا أذكر أنى فرقث كثيرا بين شخوص حكايات (ألف ليلة وليلة) وشخوص الواقع الذى 
04 عشته فى فريتى؛ ومدن؛ السنبلاوين» والزقازيق: والمنصورة؛ التى كنت أقيم بها شهورا متصلة فى 
كل عام؛ أو سئوات متصلة. كان شخوص الواقع يمثلون لى خيالات متحركة: تثير فى الرغبة 
لاكتشافها؛ ومعرفة عوالمها؛ فى البيت؛ وبين الأسرة؛ وفى الحل والسفرء وفى الأحداث القليلة 
المتدائرة » الزاعقة حينا؛ والمدوية حيناء فى دراما الحياة والحب الموث التى حدث من حولى: كانت 
أجزاء لم نكتب بعد من حكايات (ألف ليلة وليلة»؛ وامتدادا لها بحياه الناس؛ ولا يجد من يرويه. 
حتى الطائرات التى كانت تمرق فى سماء الفرى والمدن؛ طائرات هتلر وتشرشل كانت ججزء) فى 
خيالى من هذا النسيج؛ مع الحمار؛ والبقرة؛ والخروف؛ والطيور: والفراشات» والحمالين والتجارء 
والباعة والصاغة؛ ورجال الدرك والعسس والخفراء؛ والقطارات وعجلات الحديد؛ والمطاط؛ حتى فى 
الفرى الأخرى التى مررت بها زائرا مسافراء ومتجولا فضوليا؛ ومعسكرات الإمجليز فى الزقازيق 


م 


ليق 


والقصاصين والثل الكبير. لقد احثوننى حكايات (ألف ليلة وليلة) وامتدث غرائبها ومدهشائها 
وعجائبها وطرائفها ورعبها وحبها إلى كل شئ حولى؛ حتى فى السكن الداخلى للمعهد الدينى؛ 
والمساكن الفقيرة البائسة فى أحياء الزقازيق؛ بين طلاب فقراء غالبا وميسورين نادراء حتى فى 
عالم شيوخى المعممين بالمعهد الدينى ؛ وأرصفة القطارات الرائحة والغادية على محطتها بالزقازيق. 
هل صرت سندباذ) قصير الحيلة؛ يتجول دائرا حول نفسه حيث يقيم وينزل ؟ ما أعرفه أننى منل 
قرأث (ألف ليلة وليلة) فى غرفة الخال؛ قد صرت فضوليا ومتفرجاء براقب ويشاهد؛ ويختزن ولا 
يشارك إلا نادراء وربما كان ذلك الفضول والتفرج هو الذى دفعنى إلى طلب المزيد من حكايات 
(اللهالى) فى هذه القصص الأجنبية بروابات الجيب الشعبية المترجمة؛ ومجلدات المغامرات 
السندبادية لطرزان؛ وروكامبول؛ وباردليان وفوستاء ولسنين مثوالية ومتصلة؛ فى الأربعينيات؛ وهو 
الذى باعد روحى عن حب علوم الدين واللغة بالمعهد الديني؛ وجعلنى شديد الميل إلى علوم 
الطبيعة والفلك المبسطة التى نتاح لى؛ فيهاء فيما أظن؛ مفائيح سر كامن من أسرار (الليالى) . ولم 
أعرف أن قدر (الليالى) فى أرض الليالى؛ أو أرض شبيهة بهاء أعيش غليها وبين اسها؛ سيدفعنى 
دنماء وبعشق شخصى ومجنون:؛ لأمارس بدورى كتابة الليالى؛ يجعلنى قاصا رغم أنفى؛ وعاشقا 
لقراءة القصص» وصدينا للقصاصين: ورراة الأخبار والأسمار والأساطير والخرافات والملاحم؛ 
يستهوبه القص أكثر ألف مرة من الشعر والمسرح؛ ويرضيه أن يجد سواه؛ من لا يعرفهم؛ يعشقون 
مثله(الليالى) : ويؤثرون القص على كل شكل عداه من أشكال الإبداع بالكلمة؛ فيشعرون بصداقة 
ماء لله حسين فى (أحلام شهرزاد) ؛ وللحكيم فى (القصر المسحور) و(شهرزاد) ؛ وللخميسى فى 
صياغة (ألف 'ليلة وليلة) ؛ ولسيد قطب فى «(الليلة الثائية بعد الألف)» فى (المديئة المسحورة) , 


١‏ لقد حاول البعض محاكاة أسلوب (ألف ليلة) ولغتها: مثلما حاول أخحرون محاكاة أسلوب 


كاب عصر المماليك ولغة مورخيه؛ طلبا للتفرد والتميز» ناسين بعد الزمن بين لغة عصر طائر الررح ا 


٠‏ والعقاب ولغة عصر الطائرة وسفن الفضاءء بين لغة عصر الفرسان ولغة عصر المدفعية. فروح (ألف 
ليلة) فى القص هى القضية وليسث اللغة؛ والتجارب الموازبة لتجارب (ألف ليلة وليلة) هى القضية 
الأخرى وليس أسلوب (ألف ليلة وليلة) ؛ أو لغة المتصرفة» والمقربرى » وابن إياس ٠‏ وابن تغرى بردى. 


ولقد حاول البعض الإفادة من (ألف ليلة) باقتباس مقطع منها أو بالإشارة لشخصية أر موقث 
من شخوص ومواقف حكايانها؛ أو غيرها من ترائنا الشعبى والملحمى؛ ناسين أن (ألف ليلة وليلة) 
روح فى الكائب؛ إنسان يحيا ومبدع بنتج ويشمرء كما شجر الجميزه لهالى جديدة مختلفة الإيقاع 
والأنغام؛ لأنها مختلفة العصر. فهذء الروح هى الثى تمنح الكاتب اتشماءه؛ فى حياته وإبداعه؛ 
لأرض (ألف ليلة وليلة)؛ الممئدة من الهند؛ بل ما وراءها إلى المغرب الآنء وإلى الأندلس سايقاء 
هى التى تمنحه شرف أصالته ومحليته؛ وشرقيته؛ إذا بلغت جودة إبداعه ذروة ما متفردة؛ تكسبه 
الطعم ؛ واللون؛ والرائحة؛ تثربه بروح الزمان والمكان. وأحدس؛ مع الدكثور حسين فوزى:؛ أن ليالى 


شهندات 


2 
5 5 


خرن 


1 


(ألف ليلة) هى ليال هندية؛ وفارسية؛ وعربية؛ وأحشرم مقولئه فى أن هذه اللبالى قد وجدث 
«مونتاجها؛ الأخير فى مصر خخاصة؛ فى القرن الرابع عشر. ولقد ظلت هذه (الليالى) يمد إغراءانها 
السارة فى الامتداد بها على أبدى مبدعى القص العظام فى الشرق والغرب» بل ويمد مجسيدا لها 
بالفبلم السهنمائى ؛ والتمثيليات الإذاعية والثليفزيونية» والإبداعات المسرحية والقصصية؛ من قصص 
الليالى ذاتها؛ فلقد صارت الأرض بأسرها أرض) ل «الليالى) . 


وليست «الليالى)؛ عندى؛ أساطير وخخرافات؛ ابتكرها كلها الخيال البشرى الشرقى؛ فهى 
عندى مثل الملاحم وقصص الأسمار, والأغائى؛ يال نفجر من واقع؛ مواقف وأحدانا وشخوصاء 
فى أرض لا يزال أهلها يعيشون فى العصر الوسيط برغم كل التكنولوجيات؛ كتفسيرات غيبية وفنية 
لما يعجز الناس عن فهمه؛ وأحلام وأمال لما يرغبون فى محقَقه؛ وتججسيد فنى لمشاعر فردية وجمعية 
محبطة؛ تعائى من الشعور بالحصار والعجز والقهره والإحساس بالسخرة؛ وانفصال الرعاية عن 
الرعاياء وغربة الأنظمة عن شعوبهاء والأقدار الاجتماعية المسلطة كالسيوف؛ فتظن قدرا من الغيب» 
أو قدرا من أقدار الطبيعة. ولنحاول أن نربط بين مغامرات السندباد وعبد الله البرى والببحرى» 
ومغامرات الجواسيس ورجال المباحث والاستخبارات؛ بين حكايات الرحالة فى البر والبخره 
وحكايات «الليالى) فى البر والبحر. 


نا 


قربتنا اسمها: برهمتوس؛ اسم قيل فى تفسيره: إنه كان فى الأصل: طوش إبراهيم؛ فظننتهاء 
قريتى؛ تنسب إلى جدى لأمى: وقال جمال حمدان؛ فى الجزء الأخير من موسوعته (شخصية 
مصر) : إنه اسم فرعونى من أسماء البلاد.الفرعونية التى تزال باقية إلى يومنا على أرض مصر» قربة 
كانت؛ ولا نزال؛ حتى بعد أموال النفط؛ التى عاد بها إليهاء كما السندباد المغتربون من أهلهاء 
أرضا ل «الليالى) ؛ ولأساطير وخرافات نخاصة بهاء موازية لحكايات (الليالى) ؛ فى وهمى. قرية من 
قرى بحرى؛ ححيث نروج (اللبالى) بقدر ما تروج الملاحم العربية بين قبائل الصعيد؛ وقبائل 
الصحراء الشرقية والغربية؛ ويروج معها الشعر العامى؛ والزجل الشعبى؛ والموال الشعبى؛ فقد صارث 
عائلات بحرى عائلاث كبيرة؛ وأسراً صغيرة؛ مشل جزر الديل. 

هل كانت (الليالى) ثمرة لوجود المدائن والحواضر القديمة الشرقية؛ ومغامرات بنيها فى البر 
والبحر» ومشاهدات مجارها ورحالتها, بقدر ما كانت الملاحم لمرة لحيوات الصحارى والخيام وغصر 
الفرسان؛ ذلك سؤال لم أقرأ عنه إجابة؛ منذ سهير القلماوى إلى محمد بدوى. 


1ن ١‏ ع فايار ساي 


رصد المؤثر فى الأدب وتقييم تأليره مهمة النقد لا مهمة الإبداع؛ فكثيرا ما يكون المؤثر خفيا 
على الكائب؛ حتى إنه لينكره إن لفئه إليه ناقد. ولفد قرأت أكثر من مرة نقداً لبعض قصصى يؤكد 
فيه الناقد أننى مثأئر فى ناحية معينة بروائى من الغرب لم أسمع باسمه من قبل . وهذا لا يعنى أن 
الناقد قد جانبه الصواب؛ وإنما يعنى ألنى تأثرت بهذا الروائى دون أن أدرى؛ إما عن طريق كانتب 
أعر معأثر به؛ فانعقل إلى ألره دون أن أسمع باسم المؤثر الأول؛ وإما عن طريق الاتصال بعمله 
منقولا؛ أو مقتبساء فى فيلم سيدمائى شاهدته دون أن أهتم باسم المؤلف؛ وإما عن طرق أخرى 
كثيرة ليس هنا مجال إحصائها. رخلاصة الأمرء أن رصد تألرى ب (ألف ليلة) وتقييم هذا التأثر 
ليس من مهمتى. وكل ما أستطيعه فى هذه الشهادة هو أن أسترجع علاقتى بها منل النشأة الأولى 
نشأتى أنا طبعا لا نشأة (ألف ليلة) - ثم أنظر فى الأعمال التى كتبئها مفيدا منها عن قصد 
وتعمد؛ فالإفادة غير المقصردة أو غير المباشرة أخفى من أن أنوصل إليها إلا إذا انتقلت من مقعد 
الكائب إلى مقعد الناقد,» وهذا شئ لا خخير فيه لى ولا للنقد, على السواء. 

زديك 

عندما اكتشفت أن القراءة شئ شديد الإمتاع؛ وكنت فى العاشرة من عمرى؛ لم تكن (ألن 
ليلة) قد دخعلت دائرة الأدب امحترم بعدء إذ كانت هى والسير الشعبية فى تلك الأيام كتبا خخاصة 
بالعامة؛ ولا بليق أن يقتنيها المتأدبون: أو يهيئرا لأبنالهم فرصة قراءتهاء صرنا للختهم من الترخص 
واللحن ؛ ولخيالهم من الشطط مع الخرافات والأساطير. وعلى هذاء لم يكن كتاب (ألف ليلة) من 


فرق 


دا 
م 


نضق 


الكتب التى تضمها مكثبة أبى التى كان أكثرها فى الدين والتاريخ والأدب القديم؛ فلم تتهياً لى 
قراءتها فى فترة تكوبنى الثقافى والفنى. وحتى حين أنيح لى أن أقضى إجازة صيفية فى قريتناء 
ووجدت عند واحد من أفاربى مكتبة زاخرة بالروايات؛ لم تكن حكايات (ألف ليلة) من بينها؛ إذ 
كانت كلها سلاسل رواياث روكامبول وفانتوماس وستكلير وباردليان وفوستا؛ وهى روايات بوليسية 
لم يسمع بها أبناء الجيل الحالى؛ غليظة الذوق: سقيمة الخهال» ساذجة البناء؛ غبية الأفكار إن 
كان فيها أفكار على الإطلاق. 


خلاصة الأمر مرة ثانية؛ أننى لم أقرأ (ألف ليلة) فى فثرة التكوين. 


ولكن هذا لا يعنى أننى لم أعرفها ولم أنألر بهاء غير أن هذه المعرفة وهذا التأثر كانا عن طربق 
الحكابات (الحواديت) الثى لا أشك فى أن أمى وإنخوتى وأخخواتى كانوا يحكون لى الكثير منها قبل 
النوم. فقد سمعت منهم؛ بعد أن أصبحت كانبا؛ أننى فى طفولتى كنت لحوحا ملحفا فى طلب 
الحواديث ليلا ونهارا. وأذكر أننى فى هذه المرحلة أعرف علاء الدين ومصباحه السحرى؛ وأعرف 
خائم سليمان؛ وأعرف حكاية معروف الإسكافى. وكانث معرفتى بهم معرفة شفهية عن طريق 
سماع «الحواديت»؛ وهذه المعرفة الشفهية لا تقل أهمية ‏ إن لم نكن تزبد ‏ عن المعرفة البصرية 


عن طريق القراءة» فقد كانت أجواء (ألف ليلة) الأسطورية تنصب فى وجدانى أصوانا منغمة أو 


مثلة ؛ تثير خيالى وتشحنه بصور أرسع وأغزر مما تثيره الحروف المطبوعة الصماء؛ فإذا أضفت إلى 
هذا أن اللغة الشفهية كانث منتقاة؛ بحيث تمتع السامع الطفل - الذى هو أنا- ونهدئ أعصابه 
لينام ؛ أدركت مدى تألير المعرفة الشفهية؛ وأنها ثفوق فى نظرى المعرفة عن طريق القراءة. وكان من 
يحكون لى الحواديث يختارون مها ما بناسب فهمى ولا يفسد ذوقى؛ فلم أسمع عن أحمد الدئف 
ودليلة المحثالة أو عن قصص الفحش والعهر إلا حين قرأ فى (ألف ليلة) بعد تخرجى فى 
الجامعة؛ وأقول قرأت فى ؛ ولا أقول قرأت (ألف ليلة)؛ لأنى أعتقد أننى لم أقرأها كلها حنى 
اليوم بالرغم من أن نسختها الصفراء فى مكتبتى من زمان. 

وخخلاصة الأمر مرة ثالشة هو أننى عرفت (ألف ليلة) وتأثرت بها خيالا وأحدانا وحركة؛ دون أن 
ألأثر بها لغة وأسلوب بناء. ْ 

فإذا أردت أن أتكلم عن صلتى ب(ألف ليلة) عن طريق القراءة» أذكر أن أول قراءة فيها كانت 
باللغة الإمجليزية لا العربية» فقد كان مقررا على للدراسة فى الثالثة أو الرابعة الابتدائية ‏ لا أذكر 
تماما - رواية [تجليزية عنوانها (56:10 5100004786), كما كان فى أحد الكتب الثى تتعلم فيها 
الإمجليزية قصة عدرائها (مسها عأزه/! 706 08 «ذنهاه) . ولا يتعجب أبناء الجيل الحالى لهذاء فقد 
كنا فى ثلاثينيات هذا القرن ندرس؛ فى المدارس الابتدائية العادية؛ اللغة الإتجليزية دراسة مكدفة 
تفوق ما يدرس اليوم فى المدارس الغانوية. وقل ما شت عن أن هذا أسلوب استعمارى أو غزو 
فكرى: فقد ذهب الاستعمار وبقيت لجيلى هذه اللغة نافذة مفتوحة بانساع على الثقافة الغربية؛ 


فا 


شهاات 


وهى ثافلة موصدة ‏ إلا على المتخصصين فى الأدب الإمجليزى - أمام أبناء الأجيال التالية لجيلنا. 

ولعل فى هذه الحقيقة ما يفسر قول محمد عنانى فى دراسة كتبها لإحدى قصصى المترجمة إلى 

الإمجليزية : 
«الملاحظة الغريبة أن بعض أعضاء الجمعية الأدبية (وأنا منهم) كانوا أكثر 
متابعة وفهما للأدب الغربى من كثير من المتخصصين فى الأدب الفرنسى أر 
الإتجليزى؛ بل إن من بينهم مترجمين وصلوا لأعلى مسدوى؛ ولكن 
جذورهم العميقة الضاربة فى أعماق الثقافة العربية؛ واحترامهم لها؛ جملتهم 
بمنأى عن الانهام بالارتماء فى أحضان الثقافات الأجنبية أو أن يكونوا من 
دعاة العغريب». 


أعود إلى علاقتى ب (ألف ليلة) فأقول إنى ما كدت أشب عن الطوق حتى كانث قد انتقفلت 
من أدب العامة إلى أدب ذوى الجباء العالية؛ وقد بدأ هذا بمسرحية (شهرزاد) لثوفيق الحكيم - 
أعتقد أنها ظهرت سنة 1975 - ثم تتابعث بعض الأعمال القيمة التى استلهمتها أو استفلت 
بناءها؛ ولا يحضرنى الآن إلا (أحلام شهرزاد) لله حسين ‏ وكانت أول عدد فى سلسلة «اقرأة 
التى صدرث سنة 154٠‏ أو 4١‏ كذلك مسرحية لباكثير؛ لم قصة اشترك فيها عله حسين وتوفيق 
الحكيم اسمها (القصر المسحور). وعندما التحقت بكلية الآداب فى منئصف أربعيئياث القرث» 
كانت سهير الفلمارى - متعها الله بالصحة ‏ قد أعندت رسالتها العلمية عن (ألف ليلة). فكان 
هذا درسا عمليا لى علمبى أن الأدب ليس مجرد لغة ‏ مع أن اللغة أدائه كما تعرف ‏ وأحسب أن 
هذا الدرس المبكر مع جارب وأفكار أخرى غيره ‏ كان وراء اللغة الئى حرصت فيما بعد على 
انخاذها أداة للتعبير القصصى. فمع أننى أحسن سبك اللغة وتتجميلها وإضفاء الوقار عليها؛ فإئنى 0 
كنت أقوى استنادا إلى طرافة الخيال والفكرة وحيوبة الشخصية فى أهم ما كتبت من قصص. بل 
إنى. حاولت فى صدر شبابى الأدبى أن أصل إلى اللغة الثالئة النى أرسى توفي الحكيم دعائمها 
فى مسرحية (الصفقة) فيما بعد؛ وهى اللغة التى يمكن أن ننطقها فصحى دون خطل؛ ويمكن أن 
تنطقها عامية دون إسفاف؛ فقد جربت هذه اللغة؛ ولكننى لم أؤصلها كما أضلها نوفيق الحكيم. 
فمن ناحية؛ كانث تخربئى فى قصة قصيرة جدا (للاث صفحات) اسمها «على الله لا فى نسيج 
كبير معقد مثل مسرحية (الصفقة)؛ ومن ناحية ثانية ‏ وهى الأهم ‏ أن مصححى جريدة 
#الجمهورية؛ قد تدخلواء مشكورين؛ ففصحوا ‏ أ قعروا لغة قصتى؛ مع أن عبد الحميد يونس 
الذى كان مشرفا على الصفحة الأدبية فى منتصف الخمسينيات؛ قد صِدّر القصة المنشورة بمقدمة 
طويلة نسبيا - لعلها أطول من القصة نفسها ‏ تحدث فيها عن هذه التجربة وأبرز ختصائصها اللغوبة 
بالتفصيل. فكانت مهزلة: ضحكنا لها كثيرا هو وأنا أن نظهر قصة موغلة فى التفاصح مع 
مقدمة من أسئاذ أدب جامعى له قدره ومكانئه؛ وبين الالنين مشل ما بين وجهى سعيد أبى بكر 
وأنور وجدى» رحم الله الجميع . 


إرغرق 


ارق 


ادات 


خخلاصة الأمره للمرة الرابعة؛ أن أعمال هؤلاء الكبار (توفيق وطه وباكثير وسهير) عندما نقلت 
حكايات (ألف ليلة) من سمر العامة إلى أدب الخاصة؛ وجهتنى إلى فهم للعلاقة بين الفصة واللغة 
مختلف عما كان شائعا قبلهاء حتى إننى كثبت دراسة فى مجلة «الشهر؛ التى أصدرها الصديق 
سعد الدين وهبة في أرائل الستتينيات؛ حاولت فيها أن ألبث أن لغة القصة هى الأحداث لا 
الألفاظ؛ وأن الألفاظ ليست غير وسيط لنقل الأحداث من الكاتب إلى القارئا. وقد يكون فى هذا 
الرأى إسراف فى إنكار أهمية اللغة الجميلة فى الفن القصصى؛ ولكننى هنا أرصد أثراً ل (ألف 
ليلة) ولا أقيّمه. 

هذه علاقتى ب(ألف ليلة) مدذ النشأة الأولى حتى نشرث أول قصة لى سنة 148 فى مجلة 
(الثفافة؛ » وكانث بعنوان «سلم العبيد؛ ؛ وبناؤها كما سنرى فيما بعد مستلهم من (ألف ليلة) . 


وألخص ما وضعت بدى عليه من تألير (ألف ليلة) فى وهو؛ 
١‏ جو (ألف ليلة) الأسطورى انصب فى وجدانى مند الطفولة عن طريق الحواديث. 
؟- لغة (ألف ليلة) علمتنى أن أهم عناصر الفن الروائى ليس اللغة؛ مع أن اللغة أدائه. 


وليس فى هذا التلخيص حجرا على النقد؛ وإذا قدر لأعمالى أن تعيش ويتناولها النقادء فقد 
يجدون تألبرات غير هذين الأثرين؛ لم تخطر على بالى؛ أر قد ينكرون هذين الأثرين! فهم أقدر منى 
على تتبع الأثر والمؤثر» وهذا على كل حال عملهم لا عملى. 


(ب2 


وإذا التقلت إلى الجرء الثائى من شهادتى؛ وهو النظر فى الأعمال الثى كتبتها مسئلهما (ألف 
ليلة) أو مفيدا منها بطريقة مباشرة؛ فأمامى الآن ثلالة أعمال هى: 

ع_- «اسلم العبيد») 

"- تاريخ حياة صلم . 

«رحلات السندباد السبع؛. 

وقد نكون لى أعمال أخخرى؛ خاصة فى الإذاعة المسموعة والمرئية؛ ولكننى لا أذكرها الآن؛ 
فلأقتصر إذن على النظر فى هذه الأعمال الثلاثة؛ وأفول بدءا إن الفصتين الأوليين قد استلهمت 
بناءهماء وربما أسلوبهما أيضاء من قصة (أحلام شهر زاد) لطه حسين لا من (ألف ليلة) نفسها 
مثل العمل الثالث؛ ودافعى إلى كتابتهما على هذه الصورة لم يكن الفن بقدر ما كان الخوف من 
السجن ؛ كما سيتضح من الحديث عن كل قصة. 


-١‏ دسلم العبيدة: 

فكرتها تخاول أن جيب عن السؤال: ماذا يحدث عندما يخسر الملك ‏ أى ملك ب حب شعبه 
وولاء حكومته وحاشيئه؛ فلا يتبقى له إلا الجيش والشرطة..؟ أما حكايئها فعن ملك شهوانى 
أحمق رأى حلما أحمق وشجعه وزير أحمن على محاولة تحفيقه؛ فاصطحبه مع حاشيته وجلاده 
وخخرج إلى الصحراء باحثا عن الحلم؛ ودفعئه الحاجة فى الطريق إلى النزول من فوق جمبل ععال؛ 
ننصحه وزيره بقثل موكب العبيد الذين يحملون متاعه وطعامه؛ واتخاذ أجسادهم سلما بنزلون 
عليه. وما نفل الجلاد أمره اكتشف أن السلم يحتاج إلى أجساد أخخرى حتى بصل إلى الوادى؛ ومرة 
أخرى ضحى بالحاشية ليكمل بهم السلم؛ ثم ضحى بالوزير نفسه ليكون جسده آخر درجة فى 
السلم يصل بها إلى قاع الهارية. وعددئذ لم ببق معه إلا الجلاد حامل السيف والسرط ؛ فعندما أمره 
بتنفيذ أمر جديد من أرامره الحمقاء قال له؛ ما معناه: نعم ياحبيبى..؟! .. طيب تعال!.. ورقع 
السوط والسيف فى يديه؛ وشهدت الصحراء ملكا يجرى وخلفه عبد يششمه ويفرقع بالسوط فى 
قغاه, 


هذه القصة كتبتها فى عشرة أيام تبدأ من ليلة "5 بناير سئة 1487 ., وأظن هذا الشاريخ» 
بالإضافة إلى فكرة القصة؛ يقدمان التفسير الواضح لاختفائى خلف رموز (ألف ليلة وليلة) حتى لا 
أسجن سكئة شهورء وهى المقوبة التى كانت مقررة للعيب فى الذاث الملكية. ومع كل هذه 
الاحتياطات؛ فإننى لم أجسر على نشر القصة إلا بعد ثورة 1" بولير. 


ا «تاريخ حياة صلم : 

فكرنها تخاول أن يجيب عن السؤال: هل يمكن أن يصمد الإنسان الشريف أمام إغراء الشروة 
والسلطة..؟ وحكايتها أن شابا شريفا رأى فتاة فأحبها وتبعها فى سفرطويل إلى بلدها؛ حيث 
اكتشف أنه لا يستطيع أن يتزوجها لأنها مقدسة؛ أى موقوفة لتقدم قربانا لإله دموى نعبده البلدة؛ 
وتقوده الأحداث إلى أن يقئل كبير الكهنة لبمنع إحراقها فى النار المقدسة. ولكن قتله لكبير الكهنة 
كان علامة على أنه هو الإله شخصيا ‏ أو هكذا أوهمه الكهئة ‏ فسلموه كنوز المعبد ورفموه إلها 
للناس ؛ فكان أول أمر أصدره هو إحراق حبيبته قربانا له فى حفل تلصيبه. 


والقصة كما هو واضح ترصد مول قائد الشورة من ثائر يحب مصر إلى رئيس يحكم مصر 
حكما مطلقا. وقد كتبتها انعكاسا للصراعات السياسية التى شهدنها مصر وانتهت بالقضاء على 


الديموتراطية فى سنة .١1184‏ وأعدقد أننى بدأت كثايئها فى منتصف سنة 57؛ ولكن تطور , 


الأحداث ضد الديموقراطية جعلنى أنركها ناقصة؛ ولكننى عدث إليها عدة مرات حتى أتممتها؛ 
ولا أذكر منى انتهيت منها تماما؛ ولكنها نشرت فى مجلة «الآداب» البيرونية سنة /15©1؛ فلابد 
أنى أنممتها قبل هذا التاريخ. 


نارق 


أقرق 


هاتان هما القصتان الأوليان اللئان استعنت فيهما ببناء (ألف ليلة)؛ وإن كان طه حسين هو 
الذى لفتنى إليه فى (أحلام شهر زاد). ولم يكن دافعى فنيا بل كان الخوف كما ذكرث. وقد 
يؤخذ هذا الخوف على من لم بعش تلك الأيام: ولكننى هنا أرصد ولا أقيم: ثم إننى أؤمن بأن 
مهمة الأديب هى أن يكتب لا أن يدخل السجن؛ فهذه مهمة الزعيم؛ وأنا والحمد لله لست 
زعيما وما أحببث بوما أن أكوله. 
رحلات السندباد السبع : 

وهى مجموعة من القصص لحكى كل منها رحلة من رحلات السندباد. وقد كتبت منها أربعا 
نشرنها فى كتاب لم أهملت الفكرة فلم أتمها حتى اليوم؛ وربما أتممتها فيما بعد.. من 
يدرى..؟ 


وقد استلهمت القصص من حكايات (ألف ليلة) ولكن بطريقة معكوسة. وكنث قد قرأث 
(ألف ليلة)؛ أو قرأت فى (ألف ليلة)؛ فلم يعجبنى أن بحل أبطالها مشكلاتهم بالصدفة أو بالعثور 
على طلسماث تمكنهم من توظيف قوى خفية مثل خاتم سليمان أو مصباح علاء الدين. ومع 
أننى كانب أنخاف السجن ولا أحب أن أكون زعيما مناضلاء فإننى أمن بأن للأدب رسالة» هى - 
باختصار ‏ أن تزيد الإنسان إنسانية؛ سواء فى مشاعره أو فى أفكاره أر فى أهدافه أو حتى فى مجرد 
وجوده على ظهر الأرض. والصدفة والسحر- رغم جمالهما فى الحكى ‏ تنفصان من إنسانية 
الإنسان ومخولانه إلى آلة للمصادفة أو للقوى الخفية. وتاريخ الإنسان ‏ فيما يخيل إلى - ليس 
سوى سلسلة من الحاولات للوصول إلى هذه الغابة؛ وهى زيادة إنسائية الإنسان. وتتبعت حلقات 
هذا التاريخ: من مرحلة جمع الشمار (وهى الرحلة الثانية من رحلاث السندباد) إلى مرحلة السحر 
وعبادة الطبيعة (وهى الرحلة الثالشة) إلى مرحلة نشوء الإمبراطوريات (وهى الرحلة الرابعة» ؛ فوجدتها 
تؤيد فكرتى عن معنى التاريح. وكان فى نيتى أن أكتب الرحلة الخامسة وهى عن عصر الفلسفة؛ 
والسادسة وهى عن عصر الأديان الموحدة:؛ والسابعة وهى عن عصر العلم والتكنولوجيا الذى نعيشه 
الآن. ولكننى لم أستمر فى الكتابة؛ وفتر حماسى للفكرة؛ أو قل شغلتنى عنها قضايا أكثر مباشرة 
أو أكثر اتصالا ببحياتى الشخصية؛ فتوقفت الرحلات عند الحلقة الرابعة؛ كما ذكرت. 

واخشيارى شخصية المندباد ‏ دون أية شخصية أخرى من شخصيات (ألف ليلة)؛ وفيها 
شخصيات أكثر خخصربة من الناحية القصصية ‏ برجع إلى أنه أكثرها ملاءمة للفكرة؛ فالرحلات 
متعددة ومنفصلة؛ وهو الذى يحكى: مما بتيح لى - باعتبارى كانبا ‏ أن أتوقف للشرح والتعليق» ثم 
إنه أكثر هذه الشخصيات شهرة فى الشرق والغرب على السواء؛ وهو أيضا وهذا مهم جدا ‏ كان 
أكثر شخصيات (ألف ليلة) نعرضا لظلم شهر زاد وهى محكى عنه؛ وقد شغل رفع هذا الظلم عنه 
مقدمة الرحلات؛ وهى نفسها قصة:؛ ثم شغل إظهاره مناضلا ومكافحا لا يعدمد على الصدفة أر 
السحرء الرحلة الأولى. 


الس سل لبلبلل-ب اهدب -ط-هطه هب اهببسي مسيم يت 0 شهادات 


ومن الطبيعى أن استغلالى شخصية السندباد كى أحمله هذا التفسير للتاريخ؛ قد اقتضى منى 
أن أركن حكايات رحلاته الأصلية جانباء وأن أؤلف له رحلات جديدة تماماء لا ثمث إلى (ألف 
ليلة) بصلة. فهل وفقت..؟ لست أدرى. ولكن هذا ليس موضوعى! موضرعى شهادة: أما 
الحكم فعمل النقاد. 

وبعد؛ فهذه شهادتى؛ وأرجو أن نكون صادئة جديرة بالاطمئنان إليها والاعتزاز بها؛ حتى 
أضمها إلى الشهادئين الوحيدئين؛ من بين ما أحمل من عشرات الشهادات؛ اللثين أطمئن إلى 
صدتهما وجدارتهما بالاحترام ! وهما شهادة الميلاد؛ وشهادة ألا إله إلا الله. 


فق 


لياق 


محمد أبو العلا السلاموثي :8 


* (ألف ليلة وليلة» ذلك العالم الساحر الجميل الذى ألهب خخبال المفكرين والأدباء وأثار 
وجدان الخاصة والدهماء. ورغم ذلك؛ فإن لمة ما حال بينى وبين هذا العالم الآسر الأخاذ, لا 
لشىء إلا لأننى تمعنته بالفكر والنقد وليس بالخيال والوجدان؛ فقد شعرت إزاءه بصدمة أصابت 
رومانسيتى فى مفتل؛ وصدمت مثاليتى دون رأفة أو رحمة. فجأة وجدننى أمام ملك يقال له «الملك 
السعيد ذو الرأى الرشيد؛ يغتصب العذارى اللاتى لا ذنب لهن» ثم يقثلهن لا لشىء إلا لأن زوجه 
العاهرة كانت نخونه مع عبد من عبيده؛ فما كان بملك سعيد ولا صاحب رأى رشيد؛ بل كان 
جبارا جهولا وشهوانيا مهولا. ذلك هو المدخخل الدموى لهذا العالم الساحر الجميل. ترى هل هذا 
هو المظهر ومن بعده ندخل فردوس الخلود؟ ليكن ذلك كذلك؛ فأى عالم بمتع وخالد هذا؟ إن 
ال متمعن فى عالم (ألف ليلة وليلة» سوف يجده عام مليكا بأبشع نزعتين فى عالم الإنسان: شهوة 
السلطة وشهوة الجنس؛ وهما من أبرز التزعات التى سيطرت على مجتمعاننا الشرفية؛ ولعلهما كانتا 
من أسباب تخلفنا عن ركب الحضارة المعاصرة حتى الآن. 

* إن شهوة السلطة التى اسئبدت يحكامنا وسلاطيئنا وملوكنا ورؤسائنا وولاة أمورناء ظلتث 
جالمة على صدورنا منذ الفئئة الكبرى حثى الآن.. أو بالتحديد منذ قيام السلطة الأموية على الملك 
العضوض حتى حرب السلطة فى اليمن السعيد الذى لم يعد سعيدا فى أيامنا هذه. 

وماذا كانث النتيجة..؟ المزيد من التخلف والتمزق والاستبداد والسقوط. 


شهاات 


» كذلك؛ فإن شهوة الجنس قد أخذت بتلابيبنا واستبدت بتفكيرنا ووجدائناء منل أن صرح لنا 
بتعدد الزوجات والاستمتاع بما ملكت أيدينا من الجوارى والغلمان.. وحتى أخر الفعاوى من 
«الجماعات المتأسلمة؛ التى صرحت بارنداد الزوج ليمكن لآخر من مضاجعة زوجه فى اليوم 
الثالى؛ بل وفى الساعة نفسها بغض النظر عن العدة المقررة.. وأيضا السياحة الجنسية التى تأتى 
بشيوخ النفط لقضاء ليالى (ألف ليلة وليلة) الحمراء بالزواج المؤقت أ بزواج المتعة أو باستكجار 
الغوائى فى ثشادق العواصم العربية والأوروبية أر شققها المفروشة. ولعل القصص والحواديت الثتى 
تكى فى هذا الشأن تعتبر أكثر إثارة وعجبا من قصص (ألف ليلة وليلة» القديمة التى تسعهل 
أحدائها بهذا الفول؛ 
<ذات الحوادث العجيبة والقصص المطربة الغربية.. لياليها غرام فى غرام؛ حب 
وعش رهيام.. إلخ؛ 


« ولكن لننظر كيف نظر الآخرون إلى ليالى (ألف ليلة) بالمقارنة لنظرئنا نحن إليها. 

لفد أدهشتهم حكاياتها العجيبة؛ فقد أثارت فيهم أسمى ما فى الإنسان من نوازع الخيال 
والوجدان والابتكار والإبداع؛ بينما لم تثر فينا نحن سوى نوازع الشهوة والاستبداد؛ نماما كما 
يحدث الآن حينما طلع علينا البث الفضائى؛ فلم نر فيه إلا أسوأ ما فيه من إثارة للغرائز الحسية 
ونوازع الاستبداد والعنف. هذا هو حالنا مع (ألف ليلة وليلة) .. هذا العالم الذى عبرت حكاياته عن 
حالنا مع الشهرة والاستبداد؛ ولم تتجاوز ذلك إلى الابتكار والإبداع الذى تجاوزه الآخيرون نيابة عنا 
نحن أصحاب الأقاصيص العجيبة والحكايات الغربية, 


حلمنا فى (ألف ليلة وليلة) بالبساط السحرى والحصان الطائر الذى ينقلنا عبر السماء؛ بيدما ١‏ 
هم مجاوزره باختراع الطائرة والصاروح والقمر الصناعى. حلمنا بارتياد البحار والحيطات مع السندباد 5 
البحار فى رحلات لا معنى لها سوى المغامرة فى عالم الخيال والضباب؛ بينما هم يجتازوث بحر 1 
الفللمات ويكتشفون العالم الجديد ويدورون حول القاراث والمحيطات. 

حلمنا بالجوهرة السحرية التى نرى فيها ما يحدث فى أماكن بعيدة فاخترعوا هم أجهزة الرادير 
والتليفزيرن وباقى وسائل الانصال المذهلة التى نشاهد فيها ما يحدث فى الكواكب الأخرى وفى 
الفضاء الخارجى. 

حلمنا فى (ألف ليلة وليلة) بالمارد الذى يخرج من القمقم والعفريت الذى يصنع الممجزات 
بخائم سليماك والمصباح السحرى» واكتشفوا هم المارد المسمى بالطاقة الذربة والهيدروجيدئية الى 
تخرج سس قمقم الذرة فتصنع المزيد من المعجزات والخوارق. 

قفزوا هم إلى ماوراء الأفق الراقد خلف الشمس؛ وانطلقوا يصنعون التقدم والمنجزات العلمية؛ 
بيدما نحن نشغل أنفسنا بقضايا حجاب المرأة وعذاب القبر وإطلاق اللحية وتقصير الجلباب... إلخ. 

اخرق 


اس سسا ا سما 
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* إن (ألف ليلة وليلة) مرآة ناصعة لأحوالا المزربة والمنخلفة نحن الشرقيين» وما ورد فيها من 
حكايات عن السلطة الغاشمة والشهرة الجامحة ونوادر الجوارى والغلمان والعفاريت والجان؛ وغيرها 
من الحوادث العجيبة والقصص المطربة الغريبة وحكايات الغرام والهيام هى نفسها التى مازالت قائمة 
فى زماننا المعاصرء فمازال فى زماننا الحكام المستبدون ومازالت شهوانية الجسد هى شغلنا الشاغل 
لدرجة أننا أرغمنا نساءنا على العودة إلى عالم الحرملك والحريم والحجاب والنقاب؛ وأصبحت المرأة 
نتيجة شعورنا بالأزمة الجنسية مجرد عورة يجب إخفاؤها وعزلها عن أنشطة اجتمع. وهذا بدوره أدى 
إلى لجسيم المشكلة؛ فإخفاء المرأة وعزلها بكل السبل جعلا منها تتجسيدا لمفهوم الجنس فى عبن 
الرجال؛ وأدث سياسة التفرقة إلى ما كان يراد منمه فصار لا يخطر ببال الرجل شىء أخر بالنسبة 
إلى النساء إلا الجدس والمتعة , 

* وكما كان عالم (ألف ليلة وليلة) يؤكد ظهور العفاربت والجان» فمازالت تسكن فى 
أعماقنا الخرافات ونسيطر علينا الشعوذات؛ ومازال الاعقاد بظهور الجان وركوبهم بنى الإنسان فى 
هذا الزماث؛ وما زالت نقام طقوس الزار والمشعوذين حتى بين المتعلمين؛ بل وصل الأمر إلى أن 
أنتج السيدمائيون فيلما يمثله مثل مشهور عن عالم الجان يؤكد فيه حقيفة ظهور الجان وسبطرنه 
على الإنسان بل تم إذاعته فى التليفزيون بكل جرأة ودون تخفظ. علاوة على الكتب التى تتحدث 
عن عالم الجن وطريقة العلاج من مس الجان والشيطان التى تملا الأرصفة والمكتبات وأكشاك 
بائعى الجرائد والمجلات . 


« لكل هذاء يبدو أننى لم أحاول أو أفكر حتى الآن فى أن أرب من عالم (ألف ليلة وليلة) 
لأستلهم منه ما بعننى على الإبداع؛ رغم أننى لجأت إلى التاريخ والأساطير والحكايات والعراث 
الشعبى؛ وكتبت العديد من المسرحيات فى هذا الخصوص: إلا أنى لم أقمل هذا مع عالم (ألن 
ليلة وليلة) اللهم إلا مسرحية للأطفال باسم (حسان أقوى من الجان) ؛ استلهمت فيها قصة 
عفريت المصباح السحرى الذى خرج لأحد الأطفال وأراد أن يستخدمه فى علاج بعض المشاكل 
والسلبيات الاجتماعية:؛ إلا أن العفربث يعجز تماما عن مواجهة السلبيات رغم ما لديه من إمكانات 
خارقة؛ بغرض تأكيد أن إرادة الإنسان أقوى من قوة الجان فى مواجهة مشاكل المجتمع. 

ربما أكون قد تماملت على عالم (ألف ليلة وليلة)؛ ولكن اعذرونى: فما يحدث من منجزات 
علمية الآن يفوق بكثير كل ماورد فى عالم (ألف ليلة وليلة) من خخوارق وخيال؛ بالإضافة إلى أن 
مشاعرنا المحيطة ماه ما يحدث الآن من سيطرة للفكر الرجعى تؤكد ضرورة أن نتطلع إلى الأمام فى 
سغب» وننظر إلى الوراء فى غضب. 


ثرأت <ألف ليلة وليلة) لدمرة الأولى عندما كنت شاباً. ولكنى شعرث؛ فى هذه المرة؛ أن 
قراءئى هذه مجرد (قراءة أولى؛ » وأننى سوف أعود إلى هذا العمل مراث أخرى . لقد أحسست ألها 
أكبر من أن يثم استيعابها فى قراءة واحدة. لذا؛ عاودث قراءتها فيما بعد؛ وظلت كامنة داخلى» 
تستدعينى وأستدعيهاء وأتوقف طوبلاً عند مواطن السحر الغامضة فيها. 

عندما بدأث الكتابة؛ وبدأت أستكشض عددا من الجوائب الفنية فى أعمال الآخيرين؛ وأعمال 
الثراث الإنسانى بوجه عام» اكتشفت أن (ألف ليلة) ليسث عملا سهلاًء وأنها ندطوى على درجة 
من «الفنية؛ هائلة؛ على مستوى البناء والشخصيات والأجواء ٠.‏ إلخ. 

كان من أرجه مشعتى الخالصة أن قرأت (ألف ليلة) مرة أخمرى؛ وتيقدت من أننى لم 
أستوعبها استيعابا كاملا فى القراءة الأولى؛ ثم نيقنت من أنها شأن الأعمال العظيمة ‏ قادرة 
على أن ملب قارئها بين وقث وأخرء ليعيد قراءنها من جديد؛ فى ضوء جديد. 

هناك بعض القصص التى كتبتها قد تأثر, دون أن أعرف ذلك وقت كتابشها؛ بيبعض 
حكايات (ألف ليلة) . ثم هذا بشكل تلقائى؛ إذ لم أنعمد هذا. من ذلك؛ مثلاء قصة وإث إث» 
(فى مجموعتى ١‏ أحلام رجال قصار العمر))؛ وتنهض هذه القصة على ثنارل شخصية صغير مشره 
يفوم بتربيته أخوه الأكبر؛ فيحمله على كثفيه؛ وبصر على أن يحمله؛ حنى بعد أن يكبر وبصور 
حمله عبكاً. لقد اكتشفت, بعد الكتابة؛ أن هذه القصة مبنية على ٠‏ حكاية السندباد ؛ الذى 
يحمل «شيخ البحر؛ على كثفيه؛ ويعانى فى ذلك معاناة هائلة, 


بق 


سسا ف اسن 


دق 


لكن: مع هذا التألرالمباشر ب (ألف ليلة»؛ هناك أشكال أخرى عدة من التأثر غير المباشر بهاء 
ومن هذه الأشكال ما بتصل بطريقة الحكى نفسها. إن (ألف ليلة) تنطوى على قدرة هائلة؛ فذة» 
على أن تمسك بالقارئ؛ وجذبه إلى المتابعة اللاهثة؛ وقد عملت على الإفادة من هذا المنحى فى 
روابتى (ببوث وراء الأشجار) ؛ كذلك أفدث فى هذه الرواية ورواية (التاجر والنقاش) من تداخل 
الحكايات؛ عندما نوشك حكاية على الانتهاء نكون هناك حكاية أخرى قد بدأث؛ بنوع من 
الاتصال غير المحسوس. 

كذلك؛ كان من العناصر الثى أفادتنى من (ألف ليلة)؛ التركيز الشديد فى الحكاية الواحدة» 
والهالات غير المرئية المنبعشة من أجواء السرد؛ وإمكان تأويل العالم الواحد تأويلات متنوعة . لقد 
كانت هذه العناصر؛ وغيرهاء من ملامح عل مى' بطرائق مختلفة؛ خصوصا فى القصص القصيرة» 
مبذ قصة ٠‏ مشوار قصير ؛ فى مجموعتى الأولى (الكبار والصغار ) ؛ وحتى قصتى «الثل»؛ فى 
هجموعتى (ضوء ضعيف لا يكشف شيها) . 

بساطة التعبير فى وصف الموائف المختلفة؛ واستخدام الكلمات المباشرة (دون دلت ؛ولا 
٠عجن))‏ يعدان من السمات المهمة فى لغة (ألف ليلة) ؛ وقد استوعبت هذا ثماماً» فى فثرة مبكرة» 
وكان هذا الاستيعاب جزءأ من محاولتى للوصول إلى ما يمكن تسميته ب الغة عارية؛؛ واضحة» 
مختزلة. لقد كان هذا كله جزءا من نساؤلانى الكثيرة المستمرة؛: حول الأسباب التى مجعل من 
(ألف ليلة » عملا خالداً؛ فذاء قديماً ومعاصرا فى الوقث نفسه. وقد عملت - بقدر استطاعتى - 
على أن أبحث هذه الأسباب؛ وأجعلها جزء) من «القص» الذى تنهض عليه أعمالى. 

أشعر بحدين دائم إلى مماودة قبراءة (ألف ليلة». وأظن أننى؛ بهسذا؛ أسعى إلى أن أجدد 
ينابيعى» وأفجر الخيال بداخلى كما أسعى إلى اتتناص «حالة؛ تمثل مددا لى؛ مجْعلئى مدفوعاً إلى 
الكتئابة؛ داخخلاً فى غمارها. هناك أعمال قليلة يمكن أن تقوم بهذا الدور بالنسبة إلى: (دون 
كيخونه) لسيرفانتيس؛ (الأحمر والأسود) لستاندال؛ (مدام بوقارى) لفلوبير: (الحرب والسلام) 
لتولستوى؛ فضلا عن (الكتاب المقدس».. لكن نظل (ألف ليلة) على رأس هذه الأعمال جميعا. 

ليس هناك كانب عربى؛ أوعالمى؛ من قرأوا (ألف ليلة)؛ يستطيع أن يزعم أنه لم يتأثر بها. 
وأنصور أن (ألف ليلة)؛ بما تملك من غنى؛ سوف نظل ينبوعا حبّاء مفات بل آلاف السدين: 
وسوف تنظل قادرة؛ دوماء» على أن تبث سحراً غير محدد؛ وغير محدود . 


هانى الراهب 


كان الأديب الإلمجليزى شبه المعروف؛ نشسترنو؛ يقول إنه لو بقى لديه كتاب واحد لاكتفى به 
عن سائر الكتب؛ ولمنحه صحبة عمره؛ هذا الكتاب هو (الإلياذة» التى كان أخر روانها شاعر اليونان 
الأكبر هوميروس , 

ليس من الحككمة بالطبع أن تقتصر حياة المرء الثقافية على قراءة كئاب واحد. ولكن إذا شاءت 
الضرررة أن تفرض ذلك على شخصياًء فسأختار باستناء الكتب المقدسة ولاشك ‏ هذا الأثر 
الفريد من نوعه فى التاريخ الأدبى للعالم؛ الذى هو (ألف ليلة وليلة» , 

يجب أن ننأى؛ بادىء ذى بدء عن المبالغة. ثمة أناس - يجدون نى هذه المأثرة كتابا فاسقأء 
تنبغى سربلته بالكثير من ملابس الحشمة والتعفف والحياء. ورغم أن هؤلاء يشاهدون مسلسلات 
الجنس والعدف الأورور أمريكية يومياً؛ فإنهم يلتزمزن المت المحرج إزاء هذا النوع المنحط من 
الفسق؛ أو من الصراحة الجنسية؛ ويهوون بفؤوسهم على رؤوس العبد مسعود وقمر الزمان وبدر 
الدجى. وحقاً فنحن لا ندرى لم لايطالبون بحذف الوصف الجميل الرائع لجسد الحبيبة؛ الذى 
يورده سفر نشيد الأنشاد فى التوراة؛ ولا ماذا يقولون فى صراحة ممائلة توردها أياث كثيرة. 

هناك أيضاً قراء لا يهمهم (ألف ليلة وليلة) فى قليل أو كثير. إنه بالدسبة إلبهم مجرد كتاب 
لتزجية أوقات الفراغ؛ وإن أسوأ ما فيه هو شطحات الخيال والبعد عن الواقعية أولأء لم تقديمه 
للقصص الواقعية ثانيً. وعلى ما يبدو لى؛ فإن ثمة رأباً عامً؛ يشترك فيه العاديون والأكاديميون على 
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على حد سواء؛ يجعل من (ألف ليلة وليلة) كتاباً جديراً بأن يوضع على الرف» فلا هو بقراءة 
صالحة» ولا هر بنصس يمكن تدريسيه مع (بخلان) الجاحظ وديوان المتنبى و (مقدمة) ابن خلدون. 


وئمة أناس يجدون فى الكتاب أحجية وجودية؛ لغزأء مثاهة فى دوائر الزمن وانفطاراته وانغلاقانه 
رفضاءاته. بالنسبة إلى هؤلاء؛ يتركز عالم الدلالة فى (ألف ليلة وليلة) فى شخصيتى شهر زاد 
وشهربار حصراً؛ هذين الكائنين اللذين يقتنصان الحياة وهما يتبادلان الموت؛ ويدسجان مصيرهما 
الوجودى البفائى فيما شهرزاد ميك مصائر البشر. ولكن ماذا بشأن الحكايات نفسها؟ 


ليس (ألف ليلة وليلة) موسماً واحداً يعطى جناءه وينتهى. إنه كتتاب كل المواسم. و قد بدأ 
انتباهى الفنى إليه بعد هزيمتنا عام ١4717‏ أمام الغرب وإسرائيل. فى الحقيقة؛ هو كتاب لا يغفيب 
عن الأذهان. ولكن لابد من التمييز بين حضور وحضور. فأن يحضر فى الذهن حضوراً مخريضياً أر 
استفزازيً؛ يعنى وصول الذهن إلى ذلك النوع من الكشف عن زمن يعيد إنتاج نفسه؛ يعيد تشرلقه 
وتلولبه كلما أخذث شهرزاد فى رواية حكاية جديدة. وفى السنوات الثلاث الثى أعقبت الهزيمة» 
كانت لمة مرآنان للوعى فى الذهن؛ واحدة تعكس زمن التشرئق والولادات العقيمة؛ وأخرى 
تعكس ردة الفعل العربية على الهزيمة. وقد بدأ تشكل المرآنين مع بداية السؤال البسيط؛ لماذا 
الهزيمة ؟ 

سيكون الروائى سياسياً بائساً إذا ما أجاب عن السؤال بالقول: إنههما أخوا الموطوءة ليندون 
جونسون وليفى أشكول» تأمرا على العرب مؤامرة دئيكة! بالنسبة إلى لم نكن الهزيمة حادثا وإنما 
كانت الكشافًا. لم نقع» وإنما ظهرن. كنا مهزومين سلفاً: مهزومين ببنانا المجتمعية؛ والمقلية 
الأسطورية؛ والاقتصادية؛ والسياسية. كنا مهزومين لأننا كنا مازلنا نعيش فى عالم (ألف ليلة وليلة) , 


لمة دراساث للكتاب قام بها بعض البنيوبين العاثرين؛ وعمدوا فيها إلى مجريد الزمن ولنسيقه 
ومكننته؛ وتقديمه إلى القراء على طبق من الغرابة والإبهار والشبحر؛ وقالوا: هذا هو (ألف ليلة 
وليلة) . 

لاشك أن (ألف ليلة وليلة) كتئاب عن الزمن: أساساً. لكنه ليس زمناً فى المطلق أو فى فضاءات 
الذهن المجرد. إنه الزمن العربى الإسلامى؛ وقد بلغ مرحلة الاجترار والدورانث حول ذات غدث هى 
الأخرى متكلسة أو متصحرة. إنه باختصار زمن لم بعد نوأماأ للتاريخ؛ مثلما كان فى عهد عمر بن 
الخطاب؛ وإنما هو نقيض هيجلى للتاريخ. وإذا كان مطلوبا من الفن أن ينأى عن صراعات التاريخ 
والحيازاته وتقابات أنسافه؛ فهو يظل مطالبا بأن بلشقط أنساق ذلك التاريخ الأكشر تعبيرا عن 
صراعات الإنسان ويجربته» ويقدم تلك التجارب باعتبارها «أبدأ»؛ وهذا هو ما فعله (ألف ليلة 
وليلة) . 


شضشهدات 


إن نسق الكتاب السردى يكاد أن يكون مطابقا لنسق الحياة العربية الإسلامية فى ذلك العصر. 
هناك دائما البنية نفسهاء والسيرورة نفسهاء والخائمة نفسها. تنتهى قصة لتبدأ أخرى لا تختلف فى 
جوهر بنائها وتمربعها عن السابقة. ئمة تخايل طبعأ من لدن شهر زاد؛ يمكنها من إدامة تشويق 
شهريار. لكن هذا التشويق لا يغير شيثاً من طابع الركود والدوران الذى يسم حكاياتها كلها. 


ثمة؛ إذن؛ سلسلة من الشرائق. ليس ثمة صليبيون أقاموا دولة فى بيت المقدس. ولا مغول وتثار 
هدموا مراكز الحضارة العربية وحطموا أسطورتنا الكبرى فى (ألف ليلة وليلة) ؛ التى هى بغداد. لمة 
نقط هارون الرشيد؛ هذا الرمز الذى طعا على التاريخ وصار زمناً قائما بذاته؛ يتطاول وبتمدى حتى 
يغطى كل تاريخ. وسواء حكث شهر زاد عشرة آلاف حكاية أم ألفأ من الحكايات؛ فالنهاية واحدة 
دائمًء وهى زمن بلا نهاية. 

هذا الوعى ب(ألف ليلة وليلة) نزامن مع ردة الفعل العربية على الهزيمة. وقد تجملث ردة الفعل 
هذه فى حدثين اريخيين هما (اللاءات الشلاث) التى تمخض عنها مؤتمر القمة العربية فى 
الخرطوم » وانطلاقة العمل الفدائى. هذان الحدلان جعلانى أرى الشىء نفسه متمكساً فى المرألين 
آنفئى الذكر. وقبيل وفاة عبد الناصر بشهور؛ كنت قد ظننث أننى أمسكت ببعض مداميك البنية 
الروائية المطلوبة للتعبير عن مخربة الهزيمة. 

لمة أيضاً شعور بالنفس ربما سيستغرقه أى عالم أنشروبولوجى بعاين حالة الانفلاق والاجترار 
الوجودية هذه. إنه شعور بالسيادة على العالم. ليس السندباد البحرى وحده من يوقن ثماما أن بوسعه 
الوصول إلى واق الواق دون معترض: أن العالم مفتوح له أكثر بما هو الآن مفتوح أمام مواطن من 
الولايات المتحدة. وليبس علاء الدين فقط: بمصباحه السحرى الشبيه بالسفينة الفضاية 
سمار تريك..إنه أى ناجر؛ أو بلفة عصرناء أى رجل أعمال, هؤلاء كلهم كانوا يرسصون 
حركانهم الدائرية المتحلزئة هذه؛ وهم واعون تماما بأن العالم ملك أقدامهم, 


كان يبغى أولاً أن أستغنى عن واحد من أهم هذه «المداميك؛؛ وهو ما أرساه سرفائئس فى . 
روابقه الرائدة (دون كيخونه)؛ وأعنى به الشخصية المركزبة للرواية. بالنسبة إلى كانت (ألف ليلة 
وليلة) نصاً روائياً واحدأً» فيه مائة شخصية وشخصية تتنائر حول مركز حدلى واحد هو الزمن المؤبد؛ 
وليس الفعل أو الصيرورة. وكان هذا الانفراط فى عفد الشخصيات مثالياً بالنسبة إلى روايتى المزمعة» 
التى صار عنوانها (ألف ليلة وليلتان) . وحقاً؛ فإن المجتمع العربى الراهن هو مجتمع منفرط العقد؛ 
بلا محور ولا مركز. وهذا التعميم الجارف أصدق الآن ما كان قبل وفاة عبد الناصر ‏ الذى كان 
استثناء تاريخياً يؤكد القاعدة. وهكذا حفلت (ألف ليلة وليلئان) بما ينرف على عشرين شخصية 
متعادلة الحجم والحضور والفاعلية. 

كذلكء فإن (ألف ليلة وليلة»؛ وهذا هو الأهم؛ التعبير الأمثل عن حالة ذهنية عقلية دمغث 
الحياة العربية بكافة أفاقهاء منذ انفلات هارون الرشيد من التاريخ ودخخوله شرئقة الزمن. هذه الحالة 
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لهسا امه 


ك1 


استمرت حتى عام ١1417‏ عندما دخلنا حرباً مع التاريخ (بتطوراته وصيروراته ووعيه واخمتراعانه 
رعقلانيته وعلومة) وحاريناه بسلاح الرمن (اللغة العربية» مصباح علاء الدين » افتح ياسمسم » 
التجريدات الدينية والأخلافية, السيف والخصاك» وهم المجد, رهم اليفظة» وهم الحرية ؛ رهم 
الفاعلية ...) . 


وبيدما لجأت شهرزاد إلى رواية كل قصة على حدة؛ لجأث فى روايتى إلى حشد كل 
الشخصيات فى قصة واحدة. إنهم هناك كلهم؛ فى فضاء واحد يستعيد فضاءوات شخصياتها. رهو 
فضاء ليس مكانياً وحسب؛ بل إنه فى جوهره فضاء زمائى. إنهم كلهم شخصبات نظن أنها 
امتلكت مصائرها؛ امتلكته بقيم تؤمن بهاء وبممارسات نكررها كل يوم؛ وبعلاقات نعيد إنتاج 
علاقات تعيد إنتاج علاقات... وهى أيضاً لا تزال لختفظ فى مكان عزيز على وعيها بشعور السندباد 
والعاجر وعلاء الدين أنهم يمتلكون العالم؛ وأنهم ورئة ذلك انجد الإمبراطورى العظيم. إن لديهم 
بقيناً (علائيأ» بأن فركة واحدة لمصباح الزمن ستستعيد لهم ذلك المجد؛ وستبنى الأمة العربية 
الواحدة. ولن يحتاج الأمر إلا إلى انقضاضة سربعة على المسخ الإسرائيلى وعلى الهياكل الكرنولية 
التى اسمها الأنظمة الإفليمية العربية... انقضاضة يقوم بها مارد الجماهير الثائرة بين امحيط 
والخليج . 

إن المكان السردى هو دمشق»؛ لكنه من حيث هو مكان رؤيوى يصير بغداد هارون الرشيدء 
وقاهرة عبد الناصر» وجزائر هوارى بومدين. وإث الأحداث تتوالد ونتناسل » ونتقطع رتعود؛ ونسثكمر 
ونقف. وليس لمة ما بوحى إلى أن هذا الفضاء الزمانى سيصل بها ذات يوم إلى خاتمة. ذلك لأنه 
ليس هناك بداية بأى معنى حبكوى. ليس هناك حبكة. وكل علاقات المنطق والتوالد التى أوصى 
بها النقاد من أيام أرسطو مفقودة تماما فى هذا السديم الحركى اللافاعل الذى تصنعه 
الشخصيات. ف (ألف ليلة وليلئان) نترك أى حدث؛ فى أبة مرحلة من مراحله؛ وتنتقل بلا اكتراث 
إلى حدث أخخر فى أية مرحلة من مراحله؛ وذلك هو المعادل الروائى لبنية مجتمعية مفككة 
ومتشظية. ونلك هى رواية شهرزاد: لا شىء ينشهى إلا بمجىء الزمن الآخر» الزمن الأبدى؛ زمن 
هازم اللذاث ومفرق الجماعات. 


هذا الزمن الآخر يجىء. إنه ليس زمن عزرائيل؛ بل زمن إسرائيل. ولا يجدى ملايين العرب نفعاً 
أن أم كلدم - وهى إحدى شخصيات الرواية ‏ تغنى لهم ٠ياريت‏ زمانى مايصحنيش؛؛ فيصدقون 
دعاءها بانطراب وجودى؛ وهم فى الوقت نفسه يؤمنون إيماناً عميقاً بأن صحرة ما قد أت بهم. 
إنه الإيمان نفسه الذى ملا العقول والقلوب حتى يوم 1910/9/18 . 

هذا التضارب بين صحرة مترّهّمة وغفرة مازلنا عليها منذ قصص شهرزاد؛ عبّرت عنه (ألف ليلة 
وليلئان) بأن جعلت زمن السرد كله فى الحاضر. كل الأفعال فيها أفعال مضارعة. قلت 
لشخصياتى: ١نظنون‏ أنكم مجاورتم زمن شهرزاد وأنكم تطلون على التاريخ؟ حسنا؛ إليكم إذن» 


الفعل المضارع؛ ولنحك حكاباتنا به. ولقد حفلت الرواية بلازمة متكررة هى: ؛فى زمن مايفيقون؛ 
ولا كانث الصحوة صحوة على الموث» على هازم اللذات ومفرق الجماعات؛ نقد أضفت إلى 
اللازمة: كل بحسب أجله؛. إلى أن جاء الزمن الآخره زمن الصدمة؛ زمن الدخحول أو الشروع فى 
الدخول إلى رحاب التاريخ؛ عندها تصير اللازمة: «فى زمن ما يفيقون؛ كل بحسب أجله وأمله), 
وكانت اللاءاث الثلاث والحركة الفدائية فى ذلك الحين جواز سفر العرب إلى أره ض التاريخ. هذا 
السفر الذى ابتدر عهداً جديداً؛ عهد الليلة الثانية بعد الألف. 


لفد أدرك بعض الشخصيات أن الزمن المضارع كان خخدعة ذانية» وأنهم كانوا يعيشون فعلاً فى 
الماضى؛ وأن اللغة العربية لا تستطيع بعد الآن أن تكون بديلاً للفعل التاريخى. فقط من يقول 
دلا؛؛ ويتقدم هو الفادر على معائقة الحاضرء معائقة التاريخ, 


مرة أخرى: (ألف ليلة وليلة) كثاب لكل المواسم. لقد مات عبد الناصر؛ وانهارث الحركة 
الفدائية أو أوشكت. انحسرت النهضة العربية وقيمها وآفاقها؛ وتمل محلها الآن ظلامية مخيفة. 
عدنا إلى زمن شهرزاد؛ ومرة أخمرى حرجنا من التاريخ. وليت أننا الآن ننعم بتلك الحرية الثتى 
نعمت بها شهرزاد وهى تروى حكايات الحب والمغامرة والاكتشاف. وهأنذا أعود من جديد إلى 
الكتاب ‏ الصديق ‏ الرفيق فى روابة أكتبها عن حرب الكوبت. إن شهرزاد تعيش عصر النفط», 
وهى لم تعد قادرة على مراصلة إبداعانها الفنية. شهربار يستخف حكاياتها؛ يراها مفسدة للأخخلاق 
ويطالب الخليفة بمنعها. لقد ندم لأنه استمع لهذه المرأة الخبيثة ألف ليلة وليلة؛ وكف عن ضرب 
عنق امرأة يتزوجها كل ليلة. إن شهرزاد لم تخنه؛ لكنها خانث قيمه وأخبلاقه بالفن الروائى الذى 
ابد عثه , 


وتأخمذ شهرزاد بالبحث عن العبد مسعود (هذا الذى استطاع أن يكسب قلب وعقل ملكة 
خسرها ملك)؛ كى لخكى له ما لا تستطيع حكايته لشهربار؛ فلا تلتقى بغير محطاث الإرسال 
التييفزيونية العالمية ؛ وأجهزة التصنت والترصد الإليكترونية: والسواح الأمريكيين. إن للتليفزيون سحراً 
أقوى من سحر قصصها. ورجل الأعمال الغربى صار بديلاً لتاجرها. والتكنولوجيا حلث محل 
مصباح علاء الدين إن شهرزاد الآن امرأة محجبة؛ زوجة ة رجل أسمهة شهربار بترأس أجهرة أمن 
ويتعامل مع تنظيمات إرهابية. وبدلاً من العبد الحر مسعود؛ تلتقى هائى الراهب فى أحد المواخيره 
فيسألها أن تكتب له حكايتها. 


لكن هذه مخربة أخرى: لم نكتمل بعد. وربما لن تكون الأخيرة. 


شسهدات 


لا 


م168 


فى الدراما التليفزيونية 


درقفة مع البدايات» : 

لا أستطبع فصل شهادنى حول استلهامى (ألف ليلة) فى مسلسلين تحت اسم «ألف ليلةة 
عامى 47 , 1484 دون التوقف عند تعاملى السابق» لفثرة طوبلة؛ مع الثراث الشعبى عامة والسير 
الشعبية بوجه خاص؛ فى عدد من أعمالى المسرحية الأساسية؛ رأيضاً فى بعض مسلسلات 

والبداية تبدأ بإخفاق كبير؛ حيث فشل تقديم أول عمل مسرحى لى عام 1478 وهو 
(الشمس وصحراء الجليد) ؛ وكان يدور حول الطبيعة الشائكة لموقف المثقف فى العالم الثالث من 
خلال أحداث ثورة الجزائر» كتبته وأخرجته وقدم على مسرح فى (رأس البر». فرغم ما فيه من 
جهد وطموح؛ انصرف عنه الناس بقسوة أصابئنى بارتباك شديد وطرحت السؤال: لم الفشل رغم 
توفر مقومات الخلق؛ وصدق القضية ونبل الهدف والجهد والإجادة؟ وقاد السؤال إلى سؤال أخبر: 
من أتوجه بهذا المسرح؟ والجواب المفترض أننى أنوجه به إلى جمهور أنتمى إليه وإلى قضاياه» 
وأيضاً إلى جدوره الثقافية. وهنا برقت الحقيقة المفقودة: الجذور المشتركة؛ الأرضية المشتركة بين 
المبدع والمتلقى فى مكونات الجماعة العقلية والوجدانية ليأتى الصدق وبأنى التأثير, 

وهنا التفى هذا الإدراك باهتمام مسبق لدى بقضية التراث من منظور نظرى وفى إطار علاقة 
ذلك بالنهضة الفومية وقئها ‏ فى الستينيات ‏ وما يكشفه ذلك من مؤشرات مهمة لتكوين الأمة 
بما له وما عليه ومن كوين مئد من الماضى والحاضر» يلفى بظله على رؤى المستقبل. التقى ما 


اكتشفته من ربة الفشل المسرحى بهذا الاهتمام ليش ١‏ معا بداية جديدة فى البحث عن خختطاب 
فنى ججديد بالنسبة إلى؛ وخخاصة فى أعققاب 14517 وما حملئه من طرح مأساوى الملمح لقضية 
الهوية؛ والتحدى الحضارى اليف الذى وجدنا أنفسنا فى مواجهته ومازلنا.. منذ هذا الصدع. 


من هنا تبلورت مخاربى بعدها فى المسرح ابعداء من (اليهودى الئائه) ‏ الميشولوجيا اليهودية 
والمسيحية والإسلامية - لم (حكاية جحا)؛ لم «على الو ق)» و(عدترة) ؛ و(الهلالية) ؛ وغيرها.. 
إبحاراً فى قارب الثراث نحو وجهنا المفقود نى تاربخ متصل وبمزق ما بين هلاك متكرر وبعث 
متجدد» ومأساة تتأرجح بين الفرد والجماعة دوئما نوقف. 

والتعامل مع التراث فى ججارب المسرح هذه؛ كما كان يعجه خلف الظاهر من همومنا 
القديمة نحو جرهرها الممتد المقيم؛ فإنه خلال ذلك كان يطرح قضية الشكل ومفردات الخطاب 
الغنى المستلهم مفردات الثراث وعبقه وزخممه الروحى» إلى جائب ما يطرح من قضايا.. وهو ما 
كان بمدل الأساس نفسه تقرياً؛ عندما قدمت اجشهاداً للدراما التليفزيونية أفتح به نافذة على 
استلهام الثراث منها: المفردات فى الشكل والروح والعبق؛ واستحضار وجهنا المعاصر فى مرأة وجهنا 
القديم . 

وقدمت للتليفزبون وفقا لذلك مسلسلات منها (ملوك فى الحارة) عن سيرة الظاهر» و(على 
الزييق)؛ و(ياسين وبهية) ؛ و(احصاد الشر) عن اسعد اليتهم؛ .. لم جاءث مجربة «ألف ليلة), 


المدخعل لألف ليلة والمواجهة المزدوجة؛ 

مدخل (ألف ليلة) هو حكاية شهربار وشهرزاد؛ أو الحكاية الإطار التى نضم الحكايات. 
وبداية؛ فإن حكاية شهرزاد وشهريار هى أحد وجبوهنا القديمة المتجددة بوضوح وبغير عناء في 
التأمل ؛ علاقة الرجل بالمرأة لدينا.. ممتدة بلا توقف رغم اغشلاف الظلال؛ وعلاقة التسلط الذكورى 
المزعوم؛ الأحادى النظرة شديد العماء بعالم 530 شر تعدداً فى زواياه وأبعد غورا الذى برغم 
مظهر ضعفه ومحدرديته الخادعة يمثل قوى الحباة بكل خخنصوبتها.. وهى مواجهة ميل إلى 
مواجهة أبعد.. تخلق داخعل حكاية شهرزاد وشهربار دلالة مزدوجة: حيث ممعل من التسلط 
الذكورى فى الآن نفسه نسلط الطاغية الحاكم فى تدميره الأعمى لقوى الحياة.. وهى قضية 
أخرى قائمة ممتدة فى مأسائنا ما بين الفرد والجماعة. وهنا رأيت المعركة.. معركة عقلية منل الوهلة 
الأولى؛ حيث تأخد شهرزاد على عائقها أن تقتحم هذا العقل أحادى النظرة ونفجره من الداخل 
فى اجاهات الأرض الأربعة. 

إن شهربار يحشمى خلف نظرنه الأحادية للنساء وللعالم؛ ليمارس سطوته وطغيائه - وهى 
بالمقابل ‏ قد قررت أن تهدم هذا الحائط الذى يحميه؛ لترمى بعقله على امتداد أفق ممثد بلا نهاية. 

ومن هناء يأنى اخعثيار شهرزاد للحكايات فى المسلسل وفقا لهذا الهدف؛ حكايات تهدم 
فكرنه الثابتة المتسلطة؛ كما تهدم وهم العالم البسيط ذى البعد الواحد. وانحصر الاختيار بحكايثين 
فى مسلسل 1951 وهما :حكاية علاء الدين أبى الشاماث» ودحكاية معروف الإسكافي؟ . 


شق 


لس سس سم تسهادات 


شهساداث سس 00000 


علاء الدين أبو الشامات والإرادة الإنسانية فى مواجهة عالم مركب: 

- إن المسلسل يضع أمامنا علاء الدين أبى الشاماث مرادفاً لشهريار منذ البداية. فعلاء الدين 
يوضع فى تجربة حصار بداية؛ حصار لعفله حين وضع نى مبنى نحت الأرض لحمايته.. إذ إن 
المالم من وجهة نظر أبيه يحكمه الشر بشكل مطلق. فأبوه قد عانى من الشر على المستوى العام 
من خلال البعد الأسطورى للحكاية؛ حيث نختفى الطيور من سماء المدينة ومن عالم الحكاية» 
إيذانا بمودة سطوة الجن على الإنسان؛ بعدما توهم الناس أنهم انتصروا عليهم فيما سبق. وعلى 
المستوى الفردى؛ يواكب ذلك الحدث العام انسحاق الأب التاجر نحت أقدام وحوش التجار فى 
المديئة؛ الذين هم فى الوقت نفسه أعوان للجن فى عودنهم المتدرجة للسيطرة. ويفزع على مصير 
ولده الوحيد؛ فيخفيه داخل بناء محث الأرض هررباً من عالم الشر.. أو إلغاء لهذا العالم؛ مثلما 
يحاول شهربار أن يفر من العالم الشرير بإلغائه - إبادة النساء.. انقراض الحياة ‏ فشهربار هو من هذا 
المنطلق يشبه الأب. وهو فى الوقت نفسه فى وضع الابن علاء الدين ‏ المحاصر فى بناء نحت 
الأرض - المحاصر فى فكرة أببه عن العالم؛ وهى فكرة يؤكدها له الأب باستمرار. غير أن الابن 
بحس ببداية التناقض فى أن حبسه على هذا النحو هو نوع من الشر الذى يفر منه!! ويهسرب 
علاءالدين من محبسه وقد قرر أن يشهد العالم بنفسه ويتعرف حقيقة الخير والشر فيه.. وتأنى رحلة 
علاء الدين فى تتابعها ما بين عالم الجن وعالم الإنس لتكشف له الطبيعة المركبة للأشياء والطبيعة 
المركبة بالتالى لقضية الحخير والشر وتداخلهما فى أنون لايهدً؛ برغم السماء الخضراء؛ وبحيرة القمر 
الوردية لدى الجنى الطيب؛ والنار المستعرة لدى الجنى الشرير: ورغم اختلاط المظاهر لدى الطيبين 
والأشرار فى رحلته الصعبة.. وليصل إلى ال حك والفيصل فى الأمر كله وهو إرادئه الإنسائية ‏ 
حين يحدد ويختار.. ويتحمل مسؤولية اختياره. 


معروفث الإسكافى وصياغة الحلم بين الفرد واجماعة: 
واتخذت معالجة :حكاية معروف الإسكافى؛ فى المسلسل «تصرفا؛ واسعا اسحتوى داخيله 
استعارات من حكايات أخخرى وابتداعات لها نسيج الحكاية نفسه. لتتوفر فى النهاية إضافة أخخرى 

مهمة تقدمها شهرزاد فى معركة إعادة صياغة عقل شهريار. 
إن «حكاية علاء الدين أبى الشاماث؛ نهدم سور البعد الواحد الذى يحتمى به شهريار فى 
ممارسة شره وتسلطه؛ حيث تؤكد مجربة علاء الدين أن العالم مركب والأشياء والحقائق لها أبعاد؛ 
وبالئالى فاتخاذ موقف ‏ أو الاختيار- أمر صعب مرهون بالإرادة الإنسانية فى تسلحها بالوعى 
والتجربة.. وهنا تأنى الإضافة: الوعى والتجربة فى الجماه ماذا؟؟ فى اماه جاوز ما هو راهن بحلم 

جديد بما هو أت.. تلك هى الإضافة التى يقدمها معروف. 
فنحن هنا نرى «معروف: الإسكافى بدابة من هذه الزاوية كما يقدمه المسلسل من أول وهلة؛ 
إنه لايملك ما يملكه شهربار من قوة وسطوةء ولكنه يملك قدرة على الحلم.. الوعى بقدرئه على 
مجاوزة الواقع بشكل أو بآخر» وهو ما لا يتوفر لشهريار.. إذ إنه برغم سطوته لا يستطيع أن يتجاوز 


نفسه ولا واقعاً جامداً يحاصره.. هو مفتقد القدرة على الحلم بالجديد, وأفقد من حوله ذلك أيضاً؛ 
حيث يتناهى إلى أسماعنا دائماً فى جلسته مع شهرزاد أصداء حال رعاياه. 


معروف يترك وافعه الضيق بكل ما فيه من مشاكل مخاصر رغبته فى الحياة والانطلاق؛ ويبحر 
إلى جزيرة غريية (جزبرة النعاس)؛ حيث أهلها يواجهون حصاراً أشد مما كان هو فيه.. إنهم قوم 
لايعرفون الضحك رلا يعرفون التساؤل أو الدهشة؛ مثلما لايعرفون الألوان فى ملابسهم وبائى شؤون 
حياتهم .. يتصرفون وفقا لأوامر تأنيهم من قوى خخفية لايرونها.. وهم مستسلمون دائما لكل ذلك 
وا سطر مند الأزل دون سؤال أو دهشة.. وهنا يأنى معروف ليكسر الدائرة المغلقة حولهم تدريجياً. 
وحين تتسلل الدهشة:؛ يتبعها التساؤل... لم يقنتحم عالم الألوان دنها اللون الرمادى الواحد.. لتبدأً 
الألوان إشاعة لغة الحلم بالجزيرة.. وتكون لغة الحلم هى الإتجاز الأكبر لمعروف؛ وأيضاً جريمته 
العظمى. أمام كل المستفيدين من العالم القديم.. غير أن «معروف» يتخطى دائرة الخطر.. إذ إن 
حلمه انتقل إلى الأخرين؛ فوجد فى ذلك حماية له وللحلم معاً. 

بهائين الحكايتين (علاء الدين ‏ معروف) فى مواجهة الحكاية الإطار (شهريار وشهرزاد 
تأنى العلاقة العضوية الغخلقة بينهما ‏ محملة بالطرح المشار إليه الذى تسمح به طبيعة الماذة الثرالية 
تلقائيا دون تعمسف - وفقاً للانتقاء الذى نم ومساحة التصرف التى جرت - ليمهد ذلك للتجربة 
الثانية مع (ألف ليلة) فى عام 1944: حيث قدمت (رحلات السندباد) . 


السددباد والترحال فى بحار الأسيلة: 

- تنطلق التجربة هنا من ثمرة مافات: إذ يقر شهربار بأن العالم ذو طبيعة مركبة؛ ولكنه يتعرف 
ذلك من خلال من اختبر هذا العالم؛ وليس من خلال تخربته ‏ أى من خلال تجربة علاء الدين 
أبى الشاماث.. وهو يتعرف شوق الإنسان لتجاوز هذا العالم وتعديل صورنه من خلال خربة معروف 
الإسكافى ‏ وليس من خلال يمربته ‏ وهو ما يجعل قضية شهربار هذه المرة هى الشوق للتجرية؛ 
الهبوط إلى العالم ومكابدة التجربة فيه.. وهو ما يعنى أن يطرح كل ضمانات حياته الآتية خلف 
ظهره ‏ من سطوة وعرش - ويرحل دون عون أو سند فى مواجهة العالم حتى يصدق فى هدقه.. 
وإذ هو لايفعل» تأنيه شهرزاد بالبديل؛ من يشبهه فى الحال وفى المنطلق (السندباد) فكلاهما 
اكتشف فجأة جوعه الملح للتجربة؛ للإبحار بعيداً فى خخضم التجربة الإنسائية بشكلها المركب 
المتشابك؛ حيث نسلم كل حلقة منها للأخرى دون تمهيد؛ وحيث يسلم السؤال إلى سؤال. فى 
كل رحلة يتأرجح سؤال جديد؛ ومع كل سؤال تطفو تخربة؛ ومع كل خربة يبن جانب من قارات 
الوجود الإنسانى شديدة التعقيد فى نناقضانها.. وشديدة البساطة أيضاً فيما تعبر عنه من أشواق 
أساسية.. وشديدة الوضوح أيضاً فيما يخص قانون القوة.. فما بين العجوز الكسيح فى الجزيرة 
الخالية من البشر» أول تجربه للسندباد بعد الرحيل؛ حيث وجه الشيطان الديكثاتور.. يتفجر قانون 
القوة مفضوحا كما تتفجر فى اللحظة نفسها أمام السندباد الحاجة إلى الجماعة الإنسانية وما قد 
يفرضه ذلك على قانون القوة فى عمائه من تراجعات.. مثلما تتفجر الحاجة إلى الحربة فى مواجهة 
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القهر.. وحيث قانون القوة يدفع بالإرادة الإنسائية إلى أن تستنطق العالم قانونا آخمر حكاية 
الكسيح.. ثم حكابة وادى الحيات ‏ تأتى أشهر الأشواق الإنسانية وأعمقها ‏ فى حكاية اعبن 
الحياة؛ - الشوق للخلود لدى ابن آدم.. الذى تتفجر معه قوى للخير كما بمكن أن تتفجر أيضاً 
بسببه قوى للشرء ولكنه يظل فى النهاية شوق مردود.. بحكم الأجل المحدود.. صخرة الموث المقدر. 

والحق أن حكاية عين الحياة تستوقفنى عند نقطة مهمة فى التعامل مع مادة (ألف ليلة) ؛ 
فهذه الحكاية كما جاءث فى المسلسل لا أصل واضح لها فى السندبادء مشلما أن حكاية جزيرة 
النساء لا أصل لها فى (ألف ليلة) برمتهاء وهى تطرح قضية الحربة بشكل مزدوج؛ ما بين الرجل 
والمرأة خاصة:؛ وما بين الفرد والجماعة عامة؛ وأيضاً هناك حكاية العون وأخحية مأمون؛ واستطرادات 
أخرى فى بناء الأحداث تمثل كلها اجتهادات مضافة على النسيج الأصلى. واتخذث طبيعة هذا 
النسيج الأصلى نفسهاء وهى مسألة من وجهة نظرى لها مبرراتها فنيا وفكريا فى استلهام المادة 
الثرائية إن بدث ضرورة.. والضرورة هنا فى مسلسل السثدباد كانت بداية الحاجة إلى منظومة كاملة 
للرحلات نضم نوعا من التلخيص النسبى للتجربة الإنسائية فى تنوعها.. تلخيصاً ينطوى على 
الأسئلة الأكشر جوهربة والنصاقا بوجه المصر الذى نعيشه؛ وهو الأمر الذى لم تكن تفى به 
الحكايات فى رحلات السندباد فى صورتها القائمة فى (ألف ليلة) . 


قضايا ما بعد الإطار: 

بعد تعرضنا فى الفقرة السابقة الخاصة بحدود استلهام المادة الترائية؛ التى تعرضنا لجائب 
منهاء نظل بعدها جوانب عدة ‏ فإن هناك قضايا بالغة الأهمية لمكم التعامل مع مادة (ألف ليلة) 
- فى مربت المشار إليها ‏ تستحق وقفات متأنية؛ أولها مسألة الحفاظ على الروح الكامئة خعلف 
تفاصيل الشكل فى المادة التراثية؛ هذه الروح التى إذا فشل المبدع فى استحضارها فى استلهامه 
التراث: فإن إبداعه يفقد عمقه الروحى من أول وهلة؛ ونسقط التجربة برمتها فى الزيف. ثم تأثى 
قضية اللغة وطبيعتها الخاصة ولجوئى للجمع بين الفصحى الشاعربة فى حوار شهربار وشهرزاد؛ 
والعامية المسجوعة ذات الروئ فى سيد الحكايات والضرورة التى ندعو إلى ذلك فى سياق إبداع.. 
هو إبداع معاصر أولا وأخيرأء ومن خلال وسيط كالتليفزيون.. وأبضأ تأتى مسألة التعامل مع عناصر 
الخيال وفقاً لذلك.. ومدى القدرة على أن تحمل عناصر الخيال - فى سمتها البدائى ‏ الأبعاد 
والدلالة والمعنى ؛ مع الحفاظ على روح البساطة والتلقائية فى الوقت نفسه. 


- ربما طال حديثى فيما يتعلق بالإطار العام بما لم يسمح بالتوقف عند قضايا ما بعد 
الإطارء بما تفتضيه من إشارة وتدليل فأمل استكمال ذلك, 


ماذا تعنى (ألف ليلة وليلة) وكيف تعرفت على (ألف ليلة وليلة) لأول مرة؟ 

أنا فرح حقيقة لأنه قد جاء دورى كى أقدم حكايتى مع (ألف ليلة وليلة»؛ درة الحكى 
الشرقى كله منذ أن عرفنا فن القص العربى وحتى الآن. وإذا اعتبرنا أن الانتشار الشعبى مقياس 
التحقق الفنى العالى؛ فد أصبحت (الليالى) ججزءا من وجدان الأجيال المتعاقبة فى حياة هذه 
الأمة؛ لدرجة أنه لا يمكن لإنسان الادعاء أنه شبع منها أبدا. 

إننى أعيش أمنية مستحيلة؛ وهى أن أفقد ذاكرتى تماماء مثلما يحدث فى ميلودرامات الدم 
والدموع, حتى أعيش من جديد لذة القراءة» عندما جلست لأرل وأخحر مرة» مع نس يراودئى عن 
نفسى» يأخطنى من عالمى ومن ازدحام الدئيا من حولى. 

وخلال عملية القراءة؛ كنت أصاب بحالة من الفزع» لأن أوراق الكتاب الباقية بدأت العد 
العنازلى. إن هذا يعنى أن سمادتى أصبحت مؤقئة. كنث أنوقف أحيانا؛ بدلا من الركض نحر 
النهاية , 

من يومها أعود إليها أحياناء وأكتشف أن العودة تعم بالعقل؛ لأن لقاء الوجدان لم يتكرر من 
يومها وحتى الآن. إن بكارة الأشياء؛ تلك الممارسات التى يكون لها مذاق الشهد وحلارة فصورص 
السكر عندما نفعلها لأول مرة؛ لا يتكرر طعمها بعد ذلك أبدا. 

ولأن الذاكرة تعمل بشكل عكسىء يبدو أن فقدائها أو ضعفها ونلاشيها لا يحدث سوى فى 
الروايات التى تخاصم الواقع. فقد اكتشفت أنه مع نقدم العمر تزداد الذاكرة قوة؛ خعاصة الذكريات 
الموغلة فى القدم؛ ويخيل إلى أنها نضاء بأنوار جديدة. 
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ويسدو إلى أن الإنسان كلما تقدم واقترب من أرزل العمرء يصبح مثل البيوت القديمة فى 
فرينى» التى لا نسكنها فى النهاية سوى الذكربات البعيدة التى يفطيها تراب الزمن وعطانة مرور 
الأيام . ولهذاء قد أمضى من هذا العالم دون أن أعيش نلك اللذة الكبرى من جديد. 


أترقف أمام حكايتى مع «الليالى) . 

كان جدى تاجرا. وقد أورث أبى مهنته ضمن القليل جدا الذى ورثه منه. لكن» نظرا لظطروف 
مرت بناء لم يعد هناك مكسب كبير فى التجارة. فالسلعة التى كان يناجر فيها أبى؛ وهى القطن» 

لا أحب أن يذهب بال أحد إلى أننى أغمز وألمز وأريد الإشارة من بعيد أو قريب لقسرارات 
التأميم؛ فأنا- فى البداية والنهابة ‏ مدين لثورة يوليو؛ فلولاها ما تعلمت ودخلت مدرسة. لذلك؛ 
فأنا أدافع حتى عن أخطائها. وأعتبر هذه الأخطاء هى المقابل البشرى الذى لابد منه فى مواجهة 
صوابات كثيرة أقدمت عليها هذه الثورة. 

المهم؛ عندما مول أبى إلى الزراعة؛ لم نكن نملك أرضاء ولم يكن بحوزتنا سوى البيث الذى 
نسكن فيهء والقبر الذى ينتظرنا جميعا عندما تين ساعة كل منا. فالتاجر فى الريف دخخله مسشمر 
على مدار العام. ولابد أن يدو مميزا عن غيره من الفلاحين فى الإنفاق ونمط الحياة اليومى. 
كسب والدى من التجارة الكثير وأنفق ماهو أكثر. ولذلك؛ عند التحول إلى الزراعة؛ كان لابد من 
البحث عن أرض لزراعتهاء مع أن الأرض المللك كانت رخيصة فى ذلك الوقث. ولكددا لم نكن 
نملك ثمنها القليل» أو الذى كان قليلا. 

فى منتصف الخمسينيات أو بعد ذلك بقليل؛ اهتدى والدى لصاحب «عزبة؛ من أبناء قريتناء 


. ولكن عزبته لم نكن فى زمام البلد؛ إذ نقع قريية من بلد أخرى. اتفق والدى معه على أن يرع 


حمسة أفدئة بنظام المزارعة؛ وأن يزرعها خمضروات تباع فى سوق الخضار بالإسكندرية. والمزارعة 
نظام كان يلجأ إليه الطرفان هربا من الإيجار المعروف؛ وهو سبعة أمثال الضريية. 

هل لكل هذا علاقة بلقائى الأول مع (الليالى) ؟! 

لو صبر القائل على الفتيل كان قد مات من تلقاء نفسه ! 


إذن أكمل : 

فى نظام المزارعة يقوم الطرفان؛ صاحب الأطيان؛ والمستأجر من الباطن؛ أى المستأجر بدون عقد 
مكثوب ومسجل» يقومان معا بتحمل تكاليف الزرعة. وبعد الانثهاء من ببع امحصول يحمل إيجار 
الأرض: وهو بالزرعة وأكبر من سبعة أمثال الضريبة ويععمد على قوانين العرض والطلب»؛ ويم 
بموجب اتفاق شفهى؛ يحمل الإيجار على تكاليف الزرعة؛ وبخصم من نصيب المستأجر وحده. 


ممم 0م010 شسهداتث 


ذهبت مع أبى ذات صباح إلى العزبة. كنت أطلب العلم فى المدرسة الإعدادية؛ وفى العطلة 
السنوية كان أبى بأخذنى معه أيدما ذهب؛ حتى أشرب الصنعة وأقيم علاقة حميمة مع (الكار) | 
فأنا كبير إخخوتى وكل الذين ولدوا فبلى مانوا وهم أطفال صغارء 

وبالنسبة إلى» فإن الطبيب الوحيد الذى كان يمر على قربتنا قد فال لأمى ذات صباح؛ عندما 
عرضتتى عليه لأنى كنت أشكو من إحدى علل الطفولة البائسة: إنتى لن أعمر طويلا. ولكن 
الشيخ صاحب البركات والصبت فى «العب» كله قال إن حجابه أقوى من كلام الحكيم. وقد 
كان. 

ايرجع مرجوعناه لحكايتى . جلس أبى يتفق مع الحاج عبدالقرى سمك صاحب العزبة على 
الزرعة الأولى» ويتنافشان حول ما سيزرعان؛ ومن أبن سيحضران الشتلة» وفى أى الأسواق ستباع 
الطماطم والفلفل والباذتجان. كان ذلك يتم فى غرفة مكتب «الحاج عبده؟ ٠‏ 

ولم أجد فى كلامهما ما يستحق أن أنابعه؛ فانصرفت إلى محتويات المكتبة أبحث فيها بفضول 
ذلك العمر. وجدث فى نمزانة المكتب الذى كان يجلس إليه الحاج كتباً قديمة؛ عليها تراب 
الزمان ونفوح منها رائحة العطانة. 

كانت مجموعة من الجرائد والمجلات تعود لسنوات ماقبل الثورة وبعض الكتب. كان أضخم 
هذه الكتب المتربة ملف التحقيقات الى أجربت فى حريق القاهرة مع أحمد حسين . وقد عرفت 
لاحا أن صاحب العزبة كان من أعضاء «مصر الفتاة: وأنه عاد إلى البلد متخفياء فى واحدة من 
ملاحقات إحدى حكومات ماقبل الثورة. 

تصفحت الكتاب الضخم الذى كان عبارة عن دفاع حار عن أحمد حسين من نهمة المشاركة 0 
فى حريق القاهرة؛ ولخته كان الكتاب الذى شكل نقطة فول فى حياتى كلها. . 


كان هذا الككعاب ألف ليلة وليلة! 

كان الطبعة الصادرة 3 «الليالى) عن دار الهلال» المنشورة فى سلسلة «كتاب الهلال؛ » وكاك 
الغلاف من ثلاثة ألوان؛ الأحمر والأصفر والأسود. فتحت الصفحة الأولى وقرأت: وطبعة خخاصة 
مهذبة؛. أما المقدمة فقد كتبها طاهر الطناحى؛ الرجل الذى لعب دوراً مهما فى «دار الهلال) . 
ومع هذاء وعندما عملت فى الدار نفسهاء لم أجد لدوره أثرً فى أوراق الدار أو تاريخهاء ومازلت 
لا أفهم سر هذا الظلم الذى تعرض له الرجل. 

عبرت الكلمة التى قدم بها (الليالي) ؛ والتى تيدأ بالعبارة: 1 

وتتعاقب الأجيبال. جيلا؛ بعد جيل. ونتوالى العصور عصرا بعد عصرء ولاينتهى حديث الناس 
فى هذه الأجيال وتنلك العصور عن كتاب عجيب؟ . 


ليق 


وصلت إلى أول الكئاب؛ وبدأت مع الحكاية الأولى النى تأنى قبل الليلة الأولى مباشرة تخت 
عنوان: «الملك شهريار . وتبدأ هكذا: 

٠كان‏ فيما مضى من قديم الزمان وسالف العصر والأوان ملك من ملوك ساسان». 

وإن كنث أذكر الآن البداية "كيف بدأ الأمر معىء إلا أننى لا أعرف على أى نحو انتهى لأنه 
مسعمر معى حتى هذه اللحظة التى أكتب فيها هذه الكلمات. 

كنت أجلس على أرضية من البلاط؛ لاتقارث بأرضية بيئنا المكوئة من الطلين الجاف. وكان 
البلاط تهف عليه نسمات باردة؛ مثل تلك التى نسمع عن أنها فى الجنة. 

لا أعرف كيف مضى الوقت. كل ما أعرفه أننى جلست متربما؛ ثم سددت رأسى لخزانة 
المكتب» ثم لسك على البلاط والكتاب أمامى » إلى أن أخ رجلى والدى من هذا الاندماج لأن كل 
المساومات كانت قد اننهت. وعندما عرف الحاج عبدالقوى الحكاية أعطانى الكتاب والأجزاء 


الباقية منه بكل بساطة. 
كدث سعيدا بهدية العمر؛ ولكنى كنث مجروحا من سهولة تنازله عله , اعتبرت أن هذه السهولة 
جارحة لحبة قلبى ؛ فالكتاب يساوى كل كتوز الدنيا. 


أكملت القرادة فى أماكن: متفرقة: دوار الساقية؛ رأس الحقل الذى خخصص لناء بردعة الحمار 
الذى ركبناه فى طريق العودة إلى بلدئئا وقث العصارى؛ حيث كنت أركب خلف أبى؛ أمسك به 
بيدى اليسرى وباليمنى أحمل الكتاب الذى أخذئى من الدنيا ككلها. 

وكلما اكتشف أبى انشغالى عنه؛ كان يسألنى بين الحبن والآخر عما أفعل» فأقول كلمة 
واحدة: (أفرأه . وقد أحزننى أنه لم بسألنى ماذا أفرأء حتى أكلمه عن الأشياء العذبة والجميلة الثى 


ع كنت أفرؤها فى ذلك الوقت. 


هذا ماجرى بالتحديد لكل شبان تلك الأيام! 

إن هذا الذى جرى لم يكن خخام حكاية (الليالى) معى؛ ولكنه كان البداية فقط. وفى أول 
رمضان يأتى بعد لقائى بمعبودتى سيدة الحكاياث المدهشة. لم يكن عندنا 9راديو» فى البيت» وكان 
عدد أجهزة الراديو فى القربة محدودا. كانت كل المتع الرمضانية فى الرادير هى حلقات (ألف ليلة 
وليلة) . 

كان الفلاحون يتجمعون بالقرب من راديو كبير؛ كان مصنوعاً من الخشب؛ وصوته جهورى 
بدون أى مكبر؛ وكان يعمل ببطارية سيارة كان يتم شحنها فى البندر. 

وما أن أطلت شهرزاد بحكاياتها فى سماء قريتى حتى منحتنى تميزأ مازالت أصداه فى القلوب 
والعيون. كنت الوحيد القادر على التنبو ببافى الأحداث. وفى الحقيقة؛ كان التنبو ختدعة؛ وكان 
السر هو قراءتى «الليالى؛ التى أعدها طاهر أبوفاشا. 


شهدات 


وفى السنوات التالية لم يكن طعم رمضان يكتمل فى قربتى إلا عندما أسمع من الراديو: ٠بلغنى‏ 
أبها الملك السعيد ذو الرأى الرشيده؛ وذلك بعد موسيقى ريمسكى كورساكوف الشهيرة. لقد 
كانت «الليالى) هى السدرة الأولى لفكرة المسلسل الإذاعى والعليفزيونى الذى أدمشه الأسرة 
المتوسطة؛ فى أيامنا. 
فى كل هذه المراحل؛ هل اعدمدت علاقتى ب (الليالى) على التلقى السلبى دون رد فعل من 
جالبى ؟ 

كان هناك رد فعل إيجابى فى هذه السنوات المبكرة. لقد قمت فى الأعوام الأولى من حقبة 
الستينياث بكتابة برنامج خخاص لإذاعة البرنامج الثانى؛ أخرجه وقتها عزت النصيرى. كان عنوانه: 
«شهرزاد على المسرح المعاصرا . 

كان ذلك فى سنوات البحث عن النفسء والتنقل بين أكشر من فن واحد. فى هذا البرنامج 
الذى استغرق أكثر من ساعتين ؛ حاولت تتبع أسطورة شهرزاد كما تناولها فى المسرح المعاصر؛ عزيز 
أباظة فى مسرحيته الشعرية (شهريار) ؛ وعلى أحمد باكثير فى مسرحيته (سر شهرزاد) ؛ ولوفين 
الحكيم فى مسرحيته (شهرزاد» . ركان ما لفت نظرى إلى الأسطورة بشكل قوى كتاب الدكتورة 
سهير القلماوى (شفاها الله من مرضها) عن (ألف ليلة وليلة»؛ الذى خحرجتث من معطفه كل 
الدراسات عن (اللبالى) بعد ذلك. - 

قد عدث إلى هذا البرنامج بعد فئرة من الوقت ومول بين يدى إلى كتاب؛ ترددث طوال 
السنوات الماضية فى نشره؛ إلى أن ضاع منى فى الفثرة الأخيرة؛ فاعتقدت أن فى ضياعه حلا 


ماذا عن ظهور آثار (الليالى) فى إبداعاتى الروائية؟! 

يكفى أن قراءتى (اللبالى) ساعدئنى على أن أكتشف الحكاء الذى بداعلى؛ وجعلتنى عندما 
أنكلم فى أى أمر من الأمور أقدم ما لدى على شكل قصة, 

إن هذا إنثجاز يساوى العمر كله؛ وإن كان هذا الأثر غير المباشر لا يعنى أححدا. 


ولكنء ماذا عن التأثر, وعن الأثر المباشر ل <الف ليلة) ؟ 

أولا؛ أنا ضد القراءة بهدف البحث عن ينابيع للكتابة. هذا خطاً. لم يحدث أن جلست لأقرأ 
كتابا لأن هذا الكتاب سيفيدنى بصورة أو بأخرى. أقرأ وأكتب منل ١‏ سنة؛ ومع هذا فإن الفاصل 
بين الحالتين ينطلق من فهمى الخاص للعملية الإبداعية؛ فأنا أعيش حياتى بصورة عادية؛ لا 
أنشمص حالة الكائب؛ وكل ما يصل إلى ينضح على خلال الكتابة بعملية لاشعورية؛ يقوم بها 
فى الأغلب الأعم العقل الباطن. 


بام 


مغ 


ادات 


أنا لا أحب,الكاتب الذى يشرك منزله ويذهب إلى مكان معين بحشا عن حكاية؛ أو عن بطل 
لرواييه . ولا أحب أيضا الكائب الذى يبحث عن كتاب لأنه بعد قراءته سيخرج مله بعمل ماء 
التلقائية مهمة جدا. كما أننى أُؤمن أن اللاشعور يلعب دورا أساسيا فى العملية الإبداعية. 

إن الأدباء الذين يتحركون وثق «خطة خخمسية؛ بهدف البحث عن موضوعات للكتابة؛ سواء 
فى الحياة اليومية أو فى صفحات الكتب, لا يقدمون لنا فى النهاية سرى جثث ميتة تخلو من 
الروح. 

يضاف إلى هذا سبب خخاص جداً. أعتقد أنه فى سنة 14 أو 1454 كتب رجاء النقاش مقالا 
فى مجلة المصوره؛ كان يدور حول أن مجيب محفوظ قد أصبح عقبة فى طريق الإبداع الروائى 
العربى؛ وأنه سيقف بإبداعه فى وجه أى جيل من الروائيين بأتى بعده. 

بنى رجاء النقاش نظريته على أساس أنه بعد كل روائى كبير لابد أن تأنى فشرة من الجفاف 
فى الككتابة الروائية. ومعذرة؛ فأنا أكتب الآن من الذاكرة لأن المقال ليس أمامى. وبرغم همة رجاء 
فى جمع مقالائه عن الشعرء فإنه لم يبد الهمة نفسها فى جمع مقالانه عن الرواية؛ وباحبذا لو عاد 
إلى هذا المقال: وألقى نظرة ‏ انطلاقا منه: على راقع رواية ما بعد جميب محفوظ؛ حتى يختبرء 
على أرض الواقع, تحقق ما قاله بعد أكثر من ربع قرن. 

قال رجاء إن الرواية الروسية توقفت بعد نولستوى فى روسياء وحدث الشىء نفسه بعد ديكدز فى 
إتجائرا وبعد بلزاك فى فرنسا. يومها اشتبك سمير ندا مع رجاء فى رد وتعقيب. ربما يكون رجاء 
فد نسى الحكاية كلهاء ولكنه لا يدرك أبدا أهمية هذا المقال بالنسبة إلى فى ذلك الوقت. 

لقد وضعبى أمام حقيقة مهمة؛ هى أن الرواية المصرية ‏ والعربية أيضا ‏ مرث قبلنا بمرحلثين؛ 

الأولى : التأسيس الذى قام به الدكتور هيكل ومن كتبوا فى زمانه. 

الثانية: التأصيل ؛ وهى مهمة جيل جيب محفوظ. لقد وصلنا إلى دنيا الفص فى وقت كان قد 
قبل فيه كل ما يمكن أن يقال قبلنا. ولا مفر من أن نقوم بمغامرة الخروج؛ ثم الخروج على 
الخروج. كان لابد من رفض الشكل التقليدى المستقر فى القصء الذى كان قد وصل إلى طريق 
مسدود حتى فى ظل جيل جيب محفوظ نفسه. 

هكذا أصبحت ذاكرتى الحشوة بقراءات سنواث الصبا ذاكرة ملعونة؛ وهكذا خاصمت كل ما 
سبقنى وأقمت قطيعة حقيقية مع كافة أشكال القص السابقة؛ بما فى ذلك الشكل الوارد لنا من 
الغرب. 

لقد كان هذا هو الجوالنفسى الذى كتبت فى ظله نصوصى الروائية الأولى؛ وهى مرحلة 
«الروايات الخضراءء ؛ (الحداد) ؛ (أخبار عزبة المنيسى»)؛ ٠‏ البيات الشتوى» , 


وليس معنى هذا أننى كنت أفتعل التجديد أو أبحث عن التجديد لمجرد التجديد. ولكن كان 
لابد من أن شمر شهادة ميلادنا نحن جيل الستينياث ‏ بالخالفة والمغايرة ومحاولة السير فى طرق 
ودروب جديدة . وقد فمل كل مدا هذا بطريقته الخاصة. 

كانت (الليالى) وحكايات المصطبة ودوار الساقية ماللة فى نتاجى » سس خلال محاولة امثلاك 
القدرة على الحكى والقص؛ وأن يصبح العالم كله أمامى: دنيا من الحكايات» كل كلمة اول 
إقامة كيان يضيف للذى قبله. 

أما التألير المباشرء فهذا لم يحدث ثط بالنسبة إلى » لا فى هذه المرحلة ولا فى أى مرحلة نالية 
ل اكوا عل م جيم ا و 
بالسماع؛ و ما يخرج من سن قلمى عندما أكتب. لهذا؛ يمكن القول إن (الليالى) حاضرة وغائبة 
فى نتاجى الأدى. 
هل هكذا تحولت «الليالى) إلى نأقطة تائهة فى سدرات البداية اغنضراء فقط ؟! 

لا. إن من يزر مكتبتى التى تمتل شقتى القديمة فى ١مدينة‏ نصر؛؛ لابد أن يجد الأتى؛ لمة 
دولاب مخصص لطبعات كتبى ولكل الطبعاثت التى صدرت من (ألف ليلة» حتى الآن. وكذلك 
كافة الكتب والدراسات التى صدرت عنهاء سواء فى مصر أو الوطن العربى؛ وتمكنثٍ من الحصول 
عليها. 

كما أننى فى فترات الاحتشاد من أجل كثابة نص جديد؛ لدى طوس أساسية؛ منها العردة 
إلى قراءة واحدة من حكايات (الليالى). وعندى أعمال روائية لابد من إلقناء نظرة عليها. ولعل 
ذلك جزه من البحث عن «البركة) قبل الدخول إلى أرض القداسة؛ أقصد لحظة الكتابة الروائية. 


ولكن قصنى الطويلة عن شهرزاد كتبت مؤخرا جدا.. 

لهله الفصة قصة.. القصة عنرانها؛ (مرافعة البلبل فى القنفص)؛ وتبدأ حكايتى معها عندما 
صودرت (ألف ليلة وليلة) ؛ صدر حكم من محكمة الآداب بمصادرتها بناء على شكوى تقدم بها 
ولى أمر طالبة. مولت هذه الشكوى إلى قضية نظرت فى محكمة طنطاء وأصدر القاضى محمد 
ماهر محمد سليمان ‏ الذى أعتبره رائدا فى مواجهة الفكر بالإجراءات ‏ حكما بالمصادرة. 

فى القاهرة حكمت محكمة أول درجة بمصادرة (الليالى»؛ لأن صاحبة الدهشة: والبهاء والمتعة 
«خخدشت الحياء العام . وعددما نقرر نظر القضية فى الاستكناف ذهبت إلى المحكمة . كنت أشعر 
بالخوف على نفسى من هذه الهجمة الشرسة؛ وكنت أنصور أننى سوف أجد فى المحمكمة كل 
المبدعين وكافة عشاق الإبداع فى مزمز ففخ من الحرف المكتوب.. وللأسف لم يكن هناك 


أحد. 


شهدات 


اليل 


لسر 


امس مسا ل اللا 


١ 2‏ فا 

ظللت أذهب إلى امحكمة حتى صدر الحكم الاستشنافى برفض الحكم الأول. ومن شدة 
إعجابى بالقاضى الذى أصدر هذا الحكم من أجل إنقاذ بر مصر من الفوضى الناجمة عن حرق 
«الليالى) فى ميدان عام» ذهبت إليه حيث يعيش. 

طوال هذه الفترة لم يكن فى ذهنى أن أكتب قصة عما جرى. ولكن» بعد القضية» سافرت فى 
رحلة طويلة وبعيدة. سافرت إلى كوربا الشمالية. وذات فجر مرهق فى فندق يصل الأرض بالسماء 
نبت عنوان القصة؛ «مرافعة البلبل فى القفص» ,كان الموضوع جاهزا بداخعلى؛ وجاء العنوان كى 
يشداه وراءه. 

عدت إن القاهرة ونى تصورى أننى سأبداً الكتابة فورا. ولكن التردد أطل بورجهه مرة أخرى . 
كنت ألعرض لحملة ظالمة وقاسية استهدفت أعمالى: (يحدث فى مصر الآن) ‏ (الحرب فى ير 
مصر)» (شكارى المصرى الفصيح) . 

وكانث البنيوبة قد أطلت برأسهاء وأعفت البعض من عبء حمل الهم الاجدماعى فى الكتابة 
الإبداعية . 

لم سافرت إلى موسكوء وهناك التفيت سميح القاسم والطاهر وطار وسعدى بوسف؛ وحكيت - 
لأول وأخر مر حيرنى. سمبح هو الذى كان أكثر إنسانية؛ وأخعل حكابتى على محمل الجدء 
ودفعنى إلى الكتابة؛ وبدأ على الفور بمارس معى لعبة كتابة مزدوجة. 

ما أن قلت اسم البطلة الدى يترد فى أعماقى حتى قال السطر الأول والثانى والثالث , 

عدث هذه المرة لأقهر مؤامرة إسكاتى. 

كان من المفروض أن أهدى القصة إلى سميح القاسم؛ وأنا نادر الإهداء فى أعمالى. ولكن 
تطورات سياسية باعدت ما بين موقفينا وفلبينا وضميريناء فأجلت الإهداء ونشرت الرواية. 

فى الرواية بطلة تخضر بغيابها؛ 'فى شهرزاد. محاكمئها هى التى فجرت العمل كله. ولكن من 
لمهم أن أزكد أنى عندما ذهيت إلى لمحكمة؛ لم يكن فى ذهنى أبدا #كتابة ولا يحزنون» . 


تلك هى حكايتى مع شهرزاد ! 


ويمكن أن أستعير عنوان كتاب الصديق محسن جاسم الموسوى عنوانا لحكابتى أنا أيضا؛ 
«الوقرع فى دائرة السحرة ؛ وأى سحر أبها السيدات والسادة! 
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